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  إلى والدي العزيز رحمه الله تعالى، الذي طالما انتظر لحظة انتهاء بحثي

  لي ʪلتوفيق في كل مجلس وʭد، الذي ما فتئت تدعو حفظها الله تعالى والدتي الحبيبةإلى 

  إلى زوجتي وأولادي الذين ابتلوا بلاء حسنا ترقبا لاكتمال بحثي

صورة أي إĔائه في طول مدة بحثي، ونصحوني بكل إخلاص وتفان لأجل في  كل الذين أشفقوا عليإلى  

منذ أن قعدت أول مرة في مقاعد يؤرقني الذي العويص للإشكال ها بعدتفرغ لأ، تمكنني من مناقشته

  وصار يزداد مع كل لحضة أϦمل فيها واقع الإسلام والمسلمين الدراسة تخصص العقيدة، 

Ĕلنصر المبين، وأʪ ن الله يعد عبادهϥ عن الانشقاق الذي آلت إليه ون اسبمح مإلى كل الذين يؤمنون

  .طويلة الأمة الإسلامية منذ قرون

إلى كل الذين يعتقدون أن الأخوة الإسلامية واجب شرعي ʪلنص، وفريضة حتمية واقعية في كل 

  أمامها كل موروث إنساني يدعو إلى خلاف هذا الأصل الرʪني الصريح يسقطالعصور، 

مات إلى كل الغيورين على أمتهم، والمشرئبين إلى غد مشرق، يتفاهم فيه المسلمون، ويتخلون عن الاēا

  .فيما بينهم

والشكر موصول إلى كل المشائخ والأساتذة الذين علموني وأرشدوني، وإلى كل من آزرني في السراء 

والضراء، وأثني خيرا على مشرفي في بداية البحث؛ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم، ثم مشرفي 

، تقبل الله مساعي الجميع، المصحح لعملي في كل جزئياته وتفاصيله، الأستاذ الدكتور وينتن مصطفى

  وأđʬم خيرا ورضواʭ وجنة النعيم

   



  1

  

ــــزة تفكــــير المســــلم، وأســــاس الوصــــول إلى  الإيمــــان ƅʪ تعــــالى، وســــبيل لتحقيــــق العقيــــدة الإســــلامية ركي
إخلاص العبادة ƅ تعالى، ونظير هذا الشأن الخاص للعقيدة الإسلامية فقد اهتم đا المسلمون قديما وحـديثا؛ 
Ϧصــيلا وتفريعــا للقضــاʮ، وتحلــيلا ونقــدا للتفســيرات، وتنوعــت إثــر ذلــك الأقــوال بــين المــدارس الإســلامية في 

تاج، وتميــــزت كــــل مدرســــة بمــــنهج مُعَيـــَّــن في التعامــــل مــــع نصــــوص العقيــــدة، ممــــا العــــرض والاســــتدلال والاســــتن
يستدعي بحـث النقـاش العقـدي الثـري بـين المسـلمين، وبيـان وجهـات النظـر المتقاربـة والمتباينـة للقضـية العقديـة 
ـــرزت قضـــية تشـــديد المســـلمين علـــى مخـــالفيهم، وإصـــدار أحكـــام علـــيهم، فاقتضـــت  ـــه ب الواحـــدة، وبخاصـــة وأن

لضــرورة العقيــدة دراســة مواقــف المســلمين حــول العقيــدة الإســلامية، وتمحــيص الأحكــام في اختلافــاēم علــى ا
بعضهم، لما تولَّد عن هـذه الظـاهرة مـن قطيعـة، وتبـديع وتفسـيق وتضـليل وتكفـير لا نـزال نكتـوي بنتائجـه إلى 

  .حد الساعة
غـير مرغـوب فيـه بـين علاقـات المـدارس  وتزداد الحاجة إلى هـذه الدراسـة حـين يجـد الـدارس العقـدي أثـرا

الإســلامية فيمــا بينهـــا؛ المنــدثرة منهـــا والحاضــرة، وتشـــتتا للجهــود رغــم الإيمـــان بضــرورة توحيـــد الصــف وتقويـــة 
يعاً وَلا تَـفَرَّقُوا: الوشائج الأخوية، من منطلق قوله تعالى :  ، وقوله أيضا)103:آل عمران( وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اɍَِّ جمَِ

 ٌـَـا الْمُؤْمِنــُونَ إِخْــوَة وهــذا الأمــر يحــتم علينــا إعــادة عــرض الموضــوع بعمــق انطلاقــا مــن الفكــر  ،)10:الحجــرات( إِنمَّ
العقدي الإسلامي، وتحليل القضاʮ العقدية المختلف حولها، وبيان قيمة الاختلاف الدائر بين بعض المدارس 
الإســـلامية الـــتي لهـــا حضـــور في العصـــر الـــراهن، مجتنبـــين الحـــديث عـــن بقيـــة المـــدارس الإســـلامية الأخـــرى تجنبـــا 

  :للإطالة، وتفادʮ لتشتت الجهد، فجاء مشروع أطروحة الدكتوراه đذا العنوان التالي
  .)1(أهل السنة والشيعة والإʪضية نموذجا: الاختلاف العقدي عند المسلمين بين القطع والظن

  

  :أسباب اختيار الموضوع) 1
ونبـذ الفرقـة، وبـين واقـع المسـلمين المفارقة الموجودة بين آʮت القرآن الكريم الداعية إلى جمع الشمل  -1

  .الذي يطبعه التشديد على المخالف إلى درجة الصراع والنزاع
تحــول العلــم المهــتم ʪلعقيــدة الإســلامية موضــوعا، وبترســيخ الإيمــان للأفــراد والجماعــات في النفــوس  -2

                                  
، والشيعة )السلفية، الأشاعرة(أهل السنة : اعتمدت في ترتيب هذه المدارس على حجم انتشارها في العالم الإسلامي حاليا، وهي)  1
  . ، والإʪضية)الإمامية(
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الانشـغال ʪلمختلـف حولـه بـين سلوكا عمليـا، وʪلـرد علـى شـبهات الــملفِقين بـين الإسـلام وغـيره منهجـا، إلى 
 .المسلمين، وإعطاء اليقينية للقضية المختلف حولها

بروز الازدواجية عند المسلمين بين الدعوة إلى الوحدة الإسلامية في الخطـاʪت العامـة، والـدعوة إلى  -3
  .عند التعرض إلى القضاʮ العقدية -المخالف-تضليل وتبديع الخصم 

  : أهمية البحث) 2
  : ية البحث في مجموعة نقاط، هيتكمن أهم

إبـــراز نصـــاعة النصـــوص الشـــرعية الداعيـــة إلى الأخـــوة بـــين المســـلمين مـــن الكتـــاب والســـنة، وإبطـــال  -1
 .أشكال الخلافات بين المسلمين التي تخفت نور هذه النصوص البيِّنة

تشرذم لصالحهم مع تقديم حلول عملية لتنديد المسلمين بتمزقهم وشتاēم، واستغلال الكفار هذا ال -2
 .تنميته

 .محاولة إبراز الطريق الذي يرفع راية الإسلام شامخة أمام العالمين -3
 .إصلاح النزعة المذهبية الخفية والكامنة في المنقاشات العقدية بين المسلمين -4
وإيقــاف جــذوة الغلظــة .  إيقــاف هــدم أخــوة الــدين بــدعوى حفــظ الــدين مــن الانحــراف والضــلال -5
 .القاسي على المخالف المسلموالحكم 
إبـــراز إشـــكالات نســـبة كتـــب المتقـــدمين إلى أصـــحاđا، وتقـــديم المؤشـــرات والأدلـــة علـــى نســـبتها إلى  -6
 .المتأخرين
رســم المــنهج العقــدي الأيســر للمســلمين في قبــول اختلافــاēم العقديــة، وبلــوغ ذروة التفــاهم بيــنهم،  -7

 .ق والنزاع والصراع ʪسم حماية الدينوالتآخي على الحق، ونبذ كل أشكال الافترا
  .وضع آليات علمية لرفع التعارض الظاهري في بعض نصوص الأحاديث -8
  : الإشكالية) 3

والتسـاؤل . يدور إشكال البحث حـول قيمـة الاخـتلاف العقـدي الواقـع بـين المسـلمين، ودراسـة مفعولـه
صحة الأحكام التي يطلقها المسلمون على  عن طبيعة المختلف حوله بين القطعي والظني، ثم الاستفسار عن

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن صــياغة .. بعضــهم فيمــا اختلفــوا حولــه، وهــل يســتدعي الأمــر التشــديد علــى بعضــهم
  :إشكالية مضبوطة، تتضمن ما ϩتي

هل دراسة الاستدلالات العقيدة بعمق وتجرد بين المدارس الإسلامية الشهيرة في الماضي 
  ، والشيعة، والإʪضية، تزيل مظاهر التشدد والفراق بين الإخوة في الدين؟والحاضر؛ أهل السنة
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  :وتتفرع الإشكالية إلى مجموعة أسئلة فرعية، هي
  ما هو حكم الدعوة إلى الأخوة بين المسلمين حسبما ترد في النصوص الشرعية؟ -1
والنــزاع، مــع النقــاش العقــدي مــا مــدى تطبــاق النصــوص الشــرعية الداعيــة إلى الأخــوة ونبــذ الافــتراق  -2

  الحاصل بين المسلمين؛ أهل السنة والشيعة والإʪضية؟
ـــة مـــن الأفـــراد والجماعـــات والـــدول في العهـــد المعاصـــر، لأجـــل تحقيـــق  -3 مـــا هـــي قيمـــة الجهـــود المبذول

  الوحدة الإسلامية، والتقريب بين المسلمين؟
أʬرهـــا المســـلمون؛ توحيـــد الله، وصـــفاته،  مـــا هـــو القطعـــي والظـــني في مختلـــف القضـــاʮ العقديـــة الـــتي -4

  ورؤيته تعالى، وقضية خلق القرآن؟ 
  :وينطلق البحث من الفرضيات التالية

  .الاختلاف العقدي الواقع بين المذاهب الإسلامية الثلاثة، ينحصر في الظني دون القطعي -1
آليــات ظنيـة، واحتكــامهم ēافـت أسـس النــزاع بـين المســلمين في اختلافـاēم العقديــة، لاسـتخدامهم  -2

  .إلى الظروف التاريخية والسياسية
  .انحصار الاختلاف العقدي بين المسلمين في اليقينيات، مما يبرر صراعهم حول ما اختلفوا حوله -3
  

  :الأطروحة) 4
  :ēدف أطروحة البحث التي نسعى إلى إثباēا في تلاحم المسلمين فيما بينهم، وفقا للمنطلق التالي

الاخــتلاف العقــدي الحاصــل بــين المســلمين ينحصــر في الظنيــات دون القطعيــات، ويتقلــب بــين أغلــب 
، وهـو مـا يسـتدعي التركيـز علـى )شأنه شـأن الاخـتلاف الفقهـي بـين المـذاهب الإسـلامية(الراجح  والمرجوح، 

الــدين مــن الأخــوة الإســلامية؛ نظــرʮ وعمليــا، ونبــذ كــل أشــكال القطيعــة بــين المســلمين بــدعوى الحفــاظ علــى 
  .ضلالات المبتدعة

  

  :ف البحثاهدأ) 5
 :يهدف البحث إلى تحقيق ما ϩتي

بيــان قيمــة النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة الداعيــة إلى الأخــوة بــين المســلمين، والداعيــة إلى  -1
  . نبذ الفرقة والتنازع

التقريــــب بيــــنهم في العصــــر تقــــويم الأهــــداف المحققــــة في الجهــــود الداعيــــة إلى وحــــدة المســــلمين، وفي  -2
  .وإبراز قيمة التحليل العقدي للقضاʮ العقدية المختلف حولها في هذه الجهود الحثيثة والمتنوعة. الراهن
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تحديد القيمة العقدية للقضاʮ المثارة بين أهل السنة والشيعة والإʪضية؛ وبيان اجتهاد العلماء فيمـا  -3
: التفســير والفهــم الإنســاني؛ وتطبيــق ذلــك علــى المواضــيع التاليــة يطرحــه الــنص العقــدي اĐــرد مــن كــل أشــكال

  .توحيد الله، وصفاته تعالى، ورؤيته تعالى، وقضية خلق القرآن
محاولة إبراز قاعدة عدم قطع عذر المخـالف في القضـاʮ العقديـة الموروثـة بـين المسـلمين، لأن أغلـب  -4

  .الاختلاف العقدي لا يدور حول الحق والباطل
  

  :الدراسات السابقة) 6
كتب الكثير حول موضـوع الوحـدة الإسـلامية، لكنهـا تبقـى في نظـر الباحـث عبـارة عـن دعـاوى تحتـاج 
إلى التعمق في مناقشة التراث الإسـلامي العقـدي، وتتطلـب بيـان الأسـباب الجوهريـة في عـدم توصـل المسـلمين 

هة بيـنهم، وهـو مـا يعـزز قناعـة الباحـث في أن مدة أربعة عشرة قرن إلى تفاهم حقيقي ونبذ الاستعلائية والكرا
طرح الموضـوع مـن زاويـة بيـان مرجوحيـة الخـلاف حـول القضـاʮ العقديـة، وكـذا إيجـاد آليـات جديـة في التعامـل 

المتعارضــة ظــاهرʮ، والتمحــيص في نســبة الكتــب إلى أصــحاđا، كــل هــذا يعــد طرحــا  مــع أحاديــث الرســول 
  .جديدا

الدراســات القيمــة، والمنجــزات العلميــة الراقيــة الــتي حامــت حــول عمــوم  وهــذا؛ دون التقليــل مــن عمــق
  .الإشكال، لكن لم تطرحه بنفس الوجهة المعتمدة في هذه الدراسة

  

  :منهج الدراسة) 7
للإجابـة  اعتمد الباحث في هذه الدراسة استعمال المناهج العلمية المتاحـة في تخصـص العلـوم الإسـلامية

  : المناهج، هي عن إشكاليات البحث، وهذه
  : المنهج التاريخي -1

اعتمد الباحث هذا المنهج عند اسـتعراض جهـود العلمـاء في المـؤتمرات الإسـلامية، وفي قـراءة المنطلقـات 
والــدواعي الكامنــة وراء أعمــال المؤسســات الخيريــة العاملــة في حقــل الوحــدة الإســلامية والتقريــب بــين المــذاهب 

  . الإسلامية
  .المنهج ʪلتتبع التاريخي لظهور النقاش حول بعض القضاʮ العقدية المدروسةوسمح لنا هذا 

  :المنهج الاستقرائي -2
تتبــع البحــث أقــوال العلمــاء المعاصــرين في مقــالاēم المبثوثــة في اĐــلات الداعيــة إلى الوحــدة الإســلامية، 

دارس الإسلامية المعنية ʪلدراسة، واهتم واستقرأ معظم الأقوال العقدية لعلماء المسلمين البارزين عبر مختلف الم
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بجمــع أهــم مــا ذكــره أوائلهــم ومتــأخروهم، للخلــوص في الأخــير إلى موقــف أقــرب إلى الصــورة الإجماليــة لموقــف 
  .المذهب الإسلامي من قضية عقدية

 : المنهج الاستنباطي، والمنهج المقارن -3
وطبـــق . المســـلمين علـــى القضـــاʮ العقديـــةطبُـــق المـــنهج الاســـتنباطي عنـــد اســـتعراض اســـتدلالات علمـــاء 
أهــل الســنة، والشــيعة، والإʪضــية لبيــان : المــنهج المقــارن عنــد المقارنــة بــين المــدارس الإســلامية الثلاثــة الســائدة

  .وجهات نظرهم العقدية المحتملة، ولاكتشاف المكمن الظني عند تحليلات كل مدرسة لأقوالها
  :اختيارات شكلية في المنهجية

للقارئ في البحث، وإظهارا لمسلك الباحث في هذه الدراسـة Đموعـة مـن الأمـور الشـكلية الـتي توجيها 
لا تعود إلى ضوابط منهجية مقننة، بقدر ما هي اختيارات يفترض على الباحث الالتزام đا في ثناʮ البحـث، 

  :فسيشير الدارس إلى أهمها
ســع البحــث في النقــول العقديــة، وعــرض الأقــوال ابتعــادا عــن الوقــوع في الانتقــاء عنــد النقــد، فقــد تو  -

  . المشهورة في كل مذهب، حتى ليَظهر في بعض الأحيان كأنه تكرار
نظرا لتعدد الأقوال العقدية للعلماء في المذهب الواحد، قد يضطر الباحـث إلى صـياغة نتـائج عامـة،  -

  .واستخلاص النقاط اĐملة للمعروض، تسهيلا للاستيعاب على القارئ
، تيســيرا في التصــفيف والتنســيق علــى الباحــث، wordنقُلــت الآʮت بروايــة ورش مــن ملــف بصــيغة  -

  .واعتمد تخريج الأحاديث من مظاĔا، بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث
التزم البحث طريقة واحدة في تدوين المصدر أو المرجـع في الهـامش، وذلـك بـذكر المؤلـف مختصـرا مـع  -

أمـا إذا كـان . القـول في سـياقه التـاريخي، ثم ذكـر اسـم الكتـاب مختصـرا، والصـفحة والجـزء ʫريـخ أحيـاʭ، لوضـع
وتم الاسـتغناء عـن . ليأتي بعدها ذكر المرجـع أو المصـدر:" انظر"الهامش يتضمن تعليقا، فيختم التعليق بلفظة 

  ...). المصدر السابق، سبق ذكره، نفسه(ʪقي المصطلحات 
  .رغبة في عدم إثقال الهوامش بتراجم الأعلام، فلم يترجم إلا ما كان به حاجة ماسة - 
نظرا لتعدد فترات مراجعة بعض المواقع الإلكترونية أكثر من مرة، فإنه استغني عن الإشارة إلى ʫريـخ  -

  .زʮرēا
  

  :خطة البحث) 8
الاعتصــام بحبــل الله، إلى دعوة الــ: تشــكلت خطــة البحــث عــبر ثلاثــة أبــواب؛ كــان الأول تحــت عنــوان
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ʪلاستدلال العقدي بين القطعي والظني، في قضاʮ التوحيد والأسماء والصفات، وفي واهتم الثاني والثالث 
  .قضيتي رؤية الله، وخلق القرآن

يرمــــي البــــاب الأول إلى فهــــم الأجــــواء المحيطــــة ʪلتفــــاهم المــــذهبي بــــين المســــلمين، وإلى التحليــــل الــــدقيق 
ــــة المذهبيــــة أو ʪلفهــــم للنصــــوص ا ــــذ تشــــتتهم، دون الاســــتئناس ʪلرؤي لتشــــريعية المهتمــــة بتكتــــل المســــلمين ونب

حكـــم الأخـــوة الأحـــادي لمـــذهب دون آخـــر، وبنـــاء علـــى هـــذه الاعتبـــار تم اســـتعراض الفصـــل الأول المعنـــون 
وفي السـنة النبويـة، ، حيث تمت معالجة ظاهرة الأخـوة، وظـاهرة نبـذ الفرقـة في القـرآن الكـريم الإسلامية وأدلته

، فكــان جهــود الــدعوة إلى الوحــدة بــين المســلمين، والتقريــب بــين المــذاهبثم جــاء الفصــل الثــاني لإظهــار 
لزامــا أن نشــير إلى مفهــوم الوحـــدة بــين المســلمين، ومواقـــف العلمــاء منهــا، ومعوقـــات تجســيدها بحســب نظـــرة 

الأولى والمتـأخرة والمعاصـرة في تحقيـق الوحـدة بـين بعض الغيورين علـى الـدين، ليـأتي عـرض مفصـل عـن الجهـود 
المســــلمين، وبعــــدها فصــــلنا الحــــديث حــــول الــــدعوة إلى التقريــــب بــــين المــــذاهب الإســــلامية؛ مــــن الفكــــرة، إلى 

  .التجسيد، ثم إلى تحولها إلى أشكال جديدة متكيفة مع الواقع
ن طريـق الكشـف علـى أن المختلـف وكان الباب الثاني والثالث تطبيقا عمليا لآليات جمـع المسـلمين، عـ

حوله بين أهـل السـنة، بشـقيهم؛ السـلفي والأشـعري، وكـذا الشـيعة والإʪضـية لا يـدور بـين الحـق والباطـل، ولا 
يستدعي مطلقا القطيعة الموروثة بينهم من لدن القرون المتقدمة وإلى حد الساعة، ولـذلك تمـت معالجـة ثـلاث 

، ثم اســتكملت قضــيتين كبيرتــين التوحيــد والأسمــاء والصــفات: وهــيقضــاʮ عقديــة كــبرى في البــاب الثــاني، 
، ليخلص البحث في النهاية إلى نتائج مغايرة للموروث رؤية الله، وخلق القرآن: أيضا في الباب الثالث، وهما

المتعــارف عليــه بــين المســلمين، وإلى نبــذ كــل شــكل مــن أشــكال التنــازع والصــراع والاēــام ʪلضــلال ومــا شــابه 
وإن حــدث ذلــك، فــالأمر راجــع إلى حظــوظ الــنفس، وســلطة . مــن أي مــذهب علــى المــذهب الآخــر ذلــك،

  .التحكم في الآخر، وليس لنصرة الدين أو الدفاع عنه
: اشتقاقات الأخوة في القرآن الكريم، والثاني حـول: كان الأول حول: وأشفعت الدراسة بملاحق ثلاثة

  .قائمة أسماء الله الحسنى: د وما عبد من دون الله، والثالث حولإحصاء الآʮت المتعلقة ʪلوسيط بين العاب
  

  :الصعوʪت) 9
لكـل بحــث صــعوʪته، ولـو سمــح للباحــث أن يــدلي ʪلمشـقة الــتي اعترضــته، فــإن صـياغتها أشــق عليــه مــن 

المحفـز وأمـا .. معيشتها، ذلك أن العزيمة التي تحمَّلها الباحث في إنجاز دراسته مدة طويلة من الصـعب تـدوينها
على العمل المضني فهو محاولة إسهام الباحث في تغيير حال المسلمين، وقبول عيشهم حقبا أخـرى مـن الـزمن 
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متنــاحرين ومــدعين أن اخــتلافهم العقــدي دفاعــا عــن الــدين، وأن الشــرع أمــرهم بــذلك، وأن الرســالة الســماوية 
ـــيهم هـــذا الجهـــاد احـــث، لمـــا يشـــاهده مـــن ويـــلات فكـــان هـــذا المســـلك غـــير مستســـاغ بتـــاʫ للب.. فرضـــت عل

التشرذم، وتكالب الأمم الكافرة على المسلمين، فكان لزاما علـى الباحـث أن يشـق طريقـا وعـرا، غـير مكـترث 
بما يمكن أن يضيعه، وإنما مقصده إزالة إشكالية قطع المسلمين لأعذار بعضـهم في المختلـف حولـه في العقيـدة 

  .اثية للمتقدمين والمتأخرين، وتثبيت دعائم الأخوة بين المسلمينالإسلامية، ومعالجة المواقف العقدية التر 
والفوهة المحركة لهِمَّة الباحث هي أنه توجد آʮت بينـات في القـرآن الكـريم داعيـة إلى الأخـوة والاعتصـام 
بـــين المســـلمين، وهـــي صـــريحة ومتفـــق عليهـــا بـــين المســـلمين جميعـــا دون اســـتثناء، لكـــن كـــان الـــتراث الإســـلامي 

كل الــذي وصـل إلى أيــدينا حاليـا، وحــال المؤلفـات العقديــة لعلمـاء المســلمين الأفـذاذ المدونــة عـبر القــرون ʪلشـ
الطويلة مانعة في ظاهرها مـن تلاقـي المختلفـين في العقيـدة، حيـث أن كـل عـالم يـدعي أن منهجـه ومذهبـه هـو 

ـــدنيا والآخـــرة إلا أن يصـــحح مع تقـــده ويعـــود إلى الجـــادة، وđـــذا الحـــق، ومـــا علـــى الآخـــر إن أراد النجـــاة في ال
ظهـــرت دعـــوات إلى تصـــحيح العقيـــدة، تبعتهـــا جهـــود ماليـــة ضـــخمة، وتحركـــات عســـكرية خطـــيرة، ومواقـــف 
ـــل الواقـــع، فكـــان كـــل مـــذهب يرغـــب أن ϩخـــذ الآخـــر  ـــة حـــول تفســـير أحـــداث العصـــر وتحلي سياســـية متباين

، وطريــق العــترة )تصــريح الأشــاعرة(ق ، وطريــق الحــ)تصــريح الســلفية(المختلــف معــه إلى طريــق الكتــاب والســنة 
، ومـن هنـا كـان لزامـا علـى الباحـث أن يحلـل )تصـريح الإʪضـية(، وطريـق الاسـتقامة )تصريح الشـيعة(الطاهرة 

التراث الإسلامي، ويدقق في تشكُّله، ويتحرى في بنيته، ويحاول توجيه كل هذا الموروث العلمي الزاخر لخدمة 
ن الكــريم، ولا منــاص أن ذخــيرة الباحــث في مســلكه هــو الــدعاء إلى الله تعــالى أن الأخــوة المــأمور đــا في القــرآ

يوفقـــه إلى تحقيـــق المقصــــد النبيـــل، لأنـــه مقتنــــع ϥلا جـــدوى مـــن إضــــافة أطروحـــة أخـــرى لمــــا ينجـــزه البــــاحثون 
الشـائعة  الجادون، دون أن يكون لها أثر فاعل في توقيف نزيف التقول على الدين بما ليس فيه، وتغيـير المقولـة

في الأوساط الخاصة فضلا عـن العامـة، إن الاخـتلاف بـين المسـلمين جـائز في الفـروع الفقهيـة، وغـير مسـموح 
  . به في العقيدة، لأĔا واحدة، وأصل الدين الذي لا يصح أن يختلف فيه اثنان

علــى  وعلــى هــامش البحــث في الإشــكال العــويص، الــذي طالمــا قــدم فيــه الأســاتذة الغيــورون والمشــفقون
عقل الباحث أن ينهي الباحث دراسته في صورة أكاديمة مقبولة، ثم يتفـرغ للإشـكال العميـق، الـذي يـُرى مـن 
غـــير واحـــد أنـــه غـــير مجـــدي، ولـــن يصـــل الباحـــث فيـــه إلى شـــيء جديـــد يـــذكر عمـــا هـــو موجـــود في الســـاحة 

 آليـات تجمـع ولا تشـتت، الإسلامية، لذلك انبرى الباحث بجدية وعبر جهـود حثيثـة للاهتـداء والحمـد ƅ إلى
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، سـاعدتني كثـيرا في )1(وتناقش النصوص دون أن تمس بكرامة العلماء، وأثمر المخـاض ϵخراجـي ثـلاث أبحـاث
حل الإشكال المؤرق للمسلمين، وفتحت أمـامي أبـواب تحريـر بعـض المـادة العلميـة الضـخمة الـتي جمعتهـا عـبر 

ƅ السنوات الطويلة، والحمد.  
بحـث الأولى كانـت لـدي اتصـالات متكـررة مـع المشـرف الكـريم، الأسـتاذ الـدكتور في غضون سـنوات ال

، ثم مــا لبثــت أن انقطعــتْ لمــا طــال أمــد البحــث، حيــث لم ألتــق ϥســتاذي المفضــال إلا بعــد عبــد الــرزاق قســوم
ــل فيــه  إĔــائي تــدوين البحــث، فلمــا ســلمته إليــه ليراجعــه، اعتــذر ʪعتــذار لطيــف، علــى أن الســياق الــذي قبِ

الإشـراف علـى البحـث غـير المتـوفر حاليـا؛ وبخاصــة حالتـه الصـحية نسـأل الله لـه دوام الصـحة والعافيـة، فضــلا 
عــن انشــغاله ʪلــدعوة الميدانيــة لجمــع شــتات الأمــة الجزائريــة والإســلامية عــبر رʩســته الحكيمــة لجمعيــة العلمــاء 

قــع كــان لزامــا علــي أن أختــار مشــرفا آخــر، فمــا كــان مــن الأســتاذ الــدكتور وأمــام هــذا الوا. المســلمين الجزائــريين
، المتخصــص في العقيــدة، والعــارف بخبــاʮ مــا أبحــث فيــه إلا أن قبــل مشــكورا تــولي الإشــراف، وينــتن مصــطفى

 الإداريـة في ومراجعة الأطروحة، وتصحيح ما يجد فيها من اعوجاج، وتمت هذه الخطوة عقب تسـوية وضـعيتي
، التي لاقيـت مـن مسـؤوليها في قسـم العقيـدة ومقارنـة الأدʮن، وفي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 عمـــادة كليـــة أصـــول الـــدين، ورʩســـة الجامعـــة وʭئـــب الـــرئيس مشـــكورين كـــل الـــدعم لتصـــليح العوائـــق الإداريـــة
  .المنجرة من التأخر الكبير في تقديم الأطروحة للمناقشة

فالحمــد ƅ أولا وآخــر، علــى أن فــتح الله علــي أبــواب الخــير فتخطيــت الصــعاب، والحمــد ƅ أن أمــدني 
بخـــيرين كثـــيرين وقفـــوا مســـاندين بكـــل مـــا لـــديهم في ســـبيل إنجـــاز بحثـــي، وأخـــص ʪلـــذكر أســـتاذاي المشـــرفَين؛ 

  .والدكتور وينتن، حفظهما الله ورعاهما، وأسدل لهما كل الخير والسؤدد ،)سابقا(الدكتور قسوم 
  والله الموفق لما فيه الخير والصواب، والحمد ƅ رب العالمين

                                  
السيرة النبوية وكتاب قراءة نقدية لإشكالات مخطوط في سير علماء الإʪضية، وكتاب . كتاب العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح)  1

  ".حد النص التابع للسند"مراجعة معرفية وحديثية، مع إجراء تطبيقات للقاعدة الحديثية الجديدة : في العهد المكي
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  : تمهيد

النصوص فسروا ، و تعالى الاعتصام بحبل اللهآʮت كثيرا ء المسلمون عبر التاريخ الإسلامي  ʭقش علما
مع هذه المناقشات ، لكن النبوية الشريفةسنة الو القرآن الكريم في بين المسلمين الأخوة الوحدة و الداعية إلى 

مستعصية على التطبيق الواقعي، مما يتطلب مراجعة عميقة لا زالت  شمل المسلمين لمِّ عملية المستفيضة تبقى 
محاولة استقراء الجهود الرامية إلى تقريب ثم ا، موتحليلهسلامي لتراث الإل ، وفحص دقيقةالوحيلنصوص 

، ومن تذويب من تقويم الجهود المبذولةفي الأخير نتمكن لوجهات النظر بين المسلمين وبيان فعاليتها، 
الحواجز المعرفية والعوائق العقدية المثبطة عن بناء صرح للتفاهم الحقيقي بين المسلمين؛ سنة، وشيعة، 

    .يةوإʪض
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  ، وأدلتهالأخوة الإسلاميةحكم : الفصل الأول
  في القرآن الكريمالأخوة، ونبذ الفرقة : المبحث الأول

  
  في القرآن الكريم الأخوة: ب الأولالمطل

أورد الله تعالى في محكم كتابه الكريم عدة آʮت تتعلق بموضوع الأخوة الإسلامية وتتحدث عن ضرورة 
التفاهم بين المسلمين، وعن ترك ما يثير شنآĔم ويقض شوك قوēم، وإذا تدبرʭ هذه الآʮت المباركات بتمعن 

  : عتين كبيرتين، هماوروية، وراجعنا تفاسيرها، فإنه يمكن لنا تصنيف هذه الآʮت إلى مجمو 
  .لأخوةالأمر ʪآʮت صريحة الدلالة في : اĐموعة الأولى
  .وبيان آʬرهاالفرقة، النهي عن آʮت صريحة في : اĐموعة الثانية

ولأجل التأصيل الشرعي للأخوة ونبذ الفرقة من خلال ما ورد من آʮت الله تعالى في القرآن الكريم 
علقة ʪلأخوة ونحلل معانيها، ثم نجمع ʬنيا الآʮت المتحدثة عن نبذ الفرقة، فإننا سنعرض أولا الآʮت المت

  . ونسعى أن نفهم دلالتها من خلال سياقاēا، لنخلص إلى مقصد الله تعالى في هذا الموضوع
  
  :الأخوة الإيمانية -1

اَ الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْ : يقول الله تعالى : سورة الحجرات( ،كُمْ وَاتَّـقُوا اɍََّ لعََلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ إِنمَّ

، )1(ƅʪ، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخرالذين آمنوا عقد عقده الله بين المؤمنين الأخوة هي  .)10
  . أنساđُم وأوطاĔُمْ وأزماĔُم وإنْ تباعدتْ ، )2(إلى أن جميع المؤمنين إخوة في الدين ويذهب الإمام ابن كثير

اَ الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ : "والمتمعن في شطر الآية، من قوله تعالى سيجد أن الله يذكر الأخوة ϥسلوب  ،"إِنمَّ
، وظاهر هذا الحصر ينبئ أن معنى الأخوة في القرآن متعلق فقط ʪلمؤمنين المقرين ʪلشهادتين، )إنما(الحصر 

، وهو ما يدعوʭ إلى البحث العميق )3(مرفوع عن الكفار والمشركين الذين لم يذعنوا إلى الإيمانويفترض أنه 
آن الكريم من خلال سياقات ووردها، ومقارنة كل ذلك بما ورد في آية حصر الأخوة في معاني الأخوة في القر 

                                  
 .800 ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي)  1
 .350/ 7، تفسيرال: ابن كثير)  2
اَ(: :"يقول الرازي)  3 / 28 ،مفاتيح الغيب: الرازي: انظر".  صْرِ أَيْ لاَ أُخُوَّةَ إِلاَّ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ، وَأمََّا بَـينَْ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ فَلاَ للِْحَ ) إِنمَّ

107. 
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  في القرآن الكريم؟" الأخوة"لفظة تصريفات ما هي معاني فيا ترى  .على المؤمنين فقط
إن المتتبع لمعاني الأخوة في القرآن الكريم سيصل إلى نتيجة أن هذه اللفظة لها معان متعددة في القرآن 

  :ويمكن حصرها فيما ϩتي الكريم،
موطنا من القرآن  )37(وثلاثين  في سبعةوهذا ما نجده ، أخوة النسبوردت لفظةُ الأخوة بمعنى  :أولا

  : الكريم، من ذلك ما ϩتي
سورة (، خْوَتِكَ إِ  آقَالَ ʮَبـنيَُِّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْيـاَكَ عَلَى: ، من قوله تعالىقصة يوسف عليه السلام -

  .)05: يوسف
  .)29: سورة طه( ،أَخِيهَارُونَ ، وَاجْعَلْ ليِّ وَزيِراً مِنَ اهَْلِي، قصة موسى عليه السلام -
سورة (، فَـقَتـَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخْاَسِريِنَ  أَخِيهِ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ ، قصة ابني أبينا آدم عليه السلام -

  .)30: المائدة
: الآʮت المتعلقة ʪلميراث، والآʮت المتحدثة عن الحجاب وعن المحرمات من النساء، يقول تعالى -

 ُهِ السُّدُسُ  إِخْوَةٌ فَإِن كَانَ لَه وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنـَتـَهُنَّ إِلاَّ لبُِـعُولتَِهِنَّ أوََ : ، ويقول أيضا)11: النساءسورة (، فَلأمُِّ
سورة (. أَوِ اخْوَاĔِِنَّ أَوْ بَنيِ إِخْوَاĔِِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاēِِنَّ اϕَءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوَ ابَـْنَآئِهِنَّ أَوَ ابَـْنَآءِ بُـعُولتَِهِنَّ _اϕَئِهِنَّ أَوَ _

، وَلَهُ أُخْتٌ يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اɍَُّ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلالََةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ : ، ويقول تعالى)31: النور
  .)176: سورة النساء(

دون غيرها من المفاهيم التي  أخوة النسبفالملاحظ لمعنى الأخوة في هذه المواطن يجد أĔا مقتصرة على 
  .يمكن أن تتعلق ʪلأخوة

على صريحة الدلالة فظة لآʮت من القرآن الكريم، وهذه ال )04(في أربع " الأخ"وردت لفظة  :ʬنيا
، وللتعرف أكثر على دلالة هذه اللفظة ينبغي تتبع سياق ورودها، ومواطن ذكرها  في الكافردون لمؤمن ا

  : القرآن الكريم حتى يتجلى معناها
ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى الحْرُُّ ʪِلحْرُِّ وَالْعَبْدُ ʪِلْعَبْدِ ϙَ أيَُّـهَا الذِينَ : يقول تعالى -
  .)178: سورة البقرة( ،ʪِلْمَعْرُوفِ وَأدََآءٌ الِيَْهِ ϵِحْسَانٍ  مفاَتبَِّاعُ  عُفِيَ لَهُ مِنَ اَخِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ  اʪِلانُثَى اوَالانُثَى

كُلَ لحَْمَ أَخِيهِ ايحَُِبُّ أَحَدكُُمُ أَنْ : وقوله تعالى - َّʮ  ٌتَـوَّابٌ رَّحِيم ََّɍإِنَّ ا ََّɍمَيـِّتًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا ا، 
  .)12: سورة الحجرات(

  .)23: سورة ص(، لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً  إِنَّ هَذَآ أَخِي: ويقول أيضا -
  .)34: سورة عبس(، يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنَ اَخِيهِ يَـوْمَ : وكذلك قوله -
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الآʮت يجد أن السياق الغالب في كل آية يخص المؤمنين دون غيرهم؛ ذلك أن الأخ في في إن المتمعن 
م غيبته في الآية الثانية يكون وأن الأخ المحرَّ . على المؤمنين المقرين ʪلتشريع الإسلاميآية القصاص ينطبق 

ألصق ʪلمؤمن الموفي لدين الله، لأن غير المؤمن لم يذعن لربه ولم يعترف بوحدانيته حتى يحرم الله غيبته 
للأخ المؤمن Đيئها في  كما أن الآية الثالثة وإن كانت عامة لكل إنسان، فهي أوكد. والحديث عن كفره

النبي الأواب الذي يقضي بين من يعترف بقضائه كنبي من أنبياء  معرض امتحان سيدʭ داوود عليه السلام
يوم من الله أما الآية الأخيرة فدلالتها على المؤمن أكثر من غيره، لأن الكافر أصلا لا مفر له . الله تعالى
: سورة القيامة(، رَبِـّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَقَرُّ  اإِلىَ ، كَلاَّ لاَ وَزَرَ ،  يَـقُولُ الاِنسَانُ يَـوْمَئِذٍ ايَْنَ الْمَفَرُّ : لقوله تعالىالقيامة، 

10- 12(.  
فيتيبن بعد هذا التحليل أن الغالب في معنى الأخ إنما هو للمؤمن الصادق، وليس للكافر الجاحد 

  .ƅʪ، مع عدم نفينا لاحتمال تحقق لفظة الأخ في هذه الآʮت للكافر أيضا
ومن ذلك  يجدها في الغالب خاصة ʪلكافرين،اشتقاقها و القرآن الكريم  في" إخوان"المتتبع للفظة  :ʬلثا

   .)27: سورة الإسراء(، إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ اِنَّ الْمُـبَذِّريِنَ كَانوُا : ما ورد في قوله تعالى
بنِِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُم : لا تتعلق إلا ʪلمؤمنين، كقوله تعالىعلى التنوين ʪلنصب " إخواʭ"بينما نجد أن 

 ًʭإِخْوَا ،)103: سورة آل عمران(.  
ومرة واحدة إلى  ،مرات إلى الكافرين )06(ست نسبت فنعثر على أĔا " إخواĔم"وإذا تتبعنا أيضا لفظة 

إِذَا  وَقاَلُواْ لإِخْوَاĔِِمُ أيَُّـهَا الذِينَ ءَامنُواْ لاَ تَكُونوُاْ كَالذِينَ كَفَرُواْ   َϙ: الطائفة الأولى قوله تعالىفمن  ؛المؤمنين
اϕََئِهِمْ  وَمِنَ ـ :قوله تعالىفي  ،وعلى الطائفة الثانية، وهم المؤمنون. )156: سورة آل عمران(، ضَرَبوُاْ فيِ الاَرْضِ 

ناَهُمْ وَهَدَيـْنَاهُمُ إِلىَ  وَإِخْوَاĔِِمْ وَذُريَِّّـاēِِمْ    .)87: الأنعامسورة (، صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  اوَاجَْتـَبـَيـْ
منها، والتي هي بعيدة عن معنى النسب، فإننا سنعثر في يشتق وما " إخوان"ودائما مع استقراء لفظة 

، وهي هنا خاصة ʪلمؤمنين وحدهم وليس لها تعلق مطلق "أخويكم"و" إخوانكم"القرآن الكريم على لفظة 
، فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ : ، أو قوله تعالى)11: التوبةسورة (، فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّينِ ʪ :لكافرين، كقوله تعالى

  .)10: الحجراتسورة (
، وعنى "أخت"فإن الله أورد لفظة  وعلى خلاف هذه النتيجة الأخيرة من أن الأخوة خاصة ʪلمؤمنين،

  .)38: الأعرافسورة (، لَّعَنَتُ اخْتـَهَاكُلَّمَا دَخَلَتُ امَّةٌ : يقول تعالى ،đا الكفار
أنه لا يوجد لها معنى واحدا اشتقاقها و " إخوان"يظهر لنا بعد هذا الاستعراض السريع لمعاني لفظة 

  .غيرهم أيضاوʫرة تكون لفتارة تكون للمؤمنين مطردا في القرآن الكريم؛ 
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، فقال مثلا عن النبي هود عليه نسب أقوامهم الكافرين إليهمحدثنا الله عن خمسة أنبياء  :رابعا
وقال أيضا عن . )125، 124: الشعراءسورة (، إِنيِّ لَكُمْ رَسُولٌ امَِينٌ ، هُودٌ اَلاَ تَـتـَّقُونَ إِذ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ : السلام

وربما تقتضي حكمة الله . )142: الشعراءسورة (، إِذْ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ الاََ تَـتـَّقُونَ : عليه السلام النبي صالح
وتسهيل عمل الداعي عند  الناس،مفهوم التعايش بين تعزيز يبين أهمية النبي لإلى اĐتمع الكافر في نسبة 

 . تقريب قومه إليه في أداء واجب الإنذار
بعد بيان معاني الأخوة في القرآن الكريم وإجراء المقارʭت بينها يمكن لنا أن نستخلص النتائج 

  :)1(التالية
  ).مرة 37(أورد الله حوالي نصف اشتقاقات لفظة الأخوة في القرآن الكريم بمعنى أخوة النسب  -
اَ الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ : "حصر مفهوم الأخوة على المؤمنين مرة واحدة فقط، وذلك في قوله تعالى - ، "إِنمَّ

أخويكم، وإخوانكم، : وعنى ϵطلاق جل اشتقاقات الأخوة على المؤمنين لكن دون الحصر عليهم، مثل
أخ، : ؤمنين والكافرين مثلوأخواتكم، وإخواĔن، وأخواēن، كما عمم الله أيضا بعض الألفاظ على الم

من ʪب فوإخوان، وإخواĔم، مع تغليب تعلقها ʪلمؤمن عند قراءēا ضمن سياقاēا، أما تعلقها ʪلكافر 
  .)202: الأعرافسورة (، وَإِخْوَانُـهُمْ يمُِدُّونَـهُمْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يُـقْصِرُونَ : التوبيخ والتقريع، كقوله تعالى

لمقصد التقريب بين الداعي وقومه الكفار،  )أخوهم هود مثلا(الله المؤمن إلى مجتمعه الكافر نسب  -
خذ بعين الاعتبار أن الله لم ينسب الكافر إلى المؤمن أو الكافرين الأمع  مفهوم التعايش بين الناس، لتثبيتو 

إلى المؤمنين، حيث لم يقل مثلا عن قوم أحد الأنبياء أĔم إخوان لنبيهم، أو أن الكافرين إخوان للمؤمنين، مما 
يثبت أن الأخوة مع الكافرين ليست متعدية، وإذا أطلقت فلمقصد تقريب الأنفس لبعضها، ومن هذا 

الأنبياء Ĕϥم الله وصف استنادا إلى على كل الإنسانية الأخوة  مفهوملباب فإننا نستنتج أنه لا يصح توسيع ا
وتتجلى فائدة ما توصلنا إليه من عدم التصريح ϥن الكافر أخ للؤمن، في الإقرار . )2(الكفارإخوة لأقوامهم 

المؤمن في الواقع لا ينتظر هداية ولا إرشادا  ʪختلاف متعلق الأخوة، وبتباين حقيقتهما ومصيرهما؛ ذلك أن
ولا نصحا من الكافر، بخلاف الكافر فهو في حاجة ماسة إلى إرشاد المؤمن لعل الله يحدث هدايةً في قلبه، 

أيَُّـهَا الذِينَ ءَامَنُوا   َϙ: ومما يشفع في هذا التحليل الأخير أن الله صرح بعدم اتخاذ الكفار أولياء، فقال تعالى

                                  
 . 01: ملحق رقم :انظر.  آية للفظة الأخوة في القرآن الكريم 73نستعين في الاستنتاج بما ورد في جدول إحصاء )  1
موقع : انظر. هذا ما يؤكده القرآن... كلنا إخوة في الإنسانية: يناقض ما ذهب إليه الباحث رضا عبد الرحمن علي، في مقاله وهذا)  2

 .www.ahl-alquran.com :أهل القرآن
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، فشتان بين أخوة تقارب المؤمن )01: الممتحنةسورة (، لاَ تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أَوْليَِآءَ تُـلْقُونَ إلِيَْهِم ʪِلْمَوَدَّةِ 
  .مع الكافر، والأخوة الإيمانية بين المؤمنين ƅʪ، المقرين ʪلإسلام دينا لهم؛ قولا وفعلا

اَ الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ "وبعد هذا العرض نعود مرة أخرى إلى الآية الأولى  التي جرتنا إلى تحليل بقية " إِنمَّ
أن الله قد حصر الأخوة في القرآن الكريم على المؤمنين دون غيرهم، وأورد  المفاهيم المتعلقة ʪلأخوة فنجد

، لأجل بيان أن الأخوة حق لكل )مع عدم تضييقها عليهم وحدهم(عدة اشتقاقات للأخوة تتعلق ʪلمؤمنين 
مين، مؤمن على أخيه المؤمن، وواجب شرعي يقتضي الاعتزاز đا، وطريق إلى النصرة والتعاون فيما بين المسل

وسبيل لصنع اĐد الحضاري للأمة، بعد نبذ كل أشكال الإقصاء في التعامل الدائم بين المسلمين في 
  . مصالحهم الدنيوية أو الأخروية

وانطلاقا من هذه المقاصد النبيلة فإنه لا يحق للمسلمين التلاعب ϥخوēم مهما كانت الدوافع 
الدعوى ن بعضهم الدفاع عن الدين ضد بقية المسلمين، أو والاختلافات، ولا يجوز لهم نقضها بذرائع إعلا

حفظ العقيدة من الانحراف والزلل في خلافات الله أعلم بصحة المختلف حوله فيجرهم الشجن إلى إلى 
لا شطط عقدي أكبر، ولا فحش أشد  عند الله من ترك  -في نظرʭ-الشحناء وسب بعضهم، ذلك لأنه 

ة التي وقع حولها ية في القرآن الكريم، مهما كان رأي المسلم في القضاʮ العقدالعمل ϥخوة المؤمنين الصريح
  .الخلاف بين أيمة المسلمين عبر التاريخ الإسلامي الطويل

ومن الاستنتاجات الممكن فهمها كذلك عند تتبع بعض اشتقاقات الأخوة المتعلقة ʪلكافرين أن نعد 
فرين الذين لم يستجيبوا لآʮت الله تعالى، ولذلك لا وجود لتناقض ورودها من ʪب التوبيخ والتقريع على الكا

اَ : "لكافرين في بعض الآʮت، وبين حصر مفهوم الأخوة على المؤمنين في قوله تعالىʪبين تعلق الأخوة  إِنمَّ
الكافرين، وإنما ، لأن تعلق الأخوة ʪلكافر ليس من ʪب إثبات حقيقة الأخوة بين المؤمنين و "الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ 

  .من ʪب Ϧديب الكافرين وتوعيتهم بترك ضلالهم
وللتأكيد على قيمة الأخوة بين المؤمنين ʪعتبارها مربط الفرس في جل آʮت القرآن الكريم حول 

  . الموضوع نورد بعض ما قاله بعض العلماء المؤكدين لأهمية الأخوة في الإسلام
في المصلحة لا في الأرض، و لا الأخوة ليست في العروبة، و أن  العودة سلمان بن فهد بن عبد اللهيذكر 
، ولا تتزلزل التي تظلل الناس في ظل هذا الدينفي التاريخ المشترك، وإنما الأخوة الحقيقية هي لا المشتركة، و 

: بين طائفتين إلى حدِّ الاقتتال ومستنده في ذلك أن الأمر وصل، الأخ لأخيهظلم من بعدوان طائش أو 
 ِتـَتـَلُواوَإِنْ طاَئفَِتَان فَأَصْلِحُوا بَـينَْ : عنهم قال، و إخوةالله سماهم ف ،)09:الحجراتسورة (، مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ

سورة ( ،فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ،)10:الحجراتسورة (، أَخَوَيْكُمْ 
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في شأن القاتل الذي قتل أخاه المسلم، ومع ذلك سمَّاه الله تعالى أخاً، فالقاتل أخ : يعني ،)178:البقرة
، إذاً هذه الأخوة التي عقدها الله تبارك وتعالى، لا يجوز أبداً لعوامل الفرقة )1(للمقتول، والمقتول أخ للقاتل

  .تلغيهاوالاختلاف، وحتى العداوة التي تقع بين المسلم وأخيه أن 
لا تزول إلا عند الإخلال ʪلشروط الثلاثة التي الأخوة الإيمانية أن  عثيمينالابن وفي ذات السياق يشير 

لُ الآʮَتِ  فإَِنْ ʫَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوْا الزَّكَاةَ : أوردها الله تعالى في قوله  لقَِوْمٍ فَإِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّينِ وَنُـفَصِّ
، بما يعني )2("الزكاة وإيتاء ,وإقامة الصلاة ,التوبة من الشرك: "، وهذه الشروط هي)11: سورة التوبة(، يَـعْلَمُونَ 

  .ثبات الأخوة بين المؤمنين مهما كانت ظروفهم الواقعية صعبة، ʪستثناء ʫرك التوبة والصلاة، ومانع الزكاة
على البر والتقوى، وأن التعاون ومن هذا الباب فالمسلم محتوم عليه في الشرع الحنيف أن يتخلق بخلق 

على  معنى التناصر الذي فرضه اللهيحسن إلى إخوانه المسلمين مهما كانت وجهة نظهرهم في الدين، ليتحقق 
هِمْ وَتَـوَادِّهِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا ": رسول الله ، وفي ذلك يقول )3(المؤمنين ؤْمِنِينَ فيِ تَـراَحمُِ

ُ
تَـرَى الم

  .)4("تَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ ʪِلسَّهَرِ وَالحمَُّىاشْ 
نـْيَا، نَـفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، : "يقول أيضاو  مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نـْيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا، سَ  نـْيَا وَالآْخِرَةِ، وَاللهُ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ تـَرَهُ اللهُ فيِ الدُّ
  .)5("فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ 

في الدين، ولا يحق المساس đا ولا خدشها بسبب غير شرعي، أو بسبب غير  يفالأخوة ركن أساس
يصح مؤسس وفق أسس ʬبتة يقينية، أو بسبب غير منصوص عليه صراحة في أحد الوحيَين، ومن هنا 

ϥ كفيلة بزعزعة الأخوة بين ،  ولا مآلات الكلام ،والاستنتاج ،ولا الشك ،ولا الوهم ،لا الظن :نهالقول
    .المسلمين

                                  
الحديثية، ، المكتبة الشاملة درس صوتي، تفريغ الأخوة الإسلامية لكل مسلم وبحسب إسلامه: سلمان بن فهد بن عبد الله العودة)  1

 . www.islamweb.net :الموقع
 .77/ 12، العثيمينمحمد بن صالح مجموع فتاوى ورسائل الشيخ : عثيمينالابن )  2
 .936/ 2: المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية: محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود)  3
 .6011، حديث ʪَبُ رَحمْةَِ النَّاسِ وَالبـَهَائمِِ كتاب الأدب، : البخاري)  4
عَاءِ وَالتَّـوْبةَِ وَالاِسْتِغْفَارِ : مسلم)  5  .2699، حديث ʪَبُ فَضْلِ الاِجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذكِّْرِ ، كتاب الذكِّْرِ وَالدُّ
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  :أمة الإسلام أمة واحدة - 2 
ذكر الله آʮت في القرآن الكريم صرح فيها ϥن أمة الإسلام أمة واحدة، والمتتبع لها يمكن أن يضعها في 

  :مجموعات حسب تقارب الدلالة بينها، وسنحاول حصرها كالآتي
  :وحدة البشرية في أصلها -أ

ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ ʪِلحَْقِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدةً فَـب ـَ: يقول تعالى عَثَ اɍَُّ النَّبِيئِينَ مُبَشِّ
بَـعْدِ مَا جَآءَتـْهُمُ الْبـَيِّنَاتُ بَـغْيَا مليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا اَخْتَـلَفُواْ فِيهِ وَما اَخْتَلفَ فِيهِ إِلاَّ الذِينَ أوُتُوهُ مِن

نـَهُمْ  م بَـيـْ
ُ يَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ اِلىَ  َّɍِِذْنهِِ وَاϵ ِّالذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اَخْتـَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الحَْق ُ َّɍصِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  افَـهَدَى ا، ) البقرةسورة :

213(.  
نـَهُمْ فِيمَا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلآَّ أمَُّةً وَاحِدَةً فَاخْتـَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِن رَّبـكَِّ لقَُضِيَ : ويقول أيضا بَـيـْ

كانوا في طريق واحد، وعلى : أي" الناس أمة واحدة كان"المعنى الظاهر لـ  ،)19: يونسسورة (، فِيهِ يخَْتَلِفُونَ 
حدة أو في أو أĔم كانوا في إطار عائلة واحدة ʪعتبارهم من أب وأم وا. شرعة واحدة منذ خلقتهم الأولى

، ثم وقع الاختلاف بينهم في قبول الحق والباطل؛ فمنهم من هداه الله إلى جماعة واحدة لصغر حجمها
  .ضل عن هدي الله الطريق السوي، ومنهم من

ومن معاني الآيتين أيضا أن الأصل في الناس هو الاجتماع، وأن التفرق عارض على اĐتمعات البشرية 
الأولى، ولذلك بعث الله رسله حاكمين ʪلكتاب في المختلف حوله، ومعلمين الخلق كيفية توظيف الكتاب 

 )1(المختلف فيه، وأن يتجذر الاختلاف في الهدى في تحليلاēم، فشاء الله أن يهدي المؤمنين ϵذنه في الحق
: البقرةسورة (، بَـعْدِ مَا جَآءَتـْهُمُ الْبـَيِّنَاتُ  مالذِينَ أوُتُوهُ مِنعند الظالمين الحاسدين، الذين عبر الله عنهم Ĕϥم 

213(.  
  
  :واحدةالمة واختلاف الأ ،مشيئة الله - ب

Ϧت آʮت أخرى بينات في القرآن الكريم لتوضح مشيئة الله في عدم إدراج الناس المختلفين في الحق، 
  :أو المستكبرين عن دعوات الأنبياء ضمن الأمة الواحدة، وذلك على النحو التالي

قِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم وَأنَزلَْنَآ إلِيَْكَ الكِتَ : يقول تعالى ابَ ʪِلحَْ
نـَهُم بمِآَ أنَزَلَ اɍَُّ وَلاَ تـَتَّـبَعَ اهَْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الحَّْقِ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَ  هَاجًا وَلَوْ شَآءَ اɍَُّ بَـيـْ  ةً وَمِنـْ

                                  
 .وما بعده ،425/ 1التفسير، : ابن كثير)  1
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لُوكَُمْ فيِ مَآءَاʫكُمْ فاَسْتَبِقُواْ الخْيَـْراَتِ إِلىَ اɍَِّ مَرْجِعُكُمْ  يعًا فـَيـُنـَبـِّئُكُم بمِاَ كنتُمْ فِيهِ  لجَعََلَكُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلكِن ليِّـَبـْ جمَِ
  .)48: المائدةسورة (، تخَْتَلِفُونَ 

لِكَ اإِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّـكَ وَلِذَ ، النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ وَلَوْ شَآءَ رَبُّـكَ لجَعََلَ : ويقول أيضا
   .)119، 118: هودسورة (، خَلَقَهُمْ وَتمََّتْ كَلِمَةُ رَبِـّكَ لأمَْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ 

ُ لجَعََلَكُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ وَلتَُسْألَُنَّ وَلَ : كما قال كذلك َّɍوْ شَآءَ ا
  .)93: النحلسورة (، عَمَّا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

نْ  وَلَوْ شَآءَ اɍَُّ لجَعََلَهُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فيِ رَحمْتَِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لهَمُ: ويقول تعالى مِّ
   .)08: الشورىسورة (، نَصِيرٍ وَّليٍِّ وَلاَ 

كانوا أمة واحدة، وضحت هذه الآʮت حقيقة كونية مفادها بعد أن بينت الآʮت السابقة أن الناس  
أن مشيئته هي التي اقتضت ألا يبقى الناس أمة واحدة، ولذلك جعلهم أمما مختلفة، ودʭʮت متعددة، 
وسلك بعضهم شرائع ومناهج تبعا لأهوائهم من بعد ما جاءēم البينات، وهم الذين ستمتلئ đم ʭر جهنم، 

شملتهم ق، وظالمون لأنفسهم، ثم استثنى الله المؤمنين الذين ابتلاهم الله في واقعهم، و لأĔم ضالون عن الح
راَتِ إِلىَ اɍَِّ مَرْجِعُكُمْ : هدايته، واستبقوا الخيرات، من قوله تعالى لُوكَُمْ فيِ مَآءَاʫكُمْ فاَسْتَبِقُواْ الخْيَـْ وَلكِن ليِّـَبـْ

يعًا فـَيـُنـَبـِّئُكُم بمِاَ كنتُ    .)48: المائدةسورة (، مْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ جمَِ
ت اختلافاēم شرائع والأنبياء، الذين اختلفوا حتى غد ϥتباع الدʭʮت موضوع هذه الآʮت متعلق

ومناهج خارجة عن طريق الحق البين، وحتى استقلوا عن الأمة الواحدة التي خلق الله الناس عليها قبل أن 
  .يفترقوا، وذلك لاتباع أهوائهم، ورفضهم كلمة التوحيد

فهذه الآʮت تفتح لنا آفاقا رحبة بين المؤمنين المقرين بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمقرين ʪلشهادة 
الذي أنزل الله عليه كتاʪ مهيمنا على الكتب السابقة كلها، لأĔا تعتبر هؤلاء المؤمنين من  للنبي الله محمد 

لمسابقين إلى الخيرات، والمعتقدين ʪلرجوع إلى الله جملة الأمة الواحدة، ومن المهتدين بفضل الله، ومن ا
للمحاسبة، لأن اختلافاēم سائغة، وواقعة فيما فطر عليه البشر من تعدد أفهامهم وعقولهم، كاختلاف 

، ولأن اختلافاēم خارجة عن مدلول الاختلاف المذموم في الحق البين )1(الإخوة الأشقاء في البيت الواحد
لما -ʪلأنبياء الذين ستمتلئ đم ʭر جهنم، وهو اختلاف هدى الله فيه الذين آمنوا  مثلما عليه الكفار

  . ϵذنه -اختلفوا فيه من الحق

                                  
 20/ 4: المنارتفسير : محمد رشيد رضا)  1



  18 

وعليه فإنه يظهر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين الوحدةُ والاتفاق، وعدم الشقاق والنزاع في 
ʪختلاف الكفار وليس ʪختلاف المؤمنين  في الآʮت متعلق ينالمختلف حوله، وأن الضلال والهداية الوارد

  .فيما بينهم
  
  :ʪلكفروالانخداع  ،الواحدةالأمة المؤمنة  - ج

ةٍ وَلَوْلآَ أَنْ يَّكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لجَعََلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ ʪِلرَّحمَْنِ لبُِـيُوēِِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّ : يقول تعالى
   .)33: الزخرفسورة (، ا يَظْهَرُونَ وَمَعَارجَِ عَلَيـْهَ 

معنى الوحدة في  -في نظرʭ- أدرج الله لنا في هذه الآية الحديث عن الأمة الواحدة دون أن يكون لها 
لحياة خصصت الآية الحديث بذم ا، وإنما في القضاʮ الشرعية وأحكامهاالاختلاف الدين، ولا معنى 

في الدنيا، بينما  ل والرفاهيةʪلمامن شأĔم الاغترار الكافرين وخشية انخداع الناس ʪلكفر، لأن  ،)1(الدنيا
  . الأمة المؤمنة الواحدة تجتهد أن يدخر الله نصيب ميراثها إلى الآخرة

  .وعليه فالآية لا تتعلق بموضوع الاختلاف في الدين أو المذهب، والله أعلم
  
  : أمة المسلمين أمة واحدة -د

نَا ،  رَبُّكُمْ فاَعْبُدُونِ إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأ َʭَ: يقول تعالى نـَهُمْ كُلٌّ الِيَـْ وَتَـقَطَّعُواْ أمَْرَهُمْ بَـيـْ
   .)93، 92: الأنبياءسورة (، راَجِعُونَ 

نـَهُمْ زبُُـراً كُلُّ حِزْبِ ، وَأَنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأʭََ رَبُّكُمْ فَاتَّـقُونِ : ويقول أيضا  مفَـتـَقَطَّعُواْ أمَْرَهُمْ بَـيـْ
   .)53، 52: المومنونسورة (، بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 

يعَ الأْنَْبِيَاءِ وَرُسُلَ اللهِ عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فيكون معنى الآيتين )2(فسر العلماء الأمةَ ʪلدين والملة أَنَّ جمَِ
هَذَا الَّذِي تَـقَدَّمَ ذكِْرهُُ هُوَ ": فقال: القرطبي في تفسيرهرغم اختلاف شرائعهم، وإلى هذا ذهب  وَدِينٍ وَاحِدٍ 

أمَُّةٍ  آبَلْ قَالُوا إʭَِّ وَجَدϘَْ ءَاϕَءʭََ عَلَى :تعالىقوله ، ودليلهم )3(".وَالأْمَُّةُ هُنَا الدِّينُ  .فَالْتَزمُِوهُ  ،دِينُكُمْ وَمِلَّتُكُمْ 

                                  
نْـيَا وَاخْتِيَارهَِا عَلَى الآْخِرَةِ  لَوْلا أنَْ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً : قولا فيه القرطبينقل )  1 لجَعََلْنا لمَِنْ يَكْفُرُ ʪِلرَّحمْنِ لبِـُيُوēِِمْ  فيِ طلََبِ الدُّ

 .84/ 16تفسير القرطبي، : القرطبي: انظر .)33: سورة الزخرف(، سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ 
وَعَبْد الرَّحمَْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ  ،وَقَـتَادَة ،وَسَعِيدُ بْنُ جُبـَيرْ  ،وَمجَُاهِد ،ابْنُ عَبَّاس: جمع من الأخيار، منهم" الدين"ممن نقل معنى أمة Ĕϥا )  2

 .523/ 18تفسير الطبري، : الطبري: الملة، انظر"لطبري فقد ذهب إلى أĔا بمعنى وأما ا . 326/ 5: كثير  ابن: انظر. أَسْلَم
 .129/ 12تفسير القرطبي، : القرطبي)  3
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أَنَّ هَذِهِ : والمعنى: "أيضا، القائل الشوكانياعتمد هذا الرأي و ، )22: الزخرفسورة (، ءَاʬَرهِِم مُّهْتَدُونَ  آوَإʭَِّ عَلَى
أنَْبِيَاءَهُ ا بَـعَثَ اɍَُّ بِهِ مِلَّتَكُمْ وَشَريِعَتَكُمْ أيَُّـهَا الرُّسُلُ مِلَّةً وَاحِدَةً، وَشَريِعَةً مُتَّحِدَةً يجَْمَعُهَا أَصْلٌ هُوَ أعَْظَمُ مَ 

يعِ الأْنَْبِيَاءِ إِلىَ عبادة الله وحده لاَ شَريِكَ لَه   . )1("وَأنَـْزَلَ فِيهِ كُتُـبَهُ، وَهُوَ دُعَاءُ جمَِ
) أمَُّةً (جَاءَ لفَْظُ : "اختيار تفسير الأمة ʪلملة من خلال التحليل النحوي، فقال رشيد رضامحمد ويعلل 

ءِ هَذَا الجْمَْعَ مِنَ الأْنَْبِياَ: يْ أَ ) وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ : (بـَرُ قَدْ تمََّ فيِ قَـوْلهِِ ، وَالخَْ فيِ الآْيَـتـَينِْ عَلَى الحْاَلِ  ʪِلنَّصْبِ 
ابِطةٌَ قَريِبَةٌ هِيَ راَبِطةَُ الاِهْتِدَاءِ هِيَ أمَُّةٌ تَـرْبِطهَُا رَ ... الَ أنََّـهَا أمَُّةٌ وَاحِدَةٌ جمَاَعَتُكُمْ حَ : وَالْمُرْسَلِينَ أمَُّتُكُمْ، أَيْ 

عْوَةِ إِلىَ تَـوْحِيدِهِ وَالْقِيَامِ عَلَى شَرْعِهِ وَحمِْلِ النَّ  ، فَهِيَ مجُْتَمِعَةٌ عَلَى أمَْرٍ وَاحِدٍ اسِ عَلَى اتبَِّاعِ أَحْكَامِهِ بنُِورِ اللهِ وَالدَّ
قُّ وَالْعَدْلُ  ،لاَ تَـعَدُّدَ فِيهِ    .)2("نْ تَكُونَ أمَُّةً وَاحِدَةً فَهِيَ جَدِيرَةٌ ϥَِ  ;هُوَ الحَْ

على الفرد الواحد ، ونكتفي بقولهم أĔا تطلق )3(وهناك معان أخرى كثيرة للأمة أوردها بعض العلماء
، وهذا ما ورد نبيه إبراهيم أمة ، لذلك سمَّى الله تعالىالخير التي لا تجتمع إلا في أمة حين تجتمع فيه خصال

  .)4()120: النحلسورة (، يفاً وَلمَْ يَكُ مِنَ المشركينإِنَّ إِبـْراَهِيمَ كَانَ أمَُّةً قَانتِاً ɍَِِّ حَنِ : قوله تعالىفي 
يعترضنا من خلال هذه المعان أĔا حصرت تفسير الأمة على معان لا نرى أĔا لكن الإشكال الذي 

تفيد الأمة الإسلامية كثيرا، مع وضوح الآيتين وصراحتهما في الحديث عن موضوع وحدة الشمل ولمه، مما 
يستدعي البحث عن مقاصد أخرى للآيتين يتناسب مع حالنا وواقعنا المعاصر، ذلك أن كلام الله صالح 

  .ل زمان ومكانلك
قد جال وصال في تبيان المعاني العميقة للآيتين، واستدرك ما فات غيره، إذ بدأ  يبدو لنا أن الشعراوي
، وهذا ما حصل مع شرائع )5("اعة يجمعهم زمن واحد أو دين واحدالجم": بتعريف لفظة الأمة، وهي

نَ الدِّينِ : ا الشرائع فلكل نبيء شريعته لقوله تعالىالأنبياء جميعا، فعقيدēم توحيدية واحدة، أم شَرعََ لَكُم مِّ
نَآ إلِيَْكَ  امَا وَصَّى قة معركة الفُرْ ثم وضح بجلاء أن الله يتحدث عن ، )13: سورة الشورى( ،بهِِ نوُحًا وَالذِي أَوْحَيـْ

، وتفُتُّ في عَضُد الأمة ى الاجتماعمن الخلافات التي تشقُّ عص يحذرو ، والاختلاف بين صفوف المؤمنين
، إليه من شيع وأحزاب وابعدما وصلالمسلمين  عن الو اقلذلك تجرأ الأعداء فوتُضِعفها أمام أعدائها، و 

                                  
 .575/ 3، فتح القدير: الشوكاني)  1
 .223/ 2تفسير المنار، : رضا رشيدمحمد )  2
 .27/ 1، كتاب التوحيدعلى  القول المفيد : عثيمينابن ال: انظر.  الطائفة، والإمام، والملة، والزمن: من بين هذه المعاني أيضا)  3
 .10056/ 16تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  4
 .10056/ 16تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  5
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روا ʪلإسلاما يتفقوا أولاً فيملِ "   .)1("بينهم، ثم يبُشِّ
الأمة الواحدة وأبقوا على اتقوا الله في هذه : "وبعدها فسر الشيخ علاقة التقوى ʪلوحدة، فقال

إن اختلف البعض عليها اēموا الآخرين ʪلكفر؛ لأĔم  ،، واحذروا ما يفُرّقِها من خلافات حول فروعوحدēا
  .)2("ع سلطة زمنية لأنفسهمالدين الجاميريدون أنْ يَـنْهبوا من 

قد أسقط مفهوم الأمة الواحدة على الأمة الإسلامية المعاصرة، ولم يكتف  وđذا يكون الشعراوي
بحصر الأمة في ملة الدين، وإنما رفع مستوى الأمة الواحدة إلى فرضية شرعية đا يوزن تقوى المؤمن من 

إِنَّ الذين فَـرَّقُواْ دِينـَهُمْ وكََانوُاْ : ن في القلب، وهذا مصداق قوله تعالىعدمه، وđا يعرف مدى صدق الإيما
هُمْ فيِ  المتفرقين المتنازعين في الإسلام لأن الله عاتب الأمة  ولام. )159: الأنعامسورة (، شَيْءٍ  شِيَعاً لَّسْتَ مِنـْ

المتفرقة بنقصان التقوى من قلوđا، وإعجاب كل طرف برأيه حينما انتهجوا مسلك الإقصاء والتباغض جراء 
على الحق وغيرها على ، وكأĔا كل جماعة تتعصب لرأيها وتفرح به  : "اختلافاēم فيما بينهم، وفي هذا يقول

، توْا بما لم ϩت به أحد من قبلهم، ويُصوّرِون لهم أĔم أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناسيدون أ، ير الباطل
  .)3("وتنبّهوا إلى ما غفل عنه الآخرون

ثم نجد الشيخ يجتهد في استخراج أحكام من الآية تحقق مقصد الله من إقامة الدين بوحدة صفه، 
الرأي الذي "، ϥنه )53: المومنونسورة (، بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ  مكُلُّ حِزْبِ : من قوله تعالى )بمِاَ لَدَيْهِمْ (عبارة ففسر 
قد تفطن إلى أن الله المتميز ، ليكون đذا التصريح )4("انه وتعالى، لا ʪلحكم الذي يرتضيه الحق سبحيريدونه

بينَّ أن المختلف حوله بين المسلمين أنفسِهم أصلُه من بنات أفكارهم، وأن النزاع بينهم مرده إلى شهوة 
الحفاظ على السلطة الزمنية، ولا علاقة له بنسبته إلى الله، المقرِّ أن الأمة واحدة، والآمرِ ʪلوحدة في غير ما 

  .موضع من كلامه الحكيم
لمفهوم الآية، والدعوة السديدة إلى توحيد صف المسلمين، نجد من يسقط العميق التحليل وإزاء هذا 

والتقطع الذي : "فيقول أبو حرازالأمة على المسلمين، مع اعتبار التقطع هو المختلف حوله بين المسلمين، 
 .واتباع غير منهجه ،وعبادة غير الله ،والاختلاف ،أشارت إليه الآية هو التفرق

أخبرʭ أن هذا البلاء قد أصاب الأمم قبلنا، وأنه سيصيب هذه الأمة كما أصاب غيرها من  والنبي 

                                  
 .10056/ 16تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  1
 .10057/ 16تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  2
 .10058/ 16تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  3
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  .)1("قبلها
لزمها في نفس الوقت سيمفيد، لكنه  "أمة واحدة"م المأمورة ʪلوحدة فتفسير عد الأمة هي أمة الإسلا

دا جدا، ويصطدم مع خلق الله بعدم الاختلاف مطلقا، خشية الوقوع في التقطع، إلا أن هذا يبدو بعي
وعليه إذا فسرت الأمة ʪلملل وʪلناس أجمعين يكون التقطع . للناس مختلفين؛ سواء أكانوا مسلمين أو غيرهم

وفي عبادة الله من الإعراض  ي،، ذلك لأن المختلف بين الأدʮن أمر أساس)2(هو الاختلاف بمعناه الواسع
مة المقصودة هي أمة الإسلام، فلا ينبغي أن نعد الاختلاف الحاصل عن عبادته، بينما إذا اعتبرʭ أن الأ

، فضلا عن الأزمنة بينهم من التقطع، وإلا لم يكن للأمة الواحدة وجود يوما ما بعد عهد الرسول 
اللاحقة له، ولذلك فإن التقطع يكون خاصا ʪلاختلاف اليقيني الثابت الذي لا يسع أن يكون فيه 

، متناقضهقبول  يةإلا فيما صرح الله فيه ϥمره، ونفى عنه احتمال ا؛ ولا نرى هذا متحققمندوحة بين موقفين
، فقد بين الله أنه الواحد، ونفى نقيضه بنفسه، ولم يوكله عبادة الله الواحد الأحدبقضية لهذه الثل يمو 

عنه الله ن لما Ĕى بقضية الإذعاكما يمثل لها . ثلاثة ثالثللاستنتاج، لذلك صرح بشرك وكفر من يدعي ال
تها، وعلى رأس هذه الخبائث الخمر، فلا يصح أن ϩتي من يفاوض المسلمين من الخبائث المصرح بعدم طيب

  .في حليتها
والخلاصة أن التقطع لا يصح أن يسقط على الاختلاف المعهود بين المسلمين؛ في أي من اĐالات 

وإذا عد التقطع من الاختلاف في أي قضية شرعية، . الشرعية؛ سواء أكانت عقدية، أو فقهية، أو غيرهما
فينبغي ألا يتعد مفهوم الأمة في الآية إلى أمة الإسلام، وđذا يتحقق مقصد الآية، من الدعوة إلى الوحدة، 

عال فتيل الاختلاف تكل عليه كل طرف مختلف مع غيره لإشسببا ي -حسب قراءة معينة–وإلا كانت الآية 
  .بينه وبين بقية أبناء المسلمين، وهذا للأسف ما هو حاصل في عصرʭوالنزاع والصراع 

  
 :والتعارف بينها ،بحبل الله الأمة المؤمنةاعتصام ضرورة  -3

  :لى الاعتصام والتعارف فيما بينهم، وهذا بيان المسألةدعا الله المؤمنين في القرآن الكريم إ
  :الاعتصام بحبل الله -أ

                                  
 .muslimsc.com :، موقعالأقليات المسلمة في أوروʪ نموذجاً  :الاتفاق والافتراق :عماد الدين بكري أبو حراز)  1
عجبون برأيهم، ليس أهل هذا ما اختلفوا فيه من الأدʮن والكتب، كلّ م: "والطبري ممن اعتبر التقطع في الاختلاف بين الأدʮن، فقال)  2
 .42/ 19تفسير الطبري، : الطبري :انظر".  هواء إلا وهم معجبون برأيهم وهواهم وصاحبهم الذي اخترق ذلك لهمأ
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يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اɍَِّ عَلَيْكمُ إِذْ كُنتُمُ أَعْدَآءً فَ : يقول تعالى ألََّفَ بَـينَْ وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اɍَِّ جمَِ
نـْهَ  اقُـلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاʭً وكَُنتُمْ عَلَى نَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّ ُ اɍَُّ لَكُمُ ءَاʮَتهِِ اا كَذَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ لِكَ يُـبـَينِّ

  .)103: آل عمرانسورة (، لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 
نكُمُ أمَُّةٌ يَدْعُونَ : ويقول أيضا هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ وَلْتَكُن مِّ يرِْ وʮََمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ إِلىَ الخَْ

   .)104: آل عمرانسورة (، الْمُفْلِحُونَ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتوُمِنُونَ  َِّɍʪِ: وقال رَ أمَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ ʫَمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ آل سورة (، كُنتُمْ خَيـْ

   .)110: عمران
، لِكَ جَعَلْنَاكُمُ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُاْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًااوكََذَ : وقال

   .)143: البقرةسورة (
   .)04: الصفسورة (، بنُيَانٌ مَّرْصُوصٌ إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفčا كَأنََّـهُم : وقال

جميعا دون استثناء بنداء رʪني صريح إلى الاعتصام بحبل الله،  -في الآية الأولى-ϩمر الله المسلمين 
، أصحها أنه القرآن كما ورد في حديث ، وهو أنواع كثيرة)1(كل شيء يمكن التوصل به إلى الحقالذي هو  

يوجهه الوجهة الحسنة في ، وهذا الاعتصام يشد قلب المؤمن، ويؤطر فكره ووجدانه، و ))2رسول الله 
، وينهاه عن  )3(دينهمفي  والنصارى افترقت اليهودالتعامل مع المختلفين معه حتى لا يتصارعوا ويتفرقوا مثلما 

أبي ، وفي هذا الشأن جاء لفظ حديث )4(به إلى الناسعهده الذي عهد في دين الله و كل أشكال الفرقة في 
أَنْ تَـعْبُدُوهُ، : إِنَّ اللهَ يَـرْضَى لَكُمْ ثَلاʬًَ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاʬًَ، فَـيـَرْضَى لَكُمْ : "قال رسول الله : القائلهريرة، 

يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ  ئًا، وَأنَْ تَـعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جمَِ الَ، وكََثـْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ قِيلَ وَقَ : وَلاَ تُشْركُِوا بِهِ شَيـْ
  . )5("الْمَالِ 

رشيد محمد توحيد المسلمين وحثهم على الاعتصام من خلال القرآن الكريم، يقول وϦكيدا على سياق 

                                  
 .311/ 8مفاتيح الغيب، : الرازي)  1
يعًااوَ  :علق أبَوُ حَاتمٍِ على قَـوْله )  2 صحيح الإحسان في تقريب : ابن حيان: انظر . كِتَابَ اɍَِّ أرَاَدَ بهِِ  : ، فقالعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اɍَِّ جمَِ

 .4630: ابن حبان، كتاب السير، ʪب طاعة الأئمة، رقم الحديث
 .159 /4تفسير القرطبي، : لقرطبيا)  3
 .74 /7تفسير الطبري، : الطبري)  4
نَاعُ مِنْ أدََاءِ حَقٍّ لَزمَِهُ، أوَْ كتاب الأقضية، ʪَبُ النـَّهْيِ عَنْ كَثـْرةَِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ، وَالنـَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الاِمْتِ   :مسلم ) 5

 .1715: طلََبِ مَا لاَ يَسْتَحِقُّهُ، حديث
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نَا أَنْ نجَْعَلَ أَنَّ : "رضا نْسِيَّاتٍ  ،وَبِهِ نَـتَّحِدُ  ،عَلَيْهِ نجَْتَمِعُ  ،اجْتِمَاعَنَا وَوَحْدَتَـنَا بِكِتَابهِِ فَـهُوَ يوُجِبُ عَلَيـْ لاَ بجِِ
تَدِعُهَا ،نَـتَّبِعُهَا امِ ثمَُّ نَـهَاʭَ عَنِ التـَّفَرُّقِ وَالاِنْفِصَ  ،وَلاَ بِسِيَاسَاتٍ نخَْترَعُِهَا ،وَلاَ بمِوَُاضَعَاتٍ نَضَعُهَا ،وَلاَ بمِذََاهِبَ نَـبـْ

وَلاَ : قاَلَ فَكَأنََّهُ  ،لِمَا فيِ التـَّفَرُّقِ مِنْ زَوَالِ الْوَحْدَةِ الَّتيِ هِيَ مَعْقِدُ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ  ،بَـعْدَ هَذَا الاِجْتِمَاعِ وَالاِعْتِصَامِ 
رَ سَبِي تَـفَرَّقُوا ʪِتبَِّاعِ السُّبُلِ    .)1("لِ اللهِ الَّذِي هُوَ كِتَابهُُ غَيـْ

بقية الآʮت الأربعة فنجد أĔا تدعو إلى إيقاظ الوعي، والتبصير ʪلواقع لأجل تركيب المشتت، أما 
وϦليف المتناثر الذي تسببه العداوة والبغضاء والشحناء بينهم، وتحث على الأمر ʪلمعروف والنهي عن 

بينما . وي والأخرويالمنكر، وتذكر المسلمين بتبوئ منصب الأمة الخيرية والوسطية لأجل الفلاح الدني
تستقل الآية الأخيرة ϵعلان حب الله للذين تراصوا صفا واحدا وتركوا كل أشكال إشهار سلاح الكلام 
والخوض في ثورة الاēامات حتى يتمكنوا من التغلب على الكفار، ولا تتزلزل قوēم في الحرب والقتال أمام 

  .لى اĐد الحضاري كما يقتضيه الواقع المعاصرأعدائهم، كما لا تفتر عزيمتهم في معرض المنافسة ع
  :تعارف المكرمين - ب

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʪً وَقَـبَآئِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  اأيَُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى   َϙ: يقول تعالى
   .)13: الحجراتسورة (، عِندَ اɍَِّ أتَـْقَاكُمُ إِنَّ اɍََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

، ونبههم )2(فلان بن فلان من كذا وكذا: كما يقالذكَّر الله جميع خلقه ʪنتماءاēم ونسبهم البعيد،  
وركز الخطاب في . إلى واقعية انتماءاēم إلى الشعوب المتعددة والقبائل المختلفة، đدف التعارف فيما بينهم

معيار التفاضل أنه يكون عن طريق تقوى الله، مع نفي كل معيار آخر ينافسه؛ بما في ذلك الانتماء المعرفي، 
المؤمن عن أخيه المؤمن، وإلا كان المفاضِل عن طريق  والقبلي، والمذهبي، وكل شكل من الأشكال التي تميز

  .هذه الموازين الضيقة معارضا للنص الصريح المظهر أن التقوى وحدها المميزة لدرجات المؤمنين
من هذا المنظور العقدي يستدعي من المسلمين الحيطة في اختلافاēم، وعدم تحكيمها   الانطلاقو 

عند التقائهم في -تكريم أنفسهم بتوجهاēم وصحة فهومهم للنصوص كقاعدة أساسية في تعاملاēم، وعدم 
مما أملاه الشيطان على الإنسان، ويتعارض مع المعيار العملي ذلك كل لأن   -اجتماعاēم ودوائر القرارات

الذي حدده الله، وهو الخشية منه عن طريق الصراط المستقيم، ومن خلال السلوك العملي في الحياة، دون 
  .وفيما اختلف حوله المسلمون ،في المسائل النظريةن أو علان فلا ن وجهة نظرالبحث ع

                                  
 .17/ 4 ،المنارتفسير : محمد رشيد رضا)  1
 .311/ 22، تفسير الطبري: الطبري: ، انظرقول قتادة هذا)  2
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فالتمسك ʪلصراط المستقيم سبيل دعا إليه الله تعالى وأكده في غير ما آية من كتابه العزيز، ومن ʪب 
ين، وأن يتفاعل التمسك بحبل الله المتين أن يطمئن المؤمن إلى ما أنزله الله تعالى في موضوع الأخوة بين المؤمن

إيجابيا مع أقواله تعالى في وحدة الصف الإسلامي، والتخلي عن كل ما يسيء إلى تحقيق هذا المبتغى، حتى 
ما وُدا ورحمة بين قلوب đ بدلستيبعد الشقاق ويعوضه ʪلوʩم، ويزيل آʬر البغضاء والشحناء من الأنفس وي

، وهذا ما يستدعي التفصيل فيه من خلال تحليل "سول الله لا إله إلا الله، محمد ر "تستقر في ثناʮها كلمة 
    .آʮت نبذ الفرقة
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  في القرآن الكريم والتنازع الفرقةنبذ  :المطلب الثاني
  :في القرآن الكريم الفرقةالنهي عن  -1

  :منهاالفرقة والتنازع، وهذه تذم أورد الله آʮت كثيرة 
  :الفرقة في الدين -أ

آَ أمَْرهُُمُ إِلىَ اɍَِّ ثمَُّ يُـنـَبـِّئ ـُإِنَّ : يقول تعالى هُمْ فيِ شَيْءٍ اِنمَّ هُم بمِاَ  الذِينَ فَـرَّقُواْ دِينـَهُمْ وكََانوُاْ شِيـَعًا لَّسْتَ مِنـْ
  .)159: الأنعامسورة (، كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ 

هَا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ : ويقول أيضا اɍَِّ ذَالِكَ  فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اɍَِّ التيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ
مِنَ ، مُنِيبِينَ إلِيَْهِ وَاتَّـقُوهُ وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ ، ثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْ 

  .)32: الرومسورة (، رحُِونَ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَ  وكََانوُا شِيـَعًا كُلُّ حِزْبِ  الذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ 
بَـينَْ الْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اɍََّ وَرَسُولَهُ مِن  ضِراَراً وكَُفْراً وَتَـفْريِقاَ الذِينَ اتخََّذُوا مَسْجِدًا : ويقول

ُ يَشْهَدُ إِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ  قَـبْلُ وَليََحْلِفُنَّ إِنَ ارََدϘَْ إِلاَّ الحُْسْنىَ  َّɍا وَا ،) 107: التوبةسورة(.   
، وتعتبر عصيان ذلك تحزʪ للشيطان، لأن مقصد الآʮت الثلاثة تنهى المؤمنين عن الفرقة في دينهم

الفرقة هنا هي الفرقة بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، ولا يتحقق هذا إلا عند الاختلاف في أصول 
  : الإيمان، مثلما وقع بين أهل الكتاب، ويؤيد هذا ما ϩتي

   .)1(والنصارى نزلت في اليهودأن الآية الأولى : ، والسُّدِّي، والضحاك، وقتادةمجاهدقول  -
مِنَ  ،تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ  وَلاَ : بينت الآية الثانية أن المتفرقين إنما هم من المشركين، من قوله تعالى -

  .الذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ 
  .يفعله المنافقون من إشعال الفرقة بين المؤمنين الآية الأخيرة ما تفضح -

، بخلاف ما ومن هنا فلا يحق التسامح مع من افترق في الدين، وكفر بما أنزل على رسول الله 
اشتهر من اختلافات المسلمين بينهم فإن ذلك لا يدخل ضمن سياق هذه الآʮت التي تتحدث عن 

  .الكافرين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
الذين ، اق احتمال أن المقصود ʪلذين فرقوا دينهم هم أهل البدعس لكن الإشكال المطروح أن الطبري

، بمعنى أنه حمل الآية على المسلمين، ولم يخصصها على الكافرين فقط، ه القرآن دون محكمهاتبعوا متشاب

                                  
 .376/ 3، تفسير ابن كثير: ابن كثير)  1
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  : )1(حديثين لأبي هريرة إلىتفسيره واستند في 
  . هم أهل الصلاة، وفي رواية، نزلت هذه الآية في هذه الأمة :فيه قالالموقوف أبي هريرة حديث  -
إِنَّ الذِينَ فَـرَّقُواْ دِينـَهُمْ وكََانوُاْ شِيـَعًا : "في هذه الآيةقال  رسول الله وعن أبي هريرة أيضا أن  -

هُمْ فيِ شَيْءٍ  وأهل الشبهات وأهل الضلالة من  دع، هم أهل البليسوا منك، و )159: الأنعامسورة (، لَّسْتَ مِنـْ
    ."هذه الأمة

مما يصعب احتمال  والمتتبع للأدلة يجد أن الحديث الأول بروايتيه غير مرفوع إلى رسول الله 
الاستناد إليه في أمر جلل، والاعتماد عليه لوحده في توجيه الآية القرآنية لأن تكون حول المؤمنين وافتراقهم 

  . عوض أن يكون موضوعها الظاهري يتحدث عن المشركين
لم  ، كما يظهر أن الطبري)ϥ)2ن إسناده ضعيف المرفوع فقد حكم عليه ابن كثيرأما الحديث الثاني 

معناها يتعلق ʪلاختلاف بين المؤمنين، وʪلعكس من ذلك فقد  إلى أنَّ  ،عول على الحديثين في توجيه الآيةيُ 
والصواب من القول : "رجح أن الآية خاصة ʪلملل والأدʮن، فقال معقبا على الحديث المرفوع إلى أبي هريرة

انوا فرقًا فيه وك ،أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه إن الله أخبر نبيه صلى : في ذلك عندي أن يقال
ولا هم منه، لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام، دين إبراهيم الحنيفية،  . وأنه ليس منهم ،وأحزاʪً شيعًا

ا  قُلْ إِنَّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبـْراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَ ": كما قال له ربه وأمره أن يقول
 ويهودي من مشرك ووثنيّ  ن فارق دينه الذي بعث به كان مَ ، ف)161: سورة الأنعام(، كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

 ،مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضلّ به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم ومتحنِّف ونصرانيّ 
الذِينَ فَـرَّقُواْ دِينـَهُمْ وكََانوُاْ شِيـَعًا  إِنَّ : وهو داخل في عموم قوله ،، ومحمد منه بريءفهو بريء من محمد 
هُمْ فيِ شَيْءٍ    .)3(")159: الأنعامسورة (، لَّسْتَ مِنـْ

منها أن عدم التسوية في الحكم بين من فارق الدين  وهذا الترجيح له وجاهته من عدة جوانب، 
  .، أمر يقتضية سياق الآʮتبتدعمبتدع، وبين المسلم الم يهودي ونصرانيّ ومتحنِّفو  ووثنيّ  مشركك

 م أخاه ʪلابتداع،صِ أمر الابتداع في الإسلام غير منضبط؛ إذ نجد أن كل من اختلف مع غيره يَ وأن 
تعليقها ʪلمختلفين من أهل الأدʮن يؤكد مما يسقط ترجيح تفسير الآية ʪلاختلاف في دائرة الإسلام، و 

                                  
 .270/ 12 ،تفسير الطبري: الطبري)  1
: ابن كثير: انظر . هذا إسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث، ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه: قال ابن كثير)  2

 .376/ 3 ،كثير  تفسير ابن
 .270/ 12 ،تفسير الطبري: الطبري)  3
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  . والمشركين استنادا إلى الأدلة السابقة
آَ أمَْرهُُمُ  :تعالى قولهالذي فسر  ويبقى علينا أن نحلل استنتاج الطبري هُمْ فيِ شَيْءٍ اِنمَّ إِلىَ لَّسْتَ مِنـْ

 َِّɍا اĔϥ ،ة محمد نزلت إعلامًا من الله أنَّ من أم  َفيبدو والله  أعلم أن هذا  .)1(ن يحُْدث بعده في دينهم
  : جد بعيد، لأسباب هي

اختلافا  وان الله عليهم اختلفوا في عهد الرسول لم يرد في أكثر المصادر الموثوقة أن الصحابة رض -
شديدا في أمور دينهم أو دنياهم، حتى ينزل الله فيهم آية تبين كيفية التعامل مع من فرَّق دينه، وإنما ثبت أن 

  .وَلاَ تَكُونوُاْ كَالذِينَ تَـفَرَّقُواْ : الله حذر المسلمين من التفرق كتفرق غيرهم، من قوله تعالى
، لأĔا تقر حدʬ واقعيا ورد لا دليل على احتمال أن الآية تقر ما سيكون بعد وفاة الرسول  -

  .، وتعقد مقارنة بين كتاب الله المبارك وما أنزل على طائفتين سابقتين لأمة محمد "فرقوا"ʪلفعل الماضي 
في القرآن فسنجد أن الله حينما يقصد أن يتحدث عن الإسلام يشفعها " دينهم"إذا تتبعنا لفظة  -

أما . )4(، أو دين الله)3(، أو دين المرتضى)2(بوصف ولا يتركها على إطلاقها، كقوله عن دينه أنه دين الحق
تتحدث عن  إذا تركها دون وصف كما هو شأن آيتنا التي نحللها فلا يقصد đا الإسلام، وʪلتالي فالآية لا

  .المسلمين وإنما تشير إلى أهل الأدʮن الذين فرقوا دينهم وتخلوا عن منهج أنبيائهم
đذا يتبين والله أعلم أن الآية لا تخص الاختلاف الحاصل بين المسلمين، وإنما هي خاصة ʪلمختلفين 

ه لا يحق لأي مسلم إلحاق الذين لم يقروا ʪلإسلام دينا وشريعة يتبعونه، ومن خلال هذه النتيجة يتبين أن
على ʪقي مخالفيه من المسلمين في فهم النصوص، لأنه لا دليل على " لست منهم في شيء"حكم الإقصاء 

  .دعواه
جاء  ولأجل رفع اللبس كلية عن موضوع فهم الآية، نورد حديثا آخر رواه الخليفة عمر بن الخطاب

هُمْ ، )159: الأنعامسورة (، وا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيـَعًاإِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُ ʮَ عَائِشُ : "لعائشةقال   أن رسول الله: فيه
هُمْ برَيِءٌ، أَصْحَابُ الْبِدعَِ، وَأَهْلُ الأَْهْوَاءِ، وَأَصْحَابُ الضَّلاَلَةِ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّةِ، ʮَ عَائِشَةُ ليَْسَ لهَمُْ تَـوْ  بةٌَ، أʭََ مِنـْ

   .)5("وَهُمْ مِنيِّ بُـرَآءُ 

                                  
 .272/ 12 ،تفسير الطبري: الطبري)  1
 ).28: سورة الفتح(، ا ɍʪَِِّ شَهِيدًا ا وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وكََفَى هُوَ الذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ ʪِلهْدَُى: يقول تعالى)  2
 ).55: سورة النور( ،لهَمُْ  اوَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمُ الذِي ارْتَضَى: يقول تعالى)  3
 ).146: سورة النساء( إِلاَّ الذِينَ ʫَبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا ɍʪَِِّ وَأَخْلَصُوا دِينـَهُمْ  َِِّɍ: يقول تعالى)  4
من اسمه علي، ʪب : عجم الصغيرالم: ؛  الطبراني 6847: ع على القلب أو الرين، حديثفصل في الطب، شعب الإيمان: البيهقي)  5
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فالحديث رغم أن ظاهره يوحي أنه يتحدث عن المختلفين من المسلمين الذين فرقوا دينهم، إلا أن 
أورد لفظة الأمة، دون أن  المتمعن في الحديث سيظهر له أن المعنى السابق غير وراد، ذلك أن رسول الله 

أم ) للكل المدعوين، من كل الم(أمة الدعوة : يفصل في نوعية الأمة التي يتبرأ منها ولا يقبل لها توبة، أهي
  ؟)المسلمين(أمة الإجابة 

ƅʪ ب التوبة في القرآن الكريم ورد في حالة الإشراكʪ لمن بقي على فكره حتى جاءت  كما أن غلق
أن المقصد من الحديث يسري على أمة الدعوة، وليس على المسلمين المقرين وهذا ما يؤكد ، أسباب الغلق

  .ƅʪ ورسوله محمد 
فإن الحديث لا يرتقي إلى درجة الاحتجاج به في أمر جلل، ويكون فيصلا بين : وإضافة إلى ما قيل

وعليه فإن الحديث لا يصح حمله إلا على  .)1(المسلمين، ويخُصص به حكم ورد في القرآن الكريم عاما
  .فين في فهم النصوصالمشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا علاقة له البتة ʪلمسلمين المختل

  
  :الفرقة بين المسلمين - ب

يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواْ و : يقول تعالى   .)103: آل عمرانسورة (، اعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اɍَِّ جمَِ
نَاتُ وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ اْ مِن بَـعْدِ مَا جآءَهُمُ البـَيِّ تَكُونوُاْ كَالذِينَ تَـفَرَّقُواْ وَاخْتـَلَفُو وَلاَ : ويقول أيضا

  .)105: آل عمرانسورة (، عَظِيمٌ 
أقرت الآيتان صراحة احتمال وقوع فرقة بين المسلمين، لأĔا جاءت بعد الدعوة إلى لم شملهم وبعد 
                                                                                                              

تفسير سورة : ؛  ابن أبي حاتم 4 : ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها، حديثʪب السنة، : ؛  ابن أبي عاصم560: حديث
؛  ابن   5135 : حلية الأولياء، شريح بن الحارث الكندي، حديث: نعيم؛  أبو  8183 : ، حديث"وكانوا شيعا": قوله تعالىʪب الأنعام، 

 .339/ 3تفسير ابن كثير، : كثير
، ʭ محَُمَّدُ بْنُ أَخْبـَرʭََ أبَوُ عَبْدِ اللهِ الحْاَفِظُ، ʭ أبَوُ جَعْفَرٍ محَُمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ʭ محَُمَّدُ بْنُ إِسمْاَعِ : سند الحديث هو)  1 سمْاَعِيلِيُّ يلَ الإِْ

المخرجين ويعلق العلماء . قاَلَ لعَِائِشَةَ  ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ الْمُصَفَّى، ʭ بقَِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مجَُالِدٍ، عَنِ الشَّعْبيِِّ 
  : بقولهمه سندى علللحديث 

  ."لمَْ يَـرْوهِِ عَنْ شُعْبَةَ إِلاَّ بقَِيَّةُ تَـفَرَّدَ بهِِ ابْنُ مُصَفčى وَهُوَ حَدِيثهُُ ": في معجمه أنه الطبرانيذكر  -
  ."هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، تَـفَرَّدَ بهِِ بقَِيَّةُ  ": فقال نعيم أبوأما  -
  . " وَهَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَهُوَ غَريِبٌ أيَْضًا وَلاَ يَصِحُّ رَفـْعُه ": في تفسير ابن كثيرقال  -

بقية الذي : يف، نجد من العلماء من تحدث عن بعض رجال السند مثلضمن أنواع الحديث الضع هإضافة إلى الغرابة في السند التي تصنف
ضمن كتاب السنة لابن أبي (في تخريج السنة  ظلال الجنة: الألباني: انظر  .đذا الإسناد يدلس عن الضعفاء، ومجالد الذي ليس ʪلقوي

 .08، )عاصم
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الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر، ومما يلاحظ أن الآيتين لم تسم الفرقة فراقا في الدين، ليظهر لنا بذلك 
والمشركين، وقد بيناه سابقا،  ختلاف؛ اختلاف في الدين وهو الحادث بين أهل الكتابمستوʮن من الا

مع النصوص وفق معطيات  -المتعارف عليه بين العلماء-واختلاف واقع بين المسلمين، وحاصل في التعامل 
لحكم ʪلفرقة في الدين بين متعددة، مما يولد وجهات نظر متباينة، لكن لا يوصل هذا الاختلاف إلى ا

  .اĐتهدين، ولا إلى إنكار معلوم من الدين ʪلضرورة
ومما يؤكد تباين هذين الاختلافين، أن الله حذر المؤمنين من الوصول بخلافاēم إلى مستوى اختلافات 

لعدم تعمد لعداوة واختلفوا في الدين، تفرقوا ʪالذين فرقوا دينهم ونشروا العداوة بينهم، والذين  أهل الكتاب
المسلمين الاختلاف في الدين، ونقض عهد الله وميثاقه ϵصرار، لذلك لا يحق معاملة المختلفين في الإسلام 

يعني : "وعلى منحى هذا التحليل يقول الطبري. بنفس الوتيرة مع المشركين، والحكم عليهم بنفس المصير
  :بذلك جل ثناؤه

  .، ʮ معشر الذين آمنوا"ونوُاْ وَلاَ تَكُ "
  .من أهل الكتاب" كَالذِينَ تَـفَرَّقُواْ "
  .في دين الله وأمره وĔيه" اْ وَاخْتـَلَفُو "
، من حجج الله، فيما اختلفوا فيه، وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه، "نَاتُ مِن بَـعْدِ مَا جآءَهُمُ البـَيِّ "

  .عهده وميثاقه جراءة على اللهوخالفوا أمرَ الله، ونقضوا 
  .ولهؤلاء الذين تفرقوا، واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم: ، يعني"وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ "
  . )1("عَظِيمٌ " من عند الله" عَذَابٌ " 

لكن إذا رفض المسلمون الإقرار بتباين الاختلافات، وأصروا أن أي خلاف بينهم يمكن أن يرتقي إلى 
ف المتوقع بين المؤمن والكافر، فإن حالة المسلمين ستكون عسيرة، وتفرقهم سيفضي đم إلى نفس الخلا

ثمَُّ اخْتـَلَفُوا : "على هذا الموقف قائلا ، وفي هذا السبيل يعلق الرازيوالنصارى شقاق ونزاع كتفرقهم مع اليهود
قِّ وَأَ  ϥَِنْ صَارَ كُلُّ    .نَّ صَاحِبَهُ عَلَى الْبَاطِلِ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ يدََّعِي أنََّهُ عَلَى الحَْ
فَةِ فَـنَسْأَلُ : وَأقَُولُ   اɍََّ إِنَّكَ إِذَا أنَْصَفْتَ عَلِمْتَ أَنَّ أَكْثَـرَ عُلَمَاءِ هَذَا الزَّمَانِ صَارُوا مَوْصُوفِينَ đِذَِهِ الصِّ

   .)2("وَالرَّحمَْةَ الْعَفْوَ 

                                  
 .316/ 8مفاتيح الغيب، : الرازي: ؛  انظر92/ 7 ،تفسير الطبري: الطبري)  1
 .317/ 8مفاتيح الغيب، : الرازي)  2
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وستزداد الأمور تعقيدا بين المسلمين إذا لم نبحث عن حل للمختلف حوله، وبخاصة إذا سلمنا 
ونحن : "حسب الطاهر بن عاشور أن أغلب اختلافات المسلمين في التاريخ مردها إلى العقيدة، حيث قال

، لا عن اختلاف في العقائد والأصول المسلمين إينا ʫريخ المذاهب الإسلاميَّة لا نجد افتراقاً نشأ بينإذا تقصَّ 
  .)1("في الاجتهاد في فروع الشَّريعة دون الاختلاف

لكن ϵقرارʭ بنوعين من الاختلاف، وبتمييزʭ لنوعين من الفرقة؛ أحدهما في الدين، وهو افتراق 
مذموم، ولا ينبغي أن يحصل بين المؤمنين والمسلمين، والثاني اختلاف في الفهم وتحليل النصوص، وهو محتمل 

ا بذلك نغلق كل ʭفذة الوقوع، لأنه في شأن أقل من الدين، وإن بدا للمختلفين أنه في عظيم، فإنن
للاēامات بين المسلمين لبعضهم، ونزيل الحقد والشنآن المذكى من تشديد المسلمين في المختلف حوله، 
ونفتح ʪب الاعتصام ولم الشمل مهما بدا المختلف حوله في شأن عظيم، وهذا استنادا إلى الآʮت السابقة 

  . نفسها
ن، وفي فهم نصوص الدين التي لا ينبغي أن تورث معاداة، وما يؤيد وجود هذين الاختلافين؛ في الدي

الدين إقامة : "، فقال)13: الشورىسورة (، أَنَ اقَِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ : تعالىقوله على العالية تعليق أبي 
على الآʮت  وكذا تعليق محمد رشيد رضا. )2("تعادوا عليه وكونوا عليه إخواʭلا ت :ولا تتفرقوا فيه... إخلاصه

هَا شِيـَعًا، حَتىَّ صَا: "السابقة التي ذكرʭها فقال نـَهَا كُلُّهَا هَادِمَةٌ للِتـَّقَاليِدِ الَّتيِ فَـرَّقَتِ الأْمَُّةَ وَجَعَلَتـْ رَ ϥَْسُهَا بَـيـْ
ى سُوءَ فَسَفَكَتْ دِمَاءَهَا ϥِيَْدِيهَا، وَمَزَّقَتْ دُنـْيَاهَا بتَِمْزيِقِ دِينِهَا، وكََانَ مِنْ أمَْرهَِا بَـعْدَ ذَلِكَ مَا نَـرَ  ،شَدِيدًا

لتقاليد الموروثة، التي ليس لها فاعتبر الافتراق بين الأمة الإسلامية من ا .)3("عَاقِبَتِهِ فيِ كُلِّ شَعْبٍ وكَُلِّ قُطْرٍ 
  .شأن في الدين لا من قريب ولا من بعيد

  
  :الفرقة في المعصية - ج

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَآءَ فيِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُم عَ : يقول تعالى اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُّوقِعَ بَـيـْ ن إِنمَّ
   .)91: المائدةسورة (، الصَّلاَةِ فَـهَلَ انَتُم مُّنتـَهُونَ ذكِْرِ اɍَِّ وَعَنِ 

دُوا فيِ أنَفُسِهِمْ  كَ لاَ يوُمِنُونَ حَتىَّ فَلاَ وَرَب ـِّ: ويقول جل وعلا نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
  .)65: التوبةسورة (، حَرَجًا ممَِّّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
                                  

 .43/ 4 ،التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور)  1
 .912/ 2ص  . 1715 : جامع بيان العلم، ʪب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء، حديث: ابن عبد البر)  2
 .209/ 2، تفسير المنار: محمد رشيد رضا)  3
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المنهي أنبأʭ الله أن الشيطان يذكي البغض والتحاسد والشحناء بين المسلمين حين ارتكاđم المعاصي 
ن : "عنها، وعند إعراضهم عن الله، يقول الطبري إنما يرُيد لكم الشيطانُ شربَ الخمر والمياسرةَ ʪلقِدَاح، ويحسِّ

ذلك لكم، إرادةً منه أن يوقع بينكم العَداوَة والبغضاءَ في شربكم الخمر ومياسرتكم ʪلقداح، ليعادي بعضكم 
بعض، فيشتِّت أمركم بعد Ϧليف الله بينكم ʪلإيمان، وجمعه بينكم ϥخوّة  بعضًا، ويبغِّض بعضَكم إلى

كما أن الشيطان يحُدث الشجار جراء اختلافات دنيوية، أو منازعات قضائية، وفي كل   .)1("الإسلام
  .دلتسلام الفوري إلى القضاء العاالاسإلى الحالات نبه الله المسلمين إلى الانتهاء فورا من هذه المعاصي، و 

ونلاحظ أن هذه الفرقة لا يختص سببها بعامل ديني، ولا ʪختلاف حول مسائل إيمانية، وإنما جراء 
  .الجري وراء الدنيا وملذاēا، واتباعا لنزوات التملك والتسلط على الغير

  
  :في القرآن الكريم التنازعالنهي عن  -2

سلمين، وتبين سبب العداوة والبغضاء بينهم، أورد الله في القرآن الكثيرة آʮت تنهى عن التنازع بين الم
  :من ذلك
  :التنازع أثناء مواجهة الكافر -أ

تُم  آوَلقََدْ صَدَقَكُمُ اɍَُّ وَعْدَهُ إِذْ تحَُسُّونَـهُم ϵِِذْنهِِ حَتىَّ : يقول تعالى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فيِ الامَْرِ وَعَصَيـْ
ن نـْيَا وَمِنكُم مَّنْ يُّريِدُ الاَخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَن ـْ ممِّ تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ بَـعْدِ مَآ أرَاَكُم مَّا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّنْ يُّريِدُ الدُّ هُمْ ليِـَبـْ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُومِنِينَ  َّɍعَفَا عَنكُمْ وَا ،) 152: آل عمرانسورة(.  
وعد الله المؤمنين ʪلنصر في مواجهة أعدائهم، لكن فاجأهم ʪلفشل والهزيمة بمجرد التنازع في الأمر 
بينهم، أو عصيان أوامر الله ورسوله، والركون إلى الدنيا، فالآية توجه إلى ترك التنازع بين المسلمين أثناء 

الكافر، وترك كل أسباب التنازع مهما مواجهة العدو الكافر، وتحث على الاشتغال ʪلمواجهة الحربية مع 
ʪللفظ والجوارح،  بدت عظيمة عند المختلفين، لأنه لا خطر أعظم من عدو الله الذي أعلن الكفر البواح

  .وليس مجرد استنتاج وتكهن
لكن في  وهذه الآية توجه المسلمين إلى إدراك عدوهم الحقيقي، والذي لا يكون إلا من الكافرين،

حالة التباس العدو، أو تقمصه للإسلام تخفيا من أنظارهم، فإنه لا بد من البحث عن الحل فيما ورد ضمن 
  .آية أخرى، وʪلأحرى في الآية الموالية

                                  
 .565/ 10 ،الطبريتفسير : الطبري)  1
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  : التنازع بين المسلمين - ب
وَأوُْليِ الامَْرِ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ أيَُّـهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اɍََّ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ   َϙ: يقول تعالى

رٌ وَأَحْسَنُ ʫَوِيلاً    .)59: النساءسورة (، فَـرُدُّوهُ إِلىَ اɍَِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ ɍʪَِِّ وَالْيـَوْمِ الاَخِرِ ذَالِكَ خَيـْ
، ثم عطفت عليهما أولي الأمر من المسلمين، فظة الطاعة ƅ والطاعة للرسول صرحت الآية بل
إلى أولى الأمر، مما يدل على المغايرة بين هذه الطاعات وبين مراتبها؛ فطاعة " طاعة"دون أن تضيف لفظة 

 الأمر الذين الله ورسوله وردʫ بنصوص ʬبتة في الغالب، والاحتكام إلى القرآن والسنة واجب، أما طاعة أولي
لفظة الطاعة، فدل على تسند إليهم فتأتي في الدرجة التالية في الترتيب، وبدون أن  )1(الفقهاء والعلماءهم 

أن اجتهادهم من الدين إن وافق الكتاب والسنة، لكن دون الجزم بزيغ وضلال مخالفهم، لأن الله تعالى لم 
، وفي هذا فَـرُدُّوهُ إِلىَ اɍَِّ وَالرَّسُولِ : ، حيث اكتفى بقولهيشر إلى رد الخلاف والنزاع إلى أولي الأمر مطلقا

طاعة، الأمر فقد جاءت ʪلعطف على المطاع دون أمر ʪل ما الأمر بطاعة أوليأ": يقول الشعراويالسياق 
  .)2("إن كانت من ʪطن طاعة الله وطاعة رسوله ةالأمر ملزممما يدل على أن طاعة ولي 

وتظهر فائدة عدم إلزامية الاحتكام في المختلف حوله إلى أولي الأمر، لأجل عدم قطع عذر من 
خالف عالما أو علماء معينين، بغض النظر عن صفتهم وألقاđم، كما تتجلى الحكمة الإلهية أيضا من عدم 

إلى أولي الأمر حتى لا يدعي كل طرف ϥنه على الحق  -مما لم يرد فيه نص-وله التصريح برد المتنازع ح
  . المطلق، وغيره على ʪطل مطلق

ولا يعني هذا ēوين دور أولي الأمر وإنما لا يحق أن يكونوا هم الخصم وهم الحكم، فدورهم يتمثل جليا 
التي تنتشر لأجل تضعيف شوكة المسلمين، في الفصل فيما ليسوا فيه طرفا، مثل البث في الإشاعات المغرضة 

وهذا عين ما نزلت عليه آية أخرى، حيث وضحت لنا الدور الفعال المنوط ϥولي الأمر، وذلك في قوله 
نَ الامَْنِ أَوِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ : تعالى هُمْ لَعَلِمَهُ أوُْليِ  آوَإِذَا جَآءَهُمُ أمَْرٌ مِّ الاَمْرِ مِنـْ

هُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اɍَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ لاتََّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً  فالآية  .)83: النساءسورة (، الذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِنـْ
ʮَ ": في شأن نسائه، إذ قال له ما شاع عن الرسول  كار عمر بن الخطاب نزلت إثر قصة استن

  .»لاَ «: رَسُولَ اللهِ أَطلََّقْتـَهُنَّ؟ قاَلَ 
صَى، يَـقُولُونَ : قُـلْتُ   طلََّقَ رَسُولُ اللهِ : ʮَ رَسُولَ اللهِ، إِنيِّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَـنْكُتُونَ ʪِلحَْ

                                  
Ĕϥم أولو العلم والفقه، وإن كان الطبري نفسه قد رجح أĔم الأمراء " أوُْليِ الامَْرِ "ذكر الطبري جمهرة من أهل العلم الذين فسروا )  1

 .502، 492/ 8 ،تفسير الطبري: الطبري: انظر.  والولاة
 .2360/ 4، تفسير الشعراوي: الشعراوي)  2



  33 

  ... »نَـعَمْ، إِنْ شِئْتَ «: نِسَاءَهُ، أفَأَنَْزلُِ، فَأُخْبرِهَُمْ أنََّكَ لمَْ تُطلَِّقْهُنَّ، قاَلَ 
نِسَاءَهُ، وَنَـزلََتْ هَذِهِ  لْمَسْجِدِ، فَـنَادَيْتُ ϥِعَْلَى صَوْتيِ، لمَْ يُطلَِّقْ رَسُولُ اللهِ فَـقُمْتُ عَلَى ʪَبِ ا

   .)1(الآْيةَُ 
والتضليل، لأن النصوص  وʪلتالي لا يحق للعالم اĐتهد الرد على العلماء الآخرين مثله ϥسلوب التبديع

الشرعية لم تسوغ لهم أن يبُوئوا  أنفسهم مرتبة إقصاء الآخرين من فهم فهموه، أو اجتهاد وصلوا إليه، ذلك 
أن لكل عالم الحق في فهم واجتهاد بعد إفراغ الوسع، والله يتولى سرائرهم ونياēم وأخطاءهم وصواđم، فهو 

سعيهم في  لدينه، وكل عباده يرجون أن يكونلمسمى الحافظ وحده الذي له حق المحاسبة، وهو وحده ا
عند رđم، ومن هنا فلا جزم لاجتهاد عالم على آخر، ولا يحق الرمي بسباب أو فحش  حفظ دينه الله مقبولا

  .أو تضليل أو تبديع بين العلماء
  
  :للآخرالعداوة  - ج

: البقرةسورة (، حِينٍ  اعَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الاَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلىَ وَقُـلْنَا اهبِطوُاْ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ : يقول تعالى

36(.   
 ْحِينٍ  البِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الاَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلىَ قاَلَ اهْبِطوُا بَـعْضُكُم ،) 24: الأعرافسورة(.   
 هَا يعًا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّا ʮَتيِـَنَّكُمْ مِّنيِّ هُدًى فَمَنِ اتَِّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ قاَلَ اِهْبِطاَ مِنـْ جمَِ

   .)124: طهسورة (، ا يَشْقَى
، حكم عليه ʪلخروج من الجنة، والهبوط إلى بعد أن بين الله وسوسة الشيطان لأبينا آدم عليه السلام

وهذا الخطاب يحتمل أنه موجه لآدم الأرض، وأقر له بحقيقة كونية مفادها وقوع العداوة مع بعضهما، 
، لكن سببهما شيء واحد، وهو الوقوع في الخطأ أو العصيان، )2(والشيطانموجه لعموم الإنسان وزوجه، أو 

آʬَر الاختلال فيِ تكوين خلقتهما ϥَِن كَانَ عصياĔما : "مرده إلى حصول وزوجه آدمذلك أنما حصل بين 
إِنَّ مِنْ أزَْواجِكُمْ وَأوَْلادكُِمْ : وَأنَـْفُسِ ذُرّيَِّتِهِمَا دَاعِيَةَ التـَّغْريِرِ وَالحْيِلَةِ عَلَى حَدِّ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ يوُرَثُ فيِ أنَـْفُسِهِمَا 

                                  
 .1479: ، حديث)4: التحريم(، "وَإِنْ تَظاَهَراَ عَلَيْهِ ": ʪَبٌ فيِ الإِيلاَءِ، وَاعْتِزاَلِ النِّسَاءِ، وَتخَْيِيرهِِنَّ وَقَـوْلهِِ تَـعَالىَ ق، كتاب الطلا: مسلم)  1
نْسِ وَالجِْنِّ  بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ يحَْتَمِلُ أنَْ يُـراَدَ ʪِلْبـَعْضِ بَـعْضُ الأْنَْـوَاعِ وَهُوَ : "يقول ابن عاشور)  2 إِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فيِ اهْبِطُوا . عَدَاوَةُ الإِْ

: بن عاشور الطاهر: انظر  ."وا لآدَم وَحَوَّاءَ لآِدَمَ وَزَوْجِهِ وَإبِلِْيسَ، وَيحَْتَمِلُ أنَْ يُـراَدَ عَدَاوَةُ بَـعْضِ أفَـْراَدِ نَـوْعِ الْبَشَرِ، إِنْ كَانَ ضمير اهْبِطُ 
 .435/ 1ر، التحرير والتنوي
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  .)1(عَدُوčا لَكُمْ 
كما أن ما يحصل بين الإنس والشيطان، سببه إغواء الشيطان لآدم ووسوسته له، حيث رجح 

يها وتكون وزوجه التي خلقت ليسكن إل لا بين المرء، بين الإنسان والشيطانالعداوة "صاحب المنار أن 
  .)2("بينهما المودة والرحمة

سبب العداوة المقررة في الأرض بين بني البشر من خلال ربط آية  ولقد أظهر الطاهر بن عاشور
مَا نَـهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ وَقَالَ : بما قبلها، من قوله تعالى "قَالَ اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ "الأعراف 

، فذكر أن سوء الظن هو منشأ .)20: الأعرافسورة (، الشَّجَرَةِ إِلآَّ أَن تَكُوʭَ مَلَكَينِْ أَوْ تَكُوʭَ مِنَ الخْاَلِدِينَ 
آدم –العداوة بين البشر، كما أنه هو الباعث على الأكل من الشجرة ومخالفة أمر الله، لأجل سوء ظن 

، فلذلك يعتقد الشيخ أن رفض الاتحاد والألفة بين )ʪ)3لفائدة من وصاية الله تعالى بعدم الأكل - وزوجه
كَذَلِكَ كَانَتْ عَدَاوَةُ أفَـْراَدِ الْبَشَرِ مَعَ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ فَ : "البشر حاليا لا يعود إلا لسوء الظن بمنفعة الغير، فقال

َادِ  َادِ لأَِجْلِ جَلْبِ النـَّفْعِ للِنَّـفْسِ وَإِهمْاَلِ  ،مِنَ الأْلُْفَةِ وَالأْنُْسِ وَالاِتحِّ فَعَةِ  مَنْشَؤُهَا رَفْضُ تلِْكَ الأْلُْفَةِ وَالاِتحِّ مَنـْ
  .)4("الْغَيرِْ 

وعلى هذا التحليل فإن آفة سوء الظن هي سبب العداوة بين البشر على العموم، وهي سبب العداوة 
وص، ويظهر ذك جليا حينما يحمِّل كل طرف اجتهادات غيره بين علماء المذاهب والفرق الإسلامية ʪلخص

د الشحناء هذا عين ما يولِّ ف ..على أĔا ستسبب خراʪ للدين، ونقضا للعهد، وخروجا عن المحجة البيضاء
والبغضاء بين المتقين وبين أبناء الأمة الإسلامية التي يفترض أن تكون متحابة فيما بينها، وشديدة على 

الاَخِلآَّءُ يَـوْمَئِذِم بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ : استنادا لقوله تعالىينشرون الفساد ويجاهرون بمعاصيهم،  الكفار الذين
  . )5()67: الزخرفسورة (، عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِينَ 

إلى مراجعة جذرية للاختلافات الواقعة بين المسلمين، بعمق يتصدى أن على المسلم وعليه فينبغي 
    .ويمحصها بدقة، ويبين حقيقة أمرها

                                  
 .435/ 1التحرير والتنوير، : بن عاشور الطاهر)  1
 .313/ 8، تفسير المنار: محمد رشيد رضا)  2
 .435/ 1/ التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور)  3
 .435/ 1/ التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور)  4
 .637/ 21تفسير الطبري، : الطبري)  5
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  في السنة النبوية الأخوة، ونبذ الفرقة: المبحث الثاني
  

  في السنة النبوية لأخوةالأمر ʪ: المطلب الأول
لفة والتراحم الأأن يدعو أمته إلى نشر المحبة و  وردت أحاديث كثيرة حرص فيها رسول أمة الإسلام 

فيها أي إشكال في سندها المتتبع لهذه الأحاديث لا يجد لية، و وج، وذلك بصيغ واضحة المسلمين بين
كل على  وتعميم نفعها  علِيا،ومتنها وعباراēا وصيغها، مما يحتم العمل đا يقينا، ورفع لواء موضوعها 

   .المسلمين، دون أي استثناء مذهبي أو عرقي أو غيرهما
 ااعتداد وأ ،كل مخالفة لهذه النصوص استنادا إلى نصوص أخرى أقل شأʭ ووضوحاينبغي القبول ϥن  و 

منين، يعد من ʪب عدم الاحتكام إلى الله ورسوله فيما يقررانه للمؤ ، تتضمن إشكالات متعددةبنصوص 
تبر ēاوʭ بدين الله تعالى لأجل أغراض أخرى، وسنقتصر في عرض هذه الأحاديث الناصعة على أهم ما ويع

  .ورد في الموضوع، تجنبا للإطالة
سْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ  ـُمـال: "قال ، عن النبي رضي الله عنهما عبد الله بن عمروعن  -

ُ
 سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

ُ عَنْهُ ـوَيَدِهِ، وَال َّɍ1("مُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَـهَى ا(.  
سْلِمُونَ مِنْ ": أَيُّ الإِسْلامَِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ "ول الله، قالوا ʮ رس: ، قالعن أبي موسى  -

ُ
مَنْ سَلِمَ الم

  .)2( "لِسَانهِِ، وَيَدِهِ 
  .)3("أَحَدكُُمْ، حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ  لاَ يُـؤْمِنُ " :قال عن النبي  عن أنس -
ُ أَنْ يَكُونَ : لاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيماَنِ ثَ " :قال عن النبي  ،عن أنس بن مالك  - َّɍا

رْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ ɍَِِّ، وَأنَْ يَكْرهََ أَنْ ي ـَ
َ
عُودَ فيِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أنَْ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إلِيَْهِ ممَِّا سِوَاهمُاَ، وَأنَْ يحُِبَّ الم

  .)4("يُـقْذَفَ فيِ النَّارِ 
عَلَى إِقاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ  ʪَيَـعْتُ رَسُولَ اɍَِّ : "، قالعن جرير بن عبد الله -

  .)5("مُسْلِمٍ 

                                  
 . 10 : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديثكتاب الإيمان، ʪب : البخاري)  1
 . ʪ : 11ب أي الإسلام أفضل؟ حديثكتاب الإيمان، : البخاري)  2
 . 13 : ن الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديثʪب مِ  ،كتاب الإيمان: البخاري)  3
 . 16 : حديثʪب حلاوة الإيمان،  ،كتاب الإيمان: البخاري)  4
 . 57 : الدين النصيحة، حديث: "ʪب قول النبي  ،كتاب الإيمان: البخاري)  5
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، قام فحمد الله شعبة، يقول يوم مات المغيرة بن سمعت جرير بن عبد الله: ، قالةبن علاق عن زʮد -
ا ϩَْتيِكُمُ عَلَيْكُمْ ʪِتقَِّاءِ اɍَِّ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وَالوَقاَرِ، وَالسَّكِينَةِ، حَتىَّ ϩَْتيَِكُمْ أمَِيرٌ، فَإِنمََّ ": وأثنى عليه، وقال

  . الآنَ 
   .إِنَّهُ كَانَ يحُِبُّ العَفْوَ اسْتـَعْفُوا لأِمَِيركُِمْ، فَ : ثمَُّ قاَلَ 
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ «: أʪَُيعُِكَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَشَرَطَ عَلَيَّ : قُـلْتُ  أمََّا بَـعْدُ، فَإِنيِّ أتََـيْتُ النَّبيَِّ : ثمَُّ قاَلَ 

سْجِدِ إِنيِّ لنََاصِحٌ لَكُمْ، ثمَُّ اسْتـَغْفَرَ وَنَـزَلَ » مُسْلِمٍ 
َ
فَـبَايَـعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الم

)1(.  
يَانِ، يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًامُؤْ ـال: "قال عن النبي أبي موسى عن أبيهأبو بردة - ثمَُّ " مِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُـنـْ

  شَبَّكَ بَـينَْ أَصَابِعِهِ 
، "أَتحُِبُّ الجْنََّةَ؟: " قال لي رسول الله :قالحدثه أبوه عن جده  خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اɍَِّ الْقَسْريَِّ عن  -

  .)2("فأََحِبَّ لأَِخِيكَ مَا تحُِبُّ لنِـَفْسِكَ ": نَـعَمْ، قاَلَ : قُـلْتُ : قاَلَ 
نُوا حَتىَّ تحََابُّوا تُـؤْمِ   وَلاَ  ،الجْنََّةَ حَتىَّ تُـؤْمِنُوالاَ تَدْخُلُونَ : "قَالَ رَسُولُ اɍَِّ : ، قاَلَ أَبيِ هُرَيـْرَةَ  عَنْ  -

تُمْ ، أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِ أَوَلاَ  نَكُمْ ذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحََابَـبـْ   .)3("، أفَْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْ
فهذه نصوص صريحة لا غبار على دلالتها تدعو إلى الاعتصام بحبل الله المتين، ونشر السلام بين 

استثناء؛ سواء اتفقوا أو اختلفوا، مما يؤكد واجب السماحة والسلام، المسلمين، من دون أن تظهر أي 
    .وواجب حب المسلمين لبعضهم بعضا

                                  
 . 58 : ، حديث"الدين النصيحة: "ʪب قول النبي : كتاب الإيمان: البخاري)  1
 .16655: رقم: مسند المدنيين، حَدِيثُ أَسَدِ بْنِ كُرْزٍ جَدِّ خَالِدٍ الْقَسْريِِّ  :أحمدمسند الإمام )  2
 .6026: كتاب الأدب، ʪب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، حديث: البخاري)  2
 ،يماَنِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلاَمِ سَبَـبًا لحُِصُولهِاَكتاب الإيمان، ʪَبُ بَـيَانِ أنََّهُ لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ، وَأنََّ محََبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإِْ   :مسلم)  3

 .94: حديث
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 في السنة النبوية الفرقةالنهي عن : المطلب الثاني
  :النهي عن التعامل السيء بين الناس -1

وĔاهم  مجموعة كبيرة من الأحاديث تنهى الناس عن التعامل السيء فيما بينهم، رسول روى 
  :ʪلصريح عن سفك دماء المسلمين لشرف النفس الطيبة عند الله تعالى، وهذه بعض الأحاديث

لاَ تحََاسَدُوا، وَلاَ تَـنَاجَشُوا، وَلاَ تَـبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وَلاَ : "قال رسول الله  :قال عن أبي هريرة -
يحَْقِرهُُ  بَـيْعِ بَـعْضٍ، وكَُونوُا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاʭً الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يخَْذُلهُُ، وَلاَ يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى 

 مَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِ "وَيُشِيرُ إِلىَ صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  "التَّـقْوَى هَاهُنَا
  .)1("عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

رُوا، وَلاَ تُـنـَفِّرُوا: "قال ،عن النبي  ،عن أنس بن مالك - رُوا، وَبَشِّ رُوا وَلاَ تُـعَسِّ   .)2("يَسِّ
سْلِمِينَ  أن رسول الله  ،عبادة بن الصامتعن  -

ُ
لَةِ القَدْرِ، فَـتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الم خَرجََ يخُْبرُِ بلَِيـْ

لَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَـرفُِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَ ": فَـقَالَ  راً لَكُمْ، إِنيِّ خَرَجْتُ لأُِخْبرِكَُمْ بلَِيـْ يـْ
شجار بين يلاحظ أن الحديث يعلمنا برفع ليلة القدر لأجل  .)3( "التَمِسُوهَا فيِ السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخمَْسِ 

  مسلمتين لمدة أربعة عشر قرن أو تزيد؟ فرقتينرجلين، ومما يحتمنا أن نتساءل ما هي العاقبة المحتملة لشجار 
ُ، وَأَنَّ أمُِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ " :قال أن رسول الله  ،عن ابن عمر - َّɍيَشْهَدُوا أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا

 وَأمَْوَالهَمُْ إِلاَّ بحَِقِّ محَُمَّدًا رَسُولُ اɍَِّ، وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ 
 َِّɍ4("الإِسْلامَِ، وَحِسَابُـهُمْ عَلَى ا(.  

إِنَّ اɍََّ أَوْحَى إِليََّ أَنْ تَـوَاضَعُوا، وَلاَ يَـبْغِي بَـعْضُكُمْ : "قال رسول الله : ، قالعن أنس بن مالك -
  .)5("عَلَى بَـعْضٍ 

اجتناب البغي والتقاتل ، وفيها دعوة صريحة إلى الأحاديث شامل لكل المسلمينهذه الخطاب في 
لو كان حيا بيننا سيكون كارها لحالة  والنزاع الشديد بين أبناء الأمة الواحدة، وهو ما يؤكد أن الرسول 

التفرقة التي عليها طوائف المسلمين المعاصرين على اختلاف نوازعهم، وسيكون كارها لدعوى هؤلاء أĔم 

                                  
 .ʪ ، :2564ب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديثكتاب البر والصلة والآداب: مسلم) 1
 . 69 : يَـتَخَوَّلهُمُْ ʪِلْمَوْعِظةَِ وَالعِلْمِ كَيْ لاَ يَـنْفِرُوا، حديث ʪَبُ مَا كَانَ النَّبيُِّ  ،كتاب العلم: البخاري)  2
ؤْمِنِ مِنْ أنَْ يحَْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ، ،كتاب الإيمان: البخاري)  3

ُ
 .49 : حديث ʪَبُ خَوْفِ الم

 . 25  :، حديث)5: التوبةسورة (، "فإَِنْ ʫَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ "ʪب  ،كتاب الإيمان: البخاري)  4
 . 4212 : كتاب الزهد، ʪب البغي، حديث: سنن ابن ماجه: ابن ماجه)  5
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يفعلون ذلك بدعوى حراسة الدين، وحفظ بيضة الإسلام من الزيغ والضلال، أو بدعوى إرجاع الناس إلى 
ين، وكل المتنابزين المحجة البيضاء، ذلك لأن النهي في الأحاديث السابقة عام ويشمل كل المتصارع

ʪلألقاب، وكل المتفاخرين لأجل انتماءاēم المذهبية أو المنهجية من أبناء الأمة الإسلامية ولا يستثنى مؤمنا 
  . عن آخر

ومما يؤكد شمول الأحاديث لجميع المختلفين من المسلمين المعادين لبعضهم أنه لا توجد عبارة تبين لنا 
موعة دون أخرى، فدل بذلك أن الأحاديث عامة، ولا يحق تخصيصها مطلقا المحق من المبطل، أو تستثنى مج

  .بمجموعة أو بفرقة على حساب أخرى
  
  النهي عن الاقتتال بين المسلمين -2

تنهى عن الفرقة بين المسلمين، وتحذر التي حاديث الأجمعت كتب الحديث عددا لا يستهان به من 
  . عضهامن وعيد الاقتتال والتنازع بينهم، وهذه ب

وَأَعْراَضَكُمْ،  -لَ محَُمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قاَلَ قاَ-دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ  فإَِنَّ : "قال النبي أن  ،عن أبي بكرة -
  .)1("الغَائِبَ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، أَلاَ ليُِـبـَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ 

نَةِ، فاَسْتـَقْبـَلَنيِ أبَوُ بَكْرَةَ، فَـقَالَ : ، قاَلَ عَنِ الحَسَنِ  - أرُيِدُ : أيَْنَ ترُيِدُ؟ قُـلْتُ : خَرَجْتُ بِسِلاَحِي ليََاليَِ الفِتـْ
 َِّɍنُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ ا  َقاَل : َِّɍقاَلَ رَسُولُ ا :"فَيْهِمَا سْلِمَانِ بِسَيـْ

ُ
فَكِلاَهمُاَ مِنْ أهَْلِ  إِذَا تَـوَاجَهَ الم

قْتُولِ؟ قاَلَ : قِيلَ  "النَّارِ 
َ
  .)2(إِنَّهُ أرَاَدَ قَـتْلَ صَاحِبِهِ ": فَـهَذَا القَاتِلُ، فَمَا ʪَلُ الم

سُل في التاريخ الإسلامي  افالاقتتال مذموم بين المؤمنين سواء لأمر الدين أو الدنيا، ولكن كم سيفً 
  حسب مروʮت المؤرخين؟ 

يتطلب حزما في  وكم من دماء تسفك حاليا بين أبناء المسلمين لأجل اختلافاēم العقدية بينهم؟ مما
مناقشة تبريرات النزاع والفرقة إلى حد الاقتتال ʪسم الدين من دون أي اعتبار لأحد أو رأي مهما عظم أو 
صغر، ومن دون أي حرج ومداهنة مهما كلف الأمر من ثمن، لأنه لا ثمن أثقل من الواقع المرير لأمة 

  .الإسلام ماضيا وحاضرا
ويتَبين المسلم الحاذق لدينه في المروʮت، ويسأل نفسه بجرأة  ويجب أن يـمُحص التاريخ الإسلامي

                                  
 . ʪَ : 105بٌ ليُِـبـَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، حديث، كتاب العلم: البخاري)  1
سْلِمَانِ بِسَيـْفَيْهِمَا، حديث: البخاري)  2

ُ
 .7083: كتاب الفتن، ʪَبُ إِذَا التـَقَى الم
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عالية، وبثبات ويقين عال في نفسه، هل ما كتب من صراع بين المسلمين الأوائل، حقا وقع ʪلصفة 
أن أغلبه كتب في عصور متأخرة، ونسب الكثير منه إلى  كتب السنة والشيعة والإʪضية؟ أم  المذكورة، في

  ؟)1(تعطى له قداسة، ويعد حقيقة لا مراء فيهاالمتقدمين، حتى 
  . بعد التوضيح السابق، نرجع إلى عرض الأحاديث الناهية عن الاقتتال بين المسلمين

سِبَابُ ": قال أن النبي  حدثني عبد الله :فقال ،عن المرجئة سألت أʪ وائل :قال ،عن زبيد -
سْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ كُفْرٌ 

ُ
  .)2("الم

تَـرْجِعُوا بَـعْدِي  لاَ ": ثمَُّ قاَلَ ، "اسْتـَنْصِتِ النَّاسَ ": قال له في حجة الوداع أن النبي  عن جرير -
  . )3("كُفَّاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقَِابَ بَـعْضٍ 

زعين، وحذرهم أن يتشبهوا ع على المسلمين المتناشنَّ  مما يستفاد من الحديث الأخير أن الرسول 
ʪلمشركين فيصيروا يتقاتلون كما يفعل الكفار فيما بينهم، ومن عبره الجليلة أن يضم دعوة صريحة إلى غلق 
مسلسل استباحة المسلم لدم أخيه المسلم ʪسم الدفاع عن الإسلام، وهذا ما رجحه الإمام النووي أثناء 

   :أقوال سبعة معناه في قيل": شرحه للحديث السابق، فقال
  .حق بغير المستحل حق في كفر ذلك أن: أحدها -
  .سلامالإ وحق النعمة كفر المراد :والثاني -
  .إليه ويؤدى ،الكفر من يقرب أنه :والثالث -
  .الكفار كفعل فعل أنه :والرابع -
  .مسلمين دوموا بل تكفروا لا ومعناه ،الكفر حقيقة المراد :والخامس -
 الرجل رتكفَّ  :يقال ،ʪلسلاح رونالمتكفِّ  ʪلكفار المراد أن ،وغيره ابيالخط حكاه :والسادس -
  .كافر السلاح للابس :يقال اللغة ēذيب كتابه في :يالأزهر  قال ،لبسه إذا بسلاحه
  .بعضا بعضكم قتال فتستحلوا بعضا بعضكم يكفر لا :معناه ،الخطابى قاله :والسابع -

  .)4("الله رحمه عياض القاضي اختيار وهو ،الرابع قوالالأ وأظهر
وَأَنَّ : "أيضا حين قال ، وعند ابن حجركفعل الكفار هو الراجح عند النووي  فالقتل ʪعتباره فعلا

                                  
 .، كله"سير علماء الإʪضية"قدية لكتاب قراءة ن: ابن ادريسو مصطفى: انظر)  1
ؤْمِنِ مِنْ أنَْ يحَْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ،، كتاب الإيمان: البخاري)  2

ُ
 . 48 : حديث ʪَبُ خَوْفِ الم

 .118 : رقِاَبَ بَـعْضٍ، حديث ، ʪَبُ لاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ الإيمانكتاب : مسلم)  3
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قْدَامِ عَلَيْهِ أقَـْوَى مَا قِيلَ فيِ  زَجِرَ السَّامِعُ عَنِ الإِْ أوَْ أنََّهُ  ،ذَلِكَ أنََّهُ أطُْلِقَ عَلَيْهِ مُبَالغََةً فيِ التَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ ليِـَنـْ
لكفار، وصفة ، بمعنى أن القتل بين المسلمين فعل شبيه بفعل ا)1("لأَِنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْكَافِرِ  عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ 

وَمَنْ يَّـقْتُلْ مُومِنًا : قريبة إلى صفات الكافرين، وصاحبها ملعون ومصيره مشؤوم يوم القيامة، لقوله تعالى
ُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاʪً عَظِيمًا َّɍدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ا    .)93: النساءسورة (، مُّتـَعَمِّ

الناهي عن قتال المسلمين لبعضهم،  وʪلحسم في تبني أقرب الأقوال إلى روح نص حديث رسول 
والأخذ بصريح منطوق القرآن الذي يعِد بجهنم تصلى ʭرا حامية، وبغضب ولعنة دائمين من رب العزة 

لكل مسلم همَّ بقتل أخيه المسلم المختلف معه في فهم الإسلام، وزاجرا له للقاتل ظلما، سيكون ذلك رادعا 
ء كلمة الله وحفظ الملة من الضلالات والبدع، ومسلكا لاستشعار عن ارتكاب الحماقات وإيعازها إلى إعلا

أخيه المسلم، وعند استعانته ʪلكفار والغربيين لأجل إʪدة إخوانه المؤمنين، قتله القاتل فعلته الشنعاء عند 
ونَ بَـعْدِي كُفَّاراً ألُْفِيـَنَّكُمْ بَـعْدَ مَا أرََى تَـرْجِعُ  لاَ ": وكل ذلك من عين الغفلة والضلال عن قول الرسول 

  . )2("يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ 
بين أبناء الأمة أقرب إلى روح الشريعة، ويسد ʪʪ واسعا للفتنة المنتشرة  - في نظرʭ- فهذا التحليل 

الواحدة، بخلاف شروح الحديث التي اهتمت بدراسة صحة نسبة الكفر إلى القاتل المسلم من عدمها، فإĔا 
 النبي من حكم ذلك أن ظان ظن فإن: ")هـ449: ت( لا تشرح عمق الحديث، من ذلك ما قاله ابن بطال

 لكفر، المسلم أخيه رقبة لضاربʪ لصاحبه يوجب ذنب لا أنه وذلك الخطأ، وأفحش الغفلة أعظم فقد 
 إذا فأما بتحريمه، العلم مع الاستحلال وجه على صاحبه يركبه بذنب إلا والنبوة ʪلتوحيد الإقرار مع الكفر
 ملة ومن آثم، الذنب بذلك فهو له، غفر شاء وإن عذبه شاء إن ƅ، معصية ذلك فإن تحريمه، معتقدًا ركبه

 :النساءسورة ( يَشَاء لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَـغْفِرُ  لاَ  اɍَّ  إِنَّ : تعالى لقوله خارج؛ غير المسلمين

لمَْ يرُدِْ بِهِ الْكُفْرَ الَّذِي يخُْرجُِ عَنِ : "في تحليل معنى الكفر الوارد في الحديث، فقال وكقول أبي حاتم. )3(")48
برَِ  بَـعْضِ تلِْكَ الأَْجْزاَءِ، فَكَمَا أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ أَجْزاَءٌ يطُْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى : الْمِلَّةِ، وَلَكِنَّ مَعْنىَ هَذَا الخَْ

هَا لاَ ʪِلْكُلِّيَّةِ، كَذَلِكَ  سْلاَمِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعْبَةٍ مِنـْ سْلاَمَ لَهُ شُعَبٌ، وَيُطْلَقُ اسْمُ الإِْ يطُْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ  أَنَّ الإِْ
سْلاَمِ، لاَ الْكُفْرِ كُلِّهِ  سْلاَمِ إِلاَّ عَلَى ʫَركِِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الإِْ ، وَللإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتَانِ لاَ تُـقْبَلُ أَجْزاَءُ الإِْ

سْلاَمِ مَنْ أتََى بجُِزْءٍ مِنْ أَجْزاَءِ الْكُفْرِ، إِلاَّ مَ  هُوَ نْ أتََى بمِقَُدِّمَةِ الْكُفْرِ، وَ ممَِّنْ أتََى بمِقَُدِّمَتِهِ، وَلاَ يخَْرجُُ مِنْ حُكْمِ الإِْ
                                  

 .27/ 13 ،فتح الباري: ابن حجر)  1
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قـْراَرُ والمعرفة والإا   .)1("نكار والجحدلإِْ
لا  -في نظرʭ- مما لا يختلف فيه مسلمان، إلا أنه  وأبي حاتم فيلاحظ أن عموم قول ابن بطال

يتماشى مع سياق نص الحديث الذي يهتم ʪلتشنيع الفظيع على ضرب المسلمين لرقاب بعضهم بعضا 
بغض النظر عن الحكم الذي يوصم به القاتل، لأنه يكفيه مذلة لهذا القاتل للمسلم أن فعله أشبه بفعل 

أن تقرأ الأحاديث لاستخراج أحكام تشنع على المسلمين مس أعراضهم،  الكافر كفرا بواحا، ولذلك ينبغي
نزل فكل هذا ما أ.. وقتال بعضهم بحجة الجهاد، أو نصرة الدين والذود عنه، أو حفظه من المبطلين والمحرفين

عليه الناس قديما وحديثا، وسودت به صفحات كتب التاريخ ϥعداد  الله به من سلطان، وهو ما جرى
وكل هذا مما .. بين المسلمين في حروđم ضد بعضهم، ولا يزال الأمر إلى عصرʭ، نسأل الله السلامة القتلى

ينبغي أن نضع له حدا صارما، ووقفا قاطعا، فلا نقبل من معتقدʭ الصريح قتل مسلم لأخيه بدعوى 
م، إلا من انتهك حرمة الاختلاف المذهبي والطائفي والعرقي بين كل أبناء السنة والشيعة والإʪضية جميعه

    .فيكون ذلك على يد القاضي العادل ،فيها نص صريح ʪلحد
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  في السنة النبوية تعزيز الأخوة الإسلامية: المطلب الثالث
توصلنا فيما سبق أن الأخوة بين المسلمين لأجل نصرة دين الله تعد من المواضيع الذي أكد الله عليها 

لمفهوم الأخوة بين المسلمين، ينبغي أن  -إن شاء الله-ل Ϧصيل شاف في القرآن والسنة النبوية، وفي سبي
التي يبدو أن ظاهرها يتضمن إشكالات ومثباط عسيرة في طريق  ندرس بعض أحاديث رسول الله 

الأخوة بين المختلفين من أبناء الأمة الإسلامية، وبخاصة وأĔا معتمد أصحاب من يشنع على من لا يوافقه 
ومستندهم الشرعي في التشديد على مخالفيهم في القضاʮ المختلف حولها؛ قديما وحديثا، مما في الاجتهاد، 

يستدعي منا ضرورة عرضها وقراءēا بتأن وروية بما يتناسب وروح الشريعة الإسلامية، وكذا دراستها بما 
  . يتكامل مع بقية الآʮت والأحاديث التي مرت معنا سابقا

وصول إلى نتيجة مرضية غير متحيزة، فإننا نورد هذه الأحاديث حسبما ولأجل تحقيق بغيتنا، وال
  .تقتضيها معانيها الصريحة، وهذا بيان الأمر

  :تمجيد أمة على أخرىأحاديث  -1
 :الأمة القائمة -أ

مَنْ يرُدِْ اɍَُّ بِهِ  :يَـقُولُ  سمَِعْتُ النَّبيَِّ  :خَطِيبًا يَـقُولُ  سمَِعْتُ مُعَاوِيةََ : قال عَبْدِ الرَّحمَْنِ  حمُيَْد بْنعن 
اَ أʭََ قاَسِمٌ وَاɍَُّ يُـعْطِي ،فيِ الدِّينِ  خَيـْراً يُـفَقِّهْهُ   نْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَ  ،هَذِهِ الأْمَُّةُ قَائمَِةً عَلَى أمَْرِ اɍَِّ  وَلَنْ تَـزاَلَ  ،وَإِنمَّ

 َِّɍْتيَِ أمَْرُ اϩَ َّ1(خَالفََهُمْ حَتى(. 
بعض الأمة يبقى على أن  )هـ852: ت(ابن حجر من الأحكام التي يتضمنها الحديث حسب شرح 

أهَْلُ الْعِلْمِ "đم ϥن المراد  البخاري جزم، فنقل موقفهثم ساق لكلامه أقوال العلماء التي تثبت . الحق أبدا
وتوجيه ". إِنْ لمَْ يَكُونوُا أهَْلَ الحَْدِيثِ فَلاَ أدَْريِ مَنْ هُمْ ": Ĕϥم أحمد بن حنبلوتصريح الإمام ". ʪِلآʬَْرِ 

 .)2("السُّنَّةِ وَمَنْ يَـعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الحْدَِيثِ أرَاَدَ أَحمَْدُ أهَْلَ " من أن الإمام أحمد القاضي عياض
فيه تخصيص بعض العلماء على غيرهم، وفيه تحديد أهل الحق  فهذا الشرح من العالم الجليل ابن حجر

نفسه  والسؤال الذي يطرح. عن البقية الأخرى التي هي خارج دائرة الحق، أو خارج إطار الطريق المستقيم
  :هو

  ما دليل هذا التعيين والتخصيص من الإمام ابن حجر؟ 

                                  
ُ بهِِ خَيـْراً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ : البخاري، كتاب العلم، ʪَبٌ )  1 َّɍ71 : حديث، مَنْ يرُدِِ ا . 
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  وفي أي خانة يدرج من خالف هؤلاء المعينين من قبل الإمام ابن حجر؟ 
 -في الحديث-وهل حقا أن الحديث يشير إلى أن المختلفين مع من ذكرهم ابن حجر، هم المعنيون 

  ϥن مخالفتهم لا تضر أهل الحق؟ 
  وما هي تسميات المشروعة للمخالف؟ 

وهل ʪلضرورة أن كل مخالفة بين المسلمين يعد صاحبها من أهل الضلال؟ وكيف يجزم المختلفين في 
  الحق الواحد أĔم هم أهل الصواب دون غيرهم؟

فهذه بعض الأسئلة، وهناك الكثير منها يثيرها نص هذا الحديث وشرحه، مما ينبغي البحث عن 
-عقد تحليل مفصل لنص الحديث وشرحه، ولا يتم ذلك إلا ʪلاستعانة ϥقوال بعض أهل العلم أجوبتها، و 

ونبدأ . في شرحهم للحديث، لأجل الإجابة عن الأسئلة المطروحة، واستخراج العبر المناسبة -غير ابن حجر
  :وƅʪ التوفيق

  ،..."يدل على أنه لم يستأثر من مال الله دوĔم" :بقوله "إنما أʭ قاسم: "قوله  فسر ابن بطال -
 عليها وأن الأمم، آخر أمته أن يريد: "بقوله" الله أمر على قائمة الأمة هذه تزال ولن": كما فسر قوله 

 ذلك على والدليل به، يقوم من أمته من يبقى أن فلابد الدين، وضعف أشراطها، ظهرت وإن الساعة، تقوم
  . )1("خالفهم من يضرهم لا :قوله

مع أصحابه حيال أموال  أنه اهتم بشرح موقف الرسول  )هـ449: ت(فيلاحظ في شرح ابن بطال 
الغنائم، وركز على شرح أن أمة الإسلام هي آخر الأمم بقاء، ولم يهتم مطلقا بتمييز طائفة مسلمة على 

المتأخر زماʭ عن ابن بطال، مما يعني أن هذا  )هـ852: ت(أخرى، وهذا على خلاف ما نراه عند ابن حجر 
يحتج أن ، فلذلك لم وقرأه بحسب زمن نزوله والحيثيات الواقعة في عهد الرسول  الأخير درس الحديث

ر الحديث بحسب زمانه الذي فسَّ  يثبت أهل الحق ومخالفيهم من خلال هذا الحديث، بخلاف ابن حجر
ق أن يكونوا القائمين الذي اشتد فيه النزاع بين المسلمين، فكان ذلك سببا لنقل كلام بعض العلماء فيمن يح

على أمر الله، وتوجيه نص الحديث لخدمة فكرة بيان أهل الحق من بين المسلمين أنفسهم، وهو ما لا نراه 
  .يشير إليه الحديث في ظاهره

ʭيفترض أن شرحه أقرب إلى روح  ،ونضيف أنه لا ينبغي أن يخفى على أذهاننا أن الشارح المتقدم زما
  .ʪلاختلافات الحاصلة إʪن عصور الانحطاط بين المسلمين الحديث من غيره المتأثر
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 من شيء قلبه في من كل روح تقبض التي الريح هنا الله ϥمر المرادصرح ابن حجر في شرحه أن  -
ويبدو أن هذا هو قوله المختار، ولا يخفى أن هذا المعنى . )1(الساعة تقوم فعليهم الناس شرار ويبقى ،الإيمان

  .بتاʫ بتعيين أهل الحق وغيرهملا علاقة له 
وَيحَْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ : قلُتُ : "القائمة على أمر اللههي  ،الطائفة هذه تكون أناحتمال  النووياختار  -

هُمْ شُجْعَانٌ مُقَاتلُِونَ  ؛الطَّائفَِةَ مُفَرَّقَةٌ بَـينَْ أنَـْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ  هُمْ محَُدِّثوُنَ  ،مِنـْ هُمْ فُـقَهَاءُ وَمِنـْ هُمْ زهَُّادٌ  ،وَمِنـْ  ،وَمِنـْ
يرِْ  ،وَآمِرُونَ ʪِلْمَعْرُوفَ وʭََهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  هُمْ أهَْلُ أنَْـوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الخَْ بَلْ  ،وَلاَ يَـلْزَمُ أَنْ يَكُونوُا مجُْتَمَعِينَ  ،وَمِنـْ

ع من دائرة أهل الحق، لكل المؤمنين العاملين ميدانيا فالنووي وسَّ . )2("فيِ أقَْطاَرِ الأَْرْضِ قَدْ يَكُونوُنَ مُتـَفَرقِِّينَ 
  .لأجل تعليم المسلمين ودعوēم، ولم يخصصها بفئة من المسلمين دون غيرها

ومن عرض الأدلة السابقة ϵمكاننا أن نجزم أن الحديث لم يكن يتحدث عن بعض أمة الإسلام التي 
Ĕا على الحق، في مواجهة الجزء الآخر أمة الإسلام التي هي على الباطل، بل الحديث يتحدث عن يفترض أ

كما أننا لا نرجح المعنى . الأمة القائمة على أمر الله، وليس على أمة الحق مقابل مخالفيهم من أمة الضلال
عنية ϥهل الحق، لأن ابن حجر ساق أقوال مَ ـلأقوال العلماء في تحديد الطائفة ال الذي ساقه ابن حجر

عد الزمني الشاسع بينه وبين هؤلاء الأيمة الأعلام، فضلا عن العلماء من دون سند إلى أصحاđا، ولا يخفى البُ 
وʪلتالي لا نبعد إن أن الحديث لم يعين أسماء الفرق والمذاهب الإسلامية التي هي على الحق من غيرها، 

، وبخاصة وأنه يميز بين المسلمين لحق بطائفة معينة تحميلا لنص الحديث بغير ما يحتملاعتبرʭ تحديد أهل ا
بغير دليل، ويفضل فئة دون غيرها من المسلمين ʪعتبارها القائمة على أمر الله، مما يفضي أن الفئة الأخرى 

  .غير مرغوب فيها عند الله، وهذا لا يقال إلا بنص صريح وواضح جدا
من الحديث هو إرشاد من توصل  إن قلنا أن مقصد رسول الله  -إن شاء الله-ب ولا نبعد الصوا

، وأن مقصده أيضا توجيه الفهإلى رأي أو دليل أو حجة ʪعتبارها من تمام القيام ϥمر الله ألا يضره رأي مخ
ن طريق إرجاء ، وع"من يرد به خيرا يفقهه في الدين"الناس إلى التفقه في الدين عن طريق الدعاء إلى الله 

الأمر إلى الله في المتنازع عليه، لأنه لا يضرهم من خالفهم، وهؤلاء هم المنتسبون إلى الأمة القائمة على أمر 
اَ أʭََ قاَسِمٌ وَاɍَُّ يُـعْطِي": الله، ويؤكد هذا التحليل أن قوله   أن كل مسلم يكتسب جانبا من بينِّ ، يُ "إِنمَّ

يقسم بين  الحقيقية التي يعطيها الله لمن يشاء من عباده العلماء، ʪعتبار أن الله هو المعطي، بينما الرسول 

                                  
 .164/ 1 ،الباريفتح : ابن حجر)   1
 .67/ 13، شرح مسلم: النووي)  2
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أصحابه ما هو من المحسوسات حسب الظاهر، وʪلتالي لا يصح احتجاج أي عالم أو أي مسلم على عالم 
جه بنص الحديث، ʪعتبار أنه قائم على أمر الله، ومخالفه ʭقض آخر من غير مذهبه أو فرقته أو من منه

  .لأمر الله، ولهذا ينبغي العدول عن الحماسة للدين على حساب المتدينين
  
  :الأمة الظاهرة - ب

بعد تحليل الرواية الأولى للأمة القائمة على أمر الله، Ϩتي إلى أوصاف أخرى اشتملت عليه بقية 
  :الرواʮت، مثل
راً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ، وَاɍَُّ ال: "لبخاريʬنية لرواية  جاء في وَلاَ  مُعْطِي وَأʭََ القَاسِمُ،ـمَنْ يرُدِِ اɍَُّ بِهِ خَيـْ

  .)1("تَـزاَلُ هَذِهِ الأمَُّةُ ظاَهِريِنَ عَلَى مَنْ خَالفََهُمْ حَتىَّ ϩَْتيَِ أمَْرُ اɍَِّ، وَهُمْ ظاَهِرُونَ 
نْ يرُدِِ اللهُ بِهِ خَيـْراً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ، وَلاَ تَـزاَلُ م" :أيضا ورد فيهاالتي وتقرب إليها في المعنى رواية مسلم 

قِّ ظاَهِريِنَ عَلَى مَنْ ʭَوَأَهُمْ، إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ    .)2("عِصَابةٌَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُـقَاتلُِونَ عَلَى الحَْ
، أو ظاهرين في القرآن الكريم يجده في الغالب خاصة ʪلكفار، وϥهل "الظاهر"المتتبع لمصطلح 

ثمَُّ أنَتُمْ هَؤُلآَءِ تَـقْتُـلُونَ أنَفُسَكُمْ وَتخُْرجُِونَ فَريِقًا : الضلال الذين يتطاولون على المستضعفين، كقوله تعالى
نكُم مِّن دʮَِرهِِمْ تَظَّاهَرُونَ  إن المصطلح يشير أما المتتبع للأحاديث ف، )85: سورة البقرة(، عَلَيْهِم ʪِلاِثمِْ وَالْعُدْوَانِ مِّ

  . صدع ʪلحق، والعن المنكرالنهي ʪلمعروف و ، والأمر في سبيل اللهإلى الجهاد 
إلا بين المؤمن  -في نظرʭ-والظهور على الآخر لا يكون إلا مع رفعة واستعلاء، وهذا لا يتحقق 

التي تنص صراحة والمشرك، وليس بين مسلم وأخيه المسلم، ولا أدل على ما قلنا من رواية مسلم للحديث 
بنفسه القتال بين  ع الرسول شرِّ إذ لا يعقل بتاʫ أن يُ . على قتال عصابة من المسلمين لمن ʭوأهم

المسلمين، ʪعتبار طائفة على الحق وأخرى على الضلال والكفر، مع عدم وجود أي مؤشر للصراع بين 
بين من أسلم حديثا وأسلم تبعا، فلذلك   ؛ لا بين المهاجرين والأنصار، ولاالمسلمين في عهد رسول الله 

ʪستفاضة في مواجهة المسلمين لبعضهم ولا خلاف بينهم شائع عند  كيف يعقل أن يتحدث الرسول 
، ولا حاجة للتذكير ϥن المنافقين لا يشملهم الحديث بتاʫ، لأن آʮت القرآن طافحة بذكر زمن الرسول 

ومن هنا فلا مناص من إبعاد كل الأقوال التي تحدد . المؤمنينأوصافهم، وتنحيتهم ظاهرϥ ʮوصافهم عن 

                                  
 .3116 : حديث، ")41: الأنفالسورة (، فأََنَّ ɍَِِّ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ ʪَ ، :بُ قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ فرض الخمسكتاب   :البخاري)  1
 .175 : حديث، "أمَُّتيِ ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ لاَ تَـزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ ": ʪَ ،بُ قَـوْلهِِ الإماةكتاب   :مسلم)  2
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القائمة على أمر الله، والظاهرة على من خالفهم وʭوأهم : معنى الحديث في طائفة أهل الحق المعتبرة نفسها
من المسلمين، ويجب أيضا الابتعاد عن أي تفسير يقر بتسفيه أي مذهب إسلامي لمخالفه، أو تشريع القتال 

  .اهر عليه استنادا إلى هذه الأحاديث الصحيحةوالتظ
وبعد هذا التحليل لا حاجة لنا في الاسترسال مع الفرق الإسلامية التي تعتقد ϥن كل واحدة منها 

ولى خصائص الفرقة الظاهرة على الحق غربتها، ولا غربة أصدق أ: "هي المعنية ʪلظاهرة، مثل قول الشيعة
مامية الاثني الإ المرء غريبا في موطنه، مثلما هو شأن فرقة المسلمين الشيعة وطأة، من أن يكون شدأإطلاقا و 
  .)1("غرʪء الدين والعقيدة وسط بقية الفرق الإسلامية عشرية،

أو على رأي أهل السنة أن هذه الطائفة ʪلشام ʪلخصوص، وأĔم أهل الجهاد، يقول أبو بصير 
أن الطائفة المنصورة لها وجودها في الشام، وأنه مهما تضاءل أثرها  على -الأحاديث-ل تد : "الطرطوسي
، ثم "!الطواغيت الظالمين وأن الخير ʪق في الشام رغم أنف.. إلا أĔا لا تعدم كلياً من الشام وحجمها

فإĔم يجاهدون في سبيل ، حسن الاتباعسلامة الاعتقاد و  الطائفة المنصورة هم إضافة إلى صفة: "يعرفها قائلا
يصدعون ʪلحق لا  ..ظاهرون ʪلحق على من ʭوأهم أو خالفهم.. ʪلمعروف وينهون عن المنكر ϩمرون.. الله

  . )2("يخشون في الله لومة لائم
يعني إلا الحكم فهذا الظهور لا : "، قائلاومن قول الإʪضية في الموضوع ما ذكره خالد العبدي

، وهذا النص الذي وجدته يؤثر )3("والانتشار، ولذا فنحن Ϩمل أن يكون قريباً، وليس ذلك على الله بعزيز
  .السابقة بناء على نص الأحاديث ،على غيرها درسة الإʪضيةالم

  
  :الفرقة الناجية - ج

وإنما كل ما هنالك أĔا وردت  الفرقة الناجية، في كتب الصحاح ولا السنن ولا المسانيد،: لم ترد لفظة
في بعض الكتب التي حوت السنة بكل أطيافها، أو ذكرت هذا الاسم كتبويب لأحاديث جمعها بعض 

  :المصنفين، ونمثل بما تمكنا من جمعه
فَـقَالَ فيِ  "النَّاجِيَةُ؟مَنِ ": الرسول  سئلأنه  )ه360: ت(ورد في كتاب الشريعة للآجُرّيِ  -

                                  
هـ، موقع مركز الأبحاث 1427  محرم 24 من هي الفرقة الظاهرة على الحق والناجية يوم القيامة؟ تونس،  :محمد الرصافي المقداد)  1

 .والكاتب شيعي .www.aqaed.com :العقائدية
 .www.tawhed.ws :صفة الطائفة المنصورة التي يجب تكثير سوادها، موقع منبر التوحيد والجهاد: أبو بصير الطرطوسي  )2
 .110، القواعد والضوابط في فهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة: الكتاب : خالد العبدلي  )3
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  ."مَا أʭََ عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ ": حَدِيثٍ 
  ."السَّوَادُ الأَْعْظَمُ ": وَفيِ حَدِيثٍ قاَلَ 
ُ تَـعَالىَ : قُـلْتُ أʭََ  ".الجْنََّةِ، وَهِيَ الجْمََاعَةُ وَاحِدَةٌ فيِ ": وَفيِ حَدِيثٍ قاَلَ  َّɍ1(وَمَعَانيِهَا وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ ا( .  

 أصولتحدث عن  أسباط بن يوسف: ووردت اللفظة أيضا في نفس الكتاب السابق، وفيه أن -
عُونَ الجْمََاعَةُ الَّتيِ قَالَ النَّبيُِّ : "... ، ثم قالالبدع وورد نفس النص في  . )2("إِنَّـهَا النَّاجِيَةُ ": وَالثَّالثِةَُ وَالسَّبـْ

  .)3()ه387: ت( بطة لابن الكبرى الإʪنة، وفي كتاب )ه294: ت(كتاب السنة للمروَزي 
: قال شربِ  بن الله عبد بن محمد الحسنأن أʪ  )ه463: ت(وجاء في كتاب للخطيب البغدادي  -

أنَـْتُمْ ʮَ أَصْحَابَ ": مَنِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؟ قاَلَ : فيِ الْمَنَامِ، فَـقُلْتُ  رأَيَْتُ النَّبيَِّ 
  .)4("الحْدَِيثِ 
لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ : "قال فيه في صحيحه حديثا موقوفا على علي بن أبي طالب أورد ابن حبان -

وبوَّب إحدى كتبه  .)5("وَوَاحِدَةٌ فيِ النَّاجِيَةِ , كُلُّهَا فيِ الهْاَوِيةَِ , تَكُونَ هَذِهِ الأْمَُّةُ عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً 
هَا أمَُّةُ الْمُصْطفََى : "بقوله   .)")6ذكِْرُ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَـينِْ الْفَرَقِ الَّتيِ تَـفْترَِقُ عَلَيـْ

هذه الأحاديث كلها لم ترد في كتب الصحاح، وإنما جاءت في كتب تبعية، لن ترقى إلى الصحيح، 
في إثبات أصل من أصول الأمة عول عليها لا يُ السابقة ص و صالن وهي أنلن يخرج بغير نتيجة ا المتتبع لهوإن 

الإسلام، ولا يعتد đا في بيان اسم وصفة الفرقة الناجية، ولا يستند إليها في اعتبار بقية الفرق هاوية 
قيمة المصدرية التي وردت فيها هذه اللفظة، فضلا عن عدم الاتفاق على صحة الوهالكة، وهذا استنادا إلى 

الاعتداد ʪلرؤʮ ولا الحديث الموقوف لإثبات تشريع، فلذلك لا يعول على ما ذكر في إثبات  درجتها، وعدم
  .أصل من أصول الإسلام، وإقرار الناجين يوم القيامة على ضوء ما ورد، والله أعلم

دها في بعض النصوص و ، وور الصحيح وعليه فنستطيع أن نجزم أنه لا ذكر للفظة في الحديث الشريف

                                  
 .302/ 1، ص 19، حديث افْترِاَقِ الأُْمَمِ فيِ دِينِهِمْ وَعَلَى كَمْ تَـفْترَِقُ هَذِهِ الأْمَُّةُ؟ʪَبُ ذكِْرِ الشريعة، : الآجري  )1
 .302/ 1، ص20، حديث ʪَبُ ذكِْرِ افْترِاَقِ الأُْمَمِ فيِ دِينِهِمْ وَعَلَى كَمْ تَـفْترَِقُ هَذِهِ الأْمَُّةُ؟الشريعة، : الآجري  )2
، 276؟، حديث ʪَبُ ذكِْرِ افْترِاَقِ الأْمَُمِ فيِ دِينِهِمْ وَعَلَى كَمْ تَـفْترَِقُ هَذِهِ الأْمَُّةُ الإʪنة الكبرى، : ؛  ابن بطة61السنة، حديث : المروَزي  )3

 .376/ 1ص 
 .25الحديث،  أصحاب شرف: الخطيب البغدادي  )4
 .178/ 1الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، : ابن حبان  )5
 .178/ 1حسان في تقريب صحيح ابن حبان، الإ: ابن حبان  )6
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، لتعارضها ما من عقاب الله جل وعلاالنجاة  وأ ،يوم القيامة من النارمعناها النجاة لضرورة أن ʪتعني لا 
دْ لَهُ مِن دُونِ ا َِّɍ: صريح قوله تعالى  ليَْسَ ϥِمََانيِِّكُمْ وَلآَ أمََانيِِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّـعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بِهِ وَلاَ يجَِ

مظنة الفلاح، وليس الجزم بنجاة ، وإنما يمكن أن يحمل معناها أĔا تفيد )123: السورة النساء( ،يراًوَليčِا وَلاَ نَصِ 
  .فئة كاملة على حساب أخرى يوم القيامة

  
  : افتراق الأمةحديث  -2

اعتمد كثير من الناس في تصنيف المسلمين إلى فريق ʭج وفريق هالك بناء على انتمائهم إلى طائفة 
  .دون أخرى، مما يستدعي مراجعة دقيقة جدا لرواʮت حديث الافتراق وتحليلها

، أبي سلمة عن محمد بن عمرو، عن،  الفضل بن موسى حدثنا، الحسين بن حريث أبو عمار ناحدث -
تَـفَرَّقَتِ اليـَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْـنـَتـَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى : "قال رسول الله  أنهريرةأبي  عن

  ."ثْلَ ذَلِكَ، وَتَـفْترَِقُ أمَُّتيِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً مِ 
  .)1("رَيـْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدِيثُ أَبيِ هُ ": قال أبو عيسى

مسلم،  هذا حديث صحيح على شرط: الحاكمقال عنه ، البابيروى في ما أفضل هو هذا الحديث 
  .)2(ووافقه الذهبي ولم يخرجاه،

بن وقاص  محمد بن عمرومداره على ومع تصريح الحاكم ʪلتصحيح إلا أن المتتبع لسند الحديث سيجد 
وقال عنه يحيى بن ، )3("صدوق له أوهام" :أقوال الأئمة فيه فقال أجمل الحافظ ابن حجرهو الذي ، و الليثي
  . )5("يس هو ممن تريدل: "ومالك يحيى بن سعيدوقال  .)4("ما زال الناس يتقون حديثه: "معين

                                  
: ʪب شرح السنة، حديث ،سنن أبي داود: ؛  أبو داود2640: ما جاء في افتراق هذه الأمة، حديث، الترمذيسنن : الترمذي)  1

هَذِهِ "فيِ تَـوْقِيرِ الْعَالمِِ : فَصْلٌ كتاب الإيمان،  ،المستدرك: الحاكم؛  ʪ :3991ب افتراق الأمم، حديثسنن ابن ماجه، : ابن ماجه ؛ 4596
 .10: حديث، ممَِّا لمَْ يخَُرّجَِاهُ  ،خْبَارٌ صَحِيحَةٌ فيِ الأَْمْرِ بتِـَوْقِيرِ الْعَالمِِ عِنْدَ الاِخْتِلاَفِ إلِيَْهِ وَالْقُعُودِ بَـينَْ يَدَيْهِ أ

خْبَارٌ صَحِيحَةٌ فيِ الأَْمْرِ بتِـَوْقِيرِ الْعَالمِِ عِنْدَ الاِخْتِلاَفِ إلِيَْهِ وَالْقُعُودِ بَـينَْ أهَذِهِ "المِِ فيِ تَـوْقِيرِ الْعَ : فَصْلٌ كتاب الإيمان،  ،المستدرك: الحاكم)  2
 .10: حديث، ممَِّا لمَْ يخَُرّجَِاهُ  ،يَدَيْهِ 

 .499، ص 6188: ترجمةتقريب التهذيب، : ابن حجر)  3
 .216/ 26، ص ē5513ذيب الكمال، ترجمة : المزي)  4
لا بل : تريد العفو أو تشدد؟ قلت: محَُمَّد ابن عَمْرو كيف هو؟ قال: ]بن سعيد[ قلت ليحيى: قالذكر المزي أن علي بن المديني )  5

: نظرا .فيه نحوا مما قلت لك: وسألت مالكا عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَمْرو فقال: ]سعيد أيضا[بن  قال يحيىثم "... ليس هو ممن تريد": اشدد، قال
 .215/ 26، ص 5513ترجمة ēذيب الكمال، : المزي
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من دون أصحاب أبي سلمة،  عن أبي هريرة đذا الحديث عن أبي سلمة محمد بن عمرووقد تفرد هذا؛ 
، )1(الذهبية الحديث، حسب منهج يوهن من قو مما ومن دون أصحاب أبي هريرة من الحفاظ مع كثرēم، 

  .في التعامل مع الحديث الضعيف الذي يزداد ضعفا بكثرة طرقه  )2(أحمد شاكروالعالم المعاصر 
روʮت فوجدها تتضمن إشكالات حديثية لا ترتقي الʪقي تتبع  )3(المطيري والجدير ʪلذكر أن حاكم

                                  
وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً : "ميزان الاعتدالفي الذهبي يقول )  1

 .141، 140/ 3ميزان الاعتدال، : الذهبي: انظر  ". أو إسنادا يصيره متروك الحديث
وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن ": ، فقالفي تحقيق كتاب الباعث الحثيثالمحقق أحمد شاكر صرح )  2

الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو 
ازداد ضعفاً إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين ʪلكذب أو اĐروحين في عدالتهم، : أخرى من هذا النوع  اēامه ʪلكذب ثم جاء من طرق

 ). تعليق محقق الكتاب( 113الباعث الحثيث، : ابن كثير: انظر ". بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم
  :السبعة غير رواية أبي هريرة عن المروʮته حاكم المطيري مجمل ما ذكر نورد )  3
والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ...افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: "قال رسول الله : قال :رواية عوف بن مالك -1

  ". الجماعة: من هم؟ قال: قيل ʮ رسول الله. واحدة في الجنة، وسبعون في النارثلاث وسبعين فرقة، 
ذكره ابن عدي في كتابه  عباد بن يوسفقال فيه أبو حاتم صدوق، و  راشد بن سعدهذا إسناد فيه مقال؛ : ال البوصيريق. رواه ابن ماجه

  .الكامل الضعفاء
:... قاَمَ فِينَا فَـقَالَ  أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اɍَِّ : عن أبى عامر الهوزني عن معاوية بن أبى سفيان أنه قام فينا فقال: معاوية بن أبي سفيان رواية -2

عُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ، وَهِيَ الجْمََاعَةُ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتـَفْترَِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ،  تَانِ وَسَبـْ   .ثنِـْ
   .يسب علياً  بياً اء، وكان ʭصِ طعن فيه أبو داود، وأورده ابن الجارود في الضعفأزهر بن عبد الله الحرازي؛ في سنده 

  .وعليه فالحديث منكر، وأحسن أحواله ضعيف
ومن : كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا  وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة،: "... قال رسول الله : رواية عبد الله بن عمرو -3

  ". ما أʭ عليه وأصحابي: هي ʮ رسول الله؟ قال
  . رواه الترمذي، وقال هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه

يروي الموضوعات عن الثقات، : "اĐروحين: ، فيه ضعف شديد، حتى قال عنه ابن حبان في كتابهعبد الرحمن بن زʮد الأفريقيمن رواته 
  ".وϩتي عن الإثبات ما ليس من حديثهم

رواه ". كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعةوإن أمتي ستفترق على مثلها، : "... قال رسول الله  :رواية سعد بن أبي وقاص -4
  . الإʪنة الكبرى، ورواه البزار في مسنده، والآجري في الشريعة: ابن بطة في كتابه

لا يكتب حديث موسى بن عبيدة، : "وهو منكر الحديث، قال عنه أحمد موسى بن عبيدةهذا الحديث من هذه الطريق منكر، مداره على 
  ". وإسحاق بن أبي فروة، وجوبير وعبد الرحمن بن زʮد

كلها ضالة إلا فرقة واحدة،   ،ثم إĔم يكونون على اثنتين وسبعين فرقة: "... قال رسول الله : رواية عمرو بن عوف المزني -5
: ، وقال عنه ابن حبان في اĐروحين"ولا تقوم به الحجة كثير بن عبد اللهتفرد به  : "رواه الحاكم في المستدرك، وقال. "الإسلام وجماعتهم

  ".منكر الحديث جداً، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب"
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وتصنيفهم إلى للعمل đا في المواضيع العامة، فضلا عن الحديث في أصول الإسلام وافتراق المسلمين؛ جميعها 
، "إسناده حسن": ϥن حول حديث أبي هريرة )1(الألبانيʭج وهالك، ولهذا لا يبدو أن نرجح أحكام الإمام 

والحديث : "، وحول حديث أنس بن مالك الذي قال فيه"إسناده جيد"ϥن  وحول حديث عوف بن مالك
المتقدم أظهر لأن التحقيق ، "، وشواهد عن جمع من الصحابة صحيح قطعا له ستة طرق أخرى عن أنس

غير ما صرح به الشيخ، فضلا عن أن هناك أمورا أخرى نوردها لتزيدʭ طمأنة بصواب عدم التعويل على 
نص هذا الحديث الذي ينبأ عن أمر غيبي، ويقنن للافتراق والهلاك كسنة كونية أقرها الله للمسلمين، وما 

                                                                                                              
". فواحدة في الجنة، وسائرها في النار عليهم واحدة،ولتزيدن هذه الأمة : "... عن أبي غالب عن أبي أمامة وفيه: حديث أبي أمامة -6

 ". عليك ʪلسواد العظم: "فما Ϧمرني؟ فقال: فقلت 
  ". السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة: "فقلت في السواد العظم ما ترى؟ قال: قال

 .سلمةعن حماد بن  يحي بن سلام، من طريق "السنن الواردة في الفتن: "رواه الداني في كتابه
 .قطن بن عبد اللهرواه ابن أبي شيبة ـ وعنه ابن أبي عاصم في السنة عن 

  .سليم بن زرير، و داود بن أبي السليكواللالكائي من طريق 
سليم بن ، وقريش بن حيان، و داود بن أبي السليكورواه الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن عبيد بن حساب عن حماد بن زيد، ومن طريق 

 .زرير
ذا الحديث علة، حيث روى الثقات عن أبي غالب عن أبي أمامة حديثا لكن ليس حول موضوع حديث الافتراق، وإنما روى الثقات عن له

ورواته قال . بخلاف حديث الافتراق فهو موقوف على أبي أمامة وهو الحديث المرفوع إلى الرسول . أبي غالب في شأن غلاة الخوارج
  :فيهم العلماء، ما ϩتي

  ".ضعفه الدار قطني، وقال ابن عدي يكتب حديثه مع ضعفه: "ذكره الذهبي وقال يحيى بن سلام،) الافتراق(تفرد ʪلزʮدة  -
 ". إسناده ضعيف، قطن بن عبد الله مجهول الحال: "ضعيف، وقد قال الألباني عن إسناد حديثه قطن بن عبد الله، -
 ".مقبول: "لتقريب قال عنه ابن حجر في ا داود بن أبي السليك، -
  ". ليس ʪلقوي:" وذكره النسائي في الضعفاء وقال. ضعفه يحيى بن معين، مع كونه من رجال الشيخين سليم بن زرير، -
أبو غالب، متكلم فيه، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، وذكر ابن حبان أن سبب تضعيفه كونه منكر الحديث لا يقبل منه إلا ما ʫبعه  -

  .وعليه فما دام رواية الافتراق لم يروها عنه الثقات كما مر، فلا يصح الاحتجاج ʪلحديث. عليه الثقات
كلها في النار إلا واحدة، وهي   وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة،: "... قال رسول الله : حديث أنس بن مالك -7

  :سنده كما ϩتيوحال رواة . رواه ابن ماجه، وأبن أبي عاصم في السنة".   الجماعة
 ".صدوق كبر فصار يتلقن: "، كما قال الحافظ ابن حجر عنه هشام بن عمارضعف  -
مشهور بتدليس التسوية، ولم يذكر فيه سماع قتادة من أنس، فقد يكون أسقط بين قتادة وأنس راوʮ ضعيفا، ومثله لا  الوليد بن مسلم -

 . يقبل منه إلا أن يصرح ʪلسماع بين كل راو وشيخه
 .لكن كلها على الضعفاء والمتروكين وليس فيها إسناد واحد سالم من الإعلال، بل كلها مناكير: وروي من غير طريق قتادة -
 .33، 32 ،)ضمن كتاب السنة لابن أبي عاصم(في تخريج السنة  ظلال الجنة: الألباني)  1
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  :نضيفه في تقوية عدم التعويل على العمل ʪلحديث ما ϩتي
وقد ثبت بدراسة طرقه كلها : "بعد دراسته السابقة المستفيضة لحاكم المطيرييقول المحقق المعاصر ا -

  .)1("لا من طريق صحيح ولا حسن ولا حسن لغيره لشدة ضعف الطرق عنه أنه لا يثبت عن أنس
  .مسلملا و  البخاريلم يخرجاه مع شهرته وكثرة طرقه، الحديث  -
وَمَا كَانَ : "ثم قال ،لا يصح أصلا من طريق الإسنادفذهب إلى أنه بعدم صحته  حكم ابن حزم -

  .)2("هَكَذَا فَـلَيْسَ حجَّة عِنْد من يَـقُول بخَِبرَ الْوَاحِد فَكيف من لاَ يَـقُول بِهِ 
فإَِنَّهُ مَا مِنْ فِرْقَةٍ إِلاَّ وَفِيهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ ليَْسُوا  : "، فقالالثنتين والسبعين فرقةتكفير  ابن تيميةيرفض  -

  .)3("كُفَّاراً، بَلْ مُؤْمِنِينَ 
  .)4("مَوْقُوفَةً زʮَِدَةَ كُلُّهَا فيِ النَّارِ لمَْ تَصِحَّ لاَ مَرْفُوعَةً وَلاَ "أن  الشوكانييقول  -
 ،بوأها الله منصب الشهادة على الناس ال من حيث إنه جعل هذه الأمة التيمتن الحديث إشك في -

حتى إĔم  ،في مجال التفرق والاختلاف والنصارى أسوأ من اليهود ،ووصفها Ĕϥا خير أمة أخرجت للناس
  .)5(زادوا في فرقهم على كل من اليهود والنصارى

إلى حد –وفي الأخير نخلص إلى عدم الانسياق وراء من يجعل الحديث ذريعة لتضليل الفرق الإسلامية 
أمة "، وليست "أمة الإجابة"في الحديث تعني " أمتي"ʪستثناء واحدة، ومستندهم أن لفظة  -التكفير
مة الإجابة أ، بينما كل البشر الذين أرسل اللهُ النبىَ إليهم ʪلدعوة الدعوة المقصود đاأمة ، ذلك أن "الدعوة

، والحديث عندهم يشير إلى افتراق أمة الإجابة إلى فرق هالكة ʪستثناء إلى الإسلام هم الذين أجابوا النبي
  . -أخذا برواʮت الاستثناء -  )6(واحدة

                                  
www.dr- :دراسة حديثية إسنادية، الموقع: بين القبول والرد" فرقةتفترق أمتي على ثلاث وسبعين "حديث الافتراق : حاكم المطيري)  1

hakem.com .تنبيه الحذاق إلى بطلان حديث الافتراق، : حسن بن علي السقاف: انظر كذلك  
 hasan-alsaqqaf.tripod.com :الموقع

 .138/ 3الفصل في الملل والنحل، : ابن حزم)  2
 .241/ 5: النبوية منهاج السنة: ابن تيمية)  3
 .294/ 2: فتح القدير: الشوكاني)  4
 . https://islamsyria.com :حديث افتراق الأمة، موقع رابطة العلماء السوريين: مجد مكي)  5
أمة الإجابة، الذين ) أمتي(يلزم من الحديث أن المقصد بـ : "عن فتوى حول حديث الافتراق يقول عبر الرحمن السحيم في جواب)  6

والعلماء يذَكرون هذه الأحاديث من التحذير من الأهواء وأهلها، وهي التي تكون في أهل الإسلام مما تفُرّقِ ... ينتسبون إلى هذا الدِّين
ثم إن مما قرَّرَه العلماء أن تلك الفِرَق ليست على درجة واحدة، بل منها ما هو خارج دائرة  ... الأمة، ويكون مَبنياً على التأويل الفاسد



  52 

الجرأة، وعليهم أن يتريثوا في إسقاطه على  في تطبيق الحديث đذهلا يتحاملوا فكان ينبغي على هؤلاء أ
المسلمين، قبل أن يدرسوا سنده ومعناه ومآلاته، ذلك لأن نص الحديث ظاهرʮ، وʪلتفسير السابق المتحامل 

، لكن لا يثبت أن "أمة الإجابة"سيجر الويلات والبغضاء بين المسلمين، مع أن الخطاب صحيح موجه إلى 
  .واحدة ʭجية دون غيرها، ولا يثبت أن الخطاب ورد في حديث صحيح سندا ومتناهناك 

  
 :التنطع، وتتبع متشابه القرآنأحاديث النهي عن  -3

لنا أنه لا ينبغي تعميم معانيها جزافا على كل المسلمين، يبدو حاديث من الأجملة نقف الآن عند 
لأن دلالتها غير مباشرة، وتتضمن ذلك ، đاإطلاق محتواها على المعنيين ورفق عند وإنما يتعامل معها بليونة 

استجماع التي تنجر منها عند عدم عواقب لالبصيرة ʪاءēا، و قر التروي في خطورة في الأحكام، مما يتحتم 
  .đذ المقصد معانيها المباركةنقترح شرحها واستخراج و  ،ʪقي الأدلةمن معاني الأخوة 

  :هي عن التنطعأحاديث الن -أ
قالها " هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُونَ  : "قال رسول الله : ، قالبن مسعود ، عن عبد اللهعن الأحنف بن قيس

ʬ1(ثلا(.  
فيِ  التـَّنَطُّعإلى أن  ويذهب ابن منظورالأعْلى، الفم غار ما ظهر من من النِّطَع، وهو  ةمأخوذوالتنطع 

قُونَ الـهُمُ ال"والمتنطعون . التـَّعَمُّقُ فِيهِ : الْكَلاَمِ  مُغالُونَ فيِ الكلامِ الَّذِينَ يتَكلمون ϥقَْصَى حُلُوقِهم ـمُتـَعَمِّ
اً  إن المتنطعين  ناه إلى مفاهيم أخرى؛ كالزʮدة في العبادة، يقول النووي، ثم وسع بعض العلماء في مع)2("تَكَبرُّ
حسب رأي  التنطع في الاستدلال، وك)3("المتعمقون الغالون اĐاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم: "هم

الذين عدلوا عن الاستدلال ʪلكتاب  ،طريقة أهل الكلام وأهل المنطقعلى السير الذي يقصد به  ،الفوزان

                                                                                                              
 . الإسلام، ومنها ما ليس كذلك

كثيرة ) الكتاب والسنة(فإن نصوص الوحيين ...  فجماهير العلماء من السلف والخلف كفّروا الرافضة ، وكفّروا الجهمية ، وكفّروا المعتزلة
، وذلك بسبب ما أحدثوه من )أمة الإجابة(عن قوم يذُادون عن حوضه، وهم من أمّته  وإخباره ...  ير بمن أتى بمِكفِّرمعلومة في تكف

لجنة؟ وأن كل من أسلم الأمة ليس فيها مشركين، وأن جميع من فيها يدخلون ا: ما رأيكم بمن يقول: عبد الرحمن السحيم: انظر . بِدع
 .almeshkat.net/fatwa/1006 :موقع شبكة مشكاة الإسلامية ،1006: فتوى رقم ؟يدخل الجنة

 . 4608: كتاب السنة، ʪَبٌ فيِ لزُُومِ السُّنَّةِ، حديث: ؛  سنن أبي داود 2670: كتاب العلم، ʪَبُ هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُونَ، حديث: مسلم)  1
 .357/ 8لسان العرب، : ابن منظور)  2
 .220 /16: شرح مسلم: النووي)  3
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  .)1(والسنّة إلى الاستدلال بقواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين
وله معنى آخر من . الحلوقفهذا الحديث له معنى ظاهري، وهو التنطع في الكلام والحديث ϥقصى 

ستفادة في الاستدلال توسعة بعض العلماء في فهمه، ويقصدون به الزʮدة غير المشروعة في العبادة، أو الا
يبدو في - ϕليات عقلية مبتكرة، لكن على الرغم من كون هذين المعنيين الأخيرين محتملان في مفهوم التنطع 

ʭدة  -نظرʮألا يوسع في إطلاق هذا المصطلح على كل من خالف أخاه المسلم في قضية شرعية؛ في أي ز
لسنة تبدو غير معهودة، ذلك لأن هذا الإطلاق الجديد تبدو ظاهرية، أو في أي آلية استدلال من الكتاب وا

، ولا من الصحابة  استعماله من قبل رسول الله  -في نظرʭ–للتنطع في العبادة والاستدلال لم يثبت 
غريمه بمجرد الاختلاف في أي من قضاʮ  مخالفمما يدعوʭ إلى التريث في هذا المسلك، وتجنب اēام كل 

  .لا يوصم المتهِم أيضا ʪلتنطع، والله أعلم العقيدة والفقه، حتى
  
  : أحاديث التحذير من تتبع متشابه القرآن - ب

ɰ تلا رسول الله : ، قالتعن عائشة هذه الآية : ٌتʮَهُوَ الذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَا
نَةِ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاđِاَتٌ فَأمََّا الذِينَ فيِ قُـلَوđِِمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ  فِتـْ

نْ عِندِ رَبنَِّا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلآَّ وَابْتِغَآءَ ʫَوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ ʫَوِيلَهُ إِلاَّ اɍَُّ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ ءَامَنَّا بهِِ كُ  لٌّ مِّ
فإَِذَا رأَيَْتِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ : "قال رسول الله : قالت، )07: آل عمرانسورة (، أوُلُواْ الالَْبَابِ 

 ُ َّɍ2("فاَحْذَرُوهُمْ فَأُولئَِكِ الَّذِينَ سمََّى ا(.  
ϥنه زائغ،  بنية إشعال الفتنةع لمتشابه القرآن آل عمران بوصف المتبِ سورة صرحت آية القرآن الكريم في 

بزʮدة التحذير من هؤلاء، فاستعظم الإشكال كثيرا،  ثم جاءت نصوص أحاديث كثيرة عن رواية عائشة
لكن يلاحظ أن نفسه، ونعته ϥنه من أهل الزيغ، بينه وبين ل المسؤولية لصاحب الفتنة ذلك أن القرآن حمَّ 

أي ، "فيِ قُـلَوđِِمْ زيَْغٌ "الآية لم تلزم الناس بمحاسبة الزائغ أو التعرف عليه، إذ قد ربطت القضية بقلب الزائغ، 
، عن المعنى الخفيبمقصد البحث البريء لفتنة، أم اابتغاء بمقصد  المتشابهأن الناس سيجهلون سريرة من يتبع 

ومما يعقد من الأمر رغم التوجيه الذي قدمناه لفهم الآية، أن  .واتباع التأويل وفق آليات لغوية متفق عليها
في ابتاع  ن هؤلاء الذين لهم سرائر خفيةر مالنبوية تثير أكثر من إشكال لما صرحت ʪلتحذيالأحاديث 

                                  
 .279/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، : صالح بن فوزان الفوزان)  1
 . 4282 : كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، ʪب منه آʮت محكمات، حديث: صحيح البخاري)  2
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  : وهنا يظهر السؤال التالي، "فاحذروهم: "المتشابه بقولها
من معرفة داخلية الذين يتبعون المتشابه؛ أبنية ابتغاء الفتنة، أم بنية الاجتهاد ن و لمؤمنيتمكن اكيف  -

  في العلم ʪعتبارهم من الراسخين في العلم؟
القرآن  الوارد بين المصدرين؛الحكم كبيرا في  افاختلاوالمتأمل في هذه القضية المطروحة سيلاحظ 

اتباع المتشابه على صاحب الأمر نفسه، ولم يحمل الناس مسؤولية تجاهه، مر معالجة والسنة، فالأول علق أ
ا المتبعين للتأويل ابتغاء الفتنة، مم ولا الكشف عن حاله، أما الأحاديث فقد ألزمت الناس ʪلحذر من المؤوِّلة

بين ēام وفتح الاعنهم، والكشف ، الحرب ضد المؤوِّلةإشعال  -في نظرʭ-حسب المصدر الحديثي يولد 
الأطراف المسلمة؛ المؤيدين للتأويل والرافضين له، وهو ما حدث واقعيا، إذ صار كل طرف من هؤلاء يدعي 

وهذا ما زاد من لهيب الاēام ، وكل يتهم الآخر ʪلتأويل توظيفا أو منعا ويحذر الناس منه، زائغأن خصمه 
فالأمر جلل، ويستدعي من الباحثين الغيورين والجادين في الدعوة إلى حفظ شوكة المسلمين .. بين المسلمين

ا الإطار أقدم ثلاث وفي هذ.. أن يبحثوا عن العلاج ويحاولوا أن يجدوا حلا لرأب الصدع بين المختلفين
  :فرضيات في مفهوم التحذير الوارد في الحديث وهي

المسلم الزائغ، والذي هو المؤول لمتشابه القرآن بمقصد تفترض أن التحذير يشمل : ولىالأفرضية ال
  .الفتنة

  .كل مؤوِّل للمتشابهالتحذير  يشمل : الفرضية الثانية
ديث من كلام عائشة ɰ، وليست من كلام تفرض أن لفظة التحذير في الح :ثالثةالفرضية ال
  . الرسول

  .وهذا جواب الفرضيات ʪقتضاب
: المؤوِّل المحذَّر منه هو الذي يؤوِّل بمقصد زرع الفتنة بين المسلمين، على غرار ما قال ابن حجر -1

كَمَا ذكََرَهُ   نَ الْمُتَشَابِهَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنَ الْيـَهُودِ وَالْمراَد التحذير من الاصغاء إِلىَ الَّذِينَ يَـتَّبِعُو "
ةِ هَذِهِ  ʪِلجْمَُّلِ  فيِ Ϧَْوِيلِهِمُ الحْرُُوفَ الْمُقَطَّعَةَ وَأَنَّ عَدَدَهَا بن إِسْحَاقَ  ، أما المؤوِّل الذي )1("الأْمَُّةِ مِقْدَارُ مُدَّ

يؤوِّل بمقصد البحث عن المعنى الدلالي للكلمات والآʮت، ولم يتبين أن Ϧويله يفضي إلى محذور شرعي، ولا 
. أنه يبتغي به نشر الفتنة بين المسلمين، فلا حرج في Ϧويله حسب هذه الحالة، وهو مأجور على اجتهاده

أصلا واستطاع أن يجد تفسيرا للآʮت المتشاđات دون الاحتياج إلى ونذكر أن من أحجم عن التأويل 

                                  
 . 211/ 8فتح الباري، : ابن حجر)  1
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التأويل، ودون الوقوع في محذورات نصية حيال بعض أوصاف ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم مثلا فذاك 
  . أسلم له، والله أعلم

ن الكريم، طالما أن تستدعي الفرضية الثانية الاعتقاد ʪلتحذير المطلق من Ϧويل أي آية من القرآ -2
، وعليه فيجب تعميم الرفض التام "فَأمََّا الذِينَ فيِ قُـلَوđِِمْ زَيْغٌ "، الناس لا يستطيعون الكشف عن نواʮ المؤوِّلة

لكل Ϧويل لآʮت المتشاđات في القرآن الكريم، وعدم قبول أي Ϧويل مهما احتيج إليه، ولو كان قوله 
، وهذا محال ʪتفاق المسلمين، فثبت ضرورة عدم )88: سورة القصص(، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لهَُ : تعالى

  .تعميم التحذير إلا على من ثبت نية نشره للفتنة
التحذير؟ هل هو نص لمن يعود ترى : ن هذا السؤال الجريءشرعيتها مالثالثة تستمد الفرضية  -3
  ؟ɰ عائشةهو موقوف على الصحابية ، أم للرسول 

للإجابة عن السؤال علينا أن نعود إلى مخطوطات الصحاح ونكشف هل وقع فصل بين نص الرسول 
  أما إذا لم " فاحذروهم"وبين لفظة ،ɰ أو لا؟، فإذا ثبت الفصل، فالراجح أن القول يعود إلى عائشة

  .، والله أعلميعثر على أي دليل يثبت الفصل فإن اللفظة ʫبعة لما قبلها
مستقبلا إن تعذر رجوعنا إلى النسخ الخطية لهذا الحديث، التي نود أن يتولاها المحققون الدقيقون ومع 

، ولماذا سجلت )1(ورود اختلاف كبير عند أهل العلم في تفسير معنى المتشابهشاء الله، فإنه نتساءل، ما سر 
عدة أقوال في موقف الراسخين في العلم الذين لهم حق التأويل أم لا؟ وكيف يمكن إزاء هذا الغموض في 

اصة وأنه لا نص توقيفي وارد في تفسير المتشابه من تحرير محل النزاع من إسقاط التحذير على المؤوِّلين؟ وبخ
فهذه المنطلقات وغيرها . ، ويخشى أن يكون التحذير سببا لتعميق الفجوة بين المسلمين)2(القرآن والسنة

، ، وطرح احتمال صدورها من كلام أمنا عائشة ɰ"فاحذروهم"فتحت لنا مبررا للتساؤل عن مصدر لفظة 
التي Ϧثرت ʪلوقائع الحادثة في عهدها، وأĔا أصدرته وفق ما أنعم الله عليها من اجتهاد رʪني لعباده 

                                  
لَتْ ʪِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ أحُْكِمَ "ذكر البغوي من معاني المحكم؛ الآʮت المنسوخات، أو التي )  1 لالِ وَالحْرَاَمِ، ثمَُّ فُصِّ ثم  ."تْ ʪِلأَمْرِ وَالنـَّهْيِ، وَالحَْ

  ."الْمُحْكَمُ هُوَ الَّذِي يُـعْرَفُ بِظاَهِرهِِ مَعْنَاهُ " :قالَ 
مَا أَشْتَبِهُ مِنْهُ، فَـلَمْ يُـتـَلَقَّ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَذَلِكَ عَلَى : اعَةٌ الخْطََّابيُِّ وَجمََ "، وهو قول أَحَدُهَاوساق فِيهِ أقَاَوِيلُ، فذكر أن أمََّا الْمُتَشَابهُِ، 

: انظر". عْلَمُهُ إِلا اɍَُّ مَا لاَ سَبِيلَ إِلىَ مَعْرفِةَِ كُنْهِهِ، وَالْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَلا ي ـَ: إِذَا رُدَّ إِلىَ الْمُحْكَمِ عُرِفَ مَعْنَاهُ، وَالآخَرِ : أَحَدِهمِاَ: ضَرْبَـينِْ 
 .222، 221شرح السنة، : البغوي

بَغِي أنَْ يُـفَسَّرَ بمِاَ يَـعْرفِهُُ أهَْلُ . وَاخْتـَلَفُوا فيِ مَعْنَاهُ : "يقول الغزاليفي شأن الاختلاف في تفسير المتشابه )  2 وَإِذَا لمَْ يرَدِْ تَـوْقِيفٌ فيِ بَـيَانهِِ فَـيـَنـْ
رُونَ : " وأيد هذا القول النووي فقال. 85/ 1، المستصفى: الغزالي: انظر ، "وَيُـنَاسِبُ اللَّفْظَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ  ،اللُّغَةِ  قَدِ اخْتـَلَفَ الْمُفَسِّ

رُهُمْ فيِ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابهِِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً   .217/ 16، شرح مسلم: النووي: انظر ". وَالأُْصُوليُِّونَ وَغَيـْ
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  .الصالحين الخارجين عن دائرة العصمة
لا ينبغي أن Ϧخذ أكثر من حيزها إʪن " فاحذروهم"وعلى صحة فرضنا هذا فنقول إن اللفظة 

تمتع بديمومة التطبيق عبر الأزمان تظلالها على القرون اللاحقة لها، لأĔا لا وجودها، ولا يصح أن ترمي ب
، وهذا يجرʭ أيضا إلى التصريح بعدم صحة محاججة مثلما هو الشأن لكلام المعصوم رسولنا محمد 

المسلمين لبعضهم بنصوص العلماء التي تدعوهم إلى اجتناب مخالطة أهل الزيغ والضلال استنادا إلى 
، وبدون التمييز بين الذين يؤوِّلون استنادا إلى ضوابط لغوية وشرعية وخارج إطار ابتغاء الفتنة، "حْذَرُوهُمْ فاَ"

وبين الذين لا يتورعون في ذلك، ويرجون نشر فتنة مستوطنة في أحشائهم، ويؤيد هذا الفرض أن الحديث 
الذِينَ فيِ : "سماهم الله في القرآن الكريم Ĕϥم، أي الذين "فأولئك الذين سمى الله": يكتمل معناه في قوله 

وأĔم الموصوفون ʪلقرآن ʬϵرة الفتنة قولا وفعلا، ظاهرا وسرا، مثلما كان عليه بعض المنافقين في " قُـلَوđِِمْ زَيْغٌ 
 العهد الأول، وعليه فأمر الزيغ قلبي لا يدركه إلى الله، ولذلك لا حاجة من توليد مشاحنة أو صراع أو

ونحسب أن هذا الطرح، والله أعلم، يتوافق كثيرا مع . اēامات تطال بين المسلمين بدون بينة ولا علم يقيني
فَآمَنُوا بمِتَُشَاđِِهِ وَعَمِلُوا بمِحُْكَمِهِ : "في التعامل مع متشابه القرآن الكريم حينما قال" قتادة"منهج 
كلامه لرفض ولا تحذير من التعامل مع المتشابه، وإنما دعا إلى العمل بمحكم   ، حيث لا وجود في)1("فأََصَابوُا

  .القرآن الكريم، وإلى الإقرار ʪلمتشابه أنه من تمام القرآن، والله أعلم
  
  :أحاديث النهي عن محدʬت الأمور، والبدعة في الدين -4
  :شر الأمور محدēʬا: صيغة -أ

، وَشَرَّ الأمُُورِ محُْدʬََتُـهَا، نَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اɍَِّ، وَأَحْسَنَ الهدَْيِ هَدْيُ محَُمَّدٍ إِ ": قال عبد الله
  .)2("وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآَتٍ، وَمَا أنَـْتُمْ بمِعُْجِزيِنَ 
ن مسلكا سيئا ϵحداثهم Ĕم يسلكو ϥمن المذاهب الإسلامية مخالفيهم كثيرا ما يستند العلماء في اēام 

  ما في الدين، وأن هذا من شر الأمور، وهو اēام طال معظم المسلمين، وكل يتهم خصمه به، فما الحل؟ اأمر 
موقوفا على الصحابي الجليل عبد الله بن حديثا لنصوص الثابتة لهذا الحديث، يجده لإن المتتبع 

ت غير آية النص على وجه يعين على توحيد صف المسلمين ولم شملهم مثلما وصَّ  ، مما يتطلب قراءةمسعود

                                  
 .210/ 8: فتح الباري: ابن حجر)  1
 .7277 : ، حديثكتاب الاعتصام ʪلكتاب والسنة، ʪَبُ الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اɍَِّ : البخاري)  2
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، ولهذا حق لنا أن نتساءل عن مدى مصداقية اēام المسلمين وأكثر من حديث مرفوع إلى رسول الله 
  لبعضهم استنادا لهذا الحديث؟

  :توجد عدة إجاʪت منهجية للإشكال، هذه بعضها
عند أهل العلم حجة بشروط؛ منها أن يكون الموضوع فيما لا مجال للرأي يعد الحديث الموقوف  -1

، وإلا )1(والقياس فيه كالغيبيات، وألا يخالفه صحابي مثله، وألا يكون من اشتهر ʪلأخذ من أهل الكتاب
  . ته في إثبات شيء من الأحكامحجي فتسقط، مرسلا رفوعالمعد الحديث 

ود، نجد شطره الأول الذي يتحدث عن قيمة المصدرين وإذا Ϧملنا حديث عبد الله بن مسع
الأساسيين في التشريع؛ القرآن والسنة لا إشكال فيه، وهو موطن إجماع بين المسلمين، لكن شطره الثاني، 

  :المتعلق بمحدʬت الأمور، فيها أكثر من إشكال، نلخصها فيما ϩتي
ع قاعدة عظيمة في الإسلام دون أن تبين تشرِّ و  تفتح هذه العبارة اĐال للنقاش كثيرا بين العلماء، -

ودون أن يكون لها نص صريح يساندها من القرآن والسنة đذا ، ولا مواصفات المحدَث، حيثيات المحدʬت
  .الطرح والصيغة

أن تكون سببا للتلاسن بين المسلمين، وادعاء   -لمن يفهمها على ظاهرها-هذه العبارة  يخشى من -
  .واقع في دائرة المحدث في الدينكل واحد أن خصمه 

في الحديث لوجدʭها مطلقة غير مقيدة، في حين أننا لو تتبعناها في القرآن " الأمور"لو Ϧملنا كلمة  -
، وَإِلىَ اɍَِّ تُـرْجَعُ الامُُورُ : الكريم لوجدʭها متعلقة ʪلتعبير على أن الله هو المتصرف في كونه، كقوله تعالى

فإَِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ : ، أو للتعبير على وصف جهاد أولي العزم من الرسل عليهم السلام)109: آل عمرانسورة (
، فهي إذن مقيدة في القرآن الكريم مع كوĔا تتحدث عن الأمر الحسن الذي لا )186: آل عمرانسورة (، الامُُورِ 

أن التقييد فيه أهم وأوكد، حتى يمكن تجنبه  - يبدو لنا-يهم فيه التقييد، بخلاف الحديث عن أمر سيء فإنه 
  ".شر الأمور محدēʬا"يلاحظ في لفظة الحديث  والإعراض عنه تعيينا، وهو ما لا

لا ترتقي إلى درجة الحديث " وشر الأمور محدēʬا"ونظرا للأسباب السالفة الذكر يتقرر لدينا أن عبارة 
المرفوع، لما تحمله من إشكالات وعلة في صياغتها، ولا يحق تحميلها فوق معناها الظاهري الذي ينص على 

ينبغي اتخاذها قاعدة في الدين، أو أساسا يحتكم فيه بين المسلمين، أو منهجا  التخويف والتحذير، ولا
، وإنما ينبغي التقليل من جدية تطبيقها بحزم بين المسلمين، سدا لذريعة مخالفيهميستند إليه المسلمون في اēام 

                                  
 .329، منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين عتر)  1
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من الجديد  الوقوع في المحظور الشرعي، وزʮدة في شق صف المسلمين من حيث يريد المرء حفظ الدين
والغريب الذي لم Ϧت به النصوص الشرعية، ويساندʭ في هذه النتيجة كون بعض رواʮت الحديث 

نفسه  الصحيحة وردت دون الإضافة المستشكل عليها، كما هو الشأن في الرواية التي أخرجها البخاري
إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اɍَِّ، وَأَحْسَنَ الهدَْيِ هَدْيُ : "قال عبد اللهحيث جاء فيها، لنفس الراوي، 

فالكلام من خلال هذه الرواية قد تم، والمعنى واضح، حيث لا تشريع خارج إطار المصدرين . )")1محَُمَّدٍ 
الأساسيين في الإسلام، وكل إضافة بعدها تعد شرحا أو تفصيلا Đمل، وليس حجة قوية في الاحتكام إليها 

وليس المرسل من الحديث  -حسب تحليلنا–تعد بين المسلمين، وفي تجريح بعضهم عند تطبيقها، لأĔا 
  .، والله أعلمالمرفوع

  
  :صيغة محدʬت الأمور ضلالة - ب

يَـوْمًا بَـعْدَ  وَعَظنََا رَسُولُ اɍَِّ ": ، قال، عن العرʪض بن ساريةعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي
هَا القُلُوبُ، فَـقَالَ رَجُلٌ  هَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنـْ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظةَُ مُوَدعٍِّ : صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظةًَ بلَِيغَةً ذَرَفَتْ مِنـْ

؟ قاَلَ  َِّɍرَسُولَ ا ʮَ نَا عِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ أوُصِيكُمْ بتِـَقْوَى اɍَِّ وَالسَّمْ ": فَمَاذَا تَـعْهَدُ إلِيَـْ
  .مِنْكُمْ يَـرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً

كُمْ وَمحُْدʬََتِ الأمُُورِ فَإِنَّـهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَـعَلَيْهِ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُ  َّʮِلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَإ
هْ 
َ
هَا ʪِلنَّـوَاجِذِ دِيِّينَ، عَ الم   .)2( ضُّوا عَلَيـْ

  :وجهت إلى الحديث عدة إشكالات هي
تحدث عن خطبة بليغة، ولم يهتم الصحابة بروايتها سوى راو لم يرد الحديث في الصحاح مع أنه  -

  .واحد وهو العرʪض بن سارية
  .غفلت الرواية عن ذكر نص الخطبة مع أهميتها، واهتمت بتسجيل الحوار الدائر بعدها -
، وهذا يخالف ل الحديث ʪتباع الكتاب وهو الأصل، بينما أوصى ʪتباع السنة الرسو  لم يوص -

، فَ ": مثلا وصيته  مَا وَقَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأنَـْتُمْ تُسْألَُونَ عَنيِّ

                                  
 .6098 : حديث كتاب الأدب، ʪَبٌ فيِ الهدَْيِ الصَّالِحِ،: صحيح البخاري)  1
: ، ʪَبُ مَا جَاءَ فيِ الأَخْذِ ʪِلسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ البِدعَِ، حديثالذʪئح، أبواب العلم عن رسول الله كتاب : سنن الترمذي: الترمذي)  2
 2676 . 
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  .)1("نَشْهَدُ أنََّكَ قَدْ بَـلَّغْتَ وَأدََّيْتَ وَنَصَحْت: قاَلُوا» أنَْـتُمْ قاَئلُِونَ؟
، وهذا قد يفضي إلى أن الدين لم يكتمل بنزول أوصى الحديث ʪتباع سنة ما بعد رسول الله  -

خاصة  لم ينص على ضوابط ، فضلا عن أن الرسول )03: سورة المائدة( الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : آية
، ولم يعينهم ʪلاسم، فصعب بذلك الاحتجاج بنسبة التشريع إليهم، وبخاصة وأنه لم في الخلفاء الراشدين

ونفس الشيء مع  ،احتج đذا الرواية يوم السقيفة  تسجل كتب الحديث ولا التاريخ أن أʪ بكر الصديق
ع الخلفاء الراشدين تشريوعن الاعتداد ب ،حينما اختلف عليه بعض الصحابة في أواخر حياته عثمان 
هَا وَمَعْلُومٌ مِنْ قَـوَاعِدِ الشَّريِعَةِ أَنْ ليَْسَ لخِلَِيفَةٍ راَشِدٍ أَنْ يُشَرعَِّ طَريِقَةً غَي ـْ": الصنعانييقول  رَ مَا كَانَ عَلَيـْ

وَلمَْ يَـقُلْ إنَّـهَا  ،لرَّاشِدُ سمََّى مَا رَآهُ مِنْ تجَْمِيعِ صَلاَتهِِ ليََاليَِ رَمَضَانَ بِدْعَةً ا نَـفْسُهُ الخْلَِيفَةُ  ثمَُّ عُمَرُ ، النَّبيُِّ 
هُمْ خَالفَُوا الشَّيْخَينِْ فيِ مَوَاضِعَ وَمَسَائِلَ فَدَلَّ إنَّـهُ  ،سُنَّةٌ  مْ لمَْ يحَْمِلُوا فَـتَأمََّلْ عَلَى أَنَّ الصَّحَابةََ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

دِيثَ عَلَى أَنَّ مَا قاَلُوهُ وَفَـعَلُوهُ حُجَّةٌ  كَانوُا يخُاَلفُِونَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَ ": الصحابةعن  ابن تيميةل و قيو . )2("الحَْ
  .)3("وَعَلِيčا فيِ كَثِيرٍ مِنْ أقَـْوَالهِمِْ 

اختلف الباحثون المعاصرون بعد تقصي الأقوال في الحكم على الحديث؛ فمنهم من خلص إلى  -
 السلميبن عمرو  عبد الرحمنʪعتبار أن هذه الرواية عن طريق  )5(، واختار آخرون التضعيف)4(تصحيحه

لا يحق له التفرد بصيغة لها وزĔا الكبير في  امستورً  عدلاً : ، الذي يعد في نظرهمعن العرʪض بن سارية
ضعف  ابن القطان الفاسي، وبخاصة وأن سنة الخلفاء الراشدين، واتباع دʬت الأمور ضلالةمح: الدين، مثل

، ولقول ابن )6("يصح لا أجله من والحديث الحال، مجهول فالرجل": الحديث لأجل عبد الرحمن، فقال عنه
بتصحيح ، واستندوا أيضا بعدم العمل )7("ممَِّنِ اشْتُهِرَ ʪِلْعِلْمِ وَالرّوَِايةَِ : "أيضا، ϥنه ليس رجب الحنبلي

  .)8(للحديث نظرا لتساهله في التصحيح الترمذي

                                  
 .147 : ، حديثكتاب الحج، ʪَبُ حَجَّةِ النَّبيِِّ : صحيح مسلم)  1
 . 346، 345/ 1 ،سبل السلام: الصنعاني)  2
 .509/ 7 ،منهاج السنة النبوية: ابن تيمية)  3
 :، موقع"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ "أبو محُمد الألفي أحمد شحاتة السكندري، بيان صحة حديث ) 4

majles.alukah.net. 
 .www.saidhawwa.com :العرʪض بن سارية، موقعدراسة نقدية في حديث : محمد سعيد حوى، وعبد عيد الرعود) 5
 .89/ 4بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، : ابن القطان الفاسي)  6
 .110/ 2جامع العلوم والحكم، : ابن رجب الحنبلي)  7
 ".غالبُها ضعاف فعند المحاقَـقَةِ . ذيفلا يغُتـَرّ بتحسين الترم«، 416/ 4ميزان الاعتدال في نقد الرجال، : وفي هذا يقول الذهبي في كتابه)  8
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  :صيغة كل بدعة ضلالة، أو كل محدثة بدعة - ج
  .متنهاب في افهناك زʮدة اضطر السابقة الحديث صيغة إضافة إلى ما قيل في 

كُمْ وَمحُْدʬََتِ الأْمُُورِ "فمنهم من رواها  - َّʮِفي حين أنه لم يرد ضبط )1("فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ  ،وَإ ،
 نبي وقد علم أن قول ال«: ، منها قول ابن تيمية)2(اختلاف كبير بين العلماءفهمها لمفهوم البدعة، وفي 

الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل هو عمل  لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين" كل بدعة ضلالة"
  .)")3الأعمال التي لم يشرعها هو  مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من

كُمْ وَمحُْدʬََتِ الأْمُُورِ ": ويوجد من يرويها بصيغة - َّʮِ4("فإَِنَّ كُلَّ محُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ  ،وَإ( ،
ة قد أضافوا أمورا في أن الصحابآخر ف، ومن جانب )5(لعلة في أسانيدها" كل محدثة بدعة"فلا تصح الزʮدة 

ا في الدين لم تسم بدعة، أو سموها بدعة حسنة، فترجح عدم صحة العمل đا على إطلاقها، وإنما يقيد بم
، أما ما ثبت أن له دليل في الشرع فهو من ʪب الاجتهاد الذي أحدث في الدين ولا دليل له من الشرع

  .يقبل من أهله إن كان صواʪً، ويعذر من أخطأ فيه
مع يشدد أنه لا ينبغي للمسلم أن  -والله أعلم–تبع حيثيات موضوع الحديث الموقوف يظهر بعد ت

هذا النص إلى درجة نبذ إخوانه المسلمين والإشهار ضدهم ووصفهم ʪلابتداع والتضليل تطبيقا لنص هذا 
تصمد أمام نصوص لا  -نراها-الحديث، وبخاصة وأنه يحوي إشكالات متعددة في متنه وفي ثناʮ زʮداته التي 

قطعية في الأخوة والتلاحم بين المسلمين، وعليه فإن الحديث يستأنس به لتوجيه اĐتهدين في الدين، وترشيد 
  .الأمة الإسلامية في مناهج استدلالها؛ تذكيرا وموعظة، وليس اēاما وإقصاء

  
  :ونصها تقرير السند المرفوع في وصف خطبة الرسول  -د

  .، نسوقها ثم نحللهاوردت أحاديث في خطبة الرسول 

عن جابر  حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد اĐيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، -1

                                  
 . 329: المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، وَأمََّا حَدِيثُ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ، حديث: الحاكم)  1
 .البدعة وأثرها في محنة المسلمين، كله: أبو إسحاق الحويني: مثلاانظر )  2
 .96/ 2فة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخال: ابن تيمية)  3
هَا أمَُّةُ الْمُصْطفََىالإحسان في تقريب : ابن حبان)  4 ،  صحيح ابن حبان، ذكِْرُ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَـينِْ الْفَرَقِ الَّتيِ تَـفْترَِقُ عَلَيـْ

 . 05  :حديث
 .www.saidhawwa.com :العرʪض بن سارية، موقعدراسة نقدية في حديث : عبد عيد الرعودمحمد سعيد حوى، و )  5
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نَاهُ، وَعَلاَ صَوْتهُُ، وَاشْتَدَّ  كان رسول الله : ، قالعبد الله غَضَبُهُ، حَتىَّ كَأنََّهُ مُنْذِرُ  إِذَا خَطَبَ احمَْرَّتْ عَيـْ
  .جَيْشٍ 

  ".صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ": يَـقُولُ 
  ".بعُِثْتُ أʭََ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَـينِْ ": وَيَـقُولُ 

رَ الحَْدِيثِ كِتاَبُ ": وَيَـقْرُنُ بَـينَْ إِصْبـَعَيْهِ السَّبَّابةَِ، وَالْوُسْطَى، وَيَـقُولُ  رُ الهْدَُى  أمََّا بَـعْدُ، فإَِنَّ خَيـْ اللهِ، وَخَيـْ
  ".هَا، وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ هُدَى محَُمَّدٍ، وَشَرُّ الأْمُُورِ محُْدʬََت ـُ

أʭََ أَوْلىَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَـفْسِهِ، مَنْ تَـرَكَ مَالاً فَلأَِهْلِهِ، وَمَنْ تَـرَكَ دَيـْنًا أوَْ ضَيَاعًا فَإِليََّ ": ثمَُّ يَـقُولُ 
  .)1("وَعَلَيَّ 

وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان بن بلال، حدثني جعفر بن محمد،  -2
يَـوْمَ الجْمُُعَةِ يحَْمَدُ اللهَ، وَيُـثْنيِ عَلَيْهِ،  كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبيِِّ ": ، يقولاللهسمعت جابر بن عبد : عن أبيه، قال

  .)2("ثمَُّ يَـقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلاَ صَوْتهُُ، ثمَُّ سَاقَ الحْدَِيثَ بمِثِْلِهِ 
: ل، قا، عن جابر، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جعفر، عن أبيهوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة -3

مَنْ يَـهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، ": يخَْطُبُ النَّاسَ، يحَْمَدُ اللهَ وَيُـثْنيِ عَلَيْهِ بمِاَ هُوَ أَهْلُهُ، ثمَُّ يَـقُولُ  كَانَ رَسُولُ اللهِ "
دِيثِ كِتَابُ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَ  رُ الحَْ   .)3(ثمَُّ سَاقَ الحْدَِيثَ بمِثِْلِ حَدِيثِ الثَّـقَفِيِّ  ".خَيـْ
المتمعن للحديث قد  الباحث، إلا أن الإمام مسلم اأخرجهموثوقة ديث احمن الثابت أن الأ

الذي اهتم بشرح عبارات  يستشكل أمرا لم يطرحه السابقون في شرحهم للحديث، وʪلأخص النووي
القول بصحة لنا الحديث دون الوقوف على إشكال السند الذي يظهر لنا ʪرزا في هذا الحديث، وكيف 

  الحديث مع إشكال السند؟
يخص الأول هل السند المذكور في الحديث : مفادهإشكال  اودهير لهذا الحديث بتمعن س الدارس

  ؟رسول الله طبة المقتضبة لخنصوص للعام السند أم  ؟في أداء خطبته وصف الرسول 
كثيرة بعد السند،   نقولاالحديث يتضمن جواʪ كافيا، ذلك أن  -إلى حد الساعة-للسؤال لا أجد 

أن الرواي لم يكن يسرد لنا خطبة بحد ذاēا، مما يظهر ، بعد السند مستقلة عن بعضهايلاحظ أن النصوص و 
أن نعد هذا إشكالا، أن  -والله أعلم- للتمثيل، وʪلتالي حق لنا  لرسول اوإنما جمع مقتطفات من خطب 
                                  

 .43  :كتاب الجمعة، ʪَبُ تخَْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالخْطُْبَةِ، حديث: مسلم)  1
 .44  :كتاب الجمعة، ʪَبُ تخَْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالخْطُْبَةِ، حديث: مسلم)  2
 .45  :ةِ، حديثكتاب الجمعة، ʪَبُ تخَْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالخْطُْبَ : مسلم)  3
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  :، بداية منالخطبة نطرح احتمال كون السند لا يلحق نصوص
  ، ..."صبحكم"
  ، "...بعثت أʭ والساعة"و
كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدēʬا، وكل بدعة  أما بعد، فإن خير الحديث"و
   ...".أʭ أولى بكل مؤمن"ثم ، "ضلالة

وإنما السند في الحديث الأول خاص بوصف حال الرسول قبل الخطبة، وبخاصة أن ما ورد في الحديثين 
  ...".من يهد الله"الآخريَن لا يشيران إلى نص الخطبة، سوى ديباجتها الواردة في الحديث الثالث 

، مما "وشر الأمور محدēʬا، وكل بدعة ضلالة: "ةفما دمنا لم نجد جواʪ للإشكال حق لنا ألا نعد عبار 
العبارة مما ثبت موقوفا وإنما رواه مسلم والله أعلم، الذي صحيح الديث الحفي  ورد مرفوعا إلى الرسول 

إنه يحق لنا فمما مر سابقا، هذه العبارة  عميقة في نصالشكالات ، ونظرا للإالصحابي جابر بن عبد اللهعلى 
ة وأن العبارة مظنة لفتح الشتائم بين المسلمين، كما هو واقع في ، وبخاصواقعيا بعدم إلزام تطبيقهاأن نصرح 

  .العصر الماضي والحاضر بين جميع الطوائف والجماعات الإسلامية دون استثناء
 :حجب التوبة عن أهل البدعةأحاديث  -5

  . )1("إِنَّ اɍََّ حَجَبَ التـَّوْبةََ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ : "قال رسول الله : قال عن أنس بن مالك
  . )2(امنكر هذا الحديث  لقد عد الذهبي

 .)3(وإسناده حسن رواه الطبراني لمنذريقال ا
  . )4("وهو ثقة ،غير هارون بن موسى الفروي ،رجاله رجال الصحيح: "الهيثميوقال عنه 

 وهو ،موسى بن هارون غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح، إسناد هذا: "وقال الألباني
رجال  رجاله": وهذا على الرغم من أن الشيخ قد عقب في موضع آخر على مقولة المحدثين. )5("الفروي

صحة الحديث  لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطاً من شروط: "، ϥن ذلك"رجاله ثقات"، أو "الصحيح

                                  
ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اɍَِّ الْفَرْغَانيُِّ قاَلَ : سند الحديث.  4202  :المعجم الأوسط، ʪب العين، من اسمه علي، حديث: الطبراني)  1 ʭ : حَدَّ

 .الحديث: وِيلِ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قالʭ أبَوُ ضَمْرَةَ أنََسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ حمُيَْدٍ الطَّ : هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قاَلَ 
 . ي، أنكر الحديث بسبب هارون بن موسى الفرو 287/ 4ميزان الاعتدال، : الذهبي)  2
 .45/ 1، ص 87حديث الترغيب والترهيب، : المنذري)  3
 .189/ 10، ص 17457: حديثʪب فيما يحتقر من الذنوب، مجمع الزوائد، : الهيثمي)  4
 .154/ 4، ص 1620: سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث: الألباني)  5
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الشروط الأخرى من الاتصال، والسلامة من  وأما .إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط قد توفر في
 والشذوذ، وغيرها من العلل التي تُشترط السلامة منها في صحة السند فأمر الانقطاع والتدليس والإرسال

يه فإذا ثبت تجريح في شخصية ، وعل)1("، لم يقصد توفرها فيه]ʪلخصوص المنذري[ مسكوت عنه لديه
  .فإن الحديث يكون له شأن آخر غير الصحة، والله أعلم هارون بن موسى

  .)2(إلى تضعيف الحديث شعيب الأرʭؤوطولهذا السبب مال 
   :يرى أنهفمنهم من ث، هذا عن السند أما متنه، فقد وقع نقاش كبير بين العلماء في مغزى الحدي

  .لا توبة للمبتدع مطلقاً  -
  .وقعت بشروطها الصحيحة بل توبته مقبولة إذا -
  .  )3(الأحوال دون بعض بل التوبة مقبولة في بعض البدع وبعض -
 هم ما لقبح قلوđم استشعار لعدم للتوبة يوفقون لا البدع أهل غالب: "ومنهم من يرى أن -

  .)4("عليه
  :وهذا النقاش يثير إشكالات كثيرة في الحديث منها

كيف لحديث يعد أساسا في تمييز المسلمين عن بعضهم، ويصرح بحجب التوبة عن بعض المسلمين،   -
لا يتمكن  المسلمون من تحديد معناه بدقة، ولا يفصلون في معنى التوبة المحجوبة، وبخاصة وأن آʮت القرآن 

: يقول تعالى دون استثناء، -غير الشرك-صاحب معصيةعلى عكس نص الحديث، تفتح التوبة على كل 
 ْقُل  َʮ  َرَحمْةَِ  مِنْ  تَـقْنَطوُا لا أنَْـفُسِهِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ  عِبَادِي  َِّɍإِنَّ  ا  ََّɍيعًا الذُّنوُبَ  يَـغْفِرُ  ا  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جمَِ

: طهسورة (، اهْتَدَى ثمَُّ  صَالحِاً وَعَمِلَ  وَآمَنَ  ʫَبَ  لِمَنْ  لغََفَّارٌ  وَإِنيِّ : سبحانه قوله، و ")53: الزمرسورة (، الرَّحِيمُ 

82(.  
  .لم يرد الحديث في الصحاح -
، ولا "بدعة"، ولا "بدع"لا بلفظ  ؛في أدبيات الصحاح مطلقا" بدعة"لا نجد ورودا لمصطلح  -

                                  
 .70/ 1صحيح الترغيب والترهيب، : الألباني)  1
-19/ 1435محرم  15: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، مؤرخة: ، في معنى حديث228295: جواب عن فتوى رقم)  2

 . fatwa.islamweb.net :موقع: انظر. 11-2013
لم أعثر على الجزء الثاني من الكتاب ( .www.alsoufia.com :ة البدعة وأحكامها، موقع الصوفيةحقيق: د بن ʭصر الغامديسعي)  3

 )في الشاملة
 .59منهج أهل الاتباع في التعامل مع أهل الابتداع، : وليد بن راشد بن سعيدان)  4



  64 

  .، إلا في موضوعين فقط، وفيهما أكثر من إشكال"مبتدع"
، وَإِذَا ʭَسٌ إِلىَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ  اجالسالذي كان عنهما  رضي اللهحديث عبد الله بن عمر : الأول

سْجِ 
َ
وإشكاله أن الحديث فيه . )1("بِدْعَةٌ ": فَسَألَْنَاهُ عَنْ صَلاēَِِمْ، فَـقَالَ : دِ صَلاَةَ الضُّحَى، قاَلَ يُصَلُّونَ فيِ الم

، وفيه أيضا عدم التصريح Ĕϥم كانوا يصلون الضحى تعارض بين صحابيين في شأن عدد عُمرات النبي 
  . الصادر من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر" البدعة" جماعة، مما يقلل من شأن الاعتداد بوصف

، وقد أجبنا عليه ϥن السند الصحيح لا ورد عند مسلم" بعثت أʭ والساعة كهاتين"حديث: الثاني
  ".وكل بدعة ضلالة: "يلحق النص

نه، وعمن يصدق عليه الوصف، إذ كل غموض مصطلح البدعة، وعدم اتفاق العلماء حول مضمو  -
  .واحد يتهم خصمه به

لمز صحابيا في عهده ϥنه مبتدع، علما ʪنتشار المنافقين في ذلك  عدم إثبات أن الرسول  -
  .العهد، بشهادة القرآن الكريم، مما يربكنا في توظيفه على بقية المسلمين بعد عصر الرسول 

 محمد بن عبد الرحمنكليهما على " إن الله حجب التوبة"طريقين للحديث السابق  أورد ابن الجوزي -
ى محَُمَّدِ بْنِ ؛ علارُ الطَّريِقَينِْ وَمَدَ  هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اɍَِّ  : "، قال عنهماالكوفي القشيري

  . نِ الْكُوفيِِّ الْقُشَيرِْيِّ عَبْدِ الرَّحمَْ 
  .)2("هُوَ مُنْكَرُ الحْدَِيثِ مجَْهُولٌ وَهُوَ مِنْ مَشَائِخِ بقَِيَّةَ الْمَجْهُولِ : قاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ 

  : وردت صيغ كثيرة قريبة من الحديث السابق، وأكد العلماء على ضعفها، مثل -
ُ أَنْ ي ـَ" َّɍ4(منكرا الألباني، عده )3("حَتىَّ يَدعََ بِدْعَتَهُ  قْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَبىَ ا(.  
وَلاَ صَدَقَةً، وَلاَ حَجčا، وَلاَ عُمْرَةً، وَلاَ جِهَادًا، وَلاَ لاَ يَـقْبَلُ اɍَُّ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا، وَلاَ صَلاَةً، "

                                  
  .أرَْبَـعًا، إِحْدَاهُنَّ فيِ رَجَبٍ، فَكَرهِْنَا أنَْ نَـرُدَّ عَلَيْهِ : ؟ قاَلَ كَمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اɍَِّ : "قال له: "ويواصل الحديث)  1

ما : ؟ قالتأبو عبد الرحمن: ʮ أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة ʮ أماه: قال
  .اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب إن رسول الله : يقول: يقول؟ قال

  ".يرحم الله أʪ عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة، إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط: قالت
 . 1776، 1775 : ؟ حديثكَمُ اعْتَمَرَ النَّبيُِّ : كتاب الحج، أبواب العمرة، ʪَبٌ : صحيح البخاري

 .139، 138/ 1، ص 212، 211: حديث: العلل المتناهية: ابن الجوزي)  2
 .50 : المقدمة، ʪب اجتناب البدع والجدل، حديث: سنن ابن ماجه: ابن ماجه)  3
 . 1492: ، حديث684/ 3سلسلة الأحاديث الضعيفة، : الألباني)  4
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سْلاَمِ كَمَا تخَْرجُُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ    .)2(موضوعا ، عده الألباني)1("صَرْفاً، وَلاَ عَدْلاً، يخَْرجُُ مِنَ الإِْ
، الألباني" (حجب التوبةإن الله "إذا جمعنا بين تصحيح بعض العلماء للحديث : ونقول في الأخير

، وإذا له وتضعيف الأرʭؤوط ، وبين إنكار الذهبي)أن رجاله رجال الصحيح ، واعتبار الهيثميوالمنذري
ʭت المعارضة  اصطحبنا ضعف بقية طرق الحديث وبقية صيغه، وإذا استشهدʮلآʪ -ʮعلى الأقل ظاهر - 

، وانعدام أدلة توظيفها في لنص الحديث، ثم تتبعنا الإشكالات العلمية لهذا النص كغموض مصطلح البدعة
للمنافقين، وكذا التصريح بحجب التوبة عن المسلمين، فإننا نجد أنفسنا غير  -على الأقل- العهد الأول 

ʪ ذا الحديث، وبخاصة وأنه يؤسس لعقيدة التعامل بين المسلمين على خلاف ما صرح به ملزمينđ لعمل
في -القرآن الكريم، ويغلق ʪʪ فتحه الله على مصراعيه في القرآن الكريم، كما أن عدم العمل به سيرفع 

ʭرد  شرا مستطرا منتشرا بين المؤمنين حاليا جراء تنابز بعضهم وادعاء كل طرف أنه -نظرĐ على الحق
  .)3(انتسابه إلى طائفة معينة، وكون الآخرين مبتدعة منذ ولادēم

ونقر أن العمل ϥمثال هذه الأحاديث تفتح جبهات الشقاق بين المسلمين، وتكون عوʭ على 
تسجيل ضحاʮ الاēام والاقتتال بينهم، ʪسم نصرة الدين وحفظه، متناسين أن الله سمى نفسه الحافظ، وأن 

ور الله لن يطفئه لا أفاك أثيم، ولا طاغ متجبر، فضلا عن مسلم يجتهد، ويرجح نصا على آخر، ويقر ن
ʪلعمل لأجل الله، ثم نوصمه ϥنه مبتدع، ولا تقبل توبته، فهذا محال في شرع الناس، فكيف بشرع الله 

  .الحكيم
  
  :أحاديث عرض الحديث على القرآن -6

لأحاديث تعد عند أهل السنة يعترض المناقش لقضاʮ الخلاف العقدي بين المسلمين إشكالية رفض 
معيارا لقبول الحديث أو رفضه، مما يتطلب في سبيل تقريب وجهات نظر المختلفين، أن الإʪضية مخالفيهم 

  .عند المختلفيننحلل الأحاديث الداعية إلى عرض الحديث على القرآن، ومناقشة وجه الاستدلال đا 

                                  
 . 48 : حديث المقدمة، ʪب اجتناب البدع والجدل،: سنن ابن ماجه: ابن ماجه)  1
 . 1493: ، حديث684/ 3سلسلة الأحاديث الضعيفة، : الألباني)  2
 هيب ʪلباحثين الجادين أن يفتحوا احتمال صحة فرضيتنا، فيسعوا بنية جمع شتات المسلمين، ويبحثوا عن النصوص الأولى لمصطلحأ)  3
الأوائل؟ ويدرسوا بطبيعة الحال صحة هذه النسبة إليهم، وهل  ، خارج دائرة الأحاديث، وما هي نسبة ورودها في أقوال علماء"البدعة"

ترتقي إلى درجة الصحيح بمعيار علماء الحديث أم لا؟ ثم يكتشفوا زمن انتشارها في الكتب، وما هي طبيعة اختصاصها؟ فلعل الله سيفتح 
 .في القرآن الكريملنا ʭفذة جديدة لمحاولة تقليص الفراق بين أبناء الأمة الواحدة التي ذكرها الله 
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يعتقد الإʪضية أن القاعدة الأساسية في الحديث، وفي التعامل مع قضاʮ العقدية هي عرض نص 
  :، وعلى ضوء العرض تظهر نتيجة الاستدلال، ونص الحديث هوالحديث على القرآن

 فَمَا بَـعْدِي مِنْ  سَتَخْتَلِفُونَ  إِنَّكُمْ «: قاَلَ   النَّبيِءِ  عَنِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  زَيْدٍ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ  عُبـَيْدَةَ  بوُأ -
 ولقد حكم السالمي .)1(»عَنيِّ  فَـلَيْسَ  خَالَفَهُ  وَمَا فَـعَنيِّ  وَافَـقَهُ  فَمَا اɍَِّ  كِتَابِ  عَلَى فَاعْرضُِوهُ  عَنيِّ  جَاءكَُمْ 

 وعلو تهبصح قاض -علماء إʪضية– ريقالط هذا من الحديث هذا ثبات: "بصحته وعلو سنده، فقال
  . )2(ضعيفة طرق من معناه رووا بل ،قومنا عند يثبت لم وإن ،سنده

 وَسَيُكْذَبُ  أَلاَ  بَـعْدِهِ  مِنْ  عَلَيْهِ  كُذِبَ  وَقَدْ  إِلاَّ  نَبيِءٍ  مِنْ  مَا«: قاَلَ   النَّبيِءِ  عَنِ  زَيْدٍ  بْنُ  جَابِرُ الإمام  -
 وَافَـقَهُ  فَمَا اɍَِّ  كِتَابِ  عَلَى فاَعْرِضُوهُ  عَنيِّ  أʫََكُمْ  فَمَا قَـبْلِي، مِنْ  كَانَ  مَنْ  عَلَى كُذِبَ  كَمَا بَـعْدِي مِنْ  عَلَيَّ 
، فَـهُوَ    .)3(»عَنيِّ  فَـلَيْسَ  خَالَفَهُ  وَمَا عَنيِّ

أيضا بشرعية عرض الأحاديث المختلف حولها؛ سندا ومتنا على محكم القرآن الكريم  وجزم السالمي
 بظاهر تمسّك فمن مردودها، من الأخبار مقبول به يعرف قانون وهذا: "للفصل في صحة الحديث، فقال

 بوصية وأخذ لها انفصام لا التي الوثقى ʪلعروة تمسّك فقد خبر أو حكم في الأمّة اختلاف عند الله كتاب
 اتفقت ما أنو  ة،الأم فيه اختلفت ما في الحديث أن متقد وقد: "ثم قال". الحديث هذا في  الله رسول
 قد  الله رسول وأن ثبوēا، في المختلف الأخبار من عنه جاءʭ ما فالمعروض العرض، إلى يحتاج لا عليه

   .)4("عنه فليس منها الله كتاب خالف ما ϥن حكم
 :الشيعة كذلك، استنادا إلى أحاديث منهاسبيل عرض الحديث على القرآن هو منهج يحتكم إليه و 
ʮ أيهّا الناس، ما جاءكم عنيّ يوافق القرآن فأʭ قلته، ": قال  الله ، عن أبي عبدهشام بن الحكمحديث 

   .)5("القرآن، فلم أقلهوما جاءكم عنيّ لا يوافق 
وله المختلف ح ن ʪستعمال قاعدة العرض على القرآن للحكم على الحديثفالإʪضية والشيعة يقرو 

وبيان معناه، بخلاف أهل السنة قد شددوا النكير على العمل بعرض الأحاديث على  )6(في تصحيحه

                                  
 .40، حديث مسند الربيع بن حبيب، ʪَبٌ فيِ الأمَُّةِ أمَُّةِ محَُمَّدٍ : الربيع بن حبيب)  1
 .70/ 1. الجامع الصحيححاشية : السالمي)  2
 .945مسند الربيع بن حبيب، حديث : الربيع بن حبيب)  3
 .72 /1. الجامع الصحيححاشية : السالمي)  4
 .8/ 1، فسير العياشيت: )هـ320: ت(العياشي  محمّد بن مسعود؛   69/  1،  ص 5حديث الكليني، : )هـ329: ت( الكافي)  5
 .26/ 1: إعادة صياغة الأمة: الخليلي)  6
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  :، مثل)1(القرآن، واعتبروا أي حديث يقر đذه القاعدة فهو موضوع ولا أصل له
افِقُ الْقُرْآنَ فَـهُوَ عَنيِّ يُـوَ  أʫََكُمْ ، فَمَا نَّ الحْدَِيثَ سَيـَفْشُو عَنيِّ إِ " :قال أن النبي  أبي جعفرحديث  -

  .)2("يخُاَلِفُ الْقُرْآنَ فَـلَيْسَ عَنيِّ  ، وَمَا أʫََكُمْ عَنيِّ عَنيِّ 
، لعََلَّ أَحَدكَُمْ مُتَّكِئٌ عَلَى أرَيِكَتِهِ ثمَُّ ʮَ عُمَرُ : "قال رسول الله : قالعن أبيه  سالموحديث  -

  .)3("فَأʭََ قُـلْتُهُ، وَإِنْ لمَْ يُـوَافِقْهُ فَـلَمْ أقَُـلْهُ  يُكَذِّبُنيِ، مَا جَاءكَُمْ عَنيِّ فاَعْرضُِوهُ عَلَى كِتَابِ اɍَِّ، فإَِنْ وَافَـقَهُ،
فنحن الآن أمام موقفين متعارضين تماما، الأول يرى جواز عرض الأحاديث على القرآن للتثبت من 

، بينما الطرف صحتها في حال وجود إشكال في سندها أو متنها مستدلين ϥحاديث عن رسول الله 
  .)4( تقنن هذا الحكمالآخر يعارض هذا القانون، ويحكمون بوضع الأحاديث التي

وفيه عرض ) أهل السنة(وجدير ʪلملاحظة أن نشير إلى وجود حديث يعترف به الطرف المعارض 
أن ، قتادةالحديث على القرآن، مما يجعل إمكانية تقريب وجهات النظر بين الطرفين ممكنة إن شاء الله، فعن 

ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا خَالَفَ ": بلغني أنه كان يمسح قال إن ابن عباس: فقلت له ،الخفين أنكر مسحَ  ،عكرمة
   .)5("الْقُرْآنَ لمَْ يُـؤْخَذْ عَنْهُ 

وتكمن الإشكالية أن الرافضين لحديث عرض الحديث على القرآن يعتبرون الأخذ ϥحاديث العرض 
أَلاَ إِنيِّ أوُتيِتُ الْكِتَابَ : "يفضي إلى جعل السنة غير مخصصة للقرآن، ويتعارض مع ما قاله الرسول 

                                  
 .1189/ 2: جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر)  1
وحكم أبو نعيم الأصبهاني على الراوي أبي جعفر، ؛    73 : ثمعرفة السنن والآʬر، ʪب الحجة في تثبيت خبر الواحد، حدي: البيهقي)  2

/ 1كتاب الضعفاء، : أبو نعيم الأصبهاني: ،  أنظر"وَضاع للأحاديث لاَ يسوى شَيْء: "ϥنه ،عبد الله بن مسور أبَوُ جَعْفَر الهْاَشمِِي": واسمه
99. 
؛  وجاء التعقيب التالي بعد نص  102  :حديث، ʪب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله ، الإʪنة الكبرى: ابن بطة)  3

  . هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَنِ النَّبيِِّ : قاَلَ أَبيِ رَحمِهَُ اɍَُّ : قَالَ ابْنُ السَّاجِيِّ : "الحديث
، أنََّهُ قَ : قَالَ   ".ليَْسَ لهِذََا الحَْدِيثِ أَصْلٌ، وَالزʭََّدِقَةُ وَضَعَتْ هَذَا الحَْدِيثَ : الَ وَبَـلَغَنيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينيِِّ
  ):945(حديث رقم : ، إذ قالالربيع بن حبيبعرض الحديث على القرآن الذي أخرجه انظر رفض الألباني لحديث )  4
وقد صرح بعض أئمتنا ϥنه حديث ʪطل؛ من " !يس عني،فل فهو عني، وما خالفه؛! ما أʫكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه"

 .658/ 13سلسلة الأحاديث الضعيفة، : الألباني: انظر".  -ذلك في بعض تخريجاتي وتحقيقاتي كما ذكرت  -وضع الزʭدقة 
  ".لاَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا سَألََكَ أَحَدٌ عَنْ شَيْءٍ لَوْ ": قُـلْتُ لعِِكْرمَِةَ : عَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ : قاَلَ همََّامٌ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ : "النصتكملة )  5

اَ مَسَحَ عَلَى الخْفَُّينِْ لثُِـبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ  ،كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أعَْلَمَ بِكِتَابِ اɍَِّ مِنْ عِكْرمَِةَ : قُـلْتُ  وَحمََلَ الآْيةََ الَّتيِ  ،فَـعَلَهُ  أنََّ رَسُولَ اɍَِّ  ،وَإِنمَّ
هَا عِكْرمَِةُ عَلَى مَا ذكََرَ أبَوُ عُبـَيْدٍ  فَسَّرَتْ كِتَابَ ا  َِّɍأَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اɍَِّ  ،أنََّ الْمُراَدَ بغَِسْلِ الأَْرْجُلِ إِذَا لمَْ تَكُنْ مَسْتُورَةً ʪِلخْفَِافِ  ،أَشَارَ إلَِيـْ

 . 223/ 1الفقيه والمتفقه، ʪب القول في المبين واĐمل، : طيب البغداديالخ: انظر  ".عَزَّ وَجَلَّ 
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، ويؤدي إلى رفض عدد من الأحاديث بمجرد الاختلاف )1("وَمِثـْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ إِنيِّ أوُتيِتُ الْقُرْآنَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ 
، ومن هذا المنطلق صار لزاما علينا أن )2(والخوارج الظاهري مع الآية القرآنية، وهو عندهم من وضع الزʭدقة

نبحث عن حل خارج مجال الاختلاف لإمكانية تقريب وجهات النظر، لأنه لو بدأʭ نستعرض ردود 
  .مقبولة من الطرفين إلى نتيجة موضوعيةيصعب الركون الطرفين على بعضهما 

ديث مطلقا؛ قبولا أو رفضا، وفي سبيل الوصول إلى حل القضية نشير إلى أن الإشكال ليس في الح
وإنما في تطبيقه، فالمؤيدون للحديث يوظفونه تقوية لرأيهم المذهبي في قضية ما، والمعارضون يرفضونه لأĔم 

، في حين أن المتفحص لهذه الأحاديث سيجد أن العرض متقرر مخالفيهمليس لديهم ما يستدلون به على 
مخالفة واضحة وصريحة، وليس في كل مخالفة ظاهرية منشؤها في الحديث عند مخالفته للقرآن الكريم؛ في 

التعارض مع قاعدة مذهبية معمول đا عند أهلها، فالمخالفة تقتضي أن يكون الأمر بين تحليل وارد في 
القرآن مع سنة محرّمِة له، أو العكس، وبين نفي لصفة صريحة في القرآن مع إثبات له من خلال نص 

، فهذه مواطن المخالفة التي يحتج فيها ϥحاديث العرض على القرآن، كما أن الحديث، أو العكس كذلك
رفض المعارضين لهذه الأحاديث لا ينبغي أن يكون رد فعل لبقية إخواĔم المسلمين، ولتوضيح هذا التحليل 

  .نسوق مثالين تطبيقيين وظف فيهما أحاديث العرض، ونناقش الأمر
، وورد )3(" إʭَِّ مَعْشَرُ الأْنَْبِيَاءِ لاَ نوُرَثُ، مَا تَـركَْنَا فَـهُوَ صَدَقَةٌ : "قال جاء في أحاديث أن الرسول  -

عدم تسلميها أرض رفضت تطبيق هذا الحديث، و  اعترضت على أبي بكر في مصادر الشيعة أن فاطمة
عدم توريث الأنبياء حديث ، فإن علماء الشيعة عدوا على القرآنالحديث عرض  لقاعدةتطبيقا ، و "فدك"

: سورة النمل(، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ : قوله تعالى عن الأنبياء عليهم السلاممن  ،)4(مخالف لما ورد في القرآن

  .)6، 5: سورة مريم(، الِ يَـعْقُوبَ -يَّرثُِنيِ وَيرَِثُ مِنَ ، فَـهَبْ ليِ مِن لَّدُنكَ وَليčِا: ، وقوله)16

                                  
؛  سنن أبي داوود،  17174، حديث حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبيِ كَريمِةََ، عَنِ النَّبيِِّ ʪب : أحمدالإمام مسند )  1

 .4604حديث  ،ʪب في لزوم السُّنَّةكتاب أول كتاب السنة، 
لا ندري متى عقد الخوارج «إننّا : العاملي جعفر مرتضىحول الاعتراض قبول فكرة أن هذا الحديث يخدم طائفة دون أخرى، يقول )  2

ديث كما أننّا لم نستطع معرفة مبررّات اتخّاذهم قراراً كهذا، وهل أنّ ح... والزʭدقة اجتماعهم الذي قرّروا فيه وضع هذا الحديث واختلاقه
لصحيح من ا: العاملي جعفر مرتضى: انظر".  العرض على الكتاب يفيد الزʭدقة والخوارج، وكيف؟ وهل إنّ عدم عرضه يضرّهم، وكيف؟

 .272/  1 ،، صسيرة النبيّ الأعظم
 .4578المعجم الأوسط، ʪب من اسمه عبدان، حديث : الطبراني)  3
 :موقع مركز الأبحاث العقائدية، "نحن معاشر الأنبياء لا نورث": رسول الله  رسالة حول حديث: الشيخ المفيد)  4

www.aqaed.com. 
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وعند مناقشة القضية نجد أن حديث عدم ميراث الأنبياء، لا يخالف القرآن الكريم، ذلك لأن الوراثة 
تتعلق بميراث المال دون العلم، وهذا لا يعني مخالفة القرآن، وإنما القضية  -على قول-المنفية في الحديث 

تحتاج إلى نقاش أصولي؛ بين قبول تخصيص العام ʪلسنة أو رفضه، ʪعتبار أن القرآن أقر في العموم ميراث 
الأنبياء؛ وجاء الحديث فخصصه ʪلعلم دون المال، ومن هذا التحليل لا يظهر لنا إشكالا في حديث 

  .العرض على القرآن، وإنما الإشكال في مجال استعماله وتطبيقه
إِنَّ قُـلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّهَا بَـينَْ "لمتعلقة بصفات الله تعالى، إثباʫ لبعضها، كحديث، الأحاديث ا -

، فمن المؤكد أن النص لا يشير مطلقا إلى إثبات )1("أُصْبُـعَينِْ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحمَْنِ يَـقْلِبُ وَيَصْرِفُ كَيْفَ شَاءَ 
ليَْسَ كَمِثْلِهِ : جارحة ƅ تعالى، وعليه لا يقال أن الحديث مرفوض لمعارضته القرآن الكريم، في قوله تعالى

سن عرض الحديث على  ، ولا يعتد به بناء على أن الرسول )11: سورة الشورى(، شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 
وإنما نقاش القضية أن الحديث ذكر صفة ƅ تعالى، فوُجد من قبل đا مباشرة، ووُجد من أوَّلها . القرآن

استنادا إلى آʮت وأحاديث ودلائل أخرى تؤكد صحة سبيلهم، وعليه فكلا السبيلين اعتمدا في التعامل مع 
  .ف؛ إما ʪلتأويل أو الإثباتوفق قواعد مذهبية لدى كل طر " أصابع الرحمن"صفة 

يظهر لنا جليا الآن أن أحاديث العرض لا إشكال فيها من حيث متنها، وإنما المشكلة عند المسلمين 
المطبقين لمنهج العرض عند الاحتياج إلى مساندة رأيهم في الموضوع، وعند المسلمين الرافضين للحديث بناء 

تقليص قشات المسلمين، ومحاولة على المنحى الذي يرغبون تطبيقه، وهذا يجرʭ إلى ضرورة إعادة جذرية لمنا
  .حرارة التشنج منها، والعودة إلى الصفاء الذهني، وقبول المختلف حوله مادام لا يمس أساس الدين

  
  :أحاديث الشذوذ عن جماعة الأمة -7

، ، عن ابن عمر، عن عبد الله بن دينار، حدثني سليمان أبو عبد الله المدنيمعتمر بن سليمانعن 
عَلَى ضَلاَلةٍَ أبََدًا، وَيَدُ اɍَِّ عَلَى  -  أَوْ قَالَ أمَُّةَ محَُمَّدٍ  -نَّ اɍََّ لاَ يجَْمَعُ أمَُّتيِ إِ  : "قال رسول الله : قال

  .)2("إِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فيِ النَّارِ ": وَقاَلَ بيَِدِهِ يَـبْسُطَهَا» الجْمََاعَةِ 
دِيثِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ أَحَدُ أرَكَْانِ : "قال الحاكم فَـقَدِ اسْتـَقَرَّ الخِْلاَفُ فيِ إِسْنَادِ هَذَا الحَْ

طإَِ بحُِكْمِ الصَّوَابِ  عَةِ أَوْجُهٍ لاَ يَسَعُنَا أَنْ نحَْكُمَ أَنَّ كُلَّهَا محَْمُولَةٌ عَلَى الخَْ لقَِوْلِ مَنْ قَالَ عَنِ الحَْدِيثِ مِنْ سَبـْ

                                  
 .17: ، حديثʪَبُ تَصْريِفِ اللهِ تَـعَالىَ الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ كتاب القدر، : مسلم)  1
 .397: حديثʪب ومنهم يحي بن أبي المطاع القرشي، كتاب العلم،   ،المستدرك على الصحيحين: الحاكم)  2
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، عَنْ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ دِينَارٍ، وَنحَْنُ إِ  نَا الرَّاوِيَ إِلىَ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ الْمَدَنيِِّ ذَا قُـلْنَا هَذَا الْقَوْلَ نَسَبـْ
  .لَةِ فَـوَهَنَّا بهِِ الحْدَِيثَ الجْهََا

دِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الحْدَِيثَ ϥَِسَانيِدَ يَصِحُّ : وَلَكِنَّا نَـقُولُ  إِنَّ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَحَدُ أئَمَِّةِ الحَْ
يرِْ دِيثُ فَلاَ بدَُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ ϥَِحَدِ هَذِهِ الأَْسَانيِدِ، ثمَُّ وَجَدʭَْ للِْحَدِيثِ شَوَاهِدَ مِنْ غَ بمِثِْلِهَا الحَْ 

جمْاَعِ أهَْلِ ال تـَهَا وَلاَ أَحْكُمُ بتِـَوْهِينِهَا بَلْ يَـلْزَمُنيِ ذكِْرُهَا لإِِ سُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ لاَ أدََّعِي صِحَّ
سْلاَمِ، فَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الحْدَِيثَ مِنَ الصَّحَابَ    ."ةِ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ عَبَّاسٍ مِنْ قَـوَاعِدِ الإِْ

عند تحليل الحديث لا نجد التصريح بمواصفات الشذوذ عن الجماعة، ولا بتعيين جماعة دون أخرى، 
مع الجماعة من الشاذ عنها، وفهم الحديث على ظاهره يجعل الناس يضطربون في إلصاق حتى نعلم السائر 

التهم لبعضهم عند أدنى اختلاف إلى أعقده، ويفتح ʪب التنابز بين أتباع المذهب الواحد وبين أبناء 
وة المذاهب الإسلامية، وهذا ما يجعل العمل ʪلحديث في الإطار المذهبي ضرʪ من مسك المعول للأخ

الإسلامية التي أوجبها الله على المؤمنين بنصوص صريحة لا تقبل التأويل، ويلزمنا بتحديد العمل بنص هذا 
  الحديث، أيطرح في العلاقة بين المسلم المقر ʪلشهادتين وغيره؟ 

أم يطرح في العلاقة بين من يحل ما حرم الله متبع لجماعة المسلمين وبين من يعارض ما أحل الله 
  ل حرامه ويشذ عن جماعة المسلمين؟ ويستح

لكن من الواضح أنه لا يصح توظيفه بتاʫ بين المسلمين، ولا بين المختلفين في المذهب، أو الموطن، 
  .أو لأجل موقف من قضية علمية أو دينية أو غيرهما

وئين هذا جانب من التوجيه لنص الحديث الخطير دلالته لمن وجهه إلى الداخل، عوض حمله على المنا
. للإسلام، والمشككين فيه بنية هدمه تصريحا لا تشكيكا، وإقرارا لا استنادا إلى إلزامات رأيهم وفهمهم

والجانب الآخر من الاعتراض على العمل ʪلحديث دون دراية كافية بدلالاته؛ أنه غير وارد في الصحاح، ولا 
نيده، كما لا يمكن تصحيحه استنادا بوجود أصل للحديث انطلاقا من تعدد أسا -مع رأي الحاكم–نسلم 

إلى موافقة القواعد التي سار عليها علماء طائفة من المسلمين كأهل السنة مثلا، لأن هذا سينجر إلى ادعاء  
كل طائفة أĔا ستقبل الحديث الذي يتوافق مع قواعد الإسلام وفق الاجتهادات التي استنتجها علماؤهم، 

  عدة، أم نص الحديث؟ القا: أيهما أسبق: وهنا سنتساءل
ومما يمكن تسجيله على الحديث أيضا عدم توفر ضابط مضطرد لكل المسلمين في الحكم على 
الشذوذ، مما يفتح اĐال لاعتبار كل طرف غيره قد شذ عن المسلمين، وهذا عين ما نعاني منه واقعنا حاليا، 

لا عتبة واضحة تحدد اĐتهد المأجور، من فلا أثر لضابط متفق عليه لقبول الخلاف أو قطع عذر المخالف، و 
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  .اĐتهد المعتبر شاذا عن الجماعة، ويصدق عليه أنه من أهل النار
وبناءا على الملاحظات السابقة لا مناص من الاكتفاء في حمل الحديث على الخارجين عن ربقة 

سلم مقر ƅʪ تعالى ورسوله الإسلام، والمعرضين عن الله تكذيبا وإجحافا، ورفع معناه وعدم إلصاقه ϥي م
 وعامل بمقتضى ما أقره الله تعالى وما بينه رسول الله ،.    
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  بين المسلمين، والتقريب بين المذاهبالدعوة إلى الوحدة جهود : الثانيالفصل 
  

  :تمهيد
ديث عن تجمع ʪلحالتي أولت عناية فائقة الأعمال على ما ورد في بعض الفصل مادة هذا في سنركز 

  .المسلمين، وعن وحدة صفهم، وما يجنونه من هذا السبيل
  الدعوة إلى الوحدة بين المسلمين : المبحث الأول

  
  وأهميتها ،مفهوم الوحدة بين المسلمين: المطلب الأول

  :ضبط مفهوم الوحدة -1
الإسلامية، من المفاهيم التي أمكن لنا جمعها لتوضيح مفهوم لفظة الوحدة بين المسلمين، أو الوحدة 

  :ما ϩتي
هي التعاون بين أتباع المذاهب الإسلامية وفق المشترك، واتخاذ موقف موحد من أجل المصالح " -

  .)1("العليا للأمة الإسلامية تجاه أعدائها، واحترام التزامات كل مسلم تجاه مذهبه
  .)2("مواقف سياسية لأجل مصالح الأمة: "وتعرف أيضا Ĕϥا -
 مدير جامعة الأزهر توضيح مفهوم الوحدة بين المسلمين أكثر يذكِّر أحمد حسن الباقوريوفي سبيل  -

المسلمين ϥن الوحدة لا تعني توحيد المذاهب وذوĔʪا، وإنما في نظره أĔا مطلب لتمحيص الاختلاف حتى 
الواقع أن الإسلام لا يطلب التوحيد بين المذاهب، ولكنه : "ختلفين، فيقوللا يصل إلى مرتبة الشقاق بين الم

  . )3("يمقت أن يكون بين المذاهب خلاف يصل إلى حد العداوة
، وتقدم الوحدة بين المسلمين على أساس اتخاذ مواقف موحدة )4(فهذه تعريفات متقاربة في المفهوم

                                  
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )1

 .24، ص18المؤتمر 
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )2

 .24، ص18المؤتمر 
، ص 58، ع15سمجلة رسالة الإسلام، ). رسالة محمد محمد المدني إلى đاء الدين(عن التقريب بين المذاهب الإسلامية : ندوة في الأزهر  )3

213. 
 4؛  س1، ج15، ع)م1996( 4مجلة التقريب، س. عناصرها وموانعها: الوحدة الإسلامية: محمد واعظ زاده الخراساني: انظر كذلك  )4
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الاندماج والذوʪن في الآخر، لكن يعاب عليها أĔا لم  لأجل المصلحة المشتركة، وتظهر أن الوحدة ليست
تحدد اĐال الضروري الواجب التفاهم فيه، حتى يسهل عملية التقاء الأطراف المتباعدة والتفاهم بينها ثم 
التآخي مع بعضها، ويفترض ألا يكون هذا اĐال الضروري غير تقريب وجهات النظر في القضاʮ العقدية 

  .المختلف حولها
  

  :أهمية الوحدة -2
لم نعثر على نصوص الأقدمين عن مادة علمية مباشرة تتحدث عن الوحدة بين المسلمين وأهميتها، ولا 
عن الفوائد المرجوة منها، لذلك سنكتفي بنصوص الـمحْدثين التي تعطي أهمية قصوى للوحدة بين المسلمين، 

 دها، وفي هذا الصدد يذكِّر عبد اĐيد سليموتظهر مقاصدها النبيلة على أرض الواقع حال تطبيق بنو 
مشدود بقوة منذ ريعان شبابه إلى ما يدعو  ϥنه مشيخة جامع الأزهرالمسلمين حال أسندت إليه مسؤولية 

لقد عشت طول حياتي معنيا ϥمر المسلمين، مفكرا فيما يصلحهم : "إلى الوحدة بين المسلمين، فقال
  .)1("وينقذهم

مقالا ثرʮ تحدث فيه عن جذور السير في طريق الاعتصام  وفي ذات السياق أيضا كتب الباحث ʪجو
، واعتبرها مقامًا عليا، "الوحدة بين المسلمين"إلى قيمة القرآن الكريم الذي أولى عناية فائقة لقضية  ƅʪ، ونبَّه

ذلك أن الله . وصنوًا لتوحيد المعتقد، ولازمًا له، وأي خلل في هذه الوحدة فإنه ينبئ عن خلل في توحيد الله
أمرهم ʪلتضامن ليجاđوا عدوهم الأكبر جمع المؤمنين في زمرة واحدة، ودعاهم إلى عبادته صفا واحدا، و 

  .)2(وحزبه" الشيطان"
                                                                                                              

  .2، ج16، ع)م1996(
/ هـ1378محرم ( 10؛  س 2، ج38، ع)م1958أفريل / هـ1377شوال ( 10مجلة رسالة الإسلام، س. الوحدة الإسلامية: أبو زهرة، محمد

  .م1991/ هـ1411، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 3، ج39 ، ع)م1958جويلية 
ع تجم: مجلة الوحدة الإسلامية، موقع. ،17ع، )م2003أفريل / هـ1424صفر ( 2 س الوحدة الإسلامية بين المثال والواقع،: راشد الغنوشي

  .www.tajamo.net. العلماء المسلمين في لبنان
، 114، ع10المسلمون بين الوحدة الإسلامية الواقعية، والوحدة السياسية الظاهرية، مجلة الوحدة الإسلامية، س : توفيق حسن علوية

، 116، ع10بين موجتي التعجيل والتأجيل، أين يكمن المرسى؟ س ؛  الوحدة الإسلامية 2011جوان / هـ1432جمادى الثانية، رجب 
 .www.tajamo.net. تجمع العلماء المسلمين في لبنان: موقع. 2011أوت / هـ1432رمضان 

 .23، ص 9، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. شيخ الجامع الأزهر: من فضيلة الأستاذ الأكبر: عبد اĐيد سليم  )1
وما بعدها؛  موقع اĐمع  67، ص67، ع2008معالم قرآنية لتحقيق ميثاق الوحدة الإسلامية، مجلة التقريب، س: مصطفى ʪجو  )2

 ).17:30: ، على الساعة2011أكتوبر  www.tagrib.org)  .17 :العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية



  74 

، ولعل من أهم ما يذكره العلماء في أشكال كثيرةللوحدة مقاصد جمة، وغاʪت سامية، وتظهر أثرها و 
  :، الذي نوضحه من خلال النصوص التاليةمواجهة العدو الخارجيبين الحين والآخر مقصد 

وجودا للأمة الإسلامية إن لم تقم بتكاليفها، وتؤدي رسالتها، وتتحد فيما  ينفي الأستاذ فياض -
الأمة الإسلامية لا وجود لها، وإن كانت شعوđا وأفرادها تملأ الدنيا كلها؛ جماعات كغثاء : "بينها، فقال

  .السيل، وتتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها
  .)1("يوم تقوم بتكاليفها، وتؤدي رسالتها، لتثبت بذلك وجودها وإسلامهاوإنما تكون الأمة الإسلامية 

إن وحدتنا واجبة وضرورة لمواجهة التحدʮت والتكتلات والأخطار : "يقولف أما أحمد عمر هاشم -
ومن أجل هذا أدرك أعداء أمتنا سر قوتنا فراحوا يعملون على نشر ... التي تحدق ʪلأمة من كل جانب، 

  .)2("-فرق تسد–مبدئهم 
مليون من النفوس البشرية  400كثر من إنه أ: "عن هذا المقصد فيقول القميمحمد تقي ويتحدث  -

... من غيرهم؛ ذكاء أو قدرة على الأخذ ϥسباب السيادة والعزةيعيشون في ضعف وذلة، لا لأĔم أقل 
ولا يزال ينبت فيهم الفينة بعد ... ولكنهم تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءēم البينات، وصاروا شعوʪ متخاذلة

  .)3("بدل أن يطفئهاالفينة من يمد النار ʪلحطب، 
ويبدو لنا مع صلاحية فكرة تذكير المسلمين ʪلأخطار المحدقة đم من قبل أعدائهم وجذواها، إلا أĔا 
تبقى غير كافية في الدعوة إلى لم شمل المسلمين، إذ لا بد من دعوة إيمانية لدى المؤمنين بجدوى الوحدة 

راسخة تدعو إلى التماسك فيما بين المسلمين، وتحذرهم من والاعتصام بحبل الله، ولا بد من الإقرار بعقيدة 
مطبة التهاون đا خشية تحقق سخط الله وعقابه عليهم، وفي ذلك يكمن الحل الجذري لإشكال الفرقة 

  .والنزاع
  :السبيل إلى وحدة الصف -3

نبيل، مع إيمان المسلمين بضرورة التعاون وتقارب جهودهم، إلا أن الواقع خلاف هذا التطلع ال
لأسباب كثيرة؛ أغلبها ʫريخية ومعرفية، مما يتطلب البحث عن مواقف العلماء والدارسين الذين أشاروا إلى 

، وسننتقي بعض النصوص المعبرة مرتكزات عقلية لإصلاح الفكرأهمية وحدة الصف بين المسلمين، وقدموا 

                                  
 .، د ص5، ع2مجلة رسالة الإسلام، س. عناصر وجود الأمة الإسلامية: محمود فياض  )1
موقع اĐمع العالمي للتقريب بين : انظر . 54وحدة الأمة الإسلامية في سنة الرسول الأعظم، مجلة التقريب، ع: أحمد عمر هاشم  )2

 .www.tagrib.org :المذاهب الإسلامية
 .148، ص 14، ع4مجلة رسالة الإسلام، س. الأقلام في الميزان: محمد تقي القمي  )3
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من المقالات القديمة والحديثة حول عن سبيل تحقيق وحدة الصف بين المسلمين، من خلال ما استجمعناه 
  .الموضوع

، حل الفصل بين أصول الإيمان الستة في سبيل تحقيق وحدة بين المسلمين قدم الدكتور وينتن مصطفى
سة للوحدة، وبين الأصول  ، أو الأصول العقدية العامةأو الأصول الإيمانية التي وقع عليها الإجماع والمؤسِّ

، والتي هي من تفسيرات الأصول الستة ومن الجهد البشري )1(التي تواضع عليها أهل كل مذهب المذهبية
بين الأصول الستة وبين ما نتج عنها العلاقة : "الذي يفترض قبول الاختلاف حوله، فيقول عن هذا، إن

فبهذا . من التفسيرات، تدل على أن الجهد البشري ظهر واضحا في عملية التفسير، وفي تحليل هذه الأصول
  .)2("تكون المواقف المذهبية وأصولها تفسيرا لأصول الإيمان في أحسن الأحوال

إلى ضرورة الفصل بينما هو من أصول الإسلام  وفي ذات السياق أشار محمد واعظ زادة الخراساني
أن لا يجعلوا مذاهبهم وآراءهم : "وبينما هو من أصول المذهب، ليسهل التوحيد بين المسلمين، فدعا إلى

وعلى إثر ذلك تصبح المذاهب أدʭʮ ... الخاصة đم أصلا من أصول الإسلام، فيخلطوا الأصول ʪلفروع
تُسد وتغلق أبواب الوحدة، وفي نفس الوقت أبواب الرحمة، وينقلب أتباع المذاهب بدل كوĔم أمة شتى، ف

  .)3("واحدة متآخية، إلى أمم متعددة أجنبية بعضهم عن بعض
بعض الأساسيات التي تعين على وحدة الصف ولم الشمل، فذكر من  ʪجو. كما أورد الباحث د

  : )4(ذلك ما ϩتي
  .ضرورة الاعتصام بحبل الله، والاعتصام بموقف موحد لجميع من تظلهم راية الإسلام -
  .ضرورة بناء دستور الوحدة الإسلامية على دعائم بعيدة عن العاطفة والمداهنة -
  .الانطلاق من الفكر إلى الممارسة -
  .إلجام اللسان عن التفوه بما يغضب الله في الحديث عن المسلمين بغير بينة -
  .ترك تقديس الآʪء، وعدم ركون المرء إلى الاعتقاد ϥن مذهبه الحق المطلق -
  .التخلي عن الاقتداء ϥخطاء التاريخ الإسلامي، وعدم تحميل الأبناء تبعات السابقين -
السعي إلى الكشف عن أضرار التفرق ʪلأرقام والإحصاءات، ثم تعميم النتائج على أكثر من  -

                                  
 .110، 48، 46، 29أصول الإيمان، : وينتن مصطفى، وʪʪعمي محمد  )1
 .41أصول الإيمان، : وينتن مصطفى، وʪʪعمي محمد  )2
 .179/ 2مقدمة المؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامية، : محمد واعظ زادة الخراساني  )3
 .وما بعدها 67، ص67، ع2008معالم قرآنية لتحقيق ميثاق الوحدة الإسلامية، مجلة التقريب، س: مصطفى ʪجو :انظر  )4
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وحدة، واستهجان الاغترار ʪلتوجه الواحد، والاعتزاز بما ألفه على حساب الحق صعيد، لقبول فكرة ال
  .والآخرين
  .سواء أكانت عصبية أم قومية: رفض الانسياق وراء تيارات التفرقة -
وصاية الناس ʪلخروج من هذا و تحذير الأمة من مغبة التشبه ʪلأمم التي دخلها فيروس التشرذم،  -

  .يق الاستعانة ƅʪ والصبر على السير في طريق الرشادالطريق المسدود عن طر 
التذكير ϥن الله ذكَّر عباده ϥصلهم الأول، وحدد لهم هدفا في الحياة يتمثل في التعارف، وفي ترك  -

المفاخرة والتفاضل فيما بينهم، ذلك لأن معيار التفاضل هو التقوى، وليس الانتماء إلى فلان أو علان، ولا 
زمن قريب أو بعيد، فالكل مصدره من الواحد، والواحد لا يقبل أن يعظم غيره في الوجود، ولن العيش في 

  .يفلت منه أحد يوم المحاسبة على القط والقطمير
 : إلى نتائج هي أسقط التنظير على واقع المسلمين، فتوصل النظرية وبعد أن قدم هذه الأفكار

الذي رسمت معالمه التفصيلية تعاليم القرآن وهدي لم يحتفظ المسلمون كلهم ʪلمستوى الرفيع  -
  .المصطفى وجسدته سيرة الصالحين من أيمة المسلمين منذ عصر الصحابة الأجلاء

استفحلت الأزمة بين المسلمين جراء التصديق بما ورد في كتب الفرق، التي دونتها أقلام غير  -
إسفينًا في  - في نظره–صبحت تلك الكتاʪت إذ أ.. مسؤولة، تنقصها الأمانة في تدوين أحداث التاريخ

  .جسد الأمة، ومِعولاً لترسيخ عوامل الفرقة بين المسلمين
  .رضي أصحاب الساسة ʪلأدنى، واقتنعوا بضرب هذا بذاك -

فهذه الأسباب مجتمعة كانت وراء التقاعس عن بلوغ سبيل الوحدة بين المسلمين، وهي أسباب جديرة 
ها وتداركها وتحريك عجلة التفاهم بين الأمة الإسلامية التي ʪتت لا تحتمل ʪلتنويه đا لأجل تصحيح

الإصغاء إلى بعضها، ولا تستسيغ النضال من أجل حل جذري يجمع شوكتهم ويقرب وجهات نظرهم، ولا 
تسعى بحزم لحل إشكالاēم التي تبدو ظاهرʮ مستعصية وغير مستساغة، لكنها في الحقيقة ماثلة أمام أعين 

ناس، لا يحجبها غير الصدق في الدعوة إليها، وتحطيم كل ما يمكن أن يكون عائقا دون تحقيق المقصد، ال
  .من دون أي مواراة ولا مداهنات ولا اعتبارات، لأنه لا مبدل لكلمات الله، ولن تجد عنها حولا

فقد توصل إلى أنه لا سبيل إلى وحدة الصف بين المسلمين  ؛ أما عن عبد اĐيد سليمهذا عن ʪجو
  :إلا ϥمرين
  .أن يؤمنوا إيماʭ عن بينة وبصيرة ϥنه لا صلاح لهم إلا đذا الدين -
فيعودوا كما تركهم رسول ... أن ينسوا أحقادهم وميراث عداوēم الذي أورثهم إʮه عوامل الضعف -
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  .)1("الله ص، أمة واحدة عزيزة كريمة
هم بكل حزم وصدق، التفاهم بينولم يكتف الشيخ بوضع البلسم على الجرح، وإنما دعا المسلمين إلى 

أحسن ما تطفأ به هذه الحروب الأهلية التي ظلت مستعيرة " :فقاللأجل أن يثبت دعائم وحدة الصف، 
  .أن يدرك كل شعب ما عند الآخرو  ،هو التفاهمبين المسلمين قروʭ طويلة، 

ر للجميع أن أمة الإسلام متفهمة على كل ما يكون به المسلم مسلما، وأن ما وراء ذلك ويومئذ يظه
  .)2("ولا ينبغي أن يكون سببا في قطع حبل الأخوة والاختلاف. لا يضر ʪلدين

فالشيخ كان صادقا في دعواه، ومخلصا لفكرته، حيث ʭضل كثيرا على المبادئ التي صرح đا طول 
يفرق بين المسلمين ليس مؤسسا، بخلاف ما يجمعهم ويعزز صفهم فله أكثر من مسوغ حياته، معتبرا أن ما 

    .وداع

                                  
 .23، ص 9، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. شيخ الجامع الأزهر: من فضيلة الأستاذ الأكبر: عبد اĐيد سليم  )1
 .23، ص 9، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. شيخ الجامع الأزهر: من فضيلة الأستاذ الأكبر: عبد اĐيد سليم  )2
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  مواقف العلماء من الوحدة بين المسلمين: المطلب الثاني
مجموعة من الاستدلالات الأصولية للقول بوجوب وحدة الصف بين المسلمين،  قدم فتحي الدريني

المسلمين، واعتبر الدريني أن التخلي عن هذا الفرض يفضي إلى انحلال عقد الأمة، وبفرضية الوحدة بين 
واĔيار قوēا، ومما اعتمده في استدلاله أن التشريع الإلهي أبرز كافة الأساسيات القطعية، وترك الخلاف في 

مهما –لأمة مسؤولة ثم ذكر أن ا. الظنيات بغية تحقيق وحدة الأمة التي هيأ الله لها وسائل لتحقيق المقصد
حتما لأداء الفرض العظيم، وإنجازه من الناحية الدينية والسياسية بوجه  -تعددت حكوماēا وأقطارها

الخصوص، فضلا عن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وسرد في هذا الصدد عدة أدلة نصية من القرآن 
  .)1(تنص كلها على وجوب إقامة هذا الفرض العظيم

الشرعي للوحدة الإسلامية حسبما فصله الدريني في مقاله يجعل الموضوع جديرا ʪلإيمان إن التأصيل 
به، وأمرا أساسيا في الدين، وحتمية لا يصح النقاش حولها قبولا ورفضا، ولا التلكؤ في الإقرار đا حملا أو 

لمصير الأخروي لمضيع تركا، لأن الأمر ʪت جللا وأساسيا في الدين الحنيف، حتى أن المرء ليتساءل عن ا
هذه الفريضة الشرعية، ويستفسر عن الحكم الشرعي الذي يلحق المتهاون فيها؛ وزرا في الدنيا، وهلاكا في 

  .الآخرة
وهذه الأحكام الشرعية المتعلقة ʪلوحدة بين المسلمين لا يستذكرها في الحقيقة إلا من كانت له نية 

من الخطاʪت الصادقة للدريني حين ألقى كملته في مؤتمر تجمع صادقة في دعواه وكتاʪته، وهو ما نستشفه 
الوجوب ] الله[يرفع : "، قال فيه معلقا عن الوحدة الإسلامية2005ماي  3، بتاريخ علماء المسلمين في لبنان

ʪ لأولوية التي لا تتقدمها إلا شهادة لا إله إلا الله؛ عنوان الوحدانية، الشرعي للوحدة الإسلامية، ويختصها
  .)2("وأساس الوحدة الإسلامية، ولبها وجوهرها

: وبعد معرفتنا للحكم الشرعي للوحدة من خلال Ϧصيل الدريني، يتبادر إلى ذهننا سؤال عفوي مفاده
  ما مدى نزول هذه الحكام الشرعية إلى واقع المسلمين؟ 

مدى إقرار علماء المسلمين đذه الأحكام حينما يحررون فتاواهم للسائلين عن موقفهم إزاء وما 

                                  
منهج الأصوليين في التقريب بين : مقال: فتحي الدريني.  ذا البحثلم نشأ إعادة ذكر الأدلة لأĔا معروضة في الفصل الأول من ه  )1

موقع اĐمع العالمي : انظر  .م2003ديسمبر / هـ1423ذو القعدة : 1شهرية إلكترونية، ع. المذاهب الإسلامية، مجلة التقريب، نت
 .www.tagrib.org :للتقريب بين المذاهب الإسلامية

سلامية في الوحدة الإ: ضمن كتاب من إعداد مركز دراسات الوحدة العربية(معوقات أمام الوحدة الإسلامية، : مقال: فتحي يكن  )2
 ).10:10: ، على الساعة2008ي ما 15( www.tajamo.net :موقع تجمع العلماء المسلمين في لبنان: انظر  ).مواجهة قتنة التكفير
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، أو عندما يلقون خطبهم في المنابر ويستذكرون أن كلامهم موجه إلى كل المسلمين )1(مخالفيهم في المذهب
  في مشارق الأرض ومغرđا؟

ʪ لدعوة إلى وحدة الصف أمكن لنا أن طرح وإذا ذهبنا بعيدا عن الأطر الضيقة للمعنيين المباشرين
  : السؤال التالي

  هل الجامعات الإسلامية تعلن بصيغة علنية في مدرجاها ومقرراēا القول بوحدة الصف؟ 
وهل الموضوع صار يتبنى من قبل أجندة الحكم في العالم الإسلامي؟ وصار يعلن عنه في الخطاʪت 

موسميا، يتفاعل حوله المحاضرون في المؤتمرات، ثم لا يلبث أن تخمد الرسمية؟ أم ʪت الحديث عن الموضوع 
الفكرة بعد انصراف المدعويين من القاعات التي تحتضنهم، وبخاصة وأن المؤتمرات في الغالب تنتهي بتوصيات 
جديرة ʪلتنويه لكنها تبقى حبرا على ورق، لعدم تخصيص من يتبنى هذه الفريضة مشروعا حضارʮ يؤمن به 

يناضل من أجل إقناع العالمين بجدواه، وينذر الأمة عند الإخلال في أداء واجبها وفرضها الذي استودعه الله و 
  .في أعناقهم

: كثيرا حينما كان يحضر المؤتمرات المنعقدة هنا وهناك فقال  إن هذا الشجن العقدي قد راود الدريني
  : إن الكلام عن الوحدة يتنامى ويتكاثر في حالتين اثنين"

  . خلال موسم الوحدة: الأولى -
  .حيال مخاطر الانقسام، والفتن الطائفية والمذهبية: الثاني -

ة الإسلامية والسعي إليها من وتبعا لذلك تغيب عن الوعي والذاكرة حقيقة كبرى، وهي أن الوحد
  .)2(الفروض الشرعية

đذا الحكم الصريح للدريني فإن الوحدة ترتقي إلى مصاف الواجب في الدين الذي يتحكم في أفعال 
المسلمين وأقوالهم، وترُفع كأمر عقدي يهيمن على كل مسائل الجدال والنقاش بين المسلمين، فالوحدة 

تخدش بمجرد الخطأ البسيط في أدائها، ويسقط فيها من يسيء إلى أخيه  بمنظوره عقيدة أصلية في الدين،

                                  
ولا إشكال في نجاسة : "من الفتاوى المغرضة بين المسلمين ما ورد عن الشيعي السيد السيستاني حول ماهية الأشياء النجسة، فأجاب  )1

السيد : انظر".  رةوأما الكافر الكتابي، كاليهودي والمسيحي فهو محكوم ʪلطها... النواصب المعلنين لبغضهم أهل البيت، وكذا الخوارج
  .139/ 1منهاج الصالحين، : السيستاني

فاحذر كل الحذر من أهل البدع، ولا : "وكذلك فتوى الشيخ للراجحي التي سئل فيها على جواز تفاعل السني مع الشيعي، فأجاب
  . 69، 68ة الشيعية والسنية، السلفي: عبد الله البريدي: انظر". تجالسهم، ولا تسمع كلامهم، ولا تشهد جنازة المبتدع، ولا تزره

 .وما أكثر أمثال هذه الفتاوى التي ندعو الله أن يوفق الغيورين إلى بترها من الوجود؛ عقيدة، واقتناعا
 .معوقات أمام الوحدة الإسلامية: مقال: فتحي يكن  )2
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المسلم وهو معتقد أنه يحارب البدع أو يطهر الدين، فيقع فيما هو أشد من البدع، وهو الخدش في المعتقد 
لمسلمون وحدēم كيف يستعيد ا  : "في مقاله بعنوان جراء تلبيس إبليس عليه، وفي هذا يقول محمد عرفة

  :"وتناصرهم
لا أعلم فروضا في الإسلام أقوى، ولا آكد، ولا أعم فائدة، ولا أعظم جدوى من هذه الفروض " -1
  .المحبة، والتعاون، والتناصر بين المسلمين: التي هي

ʭ؛ ولا أعلم كبائر أعظم ضررا، وأشد نكرا، ولا أدعى لمحق المسلمين وزوالهم من هذه الكبائر الذي ذكر
  .من تباغضهم، وتخاذلهم، وفرقتهم، وانقاسمهم

  .لا أعلم فروضا أهملت مع عظم خطرها، كما أهملت هذه الفروض -2
سلطوها على ما هو أقل أهملها العلماء، فتركوها في زواʮ الكتب، ولم يسلطوا عليها الأضواء، كما 

ʫتوسع هوة الخلاف بذلك الجدل إني أوشك أن أقول إن علماء كل فرقة كان لهم نصيب في... منها شتا 
  .)1("الجاف الذي يحركوĔم حول مذاهبهم

إلى دور القرآن الكريم في توحيد للوحدة الإسلامية في بيانه الشامل أيضا  الغطاءأشار كاشف ولقد 
يحمل الأصل القرآن  نبه إلى أنثم والعداء،  التفرق عن والنهى والإخاء الاتفاق لزومفي و صف المسلمين، 

رابطة القرآن تجمعهم في كثير من الأصول والفروع، تجمعهم في أشد الروابط " :فقال ،والفرع بين المسلمين
واختلاف الرأي فيما يستنبط أو يفهم من . بلة، وأمثالها من الأركان والدعائمالتوحيد، والنبوة، والقِ : من

  .)2("يوجب التباغض والتعاديالقرآن في بعض النواحي اختلاف اجتهادي، لا 
فالقرآن في آʮته موحي ʪلوحدة، مثلما صرح كاشف، لكن في تحليل آʮته وعند تفسيرها كثيرا ما 
تكون ذات الآʮت سباʪ لخلاف شديد بين المسلمين، وسبيلا إلى الاختلاف الذي لا يقبل الاجتماع بين 

ص الإلهي الذي يدعوهم إلى توقير رđم ومناجاته المستندين إلى نفس الن - حسب واقع المسلمين-الإخوة 
ووصفه بما يؤكد كماله، ولذلك لا بد من ضوابط صارمة يحتكم إليها المسلمون حينما يحللون الآʮت 
ويناقشون المواضيع العقدية كي لا يقعوا في محظور ما ينص عليه القرآن نفسه، من التفرق والتنازع لأجل 

 هذا الاختلاف أنه مستساغ حسب تحليل مجموع الآʮت والنصوص خلاف بينهم، مع أن الأصل في
    .الشرعية

                                  
انظر كذلك مقالاته بنفس  .380، ص 1ج، 28، ع7مجلة رسالة الإسلام، س. كيف يستعيد المسلمون وحدēم وتناصرهم: محمد عرفه  )1

 .9، ج34 ، العدد9؛  السنة 8، ج33 ، العدد9؛  السنة 2، ج29 ، العدد8السنة العنوان، 
 .269، ص7، ع2مجلة رسالة الإسلام، س. بيان المسلمين: محمد الحسين آل كاشف العطاء  )2
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  معوقات الوحدة بين المسلمين: ب الثالثالمطل
أعاقت طريق جمع شتات جمة مثبطات عن شفوا عوقات كثيرة للوحدة الإسلامية، وكرصد العلماء م

  :نذكر بعضها مع تقديم بعض الحلول، ومن ذلك، ما ϩتيالمسلمين، 
  :المذهبالانتصار إلى  -1

المذهبية الخاصة، لا تخرج أهلها عن كوĔم من الأمة، ولا : "يتحدث المدني عن المذهبية بقوله إن
تعطيهم في نفس الوقت قرʪ، أو نسبة في القرب من الدين ليست لأصحاب مذهب آخر، ومن ثم لا 

فالانتماء . )1("له وخطأ كلهإن مذهبي حق كله، وصواب كله، ومذهب غيري ʪطل ك: يستطيع أن يقول
المذهبي عنده لا يعني الصواب ولا الخطأ في الحكم، لأنه لا وجود لصواب مطلق مع رأي بعض العلماء، 

  . وضلال مطلق مع علماء المذهب الإسلامي الآخر
واقعية إلى أبعد الحدود، وبخاصة إذا اصطحبنا في أذهاننا أن الكثيرين لم  ونحسب أن وجهة نظر المدني

يتبنوا مذهبهم وفق قناعاēم واختياراēم الشخصية، وإنما يتأثر الناس بمذهب معين لأجل الولاء السياسي، أو 
د لأجل الولادة في محيط ينتشر فيه مذهب معين على حساب مذهب آخر، ومما يعزز فكرة التمذهب عن

الناس أĔا لا تبنى على أسس علمية وشرعية، أنه لو افترُض أن أعاد فاتح فتْح بلاد على مذهب غير 
هشاشة المذهبية على يؤكد ، وهذا كله مما )2(مذهب الفاتح الأصلي لتعلق الناس بمذهب الفاتح المفترض

النصوص وفق اختيارات معينة، ، ويبين أĔا ليست إلا سبيلا لفهم الإسلام، وطريقا للتعامل مع في الإسلام
ويظهر أن التمذهب لا ينبغي أن يكون سببا لدخول المسلم الجنة بخلاف غيره المتبع لمذهب آخر؛ وهذا 

  .والإʪضية جميعهم )3(الحكم ينطبق بطبيعة الحال على أهل السنة والشيعة

                                  
؛  انظر كذلك 185ص ، 1، ج30، ع8مجلة رسالة الإسلام، س. أسباب الاختلاف بين أيمة المذاهب الإسلامية: محمد محمد المدني  )1

 .3، ج32، ع)م1956أكتوبر / هـ1376ربيع الأول ( 8س: مقاله الثاني بنفس العنوان
ينظر تعاقب الدول الحاكمة في المغرب الإسلامي؛ بداية ʪلإʪضية في المغرب الأوسط، وأهل السنة بعدهم، ثم الشيعة في المغرب   )2

تطور المذهب الأشعري في الغرب : يوسف احنانة: انظر.  الأقصى، وبعد ذلك هيمنة المذهب السني؛ الأشعري، ثم السلفي على المنطقة
 .اوما بعده 34الإسلامي، 

أنجزت دراسة حول مذهبين إسلاميين؛ السلفية السنية والشيعية، حاول صاحبها جمع المشترك السلبي بين المذهبين لأجل تصحيحه   )3
  :مستقبلا، وهي قابلة للتعميم على المذهب الثالث، الإʪضي، فكان مما ذكر

ولاية الفقيه في "وللسلفية الشيعية . و شبه المطلق للسلطة السياسية، والخضوع الكبير أ"الطاعة الواجبة لولي الأمر"لدى السلفية السنية  -
  .مما يفتح ʪʪ للتدخل السياسي، والعبث ʪلعقل السلفي". عصر الغيبة

  .تشتركان السلفيتان في حبس الأتباع عن التفاعل، أو التثاقف، أو حتى الاستماع للآخر -
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يد لدخول الجنة، ستزول فنتصور أنه بتعزيز منظور المذهبية كسبيل لفهم الإسلام، وليس الطريق الوح
الشحناء والصراع بين المسلمين، لأن المذهبية أو المنهج المختار لفريق دون غيره ليس الحق في ذات الاختيار، 
وإنما النجاة متعلقة ʪلتزام المسلم ʪلهدي الإلهي والمحمدي سلوكا عمليا، وهذه الوجهة في الفهم نجدها عند 

  :لذي قالا محمد يوسف
صلاح الدين الأيوبي على مصر فترة من الزمن، وإحلاله في الأزهر المذهب ] توسع[لولا تسلط "

. السني، محل المذهب الشيعي، لكان من المحتمل أن نكون نحن معشر المصريين الآن من الشيعة لا من السنة
  : فكيف يصح مع هذا أن يزعم كل منا أنه اختار لنفسه هذا المذهب على ذلك، عن

  .تفكير -    
  .وتدليل -    
  .)1("وموازنة -    

فالمذهبية إذن تقتضي أن يعُتقد أن الإسلام عام، والتمذهبَ أمرٌ خاص لا يستدعي الإنكار على 
من أن الإسلام أعم يشمل جميع المذاهب الإسلامية، والمذهب  القميمحمد تقي الآخر، وهو ما ذهب إليه 

ثم بين أن من ثمرات هذا التفرقة بين الإسلام والمذهبية أنه إذا قال أتباع مذهب ما إن . أخص لأنه واحد
الإسلام أمرَ بكذا، ورأى أتباع مذهب آخر العكس، فلا يحق لأحدهما أن ينكر على الثاني، وينفي عن قوله 

  .)2(لدينية الإسلاميةالصفة ا
بخبرته ʭحيتين في التفسير أخطأ فيهما من قبله، حينما أيدوا  شلتوتمحمود رصد وفي هذا الصدد 

مع -إن هناك : "، أو تكلفوا في استخرج النظرʮت العلمية منه، فقالالكريم ʪلقرآنالتي ينتمون إليها رقهم فِ 
ن من الخير أن يظل القرآن بعيدا عنهما، احتفاظا بقدسيته وجلاله، هاʫن ʭحيتين كا -الأسف الشديد

  :الناحيتان هما
  .استخدام آʮت القرآن لتأييد الفرق، والخلافات المذهبية -1

                                                                                                              
  .أحابيل الماضي، والعمل على تمزيق أي رتق في البنيان الاجتماعي تحرصان على استدعاء التاريخ لإيقاع الحاضر في -
السلفية : عبد الله البريدي: انظر.  مقابل الآخر غير السلفي، والبدعي، والضال، والكل يدعي أنه الفرقة الناجية" النزعة التزكوية"نشر  -

 .43، 42، 41، 40الشيعية والسنية، 
 .66، ص 9، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. من السبل العملية للتقريب: مع البيانحول تفسير مج: محمد يوسف موسى  )1
 .50، ص 29، ع8مجلة رسالة الإسلام، س. الفرق بين الدين والمذهب: محمد تقي القمي  )2
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  .)1("م الكونية، والمعارف الحديثة منهاستنباط العلو  -2
تأويل توظيفه في ال ولمذهب، أونصرة رأي ا استغلال القرآن للخلاف المذهبيذكر أن من غير اللائق و 

لما حدثت بدعة الفرق، ": يه، فقالدليل مخالفل انفيلموقف رآه السلف، أو  إثباʫ ذهببما يتناسب وتوجه الم
... امتدت أيديهم إلى القرآن، فأخذوا يوجهون العقول في فهمه... والتطاحن المذهبي، والتشاحن الطائفي

، وغيرهم، ممن يروجون لمذاهبهم، ويستبيحون ، وغلاة الصوفيةوالمتكلمينوبذلك وجدت تحكمات الفقهاء 
  .في سبيل Ϧييدها أن يقتحموا حمى القرآن

  .فأصبحنا نرى من يؤول الآʮت لتوافق مذهب فلان -
  .يلا على مذهب فلانومن يخرجها عن بياĔا الواضح، وغرضها المسوقة له، لكيلا تصلح دل -

  .)2("أصبح القرآن ʫبعا بعد أن كان متبوعا، ومحكوما عليه بعد أن كان حاكما
، في زمن الأربعينيات من القرن الماضي، ليوحي شلتوتمحمود وهذه نظرة جديرة ʪلتنويه من قبل العالم 

أولوا الألباب منهم يسعون جاهدين للرجوع إلى صفاء لنا ʪلمرارة التي يعاني منها أهل ذلك الزمان، فصار 
ذكر الله الحكيم، محاولين إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجهل والطغيان السائد بين أبناء المسلمين، أصحاب 

  .القبلة الواحدة، حتى تشتتوا شذر مدر، وللأسف
في عهد التدوين من استدلالات حملت فيها كتب ليقر ϥن كثيرا مما   هفي نقد شلتوتمحمود ويستمر 

 : صار هو اليقين الذي لا ينبغي مراجعته، فقالو آʮت القرآن مالا تحتمل، وسيقت لتساند الرأي المذهبي، 
فتلقاها المسلمون في عصور الضعف الفكري، والانحلال ... دونت كثير من الآراء الباطلة في بطون الكتب"

  ..وعقائد موروثةالسياسي كقضاʮ مسلمة، 
ل ما فيها من غير تمييز بين كما بينهم، واعتقدوا  واتخذوها حكَ  فجمد الناس على تقليد هذه الكتب،

  .حق وʪطل، واعتقدوا أنه لا يصح لمؤمن أن ينكر شيئا منها
وقعدوا عن النظر في ... وبذلك أسلموا عقولهم إلى غيرهم، وجنوا على أنفسهم بحرماĔا لذة التفكير

  .)3("رآن، وامتلأت أذهاĔم ϥلوان من الأوهام الفاسدةالق
أصبح بجوار كل آية في  : "بتلوية أعناق الآʮت بما يخدم الفكرة المذهبية، فقالكذلك  محمد درازوندد 

بل من وقُ وفسر القرآن بما يوافق أصحاب الآراء،  .كتاب الله رواية من الرواʮت تحمل عليها، بل تلوى إليها
                                  

 .16، ص4، ع1، س1949أكتوبر / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، ذو الحجة . تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت  )1
 .17، ص4، ع1، س1949أكتوبر / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، ذو الحجة . تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت  )2
 .17، ص4، ع1، س1949أكتوبر / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، ذو الحجة . تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت  )3
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  .)1("عن في مخالفيهمالأحاديث ما يؤيدهم، وطُ 
فهذه بعض معوقات الوحدة بين المسلمين، ينبغي أن تراجع بعمق، وينظر إليها بنظرة واسعة غير 

  .ضيقة، حتى يتمكن المسلمون من تخطي العقبات التي تعترضهم في طريق جمع شملهم
  
  :لحقʪالمذهب انفراد آراء  -2

يصمون آذاĔم عن الدراية بكنه الإشكال، فنجدهم يعتقدون أن الوحدة هي الرجوع من من العلماء 
يرغبون أن لا م على مشايخ الآخرين، وهؤلاء للأسف ، وتبجيل مشايخهمإلزماēإلى ، والخضوع مإلى مذهبه

اء ما يحملونه جر لمين سقتل والتشرذ والتخلف والضياع لأراضي المأن يهتموا ʪل، ولا بعين البصيرةالواقع يروا 
مذهبي ومنهجي هو : "من معتقد أʭني، ونظرة ضيقة، ودعوة إلى طريق واحد وأوحد، لسان حالهم يقول

  :، فيضيع بذلك أمر المسلمين، ونسوق بعض مواقف علماء المسلمين لهذه الواقع المرير"الدين الحق
عتقد أن على المسلمين الرجوع إلى طريق واحد، في حِدْاʬن سنه كلاما يوحي ϥنه ي كتب أبو زهرة

إن الداء الذي اعترى المسلمين : "والانقياد إلى مذهب واحد حتى يفلحوا، ويظهر هذا الاستنتاج في قوله
. )2("تركوا سنة السلف، وفرقوا الجماعة: ففرق جماعتهم، وجعلهم مطمع الطامعين، ومرام المعتدين، هو أĔم

ودة إلى الطريق التي عرفها هو، وسلكه من يثق في علمه، ويعد من لم يتمذهب ϥقوال فرأيه يلزم خصمه ʪلع
ولا يخفى قصور هذه النظرة الضيقة، التي تلزم . سلف طائفة معينة فهو مفرق للجماعة، مشتت للشمل

رون الناس ϥشياء لم يلزمهم رب الناس، سوى ترضية للنفوس بحسب إلفها، لأن المشكلة أن كل المسلمين ي
أن طريقهم الأصوب، وعلى البقية الرجوع إلى Ĕجهم الصحيح وحده، وهذا ما يحصده الواقع المريض 

  .للإسلام والمسلمين منذ أمد
  
  :التراثالدعوة إلى نبذ  -3

ظهرت بعض الآراء على الساحة الإسلامية تشترط إلغاء تراث مذهب مخالفهم وإʪدته، وتدعوهم إلى 
بوحدة مع من يقر يتم الاعتراف لن لأنه في نظر هؤلاء أنه ، )3(هاالبراءة عن مؤلفي ، أوإعلان البراءة منها

                                  
 .235، ص 3، ع1م، س1949جويلية / هـ1368رسالة الإسلام، رمضان  مجلة. الإسلام والأزهر والتقريب: محمد عبد اللطيف دراز  )1
، ص 31، ع8، س1956جويلية / هـ1375، ذو الحجة 4مجلة رسالة الإسلام، ج. الأمة الإسلامية: اĐتمع القرآني: محمد أبو زهرة  )2

252. 
".  برؤون من كتاب الكافي، ولا غيره من كتب الشيعةغير أننا نعتب عليهم أĔم لا يت: "يهاجم عبد بن سعيد الجنيد الشيعة فيقول  )3
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فما الحل إزاء بتراث فيه ضلالات، وفي هذا الصدد يستنكر آخرون هذا الإلزام لأنه متعسر، وغير عملي، 
  الدعوة إلى هدم تراث الخصم؟

أو يبين الفعل المسبب لرد  تعدل،أسباđا؛ فإما أن الأولى أن نصحح الأخطاء، وندرس أتصور أن 
إن : ")1(لهدم التراث الفقهي المختلف حوله أسوة، حين يقول الفعل فيصححان، ولنا في رفض محمد حبش

البعض يتصور أن الوحدة الإسلامية لن تقوم إلا إذا ضربنا بمعاول الهدم جهود أيمة الفقه الإسلامي، وأعلنا 
  .هم، وأحرقنا فكرهم واجتهادهمالبراءة من مذاهب

  ".ولا شك أن ذلك يؤدي إلى ضياع الشريعة أكثر مما يؤدي إلى وحدة الأمة
احرق تراث أجدادك الذي فيه كذا وكذا، حتى : ولذلك لا يصح لمسلم أن يقول لمخالفه في المذهب

ر فكرة نقد التراث وإنما ينبغي أن ننش. أستطيع أن أقبلك، وأعتقد أنك يمكن أن تكون من أهل النجاة
الإسلامي من كل الأدران، وندعم فكرة أن التراث الإسلامي يضم إشكالات ينبغي معالجتها بعمق بين كل 

  .المسلمين دون استثناء مذهب على آخر، مهما كانت صفته أو مسماه أو منهجه
  
  :التنابز ʪلألقاب -4

ناس عنهم عبر الألسن والكتاʪت، وفي هذا كثيرا ما يعاني أبناء طائفة معينة من مسميات يتناقلها ال
، ، ومشبهةمجسمة: ، وبينَّ لو أن أحدا سمع بلقب)2(هذه المواقف السياق انتقد عبد الكريم بن جهيمان

، لاستهجن هذه المسميات، في حين أن بعضا من هذه المسميات يتُهم đا بعض أهل السنة الذين وحشوية
يهتمون ʪلصفات، ويثبتون ƅ ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه من 

  . صفات النقص
ب يحطون đا من قدر بعضهم، وهذه فكرة لم يرض أن ينبز أهل السنة أنفسهم ϥلقا فابن جهيمان

، لأن في الآية Ĕي إلهي صريح )11: سورة الحجرات(، وَلاَ تَـنَابَـزُوا ʪِلالَْقَابِ : صحيحة منبثقة من قوله تعالى
 يرتضيه، لأنه لا أحد يقبل أن يتهم أو يسمى بغير مابعدم نبز مسلم أخيه المسلم بلقب أو وصف لا 

                                                                                                              
 .16: الافتراء على الشيعة لمصلحة من؟: محمود عبد العزيز البدري: نقلا عن.  رسالة إلى كل شيعي: الجنيد: انظر

واجبات الأمة الإسلامية : ما بعد التقريب، قراءة في فقه التقريب وغاʮته، وقائع مؤتمر وحدة الأمة ومستقبلها، تحت عنوان: محمد حبش  )1
الوحدة : ، الجلسة الأولى1999جانفي  31 – 30/ هـ1420صفر  15 -14بيروت، فندق الكومودور، : (في القرن الحادي والعشرين

 .www.tajamo.net :موقع تجمع العلماء المسلمين في لبنان: انظر ). بين المذاهب الإسلامية في القرن المقبلالإسلامية والتقريب 
 .279، ص3، ع1م، س1949جويلية / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، رمضان . لا تنابزوا ʪلألقاب: عبد الكريم بن جهيمان  )2
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ارتضاه لنفسه من اسم، لكن الإشكال الحاصل أن المسلمين متفقون على عدم قبول اēامهم ʪسم لا 
ولا يقدرون على جعل فكرة عدم .. )1(يرتضونه، لكنهم لا يقبلون أن يمُنعوا من اēام غيرهم بما لا يقبلون

 .خطاʪ عاما لكل المسلمين دون استثناءالمخالف  الاēام بما لا يرتضيه
لن نخرج بغير نتيجة من أن النهي عندهم  - إلا من رحم ربك–وإذا تتبعنا الواقع العام للمسلمين 

خاص ϥهل طريقتهم ومنهجهم ومذهبهم، وأما أهل المذاهب الأخرى وʪقي الطوائف والفرق الإسلامية فإن 
 من البدعة والدخيل تفرض عليهم عدم اعتبار مخالفيهم من المشمولين ʪلآية، الدعوة إلى حماية الدين الرʪني

مثلهم مثل شأن المنافقين والمشركين والكافرين الذين لا تحرم غيبتهم، أو لا يضر نبزهم ʪلألقاب، ويلاحظ 
لة شعواء أن هذا عين ما يكرسه علماء المسلمين عند الافتخار ϥجدادهم ومذهبهم، وفي المقابل يشنون حم

ولذلك يشاهد أن بعض المسلمين لا يتورعون في . على مخالفيهم في الرأي وفيما يرونه اختلافا في العقيدة
إطلاق تسميات مغرضة ومشينة ضد إخواĔم المسلمين، سواء عن طريق يراعهم اللاذع، أو عن طريق لساĔم 

جد عالمهم وسلفهم المرتضى عندهم، ولا يقر الحاد؛ فتجدهم يملؤون الدنيا شتائم ولمز وغمز لكل مسلم لا يم
  .- حسب زعمهم- بمذهبهم ولا ينتهج Ĕجهم الصحيح واليقيني عند أنفسهم، وعند رđم ʪلتبع 

وربما يكون سند هؤلاء العلماء في عدم الاعتداد بتطبيق الآية الكريمة حينما يتحدثون عن إخواĔم 
مشينة، وما تحتويه هذه الأحاديث من مسميات غريبة عن  المسلمين، ما يلفونه من أحاديث ضافية ϥلقاب

لهذه أحاديث سيلفي أĔا تضم استشرافا  الدارس، في حين أن ))2المستقبل القريب بعد عهد الرسول 
اللاحق ، ثم تسكت سكوʫ مطبقا عن وصف الزمن أو العباسي مستقبليا لا يتعدى حدوده الزمن الأموي

بعد الدولتين السابقتين، وتقعد عن بيان المسميات التي يمكن أن تظهر بعد ذلك العهدين، مما يدعوʭ بجرأة 
إلى مناقشة هذا الأمر بكل حزم وجدية، هذا إن كنا نعتقد يقينا أن القرآن والسنة يصدران من مشكاة 

  . واحدة
                                  

تسمية السلفية من أهل السنة ʪلحشوية واĐسمة والنواصب، وتسمية الأشاعرة من أهل السنة : من أمثلة اēامات المسلمين لبعضهم  )1
Ĕϥا  ʪلمرجئة، وتسمية الشيعة ʪلروافض، وتسمية الإʪضية ʪلخوارج، وتسمية المعتزلة ʪلقدرية والجبرية والنفاة والمعطلة، ووصف فرق أخرى

 .الأمة، إلى غير ذلك من صيغ التنابز ʪلألقاء بين المسلمينمجوس 
  :نستشهد بحديثين هما )2
: انظر".  القَدَريَِّةُ مجَُوسُ هَذِهِ الأُْمَّةِ، إِنْ مَرضُِوا فَلاَ تَـعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتوُا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ ": قَالَ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضِي الله عنـْهُما عَنْ النَّبيِِّ  -

  .4691كتاب السنة، ʪب في القدر، حديث : سنن أبي داوود، 
فَانِ مِنْ أمَُّتيِ لاَ يرَدَِانِ عَلَيَّ الحْوَْضَ، وَلاَ يَدْخُلاَنِ الجْنََّةَ «: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ : عَنْ أنََسٍ قاَلَ  - : الطبراني: انظر".  الْقَدَريَِّةُ، وَالْمُرْجِئَةُ : صِنـْ
 .4204الأوسط، ʪب من اسمه علي، حديث عجم الم
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  ʫريخية جهود الوحدة بين المسلمين :الرابعالمطلب 
سنحاول أن نستعرض الأحداث التاريخية التي تظهر مواقف للحكام، ودعوات الدعاة إلى وحدة بين 

ونقدم أيضا قراءة عن هذه الجهود التي سعت إلى تحقيق هذه البغية الشرعية الضرورية، والتي لا المسلمين، 
عة، ولعل في تحليلنا وبيان نبالغ إن قلنا وللأسف لم نر بعد ثمارها واقعيا بما يشفي الغليل إلى حد السا

  .إشكالات تطبيقاēا  الميدانية ما يعين على تحقيقها مستقبلا إن شاء الله
  
  :من القرون الأولى إلى القرن العاشر الهجري: الأولىهود الج -1

  :وسنذكر أهمها، وهي، بين المسلمينحدة تعددت وجهات النظر حول الجهود الأولى للو 
ن الجهود الأولى للدعوة إلى الوحدة بين المسلمين تعود إلى عهد المؤسسين يمكن لقائل أن يقول إ -أ

 -80(فأبو حنيفة : للمذاهب الإسلامية، ʪعتبار أن أيمة الطائفتين؛ الشيعية والسنية تتلمذوا من بعضهم
  .)1( )هـ113 -57(من تلاميذ جعفر الصادق  )هـ179 -93(، ومالك بن أنس )هـ150

ويبدو لنا أن هذا ربط بعيد المنال، لأن السلف لم يكن عندهم الإشكال الذي نعاني منه، من توسع 
شقة الخلاف في الآراء والمواقف وفي العقائد، ولا نسلم بما ورد في مصادر المسلمين، لأĔا تضم إضافات 

ف بشكله الحالي له جذور وتحسينات المتأخرين ونسبت لسبب أو آخر إلى المتقدمين، فظهر لنا وكأن الخلا
ʫريخية، ورحنا نسعى إلى Ϧصيل الدعوة إلى الوحدة من خلال تتبع تتلمذ فلان على علان، في حين أن 
هذه دعوة مبطونة ϵظهار أن التلميذ كان على دين شيخه، وأن أبناء التلميذ غيروا وبدلوا بعده، فلم يعودوا 

مات، تحتاج إلى بينات، وإنما الأمور كانت أبسط مما جعفر الصادق، وهذه كلها تحكالإمام على رأي 
 نتصور، وما تعقيدها إلا بظهور التأليف الموسوعي عند المسلمين، وبروز التوسع السياسي بين العثمانين

هذا على ذلك، ويميلون إلى جانب دون آخر ، الذين يؤججون ، وتغذية الصراع من قبل الإنكليزوالصفويين
حسب المصلحة، ومن ثم ظهر الشرفاء في مكة وإيران والعالم الإسلامي في مواجهة العثمانيين، وظهر 

 في مواجهة العثمانيين والسنيين من الشرفاء وغيرهم، فحقا صار الأمر خليطا من شجار في إيران الصفويون
، وسحقا للمستخف بعقله "الغرب"هنيئا للعبقري المتفرج : فحقا يصدق فيها المقولة القائلة.. وانتقام

  ".المسلم"
وهناك ʪحثون آخرون يرجعون الجهود الأولى للوحدة إلى تعاون علماء السلف فيما بينهم،  - ب

                                  
 .  126/ 2الأعلام، : الزركلي  )1
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في هذا  ، ومجلة التقريبواستفادة بعضهم من بعض، وسنذكر بعض ما دونه كُتاب مجلة رسالة الإسلام
  :)1(الصدد

، "التبيان في تفسير القرآن"عن أهل السنة في كتبه؛  )ه 460 -385(رواية أبي جعفر الطوسي  -
  ".المبسوط"، و"مسائل الخلاف"و

  ".حقائق التأويل"عن أهل السنة أيضا في  )ه 406(رواية الشريف الرضى  -
علما أن التشدد العقدي صفة مميزة للمذهبي في -على مخالفيه،  المعتزلي عدم تشدد الزمخشري -

  .-الإسلام، وللأسف، ولا ينفك عنها في نظرʭ إلا ما رحم ربك
  .المعتزلي للزمخشري مدح الفضل بن الحسن الطبرسي الشيعي -

وهناك أقوال متعددة فيمن تنسب إليه الجهود الأولى في الوحدة، ومن ذلك ما ينسبه الشيعة إلى الحوزة 
 علماء مدينة قمعهدها الأول، ويذكرون من بين علمائهم الذين كان لهم اليد الطولى في القضية في  العلمية

، والشيخ )هـ369: ت(، وابن قالوية )هـ329: ت(الكليني : ، مثل، وعلماء عهد البويهيينهـ4من القرن 
  .)2()هـ381: ت(ق و الصد

الذي عاش في القرن الثالث  ونجد أيضا الإʪضية ينسبون جهود الوحدة إلى سالم بن ذكوان - ج
 .)4(في محتوى هذه السيرة سيجدها ألفت بعد عصره، وبقيت تنسب إليه، في حين أن المدقق )3(الهجري
، ه7وإلى جانب ما ذكر هناك من يرجع جهود التوفيق بين المذهبين الشيعي والسني إلى القرن  -د

ة، هو الجهد الذي قامت به أول جهد توفيقي في سبيل وحدة الأم: "يذكر أن ، فهذا أحمد السائح)5(هـ8و
، وكانت جماعته ومريدوه من أهل نجم الدين الكبرى... فيما بين القرن السابع والثامن الهجري فرقة الكبروية

متوسطا مجلسا على يمينه  ثم يستطرد ويذكر لنا أن نجم الدين رأى النبيء ". السنة عدا سعد الدين حمويه
، وخلفه مشايخ التصوف وأيمة المذاهب، وسار وقراء القرآن ، وعلى يساره ابن عباسوعثمان وعمر أبو بكر

                                  
موقع اĐمع العالمي : انظر . 21، ع6، س1مجلة رسالة التقريب، ج. معالمها وأعلامها: الوحدة الإسلامية: محمد واعظ زاده الخراساني  )1

 .  www.tagrib.org :للتقريب بين المذاهب الإسلامية
: انظر.  34، ع9، س1ج ،مجلة رسالة التقريب .الحوازات العلمية عند الشيعة الإمامية: المؤسسة التعليمية الدينية: محمد مهدي الأصفي  )2

 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
 . 63رؤية ʫريخية، قراءة في رسالة سالم بن ذكوان، : خميس العدوي  )3
 . 45، "سير علماء الإʪضية"قراءة نقدية للإشكالات مخطوط : ابن ادريسو مصطفى  )4
موقع : انظر  .ما بعدهاو  229، ص 71ع  ،مجلة رسالة التقريب .ʫريخ التقريب وأهدافه: أحمد عبد الرحيم السائح، ومحمود جابر  )5

 .  www.tagrib.org :اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
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  ".نور بخش"ى Ĕجه عل
  .وهذه الشهادة لم نجد من عززها، ولا رددها، فلذلك ليس من الحكمة أن نعلق عليها

في  الخراشي، سليمان بن صالح ما ذكره الناقد لكتاب محمد عمارةومن بين ما قيل في الموضوع  - هـ
، متعلقة بوقوع تعاون وتفاهم بين السنة )1(رصده Đموعة محاولات حدثت في التاريخ، فأورد ثلاثة أحداث

الذي يسمي الشيعة  ، وذلك حسب رواية ابن كثيرهـ448/ هـ442/ هـ437: والشيعة في السنوات التالية
  .، وللأسف)ʪ)2لروافض
دون  في السنتين الأوليتين المذكورتينإذا تتبعنا كتاب البداية والنهاية نجد شيئا من ذلك حدث نحن و 

كنيسة ، وإحراق الĔب دور اليهوداتفاق على مجاđة عدو مشترك، وهو وقع الأخيرة؛ ففي الأولى يذكر أنه 
  .)3(العتيقة

ومشهد  لزʮرة مشهد علي - السنة والشيعة–، وذهبوا كلهم ببغداد ااصطلحثم يظهر في الثانية أĔما 
يعلق ابن كثير على الحدث، مستغرʪ و  .على الصحابة كلهم، وترحموا عليهم ، وترضوا في الكرخالحسين

  .)4("هذا عجيب جدا، إلا أن يكون من ʪب التقية: "ومستبعدا حدوثه، فقال مشككا تصرف الشيعة
ʪب  ʪب البصرة إلى"دخلوا شيعة منشدين نرى ابن كثير قد أورد حدʬ فيه أما في التاريخ الأخير ف
كانوا   ن بني بويهالرافضة اضمحل، لأ رتي فيها مدح الصحابة، وذلك أن نو الكرخ، ينشدون ʪلقصائد ال

تراك وجاء بعدهم قوم آخرون من الأ .وĔم وينصروĔم، فزالوا وʪدوا، وذهبت دولتهمحكاما، وكانوا يقوُّ 
  .)5("بون أهل السنة ويوالوĔم ويرفعون قدرهمالذين يح السلجوقية

لأن الأولى ربما كانت  الدعوة إلى الوحدة،وفي الحقيقة لا نعد الوقعة الأولى ولا الأخيرة من إرهاصات 

                                  
موقع : انظر  .12، ع3، س1مجلة رسالة التقريب، ج". محمد عمارة في ميزان أهل السنة"قراءة في كتاب : سليمان بن صالح الخراشي)  1

 .www.tagrib.org :العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميةاĐمع 
أطلق أهل السنة على الشيعة مصطلح الروافض، لأن أهل السنة يعتقدون أن الشيعة رفضوا أن ينضووا تحت خلافة أبي بكر، وعمر، )  2

  .21: تراء على الشيعة لمصلحة من؟الاف: محمود عبد العزيز البدري: انظر.  وعثمان
، أو لأĔم لم كما أطلق الشيعة على أهل السنة مصطلح النواصب، لأن الشيعة يعتقدون أن السنة ʭصبوا العداوة لأهل بيت رسول الله 

: مود عبد العزيز البدري؛  مح607/ 2منهاج السنة، : ابن تيمية: انظر.  يتبرؤوا ممن أثبت الخلافة للخلفاء الثلاثة من قبل الإمام علي
 .111، 110: الافتراء على الشيعة لمصلحة من؟

 .68/ 12البداية والنهاية، : ابن كثير)  3
 .77/ 12البداية والنهاية، : ابن كثير)  4
 .86/ 12البداية والنهاية، : ابن كثير)  5
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حالة اضطرارية ولأجل الدفاع عن عدو داهم، لا تعكس السرائر والمقاصد الأفعال، أما الأخيرة فهي فرح 
، الذين يظهر أĔم كانوا حكاما ضاغطين على مجموعة من الشيعة بويهيينالϥفول نجم بعض الشيعة 

  .المعارضين لهم في الحكم، وفي تسييس دواليب الدولة، والله أعلم
من الطرفين للآخر، ونية صادقة في كلٍّ يستحق الذكر والتنويه، لأن فيه تنازل  ف ه442سنة حدث أما 

جبر كل واحد على فعل عمل يحبه أخوه من دون أن يكون فيه ضرر في الدين، ذلك لأنه التغيير، مما أُ 
يفترض بداية أن المختلف حوله لا يعدو أن يكون فيما جاز فيه الخلاف، وهذا ما وقع حين تنازل السنة 

شيعة، كما اهتدى الأيمة لمقبرة فيها قلوđم فأدوا زʮرة  ، فربطوا علىمزارات الشيعةالرافض لزʮرة عن موقفهم 
، لأن ذلك يعد مسبة لمربيهم، فنلاحظ أن  الشيعة إلى التخلي عن اēام الجيل الذهبي، أحباب رسول الله 

وهذا ما لم . كل طرف صابر نفسه أمام المطالب الطيبة للثاني، فحمدوا أمرهما، وأرشدهما الله إلى الهناء
مع العلم أنه إن استطاع أن .. ، إذ بدا له أن ذلك غير واقع إلا بخدع وتوريةيستوعبه ابن كثير يستطع أن

فإن الله هو الهادي إلى سواء السبيل، بنية صادقة،  متكافئا بينهما تنازلا المتخاصمانيقدم المختلفان و 
  .وتعالى وسيصلان إلى تفاهم عقدي بينهما كما أمرهما رđما تبارك

وَقَدْ ": ، يقول ابن كثيرالإمام علي الرضا وهناك موقف آخر يحسب للوحدة، وهو مبايعة المأمون -و
في –، لكن الحادثة )1("بِولاَِيةَِ الْعَهْدِ مِنْ بَـعْدِهِ لعََلِيٍّ الرِّضَا بْنِ مُوسَى الْكَاظِمِ  ʪَيَعَ فيِ سَنَةِ إِحْدَى وَمِائَـتَـينِْ 

ʭسيئة لا تنبئ عن تعاون وتفاهم بين الطرفين، وإنما هي استعانة حاكم بعالم لأجل الأوضاع ال -نظر
  .، والله أعلم)2(وليست قضية تصالح بين الطرفينالسائدة، 

  .الذي قبل ولاية العهد من حاكم سني وهذا الأمر نفسه الذي يحتمله الشيعة على الإمام علي الرضا
هذه أهم المحطات التاريخية التي يمكن رصدها لحدوث الوحدة في التاريخ الإسلامي، لننتقل بعدها إلى 

  .هود المعاصرة في هذا الشأنالج
  ، وما بعدهمن القرن الحادي عشر الهجري :المتأخرةالجهود  -2

في  يكاد يجمع الباحثون على أن الصراع السني الشيعي تفاقم بشكل ملفت بظهور الدولة الصفوية
، وتقوى بقبيلة "صفي الدين"الذي انتسب إلى جده الصوفي " إسماعيل الصفوي"داية من الحاكم ، ب)3(إيران

                                  
 .217/ 14، البداية والنهاية: ابن كثير  )1
: انظر.  ومنهم من يرى أن الإمام قبل ʪلعرض تحد التهديد.  يفسرها غالب الشيعة أĔا مسرحية سياسية أجاد المأمون نسج فصولها  )2

: العقائد الإسلامية: ولاية العهد وآʬرها على حياة الإمام الرضا عليه السلام، مقال في موقع شبكة رافد: عباس الذهبي
https://reserch.rfed.net) .17  59:19: ، على الساعة2023مارس( 

  .من المفيد أن نستعرض مختصر ʫريخ إيران، ليعين في فهم ما دار بينها وبين جارēا تركيا جراء الاختلاف المذهبي  )3
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  . التشيع الدين الرسمي للبلاد م1501/ ه907، فأعلن سنة القزلباشية
سنة  إلى بغداد السني الشيعي جملة أسباب على رأسها توسع نفوذ حكام إيرانويقف وراء الصراع 

ذاʫ التوجه السني، مما شكل تشنجا واضحا بين  )1(م1514/ ه920سنة  ، وإلى دʮر بكرم1509/ هـ914
وبخاصة حين صارت تتوسع في أراضي الشرق عوض أراضي الغرب، " سليم الأول"بقيادة  الدولة العثمانية
المنافسة الإقليمية بين الطرفين أĔا   ، ويلخص عبد الله النفيسي"إسماعيل الصفوي"بقيادة  والدولة الصفوية

                                                                                                              
ه ضد الساسانيين الفرس، فتحول أغلب 14ية سنة دخل الإسلام إلى إيران عن طريق الصحابي سعد بن أبي وقاص ض في معركة القاديس

  . إلى مسلمين موحدين، والحمد ƅ" زرادشتيين"الناس من اĐوسية 
لكن يظهر أن إيران منذ عهدها الأول ʪلإسلام لم تكن حليفا للحكام المسلمين؛ من الأمويين والعباسيين، إذ قد نصروا المختار الثقفي 

مقتل الحسين في كربلاء، كما نصروا القائد أʪ مسلم الخراساني الذي كانت حروبه سببا لتأسيس الدولة  ه ضد الأمويين للثأر من65سن 
العباسية، وآزروا أيضا بعض أبناء هارون الرشيد العباسي على الحكم، حين صار كل واحد من الحكام يوالي من يخدم عرشه؛ إما معظِّم 

، أو محب لكل مَن عدل مِن الصحابة ولم يشارك في وقعة صفين )السنة(ا فيهم آل البيت ، أو محب لكل الصحابة بم)الشيعة(لآل البيت 
  ). الإʪضية(

وبعد العهد الأول Ϧسست في إيران عدة دول كل واحدة تنصر مجموعة على أخرى، وتتحالف معها القبائل على حسب مصلحتها، 
  : فظهرت عدة دول، وهي

  .ه259الحسين، كانت موالية للعباسيين، انتهت سنة  مؤسسها طاهر بن: الدولة الطاهرية -
  .ه279انتهت سنة . مؤسسها يعقوب بن الليث الصفاري: الدولة الصفارية -
  .ه، وهذه الدولة أحيت بعض مظاهر إيران القديمة من اĐوسية والوثنية389مؤسسها إسماعيل الساماني، انتهت سنة : الدولة السامانية -
وإʪن هذه الفترة بدأت مظاهر . تشكلت من الأتراك الذين تتسللوا إلى سدة الحكم بعد أن كانوا يستعان đم في التسيير: الدولة الغزنوية -

 ، فاتح الهند، الذي كان مواليا للسنيين، ومشجعا للعلم، فبرز في عهده العالم"مسعود الغزنوي"التمييز بين السني والشيعي، وبخاصة في عهد 
  .وقد سادت هذه الدولة حوالي نصف قرن). ه440: ت(أبو الريحان البيروني 

، حيث حكم بلداʭ عربية  "طغرل"ه إثر اĔزام السلطان مسعود الغزنوي أمام الحاكم الجديد 429بدأت حوالي سنة : دولة السلاجقة -
التابع للملك " نظام الملك"اعيليين، لكن بوفاة الوزير المشهور كثيرة تحت النفوذ السني التابع للعباسيين، وشدد في الصراع مع الشيعة الإسم

  .ه548شاه بن ألب أرسلان انتهت دولة السلاجقة سنة 
، استقر "جنكيزخان"ه بقيادة 556من إسقاط بغداد عاصمة الخلافة العباسية سنة " هولاكو"بعد أن تمكن : الدولة الإيلخانية المغولية -

  .القرن الثامن الهجريحكم المغول في إيران حتى 
ه، ثم حكمت مجموعة قبائل تركية إيران، وظل الأمر كذلك 807نسبة إلى تيمور، وانتهت الدولة بموته سنة : الدولة التيمورية التركية -

راسة يران دإالشيعة في : رسول جعفرʮن: انظر.  ه عند مجيء الصفويين، فأفل منذ ذلك التاريخ نجم حكام السنة في إيران906حتى 
ʫريخ إيران بعد الإسلام، من بداية الدولة الطاهرية حتى Ĕاية الدولة : عباس إقبال اشتياني؛  ʫريخية من البداية حتى القرن التاسع الهجري

 .م1736 -1501/ هʫ :907 -1148ريخ الدولة الصفوية في إيران: ؛  محمد سعيد طقوشم1965 -820/ ه1343- 205القاجارية، 
موقع : انظر . 2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46مجلة رسالة التقريب، ع. التقريب في القرن الماضي: ي آذرشبمحمد عل  )1

 .  www.tagrib.org :اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
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، بل هي أكبر ضربة منيت đا المذهبية في الإسلام، حيث )1("أكبر ضربة مُني đا العالم الإسلامي"كانت 
الاختلاف بينهما لأجل إظهار التمايز صارت تتشكل آراء المذهبين الذين يسعون ʪلقوة للبحث عن نقاط 

أن العداء كان سياسيا ثم تحول إلى  ويرى أحمد أمين. في كل اĐالات الدينية؛ العقدية، والفقهية، والتاريخية
  .، وكل ذلك لأجل التوسع وكسب النفوذ)2(عداء ديني

في  بدأت معادلة التوسع العثماني م1736 /هـ1148سنة   إيرانالحكم في )ʭ")3در شاه"وبعد ʪعتلاء 
تتقلص شيئا فشيئا، وظهرت بوادر الانفصال التام بين الدولتين في أكثر من شكل؛ سياسي،  إيران

، )4(واقتصادي، وثقافي، ومذهبي، وكان لهذا الحاكم جولات وصولات في محاولة التقارب بين دولته وبين تركيا
عا، وهما احتمالان واردان، وإن  لكسب منافسه والاستيلاء على عرشه، أو بغرض تحقيق وحدة مؤصلة شر 

  .كان الأول أقوى، نظرا لطبيعة هذا الحاكم العسكري المتشدد وصاحب النفوذ القوي على خصومه
  :)5(إلى التآلف بين الطرفين جملة من الأحداث والوقائع، وهي ونذكر من بين مظاهر دعوة ʭدر شاه

 بين رعاʮ ةخو توثيق روابط الأ في صحراء مغان م1736/ ه 1148يوم مبايعته سنة  أعلن ʭدر شاه -
، بين العباد ʪسم الطائفيهوالتنافر  من الفتن والفساد سماعيل الصفويإصد ما زرعه دعا إلى و الشيعة والسنة، 

  .لخلفاء الثلاثةا احترامعن و عن ترك المعتقدات التي أدخلها إسماعيل الصفوي على التشيع، ه إعلانأسفر و 

                                  
: انظر.  19، ع5س ،مجلة رسالة التقريب .وغير الممكن في الحوار مع العرب الممكن: عبد الله النفيسي/ حوار مع د: هيئة التحرير  )1

 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
 .248، ص3، ع1م، س1949جويلية / هـ1368في الإسلام، مجلة رسالة الإسلام، رمضان التسامح الديني : أحمد أمين  )2
 ه1160جمادى الثانية  11وقتل ليلة ، م1736فبراير /هـ 1148وجلس على العرش في شوال ، م1688نوفمبر /هـ 1100ولد في محرم   )3
مختصر ʫريخ ʭدر : فلاديمير مينورسكي: انظر.  ه في تثبيت حدود إيرانانتصاراتنظير  ،يرانإملوك أقوى من ، ويعد م1747 ديسمبر 20/ 

 .www.wata.cc: ؛  موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العربشاه
  :لى ثلاث خطوط رئيسية في حياتهإهمية ʫريخ هذا الملك أتعود   )4
وفي  ،صفهانفغاني لأواحتلال الجيش الأ ،"فغانأمحمود "فغاني بقيادة الملك ثر الهجوم الأإحصل فيها يران من التفكك الذي إنقذ أ -

   .يرانيةراضي الإيران من جهة الغرب وتغلغلها في عمق الأإالمقابل قيام الدولة العثمانية ʪلهجوم على 
   ".الثاني طهماسب"صفوي ϕخر سلطان فول نجم الدولة الصفوية واضمحلالها أكان يعني شاه  بروز اسم ʭدر  -
هذا المرقد، وأنفق صرف مبالغ كثيرة لتزيين ، و م1740سنة  بي حنيفةأزار ʭدر شاه البقاع المقدسة الموجودة في العراق وطاف حول مزار  -

: لدولية للمترجمين واللغويين العرب، موقع الجمعية امختصر ʫريخ ʭدر شاه: فلاديمير مينورسكي: انظر.  المزارات الشيعيةتذهيب أموالا في 
www.wata.ccريخ العراق القديم، : علي الوردي   ؛ʫ 124/ 1لمحات اجتماعية من. 

: ؛  علي الورديwww.wata.cc: ؛  موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العربمختصر ʫريخ ʭدر شاه: فلاديمير مينورسكي  )5
 .124/ 1لمحات اجتماعية من ʫريخ العراق القديم، 
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، لكنه مني ربعةبعد المذاهب الأ مذهب خامسكالمذهب الشيعي  قبول ل العثمانيين ودعا الشاه -
  ."الى فتنة عموميةسيؤدي  "، بدعوى أن ذلك ʪلرفض
، مع تعيين وكيل مثل الشافعية وطالب أيضا من العثمانيين تخصيص ركن للشيعة في الحرم المكي -

  .خاص لحجاجهم
للصلح بين الطائفتين؛ السنية والشيعة، وذلك من  واستطاع أن يقيم مؤتمر النجف تجرأ ʭدر شاه -
، ، وجمع المؤتمر علماء الشيعة الإيرانيينم1743جانفي  13إلى  11ه، يوافقه 1156 شوال 26إلى  ʫ24ريخ 

، ويعد  )م1761 -1692(، وعلى رأسهم عبد الله السويدي )1(العثمانية وعلماء السنة الذين رشحتهم الدولة
مؤتمر "هذا أول مؤتمر في التاريخ يجمع بين الشيعة والسنة، بعد أن استفحل الصراع والملاسنة بينهم، ويسمى 

  :)2(ولقد توصل العلماء في هذا المؤتمر إلى استخلاص جملة قرارات، هي، "الوحدة الإسلامية
على منبر الكوفة في الثلاث، وأعلن ذلك  لافة وإمامة الخلفاء الراشديناعترف علماء الشيعة بخ -أ

   .)3(م1743جانفي  13/ هـ1156ال شو  26، في "ʭدر شاه"ملك إيران خطبة الجمعة التي حضرها 
تضررت من  أقر علماء الشيعة أيضا بوقف التكفير بين المسلمين، وبخاصة وأن مملكة ʭدر شاه - ب

أتدري لما : "حيثيات هذا القرار لما استدعاه ʭدر شاه قائلا له شنآن الرعية فيما بينهما، ويحكي السويدي
أنتم كفار، فالكفر قبيح،  ، يقولون للإيرانيينوأفغان تركستان: إن في مملكتي فرقتين: "لا، فقال: أردتك، قلت

بعضا، فالآن أنت وكيل من قِبلي، ترفع جميع المكفرات،  ولا يليق أن يكون في مملكتي قوم يكفر بعضهم
  ".وتشهد على الفرقة الثالثة بما يلتزمونه

 وعمر رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم الشيخين؛ أبي بكر سب الصحابةعن قف وأقروا التو  - ج
  .رضي الله عنهما، وبتحريم المتعة

أن فضلهم  إعلموا أيها الإيرانييون: "وتليت في هذا المؤتمر وثيقة تؤكد هذه الأحكام، ونصها
وخلافتهم على هذا الترتيب، فمن سبهم أو انتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال على ] الراشدين[

                                  
/ ه1425، رجب وشعبان 44مجلة رسالة التقريب، ع. حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية: جودت القزويني  )1

 .www.tagrib.org :ريب بين المذاهب الإسلاميةموقع اĐمع العالمي للتق: انظر . 2004
 .11، الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، أو مؤتمر النجف: عبد الله السويدي  )2
، كما عبد الله السويديل" ميةالحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلا، أو مؤتمر النجف"من كتاب  ترد نتيجة المؤتمر في صفحة الغلاف  )3

أمثال هذه التعابير تخدم أن لا نرى لكننا ...".  ضوع علماء الشيعةمؤتمر النجف الذي انتهى بخ: "الشيعة، وهيعلى  ةعبارة شديدفيها 
 .، والله أعلمبين الطرفين الوفاق
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  .)1("كة والناس أجمعين، وعليه لعنة الله والملائ]ʭدر[الشاه 
كنت شرطت عليكم حين المبايعة في : "وورد على إثر ذلك تصريح مباشر من ʭدر شاه، يقول فيها

، رفع السب فالآن رفعته، فمن سب قتلته، وأسرت أولاده وعياله، وأخذت م1736/ هـ1148 صحراء مغان
ولا أطرافها سب ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة، وإنما حدثت أʮم  في نواحي إيران أمواله، ولم يبق

  .)2("الخبيث الشاه إسماعيل الصفوي
خيرا، فو الله ما قصر في إصلاح ذات  جزاك الله خيرا، وجزى أحمد خان: "ثم قال الشاه للسويدي

، وجعل الله عزه ورفعته أكثر من البين، وإطفاء الفتنة، وحقن دماء المسلمين، أيد الله سلطان آل عثمان
  .)3("ذلك

أهل السنة  إن شاء الله ترد العجم كلهم إلى ما كانوا عليه أولا من كوĔم: "بعد ذلك وقال السويدي
  .)4("إن شاء الله، لكن على التدريج أولا فأول: "، فقال"والجماعة

، أʭ لو أفتخر لافتخرت ϥني في مجلسي هذا عبارة عن سلاطين ʮ عبد الله أفندي: "ثم قال الشاه
، لكن هذا الأمر من توفيق ، وسلطان أفغانستان، وسلطان الهندوسلطان تركستان، فأʭ سلطان إيران: أربعة

  .)5("الله، فأʭ لي منة على جميع الإسلام، حيث أني رفعت السب عن الصحابة، وأرجو أن يشفعوا لي
أمام عالم سني تركي، وهي قضاʮ ذات شأن، يصبو  فهذه نتائج المؤتمر، وتصريحات الحاكم الإيراني

، أن يتفق المسلمون على أمور إليها كل غيور، ويشرئب إليها كل مسلم له ذرة من حب الله ورسوله 
لكن السؤال المتبادر، هل لاقت هذه الدرر المحيط الذي . ترفع راية الله، وتجمع شملهم على ما يرضي رđم

  يه، والأنفس الزكية التي تسمو عن كل دنية، خدمة للمعالي؟تفرخ ف
في الحقيقة، لا يبدو لنا أن الواقع كان مهيـَّئًا بعد لقبول مثل هذه التصريحات الثقيلة؛ من كلا الطرفين، 
ذلك أن الشيعة لم يسجل التاريخ أĔم استجابوا لقرارات المؤتمر وعملوا بمقتضاها، كما أن أهل السنة لم 

وكشاهد على وجهة نظرʭ، نسوق . وا بما أعلن عنه، وإنما عدوا ذلك خضوعا واستسلاما من خصمهميفرح
أقر أهل الرفض يومئذ برفع ... ولما حدثت المناظرة، والمناقشة: "، إذ يقولمحمود شكري الآلوسيما عبر عنه 

                                  
 .11، الإسلاميةالحجج القطعية لاتفاق الفرق ، أو مؤتمر النجف: عبد الله السويدي  )1
 .22، الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، أو مؤتمر النجف: عبد الله السويدي  )2
 .25، الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، أو مؤتمر النجف: عبد الله السويدي  )3
 .25، الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، أو مؤتمر النجف: عبد الله السويدي  )4
 .25، الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، أو مؤتمر النجف: عبد الله السويدي  )5
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في ) ʭدر شاه(رضي الله عنهما، وذلك في خطبة الجمعة التي حضرها  ، وعمرسب الشيخين أبي بكر
شوال  26( الشيعة صلاة الجمعة لأول مرة في ʫريخ الإمامية في ذلك اليوم المشهود في ا، وأقامو الكوفة
، كما أقروا وهم صاغرين بترتيب الخلفاء الراشدين على ترتيب أهل السنة )م1743جانفي  13/ هـ1156

  ...".والجماعة
وشمول وسعة علمه هابه وعظمه  ]السويدي[عظمة الشيخ عبد الله ) ʭدر شاه(ولما رأى : "ثم يقول

الشاه (، وصار ة العثمانيةالعراق، وحصل الصلح بينه وبين الدولغاية التعظيم والاحترام، وتراجع عن احتلال 
شيعياً، فأحيا الله سبحانه وتعالى على يد شيخنا، وبفضل  على يد الشيخ بعد أن كان مبتدعاً ) سنياً ʭدر 

  .)1("علمه السنة السنية، بعد ما كان يعتريها أفول وحقن دماء المسلمين
ʪلمفهوم (متوجس خيفة من الآخر، والحاكم لا نراه أفلح في إتمام مشروعه؛ إما الإصلاحي فالكل 

ʪلمفهوم المتشائمين الذين يرونه يرغب في ربح الوقت لاحتلال (، أو التوسعي )المتفائلين الداعين إلى الوحدة
، وانتهت كل الأحلام والتطلعات م1747/ ه1160سنة  ، إذ لم يلبث أن قتل الحاكم ʭدر شاه)بغداد

والتخطيطات، ولم تبق إلا التشكيكات الاستنكارية، رغم أهمية الحدث في التاريخ الإسلامي، وفي هذا يعلق 
 البادرة النادريةن أمع  ،نكار هذه الواقعة من منطلق مذهبي ضيقإوقد حاول البعض : "أحدهم قائلا

وتشكل تلك الحادثة نقطة  ،السنية والشيعية ؛سلاميةجل تقريب المذاهب الإأولى المحاولات من أتشكل 
  .)2("المذاهب الإسلامية جل الحوار بينأمهم من  اانطلاق ومسند

إʪن الدولة ، وʪلأخص بعد ʭدر شاهوما يؤسف له أن جهود الوحدة الإسلامية تراجعت كثيرا 
مع ظهور الحركة  هاتزامن عهدو ، )م1925 -م1779/ ه1343 - ه1193(بين  التي حكمت إيران القاجارية
، علما أن هذه الفترة كانت فترة )م1792/ ه1202: ت(بزعامة محمد بن عبد الوهاب  )3(في الحجاز الوهابية

مما يعني أن كثيرا مما يشاهد من الاختلاف لا ، )4(على المنطقتين والروسي شرسة لتوسع النفوذ البريطاني

                                  
 .24/ 2هـ، 1342 -هـ1272: لمسك الأذفر في نشر مزاʮ القرنين الثاني والثالث عشرا: لوسيمحمود شكري الأ  )1
: انظر.  19، ع5س ،مجلة رسالة التقريب. وغير الممكن في الحوار مع العرب الممكن: عبد الله النفيسي .حوار مع د: هيئة التحرير  )2

 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
موقع : انظر . 2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46عمجلة رسالة التقريب، . قرن الماضيالتقريب في ال: محمد علي آذرشب  )3

 .  www.tagrib.org :اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
.  ، بغرض التحالف ضد العثمانيينم1735مارس  1/ ه1147شوال  7في  روسياو يران التعاون الأمني بين إمعاهدة كمثال على ذلك،    )4

 .www.wata.cc: ؛  موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العربمختصر ʫريخ ʭدر شاه: فلاديمير مينورسكي: انظر
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نفوذه على جماجم المسلمين، وتغيير قناعتهم في  يستبعد أن يكون مرده إلى إذكاءات من يرغب بسط
، لكن رغم هذا بقيت الجذوة متوقدة لحلول ميدانية أخرى، عدوهم الذي سطره الله لهم في القرآن الكريم

  .ساعية إلى جمع الشمل
  
  :الجهود المعاصرة -3

  :هما ، في نموذجين ʪرزين،تحقيق الوحدة بين المسلمينيمكن تلخيص الجهود المعاصرة في 
  :الجامعة الإسلامية -أ

... التيار الفكري والسياسي، الذي أبصر قادته"أبرز الداعين إلى الجامعة الإسلامية ʪعتبارها 
المد ... كالتخلف الفكري والروحي... التحدʮت التي تواجه الفكر الإسلامي والشعوب والأمم الإسلامية

، هو فيلسوف الشرق جمال الدين الأفغاني )1("على الشرق والإمبرʮلي الذي زحف من أورʪالاستعماري 
الإصلاح ، اللذين اجتهدا في إحداث تيار تزعم )م1905 – 1849(، وزميله محمد عبده )م1897 -1839(

الديني والعقلنة في الحياة اقتباسا من الحضارة الغربية، ونبذ استبداد الغرب على بلاد المسلمين، ودعا إلى 
التي تحمي أراضي المسلمين من الاستعمار الأوروبي، كما حملا همَّ جمع شتات  المحافظة على الدولة العثمانية

  .)2(تهمالمسلمين، وتوحيد كلم
لقد انتهج الداعية جمال الدين الأفغاني في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية طريق الأسفار الكثيرة في بلاد 

، وسلك مسلك الاحتكاك ʪلحكام والساسة الذين قربوه ʫرة وأبعدوه عنهم ʫرة ، وإيرانالشرق، والهند
 والتردد على بلاد الغرب وعلى رأسها لندن ما اتبع سبلاً وعرةً مع الماسونيةأخرى لأجل النهوض ϥمتهم، ك

، فكان لا ينفك من تشخيص حال الأمة، ودعوēا إلى اليقظة من سباēا، ومما قاله عن حال )3(وʪريس
منظومها، وتفرقت فيها الأهواء، وانشقت العصا، وتبدد ما كان وهَى بنِاؤها، واندثر : "الأمة Ĕϥا قد

مجتمعا، وانحل ما كان منعقدا، وانفصمت عرى التعاون، وانقطعت روابط التعاضد، وانصرفت عزائم أفرادها 

                                  
 .50الجامعة الإسلامية، والفكرة القومية، : محمد عمارة  )1
محمد : انظر . ، وسليمان الباروني)م1902 -1854(عبد الرحمان الكواكبي : شعل الجامعة الإسلامية، نذكرمن الرجال الذين حملوا م  )2

مجلة سليمان ʪشا الباروني وموقفه من الدولة العثمانية في آخر عهدها، : ؛  لخضر بوطبة59عمارة، الجامعة الإسلامية، والفكرة القومية، 
 .105، ص 15التاريخية، العدد  المعارف للبحوث والدراسات

 .وما بعدها 15مقدمة مجلة العروة الوثقى، لمصطفى عبد الرازق، : جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده  )3
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، ثم اقترح مجموعة بدائل للمِّ )1("عما يحفظ وجودها، ودار كل في محيط شخصه المحدود بنهاʮت بدنه
Ϧسيس الجرائد الرسالية، وبناء المدارس المعاصرة، واستجلاب المصانع الجديدة، : سلمين مثلالشمل بين الم

إلى أن  ، وخلص الأفغاني)2(وϦسيس الرابطة الدينية بين الوعاظ وأئمة المساجد، وتجاوز الخلافات السياسية
... نها، والأخذ ϥحكامه على ما كان في بدايتهرجوعها إلى قواعد دي: "الترʮق الرائق لداء الأمة هو في

إذا رجع الوازعون في الإسلام إلى قواعد : "، كما قال أيضا)3("وجمع الكلمة، وبيع الأرواح لشرف الأمة
شرعهم، وساروا سيرة الأولين السابقين، لم يمض قليل من الزمن إلا وقد آʫهم سلطة في الملك، وألحقهم في 

  . )4("العزة ʪلراشدين
  
  :الوحدة الإسلامية - ب

، لمفهوم الجامعة الإسلامية ومحمد عبده إزاء حمل التيار الإصلاحي بقيادة الشيخين جمال الدين الأفغاني
 ، حيث أجراها على لسان الإيرانيين"يةالوحدة الإسلام: "فإن الأفغاني كان يسوِّق أيضا لمصطلح آخر هو

ليس ببعيد على همم الإيرانيين، : "ككتلة واحدة، فقال لهم مخاطبا  الذين رجا منهم أن يتجمعوا مع الأفغان
 العثمانيون، كما سعى أن يتوحد )5("وعلو أفكارهم أن يكونوا أول القائمين بتجديد الوحدة الإسلامية

ʪلإيرانيين ʪسم الوحدة الإسلامية، فأنفق الكثير من جهده، وأجرى تحركات دبلوماسية حثيثة لهذا المشروع، 
لكن الأجل وافاه رحمه الله تعالى، قبل بلوغ هدفه، ولعل هذا المشروع الخطير على الغرب وعلى بعض 

  .)6(على عهد السلطان عبد الحميد الثاني في إĔاء حياته في أرض تركياالحكام المسلمين كان السبب المباشر 
  
  ":الوحدة الإسلامية"الاعتصام بحبل الله تعالى، ونقد مصطلح  - ج

إلى ، فدعوا "الوحدة الإسلامية"ظهر بعض المهتمين بشأن توحيد صف المسلمين فنقدوا مصطلح 

                                  
 .45مجلة العروة الوثقى، : جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده  )1
 .56إلى  40مجلة العروة الوثقى، : جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده  )2
 .51مجلة العروة الوثقى، : جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده  )3
 .44مجلة العروة الوثقى، : جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده  )4
 .137مجلة العروة الوثقى، : جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده  )5
القرن التاسع عشر، مجلة المصادر، جامعة الجزائر،  نظرة حول حركة الإصلاح الإسلامي والجامعة الإسلامية، في: جمال قنان: انظر  )6

 .57، ص2005، سنة 11العدد 
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، ʪعتبار هذا الأخير لم يرد في القرآن الكريم، ولا في السنة "الوحدة الإسلامية"بدل " الاعتصام"الحديث عن 
إن أول ما يستحق النظر من : "قائلا تويجيريالالنبوية، ولا في مؤلفات المسلمين؛ قديما وحديثا، ويؤكد هذا 

، لم وإلى حدود الثلث الأخير من القرن التاسع عشر جميع عصورهم،جوانب هذه القضية، أن المسلمين في 
الإسلامي، ولا  đذا المفهوم في التراث الفقهي "الوحدة"ʪلمفهوم الحديث، ولم ترد " الوحدة"يعرفوا مصطلح 

بل مما يلاحظ أيضاً، ، الإسلامي الفكر السياسي في كتاʪت المفكرين المسلمين الذين صنعوا كتباً رائدة في
" الاعتصام"اليوم لم تعرفه المصادر العربية الإسلامية، وإنما عرفت مصطلح  كما نفهمه  "التقريب"أن مصطلح 

  .)1("بكل دلالاته الدينية واللغوية والسياسية والاجتماعية
ا جذور ʫريخية ولا دينية، ليست له" الوحدة"يتبين من النص الوارد أعلاه، ومما ذكرʭ سابقا، أن لفظة 

" الاعتصام"ولم يعرف في مؤلفات السلف ولا المتأخرين، وإنما المصطلح المتداول في المصادر الإسلامية هو 
يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواْ : الوارد في قوله تعالى ، وكل ما عداه من )103: سورة آل عمران(، وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اɍَِّ جمَِ

 تويجيريال، فليست ذات معنى عميق، وهذا ما دفع "التقريب"، و"الوحدة"المصطلحات التي تؤدي معناه كـ 
هل التأكيد : نتساءلإلى أن  مر يدفعناوهذا الأ: "أن يستفسر عن المصطلح بكل جرأة وثقة نفس حين قال

وإذا كان هذا . اليقظة، كان بتأثير من الفكر الغربي؟ على الوحدة في أدبيات الجيل الذي عايش عصر
  .)2("ذلك؟ صحيحاً، فما الضير في

تويجيري احتمل ظهور مصطلح غريب على الأمة الإسلامية، واحتمل أن يكون وضعه الفنلاحظ أن 
وكأنه đذا يتحسس شيئا وراء هذه الدعوة، ويتأفف من المسار الذي ʭدى به دعاة الإصلاح من غيرهم، 

  .مع Ĕاية القرن التاسع عشر الميلادي
مي كمصطلح في رؤيته ϩتي من رغبته في تعزيز ما ورد في نصوص التشريع الإسلا تويجيريالومنطلق 

"ƅʪ وترك ما عداه لافتقاره إلى الشرعية الدينية والتاريخية، ولذلك عقد مقارنة ظريفة "الاعتصام ،
، وإنما كلفنا تقدست أسماؤه بـ "الاتحاد"الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بـ : "للمصطلحات المتقاربة المعنى فقال

                                  
وما  119، ص 72بين وعقات الذات وتحدʮت الآخر، مجلة التقريب، ع  وحــدة الأمــة الإسـلاميـة: عبد العزيز بن عثمان التويجري  )1

  .  www.tagrib.org :الإسلاميةموقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب : انظر . بعدها
، هو أول من اقترح تحويل "التويجري" مدير منظمة إيسيسكوظهر لنا من خلال تتبع مجلة رسالة الإسلام، وبعدها مجلة التقريب، أن 

 .الخلاف العقدي من خلاف في الأصول إلى خلاف في الفروع، والله أعلم
وما  119، ص 72بين وعقات الذات وتحدʮت الآخر، مجلة التقريب، ع  وحــدة الأمــة الإسـلاميـة: د العزيز بن عثمان التويجريعب  )2

 . www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . بعدها
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" الاتحاد"، ثم نفى جدوة مصطلح )1( "تصام بحبل هللالاع"وإنما هو  ، وليس مجرد الاعتصام،"الاعتصام"
، فلأن الاتحاد قائم في حياتنا ʪعتبار "اتحدوا"أما كيف لم يرد في تكليف الله لنا في كتابه العزيز فعل : "فقال

 ، أي الاعتصام في دائرة الوحدة"وَاعْتَصِمُواْ "، ولكنه جلّ وعلا، كلفنا ʪلاعتصامأن المسلمين أمة واحدة، 
  . التي هي صبغة اĐتمع المسلم

والاعتصام أقوى في الدلالة المعنوية والمادية من الاتحاد؛ لأن الاعتصام بحبل الله هو تجسيم للوحدة 
  . )2("الإسلامية، وهو إلى ذلك تعبير عن وحدة الأمة الإسلامية

أمة واحدة متحدة، إلا  فالاعتصام له دلالته الخاصة به، ولا يتحقق الاعتصام بين المسلمين الذين هم
ʪلاعتزاز بمفهوم الأخوة بينهم وتجسيدها واقعيا، وđذا يحققو الغاية التي يرجوĔا، وفي هذا المعنى الدقيق يقول 

اَ : انطلاقاً من قوله تعالى "الأخوة الإسلامية"إن القاعدة الإسلامية للوحدة هي : "التويجيري الْمُومِنُونَ إِنمَّ
معتصمون بحبل الله، ثم đذه الصفة  فلأن المؤمنين إخوة في الدين، فهم ʪلضرورة، )10: الحجراتسورة (،  إِخْوَةٌ 

  .)3("أن يكونوا متحدين هم متحدون، أو بعبارة أدق، يتوجّب عليهم
صدق كلام التويجيري وواقعيته التاريخية حيث أثبتت لنا المراجعات التاريخية والفكرية لواقع ويظهر لنا 

، ، في عهد أʫتوركلم يكن له وجود قبل سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية" الوحدة"المسلمين أن مصطلح 
لى الدعوة إليه عقب بروز الصراع والشنآن بين المسلمين إʪن ضعف دويلاēم وكياʭت وإنما ظهرت الحاجة إ

الأمة قبيل سقوط الخلافة، وتضخيم المختلف حوله وجعله مُنقِضًا لعرى الدين، ومدمراً للتوحيد، ومتناقضًا 
  .مع إخلاص العبادة ƅ الأحد

لجوهري في البحث عن تلاحم المسلمين، كان السبب ا  -في نظرʭ-فالصراع والشنآن بين المسلمين 
، ليستدركوا بعض ما فاēم، ويتغنوا ʪلحديث عن الالتئام تحت راية "الوحدة الإسلامية"وفي إبراز مصطلح 

واحدة، لكن من دون أن يعقدوا مصالحة حقيقة مع الذات، فيراجعوا مواقفهم ويقبلوا بعضهم بعضا ضمن  
غير فاعلة ميدانيا،  -في نظرʭ–فكانت دعوēم إلى المصطلح الجديد كياʭت متعددة ومتعاونة على الحق، 

                                  
وما  119، ص 72بين وعقات الذات وتحدʮت الآخر، مجلة التقريب، ع  وحــدة الأمــة الإسـلاميـة: عثمان التويجريعبد العزيز بن   )1

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . بعدها
وما  119، ص 72بين وعقات الذات وتحدʮت الآخر، مجلة التقريب، ع  وحــدة الأمــة الإسـلاميـة: ريعبد العزيز بن عثمان التويج  )2

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . بعدها
وما  119، ص 72بين وعقات الذات وتحدʮت الآخر، مجلة التقريب، ع  لأمــة الإسـلاميـةوحــدة ا: عبد العزيز بن عثمان التويجري  )3

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . بعدها
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والله أعلم، لأĔا لم تقم على أسس تقر ϥن المختلف حوله لن يضر بدين أحد ولا بمعتقده، ولم تبن على 
  .الاعتصام ƅʪ والإقرار ʪلأخوة الإيمانية بينهم مهما كان المختلف حوله يبدو كبيرا

ظهر بعد سقوط الخلافة " الوحدة"يذهب إلى أن مصطلح  نجد مصطفى ملص وإلى قريب مما ذكر
الإسلامية، وإثر تضخيم الاختلافات بين المسلمين، فصار الناس ينادون به ʪعتباره السبيل الأوحد 

مسألة تم اللعب على : "لاستعادة مجد المسلمين، والخروج مما يعانونه من ضيق وضعف، فقال في هذا
الاختلافات المذهبية بين المسلمين لتعزيز حالة الفرقة والتنازع حتى ضمن الدول المستحدثة؛ الصغيرة منها 

  . والكبيرة
  . وصار الاختلاف المذهبي سببا من أسباب الخلاف والتنازع السياسي

دابر وكذلك صار الاختلاف بين الفرق ضمن المذهب الواحد أيضا سببا من أسباب التنازع والت
  .)1("والشقاق والفرقة

ليس في منأى عن الأحداث السياسية الواقعة بين المسلمين، لأن ما  " الوحدة الإسلامية"فمصطلح 
كان من صراع مذهبي بين المسلمين، وʪلأخص الشيعي والسني، لم يكن الغرب غافلا عنه، وما كان دائرا 

ين الأنظمة العربية بعيدة عن صنع القرار فيها، داخل الجماعات الإسلامية في البلد الواحد، لم تكن أع
له دلالة سياسية معاصرة، وجاء ردا على حالة التفرقة التي نشأت بين المسلمين، " الوحدة"ولذلك فمصطلح 

فله " الاعتصام بحبل الله تعالى"، بخلاف مصطلح وđدف استرجاع مجد المسلمين بعد ضعف الدولة العثمانية
دلالة شرعية قرآنية، لا مسلم يستطيع معارضتها، ولا العمل ضد مقتضاها، ولا يقف وراء تحقيقه غير 
استبعاد منامة اعتبار الاختلافات الواقعة بين المسلمين مما يمس جوهر الدين، ويضر بنظرēم التوحيدية لرđم 

  . عز وجل؛ إخلاصا ووصفا وعبادة
البديل الذي طرح على الساحة الإسلامية أنذاك، بعد مصطلح  ما هو: ويبقى السؤال مطروحا

    ؟"الوحدة الإسلامية"

                                  
موقع تجمع : انظر . عداد مركز دراسات الوحدة العربيةوحدة الإسلامية، من إدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ال: مصطفى ملص  )1

 .www.tajamo.net :العلماء المسلمين في لبنان
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  الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية: الثانيالمبحث 
نكمل المشوار مع مصطلح جديد يدعى بعد الحديث عن الوحدة الإسلامية وما دار حولها، 

ما و كيف يعرف؟ فالاعتصام والوفاق بين المسلمين، ، ظهر على الساحة الإسلامية đدف تحقيق "التقريب"
الدعوة إلى لم الشمل؟ هذا ما في الحاصلة الميدانية ما هي آليات تعزيزه؟ وما هي المنجزات و هو Ϧصيله؟ 

  . من مطالب يظهر مما يستقبل
  التقريبمفهوم : الأولالمطلب 

  :ريف التقريبتع -1
وردت عدة تعاريف للتقريب، بعضها متشابه وبعضها متكامل، وأغلب ما استطعنا جمعه من هذه 
التعاريف كتبه الداعون إلى هذا المصطلح والقائمون على نشره وتبليغه إلى المسلمين عن طريق مشروع خاص 

  : ا ϩتيلهذا الغرض، ومن التعاريف التي رصدʭها م
تعايش بين المذاهب ": على الوحدة الإسلامية ذكر تعريفا للتقريب، وهو عند حديث محمد عمارة -

المختلفة، مع اكتشاف الإطار العام الجامع لها، ومناطق الاتفاق بينها، وتحديد مناطق التمايز 
  .)1("والاختلاف

د من التقريب، والمتمثل في الوصول إلى تفاهم بين المذاهب وهو تعريف دقيق، بينَّ فيه عمارة المقص
الإسلامية، وركز على ضرورة السعي إلى رصد مواطن الاتفاق والاختلاف بينها، لكن التعريف أغفل 
الحديث عن نبذ الصراع، وإزالة الأحقاد بين المذاهب المختلفة، وتجنب التعصب لمذهب دون آخر، وهو ما 

  .فيعج به الواقع وللأس
بادئها، بمالدعوة إلى أن تحتفظ كل من الفرق الإسلامية : "التقريب بقوله ابن الدينويعرف  -

، فالتعريف أشار إلى حفاظ كل طائفة بما عندها، وعدم قبول )2("على اختلافهم في ذلكونزعاēا، وأعمالها 
  .وهي مربط الفرس في الموضوعالاندماج، لكن لم يتحدث عن قضية قبول ما عند الآخر، 

تعريفا عن التقريب حسب وجهة نظرها فلخصته ϥنه نبذ الخصومة والعداء  وصاغت عائشة المناعي -

                                  
للتقريب بين المذاهب موقع اĐمع العالمي : انظر  .هـ1423، شتاء 36مجلة التقريب، ع. التقريب بين المذاهب الإسلامية: محمد عمارة  )1

 .  www.tagrib.org :الإسلامية
مجلة رسالة الإسلام، ربيع الأول . التوحيد، أو التقريب والتعريف، أو التفريق: أيها أصلح لحالتنا الدينية والاجتماعية: ابن الدين  )2

 .367، ص 32، ع8، س1956أكتوبر / هـ1376



  102

  .)1(في الدين، وليس نبذ الاختلاف، لأن الاختلاف مبعثه وجهات النظر المبنية على الفكر الحر
ه أقر ʪلاختلاف، واعتبره مستساغا، ويبقى لو تم التصريح فيه فهذا تعريف وجيه ومفيد للأمة، لأن

  بوجهة نظرها حول ما اختلف حوله المسلمون في القضاʮ العقدية، هل يجيز الشقاق بينهم أم لا؟
اتفاق، وإعذار للمخالف، وسبب ذلك في رأيه : فقد أجمل دعوة التقريب Ĕϥا القميمحمد تقي وأما  -

، .يعود إلى أن الاختلاف يقع في غير أصل الدين، ولا يتضرر هذا الخلاف ʪلإيمان، ولا يخُرج من الملة
ذر الآخرين، الاتفاق في شيء مما اختلفوا فيه، وإلا فليحتفظ كل منهم بما يراه، وليع:... إنما دعوتنا: "فيقول

فإن الخلاف على غير أصول الدين لا يضر ʪلإيمان، ولا يخرج المختلفين عن دائرة . ويحسن الظن đم
  .)2("الإسلام

ويلاحظ على كلام القمي أنه لم يشر إلى الدائرة التي يتركز حولها الاختلاف بين أتباع المذاهب، 
وهي نقطة أساسية موضع آخر على ه أكد في يمكن ēذيبها أو تصحيحها إن اقتضت الضرورة، لكن وكيف

أن التقريب لا يعني التنازل المذهبي، وإنما يرمي إلى التعارف بين المسلمين، وحفظ ماء الوجه لبعضهم، والتزام 
وليست جماعة ... ليحصل التعارف بين الطوائف... رسالة التقريب: "كل طرف بقناعاته المذهبية، فيقول

ى كل خلاف، ولا تفكر في ذلك، ولا ينبغي أن يتشيع السني، أو يتسن الشيعي، التقريب تريد القضاء عل
  . )3("حتى توصف رسالتها Ĕϥا مستحيلة

الفكرة مثل أن ، لأنه يزيل الظنون المتعلقة ʪلبعض، ووزنه له شأنه القميمحمد تقي من توضيح الهذا ف
ولذلك فرسالة التقريب عنده غير مستحيلة، وهي ʪلفعل غير مطية إلى نشر كل طرف فكره على الآخر، 

وإثبات هل  ،إجراء دراسة عميقة في المختلف حولهمستحيلة لكن تتطلب لإثبات صحتها ومواصلة دعوēا 
  ؟يدور حول اليقين أو الظنذلك 

ول أن يضع حدا فاصلا بين مصطلحين، متقاربين معنى، لكن مختلفين ليحا وϩتي التسخيري -
: فيقول. تطبيقا ميدانيا، فالأول انتشر عند جميع المسلمين، أما الثاني فقد التزمت به مجموعة من الدعاة

  .)4("التقريب، لا التوحيد بين المذاهب"

                                  
ديسمبر / هـ1423ذو القعدة  ،نت، شهرية إلكترونية: موقف الشيعة الإمامية من كتاب الله، مجلة التقريب: عائشة يوسف المناعي  )1

 .www.altaghrib.netاĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، : موقع: انظر.  01ع، 2003
 .147، ص 18، ع5مجلة رسالة الإسلام، س. أو مزيد من الإيضاح: نقط على الحروف: محمد تقي القمي  )2
 .37، ص 9، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. جولة بين الآراء: محمد تقي القمي  )3
، ربيع 37لتقريب، عمجلة ا. جديدة إذا سيطرت أمريكا على العراق" سايكس بيكو"المنطقة مقبلة على : محمد علي التسخيري  )4
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التقريب أعم من لحين؛ الوحدة والتقريب معتبرا أن العلاقة بين المصط ويلخص حيدر حب الله -
  .)1("التقريب بمعناه الاجتماعي والعرفي أفضل من مفهوم الوحدة: "الوحدة، ويقول

فيرى أن التقريب مرتبط ارتباطا ʫما بوحدة المسلمين، إذ هو محاولة الدفاع عن هذه  أما محمد المحامي -
التقريب يطلب العسير حين يطلب أن يتناسى أهل هذا المذهب أو ذاك "وأشار أيضا إلى أن ، )2(الوحدة

فالمحامي ربط بين التقريب والوحدة، وجعله وسيلة للدفاع عن الوحدة، . )3("أجزاء من ماضيهم الطائفي
نسيان المختلفين وسبيلا يمُتطى للوصول إلى الوحدة، لكن إزاء إقراره ʪلوحدة بين المذاهب فإنه لم يحتمل 

لماضيهم الطائفي، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل، ما المقصد ʪلماضي الطائفي؛ أهو ماضي الصراع بين 
الطوائف، بما يتضمن من تفاصيل القتل والسفك والحروب بين المسلمين، أم هو ماضي الانتماء إلى مدرسة 

  وأعلام دافعوا عن خط فكري معين؟
كال من الاستفادة من ماضي للأمة من أجل إيجاد تقريب معاصر بين فإن كان الثاني فلا إش

الأطراف التي كانت متنازعة ذات يوم، أما إذا كان الأول المتعلق ʪلصراع بين الأطراف، فإننا نتصور أن المرء 
سيدعوه الحنين والشجن إلى الانتقام وتحميل الخصم مسؤولية الحروب، وđذا يعسر حقا الإذعان إلى 

  .)4(قريب، وإيجاد حل توافقي بين المسلمينالت
في  شلتوتمحمود ومن الجدير ʪلتنويه في عرض تعاريف التقريب أن نسلط الضوء على ما ذكره  -

الموضوع، إذ سُجلت له كلمة حول التقريب تعد أطروحة جديرة ʪلتنويه لا ينقصها غير التصريح بكيفية 
، وϦتي قيمة كلماته من إيمانه العميق ʪلفكرة، "الاختلاف العقدي الحاصل في الأمة"ى التعامل مع ما يسم

                                                                                                              
 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . ه1424

تقريب، مجلة رسالة ال. مشروع التقريب وإشكاليات الوعي الديني، قراءة في جدلية التقريب وأنماط الثقافة الدينية: حيدر حب الله  )1
 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . 2005/ ه1426، جمادى الأولى والثانية 49ع
 .203، ص56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. معالم التقريب: محمد عبد الله محمد المحامي  )2
 .211، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. معالم التقريب: محمد عبد الله محمد المحامي  )3
في صدد الحديث عن أثر التاريخ في التقريب أو الوحدة بين المسلمين، فإنه يتصور أن لا بد من وضع ضوابط صارمة في قراءة ما دار   )4

لزمن الطويل من التراجيدية الحماسية للطوائف على بعضها البعض، ورصد زمن Ϧليف في التاريخ، وتقديم قراءات نقدية لما دوِّن عبر ا
  :المصادر المعتمدة حاليا بين المسلمين، وطرح سؤال جوهري أساس

  هل حقا المصادر التاريخية التي نعتمدها كتبها علماء متقدمون زمانيا؟ 
، ومن دمين، من ʪب التبرك وإعطاء الشرعية للأحداث الدامية بين المسلمينأم أن هذه المصادر كتبت ϥقلام المتأخرين ونسبت إلى المتق

 ؟ʪب عدم الدراية بطريقة Ϧليف المتأخرين
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ومن بلائه الحسن في سبيل إذاعتها، ولذلك كانت كتاʪته حول الفكرة عميقة وواقعية ومما قاله أن التقريب 
 :معناه

نمّا التقريب المقصود وإ .التوحيد بين المذاهب مي وتضيق شقة الخلاف؛ وليس معناهالتعارف العل"  
  .هو أن لا يصل الخلاف في الفروع إلى حد العداوة

فالتقريب اتجاه جاد داخل الإسلام مجرد من اللون الطائفي أو الإقليمي للتخلص من العداوة المتبادلة 
  .بين أصحاب المذاهب الإسلامية المختلفة والعمل على صيانة وحدة الأمة الإسلامية

ارتباطا ʫما بوحدة الأمة المسلمة، ويسعى لإنقاذ الوحدة الإسلامية من عوامل الهدم والتقريب مرتبط 
والمكايد التي يدبرها للإسلام أعداؤه، وليس التقريب انتصارا وغلبة لمذهب على آخر، وليس إدماجا لمذهب 

عامة للمسلمين في كل في آخر، وليس تقريبا بين الأدʮن المختلفة، وإنمّا يقوم على التسليم بحقوق وواجبات 
وكذلك اعتقاد أخوة المسلم للمسلم لأĔا أخوة في الله،  مولوĔ موجنسيته ممكان، بغض النظر عن مذهبه

  .)1("ا الخلاف في الفروع فحسبفليس بين المسلمين خلاف في الأساسيات والأصول العامة وإنمّ 
الحديث عن التقريب أمرا ويعد ، في الموضوعظرته المتفائلة ن محمد مغنيةومن الجانب الشيعي يقدم  -

، واتفاق على الأصل بين المسلمينالعقائد حصول اتفاق على أصول استنادا إلى ، ومفروغا منه متأخرا
وفي الطوائف،  استحالة تصور عدم تحقق التقريب بين محمد تقي القمياعتقد كما ،  )2(والدين والتوحيد والنبوة

 ليكون أيها يدين أن المسلم على يجب التي متفقة على الأصول المشتركة في الجماعة الطوائف": هذا يقول
ولكن مع صحة الطرح، إلا أن الواقع  .)3("ظهرت سخافة الاعتقاد ʪستحالة التقريب بين الطوائف مسلما،

المعاصرين،  كثير من المسلمينمنام  حتى في جد بعيد عن هذه النظرة المثالية، التي نتصورها لا تطرح 
  .وللأسفوالأحداث اليومية بين المسلمين تثبت أن ما قيل هو خطاب استهلاكي، 

بين  )4(التعارف: لفظة التقريب التي تعني عندهبين المذاهب الإسلامية كلمته حول مع التقريب Đو  -
التقارب ] هو[التقريب، : "ف من التقريب، فقالواآخر دمجوا فيه المقصد والهد عريفولهم أيضا ت. المسلمين

                                  
موقع : انظر . وما بعدها 187، ص 55، مجلة التقريب، ع التقريب –التجديد  –المنهج ، الإمام محمود شلتوت: نصر فريد واصل  )1

 .www.tagrib.orgاهب الإسلامية اĐمع العالمي للتقريب بين المذ
 .354، ص 44، ع11مجلة رسالة الإسلام، س. قصة التقريب: محمد جواد مغنيه  )2
 .37، ص9، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. جولة بين الآراء: محمد تقي القمي  )3
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )4

 .24، ص18المؤتمر 
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بين أتباع المذاهب الإسلامية، بغية تعرف بعضهم على البعض الآخر، عن طريق تحقيق التآلف والأخوة 
  .)1("الدينية

وإنما Ϧمره ʪحترام وهذه تعاريف جيدة، لأĔا لا تلزم أي طرف ʪلرجوع إلى فكر الطرف الثاني، 
ذا الطرح إلا أننا نتصور أن الذين ألفِوا تمجيد مذهبهم وسلطتهم على حساب غيرهم، ومع أهمية ه. الآخر

لن يستسيغوا قبول دعوة عامة لا تمجيد فيها لأحد على آخر، ولن يقبلوا بدعوة تقرب المختلفين وتزيل 
على أرض أسباب الشقاق بين المتاخصمين، لذلك من المؤكد أن فكرة كهذه ستلقى عنتا وتعثرا في التحقيق 

  .الواقع
وتوضيحات العلماء يمكن أن نسوغ تعريفا يجمع شتات ما ذكر، ويحاول ريف اتعوبناء على ما مر من 

إن التقريب : أن يقرب ويزيل أʬر الشحناء، ويصور مسار تحقيق ما أمر الله به من الاعتصام والأخوة، فنقول
ع على منتوجهم المعرفي؛ العقدي والفقهي، هو التعارف العلمي بين أتباع المذاهب الإسلامية، ʪلاطلا

وتضييق شقة الخلاف، وقبول نتائج الأبحاث المعرفية التوفيقية، ʪعتبار المختلف حوله يدور حول الراجح 
والمرجوح، وليس حول الحق والباطل، مع نفي كل صيغ التحامل على المخالف، والسعي الحثيث للتعايش 

  .والله أعلمأشكال الخصومات والعداء،  ونبذ كلالاجتماعي بين الأطراف، 
  
  :أهداف التقريب، وضوابطه -2

  :تحدث العلماء كثيرا عن أهداف التقريب وضوابطه، وهذا مجمل ما تمكنا من رصده
في البيان الأول الموجه إلى المسلمين والوارد في مجلة رسالة الإسلام المتخصصة في التقريب أكد آل   -

كاشف الغطاء أن المشروع يهدف إلى رفع العداوة من قلوب المسلمين، انطلاقا من آʮت بينات داعية إلى 
د أن تقرب بين الطوائف الإسلامية، إن جمعية التقريب، تري: "الاعتصام ƅʪ تعالى في القرآن الكريم، فقال

  :وترفع العداء المستحكم بينهم، وϦخذ بما أمرهم الله به
  .من الاعتصام بحبل الإسلام -
  .وأن لا يتفرقوا، ويتنازعوا، فتذهب ريحهم -

                                  
جزاته، وقائع أهدافه ومنهجه، ومن: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )1

 .24، ص18المؤتمر 
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  .)1("ويتسلط عليهم أرذل عباده، وأرذل خلقه -
، حيث أجملها في الخراسانيزاده واعظ محمد ومن العلماء الذين حددوا أهدافا واضحة للتقريب  -

  : )2(عنصرين، هما
  عدت بين المذاهب الإسلامية، وأيمتها، وأتباعها، التي جعلتهمʪ العمل على إزالة الفوارق التي

 .ينظرون إلى المذاهب كأĔا أدʮن مختلفة
 و الهادئ، والتعارف بينهم على أساس المشتركاتتحسين العلاقة بين علماء المذاهب، وتكوين الج.  

فهذه الأسس التي حددها واعظ الخراساني المتعلقة بنزع الفوارق، وتحسين العلاقات بين المسلمين يجب 
أن تؤصل من قبل العلماء لتصبح ملزمة لكل المسلمين، وتصير عقيدة يحملها العلماء بيقين في أنفسهم، 

  . نظرʭ جوهر ما جاء في القرآن والسنةذلك لأن هذه الأسس تشكل في
بعد تعديل رؤية المقاربين للأحداث السياسية ، تتمثل في )3(التقريبضوابط في  ويضيف الحائري -

، لكن توجهت واقعيا إلى الخلفاء ، وذلك ʪعتبار أن أصل الإمامة يعود نصا للإمام عليعهد الرسول 
  .الراشدين الثلاثة، ولمصلحة ما قبِل đا الخلفاء الأربع أنذاك

فهذا الطرح يبدو لنا عسيرا ومثبطا للوصول إلى حل يقنع الأطراف المختلفة حول موضوع أحقية 
مباشرة، لكن مع صعوبة هذا الطرح الأحادي من جانب دون آخر  الصحابة ʪلخلافة بعد وفاة الرسول 

طلق أن الاعتصام فرض من الله، وأن الأخوة واجبة شرعا، وعلينا أن نفرغ الوسع يستدعي منا إيماʭ بمن
ونبحث عن بدائل علمية للمختلف حوله، ومناقشة ذلك بجرأة عالية، ولو كلف الأمر كسر ما يمكن عده 

  .عند طرف من الثوابت، وما هي عند الله كذلك
سعى إليه  هدفا أساسياالشيعة د تقدم خطوة إلى الأمام وعد التقريب عند فق محمد ʪقر الحكيمأما  -

وعليه فعلى كل شيعي مناصرة التقريب، ولذلك عاداه الذين يبرزون التولي، : " ثم حثهم قائلاأهل البيت، 
  .)4("والتبري بين المسلمين

                                  
 .272، ص7، ع2مجلة رسالة الإسلام، س. بيان المسلمين: محمد الحسين آل كاشف العطاء  )1
موقع اĐمع العالمي للتقريب : انظر . 21، ع6، س1مجلة التقريب، ج. معالمها وأعلامها: الوحدة الإسلامية: محمد واعظ زاده الخراساني  )2

 .  www.tagrib.org :ميةبين المذاهب الإسلا
 .423، 421، ص12، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. إلى إخواننا المسلمين: منهج عملي للتقريب: محمد صالح الحائري  )3
. ه1424، شتاء 40مجلة التقريب، ع. مشروع فكري ومسيرة علمية: السيد الشهيد محمد ʪقر الحكيم والتقريب: محمد علي آذرشب  )4

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر
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ز أحقية مذهبهم على لا نوافقه النظرة، ذلك لأن علماء الشيعة مشغولون كغيرهم ϵبراوإن كنا 
حساب الآخرين، وهو ما نرجو أن يزول، وتتحول الدراسات العقدية إلى استعراض الأقوال مهما كانت 

  . ، عوض الحق والمطلق، مثلما هو سائد إلى حد الساعةمتضاربة ثم تحليلها بمنطق الراجح والمرجوح
  .، فإننا نذكر ما ϩتي من نصوص العلماءوفيما يخص الحديث عن ضوابط التقريب

  : )1(ثلاثة ضوابط ينبغي السير على وفقها تفادʮ لتعثر فكرة التقريب، وهي قدم عادل الحكيم -
  .عتقدات المثيرة لحفيظة الآخرينالتنازل عن المترك طلب  -1

تقريباً بقدر ما هو تذويب يرى عادل الحكيم أن الضغط على طرف للتنازل عن معتقده لا يعد 
وهو يكشف عن ضعف في الشخصية أو  ،تضييع للحقيقة أكثر مما هي ضائعةوتنازل غير مبرر عن الحق و 

  . ضعف في الإيمان أو ضعف فيهما معاً 
  . عقيدة الطرف المقابلضلال الاعتراف ب -2

تراف هو التصريح ϥن الخصم على ضلال، سدا لذريعة نفاذ الأفكار الخاطئة إلى مذهب ومقصد الاع
الأول، ولأجل تحصين أنفسهم من أʬر أقوال مخالفيهم، لكن لا يخفى أن هذا السبيل لا علاقة له البتة 
ʪلتقريب، ولذلك وضعه عادل الحكيم كضابط من ضوابط نجاح التقريب، بحيث لا يصح تسويد صورة 

  .الخصم سدا لذريعة انتشار أفكاره بين أتباع الطرف الآخر
على أساس الاحترام بين الطريفين قبول الآخر كحقيقة قائمة يجب التعامل معها، وترتيب العلاقة  -3
المختلطة من العقائد الحقة و  امقدار ʪعتبار أن الآخر يحمل أو ين أو بين إنسانين، شخصبين  المتبادل
  . ح التقريب معه، وđذا يصʪلباطل

وقبوله كما هو، وهذه وجهة نظر لها واقعيتها، إلا أننا نرى  هو التعايش مع الآخرفالتقريب đذا 
لأجل ضمان استمرارية التعايش بين الطرفين لا بد من التحقيق في المختلف حوله وتمحيصه جيدا، وبيان 

  .حجم الأوهام والرؤى الذاتية السائدة في الأرجاء
كضابط أساس لتحقيق التقريب لا بد أن نقر ϥن من اضطر لقراءة التاريخ الإسلامي من وأتصور  

المصادر المتوفرة حاليا لدى المسلمين فينبغي ألا يعتد بما ورد فيها، لأن أغلبها دوِّن في عصور متأخرة 
 لأخص العهد العثمانيوʪ(وأضيفت إليها قراءات المعدِّلين، وكُتب في زمن الاحتقان السياسي بين المختلفين 

                                  
، موقع 12، س129، ع2012جويلية / هـ1433مجلة الفرات، شعبان . اه وموقفنا منهالتقريب معن: عادل الحكيم  )1

www.alfurat.org. 
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الموجَّهين من قبل الغربيين الراعين لمصالحهم الشخصية في أراضي المسلمين، ثم نُسب هذا المدوَّن ) والصفوي
الجديد إلى سلف المعدِّل؛ تبركا، أو فهما للحدث حسب قراءة المعدِّل للرواية التاريخية من خلال إرهاصات 

  .)1(واقعه المليئ ʪلعداء والصراع
صارمة ) السنة النبوية(وتكملة في سبيل توضيح مصطلح التقريب ينبغي وضع ضوابط حدِيثية 

للنصوص التي تتحدث عن الشقاق، وتمجد طائفة على أخرى، وقبل الصدع đا، نتصور أنه يجب على 
 قراءēا وفق ما ورد في سياق ʪقي نصوص قارئها أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة الجريئة، ولا يتوانى في

  :القرآن والسنة والفطرة السليمة ولا يتجاهلها، ومن هذه الأسئلة نذكر
  ؟"ʪلمؤمنين رؤوف رحيم: "هل يمكن أن يصدر ذلك الكلام من رسول الله الذي قال الله عنه
  وهل يمكن للسنة أن تسب مسلما؟ وتحمل الأبناء تبعات الآʪء؟

الشرعية لبعض العلماء أن يسقطوا مصطلحات هدامة وألفاظا بذيئة وردت في  ما الذي أعطى
نصوص نسبت إلى السنة، ويعلقوها على أʭس معينين، ويبرؤوا أنفسهم منها، وأهليهم، وذويهم، وشيعتهم، 

  ويبعدوها عن كل من أقر ʪسمهم وʪسم طائفتهم وأتباعهم وĔجهم إلى يوم الدين؟ 
وغيرها؟ ولما لا تعد  والمرجئة ، والقدريةʪلألقاب ʪسم السنة، فيطلق مصطلح الخوارجلماذا يقبل التنابز 

هذه الألقاب صفات يمكن أن تصدق على كل المسلمين، وليس خاصة بفئة دون أخرى؟ ولما يقُر بصحة 
  غيب الذي هو من اختصاص الله تعالى وحده؟هذه الإطلاقات مع ما فيها من التنبؤ ʪل

  : مشروعية التقريب -3
بعد استعراض الأدلة المتعلقة ʪلاعتصام والأخوة وكل ما تعلق đما في الفصل الأول، يبقى أن Ϩتي 
ϥقوال العلماء الداعية إلى التقريب والتي تتضمن توضيح الاستدلالات وبيان الحكم الشرعي المتعلق 

  :ذه جملة من Ϧصيلاēمʪلموضوع، وه
آʮت بينات داعية إلى الاعتصام، صرح ϥن لا وجود لأي  بعد أن استعرض آل كاشف الغطاء -

مهما تعمقنا في البحث، ومشينا على ضوء الأدلة العقلية : "سبب ظاهري وشرعي يدعو إلى العداء، فقال
لعصبيات، فلا نجد أي سبب مبرر للعداء والتضارب بين طوائف والشرعية، وتجردʭ من الهوى والهوس وا

  .)2("المسلمين، مهما اتسعت شقة الخلاف بينهم في كثير من المسائل

                                  
 .2022محاضرات حول الحركات الإسلامية، جامعة غرداية، : ابن ادريسو مصطفى  )1
 .271، ص7، ع2مجلة رسالة الإسلام، س. بيان المسلمين: محمد الحسين آل كاشف العطاء  )2
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فمفهوم التقريب عند مؤسسيه يستمد مشروعيته من نصوص القرآن الداعية إلى نزع فتيل الصراع 
، )1("يكون هذا الخلاف سببا للعداء والبغضاءلغرض هو إزالة أن أقصى المراد، وجل ا": والشقاق، وهدفه

إشكالية العداء والبغضاء بين الأطراف المختلفة بينها حول مسائل تسمى عند ولذلك لا بد من رفع 
  ."قضاʮ أصول الدين"المختلفين بـ

: عن التقريب كانت عند تحليله لقوله تعالى في الحديث شلتوتمحمود ويلاحظ أن أول ʪدرة من  -
 َϙ   ْأيَُّـهَا الذِينَ ءاَمَنُواْ لاَ تَسْألَُواْ عَنَ اَشْيَآءَ اِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْم ،)إن روح هذه الآية : "، فقال)101: سورة المائدة

يتضمن النهي عن إشارة كل ما من شأنه أن يسئ ... يهدي إلى ما تدعو إليه فكرة التقريب بين المسلمين
لا طوائف أو  ين،إسلامي ينهبمذوالشيعة يعدان ، وϦتي نظرته هذه من إيمانه أن السنة )2("إلى المسلمين

  .)4(كما صدق على أهل الكتابليهما الذم القرآني  ، يصدق ع)3(فرقا
، )105: سورة المائدة(، لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهَْتَدَيـْتُمُ : وفي ذات المقال السابق وأثناء تفسير قوله تعالى

المسلمين المختلفين فيما بينهم بلسان فصيح، ويصرح علنا أمام الأشهاد ϥنه ينتمي إلى  شلتوتمحمود يقرع 
نذهب هذا المذهب في أمتنا، وسائر طوائفها  فنحن دعاة التقريب،": ، فيقول"التقريب"الدعوة الجديدة 

Ϩمر فيهم بسوء، ولا نحرض عليهم أو على بعضهم أحدا من  الذين جمعت أصول الإسلام بينهم، فلا
  ..الناس، ولا نصيبهم ϥذى
وأنتم أمة واحدة، ورđا واحد، ورسولها واحد، وكتاđا واحد، وأصولها  ؟فيم الخلاف: ونقول للمختلفين

  .متفق عليها
  .)5("دخرون جهداإلا خلاف اĐتهدين الذين لا ϩلون وسعا، ولا ي -فيما وراء ذلك-وهل خلافكم 

                                  
  . 269، ص7، ع2مجلة رسالة الإسلام، س. بيان المسلمين: محمد الحسين آل كاشف العطاء  )1

لنداء الأول فإنه قد أعيد طرح ولجلالة المقاصد النبيلة التي طرحها المدافعون عن مصطلح التقريب، والتي أعلن عنها كاشف الغطاء في ا
 .30، ص17؛  ع09، ص1ع :انظر . أخرى في مجلة رسالة الإسلامالنداء مرات 

 .15، ص 25، ع7مجلة رسالة الإسلام، س. تفسير القرآن العظيم: محمود شلتوت  )2
 .192، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )3
ونحن نرى أن الصواب عد .  مذاهب: فرقا، وفي الفروع: يذكر القليبي أن المؤرخين اعتادوا أن يطلقوا على المختلفين في الأصول  )4

في الأصول فإنه يقتضي أن يكون أحدهما مسلما والآخر على غير الاختلاف إن كان  هالخلاف دائما في الفروع، وليس في الأصول، لأن
محمي : انظر.   الخلاف بين المسلمين والمشركين، لا بين المسلمين المختلفين في أمور تدور بين الراجح والمرجوحالإيمان، وهذا يصدق في

 .199، ص 14، ع4مجلة رسالة الإسلام، س. ʫريخ المذاهب الإسلامية في شمال إفريقيا: الدين القليبي
 .23، ص 25، ع7مجلة رسالة الإسلام، س. تفسير القرآن العظيم: محمود شلتوت  )5
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حديثه في مجلة رسالة الإسلام على منوال ما يدونه أي كاتب ينظم مقالا في هذه  ويفتتح الصعيدي -
: سلاميةالإ المذاهب بين التقريب جماعة أغراض من": اĐلة من تذكير القراء بمبادئ جماعة التقريب، فيقول

ثم راح يحلل . )1("بينهما والتوفيق من المسلمين طائفتين أو شعبين بين نزاع من يكون ما زالةإ في السعي
نـَهُمَا: مفهوم الأخوة الواردة في قوله تعالى : الحجراتسورة (، وَإِن طآَئفَِتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

، بنظرة عميقة وجريئة، معتبرا الأخوة الإسلامية أمرا أساسيا لا يزول بين الموحدين المقرين برب واحد )09
لبعضهم، وأن العداوة والحقد بينهما المسلمين ورسول واحد، فتوصل إلى أن الأخوة لا تزول حتى عند اقتتال 

 حد لىإ وصل وإن الدينية عقيدēم في يؤثر لا المسلمين بين النزاع: "تؤثر في إيماĔم ولا في أخوēم فقاللا 
 يستثن ولم عقيدēما، في يؤثر لا اقتتالهما أن đذا فأفاد اقتتالهما، مع المؤمنين من] الله[  فجعلهما... التقاتل

 على خرىالأ وتكون التقاتل، هذا في حق على تكون منهما واحدة أن بد لا أن مع منهما، طائفة هذا من
  .)2("العقيدة أصل في يقدح ولا الدين، في بشيء يؤثر لا السياسة في ʪطل ولكنه ʪطل،

يقصد أن القتال لن يكون دينيا عند اقتتال المسلمين فيما بينهما، وإنما هو اقتتال  ولعل الصعيدي
سياسي لأجل أغراض دنيوية، ومن أجل ذلك لا بد من الصلح بينهما، وأي طائفة بغت ورفضت الصلح 

يدة إʪن  وهذا التحليل مع عمقه الفكري وغرابته الواقعية، إلا أنه يقرر حقيقة جد. فتقاتل من قبل المصلحين
كتابة المقال، وهي أن الصراع بين المسلمين ليس له مستند علمي، ولا مؤثرات عقدية ولا دينية، وأن 
الشقاق الحاصل بين المسلمين ليس مرده الاختلافات العقدية ولا غيرها لأن كل ذلك مما يجوز فيه الخلاف، 

ا والرʩسة وبغية الاستعلاء على الآخرين، وإنما الاقتتال حسب رأيه راجع إلى المصلحة الشخصية وحب الدني
    .وهذا السبب في نظره الذي جر المسلمين إلى القتال ʪسم الدين، والدين من ذلك براء

                                  
 .74، ص 17، ع5مجلة رسالة الإسلام، س. مدى الوحدة السياسية بين المسلمين: عبد المتعال الصعيدي  )1
 .74، ص 17، ع5مجلة رسالة الإسلام، س. مدى الوحدة السياسية بين المسلمين: عبد المتعال الصعيدي  )2
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  Ϧسيس دار التقريب: المطلب الثاني
  : إرهاصات Ϧسيس دار التقريب -1

لم يسجل التاريخ وجود اجتماع بين المسلمين يسعى إلى  م1743/ ه1156الواقع في  بعد مؤتمر النجف
، فبدأت صيحات لم الشمل وتوحيد الصف في المختلف حوله، حتى Ϧزم العالم الإسلامي في القرن العشرين

فكرة الجامعة الذي دعا إلى  العودة إلى تكاثف الجهود وتقريب الرؤى، من ذلك جهود جمال الدين الأفغاني
، الذي كتب تقريرا )م1905-م 1899/ ه1322 - ه1316ما بين (مفتي الدʮر المصرية  ، ومحمد عبدهالإسلامية

في تقنينها الفقهي، ففتح الباب في  يدعوها إلى عدم الاقتصار على المذهب الحنفي إلى الدولة العثمانية
  .)1(القضاء الشرعي للاستفادة من مذاهب المسلمين، ليرسخ بذلك نية التعاون المذهبي بين المسلمين

، حين أن الجهود الأولى للتقريب تعود إلى الحرب العالمية الأولى وفي هذا الصدد يشير حمدي الأعظمي
فكَّر ثلة من علماء السنة والشيعة العراق في الاتحاد والاتفاق للقضاء على الاختلاف، لكن استشهاد بعض 

حال دون تجسيد الفكرة، لتبقى طي الكتمان ) م1918 - م1914(هؤلاء العلماء في الحرب العالمية الأولى 
  . )2(عاما أخرى 35مدة 

ومن النماذج الحية لحدوث تعاون بين المذهبين السني والشيعي أنذاك، استدعاء مفتي الشيعة في 
 27، وآخر في م1921/ ه1339سنة  لحضور مؤتمر نظم في بيت المقدس سورʮ، ومندوب الشيعة في العراق

، وكان شارك فيه كاشف الغطاء وسمي ʪلمؤتمر الإسلامي العام 1931ديسمبر  7هـ، الموافق 1350ب سنة رج
  .)3(الحاج أمين الحسيني: تحت رعاية مفتي فلسطين

الحدث الأول للمسلمين للتفكير  م1924سنة  وشكل سقوط الخلافة الإسلامية المتزعمة من قبل تركيا
من خلال  -السنيين ʪلخصوص-مليا في إطار يجمع شملهم ويوحد صفهم بعد أن تمزقت شوكة المسلمين 

  :خطة سياسية مرسومة ذات شقين، تميزت بما ϩتي

لمسلمين بقيام دول مستقلة لهم التي خدعت ا ، ϵيعاز من إنكلتراسلخ الدول الإسلامية من تركيا -1
  .، فأقنعتهم إنكلترا ʪلانضمام إلى صف الحلفاءإذا نجحوا في الحرب العالمية الأولى

                                  
 .264/ 16مجلة المنار،  .كم بغير المذهب الحنفيعن فتوى شيخ الإسلام ʪلح ذن سلطانيمحمد رشيد رضا، إ  )1
موقع اĐمع العالمي للتقريب بين : انظر.  138، ص18مجلة رسالة التقريب، ع. نشاطات عالمية، التقريب في تركيا: حمدي الأعظمي  )2

 .www.tagrib.org :المذاهب الإسلامية
موقع : انظر . 2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46مجلة رسالة التقريب، ع. التقريب في القرن الماضي: محمد على آذرشب  )3
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صاحب  جمعها قد وعات هذه المشر و للقضاء على وحدة المسلمين،  مائة مشروعتقديم الغرب  -2
  . )1(رسلانألأمير شكيب اتعليقات ، بلو تروي ستودارد :Ϧليف، من "سلاميحاضر العالم الإ"كتاب 

فكان لزاما على المسلمين بعد أن استفاقوا من سباēم وغفلتهم أن يسعوا إلى تدارك الأمر بعض 
تحقيقه، من ذلك مثلا تكريم الأزهر الشيء ϵجراء محاولات فردية وبسيطة للم الشمل، واستدراك ما يمكن 

، وجلوسه إلى جنب شيخ الأزهر محمد مصطفى إثر زʮرته لمصر 1936الشيعي سنة  لعبد الكريم الزنجاني
وأرى ... عظيمة لوجودي في هذا الحفل العلمي الكريمإني أشعر بسعادة : "، فقال في ذلك الحفلالمراغي

الشيعة والسنة، قد تقربت بمساعينا، ومساعي فضيلة : وجوه النظر بين الطائفتين الإسلاميتين الكبيرتين
ي الذي أقامه ، وتجلت حقيقة الأخوة الإسلامية في هذا الاحتفال العظيم التاريخالأستاذ الأكبر الإمام المراغي

  .)2(الأزهر الشريف تكريما للنجف الأشرف
لسان حال - فهذا حدث يستحق أكثر من ذكر، وإن كنا لا نرى له اعتبارا في مجلة رسالة الإسلام 

، حسب مطالعتنا لها ʪلكامل، ولا وجود له في كتب التقريب، وبخاصة وأن هذه الزʮرة قيل -التقريبيين
، والتي لا ندري شيئا عن تفاصيلها، )3(1934سنة  ت بعد أحداث الصراع بين السنة والشيعة في مصرجاء

  . ولا عن السبب الذي حمل التقريبيين على عدم عدِّ الحدث إرهاصا لفكرēم وجماعتهم
ʪلتقريب بين المسلمين، وهذه وجاءت إثر ذلك أحداث سراعًا تسعى صوب Ϧسيس جماعة متكفلة 

  :أهمها
، الذي يعد أول )م1908: و(ظهور شخصية لها وزĔا وقيمتها في التقريب، وهي محمد تقي القمي  -

أول من دعا إلى التقريب هو محمد تقي القمي، : "داع من إيران لفكرة التقريب، فيذكر القمي عن نفسه قائلا
وهو محمل بمشروع   م1946/ ه1365، ثم عاد إليها مرة ʬنية سنة )4("م1938/ ه1356سنة  حين قدم مصر

                                  
/ ه1424، محرم وصفر 41، ع1مجلة رسالة التقريب، ج. لامي ʪلقضاء على أسباب الخلافاتوحدة العالم الإس: عبد العظيم المطعنى  )1
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؛  6، ع2س. نحةفرصة سا؛  3، ع)م1949جويلية / هـ1368ان رمض( 1س. أمة واحدة، وثقافة واحدة: اليةالعناوين الت
ʪϨ 52و 51 ، ع13س  .للعقول لا للعواطف؛  37، ع10س . هخلاف نرضاه، خلاف. 
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: عن هذا الحدث بقوله شلتوتمحمود ، ويعبر صديقه من المصريين)1(كبير بمقصد نشر الفكرة عند جماعة 
فعاش معها وإلى . وهو أول من دعا إلى هذه الدعوة، وهاجر من أجلها إلى هذا البلد، بلد الأزهر الشريف"

جوارها منذ غرسها بذرة مرجوة على بركة الله، وظل يتعهدها ʪلسقي والرعاية بما أʫه الله من عبقرية 
  .)2("وإخلاص
م 1935/ ه1364- ه 1353تولى مشيخة الأزهر من ( وبرز على الساحة أيضا محمد مصطفى المراغي -

، إلى مصر الذي حمل هم التقريب من إيران القميمحمد تقي ، وساند )3(، فهيء الأرضية في الأزهر)م1945 -
فتح أمامنا اĐال ... وهو إمام أهل السنة، لم يستطع أن يظهر بمظهر المؤيد لفكرة كهذه: "وعنه يقول القمي

  .)4("لإلقاء المحاضرات في الأزهر وخارجه، وسهل لنا الاتصالات الشخصية برجال الأزهر للتفاهم
ʪعتباره شيخ الأزهر لم يكن داعيا مباشرا للفكرة، نظرا لوجود  الفكرة لازالت في مهدها، والمراغيف

معارضين لفكرة التقريب مع المذهب الشيعي، الذي ينظر إليه كمذهب غير مرغوب فيه أمام أنظار السنة، 
، فصار القميمحمد تقي يعمل سرا مع  ، الأمر الذي جعل المراغيوالصفويين وبخاصة بعد صراعات العثمانيين

يقدم له التسهيلات الإدارية، ويوفر له جو إلقاء فكرة التقريب، دون أن يتبناه شيخ الأزهر بنفسه، أو ϩخذ 
  .على عاتقه هم نشرها بين الناس

في المشاركة في فكرة التقريب، بعد ثلاث سنوات من مناسبة إعلان  مؤسسة الأزهر المصريةرغبت  -
، لكن لما تزامن )م1940/ ه1359، والألفية سنة م970/ ه359التأسيس (ذكرى عيدها الألف لتأسيسها 

، تراجعت الفكرة في تحقيق )م1943/ ه1362في حدود سنة ( اتساع ظروف الحرب العالمية الثانيةالحدث مع 
  .)5( مبتغاها لسنوات أخرى

اقتنع عدد من علماء الأزهر ʪلفكرة الجديدة الداعية إلى التقريب، وبخاصة وأن شيخ الأزهر قد  -
بعض العلماء المتحمسين للتقريب من مختلف  شلتوتمحمود ل مشعل الصدع đا، وفي هذا الصدد يذكر حم

                                  
 .190، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )1
  .198، 197، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت  )2

، 15مجلة رسالة الإسلام، س). رسالة محمد محمد المدني إلى đاء الدين(عن التقريب بين المذاهب الإسلامية : ندوة في الأزهر: انظر أيضا
 .207، 58ع
 .191، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )3
 .191، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )4
 .klem.netموقع الكلمة، : انظر.  سـؤال التقريب بين المذاهب عند محمد تقي القمي: حسان عبد الله  )5
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، وعبد الحسين الإيراني ، والحاج أقا حسين البُـرُوجَرديالمصري محمد علي علوبه: )1(الدول الإسلامية، وهم
  .العراقي ، ومحمد حسين آل كاشف الغطاءاللبناني شرف الدين الموسوي

ذكورين Ĕϥم ممن حمل دعامة التقريب تظهر جماعة الأخوة الإسلامية وإلى جانب هؤلاء العلماء الم -
في مصر، والتي يقال Ĕϥا تبنت التقريب قبل غيرها، إلا أن الباحث عن هذه الجماعة لا يجد لها علاقة البتة 

يب مع موضوع الوحدة بين المسلمين، ولا نجانب الصواب إن قلنا ϥن إلحاق مثل هذه الجماعة بفكرة التقر 
يعد طعنا في الفكرة، وتشويشا على هذه الدعوة الطيبة التي علق عليها بعض العلماء أمالهم لجمع شمل 

: ، له كتاب منشور بعنوانمحمد حسن الأعظمي: ، اسمهالمتفرقين، ذلك أن هذه الجماعة رائدها رجل إسماعيلي
هذه جماعة تقريبية إلى عد يدعوʭ وعليه فلا شيئا ، "الشيعة الفاطمية والاثني عشريةلحقائق الخفية عن ا"

أدرج الجماعة ضمن جهود التقريب قبل  ʭصر بن عبد الله القفاري الكاتب السعودين سوى أمطلقا، 
وفيه وخز للتقريب، ، ا جدا عن الواقعبعيدالطرح هذا نرى ، و )2(الخاصة ʪلتقريبيين دار القاهرةϦسيس 

  .وبخاصة وأن الكاتب من المعارضين الألداء لهذه الفكرة
من الداعين إلى التقريب، فإن النفي سيكون أوكد مع عد  وإذا نفينا كون جماعة الأخوة الإسلامية -

الإسلام بين : "من مؤسسي التقريب، إثر طباعته كتاʪ بعنوان" دار الإنصاف"ʭصر بن عبد الله القفاري 
، ولأجل أĔما ذكرا أن من  ، ومحمد الزعبيهاشم دفتر دار: ، للمؤلفَينم1947/ هـ1366سنة  )3("السنة والشيعة

  . )4("فهم المذاهب الإسلامية على منهاج دار تقريب المذاهب الإسلامية في مصر"خطتهما في الموضوع، 
دار للتقريب، فضلا ولا يبدو لنا من خلال النص السابق ما يشير إلى وجود جماعة تعمل لتأسيس 

عن أن النص يظهر أن دار التقريب قد Ϧسست بعد، ومن ثم فإنه لا دليل لدينا عن كون دار الإنصاف 
  .دارا سابقة عن دار التقريب المفرغة لهذا الشأن

 -ه 1364 تولى مشيخة الأزهر من( ومن الأسماء اللامعة كذلك في التقريب مصطفى عبد الرزاق -
، فيقول عنه ، إذ كانت له مساندة غير مباشرة للتقريب على منوال سلفه المراغي)م1947إلى  1945/ ه1366

عة، يساندها إذا توتر الجو، وأن استقر الرأي على أن يكون هو بجانب الدعوة خارج الجما: "القميمحمد تقي 

                                  
 .199، 198، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت  )1
 .171/ 2ه، ص 1413مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، دار طيبة للنشر والتوزيع، : ʭصر بن عبد الله القفاري  )2
 .أϦسف من عدم حصولي على هذا الكتاب، لأوثق المعلومات عن دار الإنصاف  )3
 ؛  173/ 2مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، : ʭصر بن عبد الله القفاري  )4
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  .)1("في الجماعة يكون عبد اĐيد سليم
، التي أيضا مشاركة ضمن من صاغ القانون الأساسي لجماعة التقريب ولمصطفى عبد الرازق -

تولى المشيخة من ( محمد مأمون الشناويستتأسس في نفس السنة التي انتهى فيها عن المشيخة وسلمها إلى 
مع الأعلام المؤسسين  ، والغريب أننا لا نجد ذكرا لمصطفى عبد الرازق)م1950 -م 1948/  ه1369 – ه1367

  .)2(للتقريب
 - ه1369تولى المشيخة من ( لمشيخة الأزهر نجد عبد اĐيد سليمومن المبرزين في التقريب المقلدين  -

بحق  سليم عبد اĐيدمع انقطاع لفترة عن رʩسة المشيخة ما بين ذلك، فكان ) م1952 -م 1950/ ه1371
، ومعلنا انتماءه للتقريب مع اعتلائه عرش مشيخة الأزهر، حتى صار يوقع )3(عضوا ʪرزا، ومفعلا للفكرة

، فكان للشيخ صمود منقطع النظير، وذب عن )4(شيخ الأزهر، ووكيل لجماعة التقريب: خطاʪته بصفته
  .هجومات المناوئين لفكرة التقريب

وكانت داعية بعد سقوط الخلافة العثمانية تب التي ألفت ومن الجدير ʪلذكر أن ندرج بعض الك -
إلى التعقل بين المسلمين، وطالبة إجراء حوار بين المتطرفين المسلمين المتخاصمين؛ السني والشيعي، ومنبهة 
إلى التغاضي عن الأحقاد والشنآن بغض النظر عن مذهبية المسلم، وهي تعد مما ساعد في Ϧسيس دار 

محاضرة له، ثم في  حسين علي محفوظ أوردهما التقريب بين المذاهب الإسلامية، وفي هذا الشأن نذكر كتابين
  :)5(في مقال جديد له أعاد صياغتها القزويني

كتاب يضم مطارحات فكرية حوارية بين عبد الحسين شرف الدين ": المراجعات: "الكتاب الأول -1
، وتمت هذه المناقشات عند )م1916/ ه1335: ت(، وسليم البشري الأزهري )م1957/ ه1377: ت(الشيعي 

تولى مشيخة ( حيث التقى بشيخ الأزهر سليم البشري، م1911سنة  إلى مصر زʮرة عبد الحسين شرف الدين
/ ه1335 –ه 1327، ثم أسندت إليه المشيخة مرة ʬنية من م1903 -م 1899/ ه1320 - ه 1316الأزهر من 

                                  
 .192، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )1
محمد عبده، مصطفى عبد الرازق، آية الله البروجردي، محمود : في مناهج تجديد الفكر الإسلامي، التقريب بين المذاهب: الفيومي  )2

 .68شلتوت، 
 .192، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )3
 .192، ص 56و 55ع ،14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )4
/ ه1425، رجب وشعبان 44مجلة رسالة التقريب، ع. حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية: جودت القزويني  )5
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، علما أن النسخة الأصلية في إيران م1936، فجرت بينهما محادʬت لم تطبع إلا سنة )م1917 - م 1909
فضاعت، ليتولى إعادة كتابتها بعد عقود مما حفظه في ذهنه وبعد وفاة  للمحادثة سجلها عبد الحسين

يات التقارب بين المسلمين، وبخاصة ، ولأهمية ما يتضمن الكتاب من مناقشة في أساسالطرف المحاور البشري
  . )1(الشيعي والسني فإن طبعاته تحسب حاليا ʪلعشرات

وهو مراسلات دامت لسنتين بين إبراهيم الراوي ": الرشاد إلى سبيل الاتحادي داع": الكتاب الثاني -2
، وصدر الكتاب في )م1931/ ه1349: ت(، ومحمد مهدي السبزواري الشيعي )م1946/ ه1365: ت(السني 
مفتوح لا يتبنى نه كتاب حوار أ» داعي الرشاد«وجدية ": عن الكتاب بقوله جودت القزويني، ويعلق العراق

 لىبخلاف غيره من المؤلفات الداعية إخر، ، بل يترك الباب مفتوحا للرأي والرأي الآحداثتفسيرا أحادʮ للأ
حقيتها من دون غيرها من واحدة يجهد صاحبها للبرهان على أ لى رؤيةتسوية الخلاف الطائفي ʪلرجوع إ

  .)2("المناهج والرؤى
ور على غيرها عند البحث في ثناʮ نصوص فهذه بعض الكتب المسجلة في التقريب، ويمكن العث

وهذه أهم جهود التقريب التي تتبعناها قبل . الكتب المؤلفة في تلك الفترة السابقة على Ϧسيس دار التقريب
  .Ϧسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

  
  :دار التقريبأحداث Ϧسيس  -2

مركزها : "على مقرها بقوله ويعلق محمد محمد المدني، )3(فتحت مجموعة من دعاة التقريب دارا ʪلقاهرة
  . )4("، يجب أن يكون مركزا إسلاميا لهذه الفكرة، ترتكز فيه جميع جهود المقتنعين đاʪلقاهرة

لمؤسس الفعلي فكانت الدار بحق إشعاعا حضارʮ للأمة الإسلامية لمدة ثلاثين سنة، ويصعب تحديد ا
للدار، لورود أسماء كثيرة ينسب إليها الفضل، ووجود طرفين أساسيين في حمل الفكرة؛ الطرف الأول ينتمي 

                                  
، ولا يخفى أن نعلق ϥن الكتاب ليس ʪلضرورة يعبر عن أفكار http://ar.wikishia.net :عن الكتاب راجع موقع ويكي شيعي  )1

مات الحوار، حيث ، لأنه محاورة بين طرفين، سجلت من قبل أحد المحاورين، ومن غير النسخة الأصلية للعمل إʪن تقييد معلو البشري سليم
 .، والله أعلمالمخالفراء طويلة جدا، لا تعطي المصداقية لآ حوالي ربع قرن، وهي فترةتحريره دامت الفترة بين الحوار وإعادة 

/ ه1425، رجب وشعبان 44مجلة رسالة التقريب، ع. حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية: جودت القزويني  )2
 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: نظرا  .2004

 .، آخر صفحة من اĐلة1، ع1مجلة رسالة التقريب، س: انظر.  ، شارع أحمد حشمت ʪلزمالكʪ :19لضبط في فيلا رقم  )3
، ص 58، ع15مجلة رسالة الإسلام، س). رسالة محمد محمد المدني إلى đاء الدين(عن التقريب بين المذاهب الإسلامية : ندوة في الأزهر  )4

218. 



  117

الشافعية، والمالكية، والحنفية، (إلى المذهب السني؛ وهم أهل السنة والجماعة أو المذاهب الفقهية الأربعة 
، أو المذهب عي؛ وهم شيعة محبي آل بيت رسول الله ، والطرف الثاني ينتمي إلى المذهب الشي)والحنابلة

، فيلاحظ أن لكل من هؤلاء وجهة نظره، وقراءته للأحداث، )1(الإمامي الاثنى عشر، والمذهب الزيدي
نجد قولا ، فلذلك لا غرابة ألا ، ومصرفضلا عن أن الدار تعد قطبا علميا تشرف عليه دولتان كبيرʫن؛ إيران

  .فصلا في التأسيس، ومع ذلك سنحاول أن نجمع الآراء لنصنع صورة قريبة إلى الواقع عند حدوثه
بعد  الإيراني الذي هيأ الأجواء لقبول الفكرة في مصر فإن محمد تقي القمي شلتوتمحمود بشهادة  -

، يعد الفاعل الأول في Ϧسيس م1946/ ه1365،  ثم زʮرته الثانية سنة م1938/ ه1356لها سنة  زʮرته الأولى
شاب في العقد الثلاثين من عمره يتمتع بحماسة منقطعة النظير لهذه الفكرة،  والقمي. )2(دار التقريب

 )م1961 - م 1875/ ه1380 -ه1292(وʪلأخص حينما لاقى Ϧييدا من شيخه حسين بن علي البُـرُوجَردي 
وكانت لتوصيته مفعولا خاصا لدى القمي، ويعلق ، )3(م1945/ ه1364سنة " قم"الذي التقى به في مدينة 

  .)4("وكان هذا التأييد من أهم العناصر لنجاح الدعوة: "عن هذا بقوله آذر شب
، ولاقت أنصارا من أهل السنة في )5(ولبنان والعراق فالفكرة إذن نضجت عند الشيعة في إيران -

، ، ومصطفى عبد الرزاقمحمد مصطفى المراغي: ، وʪلأخص من بعض شيوخ الأزهر الذين أيدوها مثلمصر
لهذا الشأن، فأجر شقة،  ، واستقر في مصر، ʫركا بلده إيرانالقميمحمد تقي ، وتفرغ لها )6(وبرعاية محمد علوبة

                                  
 .مجلة رسالة الإسلام ،طبعةالمقدمة : محمد واعظ زادة الخراساني  )1
. رجال صدقوا: ؛  محمد تقي القمي198، 197، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت  )2

 .190، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س
 .klem.net: موقع الكلمة: انظر.  سـؤال التقريب بين المذاهب عند محمد تقي القمي: حسان عبد الله  )3
: إيران والعرب: انظر موقع.  3، مجلة ثقافتنا، العددالإسلاميةة محمد تقي القمي رائد للتقريب والنهضة العلام: محمد علي آذر شب  )4

http://irnrb.com. 
ذكر محمود شلتوت من علماء إيران، البروجردي، ومن لبنان عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ومن العراق محمد حسين آل كاشف   )5

 .199، 198، ص 56و 55، ع14م، سمجلة رسالة الإسلا. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت: انظر . الغطاء
كان من أعضاء . من رجال السياسة المصرية، و الحقوقمتخصص في ) م1956 -م1875/ ه1375 -ه1292( محمد علي علوبة ʪشا  )6

لعرض م 1919سنة  ʪريس أعضاء الوفد المصري الذي سافر إلىم، ومن 1907/ ه1325سنة  مصطفى كامل أسسهالذي  الحزب الوطني
/ ه1344سنة المعارف وزارة و  ،م1925/ ه1343سنة تولى وزارتي الأوقاف  .آنذاكالمنعقد قضية استقلال مصر أمام مؤتمر السلام 

كان ممن قصد الحجاز ، و م1931/ ه1349سنة  القدس الذي عُقد في المؤتمر الإسلامي العام وشارك بصفته وزيراً للأوقاف في م، 1926
  .307/ 6الأعلام، : الزركلي: انظر.  م1934للتوسط بين ملك السعودية وإمام اليمن، في خلال معارك بينهما سنة 

يخ، ورصد من قبل النظام المصري لمراقبة تحركات المشا مبعوʬولعله دوره في التقريب كان ، أنه رجل سياسي محضالمتتبع لحياة علوبة يخلص 
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، الموافق لـ ه1368، ليتم التأسيس سنة "دار التقريب بين المذاهب الإسلامية"ثم ما لبثت أن تحولت إلى 
  .)1(م1949

أثره في ترسيخ قيم التقريب لدى الأوساط العلمية في دار التقريب  لقد كان لتفانى عبد اĐيد سليم -
، ووكيل )م1952 -م 1950/ ه1371 - ه1369تولى المشيخة من (، وذلك ʪعتباره شيخ الأزهر )2(والأزهر

إن رسالة : "هذه الجماعة الفتية، فهو يرى أن هذه الدار والأزهر تعملان في مسار واحد، وفي هذا يقول
رة إلى أكثر من عمل الشيخ بجد ونشاط في تبليغ الفك. )3("جماعة التقريب في ذلك لتلتقي مع رسالة الأزهر

مدة عشرين سنة  صعيد لاقتناعه التام đا، ولكونه قد تقلد عدة مناصب في اĐال الديني؛ مفتيا لمصر
، ثم ) م1952 –م 1950/ ه1371 –ه 1369(، ثم شيخا للأزهر )م1946 - م1928/ ه1365 –ه 1346(

  .)4(كذلك  مدرسا بجامعة الأزهر
، زعيم حركة الإخوان سن البنالحسجلت هيئة تحرير مجلة رسالة الإسلام ثلاثة مواقف مضيئة  -
  :)5(التقريب هي، في دعم في مصر المسلمين
  . جنيها شهرʮ 30تبرع لدار التقريب بـ  -1
  .، من ēور المتعصبين ضد الشيعةالقميمحمد تقي أمر ثلاثة من أتباعه بحراسة  -2
نشرات "تحت ستار  أدخل مجموعة كتب ومنشورات متعددة لدار التقريب إلى السعودية -3
  .جداول مناسك الحج التي أدرج فيها الفقه الجعفري، ونشر في جريدة الإخوان: ، من ذلك"الإخوان

لأنه كان يحمل هم التقريب بين مذاهب المسلمين انطلاقا  كثيرا على حسن البنا  القميمحمد تقي وأثنى 
ن يعيشه بكل وجوده، وهو عودة الأمة الإسلامية إلى عزēا وكرامتها ومكانتها على من هدفه الذي كا

، ويحسبه ϥنه  "روحه التقريبية هذه سرت إلى جماعة  الإخوان المسلمين: "، ويصفه ϥن)6( الساحة التاريخية

                                                                                                              
  .في دار التقريب يةيرانالإلدولة وهذا موازاة مع حضور ا .المنحى العام للفكرة

 .01، ص 1، ع1م، س1949/ هـ1368مجلة رسالة الإسلام،  المقدمة،: محمد واعظ زادة الخراساني  )1
 .12، ص 1، ع1م، س1949/ هـ1368سالة الإسلام، مجلة ر . بيان المسلمين: عبد اĐيد سليم  )2
 . 25، ص 9، ع3مجلة رسالة الإسلام، س. شيخ الجامع الأزهر: من فضيلة الأستاذ الأكبر: عبد اĐيد سليم  )3
 307/ 1، الأزهر في ألف عام: محمد عبد المنعم خفاجي  )4
موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب : انظر . 18، ع5لقاء السيد العسكري، والشيخ القمي في القاهرة، س: وʬئق: هيئة التحرير  )5

 .www.tagrib.org :الإسلامية
: انظر . 18، ع5، س2مجلة رسالة التقريب، ج. يرة دار التقريبذكرʮت الشيخ محمد تقي القمي عن مس: عبد الكريم بي آزار الشيرازي  )6

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
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، ومن المهتمين بدفع مسيرة الدار، ويعده ϥنه هو الذي اقترح اسم التقريب كان من أوائل جماعة التقريب
  .)1(لأنه أقرب إلى روح الجماعة

هو مقترح التسمية، وأنه من الأوائل  فهذه شهادة شرف من مؤسس دار التقريب أن يعد البنا 
 روحه، وتتوافق مع مبادئه السامية التي ، ʪعتبارها تسري في- حسب تعليق ʭقل الخبر–المساندين للفكرة 

أخلص في النداء لها، واستشهد لأجلها، لذلك لا مناص أن نجد شخصية مثل حسن البنا شغوفة ʪلعمل 
مع جماعة تقرب له المشتت، وتشد له عضد المسلمين المختلفين في سبيل مواجهة العدو المشترك والمتربص 

وحلفائهم، وتنحيتهم من التأثير على  والإنكليز نا كان زعزعة نفوذ اليهودʪلأمة الإسلامية، لأن همَّ حسن الب
، رحمه الله رحمة - ϥيدي عربية- الساحة السياسية العربية، إلا أĔم كانوا وللأسف هم السباقين إلى تنحيته 

  .واسعة
ومما يظهر عمله في التقريب أنه كان يسعى إلى تحسين العلاقات بين علماء الشيعة والسنة، حيث 

في الحج  )م1962 - م1877/ ه1381 –ه 1294(القاسم الكاشاني  ʪلعالم والسياسي أبيالتقى سُجل ϥنه 
، ومنحهم امتيازات النفط والذي كان معارضا لسياسة الشاه في تقريب الإنجليز ،)2(1948/ ه1369سنة 

  .)3(الإيراني
وفي الأخير إذا أردʭ تقويم تجربة دار التقريب مقارنة بما سبقها من جهود متميزة داعية إلى الاعتصام 

ام للأعمال السابقة اتسمت ʪلفردية، بينما القيمة المضافة لهذه والأخوة بين المسلمين سنجد أن الطابع الع
الدار تكمن في أĔا تجمع مجموعة من المشايخ المنتمين إلى الطائفتين؛ السنة والشيعة، مما يجعل الفكرة جماعية 

  :قائلا ولها أنصارا من كلا الطرفين، وفي هذا يعلق آل كاشف الغطاء
ت هذه الفئة المباركة ϥول من Ĕض đذه الدعوة، وقام đذه الفكرة، بل سبقهم إلى ذلك جماعة ليس"

، ، والكواكبي، ومحمد عبدهمن المخلصين الغيارى على الإسلام والمسلمين، كالسيد جمال الدين الأفغاني

                                  
: انظر . 18، ع5، س2مجلة رسالة التقريب، ج. ذكرʮت الشيخ محمد تقي القمي عن مسيرة دار التقريب: عبد الكريم بي آزار الشيرازي  )1

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
موقع : انظر . 2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46مجلة رسالة التقريب، ع. في القرن الماضي التقريب: محمد على آذرشب  )2

 .www.tagrib.org :اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
، مجلة مركز م1948 -1941لنشاط الفكري والسياسي لمحمود الطالقاني في إيران ا: محمد حسين مطر هاشم، فليح حسن علي الحمداني  )3

 .212دراسات الكوفة، 
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  .)1("وى أن هؤلاء كانت دعوēم بصفة فردية، ورجال التقريب قاموا بصفة جماعيةوغيرهم، س
لم تحظ بمساندة تذكر من قبل أجهزة الدول من قبل التقريب ولنا أن نضيف ϥن جهود الإصلاحيين 

في أشكال  ت، ثم ظهر -حسب وجهة نظرʭ– نعت آلياته سياسياالمعنية ʪلتعاون، بخلاف التقريب فقد صُ 
بين الجهدين حسب رصدʭ  وقهذه إحدى الفر لعل طبقة المشايخ والعلماء، و عند تبنيها من قبل دينية 

    .للتاريخ في ذلك الحين، والله أعلم

                                  
 .272، ص7، ع2مجلة رسالة الإسلام، س. بيان المسلمين: محمد الحسين آل كاشف العطاء  )1
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  الأزهر ودار التقريب: المطلب الثالث
وحقق منجزات كان لها أثر تفعيل دور دار التقريب، حضورا نوعيا في  سجل الأزهر الشريف في مصر

  :، نذكرأهم المنجزاتواضح في استمرار مشروع التقريب لعقود من الزمن، ومن 
  :ʪلفقه الشيعيفتوى التعبد صدور  -1

بعد سنوات من العمل المضني لمؤسسي دار التقريب في التأليف والإقناع والحوار مع بقية العلماء، رأى 
أن الجو مهيئ  شلتوتمحمود ، و ، وعبد اĐيد سليمالقميمحمد تقي بعض المؤسسين لدار التقريب؛ كل من 

  .لصدور فتوى جواز التعبد بفقه الشيعة، فتقرر دراسة صيغة الفتوى في لقاء خاص đذا الموضوع
إعداد فتوى تسمح للسني بجواز التعبد بفقه الشيعة، وقبل أسبوع من عقد اللقاء الحاسم لمناقشة 

وϵمكانية استفتاء علمائهم، وتتبع استدلالاēم الفقهية الواردة في ϖليفهم، وصلت إلى الأعضاء المنسوبين 
 في موضوع ، وتضم كتاʪإلى التقريب طرودًا مجهولة المصدر، وđا عناوين إرسال من مختلف العواصم الأوروبية

ولما جلس الحضور في اللقاء ظهرت آʬر الامتعاض من قبل علماء السنة إزاء .. سب الشيعة للصحابة
الأجواء  إخواĔم الشيعة، لنشر كتاب يتضمن الحجاج على الصحابة وتوزيعه، ولم يترك عبد اĐيد سليم

لقضية، لإدراكه أبعاد هذه العملية التي يمكن أن يكون لها أكثر مشحونة وتزداد سوء، فأخذ مبادرة توضيح ا
  : ، فقال الشيخ)1(من احتمال

  هلا سألتم أنفسكم من أين جاءت هذه الطرود؟ وما هو هدف مرسلها؟"
لو أن الشيعة والسنة لم يكن بينهما اختلاف لما احتجنا إلى التقريب، وإلى جماعة التقريب ودار 

  .)2("ة الإسلام، لكنا بعد علمنا بوجود الاختلاف Ĕضنا đذا المشروعالتقريب، ومجلة رسال
قطع دابر الفتنة، ووجه الأنظار إلى المقاصد المسطرة، وأبعد  سليمهذا التدخل الحكيم من عبد اĐيد 

ث في Ĕاية المطاف سببا الاهتمام بردود الأفعال التي قد يذكيها أي مناوئ لاتجاه التقريب، وكان الحد
  .لمسارعة التقريبيين لإصدار فتوى التعبد ʪلمذهب الشيعي

                                  
ربما الغرض من هذه الطرود تفريق شمل العلماء، وربما أرسلت من داخل مصر، وربما وضعت لها عناوين تمويهية، وربما تم إرسالها من   )1

 النظام الحاكم لاستعجال إمضاء الفتوى قبل استفحال الأمور أكثر أو تم إرسالها من قبل أجندة معارضة في النظام الحاكم لعرقلة الفكرة،
م بذلك من أراد أن يذكر السنيين ʪلإشكالات العقدية التي يتخبط فيها الطرفان، ولم يجدوا لها مخرجا استدلاليا، إلى غير ذلك من وربما قا

 .القراءات المفتوحة للحدث
وأϦسف أني لم أعثر لهذه الأحداث . //:ar.wikishia.nehttps: انظر.  دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، مقال في ويكي شيعة  )2

 .من مصدر سوى ما ذكرته، والله أعلم
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 ، وذلك حين نشرت مجلة الأزهر الرسمية في القاهرة)1(1959/ ه1378تم إصدار نص الفتوى في فيفري 
، وتزامن هذا مع صدور بعض كتب "الإسلام دين الوحدة: "فتوى جواز التعبد على فقه الشيعة، عنونتها بـ

، والتي تضم "موسوعة الفقه الإسلامي"، المسماة ، وكذا موسوعة جمال عبد الناصرالشيعة في مصر
ذا المذهب اجتهادات المذاهب الفقهية السنية الأربعة، والمذهب الجعفري الإمامي، المذهب الزيدي، وك

  .الإʪضي، وأخيرا المذهب الظاهري
من تولى المشيخة (الفتوى التي وقَّعها بنفسه سنة بعد توليه مشيخة الأزهر  شلتوتمحمود ويصف 

قويم، وأسهمت منذ أول لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج : "قائلا) م1963 - م1958/ ه1382 –ه 1377
وقد عهد إلي منصب مشيخة الأزهر أن أصدر فتواي في جواز التعبد على المذاهب ... يوم في جماعتها

ومنها مذهب الشيعة الإمامية، وهي تلك الفتوى المسجلة بتوقيعنا في دار ...الإسلامية الثابتة الأصول
  .)2("التقريب

هب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا مذ: "ولما سئل الشيخ عن مذهب الشيعة أجاب
  .عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا، كسائر مذاهب أهل السنة

فالكل مجتهدون، مقبولون عند الله، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم، والعمل بما ... 
  .)3("يقرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات

فهذه فتوى تولى توقيعها شيخ الأزهر، لكنها لم تكن من إعداده لوحده، وإنما هي نتاج عمل جماعي 
الذي تبنى  مشترك بين مجموعة من علماء التقريب منذ عشر سنوات، ولعل على رأس هؤلاء عبد اĐيد سليم

ع كل خبرته لأجل خدمة فكرة التقريب، وحقق إصلاحات قوية في الأزهر، وتقلد عدة مناصب علية فوض
  :)4(إثر ذلك نتائج منها

تناقش المسائل  كر تدريس المذاهب الأربعة إلى شبه جامعة إسلاميةتتحويل الأزهر من مؤسسة تح -1
                                  

تجمع علماء المسلمين في لبنان يوجه تحية إسلامية  : لم أجد موقعا نقل نص الفتوى، لكن وجدت مقالا يشيد đذه الخطوة تحت عنوان  )1
، 2011أكتوبر  www.tajamo.net )8 :مع العلماء المسلمين في لبنانموقع تج: انظر . 2011/ 8/7: كبيرة لشيخ الأزهر، بتاريخ

/ ه1426، رجب وشعبان 50مجلة التقريب، العدد . فتوى الشيخ جامع الأزهر: محمد سيد طنطاوي: ؛  انظر كذلك)9:01: على الساعة
 .www.altaghrib.netاĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، : م، موقع2005

 .198، 197، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت  )2
 .228ص ، 43، ع11مجلة رسالة الإسلام، س. فتوى ʫريخية: محمود شلتوت  )3
: انظر . 18، ع5، س2مجلة رسالة التقريب، ج. ذكرʮت الشيخ محمد تقي القمي عن مسيرة دار التقريب: عبد الكريم بي آزار الشيرازي  )4
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امتدادا للوارد في وϩتي نضاله هذا ، على ضوء أقوال علماء مذاهب المسلمين، وʪلأخص السني والشيعي
  .منهاج الجامعات الإسلامية، تحت عنصر لجماعة التقريب يالقانون الأساس

  .إدراج اجتهادات فقهاء الإمامية ضمن قانون الأحوال الشخصية المصرية -2
أفاد منه التقريب في فترة ترسيخ : "شلتوتمحمود الحثيثة يقول  هود عبد اĐيد سليموϦكيدا لج

هما صاحبا الفتوى، أو أحدهما، وإنما  شلتوتمحمود ، أو لكن لا يعني هذا أن عبد اĐيد سليم. )1("مبادئه
: توقيعها من واحد ϥن ذلك القميمحمد تقي هي نتاج كل الرجال الذين حملوا أمانة التقريب، ولذلك عد 

 ليست المعنى فهي في... كان مجرد ميقات زمني لصدورها، على سنة التدرج في التنفيذ لا الفكرة والمبدأ"
 الأستاذ مقدمتهم فيو  التقريب، أمانة حملوا الذين الرجال أولئك كل فتوى هي نماإو  واحد، رجل فتوى

  . )2("سليم اĐيد عبد الشيخ كبرالأ
لكن . فهذا التصريح ينم عن فكر واسع وشامل، ويوحي بعمل جماعي مشترك له ظلال ʫريخية سابقة

في الطرف المقابل هناك من المعارضين للتقريب من يرجع فضل التقريب وصدور الفتوى إلى مجموعة دون 
وجدواها، أو تمجيدا لطرف على آخر، ويظهر ذلك مثلا أخرى، ولعلهم يفعلون ذلك إسقاطا لقيمة الفتوى 

  .)3("فلمصر وفقهائها الرʮدة وقصب السبق في ميدان التقريب، ومن ثم الوحدة الإسلامية: "في قول السائح
وأʮ كان السابق فعلا إلى دفع عجلة كتابة فتوى التعبد ʪلمذهب الشيعي، فإن الفتوى تبقى شاهدة 

ذين سعوا في تحقيقها، وعملوا على إقناع العالـمَين بواجب الاعتصام وقبول على رقي فكري متميز لل
مقتضيات مفهوم الأخوة في دين الله، ولا أخال نجانب الصواب إن قلنا ϥن من أشد المعجبين đا أنذاك محمد 

، جراء سلامة طويته، وحسن نيته، وغيرته على الإسلام، )م1996مارس  9/ هـ1416شوال  20 : ت(الغزالي 
  :إذ عدَّ الفتوى بداية الطريق للتلاقي تحت راية الإسلام، فقال

وأعتقد أن فتوى الأستاذ الأكبر . أن نصحح الأوضاع، وأن نزيل الأوهام -حملة الإسلام–علينا نحن "
ا السبيل، وهي استئناف لجهد المخلصين من أهل السلطة والعلم جميعا، شوط واسع في هذ الشيخ شلتوت

   .وتكذيب لما يتوقعه المستشرقون من أهل الأحقاد
   .بداية الطريق، وأول العمل: وهذه الفتوى في نظري.. 

                                  
 .198، 197، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت  )1
 .191، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )2
. 235، ص 71قريب، ع، مجلة رسالة التʫريخ التقريب وأهدافه، قالوا في التقريب والوحدة: محمود جابر، حمد عبد الرحيم السائحأ  )3

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر



  124

  .لتلاق كريم تحت عنوان الإسلام: بداية الطريق
  .)1("للمؤمنين، والرحمة للعالمينللرسالة الجامعة التي تعني العرى : وبداية العمل

  
  :الأحداث السياسية المتزامنة مع صدور الفتوى -2

يمكن أن نعثر على أكثر من حدث سياسي يكتنف صدور فتوى التعبد على الفقه الشيعي، ذلك 
؛ بعضهم ينتمي إلى السنة ϵحدى مذاهبها الأربعة، ولبنانيين وعراقيين وإيرانيين لأĔا من نتاج علماء مصريين

أو إلى الشيعة بمذهبيهما الإمامي أو الزيدي، ولذلك لا غرابة أن يكون لها تداعيات قبلية وبعدية، ويمكن 
  .رصد بعضها مختصرا

 النظام المصري يظهر من خلال حدث الطرد الذي أرسل إلى علماء دار التقريب أمر تورية -
، ومحاولة ēييجهم العلماء ذوي الطوية الصافية لتسريع وتيرة البحث في إصدار فتوى تنفع في توطيد والإيراني

 -ولعل من بينها مواجهة المعسكر الغربي-أواصر العلاقة بين بلدين لهما مصالح مشتركة في أكثر من صعيد 
شراكة في أكثر من مجال، ولذلك هيؤوا الأجواء الشعبية بقبول فكرة التفاهم بين بلدين عن تقتضي عقد 

ومن هذا المنطلق يبدو أن حدث الطرد يندرج ضمن الفعل الديني الملفق . طريق تعزيز تفاهم مذهبي ديني
  .داخل سياج سياسي غير منظور

: بتقسيم لبنان إلى طوائف مصرح đا، وهم تزامن صدور الفتوى مع إقرار الدستور اللبناني - 
، والسنة، والشيعة، ونظرا لكون المسحيين هم الأكثر عددا مقارنة ʪلطائفتين المسلمتين المتفرقتين، المسيحيون
المذهب الشيعي لتوحي بوجود أرضية على إصدار فتوى للتعبد على  أسرعت ϵيعاز من إيران فإن مصر

حتى لا تتلاشى أصواēما في  في لبنان مشتركة بين المسلمين تمكنهم للتحالف السياسي ضد المسيحي
  .)2(الساحة السياسية

فتوى الأزهر التي هي حسب محمد ʪقر الأجواء لكتابة " جمال عبد الناصر"الرئيس المصري هيَّأ  -
 ولعله يقصد موقفا إقليميا واحدا بين مصر. )3("موقف إقليمي واحد ضد هذا التهديد الخطير" الحكيم

                                  
 .413، ص 44، ع11مجلة رسالة الإسلام، س. على أوائل الطريق: محمد الغزالي السقا  )1
وأϦسف أني لم أعثر لهذه الأحداث . https://ar.wikishia.ne: انظر.  دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، مقال في ويكي شيعة  )2

 .من مصدر سوى ما ذكرته، والله أعلم
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لأن البلدين كاʭ من الموالين إلى المعسكر وحلفائها، ذلك  لتهديد الإمبرʮلية، ومناهضة طريق أمريكا وإيران
، وفي هذا الصدد يعلق محمد مع خصمه الأمريكي أنه في حرب ʪردة -ظاهرʮ- الشرقي، الذي يبدو  الروسي

الأمر الذي جعله يفتح صفحة جديدة كانت : "للفتوى فيقول عن تسهيلات جمال عبد الناصر ʪقر الحكيم
  .)1("والعالم مطوية أو منسية مع الشيعة في العراق

-  ʮيبدو ظاهر-ʭلكن الحال أن السياسة العامةوإيران أن الأجواء كانت متوترة بين مصر -في نظر ، 
للبلدين كانتا متوافقتين وتعملان في خط واحد، لكن ϥوجه متعددة، موهمة للشعبي البسيط أĔما متعارضان 
ولا يتوافقان على بعض الأحداث، لكن في العمق إĔما يوزعان أدوار التمثيلية بينهما، ويتجلى ذلك، والله 

يطلب أن  شلتوتمحمود ، حين أوعزت إلى لإسرائيل نمعارضة لموقف موالاة إيرا أعلم، في اعتبار أن مصر
، فاستجاب محمد ʪقر "الشاه" إيرانإلى رسالة استنكار إرسال في النجف  محمد ʪقر الحكيمصديقه من 

لإيران إزاء موقفها من  فالرسالة توحي بمعارضة النظام المصري. )2(، وبعث برسالة استنكار إلى إيرانالحكيم
كانت ēيئ الأجواء من تلك الفترة لتحسين علاقتها   ، ولذلك نددت ʪلموقف، في حين أن مصرإسرائيل
لكن بطرق ملتوية، وإلا كان يفترض أن يكون التنديد سياسيا، وأن يفضي إلى  كشقيقتها إيران  ϵسرائيل

وغيرها استهلاكية وتقصد  شلتوتمحمود قطع العلاقات بين البلدين، لكن شيئا لم يقع، ولذلك نعُد رسالة 
  . تخدير الشعب عن إدراك أبعاد ما يحدث داخل دواليب الحكم

من المعروف أن الحكام يبحثون دائما عن المصلحة التي يجنوĔا من وراء الأحداث الواقعة أمامهم،  -
ʪلمذهب الشيعي من قبل السنيين في رغب أن يستأثر ϵعلان خبر فتوى التعبد " الشاه"فهذا حاكم إيران 

، أن )3(حتى يكسب ثقة الجماهير، ولذلك حدث ما سيذكره عبد الكريم بي آزار الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
ليوقفهم عن إعلان الفتوى في وسائل  لما سعى للاتصال ʪلمسؤولين الإعلاميين في إيران محمد تقي القمي

أنذاك لطلب  ، أعلموه أن ذلك سيتم بناء على أوامر الحاكم، فسارع القميالإعلام الإيرانية من قبل الشاه
ستطاع أن يقنع الشاه بتغير موقفه، فاختار القمي الإعلان عن الفتوى لقاء مع الشاه، فلما تمكن من ذلك ا

                                  
، شتاء 40يب، عمجلة رسالة التقر . مشروع فكري ومسيرة علمية: السيد الشهيد محمد ʪقر الحكيم والتقريب: محمد علي آذرشب  )1
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، شتاء 40مجلة رسالة التقريب، ع. مشروع فكري ومسيرة علمية: السيد الشهيد محمد ʪقر الحكيم والتقريب: محمد علي آذرشب  )2
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، المرجع الشيعي المعروف، وبعض الشباب، كعلي "الميلاني"، وبحضور "مشهد"في محفل ديني في مدينة 
  .واعظ زاده الخراسانيمحمد ، والخامنئي

فهذه الأحداث وغيرها تجرʭ للقول ϥن الفتوى لم تنضج في رحم عقول العلماء المختصين، وإنما عجل 
  : ϵصدارها ساسة لهم مصالح مشتركة أنذاك في تقارب دولتيهما، وتجعلنا نتساءل

  ما مدى الشرعية العلمية للفتوى؟ 
  وهل تمت دراسة المختلف حوله بين المسلمين بشكل كاف؟ 

وهل تمت دراسة الإشكالات العقدية المعقدة بين الطرفين حتى لا تتخذ ذريعة لإحدى الأنظمة 
الحاكمة في إشعال فتيل الفتنة بين المسلمين في كل مرة يحلو لأحدهما تغليب مصلحته النفعية على مصلحة 

  .كلمة الله العليا
يحدث لتعوُّد المسؤولين السياسين تمويه عقول الناس، والاستخفاف ϥحلام العلماء، وبخاصة  وكل هذا

الذين يهتمون Đʪال الديني، وهذا ربما لعدم إدراكهم خبث السياسة، أو لرغبتهم التقرب إلى مواطن صنع 
سة الشرسين، وتبدوا لنا أن القرار تمكينا من تسيير مشاريعهم الدعوية والفكرية فيقعوا في حبال رجال السيا

    .هذه النظرة يستوي فيها للأسف أغلب علماء الأدʮن عبر التاريخ الإنساني الطويل



  127

  منجزات دار التقريب: المطلب الرابع
  :سلاملإمجلة رسالة ا -1

Ϧسيسها ، هو إصدار مجلة رسالة الإسلام، التي بدأت مع علمي رعته دار التقريبأهم إنجاز 
، وتعاقب على الكتابة فيها أعلام كبار، ومشايخ م1978/ ه1398والمتزامن مع سنة  60واستمرت حتى العدد 

مرموقون، ومؤلفون مقتدرون، أتحفوا اĐلة بمجموعة مواضيع، غالبيتها تدور في الترغيب على الاعتصام 
  .وحدة والاجتماع، وترهبهم من مغبة الفرقة والنزاع لأتف الأسبابوالأخوة بين المسلمين، وتحثهم على ال

وتعد اĐلة المتحدث الرسمي ʪسم جماعة التقريب، والناشرة لأفكارها، فضاء فكري يعبر الكاتبون فيها 
ة عن آرائهم بحرية، وفي إطار المبادئ العامة لجماعة التقريب، ويعتز فيها كل واحد ʪنتمائه المذهبي دون عقد

 ولا مواراة، ويطرحون رأي علماء مذهبهم في أي قضية بشكل صريح، ولخص المحرر الأول للمجلة محمد المدني
  :)1(أهدافها بقوله

  .تتخذ من اسمها عهدا إلى المسلمين -1
  .إعلام المسلمين ϥن اĐلة مجلتهم، ومعرض آرائهم وأفكارهم -2
  .المسلمين Ĕϥم أمة واحدة إيقاظ الشعور في نفوس -3
  .ربط ماضي الأجيال بحاضرهم، وإحياء مجدهم -4
  .تذكيرهم Ĕϥم وارثو دعوة عالمية خالدة لخير الناس -5

أما عن طبيعة المشاركين في اĐلة فيمكن القول Ĕϥم إما ينتمون إلى أهل السنة أو إلى المذهب 
في مقدمة طباعة أعداد  الخراسانيحدث محمد واعظ زادة الشيعي، دون بقية مذاهب المسلمين الأخرى، ويت

  .)2(الإمامية والزيدية: اĐلة عن المشاركين فيها فيذكر Ĕϥم من المذاهب الأربعة السنية، ومذهب الشيعة
نبئ عن أن الدعوة ويلاحظ đذا الصدد غياب كلي لعلماء الإʪضية في كامل إصدارات اĐلة، مما ي

ربما لم تكن مؤسسة وفق أطر علمية للقضاء على الخلاف والشقاق، بقدر ما أĔا أعدت في أطر خارج 
اĐال الاستدلالي والشرعي المحض، وأĔا ربما جاءت لخدمة استقرار إقليمي، ولأغراض خاصة ϵبراز المذهبين 

ل أبناء المسلمين المعترف بمذهبيتهم في الإسلام، ثم البارزين في الإسلام، دون النظر إلى أهمية جمع شمل ك
  .مراجعة ما يختلفون حوله لإثباب أĔم يدورون في حلبة واحدة

                                  
 .4، ص1، ع1م، س1949/ هـ1366. مجلة رسالة الإسلام. كلمة التحرير: محمد محمد المدني  )1
 .1، ع1، سمجلة رسالة الإسلام. مقدمة الطبعة: محمد واعظ زادة الخراساني  )2
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وإذا أردʭ أن نتحدث عن توجه اĐلة فإننا قد نقع في إشكال تحديد هوية اĐلة ظاهرا، وإن كان لا 
ة الإسلام ودار التقريب مقارنة بغيرهم، يخفى على أحد الاهتمام الذي أبداه علماء الشيعة Đلة رسال

حينما رغب في طباعة اĐلة سنة  )1(الخراسانيزادة تكبد مشقة الهجرة، ومحمد واعظ  فمحمد تقي القمي
، ومع الذكرى كمشروع واحد، اختار تزامن ذلك مع الذكرى الثلاثين لوفاة شيخه البُـرُوجَردي الإيراني  م1991

فالغيورون عن كثب للمجلة كلهم من ، )2("الإمام الخميني" في إيران الثانية لوفاة زعيم الثورة الإسلامية
الشيعة، الأمر الذي يعطي تصورا عن Ϧثير هؤلاء على توجهها غير المصرح đا، رغم دعوة اĐلة الصريحة إلى 

  .التقريب بين المذاهب الإسلامية دون تمييز
لام يستطيع أن ينكر ما سيلفيه من فسيفساء للأقلا لأعداد اĐلة بعين فاحصة وشاملة  الدارسو 

الدائمة الكتابة في اĐلة، أو يغض الطرف عن مدى تنوع مذهبهم بين السني والشيعي، وتفاوت ألقاđم 
، وتعدد المشارب الأدبية )المنتمين إلى الحوزات العلمية للشيعة(العليمة بين الجامعيين والأزهريين والحوزيين 

ويبوئها مكانة خاصة نظير الدور الذي سعت للكتاب والمؤرخين والفقهاء، مما يعطي قيمة شرفية للمجلة، 
  .إليه خدمة للإسلام وأهله، وإعلاء لكمة الله تعالى بين عباده

  
  :مشاريع تراثية -2

إزاء ثراء المنجز الضخم للمجلة التابعة إلى دار التقريب هناك عدة أعمال علمية أخرى لم يكن لها أن 
  : تشهد النور، ولا أن تنتشر بين المسلمين، مثل

وإصدار  . ، وتقديم محمود شلتوت، بطلب من عبد اĐيد سليمللطبرسي" مجمع البيان"طباعة كتاب  -
  .)3(، والكتاʪن حازا على إجازة من الأزهرللحر العاملي" وسائل الشيعة"كتاب 

، محمد الغزاليو، كتب سيد قطب: كتب الدعوية من العربية إلى الفارسية، مثلبعض الترجمة  -
في  القاهرةحينما زار  -فدائيان إسلامزعيم حركة - نواب الصفوي، حيث أعلنها ومصطفى السباعي

  .)4(1954/ ه1373

                                  
 .1، ع1لة رسالة الإسلام، سمج. مقدمة الطبعة: محمد واعظ زادة الخراساني  )1
 .1، ع1لة رسالة الإسلام، سمج. مقدمة الطبعة: محمد واعظ زادة الخراساني  )2
. 232ص ، 71، مجلة رسالة التقريب، عʫريخ التقريب وأهدافه، قالوا في التقريب والوحدة: محمود جابر، حمد عبد الرحيم السائحأ  )3

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر
موقع : انظر . 2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46مجلة رسالة التقريب، ع. التقريب في القرن الماضي: محمد على آذرشب  )4
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، والتي تم إنجاز الخراساني محمد واعظ زادهومن المشاريع التي خططت لها دار التقريب حسب رواية  -
  :)1(بعضها دون الآخر، ما ϩتي

  .القميمحمد تقي و شلتوتمحمود مشروع جمع أحاديث السنة والشيعة من إنجاز  -1
  ".أحكام الحج على المذاهب الستة"إعداد كتاب حول  -2
، لأجل التعريف لأبي القاسم نجم الدين الحلي" المختصر النافع في فقه الشيعة"إبراز كتاب  -3

  .)2()م1985 -1907/ ه1405 - هʪ)1325لإمامية، ϵيعاز من وزير الأوقاف المصري أحمد حسين الباقوري 
  .حول رأي الإمامية في الغلاة ،"الحاج ميرزا خليل ألكمرئي"طباعة كتاب  -4
  .تحقيق سيرة الرسول  -5
  .في القاهرة إعلان عن مسابقة الإمام جعفر الصادق -6

ونقدم نفس الملحظ السابق عن غياب كلي للإʪضية في الأعمال وآفاق المشاريع وفي طباعة الكتب 
يكون التقريب جهودا تعارفية محضة، لها أبعاد عقدية، وتستند إلى تحكمات النصوص الفقهية، مما يبعد أن 

  .والاستدلال بعيدا عن السياسة وϦثيرها
  
  :بجامع الأزهر كلية الشريعة -3

كرة التقريب إلى النخاع، ع بفقتنالم شلتوتمحمود في كلية الشريعة التابعة لجامع الأزهر إʪن رʩسة 
وهيئة التدريس التابعة للحرم الجامعي بتكثيف جهودها لإحلال ثقافة التقريب لدى الطلاب،  مسؤلوهااهتم 

مناهج تدريسية تخدم الفكرة من خلال دراسة بعض المواد الشرعية من منظار سني وشيعي، وكان لها ووضعوا 
وفي ذكر ما تعنى به كلية  .لح الحديث، والجرح والتعديلالاهتمام أنذاك، ʪلفقه، وأصول الفقه، ومصط

شلتوت أĔم استحدثوا دراسة الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية محمود الشريعة في منهجها الجديد يذكر 

                                                                                                              
 .www.tagrib.org :قريب بين المذاهب الإسلاميةاĐمع العالمي للت

: أنباء وآراء: مجلة رسالة الإسلام هيئة تحرير: انظر كذلك  .مجلة رسالة الإسلام. مقدمة الطبعة: محمد واعظ زادة الخراساني  )1
. مشروع شلتوت وقمي؛  50، ع)م1962أفريل / هـ1381دة ذو القع( 13س. مشروع علمي جليل بين شلتوت والقمي

 .54و 53، ع14س
، ص 58، ع15مجلة رسالة الإسلام، س). رسالة محمد محمد المدني إلى đاء الدين(عن التقريب بين المذاهب الإسلامية : ندوة في الأزهر  )2

209. 



  130

  : )1(على الأسس التالية
  .الدراسة على مختلف المذاهب، لا فرق بين سنة وشيعة -
إليه الدليل، دون كونه موافقا أو مخالفا لمذهب الأستاذ أو  استخلاص الحكم الشرعي الذي يرشد -
  .الطالب
  .الدراسة في أصول الفقه تعني ببيان المواضع الأصولية التي وقع الاختلاف فيها -
الإمامية وفي مصطلح الحديث فإن المقرر يعالج ما اصطلح عليه أهل السنة، وما اصطلح عليه  -

  .دراسة الرجال المشهورين، وأصحاب الأسانيدويطرح والزيدية في هذا الفن، 
 وها هو ذا الأزهر الشريف: "شلتوت عن التحسينات في برامج التدريس بكليات الأزهرمحمود ويقول 

ينزل على حكم هذا المبدأ، مبدأ التقريب بين أرʪب المذاهب المختلفة، فيقر دراسة فقه المذاهب الإسلامية؛ 
  .)2("ا وشيعيهاسنيه

ونسجل أنه رغم النقلة النوعية المحمودة في المنهج الجامعي، إلا أĔا تبدو قاصرة عن بلوغ المقصد 
يدرس مدرستين متناقضتين في علم الرجال، العلاقة لجرح والتعديل لمقرر الأسنى، ذلك أن استحداث 

ند تصنيف العلماء لأهل الحق وأهل بينهما ليست هادئة، وأمواج السياسة وأغراض الحكم تتصارع بحدة ع
، كان يفترض أن يظهر أثره في مناقشات العلماء للتقريب منذ ذلك العهد، فتنتشر الدراسات البدعة

الحديثية التوفيقية بين مصادر الحديث، وتبرز ضوابط التجريح الموضوعية بين الطرفين، وغير ذلك مما له 
ويفترض أيضا أن نجد صدى للدراسات العلمية على الأقل في . السنة النبويةعلاقة مباشرة بتخصص 

بين المسلمين ميدان العقيدة المناقشة في غياب مقالات مجلة رسالة الإسلام الراعية للتقريب، فضلا عن أن 
وربما ، )3(هاالناس في قبول فكرة نيرة مثل التقريب وغير  امالعقبة الكؤود أم -في نظرʭ-وبين التقريبيين يعُد 

سيكون سببا لتقديم التقريب كفكرة عارية من الدليل، وكعاطفة يعوزها حل الإشكالات العلمية الصارخة 
للارتقاء đا إلى مصاف الواجب الشرعي والأمر الحتمي للأمة، وليس مجرد عَبرات تسكب على واقع الأمة  

    .لوحدة بين المسلمينكلما ēيأت فرصة لاجتماع العلماء الأفذاذ لمدارسة موضوع ا

                                  
 .227، ص 43، ع11مجلة رسالة الإسلام، س. فتوى ʫريخية: محمود شلتوت  )1
 .198، 197، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت  )2
انظر مثلا مقالات عبد المتعال .  رغم وجود عناوين مثيرة ومهمة، لكنها لم تستطع أن تلج إلى ميدان المناقشة العقدية الدقيقة  )3

؛  1ج ،9، ع3، سالمذاهب الإسلامية، ودراسة علم التوحيد التقريب بين: ، في مجلة رسالة الإسلام، تحت عنوانالصعيدي
 .3، ج11، ع3؛  س2، ج10، ع3س
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  ي للتقريب بين المذاهب الإسلاميةنشاط اĐمع العالم: المبحث الثالث
  :تمهيد

سارت دار التقريب كثيرا والحمد ƅ، واجتهدت لعقود من الزمن، لكنها لم تستطع أن تتواصل وتصمد 
أمام متقلبات الزمان، وقد يرجع الأمر لعدة عوامل، ولعل أبرزها عدم توفر مناقشات علمية دقيقة في 

/ ه1398سلام سنة المختلف حوله، ما أدى إلى غلق ʪب الدار بعد إصدار آخر عدد من مجلة رسالة الإ
  .م1978

، فهل من م1979/ ه1399سنة  ومن الملاحظ أن هذا التاريخ يتزامن مع مجيء الثورة الإسلامية الإيرانية
  علاقة بين هذا وذاك؟

ة لا أستبعد كون الثورة الإسلامية  الإيرانية السبب في إيقاف جماعة التقريب المقيمة في مصر، والمسيرَّ
ولعل هذه الثنائية تعيق طموحات . من قبل دولتين لهما صفتان مختلفتان؛ إحداهما سنية والأخرى شيعة

الطرف الشيعي وآفاقهم في التقريب وفي التعريف بمذهبهم، وتتأكد هذه النظرة من خلال النظر في الهيكلة 
، ومصير زعيم التقريب الإيراني ستحدثة للمشروع بعد دار التقريب، ومن خلال موطنها الجديد في إيرانالم
هي  ، فمالكرسي السلطة في إيران لعقود عند اعتلاء الخميني المنتدب لتولي الفكرة في مصر" القمي"

  المستجدات الطارئة على مستوى خط مسير جمع شمل المسلمين بعد التقريب؟
  

  اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: المطلب الأول
تبع نفس منهاج دار تقريب مشروع يبعد غلق دار التقريب في مصر، جاءت فكرة فتح يبدو لنا أنه 

لا حاجة لدولة سنية إذ مباشرة من معقل الشيعة،  ، ويتم تسييرهفتح في إيرانسي في مصر، لكن هذه المرة
صار لزاما لذلك ، وتزعمت إيران جانيا من الشرق الأوسط ،ترعى الفكرة مادمت قد انتشرت الدعوة

  .)1(اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: ـاستحداث كيان خاص، سمي ب
  :اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميةتعريف  -1

/ ه1410سنة  واĐمع مؤسسة إسلامية ذات طابع علمي، وثقافي، وعالمي، أسسها علي خامنئي
جمع، ويتم تعيينه من قبل المرشد ، وأمين عام اĐمع يقترحه اĐلس الأعلى للمطهران: مقرها. م1990

                                  
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )1

 .14، ص18المؤتمر 
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  .)1(الإيراني
، Ϧسس اĐمع مباشرة بعد الثورة الإسلامية في إيران، بتخطيط من قبل مرشد الثورة الإمام الخميني

، وتولى تسيير أمانته العامة في )2()م1939/ ه1358: و(وϥمر مباشر من المرشد الإيراني علي حسين خامنئي 
: و(، ثم أعقبه محمد علي التسخيري )م2016 - م 1926/ ه1437 -ه1344(البداية محمد واعظ زاده الخراساني 

ويتم جلب مصادر التمويل من . )4()م1956/ ه1357: و(، وحاليا يسيره محسن الآراكي )3()م1944/ ه1363
  . التابع للمجمع )5(سائر أنواع الدخل التي يوافق عليها اĐلس الأعلى

، وتحدد له الميزانية السنوية الكافية من قبل فاĐمع يختار أمنيه العام من الدارسين في الحوزة العلمية
، ومن هنا يظهر أن اĐمع هيئة ʫبعة لطائفة دون أخرى، وليست منظمة جامعة هيئات في حكومة إيران

التصرف بداية  ولا يعد اĐمع في نظرʭ هيئة علماء حقيقين لهم. لكل المسلمين؛ تسييرا، واقتراحا، وتنظيما
وĔاية في قضاʮ علمية محضة للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ومادام الأمر كذلك، فيصعب أن يصل إلى 
جمع الشتات ولم الشمل، لأنه لا بد أن يكون محكوما ʪلتوجهات السياسية للحكومة التي ترعاه، وهذا 

  .افتراض سيخضع للمناقشة فيما يستقبل من عناوين
  
  :Đمعأهداف ا -2

  :)6(يسعى اĐمع إلى تحقيق مبادئ التقريب بين المسلمين، منها

                                  
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: لمذاهب الإسلاميةاĐمع العالمي للتقريب بين ا  )1

 .20، ص18المؤتمر 
ذو : 1شهرية إلكترونية، ع. مع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، مجلة رسالة التقريب، نت: مقال: محمد مهدي نجف  )2

 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . 2003ديسمبر / هـ1423القعدة 
/ هـ1423ذو القعدة : 1شهرية إلكترونية، ع. حوار مع الشيخ محمد علي التسخيري، مجلة رسالة التقريب، نت: مقال: محمد ʭصر الدين  )3

 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . 2003ديسمبر 
 :نظر موقعا  .م1979أسندت إليهم مهام سياسية أو عسكرية في النظام الإيراني بعد ثورة ولقد أغلب الأمناء من العلماء في الشريعة،   )4

 .https://ar.wikipedia.org: عة الحرةالموسو ، بيدʮيويك
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )5

 .20، ص18المؤتمر 
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )6

 .29، ص18المؤتمر 
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  .تجنب تكفير المسلمين الآخرين، وتفسيقهم، ورميهم بتهمة البدعة -
  .بمرتبة الاختلافات من الكفر والإيمان إلى مرتبة الخطأ والصوابالنزول  -

لمي للتقريب، وتظهر الاستفادة جليا من ويعد هذان المبدآن من روائع ما تم تسطيره من قبل اĐمع العا
، فيتصور أن يعمل اĐمع وكل هياكله لتجسيد هذا المنحى، وتكملة "دار التقريب"التجربة السابقة عليه 

الطريق الذي توقفت فيه دار التقريب، التي لم تتوصل إلا وضع آليات بحثية عميقة للاختلافات العقدية على 
ضلا عن توسيع دائرة النقاش لتشمل بقية المسلمين بكل أطيافهم المعاصرة الأقل بين الشيعة وغيرهم، ف

  . السنة، والشيعة، والإʪضية: حاليا
وحدانية الله، ونبوة : )1(وأما أسس التقريب التي سطرها اĐمع العلمي، فهي الإيمان ʪلأصول الثلاثة

دية حسبما وردت في المصادر العقدية ، وهذه الأسس تنم عن عرض القضاʮ العق)2(خاتم الرسل، والميعاد
التي تجمع أسس الدين في ثلاث عناصر أساسية، ولا يخفى أن الاهتمام المتزايد بجماعة دون  )3(الشيعة

أخرى سيؤثر في قبول فكرة الاعتصام والأخوة، بدعوى أن الفكرة لها خلفية مذهبية توسعية، ولذلك كان 
  .صياغة أسس التقريب بين مذاهب المسلمين يفترض تجنب الميل إلى طرف دون آخر عند

الأمين العام للمجمع أهداف التقريب في العناصر التالية، ونعرضها  ويلخص محمد على تسخيري
  :)4(حسب صياغته هو

  .هو خطوة للتآلف، ولا يعني التقريب تذويب المذاهب -
  .الاجتهاديةتضييق نطاق الخلاف بين المدارس  -
  .التبليغ السيء عن المذاهب يمزق الأمة -
  ].كذا[الوقوف علميا على أساس الاختلاف لمعرفة الكوامن، وليسهل إخماد الباركين  -

  :)5(فهيĐمع العالمي وأما الأهداف من منظور ا
                                  

جزاته، وقائع أهدافه ومنهجه، ومن: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )1
 .2ع، )م1993( 1سمجلة التقريب، . أسس التقريب ووسائله: محمد واعظ زاده الخراساني: انظر كذلك  .29، ص18المؤتمر 

 .151، ص 30، ع8، س3مجلة رسالة الإسلام، ج. الأصول الثلاثة والأخوة في الدين: محمد جواد مغنيه  )2
 .7 لم الكلام،، الإحكام في عمحمد حسن الترحيني العاملي  )3
مجلة : انظر  ).للوحدة الإسلامية 18مجموعة مقالات المؤتمر (استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية : أمانة الهيئة العلمية للمؤتمر  )4

 .www.tagrib.org :؛  موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية53رسالة التقريب، ع
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )5

 .15، ص18المؤتمر 
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  .نشر تعاليم الإسلام -
  .والسياسيتحقيق التعارف في اĐال العقدي والفقهي والاجتماعي  -
  .إشاعة فكرة التقريب -
  .إشاعة مبدأ الاجتهاد -

إيجاد وتوسعة النشاطات : "ومن مخططات اĐمع التي سعى في تنفيذها التصريح ϥنه يقوم بـ
  .)1("الحوزوية

بين  تجميع المشتتتعالمي يفترض أن يهتم فقط بهذه دعوة لنشر التشيع من خلال مجمع ونرى أن 
، لأن اĐمع إذا قام ϵنشاء حوزات ل الاعتصام وتحقيق الأخوة بين أبناء أمة محمد ويعمل لأج، المسلمين

ʮلتدعيم  لتدعيم السنة، وأين إنشاء مدارس حرة علمية، فهذا تدعيم للشيعة، فأين إنشاء مدارس أو زوا
غير كافية في إقامة تقريب أو أخوة بين حاليا ه المعلنة أن أهداف اĐمع واستراتيجتالإʪضية، ومن هنا يظهر 

    .المسلمين

                                  
 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميةالتعريف Đʪمع، : مجمع التقريب  )1
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  الأجهزة التابعة للمجمع العالمي للتقريب: المطلب الثاني
استطاع اĐمع أن يتوسع عبر إنشاء هياكل متعددة ذات وزن الثقيل في الساحة العلمية، وتمكن من 

  : إنجاز مجموعة أنشطة علمية ووحدوية رائدة، نذكر من هياكله وأعماله ما ϩتي
  :جامعة المذاهب الإسلامية -1

Ϧ مع هوĐ1(1994/ ه1414سنة  جامعة المذاهب الإسلاميةسيس أهم جهاز وضع تحت تصرف ا( ،
  :، وتضم هذه الجامعة أنذاك ثلاث كليات، هيووضع على رʩستها محمد واعظ زادة الخراساني

  .كلية فقه المذاهب الإسلامية  
  .كلية الكلام والعرفان  
  .كلية القرآن والحديث  

  
  :مركز البحوث والدراسات الإسلامية -2

، ووضع من أولى مهامه إعداد مقررات م1990/ ه1410أسس المركز قسما خاصا ʪلفقه وأصوله سنة 
طريق إسناده الأمر إلى اللجنة العلمية للمركز التي تختار التدريس في جامعة المذاهب الإسلامية، وذلك عن 

  .)2(عضوية أعضائها من مدرسي الحوزات
فالأمر واضح في أن المقررات من إنتاج عالم شيعي متشبع بمذهبه، يؤلف حسب مذهبيته ثم يسلم 

وهذا لا يحقق في منظورϖ ʭلفا . ميةالمنتوج ليدرس في جامعة من أولى أهدافها التقريب بين المذاهب الإسلا
معرفيا بين أبناء المذاهب الإسلامية، لأنه يفترض أن يختار كل مذهب علماؤه من نفس مواصفات اختيار 
علماء الشيعة، فيقوم كل أستاذ بتدريس مذهبه في هذه الجامعة، مع إيجاد فضاءات للنقاشات الحرة حول 

  .ريبية تعمل للتقريب والتآلف حقيقة لا ادعاءمواضيع الخلاف، وđذا نحقق جامعة تق
حدد فيه أهداف مركز البحوث والدراسات العلمية، وعرضها في النقاط  في مقال لمحمد مهدي نجفو 

  : )3(التالية

                                  
هذه الجامعة  ويدُرس في، وبندر عباس ،وسنندج ،زاهدان: موجودة في ثلاثة فروع، كل فرع مستقل في مدينة بعينهالجامعة الإسلامية   )1

 .https://r.mzheb.c.ir: هيئة موقع انظر.  والمذهب الحنفي، والإمامي الإثنا عشري، المذهب الشافعي فقه
ومنهجه، ومنجزاته، وقائع أهدافه : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )2

 .53، ص 18المؤتمر 
ذو : 1شهرية إلكترونية، ع. مع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، مجلة رسالة التقريب، نت: مقال: محمد مهدي نجف  )3
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  .تقييم وتحقيق الأساليب العلمية، والفقهية، والقرآنية، والحديثية، والتاريخية للمذاهب الحاضرة
  .إيجاد الطرق العلمية، والأصول الفنية للتقريب بين المذاهب في المسائل المختلف عليها

  ".ثقافة التقريب العلمي"دعوة إلى 
  
  :العالمية للتقريبؤتمرات الم -3

ء والمسلمون من مختلف من أكبر اهتمامات اĐمع العالمي للتقريب تنظيم مؤتمرات دولية يحضرها العلما
أقطار المعمورة، وهيأ اĐمع هيئة متفرغة تتولى أمر تنظيم المؤتمر الدوري الوحدوي في كل سنة، والذي يبدأ 

، الشريف ذكرى المولد النبويمن نفس الشهر، ووضع هذا الاختيار ليتناسب مع  17إلى ربيع الأول  12من 
: بـ في إيرانتسمى ، ويعقد التجمع في فترة -الصادقجعفر الإمام - الرسول  حفيدومع ذكرى ميلاد 

  :)1(، وقد نظم عدد لا يستهان به من المؤتمرات"أسبوع الوحدة الإسلامية"

                                                                                                              
 .www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر  .2003ديسمبر / هـ1423القعدة 

  :عناوين هذه المؤتمرات، هي  )1
  .الوحدة الإسلامية .1
  .الإمام الخميني، والوحدة الإسلامية .2
  .معطيات الوحدة الإسلامية .3
  .التقريب بين المذاهب الإسلامية .4
  .رواد الوحدة الإسلامية .5
  .الإسلاميةدور التفاهم الفكري في التقريب بين المذاهب  .6
  .أسس التقريب .7
  .القرآن والسنة من وجهة نظر المذاهب الإسلامية .8
  .السيرة والوحدة الإسلامية .9

  .الحكومة من وجهة نظر المذاهب الإسلامية .10
  .خصائص الإسلام العامة .11
  .الإسلام والأمة الإسلامية في القرن القادم .12
  .آلام وأمال.. الأمة الإسلامية .13
  .الأمة الإسلاميةمكانة أهل البيت في الإسلام و  .14
  .الأصالة والمعاصرة في فقه المذاهب الإسلامية .15
  .عالمية الإسلام والعولمة .16
 .آفاقها المستقبلية وترشيدها: الصحوة الإسلامية .17
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  :)1(قد لخصها في أĔا تسعى إلى أن وإذا بحثنا عن الأصول العامة لهذه المؤتمرات فإن محمد مهدي نجف
  .يبنى الإسلام على الأركان الخمسة

  .ألا تنصهر المذاهب في مذهب واحد
  . يفصل بين حقيقة الخلافات الفكرية والعلمية في المسائل الفرعية

  .يستند إلى المصادر المعتمدة عند كل مذهب

                                                                                                              
 .، لم يذكر له عنوان2005أفريل  26 -24 .18
   .وحلولها ،مشاكلهمو حقوقهم، واجباēم، : المسلمون في الأقطار غير الإسلامية .19
  .ص وسيرته لسنة الرسول الأكرم لظواهر العامةا .20
  .نقد ومراجعة: ميثاق الوحدة الإسلامية .21
  .التحدʮت والخطط الاستراتيجية لمواجهتها: لأمة الإسلاميةا .22
  .الأمة بين المذهبية والطائفية .23
  .الأساليب الفكرية والعملية لتحقيق التقريب بين المذاهب الإسلامية .24
  .سلاميةوندوة الصحوة الإ ،ماً تقييم مسيرة مجمع التقريب خلال عشرين عا .25
  .رمز هوية الأمة الإسلامية الواحدةص،  لنبي الأعظم ا .26
  .، لم أجد له عنوا2014ʭمؤتمر  .27
  .التحدʮت والآليات: الأمة الإسلامية الواحدة .28
  .دراسة سبل التغلب عليها، و سلاميزمات الراهنة في العالم الإالأ .29
  .التكفيريةسلامية وضرورة التصدي للتيارات لوحدة الإا .30
  .2017سنة الأخير ، انعقد هذا سلامية الحديثةوحدة ومتطلبات الحضارة الإ .31

أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر
سجلنا من هذا الموقع، عنوان المؤتمر ( www.tagrib.org : المذاهب الإسلامية؛  موقع اĐمع العالمي للتقريب بين53، ص18المؤتمر 

  .)، وبقية عناوين المؤتمرات19: رقم
جمادى  29 -27( ،حقيقة الإسلام ودوره في اĐتمع المعاصر، عمان، الأردن: بيان مؤتمر: وحول توصيات بعض المؤتمرات، انظر مثلا

  .60ع . مجلة التقريب). 2005جوان  6 -4/ الأولى
مجلة . 2007أبريل  15- 14/ هـ1428بيع الأول ر  26 -25، تركيا، سطنبولإ" التقريب في الفكر والتوحيد في العمل: "بيان مؤتمر
  .60العدد التقريب، 
جمعية م، 2007ديسمبر   30 -28/ هـ1428ذو الحجة  20 -18، البحرين، المنامة، "وديعة محمد.. الوحدة الإسلامية" :بيان مؤتمر

 .69مجلة التقريب، العدد . التجديد الثقافية الاجتماعية
ذو : 1شهرية إلكترونية، ع. مع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، مجلة رسالة التقريب، نت: مقال: محمد مهدي نجف  )1

 .www.tagrib.org :وقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميةم: انظر . 2003ديسمبر / هـ1423القعدة 
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  .يشعر المسلمين ʪلمخططات التي تتخذ ضدهم
أورده محمد مهدي نجف فسنجد أن الدعوة إلى عدم الانصهار، تعني حفاظ كل طرف ولو حللنا ما 

بخصوصيته، وهذا أمر جيد بداية، لكن كيف لمختلفين في أمر متناقض تماما من قبول بعضهما؟ وبخاصة إذا  
كما هو كان من مستلزمات أحد الآراء تخطئة من تبنى رأي مخالفهم، أو رميه ʪلنفاق، أو التبديع والتفسيق  

  .شأن كثير من المسلمين المتأخرين والمعاصرين، أو رميه ʪلكفر كما هو حاصل عند المتشددين
لتلك الأفكار سيتساءل عن الداعي إلى الفصل بين حقيقة الخلافات الفكرية والعلمية  الدارسو 

المتعلقة ʪلفروع، مادام حكم عليها Ĕϥا من الاختلاف في الفروع، إذ من المعلوم أنه لا يضر الاختلاف في 
بيان حكم علمي هذا الأمر، وهو ما يجعلنا نتساءل هل حقا استطاع المسلمون مناقشة المختلف حولهم، و 

دقيق في المختلف حوله؛ بين القطعي والظني، وبين الثابت والجائز؟ أم أن المسلمين يصرحون đذا علنا، 
  .لكنهم غير مقتنعين بما يصدعون به، لأنه يتعارض مع ما يجدونه مكتوʪ في قراطيسهم

  
  :التقريب ةمجلة رسال -4

داد مجلة فصلية محكمة على منوال سابقتها مجلة Ϧسيا بدار التقريب، فإن اĐمع آل على نفسه إع
، وبلغت م1993فيفري / ه1413، وصدر أول عدد لها في رمضان "رسالة التقريب: "رسالة الإسلام، وسماها

  .من قبل اĐمع، وتضم اĐلة في الغالب المحاضرات التي ألقيت في المؤتمرات المنظمة 72حاليا إلى العدد 
وفضلا عن الأعمال السابقة التي أنجزها اĐمع العالمي فإنه نظم تكريمات لعلماء لهم فضل كبير على 

  : )1(التقريب، ولهم جهد في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، ومن بين هؤلاء المكرمين
  .القميمحمد تقي ب التي بثها إلى ، راعي فكرة التقريجَرديوُ العالم الإيراني البرُ  -
  .، إمام الأزهر، وصاحب فتوى جواز التعبد ʪلمذهب الشيعيالعالم محمود شلتوت -
  .م1996/ هـ1417، إذ عقدت له ذكرى سنة م1898المتوفي سنة  مؤوية جمال الدين الأفغاني -
  .)م1952 -م1867(تكريم آية الله السيد محسن الأمين العاملي  -

، وله خارج إطار إيرانعلاقات لمجمع كذلك باشرة، ولمفهذه أهم الأنشطة التي تبناها اĐمع علنا و 
وسنحاول رصد هذه التجمعات في المطلب في بعض الدول، المسلمين مع مختلف تجمعات واسعة اتصالات 

                                  
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )1

 .34، ص18المؤتمر 
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  140

  هالعالمي للتقريب، ومؤتمرات اĐمعمجالس : المطلب الثالث
عدة  انعقدتو أنشأ اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية عدة مجالس في العالم الإسلامي، 

إلى الوحدة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب الإسلامية،  مختلف دول العالم الإسلامي تدعو مؤتمرات في
  .وسنعرض هذه المنشآت دون ضرورة التفصيل في حيثياēا

  :)1( نالشيعي الأعلى في لبناالإسلامي اĐلس  -1
وهو يتبع رʩسة مجلس  في لبنان، الشيعية المرجعية الرسمية للطائفة الإسلامي الشيعي الأعلى اĐلسيعد 
ثم  ،م1969/ ه1388سنة  "موسى الصدر" تولى Ϧسيسه الإمام الشيعيوقد الجمهورية اللبنانية،  الوزراء في

عبد  ويرأسه حاليا ʪلنيابة، م2001إلى م 1978/ ه1421 - ه1398من سنة  الدينمحمد مهدي شمس تولاه 
  .  الأمير قبلان

  
   :)2(تجمع علماء المسلمين في لبنان -2

على  وليد الأوضاع السياسية اللبنانية في بداية الثمانينيات، Ϧسس أʮم غارات إسرائيلوهو تجمع 
توحيد العمل الإسلامي، وسد ثغرات العاملين، وبناء شخصية العالم : )3(، من أهدافهم1982سنة  بيروت

  .والقائد وحث الأمة على الانقياد
، ولذلك ، وكثير من المنتسبين إليه ʪيعوا الإمام الخميني1989تحصل على ترخيص قانوني في نوفمبر 

ويسير  ، وله ارتباط وثيق ϵيران)4(فالتجمع يعد منظمة سياسية له اهتمام ʪلشؤون السياسة الداخلية للبنان
على هدي إرشاداēا، ومن ثم فليس التجمع من الكياʭت المهتمة ʪلوحدة الإسلامية فعليا، ولا بدراسة 

  .الاختلافات الواقعة بين المسلمين
الوحدة ومستقبل الأمة : "لكن مع التوجه السياسي الواضح للتجمع فإنه قد نظم مؤتمرا بعنوان

                                  
: انظر  .34، ع9، س1مجلة رسالة التقريب، ج. الحوازات العلمية عند الشيعة الإمامية: المؤسسة التعليمية الدينية: محمد مهدي الأصفي  )1

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
 .www.tajamo.net :موقع تجمع العلماء المسلمين في لبنان: انظر. التجربة والنموذج: ماء المسلمين في لبنانتجمع العل: علي خازم  )2
مجلة رسالة . التقريب في القرن الماضي: محمد على آذرشب: انظر  .ثق من مؤتمر المستضعفين في طهرانيذكر آذرشب أن التجمع انب  )3

 :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر. 2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46التقريب، ع
www.tagrib.org. 

 .baqiatollah.net: موقع بقية الله: انظر.  ، مجلة بقية اللهتجمع العلماء المسلمين خطوة في طريق الوحدة الإسلامي: حسان عبد الله  )4
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، "أسباđا، وآليات المواجهة: الفتنة المذهبية"، وآخر ʪسم )1(1989/ ه1410صفر  15و 14في " الإسلامية
، وتولى مركز دراسات الوحدة الإسلامية التابع لهذا م2010ماي  4/  ه1431جمادى الأولى 20: بتاريخ

  .أعمال المؤتمرالتجمع طباعة 
  
  :مؤتمرات لندن -3

، وكانت البداية مع مؤتمر لتقريب بين المذاهب الإسلاميةحول ادولي يعقد كل سنة بلندن مؤتمر 
، م2007جوان  24و 23/ ه1428جمادى الثانية  9و 8ما بين  لندنالذي نظم ب " ضرورات الواقع الإسلامي"

  :)2(حيث ذكروا في البيان الختامي للمؤتمر مقترحات منها
والدراسات التي تعُنى  وتمكين مراكز البحوث ،دعم الباحثين أصحاب الاهتمام التقريبي في أبحاثهم"

  .ʪلحقل التقريبي
  .)3("المعتدلةالطريق وتشجيع الدراسات  Ϧسيس مراكز بحوث مشتركة في هذاو
 
  :مؤتمر تركيا -4

لمؤتمرون أوصى ا سطنبولالمنعقد في ا" التقريب في الفكر والتوحيد في العمل" ؤتمرالختامي لمبيان في ال
ϵليته يجسد )4(نشاء قناة فضائية تعنى بشؤون الوحدة ʮلكن يبدو أن هذا الطموح بقي حبرا على ورق، و ،

واقعيا لعل الله يفتح من يسعى إلى التقريب بين مذاهب المسلمين الثلاثة حقيقة، ودراسة شرعية الاختلافات 
الواقعة بين المسلمين، وكذا محاولة إيجاد آليات علمية تمحي لهيب الصراع وتقرب المشتت وتحقق الاعتصام 

خوة المطلوبَين شرعا والضروريَين استراتيجيا للإسلام، لأنه يتصور لو فقه المسلمون دورهم الحقيقي في والأ

                                  
التقريب : ؛  محمد على آذرشب21، ع6، س1مجلة رسالة التقريب، ج. معالمها وأعلامها: الوحدة الإسلامية: محمد واعظ زاده الخراساني  )1

موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب : انظر.  2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46مجلة رسالة التقريب، ع. في القرن الماضي
 .www.tagrib.org :الإسلامية

موقع اĐمع : انظر  .، مجلة رسالة التقريب)2007جوان  24 -23، لندن (" المعاصر ضرورات الواقع الإسلامي"البيان الختامي لمؤتمر   )2
 .  www.tagrib.org :بين المذاهب الإسلامية العالمي للتقريب

لم أعثر على عنوان المركز الذي يتولى إجراء هذه الملتقيات أو الندوات، وقد بحثت في عناوين الأنترنت، وأثناء زʮرتي إلى أشير إلى أنني   )3
 .وأنشطته فلم أهتد إلى شيء من ذلك، والله أعلمم عن هذا المركز 2018/ ه1439لندن سنة 

، مجلة 2007أبريل  15-14/ هـ1428بيع الأول ر  26 -25، تركيا، سطنبولإ" التقريب في الفكر والتوحيد في العمل" بيان مؤتمر  )4
 . www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر  .60عرسالة التقريب، 
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الوجود، وأدركوا حقيقة كلمة لا إله إلا الله، التي تعني لا معبود ولا مقدر يـُمجد غير الله، لما عملوا على رفع 
و أي توجه عرقي على كلمة الله الجامعة أي مذهب إسلامي، أو أي كيان سياسي، أو أي ولاء حزبي، أ

  .لكل أطيافهم
 
  : مؤتمر البحرين -4

في هذا المؤتمر أنه من والجديد ، )")1 وديعة محمد.. الوحدة الإسلامية": في البحرين بعنوانمؤتمر أقيم 
سراة "، وهي صاحبة مشروع "الاجتماعيةجمعية التجديد الثقافية : "تنظيم جمعية من دولة البحرين تدعى

، وهذه الجمعية لها توجه خاص في تفسير آʮت القرآن الكريم، تنبذ كل ما تسميه الأساطير التوراتية، "الأمة
 د السومريين، وترغب في توظيف الأساطير الواردة عنالتي ترى أĔا مبثوثة في أحاديث رسول الله 

  .)2(، مع الإقرار بما ورد في الكتاب المقدس للصابئة المندائيينوالبابليين
، الداعين إلى أخلاق أهل "أهل القصد"لكن ʪلنظر إلى المعارضين لهذه الجمعية ممن يسمون أنفسهم 

لى صفة التجديد المنتحلة عند الجمعية السالفة الذكر، فإĔم يحكمون عليهم Ĕϥم لا البيت، والرافضين إ
فارة للإمام المهدي المنتظر   .يعتمِدون آل البيت مرجعا لهم، ولا يقُرون في دعواهم السِّ
سبيط "نتحال لكتب العالم وفي هذا الصدد يذكر أحد الباحثين المنتقدين لتوجه الجمعية ϥن مؤلفاēم ا

  .)3(، بعد تحويرها عن قصدها"النيلي
وإذا فحصنا عنوان المؤتمر نجده يقر منظموه ϥنه حول التقريب، لكن في الحقيقة لا أثر فيه لقبول 
الآخر ولا للاعتصام بين المسلمين، سوى الإعلان عن مبادئ الشيعة وفق تصور خاص غير مقبول حتى 

وهذا الأمر يذكرʭ بمؤلفات كثير من المسلمين الذين يدعون التقريب لكن محتوى . عند بقية الشيعة أنفسهم

                                  
، من 2007ديسمبر   30 -28/ هـ1428ذو الحجة  20 -18، البحرين، المنامة، " وديعة محمد.. الوحدة الإسلامية"بيان مؤتمر   )1

اĐمع العالمي للتقريب بين موقع : انظر  .وما بعدها 223، ص 69، مجلة رسالة التقريب، عجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية: تنظيم
 .  www.tagrib.org :المذاهب الإسلامية

قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية : تبلورت وجهة نظري من خلال ما قرأته في بعض مؤلفاēم وهي من إنجاز  )2
، "التوحيد عقيدة الأمة منذ آدم"، و2009، 1دار كيوان، سورʮ، ط" ل كما بدأكم تعودونالخلق الأو : "الاجتماعية، ومن هذه الكتب

بنفس المواصفات السابقة، "  اختطاف جغرافيا الأنبياء: نداء السراة"، "مفاتح القرآن والعقل: "نفس الناشر وʫريخ الطبع، ولهم أيضا
 .عندما نطق السراة: وهي كلها تحت عنوان سلسلة. وغيرها

انتحالات الأدعياء، جمعية التجديد الثقافية أنموذجا، مكتبة مؤمن قريش، : أغرب حكاʮت النهب الفكري المعاصر: فرقان الوائلي  )3
 .2007الرابطة القصدية، 
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ن Ĕϥم لن يتفاهموا مع ما يكتبون فيه الإشهار بمذهبهم، وفيه رفض قاطع لأفكار غيرهم، لأĔم يتصورو 
  . الآخر خارج ما ϩلفون وخارج ما يدعونه اعتقادا

  
  :ʪقي المؤتمرات والندوات -5
  :المؤتمرات -أ

مجموعة مؤتمرات حول التقريب نظمت في مختلف دول العالم، كان للمجمع العالمي  ذكر التسخيري
  : )1(وهيللتقريب بين المذاهب الإسلامية ضلع فيها، 

، موسكو، و دار السلامفي  وتنزانيا ،، وعمان، وبيروت، ودمشق، وحلب، وأنقرةمكة المكرمةمؤتمرات 
، ، والجزائرولاغوس ،والقاهرة ،، والخرطوم، وطاشقند، والبحرينوعمان، والكويت، ، وʭيروبيوبيشاور
  . وʪنكوك، والرʪط

ومجمع الفقه  ،يسيسكومنظمة الإ: ، ويقصد đااĐامع العالميةوأضاف التسخيري فذكر بعض 
  .، وسندرج ما سماها مجامع عالمية ضمن عنصر الندواتوغيرهما الإسلامي الدولي

  :الندوات - ب
الندوات المنظمة في سبيل تذويب الجليد المتراكم بين المسلمين، والتي لها علاقة Đʪمع العالمي ما  ومن

  : )ϩ)2تي
  . تنظم  كل سنة في شهر ذي الحجة: ندوة مكة -
عقدت . ترتيبات التنظيم في دمشق تنظم كل سنة في شهر ماي، وتتولى سفارة إيران: ندوة حلب -

، برعاية "استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية: "، بعنوانم1999/ هـ1420سنة  أول ندوة في حلب
  .مؤسسة الخوئي الخيرية

- ʮلاشتراك مع : ندوة سورʪ للشيخ محمد الأمين كفتارو" مجمع أبو النور الإسلامي"تنظم كل سنة 
  .نقاشات في مواضيع تتعلق ʪلوحدة الإسلامية

وهي من تنظيم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التابعة : ندوات الأيسيسكو للتقريب -

                                  
المذاهب موقع اĐمع العالمي للتقريب بين : انظر  .66، مجلة رسالة التقريب، عوʬئق على طريق التقريب: علي التسخيري محمد  )1

 . www.tagrib.org :الإسلامية
أهدافه ومنهجه، ومنجزاته، وقائع : اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية  )2

 .39 -37، ص18المؤتمر 
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التقريب بين المذاهب : "بعنوان في الرʪط م1991/ه1411، نظمت إحداها سنة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
طباعة رسالة الإسلام التي كانت تحررها دار التقريب في مصر، فطبعت اĐلة : ، ومن توصياēا"الإسلامية

 م1996/ ه1417والحمد ƅ من خلال تلك التوصيات، ونظمت الأيسيسكو أيضا ندوة أخرى في سنة 
  .بنفس المكان

/ هـ1415، سنة "الإيمان والكفر في القرآن والسنة: "عقدت ندوة في تركيا تحت عنوان: ندوة تركيا -
  .م1995

  ".التقريب من منظور الكتاب والسنة: "تحت عنوان: ندوة ʫنزانيا -
  ".الأمة الإسلاميةالآفاق الحضارية لوحدة : "ندوة موسكو -
  .المشتركات بين الفقه الحنفي والجعفري: ندوة ʪكستان -
  .ندوة نيروبي -
المشروع : "بعنوان في دمشق ندوة نظمها معهد التراث العالمي العربي )1(ويضيف آذر شب -

  .2000مارس  2و 1/ هـ1420شوال  26و 25، في يومي "المستقبلي لوحدة الأمة الإسلامية
العمل : ، من أهدافه"الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلاميةاĐلس "ʪسم  مجلسيظهر  وفي البحرين -

  .)2(على التقريب بين المذاهب الإسلامية، والابتعاد عن كل ما يشق صفوف المسلمين ووحدēم
وبعد عرض هذه القائمة الطويلة للمؤتمرات والندوات واĐالس العاملة على تحقيق التآخي والاعتصام 

الإنسان البسيط، فضلا عن العالم المدقق، هل حققت هذه الجهود والوحدة والتقريب بين المسلمين، يتساءل 
    تغيرا في مواقف المسلمين لبعضهم؟

                                  
موقع : انظر . 2005/ ه1425، جمادى الأولى والثانية 46مجلة رسالة التقريب، ع. قرن الماضيالتقريب في ال: محمد على آذرشب  )1

 .www.tagrib.org :اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
: ، انظر1996سلامي الأعلى للشؤون الإسلامية سنة مرسوم إنشاء اĐلس الإ): أمير دولة البحرين(عيسى بن سليمان آل خليفة   )2

موقع اĐلس الإسلامي الأعلى للشؤون : موقع اĐلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامية؛  وزارة الشؤون الإسلامية في البحرين
 .2003سبتمبر  20، 1نشرة يومية لمؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية، ع: الإسلامية؛  نشرة التقريب
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  فكرة التقريبالمواقف من : المبحث الرابع
  

  عامة على فكرة التقريب انتقادات: المطلب الأول
بقدر ما هناك مساندون غيورون على التقريب، فهناك معارضون متفاوتون في شدة مخالفتهم 
للتقريبيين، ومتنوعون في الزاوية التي يطرحون منها ملاحظاēم، وهذه نماذج من المنتقدين بغض النظر عن 

  : درجة الانتقاد
في مجلة رسالة الإسلام متذمرا  القميمحمد تقي بعد السنة السابعة من Ϧسيس دار التقريب، يظهر  -

ى الشيعة من غير أن يقرؤوا لهم من مصادرهم الأصلية، ومن غير أن يفقهوا من المتعصبين الذين يحكمون عل
أن الواجب الشرعي يتحتم على المرء التبين في كل صغيرة وكبيرة يقولها على خصمه ومنافسه، مع العلم أن 

 يفترض القمي كان يتميز في كتاʪته في اĐلة بروح هادئة، وصبر جميل، ويبتعد عن المهاترات والنزغات التي
أنه يتلقاها يوميا في كل محفل وكل مجلس، لكن مع هذه الأخلاق الرفيعة، نجده يتذمر من كلام المتشدقين، 

لقد جاء التقريب على أساس فكرة التعارف العلمي، وأوجد : "، ويحكي الموقف فيقول "المتزمتين"ويسميهم بـ
  .مية المعروفةمركزا لمن يريد أن يعرف كثيرا أو قليلا عن المذاهب الإسلا

ولكن المتزمتين يحكمون على أي مذهب دون أن يتعبوا أنفسهم ʪلاطلاع على كتبه، ويجحدون كل 
  .)1("ترابط ثقافي

القمي ϥن المؤتمرات لم تؤد دورها في نشر الوحدة الإسلامية، لبعد محمد تقي وفي موضع آخر يصرح 
كيف يرجى نجاح لمثل المؤتمرات : "أحكامهم، فقال منتقداالمشاركين، وتخوف العلماء من الصراحة في أفكار 

  .التي كانوا غالبا ما يجتمعون فيها ϥجسامهم، ويتباعدون ϥفكارهم، وتنعدم الثقة فيما بينهم
وكيف نصل إلى تفاهم صحيح، وكثيرا ما نكتفي ʪلكلام العام المعسول ولا نتصارح، خيفة أن تظهر 

  .)2("ما يضمره بعضنا لبعض من نفور
لكن الإشكال الأشد أنه لم تبن آليات للأخوة وفق منظور .. القمي في كلامهمحمد تقي لقد صدق 

صريح وʪستدلال ملزم، ولم يتم قراءة التراث العقدي الـمُنفِّر للمسلمين على بعضهم بنظرة نقدية فاحصة، 
 .وهو ما سبب تعثر الوصول إلى نتيجية مرضية في التقريب بين المسلمين

                                  
 .41، ص 29، ع8مجلة رسالة الإسلام، س. القافلة تسير: محمد تقي القمي  )1
 .369، ص 24، ع6مجلة رسالة الإسلام، س. هدية من تجاربنا: محمد تقي القمي  )2
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عند  لم يكتف ميالقمحمد تقي بفكرة التقريب، فإن  اعميق زاء هذه الصراحة التي تخفي حرقة وإيماʭإ 
  :أورد جملة من الصعاب المعهودة، وما يتربص đذا المشروع من مخاطر، فقالهذا الحد وإنما 

  .كثيرة قوية التأثير  ما زالت النفوس المريضة، والكتب المشحونة ʪلدس والقطيعة -"
  .وأرʪب التبشير والمتأثرون đم لا يزالون يكتبون، وتجار المذهبية لا يزالون منبثين -
  .والسياسات المفرقة لنا ʪلمرصاد -

  .)1("هذه بعض مشاكلنا، رغم المغالاة في التفاؤل عند بعض المتفائلين
طقية جريئة يظهر لنا أن جماعة التقريب لم تفلح ودائما في مجال النقد البناء قدم الغيور القمي أسئلة من

في الإجابة عنها، والأكثر إʬرة أĔا لم تكلف نفسها البحث فيها، وربما عدت هذه الأسئلة وأمثالها مما يشنج 
هناك مسائل تراها طائفة أĔا "العلاقات بين الطرفين، وهذا ما نستشفه من خلال ما ذكر القمي من أن 

  ... حاب القبور، أو الشفاعة مثلاكالتوسل ϥص: شرك
  فهل نعالج هذه المسائل على أساس التوحيد الخاص بتلك الطائفة؟

  .أو نعالجها بم يتفق رأي كثير من المسلمين الذين لا يرون فيما يمس فكرة التوحيد
فعلى أي أساس نعالج هذه المسائل؟ وما ذا يكون ... وهناك مسائل كلامية ليست وليدة اليوم

  س؟المقا
أو رأي أن ... وهناك مسائل ترتبط ʪلعصبيات إلى حد بعيد، كتفضيل صحابي على صحابي آخر

  .يسجل بعض المآخذ على بعض الأصحاب، مما ينافي رأي الآخرين في الصحابة
  .)2("من الذي يؤخذ برأيه، ومن الذي يهمل؟... 

، ة ما تداوله الغيورونقش، ليت أهل ذلك الزمان فتحوا شهية منافهذه أʭت حزين، وأهات جريح
وليتهم صنعوا خطوات أولية في المسير، لسهل على أهل عصرʭ أن يجدوا الطريق معبدا، ولقلصت شقة 
الخلاف بين الأطراف، لأن الطلب والدعوى وتلاوة نصوص داعية إلى الاعتصام لن تفلح ما لم تتوج 

ϵالآخر، وتشرع له وفق تحليل أصولي، وفرز زامات شديدة على كل طرف، تفرض عليه الإذعان وقبول ل
لوغ مرفأ النجاة، على ضوء من الشفافية والثقة والجرأة ونكران الذات، ، كل ذلك لبعقدي للمختلف حوله
  .وعد كلمة الله هي العليا

                                  
 .193، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. رجال صدقوا: محمد تقي القمي  )1
 .363، 16، ع4مجلة رسالة الإسلام، س. محنة التراث الخالد: محمد تقي القمي  )2
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إلى جانب منتقدي التقريب من منطلق الغيرة وما يحملونه من قناعات ضد المعرقلين يظهر و  -
الشيعي الذي يدعو إلى التقريب من دون التخلي عن رفع  محمد ʪقر الحكيمللتقريب كمساندون للفكرة، 

ولاءاته المذهبية، وينادي ʪلتقريب مع عدم ترك تمجيد أسلافه، وهو الأمر الذي يحترز منه غيره، وفي هذا 
  : )1(يصرح

ت قضية أساسية ورئيسة، وواجب من الواجبات أʭ أعتقد أن قضية التقريب في نظرية أهل البي -1
  .الشرعية
  .أول من رفع شعار التقريب بين المسلمين هم أهل البيت -2

فيلاحظ أن نظرة محمد ʪقر الحكيم إلى التقريب تنطلق من وجهة نظر مذهبية، وتوحي أن الداعي إلى 
ه وترك سلف غيره، فمثلا التقريب يسعى إلى توسيع مذهبه على حساب غيره، ويعمل على تمجيد سلف

إذ الحكمة .. التصريح ϥن أن أهل البيت هم أول من ʭدى ʪلتقريب، هو ضربة واēام للطرف الآخر
تقتضي التحلي بروح المسؤولية في مثل هذه المواقف الساخنة والحساسة، والتخلق بخلال الليونة، ومحاول 

دام أن مقصد التقريب هو الوصول ʪلأطراف الانطلاق في كل مرة في النقاش من مسلمات مشتركة، ما
المختلفة إلى تحمل بعضهم بعضا، وēوين المختلف حوله لأجل تحقيق الأخوة الإسلامية، وتجسيد مبدأ 

  .التعاون على الخير على جميع الأصعدة
يتحدث عن وجهة نظره الممجدة لنفسه ولمن ينتسب إليهم، دون أن يعير فمحمد ʪقر الحكيم 

لمتلقين، وأن يحترم قناعات غيره، فكأن القضية تقتضي العمل في التقريب وفق ما أعتقد أʭ، وهذا اهتماما ل
بسط الأمور فضلا عن أالمسلمين منذ فراقهم الأول، ومنذ نزاعهم على به الله ابتلى عين الوʪل الذي 

طريقتهم، ومواقفهم، فإذا تمكنا أن نعرض فكر أهل البيت، و : "وعلى نمط ما ذكرʭ يقول أيضاأعقدها، 
  .)2("وأخلاقهم في مختلف القضاʮ، فذلك أفضل طريق لتقريب المسلمين حول محور واحد

، فالأول ، ومحمد ʪقر الحكيمالقميمحمد تقي فنحن نلاحظ تنوعا في فهم التقريب بين عالـمَين شيعيَين؛ 
شديدة في دعواه، ووضوح بينِّ لرؤاه، بينما الثاني كأنه يدعو إلى التقريب بشروط، بينما نعثر يتمتع بغيرة 

لمواضيع المطروحة في ، وهو من الشيعة أيضا، يقدم نقدا ل"محمد الكرمي: "على كاتب ʬلث من إيران، يدعى

                                  
، شتاء 40، علتقريبمجلة رسالة ا. مشروع فكري ومسيرة علمية: السيد الشهيد محمد ʪقر الحكيم والتقريب: نقلا عن محمد علي آذرشب  )1

 .  www.tagrib.org :يةموقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلام: انظر . ه1424
. ه1424، شتاء 40مجلة التقريب، ع. مشروع فكري ومسيرة علمية: السيد الشهيد محمد ʪقر الحكيم والتقريب: محمد علي آذرشب  )2
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ويجعل المتأمل في رؤاه يتمنى لو فهم وشجاعة،  دار التقريب بكل عفويةرسالة الإسلام الصادرة عن مجلة 
الناس مقصده، وجسدوا فكرته ميدانيا منذ تلك الحقبة، نظرا لما تتضمن رؤيته من تحليل عميق، واستشراف 

  .دقيق بغية مواصلة فكرة التقريب دون أن تتلقى معوقات من خصومها
دار يطلب منهم بيان الفوارق بين وهذا الناقد قدم ملاحظاته عبر مراسلة بعث đا إلى أعضاء ال

المذاهب، ودعوة إلى التنازل عما يسمى العقيدة لأنه لا يمكن التقريب إذا لم يتم تقديم التنازلات، وهذا 
  :)1(ملخص طلبه

من اللازم على أعضاء دار التقريب أن يُـعَنْوِنوا الفوارق بين المذاهب، ويبحثوا عنها صحة  -1
  أن تكون حاجزا بين المسلمين، أو لا؟وبطلاʭ، ويبينوا هل يليق 

لكن دون أن يتزحزحوا عن ... من الطريف جدا أن نرى كثيرا من الناس يحبذون طريقة التقريب -2
  .عقائدهم ومشارđم، وعصبياēم قدر أصبع

ونحسب أن هذه الدعوى المتقدمة المدونة في السنة الثانية من Ϧسيس دار التقريب، لو اعتمدت 
لكتاʪت التقريب لاختزلت الزمن كثيرا، ولحملت التقريب من مجرد دعوى نظرية إلى مشروع  مخططا أساسي

يجسد واقعيا، ولرفعت سقف المقصد من مجرد تلاقي أسماء شيعية وسنية في نفس الفهرس إلى عاملِين 
  .ميدانيِين رافضين لكل نزاع وخلاف يبرر ʪسم الدين والمذهب والتصحيح العقدي الزائف

الذي عد التقريب " علي القزويني"نماذج المشككين أيضا في جدوى فكرة التقريب الأستاذ  ومن -
قضية سياسية غير مدروسة بشكل يمكن المسلمين من التلاقي على مرتكزات للعمل المشترك، وأوصى أن 

دار «نموذج أمثال أخرى، لنماذج الأأما ا: "يلتزم كلُّ جانبه وϩمن خصمه، وفي هذا الشأن يقول القزويني
 :ت(محمد تقي القمي  م1947/ ه1366سنة  سسها في القاهرةأالتي » التقريب بين المذاهب الاسلامية

Ĕا ألا إعجاب علماء المذاهب ʪلإكبار والإ أغلبفهي وان كانت محاولة تسالم عليها  )م1990 /ه1410
يومذاك، وضرورة  وضاع التي قررēا المرحلةأن تعد من النماذج الخاضعة لإرادات سياسية تتعلق ʪلأيمكن 

  ... فق سيرها الزمني الخاضع للمتغيراتحداث الطائفية بما يواتوجيه الأ
ختلاف بين المسلمين في شق صفوفهم، وكان هدف الجماعة عدم استغلال الفوارق المذهبية، والا

لى التقريب بين المذاهب في قراءة المشتركات بينهم، وعدم السعي إضعافهم ʪلتناحر، كما كانت دعوēم إو 
بقاء المسلمين كل على مذهبه، وعدم إلى إخرى تسعى ألغاء بعضها على حساب بعض، فهي بعبارة إلى إ

                                  
 .5، ع2مجلة رسالة الإسلام، س. صوت التقريب: دار التقريب  )1
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  .)1("جمعهم على مذهب واحد
نقدا جريئا لجهود التقريب، لأĔا تقتصر فقط على تدريس " حسن جابر"السياق يقدم وفي ذات  -

فقه المذاهب بين المسلمين، ولأن دعوēا تشبه دعوة السياسيين إلى تحسين علاقات الجوار بين الدول، فيقول 
  : أكثر ما يمكن فعله: "حسن جابر

من العلاقات تشبه إلى حد ما ما ترسمه الدول في علاقاēا هو الاعتراف المتبادل، وإقامة شكل 
السياسية بما يسمى بمعاهدة حسن الجوار، وʪلرغم من الجهود الكبيرة لم يطرأ تبدل معتد به على مستوى 

  :النتائج العلمية، وإن أحدثت هذه المحاولات بعض التبدلات في النظرة، وجلها ذا طبيعة قانونية
  .تبادلكمسألة الاعتراف الم

  .)2("ورفع الحظر عن حبس الفقه المخالف في الجامعة والمعاهد الدينية
فهذا انتقاد شديد، اعتمد على أن دعوات التقريب تسعى لإثبات أحقية الوجود المذهبي لكل طرف 
في موطن الآخر، مع السماح ʪلعمل الدعوي، لكن دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف على 

  .نظرة حسب الناقد مستوحاة من العمل السياسي، وليس لها أثر على مستوى النتائج العلمية الآخر، وهذه
يعد جهود التقريب ومؤتمراēا من الديكور الذي لا " محمد حسين فضل الله"المنوال فإن وعلى نفس  -

.  الديكور الوحدوي منه إلى المضمون الوحدويقد نجد كثيراً من هذه اĐالس أقرب إلى: "يغني شيئا، فقال
   .)3("ما يعني محدودية في النتائج

  :)4(أن الفكرة يعترضها للتقريب منهاإلى مجموعة من الانتقادات ثم قدم 
  .بين المسلمين ةاحر الصعدم  -1
 .عدم الجرأة على طرح المواضيع للنقاش العلمي -2
  .معلنةناداة ʪلوحدة ϥغراض غير الم -3

                                  
/ ه1425، رجب وشعبان 44مجلة رسالة التقريب، ع. حسين علي محفوظ ونظرية التقريب بين المذاهب الإسلامية: جودت القزويني  )1
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 همفيما بين ونتصارحيغالباً ما لا المسلمين  هي أن يةالمشكلة الأساسويشرح الانتقاد الأول ϥن 
الذي يحكم الواقع الإسلامي في  : "، فقالما يجول في عقله وقلبه للآخر د، بحيث لا يظهر أحونتلفيخعندما 

كثير من لقاءاته سواء أكانت على المستوى الرسمي أو العلمائي أو في الدوائر الثقافية هو أسلوب اĐاملة 
  .)1("تبقى لكل فئة أحكامها المسبقة عن الآخر، والتي غالباً ما يلفها الغموض أو التشويه...بحيث 

ى طرح المواضيع للنقاش العلمي، ومثَّل بجملة مواضيع حساسة أما القضية الثانية فهي عدم الجرأة عل
يفترض أن تحلل علميا، ويظهر فيها سبب الخلاف وقيمته والحل المفترض لفض السياج الفاصل بين الآراء 

وتؤكد  التهيب من التعامل الجدي مع المفردات التي تثير جدلاً بين المسلمين: "المختلف بينها، فقال
  :يلاختلافهم من قب

والنظرة إلى الخلفاء والصحابة، التكفير، السنة النبوية،  ،النظر إلى الإمامة والخلافة ومدى حدودها
أحاديث الأئمة، النظرة إلى الأولياء والتبرك بمقاماēم، السجدة، المصحف، التوسل، الشفاعة، عاشوراء، 

  .)2("لتاريخ، النظرة إلى زوجات النبيالنظرة إلى ا
وسيلة ليتنصل من "ة هي المناداة ʪلوحدة ϥغراض غير معلنة ومبيتة، حيث صارت والنقطة الأخير 

خلالها البعض من الاēام ʪلمذهبية واēام الطرف الآخر đا، أو ستاراً يخفي السعي للنفاذ إلى اĐتمع الآخر، 
نحرفة في دائرēا أو ديكوراً للفئات السياسية كي تبدو منفتحة في حضورها وغير منغلقة على ذاēا أو م

  .)3("المذهبية
فيعتقد أن التقريب حل إجرائي، ويرى الأساس هو مراجعة الفلسفة المعرفية " حيدر حب الله"أما  -

فلا حل للخلافات من داخل موضوعات الخلاف المذهبي، وإنما الحل من البنى : "للعقل الديني، إذ يقول
  .)4("ل الديني التي يجب إصلاحها، لكي تستقيم حركة الحوارالفلسفية المعرفية للعق

ومن الانتقادات التي تقدم لمبادرة التقريب غياب جماعة مسلمة كان لها حضور في الماضي  -
                                  

موقع اĐمع : انظر  .وما بعدها 141، ص 59، مجلة رسالة التقريب، ععوائق وتطلعات: الوحدة الإسلامية: محمد حسين فضل الله  )1
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والحاضر، لم يولوا لها أي اهتمام، فغاب اسمها من فعاليات التقريب، ومن مجلة رسالة الإسلام، ولا نجد 
في كل ما كتب بين Ĕاية الأربعينيات إلى Ĕاية الستينيات، وهذه الجماعة هم أتباع حديثا عنها ولو مقتضبا 

  .المذهب الإʪضي
الشيعة الإمامية والسنة، ثم أضيف إليهما الزيدية في السنة الثانية : وللعلم فإن التقريب بدأ بمذهبين هما

  : يب عضوان من الزيدية، هماانضم إلى جماعة التقر : "بعد التأسيس،  إذ كتبت جماعة التقريب أنه
  .محمد بن عبد الله العمري -
  .علي بن إسماعيل المؤيد -

الحسن بن علي بن : حضرة صاحب المعالي] كأنه يريد أن يقول من قبل[وقد انضم إليها أخيرا 
/ هـ1369جمادى الأولى  19، تقدم إلى الانضمام في يوم الأربعاء ، وزير الدولة ʪلمملكة المتوكلية اليمنيةإبراهيم

  .)1("م1950مارس  7
يحصر جماعة التقريب  القميمحمد تقي فالتقريب يرتكز على فرقتين اثنين لا ʬلث لهما، وفي هذا نجد 

، وفي موطن آخر أكد أن المنتسبين لجماعة )2(في طائفتين فقط؛ السنة بمذاهبها والشيعة ʪلإمامية والزيدية
متفقون في الأصول، ونفى إدراج الطوائف التي لا وجود لها إلا في كتب  -من أهل السنة والشيعة -التقريب 

  .)3(لل والنحلالم
مع أنه كان يعيش في مصر أنذاك عالم إʪضي له ، عن ساحة اĐموعة لإʪضية غائبة تماماوđذا تبقى ا

، )4()م1965 -1886/ ه1384 -1303(قيمته وإسهاماته العلمية، وهو أبو إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري 
، والسؤال المتبادر )5()م1940 - 1870/ هـ1359 -1287(سليمان ʪشا الباروني الليبي  وتركيا ويتنقل بين مصر

  ما السبب في ذلك؟
  هل لعدم رغبة رجال المذهبَين في الحديث عن الإʪضية؟  -
أم لأن الشخصيات العلمية الإʪضية لم يكن لها حضور فاعل في الميدان، ولا يرغبون في فكرة  -

ب مح"متأثرا بزميله المعارض لدار التقريب، الشيخ المصري  التقريب، كأن يكون مثلا أبو إسحاق اطفيش
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  ؟"الدين الخطيب
فهذه أسئلة لا زالت مفتوحة، وليس لها جواب، ولم يتغير هذا الحال إلا بعد عهد جماعة التقريب 

، )مجلة رسالة التقريب(، ومجيء عهد التجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية )مجلة رسالة الإسلام(
المنعقد بتاريخ لختامي لمؤتمر الدوحة البيان احيث نجد لأول مرة في اĐلة الأخيرة ذكرا للإʪضية، وʪلضبط في 

يرفض جميع العلماء المشاركين ممثلي : "جاء فيه، حيث )سنة من Ϧسيس اĐمع 17سبع عشرة بعد ( 2007
وصحابته ) ص( السنة والشيعة والزيدية والإʪضية رفضاً قاطعاً كل تطاول أو إساءة إلى آل بيت رسول الله

م جمعياً وأمهات المؤمنين، ويناشدون أتباع المذاهب والفرق الإسلامية احترام مقدسات كل رضوان الله عليه
  .)1("طرف والحفاظ على الاحترام المتبادل في الحوار والنشاط الدعوي

وبناء على هذا التأخر في الحديث عن طائفة لها وزĔا وأهلها في الساحة الإسلامية إلى هذا التاريخ، 
  .إلى تقريبفي حاجة التقريب ن فنستطيع القول أ

تشكيل مجمع علمي عالمي يضم علماء السنة والإمامية والزيدية والإʪضية إلى البيان أيضا دعا لقد و 
يعزز فكرة التقريب، ويرصد المعوقات والخروقات، ويضع لها الحلول المناسبة، ويقترح المؤتمر أن تكون الدوحة 

  .)2(مقراً لهذا اĐمع
، ورغم )الإʪضي أحمد بن حمد الخليلي(بروز مشاركة عالم إʪضي في مؤتمرات التقارب ويلاحظ رغم 

انتشار حديث الناس عن هذه الطائفة مقارنة ʪلماضي القريب، وهذا بفضل الإعلام، وجهود معتقي الطائفة 
قريب في نظر الداعين إليه، لا يزال مقتصرا على ʪلتعريف ϥنفسهم عند بقية إخواĔم المسلمين، إلا أن الت

الوحدة "مجموعتين اثنتين حصرʮ عليهما دون غيرهما، وهنا يظهر ضعف التفاني مع المقصد المعلن عنه، 
، ويفتح ʪب الشيطان على مصراعيه، وبخاصة وأن التهم لم ترفع عن دعاة هذا "وتقوية صف المسلمين

  .غل هذه الدعوة لنشر مذهبه، وتبليغ رؤاه حول آل البيت وفكرة التشيعالمنهج السديد، من أن طرفا يست
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  انتقادات خاصة ببعض أعمال التقريب : لمطلب الثانيا
  :على فتوى التقريب انتقاد -1

في الأمة  حول التقريب، واعتبرها إنجازا يتيما شلتوتمحمود الضوء على فتوى  سلط حسن سلهب
الإسلامية، لم تتبع بجهود أخرى يقينية، ولا ببحوث جادة في هذا الصدد، وإنما مؤتمرات استهلاكية للرأي 

  : فقالالعالمي فقط، ومن كل الأطراف وللأسف، 
، لا المذاهب الإسلامية التنظيمية والميدانية في خصوص التقريب بين إنجازات الشيخ محمود شلتوت"

  سيما فتواه الأخيرة،
  .نسمع جديدا في هذا اĐال -بعد وفاته-بقيت يتيمة في الجامع الأزهر، على ما يبدو، فلم نعد  -
من المؤكد أنه لم يتم تجاوز هذه الانجازات إلى ما هو أهم منها، أو حتى البناء عليها بما يتناسب مع  -

  .قوēا وأفرادها
تداعيات أو مبادرات مماثلة داخل الإطار الشيعي الإمامي أو من جهة أخرى لم نعثر على  -
  .)1("الزيدي

ولعل وجهة نظر سلهب لها جانب من الصحة إذ إن أغلب المؤتمرات كانت برعاية جانب واحد، 
نجد أن اĐلس المنظم للمؤتمر في تلك الدولة إما ʫبع  وهي إيران، ومن أخذ زمام المبادرة من الدول غير إيران

للحكومة أو ʫبع للقصر الرʩسي، أو ينتمي إلى البلاط السلطاني، وهذا عين ما حدث مع المؤتمرات المنعقدة 
  .، وغيرها، سورʮ، الجزائرقطر: في كل من

ل طبقة العلماء المشاركين نلفي أن أغلبهم من المشايخ، والـمُلاَّلين، وأهل الحوزات وإذا توجهنا إلى تحلي
العلمية، ولا نكاد نعثر على أستاذ جامعي إلا نزرا يسيرا، بما يعني أن الفكرة لم تدخل إلى الرواق الأكاديمي، 

  .ولم تعد مشروعَ أمة إسلامية بكل أطيافها ومفكريها
رسالة "ϥن الإنجازات محدودة، له وجاهته أيضا، إذ إن المواضيع المثارة مثلا في مجلة  وفي قول سلهب

لا تعدو أن تكون طرحا دعوʮ وعاطفيا، لا يرتقي إلى مصاف الدراسات النقدية المهتمة بمناقشة " الإسلام
بتحليل المسائل العقدية الإشكالات الجوهرية المانعة من الاعتصام وتحقيق أخوة بين الأطراف، أو المعنية 

المختلف حولها، والتي يفترض أĔا المانعة من التقارب بين المسلمين، وبخاصة عند حضور التأثيرات السياسية 

                                  
، 77، ع7محمود شلتوت ودوره في إرساء قواعد الوحدة الإسلامية في التاريخ المعاصر، مجلة الوحدة الإسلامية، السنة : حسن سلهب  )1
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  .لكل الأطراف، واستصحاب ركام التاريخ المتأجج بغضا وحقدا
  
 :انتقاد على مجلة رسالة الإسلام -2

لإسلام الساعية إلى نقل رسالة التقريب إلى كل نلاحظ أنه بعد ست سنوات من صدور مجلة رسالة ا
الأجيال، وإقناع الناشئة بضرورēا، تحوَّل الخطاب من التقريب إلى التعصب للشيعة، وتمجيد مآثرهم، ويظهر 

  : هذا جليا في بعض مقالات اĐلة السابقة، ونذكر من ذلك
فقهه، وحكمته، ...  عند الشيعة جعفر الصادق لقد أفاد الإمام السادس: "قال صادق نشأت -

  ".غاصبون للخلافة: ، وهما في نظر الشيعةوالعباسيين الأمويين: وكلامه، وأصول معتقداته، من الصراع بين
، ومستشار نصر الدين الطوسي: مثلثم أشاد بذكر علماء سباقين في العلوم الهندسية من الشيعة؛ 

  .)1( فاتح بغدد. هولكوخان
وقع تحول في عرض نمط البحوث، إذ بعد أن كانت البحوث تشيد بجهود  24: في العدد رقم -

الغيورين من كلا الجانبين؛ السني والشيعي، تحولت إلى بحوث تمجد بطولات الشيعة، ومما رصدʭ في بعض 
  :)2(المقلات نقطتين هما

، ق نشأتمحمد صاد: ورود هجوم على السياسة السنية، وذكر مستفيض لمؤلفات الشيعة في مقال -1
  ". العلوم الدينية، وأسلوب تدريسها عند الشيعة: "بعنوان

محمد الحسين آل كاشف "حديث مقتضب جدا ومخل عن وفاة الشخصية الجليلة  23في العدد  -2
ث عنه نصف صفحة، وهذا أمر في غاية ، الذي كان من مؤسسي دار التقريب، فلم يبلغ الحدي"الغطاء

  .الغرابة والنكران للجميل، ولا ندري الأسباب الداعية إلى ذلك
  هل كان آل كاشف غير مرغوب فيه؟ 

  هل صدر عنه في آخر حياته ما غير وجهة نظره؟ 
  هل إدارة رسالة التقريب تجافي مناضليها وأعمدēا؟ 

  .)3(باحث غامضة، ولم يجد لها جواʪ إلى حد الساعةهذه الأسئلة وغيرها لا زالت ʪلنسبة إلى ال

                                  
 .423، ص 24، ع6مجلة رسالة الإسلام، س. العلوم الدينية، وأسلوب تدريسها عند الشيعة: محمد صادق نشأت  )1
 .423، ص 24، ع6رسالة الإسلام، سمجلة . العلوم الدينية، وأسلوب تدريسها عند الشيعة: محمد صادق نشأت  )2
 .23، ع5مجلة رسالة الإسلام، س .أنباء وآراء، عالم جليل يلقى ربههيئة التحرير،   )3
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ظهرت مقالات ʭرية مشحونة ʪلخطاب الشعبوي، وصل إلى حد المساس  25: في العدد رقم -3
 المنافقين أن فيه ريب لا فمما": ، حيث قالأحمد محمد بربريفي مقال ، وهذا ما يشاهد الصحابةبحرمة 
 خاتم مخاطبا جلاله جل فيهم قال الذين هم أولئك وصاحبوه، وسلم عليه الله صلى الله رسول مع عاشوا
: قائلين عنه الآن نتحدث لمن منهم نإو  ،)102: سورة التوبة(، لاَ تَـعْلَمُهُمْ نحَْنُ نَـعْلَمُهُمْ ، والمرسلين الأنبياء
 النار من الأسفل الدرك في المستقرين الملعونين من نقول فيما، عنه المرضى هذا أن حين في، عنه الله رضي
  .)1("بمبعدين عنها هم وما

 ، هل آمن قبل أنقصة أبي طالب"انتقدت هيئة تحرير اĐلة موضوعا في مجلة الأزهر، يتعلق بـ -4
يموت، وأظهرت مجلة رسالة الإسلام أن هذا الموضوع لا يليق ʪلنشر، ولمزت في مجلة الأزهر ϥن وقت 

  : وفي هذا يقول المحررثمين، لا يشتغلون ʪلسفاسف، التقريبيين 
ولسنا نريد أن نتعرض ... معذرة أيها القراء، فهذه الأسئلة تخص موضوع بحث من بحوث مجلة الأزهر"

  ..قد موضوعيلهذا البحث بن
  .ولكنا نعرض لنواح جانبية متصلة ʪلموضوع... أثمن عندʭ -رسالة الإسلام-فإن وقت قراء 

راجين من مجلة الأزهر، ومن يهمهم الأزهر أن يؤثروا التي هي أولى đم، وأجدى على الإسلام 
    .)2("والمسلمين، فيوثقوا عرى الأخوة، ويبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يمزق الوحدة

                                  
 .50، ص 25، ع7قال شيخي، مجلة رسالة الإسلام، س: أحمد محمد بربري  )1
 .86، ص 25، ع7أنباء وآراء، مجلة رسالة الإسلام، س: هيئة التحرير  )2
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  انتقادات تسييس التقريب، والحلول التفعيلية : المطلب الثالث
يصعب إيجاد علاقة وطيدة بين فكرة التقريب والرؤى السياسية للساسة والحكام، لشبه انعدام التقارير 
وحيثيات التعامل بين البلدان، لكن مع شح المعلومات في هذا الجانب، وكثرة تشكيكات المناوئين للتقريب، 

  .أن أضع تصورا مبدئيا للعمل السياسي والتقريب منذ التأسيس إلى العصر الراهنفأسعى 
  :ومصر التقريب بين إيرانفكرة  -1

إيران ومصر، الأول صاحب الفكرة : البَلدان المعنيان ʪلتقريب بداية وآخرا في عهد جماعة التقريب هما
 ʮوالثاني حاضن الفكرة في بلده، ومسخر الأجهزة ) المال والرجال(والمدعم الأول للمشروع ماد ،ʮومعنو

  .العلمية للدولة والمتمثلة في الأزهر لخدمة الفكرة
ومن المفيد أن نتتبع العلاقة بين البلدين الراعيَين للتقريب؛ إيران ومصر، منذ Ϧسيس دار التقريب إلى 

كة بينهما، لنتعرف على مدى Ϧثير حجم السياسة في انتهائها، ونستجمع المعطيات والأحداث المشتر 
  التقريب؟
، وعقد )1(م1950/ ه1369سنة  الحدث البارز إʪن Ϧسيس التقريب كان اعترف إيران ϵسرائيل -

بعد  ʪلكيان الإسرائيليمعاهدات تعاون مشترك بينهما، وللعلم فإن إيران تعد ʬني دولة إسلامية تعترف 
  .تركيا

 –ه 1339( "فوزية"المصرية الأميرة كثيرا عقب زواج   ومصر يفترض أن تتحسن العلاقات بين إيران -
حاكم مصر أنذاك، " فاروق"شقيقة الملك ، و "فؤاد الأول"السابق  مصرملك  ةابن ،)م2013 -1921/ ه1434

، واستمرت م1939/ ه1358، إذ أبُرم عقد الزواج بينهما سنة "يمحمد رضا đلو " عهد إيران وليوقِراĔا مع 
محمد رضا "، رغم أن الزوج )2(، حيث انتهت ʪلطلاق بينهمام1949/ ه1368العلاقة الزوجية بينهما إلى سنة 

 ، ويفرض أيضا أن يكون الطلاق الحاصل بين حاكم إيرانم1941/ ه1360تولى مقاليد الحكم سنة " يđلو 
  .سببا لتوتر العلاقات بين البلدين" الملك فاروق" وشقيقة حاكم مصر

 - 1918/ ه1401 –ه 1336(تحسنت العلاقات بين البلدين في السبعينيات إʪن عهد السادات  -
من خلال كثافة زʮرة المسؤولين السياسيين بين البلدين، لكن مع ذلك ظهر قرار إĔاء دار التقريب  )م1981

                                  
 .www.noonpost.org: ، موقعزمن الشاه محمد رضا đلوي: يران والقضية الفلسطينيةإ: نبيل عودة  )1
 .www.almasryalyoum.com :موقع مجلة المصرية اليوم  )2
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  .)1(1978سنة  في مصر
من خلال تتبع الملامح العامة للسياسة الخارجية للبلدين يلاحظ أن التقريب نشط في فترات التوتر 

عشت العلاقة بينهما، والنتيجة الأولية المتوصل إليها أنه لا علاقة بين رواج بين البلدين، وأفل حين انت
التقريب وأفوله، وبين العلاقات السياسية لمصر وإيران، وربما نستنتج أن التقريب لا علاقة له ʪلقرارات 

  .السياسية للبلدين
" جمال عبد الناصر"لكن مما يستشكل على المرء كثيرا كيف يوازن بين Ϧييد حاكم مصر بمنزلة 

، وبين حساسية هذا الحاكم المفرطة لكل )2(للتقريب من خلال صدور فتوى التعبد بمذهب الشيعة في عهده
التي أبرمت معاهدة  ما له علاقة ʪلغرب، في حين أن دار التقريب مشروع له علاقة موالاة مع إيران

ولعل هذا ما يؤكد النتيجة السابقة أن التقريب كان بعيدا عن أنظار الساسة، وأن , الاعتراف مع إسرائيل
  .أمره ترك للمؤسسات العلمية والدينية تتخذ فيه القرار المناسب، الذي يخدم المواطنين المتعايشين

ي، وإن كنا لا نغيب الافتراض الآخر المنبني على أن التقريب هذا جانب من فرضية التحليل السياس
، فحينما ساءت العلاقة بين البلدين ظاهرʮ؛ طلاق الحاكم والمصري وضع كغطاء تمويهي للشعبين؛ الإيراني

الغاصبة لأرض عربية، وكان جمال عبد  معاهدة مع إسرائيل ، وإبرام إيرانالإيراني لشقيقة الملك المصري
  . يناضل على استرجاعها، فإنه لوحظ أن التقريب كان في أجود عطائه الناصر

أفل نجم  وأنور السادات ولكن حينما تحسنت العلاقة بين البلدين فعلا، وتكثفت الزʮرة بين شاه إيران
كامب "عاهدة لم التقريب، ليأتي العهد المفزع الذي يجعل البلدين في نفس الخانة دوليا، وهو عقد مصر

، ومن ثم فإنه حينما كانت الدولتان تتمتعان بنفس المنحى السياسي العام لم يعد حاجة إلى تمويه ديفيد
اĐمع "مى جديد، شعبوي بينهما، ولذلك توقف عمل دار التقريب في مصر، لتظهر الفكرة تحت مس

، ليؤكد فرضية أن التقريب لم "إيران"، ، وفي أرض غير أرض مصر"العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
يكن يعمل في إطار Ĕج علمي صريح، وإنما كان له غطاء سياسي، وهو ما يفسر أن أثره رغم كل المؤتمرات 

دانيا، ولم يحل أʮ من الإشكالات العلمية الدقيقة التي تقلق علماء المسلمين جميعا؛ والمنجزات غير فاعل مي
  .السنة، والشيعة، والإʪضية

خطرا محدقا ʪلمنطقة  وهذا الافتراض المتوصل إليه لا يهتم ʪلتصريحات الاستهلاكية، التي تعد إيران
                                  

 .www.alwatan.com: الوطنموقع   )1
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العربية، فأكبر احتمال أن هذه التصريحات ما هي إلا ʪلوعة تختبئ وراءها مصالح الغرب لكسب موالاة هذا 
عادة انتخابه في إعقب  "حمدي نجادأمحمود "السابق الرئيس الإيراني وذلك، ونجد هذا واضحا في حوار 

 دول الخليج تستشعر خوفاً وقلقاً من أنشطة إيران": أن فهمي هويدي، حين ذكر له المفكر م2009/ ه1430
  . العسكرية وبرʭمجها النووي

ʭ في الغرب حريصون على التباعد والوقيعة بيننا، وبعض المسئولين الذين يزوروننا ؤ أعدا: "فأجابه نجاد
  . لينا هذا الكلامإمن دول الخليج ينقلون 

  . )1("ولدى البعض الآخر دعوات لزʮرتنا. أيدينا ممدودة لدول الخليج، ونتبادل الزʮرات مع بعضها
يران هي الأخرى لها وجهتان في التعامل مع بعد الفروض السابقة نقدم افتراضا آخر مفاده أن إو 

فإĔا تخشى ʪلوقت  ،]داخليا[ توظف إيران الورقة الشيعية لخدمة مصالحها القومية"القضاʮ، فمن جانب 
ذاته وبصورة كبيرة إʬرة المسألة الطائفية التي تؤدي إلى تحديد وإضعاف نفوذها في المنطقة العربية، لذلك 

وإطلاق أو دعم مؤسسات التقريب للحد من الدعاية " التقريب بين المذاهب"عن  تلجأ إيران إلى الحديث
  .)2("وصورēا الطائفية في المنطقة العربية المضادة لإيران

ومع ما ذكر من الافتراضات السياسية التي تكتنف التقريب، فإن هذا لا يعني مطلقا المساس بصحة 
لماء الذين آمنوا ʪلتقريب من منظار عقدي وشرعي، فكافحوا وأخلصوا في نواʮ كثير من المشايخ والع

وجهتهم بحسب الإمكاʭت المتوفرة لديهم، وبمقتضى نياēم الصافية، لكن خبث السياسة كانت أقوى من 
  . مداركهم ونواʮهم

تعرض بعد " القمي"ولعل ما يشفع في هذا التحليل أن مصير الرجل المؤسس لفكرة التقريب السيد 
أحس الشيخ القمي برغبة في الإقامة خارج "، إذ إلى مضايقات، فآثر العيش خارج إيران ثورة الخميني

، وكان يفترض أن يكرم الرجل، ويعلى من شأنه، وهذا مما )3("، وأقام عند ابنتهورحل إلى ʪريس... إيران
  .ينبئ عن أن المشايخ الكرام لم يكن لهم كل السلطة على التقريب

 راجع إلى حسن ارتباطه ʪلشاه القميمحمد تقي وإن كنا لا نستبعد رأي من يقول أن سبب عزل 
ة، أو القول القائل أنه راجع قبل اعتزاله، مما جعله غير مرغوب فيه عند مجيئ الثورة الإسلامي" حاكم إيران"

                                  
 www.alwatan.com :الوطن موقع  )1
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: انظر . 18، ع5، س2مجلة رسالة التقريب، ج. ذكرʮت الشيخ محمد تقي القمي عن مسيرة دار التقريب: شيرازيعبد الكريم بي آزار ال  )3

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
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  .)1(كما ذكر ذلك عبد الكريم بي الشيرازاي" اĐلة"مع مجلة  القميمحمد تقي إلى مقابلة أجراها 
أن : إثر حادث مرور، وقيل بقي خارج إطار التقريب حتى توفي القميمحمد تقي وعلى كل فإن 

  .)2(مؤسس اĐمع العالمي للتقريب استدعاه عند Ϧسيس بديل لدار التقريب، فرفض الحضور خامنئي
  
  :وإيران فكرة التقريب مع غير مصر -2

لعل من ʭفلة القول أن نشير أن التقريبيين لم تكن علاقتهم مقتصرة على الاتصال ʪلساسة في إيران 
الذين تم  ، وعلى رأسبعد نشأة دار التقريب وʪكستان مع علماء الهندت أيضا مراسلاومصر، وإنما كان لهم 

  .)3()م1948 -م 1876/ ه1367 -ه1293(  علي جناحمحمد: مؤسس دولة ʪكستان همالتواصل مع
، ولاقت أنصارا من )4(ولبنان والعراق وعليه نوجز الحديث ϥن فكرة التقريب روج لها الشيعة في إيران

، ومصطفى محمد مصطفى المراغي: ، وʪلأخص بعض شيوخ الأزهر الذين أيدوها مثلأهل السنة في مصر
، ʫركا بلده القميمحمد تقي ، وتفرغ للفكرة العامل الإيراني )5(الوزير السابق ، وبرعاية محمد علوبةعبد الرزاق

في ترسيخ قيم التقريب لدى الأوساط العلمية  إيران، واستقر في مصر لهذا الشأن، ثم تفانى عبد اĐيد سليم
  .)6(في دار التقريب والأزهر

  
  : حلول تفعيل التقريب -3

العلاقات بين المسلمين من خلال الاستفادة من جهود أسهم مجموعة من العلماء ʪقتراحات لتحسين 
  :التقريب، فقدموا مقترحات، منها

                                  
. 18، ع5، س2مجلة رسالة التقريب، ج. خ محمد تقي القمي عن مسيرة دار التقريبذكرʮت الشي: عبد الكريم بي آزار الشيرازي: انظر  )1

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر
: انظر. 18، ع5، س2مجلة رسالة التقريب، ج. ذكرʮت الشيخ محمد تقي القمي عن مسيرة دار التقريب: عبد الكريم بي آزار الشيرازي  )2

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
 .102، ص1، ع1م، س1949/ هـ1366مجلة رسالة الإسلام، . صوت التقريب: دار التقريب  )3
ذكر محمود شلتوت من علماء إيران، البروجردي، ومن لبنان عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ومن العراق محمد حسين آل كاشف   )4

 .199، 198، ص 56و 55، ع14مجلة رسالة الإسلام، س. مقدمة قصة التقريب: محمود شلتوت: انظر. الغطاء
لا أستبعد أن يكون الرجل من الذين عينوا من قبل النظام المصري لتتبع مجرʮت التقريب، وهذا نظرا لمناصبه المتعددة التي تقلدها في   )5

 .حكومة مصر
 .12، ص 1، ع1م، س1949/ هـ1366مجلة رسالة الإسلام، . بيان المسلمين: عبد اĐيد سليم  )6
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  : من الإجراءات الميدانية الفاعلة التي عملت فيها جماعة التقريب وذكرēا في مجلتها، أĔا -
تصفية "وجهت هيئة تحرير مجلة رسالة الإسلام في عددها الثالث نداء إلى قرائها تدعوهم إلى  -1

، لأن غسل القلوب وإزالة الضغائن من النفوس طريق رشيد لإبعاد سطوة الشيطان، )1("لصدور من الأحقادا
  .وخطوة محكمة للتقارب

وفي ذات العدد قدمت دار التقريب وجهة نظرها في مبادئ التقريب، وبعثت đا في رسالة موجهة  -2
، تدعوه إلى عدم إدماج المذاهب الفقهية في مذهب واحد، وتنبه إلى العنصر إلى الملك عبد العزيز آل سعود

وهو الفصل بين العقيدة والآراء المختلف حولها،  -حسب نظرʭ–المفصل في قضية تجمع المسلمين وتقارđم 
  :)2(ثم تدعوه أن يشيع التصالح بين المسلمين، ومما ورد في نص الرسالة ما ϩتي

  .ʪلفقه الإسلامي، ولا إدماج مذاهبه، ونرى في الاختلاف مفخرة للمسلمينلا نريد المساس 
  .نتعامل مع أصحاب العقائد الصحيحة التي يجب الإيمان đا

  .الفصل بين العقائد، والمعارف والآراء التي لا صلة đا ʪلعقائد، لدفع التخاصم
  .تبصير المسلمين بدينهم، وقطع أسباب الخلاف والتفرقة

  .لمذاهب الفقهية في الأزهرتدريس ا
وتراموا ʪلكفر والفسوق والزندقة .. أرʪب أدʮن مختلفة"تغيير نظرة المسلمين لبعضهم، ʪعتبارهم 

  ". والخروج عن الدين
وإزاء هذا قدمت هيئة التقريب وجهات نظر أخرى تصب في حسن التعامل مع الاختلاف  -
  :)3(فاقترحت
  .في دائرة العقيدة الإسلامية، رؤية جيدة، لكن تحتاج إلى فرز قبول المختلف حوله الذي يكون -1
 .الترحيب ʪلخلاف الفقهي، وعدم إلغاء المذاهب ولا توحيدها -2
 .لا ينبغي للمسلم اعتقاد الحق المطلق، واعتبار غيره ʪطل في معارف خارج العقيدة الإسلامية -3
  .طرف عن رأيه، أو الأخذ بما تقره دار التقريبلا يطلب التلاقي في منتصف الطريق، بتنازل كل  -4
كالتكامل، : التقريب خطوة أولى لمراحل متقدمة: "فيقدم حلولا للتقريب فيقول أما حيدر حب الله -

لا نريد فقط أن نسقط الجدار البرليني، الماثل بين فئات المسلمين : "والتعاون، والتعاضد، وعلل ذلك بقوله
                                  

 .318، ص3، ع1م، س1949جويلية / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، رمضان . صوت التقريب: دار التقريب  )1
 .98، ص1، ع1م، س1949/ هـ1366مجلة رسالة الإسلام، . صوت التقريب: دار التقريب )2
 .318، 3، ع1م، س1949جويلية / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، رمضان . صوت التقريب: دار التقريب  )3
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المختلفة مذهبيا وقوميا، حتى يقع تجارب الجماعي أو المعرفي، إن هذه الخطوة تمثل كسر العوائق للبدء 
  .)ʪ")1لمشروع، لا أĔا Ĕاية المشروع، وغاية ما يهدف إليه أو يطمح

ب لعدة متحفظا من جهود التقري وغيرة على التقريب وتحسين فكرته، يظهر حيدر حب الله -
  :)2(أسباب، منها

أĔم في نظره ليسوا أرʪب الطرح : يرى أن التوحيديين أصحاب توحيد وϦليف ʪلمفهوم العام، أي -1
  .العلمي الدقيق

  .يرجعون إلى بني جلدēم، وأبناء طوائفهم ومذاهبهم -2
  .يذكر ϥن التقريب لا يحظى ϵيمان من قبل بعض منظريه ومناصريه -3
  .لنفاق هو المبدأ الحاكم على حركة المشروع لدى بعضهمويصرح أن ا -4
  .وكأن كل فريق يحفر لصاحبه في لقائه، لكي يكون المشروع لصالحه: ويقول -5
يرى أن كل واحد يسعى لتحقيق أهداف جماعته ومذهبه؛ فالسني يدافع عن عدم سب  -6

تجمعات العلماء، إن هذين الطرفين الصحابة، والشيعي يدعو إلى الاعتراف به ضمن المذاهب الإسلامية و 
  .بغايتهما ينتجان في بطن مشروع التقريب نقيضه، وعنصر هدمه، وزواله، وتلاشيه

يبدو ظاهرʮ من المنتقدين الأشداء لمشروع التقريب، لكن نستشف من  والنتيجة أن حيدر حب الله -
،ʮوتقديم مصلحة الإسلام على المصلحة المذهبية، وإلغاء  خلال لدغاته أنه يدعو إلى تحسين النوا

الشخصانية الطافية على رؤى المسلمين، وإحلال مكاĔا إعلاء كلمة الله بغض النظر عن الفكرة العقدية 
التي يحملها المرء في نقاشه مع أخيه المسلم، وهذا طرح عميق، ومقصد نبيل لكن لا يتأتي في نظرʭ إلا بوضع 

ارمة في النقاش العقدي، ووضع آليات توصل إلى التفاهم وعدم تصويب رأي وتضليل آخر، أسس علمية ص
  : )3(وكآليات عملية في الحلول يقترح حيدر لمشروع التقريب ماϩتي

يكون المشروع وحدة حقيقية اجتماعية منسجمة، لا يضر اختلاف آرائها في انسجامها  -1

                                  
مجلة رسالة التقريب، . مشروع التقريب وإشكاليات الوعي الديني، قراءة في جدلية التقريب وأنماط الثقافة الدينية: حيدر حب الله  )1
 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . 2005/ ه1426، جمادى الأولى والثانية 49ع
مجلة رسالة التقريب، . مشروع التقريب وإشكاليات الوعي الديني، قراءة في جدلية التقريب وأنماط الثقافة الدينية: حيدر حب الله  )2
 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر . 2005/ ه1426، جمادى الأولى والثانية 49ع
مجلة رسالة التقريب، . مشروع التقريب وإشكاليات الوعي الديني، قراءة في جدلية التقريب وأنماط الثقافة الدينية: حيدر حب الله  )3
 .  www.tagrib.org :المذاهب الإسلامية موقع اĐمع العالمي للتقريب بين: انظر . 2005/ ه1426، جمادى الأولى والثانية 49ع
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  .الاجتماعي والوطني
  .البعيد لبرʭمج ثقافي وتربويالتخطيط للمدى  -2
  .إنتاج الذهنية التي تتحسس الإسلام، قبل المذهب -3
  .تركيز الذهنية الموضوعية العقلانية، البعيدة عن العاطفية والانفعال -4
  .دراسة حدود الإسلام، وما به يخرج المؤمن منه، أو يدخل فيه -5
  .يدا عن التعصبرسم المعالم العقدية والفقهية لموضوع التقريب بع -6
، ودراسة العقيدة الإسلامية هـ15التوفيق بين المذهبين السني والشيعي في صيغتهما المعاصرة ق -7

  .هـ5لكليهما، وكيفية تطورها، مع التخلي عن صراعهما الماضي في القرن 
  .الترويج للمشروع لأجل مواجهة العدو الخارجي -8
العناصر الثمانية مهمة وذات قيمة حضارية، سوى النقطة الأخيرة نرى أن نتحفظ منها، لأن المسلم ف

لا يعيش ليواجه خصمه أو مخالفه في الدين أو المذهب، وإنما إن اضطر إلى مضايقة شديدة فيزحزح عن 
  .أمامه ما يعرقل نشاطه وحركيته

  :)1(إلى ثلاث نقاط، هي قدم ʪقر الحكيم كذلك خطة عملية للتقريب تستند -
 .إصدار مؤلف يحوي الرواʮت المشتركة بين السنة والشيعة  -1
جمع Ϧليف يضم الرواة المشتركَين بين المذهبين، للبيان أĔم كانوا في السابق على وضع أفضل من  -2
  .المعاصر
تحقيق الأصول المعتمدة لدى السنة والشيعة تحقيقا علميا đدف التقريب، وكنموذج عملي، يتم  -3

  . طباعة صحيح البخاري، مع تذليله في الهامش برواʮت أهل البيت
فهذه حلول علمية مهمة من قبل عالم شيعي، تدعو إلى الموازنة بين حال رواʮت رجالات المذهبَين؛ 

يخُشى أن يفهمها الطرف الثاني، السني ʪلأخص، Ĕϥا نشر للمذهب الشيعي في السني والشيعي، لكن 
أوساط السنة، وهذا الطرح سيكون أفيد لو عمم حتى على الإʪضية لأنه سيحقق لهم تعريفا لرواēم أمام 

  .بقية المسلمين
وهذا رغم وهذا المشروع مع نجاعته إلا أنه بقى حبرا على ورق بعد أزيد من نصف قرن وللأسف، 

                                  
 :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر.  11، ع3مجلة التقريب، س. لقاء مع محمد ʪقر الحكيم: هيئة التحرير  )1

www.tagrib.org.  
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ولعل السبب في عدم تجسيده واقعيا يعود إلى أن . تنوع الأوعية الإلكترونية التي تحمل مصنفات كل المذاهب
على الأقل –المقترح يسعى إلى تذويب تمايز مذهب على آخر، وهو ما لا يستسيغه المذهبيون عبر الأزمنة 

ʭب العلم ولا السادة، لأنه سيحط- بمنظورʪم توابيت من ذهب صنعت لتمجيدهم وإعلاء ، ولا يرتضيه أر
  .شأĔم

بعض الجهود المنجزة والمقترحة لتقوية  وفي نفس سياق الإجراءات السابقة رصد الكاتب آذر شب -
  :)1(:التقريب بين المسلمين، فذكر من ذلك

مي بين النظرية الحكم الإسلا: "نشر كتب أهل البيت التي لها علاقة بثقافة التقريب، مثل -1
  .)2(لمؤلفهما محمد ʪقر الحكيم" الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين"، وكتاب "والتطبيق
  .الاهتمام ʪلقرآن، ʪعتباره موضع اتفاق  -2
  .طرح أبحاث حول جمع المروʮت المشتركة بين السنة والشيعة  -3
  .عليقات تقريبية، ونصوص توحيدية منسوبة لآل البيتتحقيق كتب السنة والشيعة، وتثبيت ت -4
  :)3(ويضيف علوبة أن جماعة التقريب ترغب في -
  .تعريف المسلمين ببعضهم إلى بعض -1
  .جمعهم على أسس الدين الحق الذي نزل به القرآن، وجاء به الرسول  -2
  .طرح أسباب الخلاف فيما لا طائل تحته -3
  .مختلفة نشر مبادئ الإسلام بلغات -4
  . إزالة ما يكون من نزاع بين شعبين، أو طائفتين من المسلمين، والتوفيق بينهم -5
أما عبد العزيز محمد فقد اقترح إنشاء معهد يعنى ʪلطوائف والعلاقة بينها، ويتفحص مؤلفاēم  -

  .)4(ورسائلهم ومقالاēم، وذلك بغرض إصلاح ما أفسده الدهر، وتحديد أوجه الخلاف

                                  
. ه1424، شتاء 40مجلة التقريب، ع. مشروع فكري ومسيرة علمية: السيد الشهيد محمد ʪقر الحكيم والتقريب: محمد علي آذرشب  )1

 .  www.tagrib.org :موقع اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية: انظر
وحدة الإسلامية من ال :هكتابه؛  و 1433مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، ، م الإسلامي بين النظرية والتطبيقالحك: محمد ʪقر الحكيم  )2

  .ه1433مؤسسة تراث الشهيد الحكيم،  منظور الثقلين،
 الكتاʪن صدرا مؤخرا من 

 .8، 7، ص 1، ع1م، س1949/ هـ1366مجلة رسالة الإسلام، . المسلمون أمة واحدة: محمد علي علوبة ʪشا )3
 .285، ص3، ع1م، س1949جويلية / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، رمضان . اقتراح على الأزهر: عبد العزيز محمد عيسى  )4
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ويؤكد فياض على أن السبيل لتقريب شامل لا يتأتى بغير دراسة دقيقة للتاريخ الإسلامي، لأن كل  -
  .)1(من عانى دراسته يجد أمورا جديرة ʪلنظر

فهذه أفكار لا مناص أĔا غير قابلة للتلكؤ في قبولها، لأĔا عين ماجاء به الإسلام الصافي، لكن 
  لماذا لم تجسد على أرض الواقع؟ : السؤال

وهذا هو اēام بعض المعارضين  لأهل التقريب، ونحن .. ألأن دعاēا كانوا يبطنون غير ما يصرحون
هو أنه لم تتبع الدعوة للتقريب  -في نظرʭ–كن الإشكال الأكبر نستبعد ذلك، وإن كان لا ننفيه مطلقا، ل

بدراسات عقدية وحديثية عميقة، تخُلِّص التراث مما يعيق حقا التقريب، أو الوحدة، أو الاعتصام، أو 
  .الأخوة

                                  
 .286، ص 3، ع1م، س1949جويلية / هـ1368مجلة رسالة الإسلام، رمضان . التاريخ والتقريب: محمود علي )1
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  : تمهيد

اختارʭ أن نسمي عنوان الباب على غير المصطلح المتداول عند أهل فن العقيدة، لأن كل مصطلح 
 ƅʪ المتعلقة ʮلقضاʪ ،أن نسمي الباب ʭخلاف الله، يحتاج إلى مناقشة من مناظير متعددة، لذلك آثر

    .تعالى
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  القضاʮ المتعلقة ʪلتوحيد: الفصل الأول
ذا الفصل، وسنقوم بتحليلها تحليلا عميقا من مختلف وجهات المدارس سنتطرق إلى جملة مفاهيم في ه

  .الإسلامية؛ السنية بشقيها السلفي والأشعري، والشيعية، والإʪضية
  مفهوم التوحيد: المبحث الأول

  تعريف التوحيد: المطلب الأول
  : التوحيد في اللغة -1

وذكر صاحب كتاب  .)1(جعل الشيء واحداً : تعنيتَـوْحِيداً الشيء  وَحَّدَ ورد في اللغة، أن لفظة 
فالتوحيد مصدر  .)2("وَحُّدِ والوَحْدانيّةِ ذو الت ـّ ،الواحدُ الأَحَدُ : "ϥنه" الله"العين في تعريف لفظ الجلالة 

  .من وحد يوحد توحيدا
التوحيد : "في وضع تعريف لغوي جامع للتوحيد، وأتبعه بمعناه الاصطلاحي، فقال وأجاد الجرجاني

  . )3("والعلم ϥنه واحد ،الحكم ϥن الشيء واحد ،في اللغة
تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام  :وفي اصطلاح أهل الحقيقة: "ثم أضاف قائلا

  .)4("ويتخيل في الأوهام والأذهان
، وفروع هذه الكلمة تدور "وحد"لتوحيد في اللغة ترجع إلى لفظة كلمة اا إلى أن  نخلص من هذ

  .على معنى الانفراد
  
  .علماء المسلمينعند التوحيد  -2

  .نسعى أن نقدم التعاريف حسب علماء كل مذهب على حدة، وهذا جانب من تعاريفهم
  :السلفية - أ

وأخرى موضحة ما يندرج وما لا يندرج جاءت بعض التعاريف صريحة في تعريف لفظة التوحيد، 
    :في مسمى التوحيد، وهذا طرف منها

                                  
 .324: القاموس المحيط): ه817: ت(الفيروزآʪدي، محمد بن يعقوب )  1
 .280/ 3كتاب العين، ): ه170: ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي)  2
 .69التعريفات، ): 816: ت( الجرجاني)  3
 .69الجرجاني، التعريفات، )  4
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  .)1(معنى توحيد الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله - 
  .)2(إفراد الله ʪلعبادةهو  - 
  .)3(إفراد المعبود ʪلعبادة، مع اعتقاد وحدته ذاʫ وصفاʫ وأفعالا - 
  .)4(العبادة هي التوحيدإلى أن  محمد بن عبد الوهابذهب  - 
: في مدلول التوحيد، فأظهر ما يثبته التوحيد وما يحول بينه وصاحبه، فقال وسع ابن القيم - 

كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، كَمَا كَانَ عُبَّادُ   وَلَيْسَ التَّـوْحِيدُ مجَُرَّدَ إِقـْرَارِ الْعَبْدِ ϥِنََّهُ لاَ خَالِقَ إِلاَّ اɍَُّ، وَأَنَّ اɍََّ رَبُّ "
نُ الأَْصْنَامِ مُقِرّيِنَ بِذَلِكَ وَهُمْ مُشْركُِونَ،  لِّ لَهُ، - بَلِ التَّـوْحِيدُ يَـتَضَمَّ مِنْ محََبَّةِ اɍَِّ، وَالخُْضُوعِ لَهُ، وَالذُّ

هُ، وَإِراَدَةِ وَجْهِهِ الأَْعْلَى بجَِمِيعِ الأَْقـْوَالِ وَالأَْعْمَالِ، وَالْمَنْعِ، وكََمَالِ الاِنْقِيَادِ لِطاَعَتِهِ، وَإِخْلاَصِ الْعِبَادَةِ لَ 
، وَالْبُـغْضِ وَالْعَ  صْرَارِ  - طاَءِ، وَالحُْبِّ اعِيَةِ إِلىَ الْمَعَاصِي، وَالإِْ مَا يحَُولُ بَـينَْ صَاحِبِهِ وَبَـينَْ الأَْسْبَابِ الدَّ

هَا   .)5("عَلَيـْ
يتضمنه التوحيد عند السلفية، فإن هناك من يعرفون التوحيد ϵدراج أنواعه  ونظرا لاتساع ما

المتعددة؛ فكان مما ألحقوه في نص التعريف، إظهار علاقة الإنسان بربه، وفهم الله عن طريق صفاته، وفي 
ص به من الربوبية والألوهية إفراد الله سبحانه بما يخت": التوحيد قائلا ϥنه هذا يعرف ابن العثميمن

   .)6("والأسماء والصفات
ومن التعريفات غير المعقدة للتوحيد عند السلفية، نجد تعريفا يعتمد في مادته على المعنى اللغوي، 
ويقف عند إيحاء الكلمة، ولا يتشعب إلى مقتضيات التوحيد فيدرجها ضمن التعريف، ذلك هو تعريف 

نَـقُولُ فيِ تَـوْحِيدِ اɍَِّ مُعْتَقِدِينَ : "، صاحب متن العقيدة الطحاوية الذي يبتدئ بـ)ه321: ت(الطحاوي 
 َِّɍوَاحِدٌ لاَ شَريِكَ لَهُ  :بتَِـوْفِيقِ ا ََّɍرُهُ  ،وَلاَ شَيْءَ يُـعْجِزُهُ ، ولا شيء مِثـْلُهُ ، إِنَّ ا ونرى هذا  .)7( "وَلاَ إلَِهَ غَيـْ
، ومستوفيا أيضا لكل متطلبات "إن الله واحد لا شريك له: "جامعا مانعا، وبخاصة شطره الأولالتعريف 

                                  
 .94، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، )ه1233: ت(سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب )  1
 . 14شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، : عبد الرحمن بن ʭصر البراك)  2
/ 1لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، ): هـ1188: ت(محمد بن أحمد السفاريني )  3

57. 
 .09، كتاب التوحيد، )م1791/ ه1206: ت(محمد بن عبد الوهاب )  4
 .339/ 1مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين، ): ه751(ابن القيم )  5
 .11/ 1القول المفيد على كتاب التوحيد، ): م2001: ت(العثيمين ابن )  6
 .77شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي)  7
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  .التوحيد، وما تضمنه أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية
  

  : الأشاعرة - ب
  :للأشاعرة  إسهامات متعددة في تعريف التوحيد، نذكر أهمها، وهي

بذكر تعريف منضبط للتوحيد يتضمن معنى أنه المنفرد في وجوده  )ه402: ت(تميز الباقلاني  - 
والتوحيد له، الإقرار ϥنه ʬبت موجود، وإله : "وعبوديته من دون أن يكون له شبيه، ويقول في هذا

وحين تحدث عن وحدانية الصانع أشار في تعريفه إلى العبادة . )1("واحد فرد معبود، ليس كمثله شيء
  .)2("ليس معه إله سواه، ولا من يستحق العبادة إلا إʮه: "أيضا، فقال

يذهب إلى أن الباري سبحانه وتعالى واحد، موجود فرد، متقدس عن ف )ه478: ت(أما الجويني  - 
  .)3( أنه لا مثيل له ولا نظيروأضاف أن الوحدانية تقتضي . قبول التبعيض والانقسام

إيضاح الدليل أن الإله ليس بمؤلف، إذ لو كان كذلك، لكان  : "ثم عبر عما تستلزمه الوحدانية من
ثم أظهر أن التوحيد يستدعي  .)4( "ا حيا قادرا، وذلك تصريح ϵثبات إلهينعالم كل بعض قائما بنفسه

ويني مرماه من ويلخص الج. البحث عن أدلة تؤكد تمانع وجود إلهين للكون، وادعاء أنه مؤلف أو مركب
إيضاح الدليل على أن الإله واحد، : "عقد ʪب خاص بعلم الوحدانية في كتابه أن ذلك لأجل

  .)5( "ويستحيل تقدير إلهين اثنين
يعد إيضاح الدليل في تفسير الوحدانية بمثابة مفتاح لعلماء الأشاعرة للاستفاضة في الحديث عن 

كون رʪ واحدا، وسمح لهم هذا المنحى في البيان إلى الاستعانة الأدلة الكلامية لوجود الله وإثبات أن لل
حدث العالم واستحالة حوادث لا أول لها، والحديث عن : ببعض ما راج عند الفلاسفة من قبل، مثل

لَوْ كَانَ : الإمكان والوجوب، وعن التسلسل والدور، إلى الحديث عن التمانع الوارد في قوله تعالى
  الحركة ، ثم الحديث عن)22: سورة الأنبياء( اِلاَّ اɍَُّ لَفَسَدʫََ فَسُبْحَانَ اɍَِّ ربِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ  فِيهِمَآ ءاَلهِةٌَ 

                                  
 .22الإنصاف، : الباقلاني)  1
 .32الإنصاف، : الباقلاني)  2
 .55الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، : )ه478: ت( الجويني)  3
 .55الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، : الجويني)  4
 .55الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، : الجويني)  5
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  .)1( والسكون، والجواهر والأعراض
والجزم بنفي Ϧكيد منع المشاركة بين الله تعالى وبين عباده، هؤلاء العلماء هو مقصد تفصيل و 

عن الله النقص والعجز آʬر المطلق، واستبعاد الاعتقاد كمال وذلك لإقرار  تسوية بينه وبين مخلوقاته، ال
  .تعالى

في شرح عقيدة الأشاعرة في إثبات الوحدانية من أن الله لا يقبل  )ه505: ت(وتفنن الغزالي  - 
الواحد قد : "القسمة، ولا نظير له، ولا ضد، ولا ند، ولا مثيل، وسعى في نفي العدد عن الله، فقال

تعالى واحد بمعنى سلب  يطلب ويراد به أنه لا يقبل القسمة، أي لا كمية له ولا جزء ولا مقدار، والباري
إذ الانقسام لما له كمية، والتقسيم تصرف في  ، الكمية المصححة للقسمة عنه؛ فإنه غير قابل للانقسام

  .)2("تصور انقسامهيكمية ʪلتفريق والتصغير، وما لا كمية له لا 
أنه أرفع لمطلق ونحن إنما نمنع العدد في الإله، والإله هو الذي يقال فيه ʪلقول ا: "ثم يقول

فلا  ،له عن أجل الموجوداتمحالاً، لأنه ʭقص ونحن نعبر ʪلإوإن كان أدنى منه كان  ،الموجودات وأجلها
يكون الأجل إلا واحداً، وهو الإله ولا يتصور اثنان متساوʮن في صفات الجلال، إذ يرتفع عند ذلك 

  .)3("الافتراق ويبطل العدد كما سبق
قال : "فيعرف الوحدانية وينسبها إلى مشايخه من الأشاعرة، فيقول )ه548: ت(أما الشهرستاني  - 
ولا تقبل الشركة  ،إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه ؛الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه ،أصحابنا

  .بوجه] يقصد الشراكة[
واحد في أفعاله لا شريك  ،صفاته لا شبيه لهوواحد في ، لا قسم له ،فالباري تعالى واحد في ذاته

   .)4("له
عبارة عن الحكم ϥن  ": فنجده قد عرف التوحيد ϥنه )ه606: ت(وإذا توجهنا إلى الرازي  - 

من  وخصه له جزء . )5("وحدته إذا وصفته ʪلوحدانية: الشيء واحد، وعن العلم ϥن الشيء واحد، يقال

                                  
Ĕاية الإقدام في علم الكلام، ): ه548: ت( ؛  الشهرستاني62 – 56دلة في أصول الاعتقاد، الإرشاد إلى قواطع الأ: الجويني: انظر)  1

 .، وما بعدها33
 .48، 47الاعتقاد، الاقتصاد في ): ه505: ت(الغزالي )  2
 .48الاعتقاد، الاقتصاد في : الغزالي)  3
 .Ĕ56اية الإقدام في علم الكلام، : الشهرستاني)  4
 .165/ 3المطالب العالية، : الرازي)  5
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أساس التقديس، للأدلة الدالة على أن الله تعالى منزه عن الجسمية؛ فتحدث عن إثبات موجود لا  كتابه
يشار إليه ʪلحس، وأنه لا يجب أن يكون كل موجود لا بد له من نظير وشبيه، وʭقش من جعل الله 

  . )1(جسما
تعالى، ونفي المثل له في نفي التركيب في ذاته "ويذهب شارح أم البراهين إلى أن الوحدانية تعني  - 

  . )2("الذات والصفات والأفعال
فهذه نماذج من الأشاعرة في عرض توحيد الله، أكثرهم اعتمد على لغة هي أقرب إلى الفلسفة 
منها إلى لغة العقيدة السلسة التي تخاطب العالمين على مختلف مستوēʮم وإدراكاēم، وهو منهج أملاه 

نافحون đا عن العقيدة ضد النصارى واليهود وغيرهم، فأثر عليهم، في الحديث عليهم الردود التي كانوا ي
ونستثني من . عن أوضح مفهوم عقدي في التوحيد، والذي عبر الله عنه في القرآن، ϥنه واحد لا شريك

  .الذي تجنبوا التعقيد في تعاريفهم ذلك ما ذكره أوائل الأشاعرة؛ كالباقلاني
  
  :الشيعة - ج
الله تعالى واحد "مذهب الشيعة في تعريف التوحيد ϥن  )هـ381: ت(أورد الشيخ الصدوق  - 

  .اغني اقادر  اقدوس اعزيز  اقيوم احي احكيم اعليم ابصير  ال سميعلم يز  ،أحد، ليس كمثله شيء قديم
لا يوصف بجوهر ولا جسم ولا صورة ولا عرض ولا خط ولا سطح ولا ثقل ولا خفة ولا سكون  

  .)3("ولا حركة ولا مكان ولا زمان
الله عز وجل واحد في الإلهية والأزلية لا يشبهه "فإنه يذكر أن  )ه413: ت(أما الشيخ المفيد  - 

  .)4("يماثله شيء، وأنه فرد في المعبودية لا ʬني له فيها على الوجوه كلها والأسبابشيء، ولا يجوز أن 
معرفة الله ونجد تعريفاēم ذات صبغة كلامية في الغالب، وϦخذ نفس طرحهم في الحديث عن 

  )5(نعم، فيجب معرفتهالمنه أمعرفة الله واجبة على كل مكلف، بدليل أن  الطوسيتعالى، إذ ذكر 
يقصدون به أنه ، و "لتوحيد الذاتيا"هذا؛ وإن للشيعة المتأخرين إطلاقا خاصا لنوع من التوحيد سموه 

                                  
 . 29 -15أساس التقديس، : الرازي)  1
 .59، )ضمن كتاب أم البراهين(شرح أم البراهين،  ،)هـ897: ت( محمد الملالي)  2
 .4/ 3: الاعتقادات): ه381: ت( الصدوق)  3
 .52أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، ): ه 413: ت( المفيد)  4
 .03رسائل العشر، : الطوسي)  5
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، وهذا التوحيد يعُد ، وكونه لا ميثل لهالله الاعتقاد بوحدانيةأنه أيضا و واحد في ذاته، وغير مركب من أجزاء، 
  .)1(التوحيدفي أول مرتبة 

  
  :الإʪضية –د 

  : نسوق جملة من أقوال علمائهم، وهي
: ϥنه -حسبما ورد في المصادر التي نسبت القول إليه-التوحيد  جابر بن زيدالإʪضية إمام  يعرِّف

فتعريفه للتوحيد منضبط بمعرفة الله تعالى، ونفي الشريك والأنداد . )2("معرفة الله، ونفي الأشباه والأمثال عنه"
  .عنه، وهو واضح لم يوظف ألفاظ معقدة خارجة عن روح مدلول التوحيد

على منوال إمام مذهبه فيعرض التوحيد دون إضافة تذكر لحيثياته، إذ  )ه6ق ( تبغورينويواصل  -
لكنه في  .)3("يته، وأنهّ لا نظير له في بر "ليس كمثله شيء"قد اجتمعت الأمّة على أنّ الله واحد " :قال

موضع آخر أضاف في تعريفه الحديثَ عن صفات الله تعالى، وكان ذلك في معرض الإجابة عن سؤال 
  .إفراد الله: فقل، ما عين التوحيد؟: ن سأل سائل فقالوإ: "مفترض، فقال
لا يوصفُ الله بما يوُصف به المخلوق، ولا يوصف المخلوق بما يوُصف : فقل ؟وما إفراد الله: فإن قال

  .)4("الخالقُ  به
فقد سار على منحى كتاب الجهالات فعرف التوحيد ϵضافة الموقف  )هـ750: ت(أما الجيطالي  -

أما التوحيد فمعناه إفراد الرب سبحانه عن الخلق، وجميع معانيهم، وترك : "من صفات الله تعالى، فقال
فيلاحظ أن إضافة الحديث عن الصفات في تعريف . )5("أفعالهم وصفاēمالتسوية بينه، وبين العباد في جميع 

ندين ϥن الله : "تعريف التوحيد مما درج عليه علماء الإʪضية بعد الجيطالي، مثلا عامر الشماخي يقول
: ، إذ يعرفه ϥنهاطفيشنفس الأمر عند ، و )6("واحد ليس كمثله شيء في صفة، ولا في ذات، ولا في فعل

                                  
 .45العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، : جعفر السبحاني ) 1
  .28:، ح1/12: ترتيب المسند: ؛  انظر)مخطوط( و6: مسائل ملتقطات من جزء منسوب إلى أبي سفيان: محبوب بن الرحيل)  2
 .16/ 1كتاب أصول الدين، ): ه5ق (تبغورين بن عيسى الملشوطِي  ) 3
 . 50/ 1كتاب متن الجهالات في علم التوحيد، ): ه5ق (تبغورين بن عيسى الملشوطي  ) 4
  .99/ 1قواعد الإسلام، : طاليالجي)  5
  .01متن الدʭʮت، : عامر الشماخي)  6
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  . )1("الله، وعدم مشاركة غيره في أي وصف، وعدم مساواته ϥحد من مخلوقاته اعتقاد تفرد"
، "توحيد الذات"ونشير إلى أن متأخري الإʪضية وظفوا كذلك مصطلحا يتعلق ʪلتوحيد، سموه 

ون الأمر والنهي أزليان في كلامه في رسالته عن نفي قدم القرآن، حين تحدث عن نفي أن يك ووظفه السالمي
فليعلم الثقلان وهما الجن والإنس كيف أخفي ذلك " تعالى، وتعجب كيف يخفى ذلك على مخالفيه، فقال

في تفسير آية  ، ووظفه أيضا صنوه اطفيش)2("وهو من أعظم القرʪت لأن القول به من توحيد الذات
يُّ الْقَيُّومُ لاَ Ϧَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ ا َُّɍ: الكرسي من قوله تعالى : ، فقال)255: البقرةسورة ( ،لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْ

، وفي بعض كتبه الأخرى كذلك، حيث )3("إلا هو إشارة إلى توحيد الذاتفاƅ إشارة إلى الذات لا إله "
    .)4(ذكر عنه أنه يفسره بمعنى أن الله واحد في ذاته، ليس بجزء، وليس بكل

                                  
  .101آراء الشيخ اطفيش العقدية، : وينتن: ؛  نقلا عن)مخطوط( 130و/ 2حاشية القناطر : اطفيش)  1
  .119/ 1روض البيان على فيض المنان في الرد على من ادعى قدم القرآن، ): م1914: ت(السالمي، )  2
ويبدو أن هذا المصطلح مبتكر في المذهب، حيث لم يرد استعماله حسبما اطلعنا في . 352/ 3هميان الزاد إلى دار المعاد، : اطفيش)  3

  .المصادر الإʪضية الأولى، والله أعلم
  . 108آراء الشيخ اطفيش العقدية، : وينتن: انظر)  4
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  "لا إله إلا الله"كلمة التوحيد : المطلب الثاني
  :شرف كلمة التوحيد -1

، "لا إله إلا الله"يطلقون على جملة من الحديث عن توحيد الله، أنه واحد أحد، أخذ المسلمون 
 السلام، وأساس الدين الإلهي، أوردها الله تعالى في مدعوة كل الأنبياء عليهوهي لفظة كلمة التوحيد، 

تشعر ، وكلها "لآَ إلَِهَ إِلآَّ أʭََ "، أو "لآَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ": ، أو بقوله"لآَ إلِهََ إِلاَّ اɍَُّ "القرآن أكثر من مرة بصيغة 
لكون رʪ واحدا هو إله الخلق أجمعين، وأن الأمر بيده وحده، وكلها ترفض أن يتخذ من دونه آلهة، لϥن 

جاءت هذه الصيغ في مخلوقاته، أو ينسب إليه ولد أو صفة من صفات خلقه، فمن أو يشرك به أحد 
  :مثلا قوله تعالى
- َوَاسْت ـ َُّɍيَـعْلَمُ مُتـَقَلَّبَكُمْ وَمَثـْوَاكُمْ فاَعْلَمَ انََّـهُ لآَ إلِهََ إِلاَّ ا َُّɍغْفِرْ لِذَنبِكَ وَللِْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَا، 

  .)19: سورة محمد(
 -  ُوَإِلهَكُُمُ إلَِهٌ وَاحِدٌ لآَّ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحِيم، ) 163: البقرةسورة(.  
 -  فَاعْبُدُونِ يُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا ʭََوحِي إِلَيْهِ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلا أ، ) 25: الأنبياءسورة(.  

وبناء على نصاعة هذه الكلمة، ومفعوليتها في الكون والإنسان، فإن رسل الله تعالى كانوا يلقنوĔا 
نِ الَِهٍ    َʮ: لأقوامهم بنفس الصيغة، وإن اختلفت ألسنتهم، فكانوا يقولون قَـوْمِ اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّ

فإن الله أعطى لها أكثر من  أيضا التي تلخص سر الوجود، ولشرف هذه الكلمة )59: سورة الأعراف( ،غَيـْرهُُ 
  :)1(تسمية ووصف، فقال عنها

لآَ إِكْرَاهَ فيِ : من تمسك đا نجا، ومن حرم منها هلك؛ يقول الله تعالىʪعتبار أن  :العروة الوثقى -
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ ʪِلطَّاغُوتِ وَيوُمِن لاَ انَفِصَامَ  اɍʪَِِّ فـَقَدِ اِسْتَمْسَكَ ʪِلْعُرْوَةِ الْوُثـْقَى مالدِّينِ قَد تَّـبـَينَّ

ُ سمَِيعٌ عَ  َّɍلِيمٌ لهَاَ وَا ،)256: سورة البقرة(.  
ويسلموا عند ، أن يتقوا đا أنفسهم من العذاب الصحابة  ألزم الله đا رسوله  :كلمة التقوى -

تَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ : يقول الله تعالىالعمل đا من العتاب،  فَأنَْـزَلَ اللهُ سَكِينـَ
  .)26: الفتحسورة ( ،وكََانُوا أَحَقَّ đِاَ وَأَهْلَهَا وكََانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًاالتَّـقْوَى 
لا توجد كلمة في ألسن الناس ينطبق عليها وصف الكلمة الطيبة أحسن من كلمة  :الكلمة الطيبة -

يقول المتيقن بمعناها عملا صالحا متقبلا، وتكسب الخائف من تضييعها حواجز منيعة، تمنح التوحيد، لأĔا 

                                  
  .وما بعدها 10فضل لا إله إلا الله، ص : سعد بن سعيد الحجري)  1
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 متُوتيِ أكُْـلَهَا كُلَّ حِينِ ، مَثَلاً كَلِمَةً طيَـبِّـةًَ كَشَجَرَةٍ طيَـبِّـةٍَ اَصْلُهَا ʬَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فيِ السَّمَآءِ ضَرَبَ ا َُّɍ: تعالى
ُ الاَمْثاَلَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ  َّɍِِذْنِ رَبـهَِّا وَيَضْرِبُ اϵ، ) 25، 24: إبراهيمسورة(.   

يورث بين الأجيال، الميراث الذي ها الله التي أوصى đا الأنبياء أولادهم، وجعلوهي  :الكلمة الباقية -
  وَجَعَلَهَا، إِلاَّ الذِي فَطَرَنيِ فإَِنَّهُ سَيـَهْدِينِ ، وَإِذْ قاَلَ إِبـْراَهِيمُ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنيِ بَـرَآءٌ ممَِّّا تَـعْبُدُونَ : يقول الله تعالى

كَلِمَةَ 
م

   .)28، 26: الزخرفسورة ( ،ʪَقِيَةً فيِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ  
ففضل كلمة التوحيد الداعية إلى الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يماثلها في الشرف شيء في كون الله 

  :تعالى، فهي
يماَنُ بِضْعٌ وَسَب ـْ" :قال أن النبي  عن أبي هريرةأعلى شعب الإيمان؛  -  - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - عُونَ الإِْ

   .)1("شُعْبَةً، فَأفَْضَلُهَا قَـوْلُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الله
، عن عن عمرو بن شعيبف ؛ النبيون، مع أن قولهم كلمة حق ولا ينطقون عن الهوىأفضل ما قاله  -

رُ مَا " :قال ، أن النبي )عبد الله بن عمرو بن العاص( أبيه، عن جده عَاءِ دُعَاءُ يَـوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيـْ خَيـْرُ الدُّ
 َʭَوَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لهَُ الم: وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَـبْلِي قُـلْتُ أ َُّɍلْكُ وَلهَُ الحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  ـُلاَ إلِهََ إِلاَّ ا

   .)2("قَدِيرٌ 
أفَْضَلُ الذكِّْرِ لاَ إلِهََ إِلاَّ اɍَُّ، وَأفَْضَلُ الدُّعَاءِ ": ؛ يقول الرسول أفضل الذكر، وأفضل الدعاءوهي  -
 َِّɍ ُ3( "الحمَْد(.   

وبفضل الله تعالى كان المسلمون من لدن الرسالة إلى قيام الساعة متفقون على الإعلان đا، ومتحدون 
أحد مهما كانت صفته وحزبه، لأĔا الفاصل على الإذعان بمحتواها، والعمل بمقتضاها، لا يشذ عنهم 

  .الصارم بين الإسلام والشرك
ولأجل فضلها ودلالتها القوية على العمل والالتزام بشرع الله تعالى، وترك نواهيه، فقد اهتم đا علماء 

اغوا ، فتفننوا في شروطها، وص)أهل السنة؛ سلفية وأشاعرة، والشيعة، والإʪضية(المدارس الإسلامية قاطبة 
ضوابط مصطحبة عند التلفظ đا كي لا تبقى كلمة تردد دون وعي وإدراك لما تقتضيه من أثر واقعي في 

                                  
يماَنِ، حديث  كتاب: صحيح مسلم)  1   .58الإيمان، ʪَبُ شُعَبِ الإِْ
: وعلق الترمذي على الحديث ϥنه. ʪ3585ب في دعاء يوم عرفة، حديث ، سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله )  2
دِينيُِّ وَليَْسَ هُوَ ʪِلقَوِيِّ عِنْدَ أهَْلِ محَُ : غَريِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَحمََّادُ بْنُ أَبيِ حمُيَْدٍ هُوَ "

َ
مَّدُ بْنُ أَبيِ حمُيَْدٍ، وَهُوَ أبَوُ إِبْـراَهِيمَ الأنَْصَاريُِّ الم

  ".الحدَِيث
3  ( َِّɍسنن الترمذي، كتاب أبَْـوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ ا سْلِمِ مُسْتَجَابةٌَ، حديث

ُ
  . ʪَ ،3383ب مَا جَاءَ أنََّ دَعْوَةَ الم
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  :ويمكن أن نرصد من اجتهادات علماء هذه المدارس ما ϩتي. السلوك
  
  :شروط كلمة التوحيد -2
  :السلفية -أ

إلا الله، حتى ينتفع بخير  وضع علماء المدرسة السلفية شروطا سبعة ملزمة لمن تلفظ بكلمة لا إله
الكلمة، لأن مجرد التلفظ đا عندهم لا يكفي، وسنكتفي بما ذكره المعاصرون منهم، حيث حددوا لها سبعة 

  : )1(شروط، هي
1-   ًʫذا يقتضي نفي الشريك عن الله وإفراد العبادة له وحده، إذ : العلم بمعناها نفياً وإثباđلا معبود و

  .)19: محمدسورة ( ،فَاعْلَمْ أنََّهُ لا إلَِهَ إِلا اللهُ : عالىبحق إلا الله، يقول ت
  . )2("الجْنََّةَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ : "قال رسول الله : ، قال  عن عثمان

، وأن يكون الإنسان مستيقنا đا قلبُه، لشك والريبلشهادة مع نفي اهو كمال العلم ʪ: اليقين  - 2
اَ الْمُؤْمِنُونَ : يقول تعالى. غير شاك ولا مرʫب الَّذِينَ آمَنوُا ƅِʪِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرʫَْبوُا وَجَاهَدُوا ϥِمَْواَلهِمِْ وَأنَـْفُسِهِمْ إِنمَّ

  .)15: الحجراتسورة ( ،فيِ سَبيِلِ الله
فَمَنْ لقَِيتَ مِنْ وَراَءِ هَذَا الحْاَئِطَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ ": قال له رسول الله  وفي حديث أبي هريرة 

رْهُ    .)ʪِ")3لجْنََّةِ إِلاَّ اللهُ مُسْتـَيْقِنًا đِاَ قَـلْبُهُ، فَـبَشِّ
 ،)03: الزمرسورة ( ، أَلاَ ɍَِِّ الدِّينُ الخْاَلِصُ : قال تعالى، لشركتصفية العمل والنية من ا: الإخلاص -3

: رسول الله  قال ،)05: البينةسورة ( ،وَمَآ أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اɍََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنـَفَآءَ : أيضا وقوله
ُ، خَالِصًا مِنْ قَـلْبِهِ، أوَْ نَـفْسِهِ " َّɍ4("أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتيِ يَـوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا( . 

ق يصديدعو إلى تو ، من النفاقويمنع لكذب يقولها المرء صادقا من قلبه، صدقا ينافي ا: الصدق -4
: وقال تعالى، )03: العنكبوتسورة ( ،يـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فَـلَيـَعْلَمَنَّ اɍَُّ الذِينَ صَدَقُوا وَلَ : قال تعالى، من جاء đا

 َدْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُون   .)33: الزمرسورة ( ،وَالَّذِي جَاء ʪِلصِّ

                                  
معنى لا إله إلا الله، : ؛  صالح الفوزان259 -256عمر سليمان الأشقر، العقيدة في الله، سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، )  1

 . 18ومقتضاها، وأʬرها في الفرد واĐتمع، 
رُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الجْنََّةَ وَحُرّمَِ عَلَى النَّارِ، حديث مسلم، كتاب، ʪب ا)  2 يماَنِ وَهُو غَيـْ  .43لإيمان،  ʪَبُ مَنْ لَقِي اللهَ ʪِلإِْ
يماَنِ وَهُو غَيـْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الجْنََّةَ وَحُرّمَِ عَلَى ال)  3  .52ارِ، حديث نَّ مسلم، كتاب، ʪب الإيمان،  ʪَبُ مَنْ لَقِي اللهَ ʪِلإِْ
  .99البخاري، كتاب العلم، ʪَبُ الحِرْصِ عَلَى الحدَِيثِ، حديث صحيح )  4



  176

الكلمة، ويحب المستحق لها، ويحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي هذه يحب : المحبة -5
يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اɍِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً  دُونِ اɍِّ أنَدَاداً وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن : قال تعالى، في الله

 ِّ ِّɍ، ) 165: البقرةسورة(. 
أَنْ يَكُونَ اɍَُّ وَرَسُولهُُ : ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيماَنِ ": قال أن رسول  عن أنس بن مالك

 ،َِِّɍ َّرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلا
َ
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ فيِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرهَُ أنَْ يُـقْذَفَ فيِ أَحَبَّ إلِيَْهِ ممَِّا سِوَاهمُاَ، وَأَنْ يحُِبَّ الم

 . )1("النَّارِ 
وهي الأعمال الواجبة إخلاصاً ƅ وطلباً الكلمة،  لحقوق، وينقاد ƅ تعالىيستسلم  :الانقياد -6
  .)54: الزمرسورة ( ،وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأنَيِبُوا إِلىَ رَبِّكُمْ : قال تعالى، لمرضاته

في قبولها من بعض دون  تعصبعدم الاستكبار في سماعها من أي مؤمن ʭصح، وعدم ال: لقبولا -7
ُ يَسْتَكْبرِوُنَ إِنَّـهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ : قال تعالىآخرين،  َّɍلآَ إلَِهَ إِلاَّ ا، ) 35: الصافاتسورة( .  

فيما هي في الحقيقة متضمنة ، و )2("الكفران بما سوى الرحمن"وهناك من أضاف شرطا ʬمنا، وهو 
، وهو من والكفران سبق من الاستمساك ƅʪ واليقين به، لذلك لا داعي لتخصيص الحديث عن الترك

  ).نفيا وإثباʫ(مقتضاʮت العلم ʪلكلمة 
  

  : ب الأشاعرة
أركان لكل ما يعبر من  ورمزٌ ، )3(اتفق الأشاعرة مع بقية المسلمين أن التوحيد لقبٌ Đموع الشهادتين

                                  
  .16البخاري، كتاب الإيمان، ʪَبُ حَلاَوَةِ الإِيماَنِ، حديث صحيح )  1
  : نسبه ابن الباز إلى شيخه سعد بن حمد بن عتيق، الذي قال في نظمه)  2

  الإله من الأشياء قد ألها سوى      وزيد ʬمنها الكفران منك بما 
 .45/ 1فتاوى نور على الدرب، : ابن ʪز: انظر

 بعض المنخرطين في موقع أهل القرآنلا إله إلا الله، محمد رسول الله، ثم جاء : فالكل متفقون أن التوحيد لقب يطلق على قول)  3
أنيس محمد صالح كتب مقالا ، فهذا ديث عن رسول اللهدون الح قضية الشهادتين وأĔا تخصص لذكر الله وحدهالإلكتروني وشككوا في 

ر على إشراك، وإقران الرسول لماذا نُصِ : "، ثم أتبعه بمقال آخر عنونه بـ"لا توجد شهادتين في الإسلام: "بعنوان، 2007/ 6/ 16: بتاريخ
ƅ شهادة الإسلام هي لا إله إلا : "بعنوانمقالا آخر أحمد صبحي منصور في الموقع ذاته كتب ، ثم  "محمد وابن عمه مع شهادة الوحدانية

  .www.ahl-alquran.comموقع أهل القرآن، : انظر". فقط، قضية التفريق والتفضيل بين الرسل
دون ʪقي الرسل في الشهادة، مع أن الله ذكر أن  والإشكال الذي تحمله هذه المقالات أĔم لم يستوعبوا كيف يجوز تخصيص النبي محمد  

المسلم لا يفرق بين رسله، وغاب عنهم أن التفريق المنهي عنه هو الإيمان بواحد من الرسل دون البقية، أما المفاضلة فهي منصوص عليها 
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  .)1(الدين
وبناء على قوة كلمة التوحيد ذكر شارحا كتاب جوهرة التوحيد أن النطق đا لوحدها لا ينجي صاحبه 

وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم ": من الهلاك الأخروي، بل لا بد من الالتزام بمضموĔا، فقالا
، وإلا لم ينتفع ا تستلزمه، وبرسالة الرسول معناها، حيث يثبت في القلب التصديق بوحدانية الله تعالى وم

  .đا صاحبها في الإنقاذ من الخلود في النار
فمن ذكر كلمة الشهادة، فإنه إن كان مقلدا في ذكرها، ولا يعرف المعنى الذي دلت عليه، ولا يعتقده 

  .)2("نصيبسمعت الناس يقولون ذلك قلته، فهذا لا يسهم له من الإيمان ب: أصلا، بل إذا سئل يقول
حيث ذكر أن كلمة  )ه1205: ت(ومن علماء الأشاعرة الذين أكدوا هذا المبدأ أيضا مرتضى الزبيدي 

لا إله إلا : "فقد ظهر لنا أن قولنا: "التوحيد التي تتشكل من كلمتين تتضمن قضاʮ عقدية متعددة، فقال
، واثنتا عشرة "لا إله إلا الله"عقيدة؛ منها خمسون عقيدة تحت  62، تتضمن اثنتين وستين "الله محمد رسول الله

  .)3(""محمد رسول الله"عقيدة تحت 
أول شيء يجب الأشاعرة أĔم أʬروا قضية أول ما يجب على المكلف، فذهبوا إلى أن وعُرف عن 

، وحين تحدثوا عن الطريق الموصل إليها قرروا أن النظر والاستدلال واجبان لأĔما )4(معرفة اللههو معرفته 
الكون  التفكر في مجالدائما ينصب على التوجيه الرʪني ، واستدلوا ϥن )5(الطريقان المؤدʮن إلى معرفة الله

  :)7(، ثم اختلفوا في العبارة المناسبة لأول ما يجب معرفته إلى أقوال، لعل أبرزها)6(مبدعهعلى  للتعرف

                                                                                                              
نـْهُم مَّن كَ : بنص قوله تعالى ُ وَرَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى ا بَـعْضٍ مِّ َّɍلَّمَ ا ،)253: سورة البقرة.(  

 .123عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  1
 .125عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  2
ورد النص ضمن كتاب قواعد العقائد المنسوب لأبي حامد (؛ 18/ 2المتقين بشرح إحياء علوم الدين، إتحاف السادة : مرتضى الزبيدي)  3

كذا أملاه شيخ مشايخنا شيخ علي الطولوني المحدث، من تقرير شيخه سيدي علي "، نص المنقول جاءت العبارة التاليةالغزالي، وفي آخر ال
 ").الجزائري المغربي الحنفي رحمه الله

 .175عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  4
، "النظر والاستدلال"؛  وذكر السكوني أن الجميع يرجع إلى القول ϥن أول الواجبات هي 115الشامل في أصول الدين، : الجويني)  5

 .10، )ه524: ت(شرح مرشدة ابن تومرت ): ه9ق (محمد بن خليل السكوني : انظر
 .176عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  6
  . 180عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : ؛  عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني121الشامل في أصول الدين، : الجويني)  7

: الجويني: انظر. الله تعالى، مع إقرار البعض أن المعرفة ضرورية وليست واجبةوحكى الجويني والسكوني انعقاد الإجماع على وجوب معرفة 
 . 10شرح مرشدة ابن تومرت، : ؛  محمد بن خليل السكوني115الشامل في أصول الدين، ص 
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  . معرفة الله -
  .النظر المؤدي إلى معرفة الصانع -
  .القصد إلى النظر -

حتى لا يقعوا في حرج ، )1(أركان الدينضمن المسألة ولظهور هذا الخلاف بينهم، فإĔم لم يدرجوا 
   .الاختلاف العقدي، وبخاصة وأن الأمر متعلق بتوحيد الله تعالى

صاحب أم البراهين أن كلمة لا إله إلا الله تتضمن الأقسام ثلاثة التي يجب  وترجح لدى التلمساني
  .)2("ما يجب في حقه تعالى، وما يستحيل، وما يجوز: "على المكلف معرفتها، وهي

وتلقى الأشاعرة ردودا كثيرة من قبل السلفية حول قضية النظر أول واجب على المكلف، على أساس 
  .)3(أن هذا لم يرد عند السلف، وأن مرد المعرفة إلى الفطرة لا إلى النظر

 
  : الشيعة  -ج

عليه السلام الإقرار للرضا : "قولهما ورد عن الصدوق من شروط الشيعة التي قرروها لكلمة التوحيد 
  . )4("أنه إمام من قبل الله عز وجل على العباد، مفترض الطاعة عليهم )ه203: ت -148: و(

كتمل من غير الإيمان ϥهل البيت، وʪلإقرار ϵمامة مخصوصة للإمام تالتوحيد لا كلمة فصار đذا أن  
 عذابعليهم، حتى يتحصنوا من ته واجب طاعو  ،من قبل الله عز وجل على العبادإمام الرضا نفسه، وأنه 

  .الآخرة
الحديث قد حف بمجموعة من التعليقات والتنميقات هذا إذا رجعنا إلى بعض الكتب نجد أن و 

  :، فمن ذلك أن صاحب كتاب مسند الإمام رضا أورد ما ϩتي)5(لإضفاء الشرعية والقدسية عليه
الدنيا  ث المولى السعيد إمامَ حدَّ ": ورتهنقلت من كتاب لم يحضرني اسمه الآن ما صُ : قال الإربليقال "

: ، قاله 596في محرم سنة ست وتسعين وخمسمائة  عماد الدين محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم بن هوازن

                                  
 .46تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للَّقاني، : )هـ1277: ت( البيجوري)  1
 .31، 30 أم البراهين،): ه895: ت(السنوسي )  2
 .322منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله، : خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور: انظر مثلا)  3
 . 25التوحيد،  :)ه381: ت(الشيخ الصدوق )  4
إذا حف حديث đالة من فإننا نجد في الغالب ) السنة والشيعية والإʪضية(حسب تتبعنا لمنظومة الأحاديث المدونة في المصادر )  5

 .الأحداث العظام والغريبة فإن ذلك يعد من مؤشرات الإقحام والتنصيص ليوهم قبوله وصحته، وما الأمر كذلك
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لما دخل نيسابور في  إن علي بن موسى الرضا عليهما السلام: في كتابه أورد صاحب كتاب ʫريخ نيسابور
، مركب من فضة خالصة، كان في مهد على بغلة شهباء عليها بفضيلة الشهادةالسفر الذي فاض فيها 

  : فقالا. ومحمد بن أسلم الطوسي ،أبو زرعةللأحاديث النبوية  الإمامان الحافظانفعرض له في السوق 
أيها الخلاصة الزاكية  ،هرة الرضيةأيها السلالة الطا ،أيها السيد ابن السادة، أيها الإمام ابن الأئمة
ورويت لنا حديثا عن  ،وجهك المبارك الميمونما أريتنا  النبوية، بحق آʪئك الأطهرين وأسلافك الأكرمين، إلاَّ 

  .آʪئك عن جدك نذكرك به
فكانت ذؤابتاه كذؤابتي ، بطلعته المباركة الميمونةفاستوقف البغلة، ورفع المظلة، وأقر عيون المسلمين 

ɩ م قيام كلهمرسول اللهēوالناس على طبقا ،.  
وكانوا بين صارخ وʪك، وممزق ثوبه، ومتمرغ في التراب، ومقبل حزام بغلته، ومطول عنقه إلى مظلة 

 :المهد، إلى أن انتصف النهار، وجرت الدموع كالأĔار وسكنت الأصوات، وصاحت الأئمة والقضاة
عوا وعوا ولا تؤذوا رسول الله ɩ في عترته وأنصتوا، فأملى صلى الله عليه هذا الحديث وعد معاشر الناس اسم

  .رحمهما الله ، ومحمد بن أسلم الطوسيمن المحابر أربع وعشرون ألفا سوى الدوى، والمستملي أبو زرعة الرازي
، قال ، قال حدثني أبي جعفر بن محمد الصادقحدثني أبي موسى بن جعفر الكاظم: فقال عليه السلام

حدثني أبي الحسين بن : قال  زين العابدين، قال حدثنى أبي علي بن الحسينحدثني أبي محمد بن على الباقر
: ، قالشهيد أرض الكوفة حدثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طا لب: شهيد أرض كربلا، قال على

سمعت رب العزة : حدثني جبرئيل عليه السلام قال: حدثني أخي وابن عمي محمد رسول الله ɩ، قال
  : سبحانه وتعالى يقول

ن من عذابي، صدق الله أمِ  صني، ومن دخل حِ صني، فمن قالها دخل حِ صنيكلمة لا إله إلا الله حِ 
  .)1("وصدق الأئمة عليهم السلام ،وصدق رسوله ،سبحانه، وصدق جبرئيل

 :سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول": قالبن أبي طالب  اعليأن  كتاب البحار الأنواروفي  
]: قال. [عذابي لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن: سمعت الله جل جلاله يقول: سمعت جبرئيل يقول

ʭداʭ من: فلما مرت الراحلة ʭ2("شروطها بشروطها وأ(.  

                                  
 .1/58، المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام، )ع(مسند الإمام الرضا : عزيز الله عطاردي)  1
  .07/ 3ار، بحار الأنو ): ه1111: ت(محمد ʪقر اĐلسي )  2

، لا يتبعه السند، "وأʭ من شروطها"فإننا سنصل إلى أن ما نسب إلى الإمام الرضا ، "حد النص التابع للسند"وإذا طبقنا قاعدة الحديث 
 . جديدسند أو مدرج يحتاج إلى أĔا إضافة : أي
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الرواية مثقلة ʪلتنميقات التي تغري السامع والقارئ، وتشد الأفهام والأنظار، مما يلاحظ الدارس أن 
يدل على المبالغة في الوصف، ويكفي التمثيل بصورة تمزيق الأثواب والصراخ الذي يدل دلالة صريحة على 

  ..التصوير الخيالي
بهرهم ʪلشكل الموصوف في هذه الرواية، فكيف يكن لم ي للرسول  أن مشاهدة الصحابة ذلك 

  . بمن بعده
  ثم إن ظاهرة نزول الوحي لم تكن تشكل عطلا في السوق، وتوقفا في الطريق، فكيف بغيره؟ 

ين ثقاة، وأن السند موصول بين إمام ووالده من دون أي واسطة ثم إن Ϧكيد المشهد بحضور راويَ 
لدليل على المبالغة أيضا، فضلا أن تتخطف آلاف الأقلام الحديث لتدوينه زمن  بينهم إلى الرسول 

  إلقائه، ليأتي السؤال الأساس، أين النص قبل هذا الحدث؟
 -عند من يشدد في تطبيقها-وفي الأخير لا يخفى على اللبيب ما ستورثه هذه النظرة العقدية واقعيا 

في كلمة التوحيد، ومن التجرد ƅ المستغني عن عباده، وما من إقصاء جمهرة المسلمين من صدق الاعتقاد 
ذلك إلا لأجل خلافهم مع الشيعة حول إضافة عبد من عباد الله تعالى في مستتبعات كلمة التوحيد أو 
تركه، مما يؤكد بلا مجال للشك ضعف هذه المروʮت، وما جاءت به من تعليق صدق توحيد الله بشرط 

  . تعالى، الذي هو من غير رسل الله وأنبيائه عليهم السلامالإقرار بعبد من عباد الله
  
  :الإʪضية -د

، "جملة التوحيد"طلاق مصطلح على كلمة التوحيد، هو ϵيستقل الإʪضية عن غيرهم من المسلمين 
ار ƅʪ رʪ، وبمحمد نبيئا، الإقر ": تعني الجملة، الشهادتين، أو، و )1(ا لا يسع جهله طرفة عينوهي عندهم ممَّ 

العبارة التي يتُلفَّظ đا عند الدخول في الإسلام، لشمولها كلـِّيَّات الإيمان "هي ذات و . )2("وبما جاء به حقا
، وهي أوَّل ما يجب على المكلَّف معرفته؛ من جاء ʪلجملة كاملة، وصدَّق ʪلعمل، كمُل توحيده،  الستِّ

  .)3("جزء منها نقض توحيده، وأشركومن أنكرها، أو أنكر أيَّ 

                                  
طلاق لفظة الجملة جاء ʪلنظر أساسا على المحتوى، ويبدو أن اختيار الإʪضية إ  .1/67: بن جعفرلاامع الج: الإزكوي بن جعفرمحمد )  1

الكلمة الباقية، الكلمة الطيبة، : أما إطلاق الكلمة فيبدو مسايرة لما ذكر في القرآن الكريم، مثل". لا إله إلا الله: "وأنه يتضمن جملة مركبة
  .والله أعلم

  .79: الدينونة الصافيةأصول : عمروس بن فتح)  2
 .103/ 1معجم مصطلحات الإʪضية، : حثينمن البا مجموعة)  3
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لمن  )ʪ)1ب أن هناك مجموعة مقتضيات عملية وإلزاميةينطلق الإʪضية في اختيارهم الاصطلاحي من و 
لأن الأخيرة قد توهم أن التلفظ đا كاف في الدلالة  ،"الكلمة"بدل " الجملة"تلفظ ʪلكلمة، فلذلك اختاروا 

، وϦكيدا أمورا كثيرة ينبغي الالتزام đا )2(ا جمعتإلى الجملة فيعني أĔعلى معناها ومقتضاها، بخلاف اللجوء 
أن ما جاء "لهذا التوجه فإن هناك من اقتصر على الشهادتين، وهناك من أضاف في الجملة بعد الشهادتين 

  .)3("حق من عند ربه به محمد 
اختاروا مصطلحا تفكيك اĐمع ف، فقد احتاجوا إلى "الجملة"استنادا إلى استجماع التوحيد في لفظة و 

واقعية التبعات بيان التلفظ ʪلجملة، و المستلزمات وهذا لأجل التفصيل في ، "تفسير جملة التوحيد: "هوآخر 
  :)4(، هماإلى قسمينفذهبوا إلى أن تفسير الجملة  ينقسم  .التي يجب الإذعان إليها

الإيمان ƅʪ، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم هو ما تعُبِّدʪ ʭعتقاده من : التفسير الاعتقادي -1
  .والوقوف الآخر، والقدر، والخوف والرجاء، والولاية والبراءة

هو تصديق الإنسان ϥن لا معبود بحقٍّ إلاَّ الله، والوفاء بكلِّ ما تستلزمه عقيدة : التفسير العملي -2
  .لأعمال الصالحةالتوحيد من ا

استحداث ذلك كلمة التوحيد، حتى ألزمهم في  شروطا اشترطوا لإʪضية ايظهر أن فمن هذا التفصيل 
فرض ييوحي لفظه بتحمل تبعات كثيرة لمن تلفظ بلا إله إلا الله، و  )جملة التوحيد وتفسيرها( مصطلح جديد

الإخلاص في التوجه، ودوام ذكر الله كثيرا، والالتزام دون هوادة ʪلطاعات والواجبات هذا اللفظ أيضا 
عدم التعلق ʪلأماني لأن الله لا يحابي أحدا، ولا يغفر لمن أصر على معاصيه، و الشرعية، وعدم الإخلال đا، 

والغافلين إن ماتوا دون  نجاة للمستهزئين والساهين لأنه لاو  ارتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن،ولمن 
 من الشروطكلمة التوحيد جملة يشترطون في أداء  الإʪضية في الطرح نجد đذا الحزم الشديد  .)5(توبة نصوحة

لمن  وأ ،أو لمن أتى الكبائر ،مصداقا لما ورد من نصوص الوعيد القاطعة ʪلخسران لمن لم يعمل الصالحات
  .ارتكب السيئات ولقي الله دون توبة

                                  
أن يكون عن يقين لا عن شك، وعن إخلاص لا عن شرك، : من ʪب التمثيل نورد ما اشترطه الجيطالي في تقييد التوحيد على)  1

 .328/ 1لخيرات، قناطر ا: الجيطالي: انظر. ومقروʪ ʭلعمل، ويصدر عن القلب واللسان ابتغاء وجه الله، ويثبت عليه العبد حتى الموت
 .416/ 1، عند الإʪضية الأسماء والأحكام: مصطفى اشريفي)  2
 .107/ 1الحق الدامغ، : الخليلي)  3
 .202/ 1معجم مصطلحات الإʪضية، : الباحثينمجموعة من ؛  20شرح غاية المراد، : الخليلي)  4
 . 115 - 113/ 1برهان الحق، : الخليلي)  5
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  :تكملة في شروط كلمة التوحيد -3

تكملة في شروط كلمة التوحيد فإن علماء المسلمين يثيرون قضية معرفة الله تعالى وما تعلق đا، فنجد 
  : الأشاعرة قد اهتموا بـمواضيع مثل

  .)1(معرفة الله أول الواجبات
  .)2(ثبوت التكليف ʪلشرع

  . )3(حيلمعرفة الله تعالى من حيث ما يجب وما يجوز، وما يست
  .)4(حكم التقليد في العقائد

  . )5(الاهتمام ʪلبراهين الدالة على وجود الله
  : وأما الإʪضية قد اهتموا بنفس القضاʮ وفق العناوين التالية

  .)6(قضية النظر في معرفة الله -
  .)7(السمع، والعقل: مراتب العلم والمعرفة -
  .)8(والعقلالقرآن : البرهان على وجود الله ϥدلة من -
  .)9(قيام الحجة ʪلنقل والعقل في تفسير جملة التوحيد -
  .)10(منكر الجملة، وحكم النطق đا، ونواقضها -

                                  
؛  304عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : ؛  عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني40تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، : البيجوري)  1

السلف والأيمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادʫن، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم : "ويذهب ابن تيمية إلى أن
 .107/ 4درء تعارض العقل والنقل، : ابن تيمية: ، انظر"تجديد ذلك عقب البلوغيؤمر ب

 .141عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  2
 .122هرة التوحيد، عون المريد لشرح جو : ؛  عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني45تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، : البيجوري)  3
 .170عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : ؛  عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني42تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، : البيجوري)  4
 .196عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، : عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  5
 .88الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقدي، : ʪʪواعمر خضير)  6
وما  61الأسماء والأحكام عند الإʪضية، : ؛ اشريفي مصطفى101 -97الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقدي، : ʪʪواعمر خضير)  7

 .بعدها
 .142 - 135الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقدي، : ʪʪواعمر خضير)  8
 .126الأسماء والأحكام عند الإʪضية، : ؛  اشريفي مصطفى132، 130/ 1برهان الحق، : الخليلي)  9

 .426 -418، عند الإʪضية الأسماء والأحكام: مصطفى ؛  اشريفي134، 132/ 1برهان الحق، : الخليلي)  10
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هذا، ونشير إلى أن السلفية رفضوا إيراد المواضيع المتعلقة بمعرفة الله ضمن توابع كلمة التوحيد، وهاجموا 
ة الله تعالى، واكتفوا ʪلشروط التسعة التي فرضوها على المنحى الكلامي المتعلق ʪلاستدلال والنظر في معرف

  .)1(الناس في فهم التوحيد
  : وأما الشيعة فإن أهم المواضيع المثارة عندهم في التوحيد، هي

، وهو برهان أساس في معرفة الله تعالى، وفحواه أن إثبات وجود الله تعالى يكون برهان الصديقين -
: يقول صدر الدين الشيرازي. تعالى ينبع وجوده من ذاتهالذي هو واجب، و ، لاقاً من الوجود نفسهانط

ذلك لأن الرʪنيين ينظرون إلى الوجود، ويحققونه ويعلمون أنه أصل كل شيء، ثم يصلون ʪلنظر إليه إلى أنه "
  .)2("بحسب حقيقته واجب الوجود، ثم يصلون إليه

، آلاء الله تعالى في كونهالنظر في أن الله يثبت من خلال من يختلف عما يقره المتكلمون وهذا البرهان 
، ومن شروح )3(وهو مما يميز الشيعة عن بقية المسلمين في هذا الجانب، حيث استفادوه من أقوال ابن سينا

  .عاليةفي كتابه الحكمة المت ملا صدر الشيرازي
ومن وحّده قبَِل ": اĐلسي، وفي هذا يقول عرفة أهل البيتمالوصول إلى توحيد الله عن طريق  -

ولا يخفى أن اĐلسي . )4("، بل هو مشرك وإن أظهر التوحيدأي من لم يقبل عنكم فليس بموحّد :عنكم
في كتابه وهو من المتأخرين، لا يعطي دلالة قوية  )5(..."لا إله إلا الله حصني"الذي أثبت الحديث السابق 

على صحة الرواʮت، ʪعتبار الفيصل الزمني بين النص والكتاب المؤلَّف، فضلا عن أن الحديث آحاد ورد 
عند اĐلسي بعد أبواب دعاء الزʮرة، وهي أبواب يقصد đا تقريب العامة إلى الله بنصوص يدعون đا الله، 

م عقدية في مستوى توحيد الله، وللعلم أيضا فإنه لا ينفع في هذا الشأن حتى إيراد وليس لإقرار أحكا
 أيَُّـهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ  :يَـوْماً إِلىَ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ  )ع( خَرجََ الحْسَُينُْ : "قاَلَ الذي  الإمام جعفر الصَّادِقِ حديث 

 ".بَادَةِ مَنْ سِوَاهُ جَلَّ ذكِْرهُُ، مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلاَّ ليِـَعْرفُِوهُ، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، وَاسْتـَغْنـَوْا بِعِبَادَتهِِ عَنْ عِ 

                                  
منهج المتكلمين : يوسف محمد صالح الأحمد ؛ 183، 137شاعرة والماتريدية، نقض عقائد الأ: خالد بن علي المرضي الغامدي)  1

 .وما بعدها 498/ 2والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله، ص 
 .14/ 6: في الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية: الشيرازيالدين صدر )  2
كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته، من غير التفات إلى غيره، فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه : "يقول ابن سينا)  3

 .18/ 3الإشارات والتنبيهات، : ابن سينا: انظر".  أو لا يكون، فإن وجب فهو الحق بذاته، الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم
 .143/ 99نوار، بحار الأ: اĐلسي)  4
 .07/ 3بحار الأنوار، : اĐلسي)  5
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بُ  مَعْرفَِةُ أهَْلِ كُلِّ زَمَانٍ ): "ع( ʮَبْنَ رَسُولِ اللهِ، مَا مَعْرفَِةُ اللهِ؟ قالَ : فَـقَالَ لَهُ رَجُلٌ  إِمَامَهُمُ الَّذِي يجَِ
  .)1(" عَلَيْهِمْ طاَعَتُهُ 

لم يرو بسند، ثم إن في حيثيات القصة رجل مبهم لم يفصح عنه، واĐيب لم  فكلام الإمام الحسين
لك لا مناص أن يحدد إماما بعينه للاتباع، والتاريخ يظهر أن كثيرا من المسلمين لم يعترفوا بعصمة الأيمة، ولذ

نعد أن شرط اقتران الاعتراف ʪلإمام المعصوم مع التوحيد لا يعدو أن يكون حماسا من الشيعة، جراء 
    .إعراض الناس عن السماع إلى أطروحتهم حول الأيمة

                                  
 .312/ 5بحار الأنوار، : اĐلسي)  1
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  الربوبية والألوهية: الثانيالمبحث 
  

 الربوبية: الأولالمطلب 
الربوبية، فما هي على ، و )1(الربعن الحديث بكثرة جرهم ذلك إلى  اهتمام المسلمين بتوحيد اللهعند 

 ؟مفاهيمها عند العلماء
 :تعريف الرب -1

لا تبعد عن المعاني اللغوية، نوردها من ʪب التأكيد " الرب"لعلماء المسلمين تفسيرات لمعنى 
  .)01: الفاتحةسورة ( ،رَبِّ الِْعَالَمِينَ اِلحْمَْدُ  َِِّɍ: والتوضيح، ونعتمد على ما ذكروه في تفسير قوله تعالى

  :السلفية -أ
وَيُطْلَقُ فيِ اللُّغَةِ عَلَى  ،مُتَصَرِّفُ ـمَالِكُ الـال": إلى أن الرب هو الرب اسم ƅ تعالى، ذهب ابن كثير

، أي أنه أجاز أن يسمى الرب، ملكا، )2("وكل ذلك صحيح في حق الله ،السَّيِّدِ وَعَلَى الْمُتَصَرِّفِ لِلإِْصْلاَحِ 
 ،الخالقومتصرفا، وسيدا مسايرة للمعنى اللغوي للفظة الرب، ونجد من العلماء من وسع في معانيه فذكر أنه 

السيد الذي لا شِبْه لهُ، ولا : فربنّا جلّ ثناؤه: "ولخص الطبري المعاني الثلاثة للرب فقال. )3(الموجد لعبادهو 
  . )4("والمالك الذي له الخلق والأمر .والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه .سُؤددهمثل في 

  :الأشاعرة -ب
المالك والسيد ، وإذا كان بمعنى صفة فعلفهو ومربيهم  لقالخمدبر أن الرب إذا كان بمعنى  ذكر القرطبي

                                  
الأصفهاني أن الراغب وذكر . صاحبُه :وقيل ،ومُسْتَحِقُّه ،مالِكُه :وربُّ كلِّ شيءٍ  .هو اɍّ عزّ وجل، الرَّبجاء في لسان العرب أن )  1
غريب القرآن، في فردات الم: الراغب الأصفهاني؛  399/ 1ربب، : لسان العرب، مادة: ورابن منظ: انظر ".التربية: لرَّب في الأصلا"

336.  
وهذه المعاني التي ذكرها ، "مُنْعِمِ ـوال ،والقَيِّمِ  ،مُرَبيِّ ـوال ،مُدَبِّرـوال ،والسَّيِّدِ  ،الرَّبُّ يطُْلَق في اللغة على المالكِ : "ووسع ابن منظور في معناه فقال

فَذَرْهَا حَتىَّ : "عن ضالة المؤمن في حديث رسول الله ذلك ورد ، "المالك"قد يرد بمعنى مثلا ابن منظور لها مدلولاēا في الشرع، فالرب 
َرْأةَُ رَبَّـ إ: "الذي نجده أيضا في حديث رسول " السيد"، ويرد بمعنى "يَـلْقَاهَا ربَُّـهَا

/ 1لسان العرب، : ابن منظور: انظر".  تـَهَاذَا وَلَدَتِ الم
إِنَّ اɍََّ عِنْدَهُ : كتاب الإيمان، ʪَبُ قَـوْلهِِ ؛   91: كتاب العلم، ʪب الغضب في الموعظة والتعليم، حديث رقم: البخاري؛  صحيح 399

 .4777 : ، حديث)34: سورة لقمان( ،عِلْمُ السَّاعَةِ 
 . 44/ 1تفسير ابن كثير، : ابن كثير)  2
 . 37تجريد التوحيد المفيد، ): ه845: ت(أحمد بن علي المقريزي )  3
 . 142/ 1تفسير الطبري، : الطبري)  4
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  . )1(تصفة ذافهو 
ثم استهجن أن . )2(أو نحو ذلك من معاني الرب الكالمأو الخالق : الرب ϥنه جوريإبراهيم البيوعرف 

  .)3("ما فيه من البشاعةولا يخفى : "يكون مصدرا بمعنى التربية، مبالغة في كونه عين التربية، وقال
  :فذهب إلى أنه الرباشتقاقات  طاهر بن عاشورالوʭقش 

والتربية تبليغ الشيء إلى  ، بمعنى رʪه ،مِنْ رَبَّه يَـربُُّه ،وإما صفة مشبهة على وزن فَـعْل ،إما مصدر -1
  .كماله تدريجاً 

  . وز أن يكون من ربه بمعنى ملَكَهويج -2
  .، لا من ربه بمعنى ملكهمشتق من ربَّه بمعنى رʪه وساسه والأظهر أنه

  .ومبلغها غاية كمالها ،إذ المراد أنه مدبر الخلائق وسائس أمورها ، لأن الأول الأنسب ʪلمقام هنا -
والتأكيد  ،كالتأكيد  "ملك يوم الدين"ولأنه لو حمل على معنى المالك لكان قوله تعالى بعد ذلك  -
  .إلِيه هنا الأصل ولا داعيخلاف 

  .)4(وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرب بمعنى الملك والسيد: ثم قال
والرب سبحانه : "، الذي قالومن نماذج المسلمين الذين عرفوا الرب بمصطلحات المناطقة نجد الجويني

  . )5("موجود، فَـرْدٌ متقدِّس عن قبول التبعيض والانقسام
  
  :الشيعة -ج

بمعنى قد يرد و . يسمى رب يءالمالك للشعلما أن و  ،لتدبيرلالمالك : ورد عند الشيعة أن الرب بمعنى
  . )6(الله الفعليةصفات ، وهذا من صلحالم ، أيدبرالمنه أ

ومن صوره، أنه .. أن معنى الرب له صور موسعة وتطبيقات كثيرة ترجع لمعنى واحد ويرى السبحاني

                                  
 .137/ 1الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي)  1
 .26تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، : جورييالب)  2
 .26تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، : جورييالب ) 3
 .167، 166/ 1التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور)  4
 .55الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، : الجويني)  5
 .31، 30/ 1التبيان في تفسير القرآن، ): ه460: ت(محمد بن الحسن الطوسي )  6
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  . )1(المربي، والمصلح، والمالك، والصاحب
  
  : الإʪضية -د

  .)2(المالك، والسيد، والمصلح: أن للرب ثلاثة معان، هي ذكر العوتبي
 يءالمربى، أو غير ذلك من معانيه، هو القائم ϵبقاء الش الرب بمعنى: "إلى أن  ويذهب اطفيش

  .)3("وإصلاحه حال بقائه
  .)4(كما تدل على الملك والسيادة  ،التربيةو  إلى الإنماء ئتؤم" رب"أما الخليلي فيرى أن لفظة 

  .نخلص إلى أن شرح علماء المسلمين لكلمة الرب يدور على معنى المربي والمالك
  
  ):وتوحيد الربوبية(تعريف الربوبية  -2
  :تعريف الربوبية لغة) 1

والربوبية مصدر يقال : "في كتب اللغة ضمن تفسيرات كلمة الرب، قال الأصفهاني" الربوبية"وردت لفظة 
: )6(فذكر الربوبية دون أن يبين ربطه ʪلفعل، إذ قال فيه ، أما ابن منظور)5("ة تقال في غيرهبوجل والرʪ في الله عز

وهو  ،على جميع الخلَْق لا شريك له الرُّبوبيَّةوله  ،مالكُه :أَي ،الرَّبُّ هو اɍّ عزّ وجل هو رَبُّ كلِّ شيءٍ : )6(فيه
لوكِ والأمَْلاكِ  ،رَبُّ الأرʪَْبِ 

ُ
  ."ʪبةكالرِّ  الربوبية ...الرʪِّبةُ والاسْم ": في نفس الموضع ، ثم يضيف قائلا"ومالِكُ الم

، التي هي جمع "أرʪب"، نجد لفظة "الربوبية"وإذا توجهنا إلى القرآن الكريم نبحث عن لفظة قريبة للفظة 
للناس رب واحد بأرʪʪ كثيرين، عوض أن يعتقد للرب، أوردها الله تعالى في معرض الاستنكار الشديد لمن يتخذ 

  :والآʮت المتحدثة عن الأرʪب، هي قوله تعالى. لمين، ورب السماوات والأرضجميعا، الذي هو رب العا
-  َِّɍمِّن دُونِ ا ʪًʪََْوَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا ار ،) 64: آل عمرانسورة(.  

                                  
التوحيد " كتاب السبحانيعنوان  هذا الكتاب هو نفس ونشير إلى ( .12الأسماء الثلاثة؛ الإله، الرب، العبادة، : جعفر السبحاني)  1

 ).، والله أعلمفيه بعض التعديلاتمع ورود ، لكن "والشرك في القرآن الكريم
 . 575/ 1: الضياء: العوتبي)  2
 .138/ 1: هميان الزاد إلى دار المعاد: اطفيش)  3
 . 219/ 1جواهر التفسير، : الخليلي)  4
 .337غريب القرآن، في فردات المالراغب الأصفهاني، )  5
 .399/ 1لسان العرب، : ابن منظور)  6
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-  ْلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذَ انَتُم مُّسʪِ ْمُركُُمʮََا ʪًʪََْمُركُمُ أَن تَـتَّخِذُواْ الْمَلآئَِكَةَ وَالنَّبِيئِينَ أرʮَ َلِمُونَ وَلا ،) آل سورة

  .)80: عمران
-  ََوَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيم َِّɍمِّن دُونِ ا ʪًʪََْاتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمُ أر ،) 31: التوبةسورة(.  
-  ُالْوَاحِدُ الْقَهَّار ُ َّɍرٌ امَِ ا جْنِ ءَآرْبـاَبٌ مُّتـَفَرّقُِونَ خَيـْ   .)42: سورة يوسف(، ʮَصَاحِبيَِ السِّ

دون غيرها من الألفاظ بما في ذلك الربوبية التي هي صفة " أرʪʪ"فالآʮت واضحة أĔا أوردت لفظة 
للرب، حيث نجد أن الربوبية قد اعتمدها العلماء أثناء مواجهة مقولة المشركين، وأثناء تذكير الناس برب 

حسبما –ية لرب العالمين، ومن ثمَ العالمين، فصاروا إذ ذاك يتحدثون على أن الربوبية للواحد، وأن الوحدان
الذي هو فعل العبد، فانبرى العلماء بعد ذلك لشرحه وتوضيحه " توحيد الربوبية"ظهر مصطلح  - يبدو

وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف مع غيره، وسنحاول قراءة ما أورده علماء المسلمين في الموضوع ونناقش 
  .مضمونه وجدواه

  
  :اصطلاحاتعريف الربوبية ) 2
  :السلفية - أ

، فهما يبدوان مصطلحين لمعنى واحد "توحيد الربوبية"وبين " الربوبية"لا يفرق علماء السلفية كثيرا بين لفظة 
  :عندهم، لذلك سنستعرض أقوالهم في توحيد الربوبية كما نجدها في مصادرهم

  .)1("تَـباَرَكَ وَتَـعَالىَ ʪِلخْلَْقِ وَالحْكُْمِ انْفِراَدَ الرَّبِّ "إلى أنه  ذهب ابن القيم - 
   .)2(بيان أن الله وحده خالق كل شيهي حيد الربوبية تو أن  ذكر ابن أبي العز الحنفي - 
، )3("هو إفراد الله ϥفعاله: "ومن التعاريف الأخرى التي وضعها علماء السلفية لتوحيد الربوبية، قولهم - 

 ،والسيادة ،والرزق ،الخلق: "واشترطوا أيضا الإيمان بكل أفعال الله تعالى المستخرجة من الربوبية، والتي منها
والتصوير، والعطاء والمنع، والنفع والضر، والإحياء والإماتة، والتدبير المحكم، والقضاء والقدر،  ،والملك ،والإنعام

  .)4("، ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كلهوغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها
ذهب السلفية في تعميم هذا التوحيد على الناس جميعا، لأنه مما يفطر عليه الإنسان، ومما لا يجادل عليه  - 

                                  
 .412/ 1مدارج السالكين، : ابن القيم)  1
 .78شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي)  2
 .15أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، : نخبة من العلماء)  3
 .15كتاب والسنة، أصول الإيمان في ضوء ال: نخبة من العلماء)  4
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طائفة معروفة من بني آدم، بل  هوهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض" :الناس من مختلف نحلهم وأدĔʮم، فقالوا
القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كوĔا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما 

فالآية توضح أن  .)1(")10: سورة إبراهيم(، اطِرِ السَّمَواَتِ وَالأْرَْضِ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اɍَِّ شَكٌّ فَ : حكى الله عنهم
وفي هذا الصدد يقول ابن  .)2(في توحيدهولا شك ; لا شك في هللالرسل يذكرون أقوامهم ʪستفهام إنكاري؛ 

  .)3("لم ينكره المشركون الأولون، بل جميع الأمم معترفون بتوحيد الربوبيةتوحيد الربوبية فطري "إن  جبرين
يعتمد السلفية في إدراك توحيد الربوبية من خلال فهم المعنى الذي كان يعتقده المشركون في رđم، لذلك  - 

، وغيرهم، فقال مثلا عن ، والنصارى، واĐوسنجد مثلا ابن أبي العز الحنفي قد قدم صورا عن حقيقة شرك فرعون
اَ هَذَا اسْتِفْهَامُ إنِْكَارٍ وَجَحْدٍ، كَمَا دَلَّ سَائرُِ آʮَتِ الْقُرْآنِ عَلَى : "عن ربه السلامشرك فرعون وسؤاله لموسى عليه  إِنمَّ

َ لهَمُْ مُوسَى أنََّهُ  ...، ʭَفيِاً لهَُ احِدًا ɍَِِّ أنََّ فِرْعَوْنَ كَانَ جَ  مَعْرُوفٌ، وَأنََّ آʮَتهِِ وَدَلاَئلَِ ربُوُبيَِّتِهِ أظَْهَرُ ] ربه[فلَِهَذَا بَـينَّ
رفَِـتهُُ مُسْتَقِرَّةٌ فيِ الْفِطرَِ أعَْظَمَ أعَْرَفُ وَأظَْهَرُ وَأبَـْينَُ مِنْ أنَْ يجُْهَلَ، بلَْ مَعْ ] إنه [ ؟ بلَْ أنَْ يسُْأَلَ عَنْهُ بمِاَ هُوَ وَأَشْهَرُ مِنْ 

فالنص يظهر أن فرعون كان يعرف في قرارة نفسه أن الرب واحد، لكنه استكبر عن . )4("مِنْ مَعْرفِةَِ كُلِّ مَعْرُوفٍ 
  . الإعلان بذلك

مَْ لمَْ  وَأمََّا النَّصَارَى: "نفس الشيء عن شرك النصارى، فقال وذكر ابن أبي العز الحنفي ِّĔَِلتَّـثْليِثِ، فإʪِ َالْقَائلُِون
ʪِسْمِ الأَْبِ : ، وَيَـقُولوُنَ  وَاحِدٌ يُـثْبِتُوا للِْعَالمَِ ثَلاَثةََ أرʪََْبٍ يَـنـْفَصِلُ بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعْضٍ، بَلْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أنََّ صَانعَِ الْعَالمَِ 

. فَطرََ اɍَُّ الْعبِاَدَ عَلَى فَسَادِ هَذِهِ الأْقَـْوَالِ بَـعْدَ التَّصَوُّرِ التَّامِّ : "، ويختم كلامه بقوله"إلِهٌَ وَاحِدٌ  رُوحِ الْقُدُسِ وَالاِبْنِ وَ 
 ِِϵ َلجْمُْلَةِ فَـهُمْ لاَ يَـقُولوُنʪَوس ولهذا يظهر أن النصارى .)5("ثـْبَاتِ خَالقَِينِْ مُتَمَاثلَِينِْ وĐحسب ابن – والمشركين وا

  .متفقون على أن للكون خالقا واحدا ورʪ واحدا - أبي العز
  : ، وهذه جملة أقوالهم)6(بتوحيد الربوبيةيقر السلفية أن جميع العرب في جاهليتهم كانوا يؤمنون  - 

إن المشركين من العرب : "صرح شارح العقيدة الطحاوية أن مشركي العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فقال
وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ : ، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقولهكانوا يقرون بتوحيد الربوبية

                                  
 .79شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي)  1
 .346/ 9الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي)  2
 .3، ص2شرح العقيدة الطحاوية، الدرس : ابن جبرين)  3
 .80شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي)  4
 .80ة، شرح العقيدة الطحاوي: ابن أبي العز الحنفي)  5
 .10توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيية، : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني)  6
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 وذهب إلى نفس هذا المنحى محمد بن عبد الوهاب. )1(")25: لقمانسورة (، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ليَـَقُولُنَّ اɍَُّ مَنْ 
  .)2("وهو تَـفَرُّدُه ʪلخلق والرزق والتدبير، كفار يشهدون ƅ بتوحيد الربوبيةال: "حين قال

ومما يفهم من كلام ابن كثير أنه يقر ϥن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية، واستدل على ذلك ϥقوال 
بن فذكر أن ا، )106: يوسفسورة (،  إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ وَمَا يوُمِنُ أكَْثَـرهُُم  َِّɍʪِ: تفسير قوله تعالىالصحابة وغيرهم في 

، "الله: "الجبال؟ قالوان خلق ن خلق الأرض؟ ومَ ن خلق السموات؟ ومَ مَ : من إيماĔم، إذا قيل لهم": قال عباس
، وعبد الرحمن بن زيد بن ، والضحاك، وقتادة، والشعبيوعكرمة ، وعطاءوكذا قال مجاهد. وهم مشركون به

  .)3(أسلم
حدثنا الحسن بن : "في تفسيره، حين قال بين ما يستدل به السلفية قول مجاهد الذي نقله الطبريمن 
وَمَا يوُمِنُ أَكْثَـرُهُم  َِّɍʪِ :، قولهحدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: حدثنا شبابة، قال: محمد، قال

يظُهر أن  فقول مجاهد .)4("الله خالقُنا، ويرزقنا ويميتنا: ، إيماĔم قولهم)106: سورة يوسف(، إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ 
. المشركين يعترفون ϥن الله خلقهم ورزقهم وأماēم، ولكن مع هذا الفهم للإيمان فإن الله عدهم مشركين

له توحيد الربوبية؛ مثله مثل : فيقال فقطوبنفس الحكم أقر السلفية أن من آمن ƅʪ أنه الخالق والرازق 
ƅʪ أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء إلا ... وما يقُِرُّ أكثر هؤلاء: "المشركين، ويستندون إلى قول الطبري

 ًʪʪن والأصنام واتخاذهم من دونه أرʬم الأوēوزعمهم أنَّ له ولدًا تعالى الله عما  ،وهم مشركون في عباد
   .)5("يقولون

وا يجعلون مع الله شركاء في بعض عناصر ربوبيته، أكثر العرب كان"أن  وفي نفس السياق ذكر حبنكة الميداني
، وبينَّ أيضا أن المشركين لهم شرك في توحيد الربوبية، ولهذا كانوا يلتمسون من )6("لا في كل عناصر ربوبيته وصفاēا

طمعا أن من شركائهم الرحمة والرزق والنصر وكثيرا من مطالبهم في الحياة الدنيا، ويوجهون طلباēم إلى هذه الأصنام 
  .)7(يحققوا لهم ما يرجون

                                  
 .81شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي)  1
 .367، )مؤلفات ابن عبد الوهاب ضمن(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان : محمد بن عبد الوهاب)  2
 .358/ 4تفسير ابن كثير، : ابن كثير)  3
 .287/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  4
 .286/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  5
هذا الاعتراف من أن العرب يجعلون ƅ شركا في بعض عناصر ربوبيته، يجعلنا . 11توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيية، : حبنكة الميداني)  6

 العرب، وهم لهم شرك في الربوبية؟في توحيد الربوبية عند " ʪلواحد"نتساءل ما قيمة القول 
 . 11توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيية، : حبنكة الميداني)  7
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توصل السلفية إلى أنه مادام هؤلاء المشركون معترفون برب واحد، فلا معنى لجهود بعض علماء المسلمين  - 
الذين أقاموا براهين عقلية وغير عقلية للإثبات وجود الله تعالى، في حين أن الرب واحد في أذهان أغلب المشركين، 

أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من : والمقصود هنا": وعبروا عن قولهم đذا
ومنهم من اعترف ʪلعجز عن تقرير هذا ، في إثبات هذا المطلوب وتقريره تعبواأهل الكلام والنظر والفلسفة 

  .)ʪ")1لعقل، وزعم أنه يتلقى من السمع
ماء السلفية أن المشركين يشتركون مع المؤمنين في هذا تكملة في الحديث عن الربوبية يرى بعض عل - 

وَمَا يوُمِنُ أكَْثَـرهُُم ɍʪَِِّ إِلاَّ وَهُم : التوحيد، واستنتجوا أن هذا التوحيد لا ينجي لوحده، ودللوا بقوله تعالى
وكل ذلك من -  ما يقر أكثرهم ƅʪ رʪ وخالقا ورازقا ومدبرا": ، ثم فسروا الآية بمعنى أنه)106: يوسفسورة (، مُّشْركُِونَ 

ضر ولا تنفع، ولا تعطي ولا إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوʬن والأصنام التي لا ت - توحيد الربوبية
  .)2("تمنع

أقر علماء السلفية أن المشرك لا ينفعه إقراره ʪلربوبية، ولا يدخله ذلك إلى الإسلام، ولا وبناء على ما مر 
وأقروا أيضا أن المسلم المكتفي بتوحيد الربوبية لا . يرفع عنه وعيد الخلود في النار، ولا يرفع عنه استباحة دمه وماله
وđذا يتبين أن : "فيقول محررو كتاب أصول الإيمان ينفعه توحيده في أن يخرجه من زمرة الأحكام المقررة للمشركين،

الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة 
فإذا لم ϩت . ʪلغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين ƅ وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده ʪلعبادة

، والمقر )المشرك(المقر بتوحيد الربوبية لوحدها ظاهرة بين هنا فالتسوية  .)3("ذلك فهو كافر حلال الدم والمالب
  .في الأحكام الدنيوية والأخروية )المسلم(بتوحيد الألوهية 

كمناقشة أولية لقضية الربوبية التي استفاض فيها السلفية، نذكر أننا لا نسلِّم بقول علماء السلفية أن توحيد و 
ركوزة في الفطرة، بدليل أن مإن الربوبية : الربوبية مركوز في الفطرة ولا يحتاج إلى دليل لإثباته، وإنما الأسلم أن يقال

في الربوبية يسوقون أشكالا تظهر أن توحيد الربوبية ليس  لانحرافمظاهر االسلفية أنفسهم حينما يتحدثون عن 
  : )4(فطرʮ في الإنسان، مثل الحديث عن

  .منكري وجود الله أصلا، الذي هو قول الملاحدة

                                  
 .80شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي)  1
 .20أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، : نخبة من العلماء)  2
 .24 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة،: نخبة من العلماء)  3
 .25أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، : نخبة من العلماء)  4
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جلب الإماتة، وعلى كنفي قدرة الله على ، ϵشراك غير الله فيها،  بعض خصائص الرب سبحانهجاحدي 
  . الناس دفع الضر عنو  ،النفع

ليس لهم : أي(فهذه الأمثلة التي يتحدث عنها السلفية أنفسهم تظهر أن الناس غير مقرين برب واحد 
وما يقُِرُّ أكثر ": القائل كما أن نص الطبري  ).لهم إيمان ʪلربوبية: أي(لكنهم كلهم مقرون ʪلرب و ، )توحيد ربوبية

شيء إلا وهم مشركون في عبادēم الأوʬن والأصنام، واتخاذهم من دونه ƅʪ أنه خالقه ورازقه وخالق كل  هؤلاء
، يشير إلى أن المشركين أقروا ʪلربوبية دون توحيد الربوبية لأنه )1("أرʪًʪ، وزعمهم أنَّ له ولدًا، تعالى الله عما يقولون

، دون توحيد الربوبية فهذا إثبات للربوبية، "ƅʪ أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء وما يقُِرُّ أكثر هؤلاء: "قال عنهم
  . زعمهم أنَّ له ولدًاب، و الله من دونعدهم مشركين ʪتخاذهم أرʪʪ ولأجل ذلك 

  
  :الأشاعرة -ب

قرأت مجموعة من مصادر التراث الأشعري، وتتبعت صفحاēا كلها، فلم أقف على أي إشارة إلى 
في المصادر الأشعرية " توحيد الربوبية"ولا يخفى أن عدم العثور على مصطلح . )2("توحيد الربوبية"موضوع 

ينبئ عن عدم اعتدادهم ʪلموضوع، ويفتح اĐال لعلهم لم يكونوا يعدون أن للمشركين إقرارا đذا التوحيد، 
  .حضورا في بعض مصادرهم" الربوبية"ولكن مع ذلك فإن للفظة 

في تفسيره، حيث جعل معرفتها من مقامات الوفاء  بية نجد الرازيمن الذين ورد عندهم مصطلح الربو 
وعند اجتماعهما  ،ومعرفة العبودية ،معرفة الربوبية ؛علم أن المقامات محصورة في مقامينا: "ʪلعهد، فقال

  . )3(")40: البقرةسورة (، وَأَوْفُواْ بعَِهْدِي أوُفِ بعَِهْدكُِمْ : يحصل العهد المذكور في قوله
أنزل الله : "وđذا السياق والفهم للربوبية عد الرازي نصفَ سورة الفاتحة تتحدث عن الربوبية، فقال

والنصف الثاني منها في  ،وجعل النصف الأول منها في معرفة الربوبية - عليه السلام-هذه السورة على محمد 

                                  
 .286/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  1
  .، كله، تحقيق مكارثيتمهيدال): ه402: ت(الباقلاني )  2

ظامية في الأركان والعقيدة النالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، كله؛  والشامل في أصول الدين، كله؛  ): ه478: ت(الجويني 
  .؛  ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، كلهالإسلامية، كله

  .التمهيد في أصول الدين، أو التمهيد لقواعد التوحيد، كله): ه508: ت(أبو المعين النسفي 
 .أساس التقديس، كله؛  ومعالم أصول الدين، كله): ه606: ت(فخر الدين الرازي، 

 .215/ 1تفسير الكبير، : الرازي)  3
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ووضح وجهة  .)1("معرفة العبودية حتى تكون هذه السورة جامعة لكل ما يحتاج إليه في الوفاء بذلك العهد
   ؛سورة الفاتحة فيها عشرة أشياء: "نظره أكثر في معرفة الربوبية، حين قال

  .والمالك ،والرحيم ،والرحمن ،والرب ،الله :منها خمسة من صفة الربوبية وهي
 ،وطلب الاستقامة ،وطلب الهداية ،والاستعانة ،العبودية :وهي ،وخمسة أشياء من صفات العبد

  . )2("وطلب النعمة
اعلم أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثة أنواع من ": وحلل معنى الربوبية في موطن آخر فقال

  .)3("رة إلى الإيجاد والإبداعفهي إشا ؛أما الربوبية ،والعلم ،والرحمة ،الربوبية :الصفات
إلا أن توظيفه له لا يبدو أن فيه علاقة مباشرة مع ما  ومع تكرار ورود المصطلح في تفسير الرازي

  .يذكره علماء السلفية عن الربوبية وعن توحيد الربوبية
  
  :الشيعة -ج

حسبما تتبعناه من –الأشاعرة لا يخرج كثيرا عما ذكرʭه عن  في الربوبيةلعل ما سيقال عن الشيعة 
فهي واردة في بعض المصادر " الربوبية"في مصادرهم المتقدمة، أما " توحيد الربوبية"إذ لا ذكر لـ -مصادرهم 

رود بن  ن نمأتفسيره يذكر في في مثلا  الطوسيدون غيرها، وتوظف في الغالب بمعنى الرب عموما، فهذا 
  .)4(رض ʪدعاء الربوبيةأول من تجبر في الأهو  كنعان

وإذا توجهنا إلى المتأخرين فإĔم تحدثوا عن الربوبية وعن الشرك đا، بما يوضح أن المشركين لا يقال أن 
رَّبُّ السَّمَاوَاتِ قُلْ مَن  :حلل جواب المشركين لسؤال الرسول  لهم توحيد الربوبية، فهذا الطباطبائي

: أن يسألهم، ثم يتولى الجواب بنفسه ويقول هو ϥ ،ن الله أمر رسوله )16: سورة الرعد(، اɍَُّ وَالاَرْضِ قُلِ 
تلويح إلى أĔم لا يعقلون  في ذلكو  ،يمتنعون عن الإقرار بتوحيد الربوبية ،معاندون"، ذلك لأن المشركين "الله"

فهذا النص الشيعي صريح في أن المشركين لا يقرون بتوحيد الربوبية، على  .)5("لا يفقهون حديثاحجة و 
  .خلاف ما يشيعه السلفية، من أن المشركين لهم توحيد الربوبية مثل المسلمين

                                  
 .230/ 1تفسير الكبير، : الرازي)  1
 .241/ 1تفسير الكبير، : الرازي)  2
 .491/ 27تفسير الكبير، : الرازي)  3
 .315/ 2التبيان في تفسير القرآن، : الطوسي)  4
 . 172/ 11تفسير الميزان، ): م1981: ت(الطباطبائي، محمد حسين )  5
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أن ، )23: سورة الشعراء(، قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ : في معرض تفسير قوله تعالى ويذكر الطباطبائي
إذ هو الذي  ،المأخوذ من وحدة التدبير ،الذي أشير إليه من الحجة في الآية هو البرهان على توحيد الربوبية"

فهو يشير إلى أن الوثنيين لهم شرك في الربوبية، وهو  .)1("يمسه الحاجة قبال الوثنية المدعين للشركاء في الربوبية
وđذا نخلص إلى أن المشركين لا يربط معهم لفظة التوحيد، ومن ثم فلا . يناقض من يقول بتوحيد الربوبية

  .نهم وبين المسلمينعلاقة مشتركة بي
وفي الشيعة يظهر صوت ينادي ϥن لا علاقة بين مفهوم الرب ومفهوم الخلق، وأن هذا من الخلط 

أن الرب والربوبية لا تفيد الخلق، وإنما تعني التدبير والتصريف ليس إلا،  والاشتباه، حيث ذكر السبحاني
نا أخذ يصحح للسلفية الذين جعلوا المشركين مقرين بتوحيد الربوبية، في وفصَّل بين الخالقية والربوبية، ومن ه

ϙَ أيَُّـهَا النَّاسُ  : حين أنه في نظرهم يقال إĔم مقرون بتوحيد الخالقية فقط، ومن مستنداته أن قوله تعالى
، فذكر أنه لو كان ربكم بمعنى الخالق، لجاء في الآية تكرار، )21: البقرةسورة (، اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ 

، ثم خلص من تحليله إلى أن )2(بخلاف تفسيره ʪلخلق، فيكون معنى الآية، اعبدوا مدبركم الذي خلقكم
  .)3(دبريته تعالى للعالم، وليس معناها خالقيتهربوبية الله عبارة عن م

  .وفحوى كلام الشيعة أن المشركين لا يقرون بتوحيد الربوبية، بخلاف ما ذهب إليه السلفية
  
   :الإʪضية -د

، ولا يتقاطعون مع فهم من يرى أن "توحيد الربوبية"لا نجد وورد مطلقا في مصادر الإʪضية لمصطلح 
  .)4(الربوبية كالمسلمينالمشركين لهم توحيد 

أما الربوبية فنجد لها توظيفا في بعض المصادر، بمعنى الرب، حيث أوردها صاحب كتاب الجهالات 
فزعموا أنّ الله له سمع يسْمَعُ ، فوصفوا خالقهم تبارك وتعالى بصفات أنفسهم عزّ وجلّ عن ذلك: "فقال

                                  
 .137/ 15تفسير الميزان، : الطباطبائي)  1
 .12الأسماء الثلاثة؛ الإله، الرب، العبادة، : جعفر السبحاني)  2
 .25الأسماء الثلاثة؛ الإله، الرب، العبادة، : جعفر السبحاني)  3
ة المعاصرة، التي أرى أن مؤلفيها جزمت ʪلحكم بناء على تتبعي هذا الأمر في معظم مصادر الإʪضية، وأستثني بعض المقررات المدرسي)  4

، ولعل ما يؤكد الحكم السابق أن 13العقيدة، : فرحات الجعبيري، وعاشور بن يوسف: Ϧثروا ʪلتيار السلفي السائد في العالم حاليا؛  انظر
 .، والله أعلمتدرجه في المعجملجنة التأليف في كتاب معجم مصطلحات الإʪضية، لم 
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  .)1("ة إذ جعلوا له شبها وندčا من الخلقفأثبتوا له العجز وأخرجوه ϥوهامهم من الربّوبيّ  ...به
هل ينبغي للعباد أن يجيبوه فيما دعاهم إليه وقد علِمَ : إنّ سأل سائل فقال: "وقال في موضوع آخر

  .)2("؟وهذا إبطالٌ للغلَبَةِ والربّوبيةِ . أنّـهُم لا يفعلُونهَُ 
نخلص مما سبق إلى أن المسلمين تحدثوا عن توحيد الربوبية، واستقلت السلفية بجعل هذا التوحيد 

ننتقل إلى لفظة الإله وما يشتق منها، لنناقش شاملا لجميع الناس؛ المؤمنين والمشركين، ولتوضيح الأمر أكثر 
    .أقوال المسلمين وأحكامهم التي أصدروها في هذا الشأن

                                  
 .23/ 1الات، متن الجه: تبغورين)  1
 .57/ 1متن الجهالات، : تبغورين)  2



  196

  الألوهية: الثانيالمطلب 
  :لغة تعريف الإله -1

. )1(اɍَُّ عَزَّ وَجَلّ ، وتعني الإِلَهُ اشتق منها  أله، جاء في لسان العرب أن ومنه الله، إلاهَةً ، ألََهَ ϩله
عبد يعبد : بمعنى" أله ϩله إلاهة"وبعدما قمنا ʪستقراء مصادر كتب اللغة تبين لنا أĔا اتفقت على أن 

  .)2(عبادة
، "وكل ما اتخذ من دونه معبوداً  ،الله عز وجل ،الإلهَُ : "ϥنه" أله"فعل  )هـ711: ت(يعرف ابن منظور 

  :)3(واستدل على ذلك بجملة من الأدلة منها
بَعُ اعتقاداēم ،لاعتقادهم أَن العبادة تحَُقُّ لها"سميت الأصنام آلهة  -   ."وأَسماؤُهم تَـتـْ
  .معبوداēم من الأَوʬن والأَصنام آلهةً تدعوا العرب في الجاهلية كانت   -
  .التـَّعْبيديعني  :والتأْليهُ  .التـَّنَسُّك والتـَّعَبُّديعني : التَّألَُّهُ  -
إمامٌ فِعَالٌ بمعنى  :قولالك  .معبود :أَي ،لأنَه مألَُوه ،فِعالٍ بمعنى مفعولوزن الله أَصله إلاهٌ على  -
  .لأنَه مُؤْتمٌَّ  ،مَفْعول

ويذَرَك : قرأ ابن عباسالمتقدم على غيره من علماء اللغة فذكر أن  )ه370: ت(أما الأزهري 
في بين الأزهري أن دليل ابن عباس ثم ، وعِبادَتكوفسرها Ĕϥا  لهمزة،ا، بكسر )127: الأعرافسورة (، وإلاَهتَك

ومن هذه الرواية صار العلماء بعد الأزهري يتناقلون أن أله  .)4(فرعون كان يعُبَد ولا يَـعْبُدتفسيره هو أن 
ثم ذكر ، "فهو على هذا ذو إلاهَةٍ لا ذو آلهِة: "ولما جاء ابن منظور فعلق على هذا التفسير قائلا. بمعنى عبد

نِ الَِهٍ غَيرِْي  وَقَالَ فِرْعَوْنُ  َϙ: قوله تعالىأن ما يقوي هذا التفسير  سورة (، أيَُّـهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ

العرب سمت الصنم إلاها فنجد أنه أظهر أن  )ه393: ت(وأما إذا رجعنا إلى الجوهري  .)5()38: القصص

                                  
 .467/ 13لسان العرب، : ابن منظور)  1
: ت( ؛  ابن فارسʫ6 /2223ج اللغة وصحاح العربية، ): ه393: ت(؛  الجوهري ē6 /222ذيب اللغة، ): ه370: ت(الأزهري )  2

/ 13لسان العرب، : )هـ711: ت( ؛  ابن منظور20مختار الصحاح، ): ه660: ت( ؛  الرازي127/ 1معجم مقاييس اللغة، ): ه395
467. 

 .467/ 13لسان العرب، : ابن منظور)  3
تفسير : الطبري: انظر . فقد خرج رواية ابن عباس ϥكثر من طريق) ه310: ت(الطبري أما ؛  ē6 /224ذيب اللغة، : الأزهري)  4

 . 40، 39/ 13الطبري، 
 .467/ 13لسان العرب، : ابن منظور)  5
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   .)1(صنامالأهي  الآلهة، ولذلك فإʮه وعبادēم لتعظيمهم له
ساق أقوالا  فنخلص إلى أن أهل اللغة اتفقوا على أن أله يعني عبد، لكن مع ذلك فإن ابن منظور

  :)2(، فذكر ما ϩتي"الله"أخرى في معنى اسم الباري 
وألَهَِ ألهََاً ، لأَن العقول Ϧَلْهَُ في عظمته ،تحيرقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأْخوذ من ألَهَِ ϩَلَْه إذا  -
  .اشتدّ جزعي عليه مثل وَلهِْتُ  :أَي ،وقد أَلهِْتُ على فلان ،وأَصله وَلهَِ يَـوْلَهُ وَلهَاً  .أَي تحير
فْزعَُ الذي يُـلْجأُ إليه في كل  ،لجأَ إليه :أَي ،وقيل هو مأْخوذ من ألَهَِ ϩَلْهَُ إلى كذا -

َ
لأنَه سبحانه الم

  .أمَر
وعظم تحير فاسم الباري في القول الأول لابن منظور لا يعني ʪلضرورة العبادة، لأنه جعل أله بمعنى 

. الثاني فإنه يوؤل إلى معنى العبادة، ذلك أن القول ʪلالتجاء يندرج ضمن مفهوم العبادة الله، بخلاف القول
وهذا يظهر أن هناك تنوعا للأقوال في معنى أله، وهو ما سيظهر أثره في تعاريف علماء المسلمين ومواقفهم 

  .العقدية
  
  :اصطلاحا تعريف الإله -2
  :السلفية -أ

  . معبود: يجزم جل علماء السلفية أن أله بمعنى مألوه، أي
وما دلّ على أن الألوهية هي العبادة، وأنّ الإله هو المعبود، وأنّ : فإن قال: "قائلا فقد تساءل الطبري

إذا -" أله"نى ، وأن مع"لهألَه ϩ: "، التفعُّل من"التألُّه"ولا شك أنّ : "فأجاب ".)فعل ويفعل(له أصلا في 
  .)3("عَبَدَ اللهَ  -نطُق به

: ت(ابن تيمية ، ويسانده )4("لا إلِهََ إِلاَّ اɍَُّ مَعْنَاهُ لا مَعْبُودَ غَيـْرُ اللهِ "أن  )ه458: ت(ويذكر البيهقي 
لهَُ إذْ ": الذي يقول هو أيضا )هـ738 ويواصل ابن . )5("هُوَ الَّذِي يُـؤَلَّهُ فَـيُـعْبَدُ محََبَّةً وَإʭَِبةًَ وَإِجْلاَلاً وَإِكْراَمًا: الإِْ

بيان أن للإله معنى واحدا هو العبادة، ونفي ما عدا ذلك، كالقول أن الإله بمعنى الاختراع والخلق،  ابن تيمية

                                  
 .2224/ 6، وصحاح العربية ʫج اللغة: الجوهري)  1
 .467/ 13لسان العرب، : ابن منظور)  2
 .123/ 1تفسير الطبري، : الطبري)  3
 .56/ 1الأسماء والصفات، : البيهقي)  4
 .22/ 1، مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  5
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هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة ) ʪلإله(يس المراد ول: "فيقول في رسالته التدمرية
وأن من أقر ϥن الله هو القادر على الاختراع ، ختراعحيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الا ،المتكلمين

أن يعتقدون واستدل على نفي معنى الاختراع، أن المشركين كانوا . )1("دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو
إن المشركين كانوا يقرون đذا : "الإله هو المخترع ولم يعبدوه، فبقي لهم وصف الشرك، فقال ما نصه

 ،فهو إله بمعنى مألوه ،بل الإله الحق هو الذي يستحق ϥن يعبد -كما تقدم بيانه-وهم مشركون ] المخترع[
  .)2("ك أن يجعل مع الله إلها آخروالإشرا ،والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له .لا إله بمعنى آله

عبود، كما يحصر المشرك أيضا فيمن عبد غير في أنه المألوه، أي المفمعنى الإله عند ابن تيمية محصور 
فَكُلُّ مَأْلُوهٍ سِوَاهُ يحَْصُلُ بِهِ : "الله من الألهة المتعددة؛ بداية ʪلهوى وانتهاء ʪلصنم، وفي هذا الصدد يقول

  . يحَْصُلُ صَلاَحُ الْقُلُوبِ إلاَّ بِعِبَادَةِ اɍَِّ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ وَلاَ  ،الْفَسَادُ 
رَهُ؛ مِنْ الآْلهِةَِ الَّتيِ يَـعْبُدُهَا أَكْثَـرُ النَّاسِ ممَِّا رَضُوهُ : فإَِذَا لمَْ تَكُنْ الْقُلُوبُ مخُْلِصَةً ɍَِِّ الدِّينَ  عَبَدَتْ غَيـْ

رَهُ لأِنَـْفُسِهِمْ؛ فَأَشْرَ  وَتَسْتَعِينُ بِهِ لجِهَْلِهَا بِسَعَادēَِاَ الَّتيِ تَـنَالهُاَ بعِِبَادَةِ  ،كَتْ ɍَʪَِِّ بعِِبَادَةِ غَيرْهِِ وَاسْتِعَانتَِهِ؛ فَـتـَعْبُدُ غَيـْ
  .)3("خَالقِِهَا وَالاِسْتِعَانةَِ بهِِ 

المعبود المتقرب إليه "معنى الإله أنه الذي يظهر  ليومن متأخري السلفية نذكر كلام الربيع المدخ
وليس معنى الإله الخالق الرازق المدبر المحي المميت،  ،التي يقوم đا عابدوه -التي أسلفنا أنواعاً منها- ʪلعبادة

   .)4("فهذه تدل على أفعاله هو سبحانه اللائقة بجلاله وكماله وربوبيته لهذا الكون
 المعبود، والمتفرد ʪلعبادة وحدهالمألوه، و : تعريف علماء السلفية للإله لا يخرج عن كونهونلخص إلى أن 

  .دون سواه
  

  :الأشاعرة -ب
ϥنه اختار أن الإله  )ه324: ت(إلى إمام مذهبه أبي الحسن الأشعري  نسب عبد القاهر البغدادي
واختلف أصحابنا في معنى الإله، فمنهم من قال أنه مشتق من الإلهية، : "بمعنى القدرة على الاختراع، فقال

                                  
 .185؛  الرسالة التمدرية، 101/ 3، مجموع الفتاوى : ابن تيمية)  1
 .186؛  الرسالة التمدرية، 101/ 3، مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  2
 .55/ 1، مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  3
 .www.sahab.netمعنى الإله في لغة العرب، موقع سحاب السلفية، : الربيع المخلي)  4
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  .)1("وهي قدرته على اختراع الأعيان، وهو اختيار أبي الحسن الأشعري
. )2(معنى أن العقول تتحير في عظمتهشارح السنوسية أن الإله مأخوذ من التوله، على  وذهب الملالي

وقد ذكرʭ سابقا أن هذا القول أورده ابن منظور من غير أن يرجحه ولا أن يكون الرأي العام عند 
لا يفرض أن تكون العبادة مندرجة في المعنى، بخلاف القول  التوله، نقول هذا لأن إرجاع أله إلى )3(اللغويين

  . ط التعبد في الإقرارفيستدعي اشترا التألهأنه مشتق من 
  :وفي إطار استقصاء البحث عن معنى الإله عند الأشاعرة عثرʭ على بعض أقوال منها

عن التوحيد تحدث عن الإله، فذكر أنه قد يطلق الواحد ويراد به الشيء  في معرض حديث الجويني -
الذي لا ينقسم وجوده، أو يراد به نفي النظائر والأشكال عن الموصوف ʪلاتحاد، أو يراد به أنه لا ملجأ ولا 

حدانية لمن حرم ولا يستقيم اعتقاد الو ... وهذه المعاني الثلاثة تتحقق في صفة الإله : "ثم يقول. )4(ملاذ سواه
 .)5("ركنا من هذه الأركان الثلاثة

فقد ساق كل المعاني المتداولة للإله، سواء ما قيل أن اشتقاقه من تحير وعظم، أو من  وأما القرطبي  -
  .التجأ إليه، أو من عبد، ولعل كلامه يفيد أنه رحج المعنى الأخير، وهذا نص كلامه

رجل وله وَاِمْرأَةٌَ وَالهِةٌَ وَوَالهٌِ، وَمَاءٌ : يُـقَالُ . ذَهَابُ الْعَقْلِ : إِذَا تحََيَّـرَ، وَالْوَلَهُ " وَلَهَ " قٌّ مِنْ هُوَ مُشْتَ : قِيلَ "
فَـعَلَى . الأْلَْبَابُ وَتَذْهَبُ فيِ حَقَائِقِ صِفَاتهِِ وَالْفِكْرِ فيِ مَعْرفِتَِهِ  فاƅ سبحانه تتحير. أرُْسِلَ فيِ الصحاري: مُولَهٌ 

  .وَأَنَّ الهْمَْزَةَ مُبْدَلةٌَ مِنْ وَاوٍ كَمَا أبُْدِلَتْ فيِ إِشَاحٍ وَوِشَاحٍ، وَإِسَادَةٍ وَوِسَادَةٍ  ،"وَلاَهٌ ": "إِلاَهٍ " هَذَا أَصْلُ 
وُنَ إلِيَْهِ فيِ " اɍَُّ " ا سمُِّيَ إِنمََّ : أنََّهُ قاَلَ  وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ . وَرُوِيَ عَنِ الخْلَِيلِ  إِلهَاً لأَِنَّ الخْلَْقَ يَـتَأَلهَّ

لأَِنَّ الخْلَْقَ ϩَْلهَوُنَ إلِيَْهِ : وَذكُِرَ عَنِ الخْلَِيلِ بْنِ أَحمَْدَ أنََّهُ قاَلَ . حَوَائِجِهِمْ، وَيَـتَضَرَّعُونَ إلِيَْهِ عِنْدَ شَدَائِدِهِمْ 
مِ (   وَهمُاَ لغَُتَانِ ) بِكَسْرهَِا(وϩََْلهِوُنَ أيَْضًا ) بنَِصْبِ اللاَّ

فَكَانوُا يَـقُولُونَ إِذَا  "لاَهًا": إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الاِرْتفَِاعِ، فكانت العرب تقول لكل شي مُرْتفَِعٍ  :وَقِيلَ 
  .لاَهَتْ : طلََعَتِ الشَّمْسُ 

عَلَى هَذِهِ  وَيَذَرَكَ وَإِلاَهَتَكَ  :مِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ تَـنَسَّكَ، وَ  هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ ألَهَِ الرَّجُلُ إِذَا: وَقِيلَ 

                                  
 .123أصول الدين، ): ه429: ت(أبو منصور عبد القاهر البغدادي )  1
 .54محمد الملالي، شرح أم البراهين، )  2
 .467/ 13لسان العرب، : ابن منظور)  3
 .347الشامل، : الجويني)  4
 .347الشامل، : الجويني)  5
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رَهُ قاَلُوا الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  فاَسْمُ اɍَِّ مُشْتَقٌّ مِنْ هَذَا، فَاɍَُّ سُبْحَانهَُ مَعْنَاهُ الْمَقْصُودُ : قاَلُوا. وَعِبَادَتَكَ : وَغَيـْ
دِينَ  ُ، مَعْنَاهُ لاَ مَعْبُودَ غَي ـْ: ʪِلْعِبَادَةِ، وَمِنْهُ قَـوْلُ الْمُوَحِّ َّɍلاَ إلِهََ إِلاَّ ا َِّɍفيِ الْكَلِمَةِ بمِعَْنىَ غَيرِْ، لاَ " إِلاَّ " وَ . رُ ا

  .)1("بمِعَْنىَ الاِسْتِثـْنَاءِ 
فيلاحظ أن الأشاعرة ركزت على تعريف الإله ϥنه القادر على الاختراع، لكن لا يمنع أن بعضهم 

  .فسره بمعنى عبد
  
  :الشيعة -ج

الذي  -نقلا عن ابن منظور- في تفسير لفظة الإله على قول أبي الهيثم )2(كثيرا ما يعتمد الشيعة
بمِاَ  ممَا اتخََّذَ اɍَُّ مِن وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ الَِهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إلَِهِ : قوله تعالىذهب في تفسير الإله الوارد في 

وَلاَ يَكُونُ إلهَاً حَتىَّ : "إلى أنه، )91: سورة المومنون(، نَ بَـعْضٍ سُبْحَانَ اɍَِّ عَمَّا يَصِفُو  اعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَىخَلَقَ وَلَ 
، وإِن لِكَ فَـلَيْسَ ϵِِلَهٍ يَكُونَ مَعْبُوداً، وَحَتىَّ يكونَ لعَِابِدِهِ خَالقًِا وَراَزقِاً ومُدبِّراً، وَعَلَيْهِ مُقْتَدِراً فَمَنْ لمَْ يَكُنْ كَذَ 

  .)3("عُبِدَ ظلُْماً، بَلْ هُوَ مخَْلُوقٌ ومُتـَعَبَّد
ثم  ،"معناه يحق العبادة ،الله وإله": معنى الإله فيمن يكون مستحقا للعبادة، فقال حصر الطوسي -

حيائها إجسام و نه قادر على خلق الأنما يحق له العبادة لأإو : "أخذ يوضح معنى يحق له العبادة، فقال
  .)4("نعام عليها بما يستحق به العبادةوالإ

لكنه مع ذلك ساق معان أخرى لاشتقاق الإله، فذكر أنه يكون مشتقا من الإله، ʪعتبار أن الخلق 
، واستشهد بقول ابن لوهية التي هي العبادةمشتق من الأأو أنه . مورهمأليه في إيفزعون  :أيϩلهون إليه، 

 يءللشتقول إذ العرب ، من الارتفاعالمشهور، ومن بين ما ذكر أيضا أن الإله لعله يكون مشتقا  عباس
يوله معاني الإله واشتقاقاته في أنه الذي  طلعت، وختم الطوسي: ، أيالشمست لاه، فيقال المرتفع لاه

  .)5(القلوب بحبه
المعاصر فذكر أن كثيرا من المفسرين يجعلون أله بمعنى عبد، مستشهدين بقراءة  أما جعفر السبحاني -

                                  
 .103/ 1الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي)  1
 .59العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، : جعفر السبحاني)  2
 .468/ 13لسان العرب، : ابن منظور)  3
 .26/ 1التبيان في تفسير القرآن، : الطوسي)  4
 .27، 26/ 1التبيان في تفسير القرآن، : الطوسي)  5
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ثم علل . وعبادتك -ابن عباس-، ويقصد đا )127: الأعرافسورة (، ويذَرَك وإلاَهتَك: شاذة في قوله تعالى
المعنى عند الناس من ʪب أن الآلهة المصطنعة دائما موضع للعبادة، ولذلك فسرت لفظة الإله انتشار هذا 

  : )2(، من عدة أوجه، منهالا يصح تفسير الإله ʪلمعبود هأن ثم أظهر السبحاني. )ʪ)1لمعبود
لكانت هذه الجملة  : "قالخاطئة، ف" لا إله إلا الله"لو كان أله بمعنى عبد، لكانت كلمة الإخلاص 

  .، لوجود معبودات كثيرة للناس في الكون"كذʪ صراحا
لا "الذين اختاروا أله بمعنى عبد ألزموا أنفسهم ϵدراج كلمة بحق في كلمة الإخلاص حتى يستقيم المعنى 

ف كلمة هنا خلاف الظاهر، وإن هد" بحق"ولكن لا يخفى أن تقدير كلمة : "، وعلق قائلا"إله بحق إلا الله
وهو إن كان يرى هذا جائزا، لكنه يعده تكلفا في التقدير، ". الإخلاص هو نفي أي إله في الكون سوى الله

  .الذي لا يقتضيه السياق بداية )3(وتفسيرا ʪللازم
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءاَلهِةٌَ : وافترض أن أله بمعنى عبد يختل برهان نقض تعدد الآلهة من خلال قوله تعالى

لبداهة تعدّد  ،البرهان ضجعلنا الإله بمعنى المعبود لانتقولو : "، فقال)22: لأنبياءسورة ا(،  اɍَُّ لَفَسَدʫََ اِلاَّ 
 ،الآلهة الحجاز يوم نزول هذه الآية مزدحموقد كانت  ،المعبودين في هذا العالم، مع عدم فساد النظام الكوني

خروجا من الإشكال، أنه على من جعل أله  ويرى السبحاني .)4("ا، غير فاسدمتظكون العالم منومركزها مع  
 -ʪلحق– لوكان فيهما معبودات: ، فتقرأ الآية đذا المعنى)الحق(بمعنى عبد أن يقيده في الآية السابقة بلفظ 

ʫلحق مدبرا ومتصرفا لزم من تعدده فساد النظام. لفسدʪ كلّه تكلّف لا وهذا  : "وعلق قائلا. ولما كان المعبود
  .)5("مبررّ له

بمِاَ  ممَا اتخََّذَ اɍَُّ مِن وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ الِهٍَ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إلَِهِ : وفي تفسير السبحاني لقوله تعالى
، ذكر أن المعنى يستقيم إذا فسرʭ )91: سورة المومنون(، بَـعْضٍ سُبْحَانَ اɍَِّ عَمَّا يَصِفُونَ  اخَلَقَ وَلعََلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى

الإله ϥنه الخالق، وتقدير الكلام لذهب كل خالق بما خلق، وليس لذهب كل معبود بما خلق، لأن المعنى 
  .لم يختل الكون الثاني ينقض البرهان، ولا أدل على ذلك أن العالم مليء ʪلمعبودات ومع ذلك

                                  
  .63التوحيد والشرك في القرآن الكريم، : جعفر السبحاني)  1
 .66 -  63التوحيد والشرك في القرآن الكريم، : جعفر السبحاني)  2
جعفر : من لوازم الإله وآʬره أن من اتخذ أحدا إلها لنفسه، فإنه يعبده قهرا، ويفزع إليه عند الشدائد، وتسكن نفسه عند ذكره، انظر)  3

 . 14الأسماء الثلاثة؛ الإله، الرب، العبادة، : السبحاني
 .65التوحيد والشرك في القرآن الكريم، : جعفر السبحاني)  4
 .66لتوحيد والشرك في القرآن الكريم، ا: جعفر السبحاني)  5
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إلى هنا أيها القارئ الكريم قد وقفت على معنى الإله، والألوهية، : "وخلص من مجموع الأدلة إلى قوله
لا غير، إلا أن أحدهما علَم، والآخر  " الله"وأنه ليس الإله بمعنى المعبود، بل المراد منه هو المراد من لفظة 

  .)1("كلي
  
  : الإʪضية -د

، على أساس أنه متصف ʪلإلوهية في "خالق كل شيء"القول ϥن أله معناه  اختار عثمان الأصم
الأزل سواء عبده الخلق أم لا، ومن هنا استبعد عثمان الأصم أن يكون تسمى الإله إلها لأنه معبود، وإنما 

  .عنى عبد، وهذا يعني عنده أن أله ليس بم)2(احتمل أنه كان إلها لأن العبادة تحق له
وَهُوَ الذِي فيِ السَّمَآءِ الَِهٌ وَفيِ الاَرْضِ إلِهٌَ وَهُوَ : الواردة في قوله تعالى" إله"لفظة  بينما فسر اطفيش

كِيمُ الْعَلِيمُ  . )3("، فهو مألوهعبد يعبد: يأله يؤله، أ: لأنه يقال... بمعنى معبود"، )84: سورة الزخرف(،  الحَْ
  .)4(كثيرا من الأقوال في اشتقاق أله، دون أن يرجح إحداها  وحكى أبو مسلم البهلاني

. وكخلاصة لمعنى أله في كلام علماء العقيدة الإسلامية نجد منهم من حصر معنى الإله في العبادة
ويوجد من العلماء من نفى أن . ، ولم يمانعوا المعنى الثاني أنه الخالق)العبادة(وآخرون أوردوه بمعنى السابق 

ثمرة هذا التنوع في المعنى ستظهر حين يكون معناه العبادة مطلقا، وحصر معناه في الخلق أو الخضوع العام، و 
    ". توحيد الألوهية"الحديث عن الموضوع الحساس 

                                  
 .66التوحيد والشرك في القرآن الكريم، : جعفر السبحاني)  1
 .290كتاب النور، : عثمان الأصم)  2
 .477/ 9تيسير التفسير، : اطفيش)  3
 .126 -117العقيدة الوهبية، : أبو مسلم البهلاني الرواحي)  4
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  :عند علماء المسلمين) توحيد الألوهية(تعريف الألوهية  -3
  :تمهيد

ألا يجد لها ذكرا في كتب أهل اللغة المتقدمين، وقد نستثني من هذا " الألوهية"يكاد المتتبع للفظة 
وَقَدْ سمََّتِ الْعَرَبُ الشَّمْسَ لَمَّا : "لها حينما كان يتحدث عن الشمس فقال عنها منظورالتعميم إشارة ابن 

، ثم تبعه في نفس )1(" والألُُوهِيَّةُ الْعِبَادَةُ  ،والألُُوهة ،والإِلاهَةُ  :سِيدَهْ ابن ، ثم ساق كلام "عَبَدُوهَا إلاهَةً 
  .)2(الاشتقاق صاحب كتاب القاموس المحيط

أما من استقرأ المصطلح في كتب المتأخرين من أهل اللغة فسيجد له رواجا كبيرا مقارنة ʪلعلماء 
حين تشنيعه على رجل يدَّعي أنه " الألوهية"الذي ذكر  )ه1205: ت(الأوائل؛ ونمثل بقول مرتضى الزبيدي 

  .، وتتابعت المصادر  بعد ذلك)3("أَحد الدَّجَاجلَة الَّذين ادَّعَوا الألُُوهيَّة بطريق التـَّنَاسُخ: "إله، فقال
في كتب أهل اللغة لا يجد لها رواجا يذكر في كتب المتقدمين، " الألوهية"النتيجة أن من تتبع لفظة 

ف المتأخرين الذين أوردوها وتحدثوا عنها، وهو ما يظهر التأثير والتأثر بين علماء المتأخرين في اللغة بخلا
  .والعقيدة الإسلامية

  
  :السلفية -أ

  : يحدد السلفية تعريف الألوهية من خلال عدة معطيات
تعريفهم لتوحيد تخطي الحد الأدنى لما يقر đا المشركون، وهو الاعتقاد بتوحيد الربوبية، وϩتي  -

الألوهية من خلال الارتفاع عن مجرد الاعتراف ʪلخالقية والتدبير ƅ إلى الارتقاء إلى درجة العبادة ƅ، خروجا 
 وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ ا َُّɍمن دائرة اعتراف المشركين، 

، ذلك لأن المعتقِد ʪلحد الأدنى يقال إن له توحيد الربوبية، وليس له )61: ورة العنكبوتس(، يوُفَكُونَ  افَأَنىَّ 
التوحيد الخالص، ولا توحيد الألوهية الذي يقتضي تخصيص العبادة ƅ وحده، ويلزم برفع الوعي التعبدي 

  .لدى الفرد، من مجرد معترف بربه، إلى مطبق لأحكام الله في الحياة الخاصة والاجتماعية

                                  
لفظه هذا، " الألوهية"وللإشارة فإنه إذا رجعنا إلى مؤلَّف ابن سِيدَهْ لا نجده يورد مصطلح ؛  468/ 13لسان العرب، : ابن منظور)  1

... ويدَُلُّكَ على مَا ذكََرʭَْ من مَذْهبِ العربِ فيِ تسميتهم للشمس إلاهة:  "وإنما أورد اشتقاقا قريبا منه حينما تحدث عن الشمس، فقال
 .372/ 2، المخصص، )هـ458: ت( ابن سِيدَهْ : انظر". لاَهَةِ الَّتيِ هِيَ الْعِبَادَةفَكَذَلِك إلاهةُ تكون منقولةٌ من الاِ 

 .1242: القاموس المحيط: الفيروزآʪدي)  2
 .ʫ13 /468ج العروس من جواهر القاموس، : مرتضى الزبيدي)  3
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له توحيد الربوبية، ومثله كمثل : يقال ،فقطأقرت السلفية أن من آمن ƅʪ أنه الخالق والرازق  -
ƅʪ أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء إلا وهم ... وما يقُِرُّ أكثر هؤلاء: "المشركين، وفي هذا يقول الطبري

 ًʪʪن والأصنام واتخاذهم من دونه أرʬم الأوēعمهم أنَّ له ولدًا تعالى الله عما وز  ،مشركون في عباد
   .)1("يقولون

  :)2(عند السلفية نذكر ما ϩتي" الألوهية توحيد"، أو "الألوهية"ومن معاني  -
، ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فعلِ بهو الله تعالى، ، و المستحق للعبادة

  .وتذللا له وتعظيماً أوامره واجتناب نواهيه؛ محبة وإتيانِ 
  .ما شرعالتوجه له ʪلعبادة وفق محبة وتعظيماً، و  ƅ؛ ʪلتذلل تفردال

  .في جميع أنواع العبادات] العبادة[إفراد الله تعالى ʪلتعبد 
وَمَا يوُمِنُ أكَْثَـرهُُم ɍʪَِِّ إِلاَّ وَهُم : من أهم ما يعتمد في إقرار مفهوم توحيد الألوهية قوله تعالى - 
ذك لأن هذه الآية استشكلت على المفسرين، في كيفية تعليل اجتماع الإيمان والشرك  ،)106: يوسفسورة (، مُّشْركُِونَ 

في آية واحدة، فلذلك اهتم đا السلفية لبيان نوع الإيمان الذي لا يزيل الشرك إن وجد، وكان اعتمادهم على أقوال 
  .الصحابة والتابعين، وسنسوقها كما وردت، ثم نحللها

: مَن خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: من إيماĔم، إذا قيل لهم": بن عباساقال 
. هذا الإيمان هو القول ϥن الله هو الخالق، ومع ذلك لم ينزع الله عنهم صفة الشرك: أي .)3("وهم مشركون. الله

، فدلت "يعني النصارى: "، فقالالكتابأهل : وجاء عن ابن عباس في رواية ʬنية أن المشركين المعنيين في الآية هم
  . )4(هذه الرواية أن الآية لا تتحدث عن إيمان المسلمين

فذلك إيماĔم ƅʪ، وهم . الله: مَن خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون: تسألهم: "عكرمةقال 
وفي رواية ʬنية . أن منتهى إيماĔم هو التصريح أن الله هو الخالق، مع عبادة غيره بديلا عنه: أي .)5("يعبدون غيره

                                  
 .286/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  1
تفسير ابن كثير، : ؛  ابن كثير17/ 1، تفسير الخازن): ه741: ت(؛  الخازن 153/ 1تفسير البيضاوي، ): ه685: ت(البيضاوي )  2
 .10، ص 3شرح العقيدة الطحاوية، الدرس : ؛  ابن جبرين82، العقائد الإسلامية: ميد بن ʪديس؛  عبد الح403/ 5
 .286/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  3
 .288/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  4
كتاب : البخاريصحيح : ؛  واعتمد البخاري هذا التفسير فوضعه ترجمة لباب خاص،  انظر286/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  5

 ).22: سورة البقرة(، فَلاَ تجَْعَلُوا ɍَِِّ أنَْدَادًا: التوحيد، ʪَبُ قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ 
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م، وأنه ": ومعه عامر قالا عكرمةل ُّđلهم دراية أن الله الخالق، لكن : أي .)1("خلقهم، وهم يشركون بهيعلمون أنه ر
من خلق السماوات؟ : من إيماĔم إذا قيل لهم": فيها قال ونفس المعنى جاء في الرواية الثالثة لعكرمة. يشركون به

: وجاء في الرواية الرابعة عن عكرمة قال .)2("وهم يشركون به بَـعْدُ . الله: من خلقهم؟ قالوا: وإذا سئلوا. الله: قالوا
فهو هنا يشير إلى شرك  .)3("فإذا سئلوا عن الله وعن صفته، وصفوه بغير صفته، وجعلوا له ولدًا، وأشركوا به"

يظهر أن رواʮت عكرمة تفسر الإيمان ϥنه نسبة الخلق إلى الله، لكن فيها التي أوضحت سبب شركهم . النصارى
أنه لأجل عبادēم غير الله، وفيها التي سكتت عن السبب، وتوجد التي ذهبت إلى أن الآية خاصة ʪلنصارى ولا 

  .علاقة لها ʪلمسلمين، ولا بتوحيد الألوهية
حددت هذه الرواية ʪلضبط  .")4(الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا: فإيماĔم قولهُم: "قال فيها مجاهدوردت رواية عن 

ƅ م ينحصر في إقرار الخلق والرزق والإماتةĔنية عنه قال فيها. صفة المشركين في أن إيماʬ م قوله: "وفي روايةĔُمإيما :
 إيمان مع شرك العبادةزʮدة توضيح مجاهد أن هذا  .)5("فهذا إيمان مع شرك عبادēم غيرهَ .الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا

، وهذا التفسير يعد العمدة والأساس عند السلفية في قضية أن بعض المسلمين لا يبلغون توحيد  اللهلغير العبادة
الألوهية، استنادا إلى أن الآية أوضحت أن إيمان المشركين لا يرتفع عن مفهوم الربوبية، ولا يبلغ مرتبة العبادة، التي 

  . هي توحيد الألوهية
ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه : "فيها أĔم قالوا: اهد، وعامرعكرمة، ومججاء في رواية نسبت إلى 

معترفين ƅʪ الخالق، هناك أقروا أن فهؤلاء  .)6("ويكفرون بما سوى ذلك .وخلق السموات والأرض، فهذا إيماĔم
ƅ على المشركين  ، ويصدق هذا عند السلفيةلكنهم يكفرون بما عدا ذلك؛ من إتيان الطاعة، والعبادة، والحاكمية

  .وبعض المسلمين
إنك لست تلقى أحدًا . في إيماĔم هذا: "في روايته الأولى الإيمان الذي تشير إليه الآية فقال قتادةحدد 

فسر الآية بتعميم تصريح المشركين  .)7("منهم إلا أنبأك أن الله ربه، وهو الذي خلقه ورزقه، وهو مشرك في عبادته

                                  
 .286/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  1
 .287/ 16فسير الطبري، ت: الطبري)  2
 .287/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  3
 .287/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  4
 .287/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  5
 .288/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  6
 .288/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  7
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لا ": قالوورد عنه في رواية ʬنية بنفس ما سبق، ف. أن الله رđم وخالقهم ورازقهم، لكنهم يشركون به في العبادة
َ الله: مَنْ رَبُّك؟ إلا قال: تسأل أحدًا من المشركين   .)1("وهو يشرك في ذلك! ربيِّ

   .)2(يشركون به في تلبيتهمكانوا : الضحاكقال 
يعلمون أن الله خالقهم : "وفي رواية ʬنية .)3("يعلمون أن الله رđم، وهم يشركون به بعدُ ": عطاءقال 

وفي رواية ʬلثة عنه ذكر تفسيرا آخر للآية إذ حملها أĔا نزلت لحال الكفار الذين لا  .)4("ورازقهم، وهم يشركون به
هَذَا فيِ الدُّعَاءِ وَذَلِكَ أنََّ الْكُفَّارَ نَسُوا ربََّـهُمْ فيِ الرَّخَاءِ، فإَِذَا أَصَابَـهُمُ الْبَلاَءُ : "يذكرون الله إلا في الضراء، فقال

  .)5("أَخْلَصُوا فيِ الدُّعَاءِ 
أن كل المشركين يؤمنون برب العالمين، وأĔم يعبدونه ويعبدون معه غيره،  بن أسلم زيد عبد الرحمن بنبينَّ 

ليس : "فالشرك عندهم في العبادة وليس في الاعتراف برب العالمين، واستدل بصيغة تلبية المشركين، فقال في ذلك
  . أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن ƅʪ، ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به

نَّـهُمْ فإَِ ، أنَتُمْ وَءَاϕَؤكُُمُ الاقَْدَمُونَ ، قاَلَ أفََـرَآيْـتُم مَّا كُنتُمْ تَـعْبُدُونَ : عليه السلام ألا ترى كيف قال إبراهيم
فليس : قال. ؟ قد عرف أĔم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون)77 - 75: الشعراءسورة (، عَدُوٌّ ليَِ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

  . أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه  :ألا ترى كيف كانت العرب تلبيِّ تقول

أوضح أن الإشكال في غياب توحيد الألوهية عند  فعبد الرحمن بن زيد .)6("وما ملك؟ المشركون كانوا يقولون هذا
  .المعنيين في الآية، لذلك لم يغن عنهم الاعتراف ʪلربوبية أن يوصموا ʪلشرك

ذَاكَ : "أنه حمل الآية على المنافق الذي يضمر الشرك ويعلن إسلامه، فقال البصري الحسنعن وجاء 
إن الحسن البصري خرج بمعنى غير الذي خلص . )7("يَـعْمَلُ إِذَا عَمِلَ رʮَِءً للِنَّاسِ، وَهُوَ مُشْركٌِ بعَِمَلِهِ ذَاكَ الْمُنَافِقُ 

  .إليه من سبقه، إذ بين أن الآية تتحدث عن المنافقين المعلنين للإسلام والمقرين ʪلشرك البواح

                                  
 .288/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  1
 .289/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  2
 .289/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  3
 .289/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  4
 .517/ 2تفسير البغوي، ): ه510: ت(البغوي )  5
 .289/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  6
 .2208/ 7تفسير ابن أبي حاتم، ): ه327: ت(ابن أبي حاتم )  7
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وكانوا  ،نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب: "أنه قال ابن عباسوعن أسباب نزول الآية جاء عن 
يلاحظ أن ابن عباس حصر  .)1("هو لك، تملكه وما ملك البيّك لا شريك لك إلاّ شريك: يقولون في تلبيتهم

  .تفسير الآية على المشركين لأĔا نزلت فيهم
وَمَا يوُمِنُ أكَْثَـرهُُم ɍʪَِِّ إِلاَّ : ميل قوله تعالىنخلص من خلال الأقوال السابقة في أنه لا يوجد اتفاق على تح

الخالق  على قول واحد؛ فهناك من حمل الآية على المشركين الذي لهم إيمان ƅʪ )106: يوسفسورة (، وَهُم مُّشْركُِونَ 
دون أن يتحدثوا عن سبب عدم الاعتداد ϵيماĔم، وجاء هذا في رواية لابن عباس، وروايتين لعكرمة، ورواية Đاهد، 

ويظهر أن هذا القول لا يفيد في الاستدلال على إسقاط توحيد الألوهية للمؤمنين الذين لهم . وروايتين لعطاء
  .توحيد الربوبية فقط، بحسب رؤية السلفية

اك من حمل المعنى على الذين يؤمنون ʪلرب ويشركون به في العبادة، ويستوي هذا الحكم عند هؤلاء وهن
لكنهم يتوجهون إلى غير الله، فبذلك يعدون غير ʪلغي ) الربوبية(حتى على المسلمين الذين لهم إيمان ƅʪ الخالق 

اية الأولى لعكرمة، والرواية الثانية Đاهد، وهذا التفسير مستخلص من الرو . التوحيد الخالص المخرج من الشرك
وهذه الرواʮت هي الأساس في إثبات أن من غير تحقيق توحيد . ، ورواية لعبد الرحمن بن زيدوروايتين لقتادة

  .الألوهية لا يعد المرء مؤمنا، ولو كان له إقرار بتوحيد الربوبية
في روايته الرابعة،  ، فذهب إلى ذلك ابن عباس في رواية له، وعكرمةحمل المعنى على النصارى ويوجد من

وđذا التفسير فإن الآية لا علاقة لها ʪلمؤمنين المقرين بتوحيد الربوبية دون الإتيان بتوحيد الألوهية، ويستوي في 
المنافقين دون غيرهم، كالحسن البصري، ومن حمل المعنى على الشرك الخفي، الذي  النتيجية كل من حمل الآية على

في حديثه  ، وابن عباس، وهو قول للضحاك)3(في مشركي قريش جراء صيغة تلبيتهم، ومن جعل الآية )2(هو الرʮء
) ، المنافقين، صيغة تلببة قريشالنصارى(حديثه عن سبب نزول الآية، ولذلك لا نرى أن الأقوال الثلاثة الأخيرة 

ليس من أدلة الاستدلال على أن الإيمان لا يتحقق إلا بتوحيد الألوهية وعدم جدوى ما هو أدنى من ذلك، وهو 
س النتيجة تنطبق كذلك على سبب النزول الذي ذكره ابن عباس حيث لا يصح حمله على توحيد الربوبية، ونف

  .المسلمين، وجعله سباʪ لإثبات مصطلح توحيد الألوهية
وتكملة في استعراض أهم الأقوال في الاستدلال من القرآن على وجوب تحقق توحيد الألوهية نجد محمد رشيد 

                                  
 .262/ 5تفسير الثعلبي، ): ه427: ت(الثعلبي )  1
 .10064/ 16تفسير الشعراوي، ): ه1418: ت(الشعراوي )  2
 .71/ 3تفسير السمعاني، ): ه489: ت(السمعاني )  3
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الشرك بين فريقين؛ فريق يعبد الصنم الجامد، وفريق يعبد ما يتقرب به إلى الله، ويرى رشيد رضا أن  يميز في رضا
، مثلما ورد في آʮت "ومن دونه"، أو "من دون الله"الفريق الثاني ينطبق على بعض المؤمنين الذين يعبدون وسائط 

وأكد أĔا ، وضدها أو ʪلكفر وضده و ʪلعداوةأ ،أو بضدهامن القرآن الكريم وصف فيها الله المدعوين ʪلغفلة 
 ؛ وأن ترجو رحمتهيتأتى أن تبتغي إلى رđا الوسيلةلا "ليست في الحديث عن الصنم الجامد لأن الصنم الجامد 

القيامة ولا يتصور أن  ، ولا يمكن أن تكون الأصنام بمعنى الجماد ضدčا على المشركين يوموتخاف عذابه
فلذلك إن الآʮت الكريمة كانت تخاطب من يتقرب إلى . )1("و حياة أو شعور ببعثلجماد بموت أيوصف ا

، وتعدهم في )2(أصحاب القبور، والأولياء، والصالحين، من الذين لهم توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية

                                  
 .401/ 16مجلة المنار،  ،إشكالان في حديث وآيتين: محمد رشيد رضا)  1
: في محاولة لمعرفة هذه الآʮت التي تضم خطاʪ حول العبادة من دون الله في القرآن الكريم، قمت بعملية مسح كل الصيغ التالية)  2
آية ʪلضابط السابق، واستثنيت ما كان  65، فوجدت "تعبدون، يعبدون، اعبدوا، نعبد، من دون الله، من دونه، أنداد، أولياء، شفعاء"

ولما قرأت الآʮت التي جمعتها في سياقها الذي وردت فيه . شرا بين نبي وقومه، أو الحديث مع الشيطان لبروز شرك هؤلاءالحديث فيه مبا
آʮت ظهر لي أن الحديث فيها كان عاما؛ يصلح للمشركين،  10، لتبقى ألفيت أغلبها كان خطاʪ يقرع المشركين في عهد الرسول 

بمعنى أن هذه الآʮت العشر هي التي يصح الاستدلال đا على إثبات ضرورة تحقق توحيد الألوهية  مهما كانت صفته، اولكل متخذ وسيط
  :مع توحيد الربوبية في إيمان من قال لا إله إلا الله، بخلاف غيرها والله أعلم، وهذه الآʮت العشر هي قوله تعالى

1-  َأنَد َِّɍوَلَوْ تَـرَى الذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَـرَوْنَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّـتَّخِذُ مِن دُونِ ا َِِّّɍ اčوَالذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُب َِّɍالْعَذَابَ أنََّ  ادًا يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ ا
يعًا وَأنَّ اɍََّ شَدِيدُ الْعَذَابِ    ).165: سورة البقرة(، الْقُوَّةَ ƅِ جمَِ

2-  َشُركََآءَ اِنْ يَّـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلاَّ يخَْرُصُونَ وَمَا يَـتَّبِعُ الذِين َِّɍيدَْعُونَ مِن دُونِ ا ،)66: سورة يونس.(  
3-  َئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُون   ).73: رة النحلسو (، وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اɍَِّ مَا لاَ يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ شَيـْ
4-  َْعُونَ يـَبْـتـَغُونَ إِلىَ ا ربَـهِِّمُ الْوَسِيلَةَ أيَُّـهُمُ قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونهِِ فَلاَ يمَلِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْويِلاً اوُْلئَِكَ الذِينَ يد

 ).57، 56: سورة الإسراء(، ذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ رَبـكَِّ كَانَ محَْذُوراًأقَـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحمْتََهُ وَيخَاَفوُنَ عَ 
5- ْمَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ ينَفَعُهُ ذَالِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أقَ ـ َِّɍعَشِيرُ رَبُ مِن نَّـفْعِهِ لبَِيسَ الْمَوْلىَ ا وَلبَِيسَ الْ يدَْعُو مِن دُونِ ا ،
  ).13، 12: سورة الحج(
6-  َهُوَ الْعَلِيُّ الْك ََّɍهُوَ الحَْقُّ وَأنََّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأنََّ ا َ َّɍنََّ اϥِ َبِيرُ ذَالِك ،)62: سورة الحج.(  
7-  ʭًَمَا لمَْ يُـنـَزّلِْ بهِِ سُلْطا َِّɍوَمَا ليَْسَ لهَمُْ بهِِ عِلْمٌ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا ،)71: سورة الحج.( 
8-  ِتًا وَإِنَّ أوَْهَنَ الْبُـيُوت إِنَّ اɍََّ يَـعْلَمُ . مُونَ لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَ  مَثَلُ الذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِ اɍَِّ أوَْليَِآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَـيـْ

 ). 42، 41: سورة العنكبوت(، مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
9-  ُهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير َ َّɍهُوَ الحَْقُّ وَأنََّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأنََّ ا َ َّɍنََّ اϥِ َذَالِك ،)30: سورة لقمان .(  

10-  َلاَ يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الاَرْضِ وَم َِّɍا لهَمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْهُم مِّن قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ا
  ).22: سورة سبأ(، ظَهِيرٍ 

أما عن مناقشة محتوى هذه الآʮت بين رؤية السلفية ورؤية غيرهم فنرجئه إلى المطلب . يل لباقي الآʮت، وفيه تفص2 :انظر ملحق رقم
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أو حيٍّ أو ميتٍ مَلَكٍ أو جنيٍّ  في شجرٍ أو حجرٍ أو قبرٍ أو"حكم أهل الشرك، لأĔم اعتقدوا النفع والضر 
في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل  أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده

فإنه قد أشرك مع  - صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك-في حديث فيه مقال في حق نبينا محمدٍ  إلا ما ورد -إلى الرب تعالى 
عمن ينذر بماله وولده لميت أو الأوʬن، فضلاً  ، كما اعتقد المشركون فيقادهالله غيره، واعتقد ما لا يحل اعت

، أو قدوم غائبه أو تعالى من الحاجات من عافية مريضهإلا من الله  ، أو يطلب من ذلك ما لا يطُْلَبحي
ال على ʪلم ، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام ، والنذورمن المطالب نيله لأي مطلب

، وإنما بعينه الذي كان تفعله الجاهلية الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو
، والأسماء لا أثر لها ولا تغير ا يسمونه وليčا وقبراً ومشهدًاالقبوريون لم ، وفعلهلما يسمونه وثنًا وصنمًايفعلونه 

  .)1("المعاني
، "توحيد الربوبية"عند السلفية، نعقد مقارنة بينه بين " الألوهيةتوحيد "ولفهم أكثر مصطلح  -

لنكشف الأثر المترتب من التوحيدين، ونتعرف على حكم نواقض أحدهما، ثم نحلل أهمية المصطلح، وهذا 
  .مجمل المقارنة

لا إذا لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إ: "إن توحيد الربوبية غير كاف في الإيمان والنجاة، لأنه
وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، ولا ينجي 

والمستنتج من الكلام أن الإتيان بتوحيد  .)2("ما لم ϩت العبد بلازمه توحيد الألوهية ،وحده من عذاب الله
  .الألوهية ومعه توحيد الربوبية المتبع لما قبله كاف في النجاة يوم القيامة

ن عبد مَ ولأجل هذا ف؛ )وهو محتوى فيه(وهو جزء منه  )3(الألوهيةتوحيد في ن متضمَ الربوبية توحيد  -
، يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقهفمن ʪب أولى أن ) حقق توحيد الألوهية(الله وحده ولم يشرك به شيئا 

قُلْ علم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله ا: "السياقفي هذا  لوهابا بن عبديقول محمد 
وعند  .رب العالمين وإله المرسلين: ، وكما يقال)01: سورة الناس(، النَّاسِ إلِهَِ ، مَلِكِ النَّاسِ ، أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

ربك؟  من: هذا فقول الملكين للرجل في القبرإذا ثبت  ... ؟من ربك: فراد يجتمعان كما في قول القائلالإ
ُ : ، وكذلك قولهđا ، لأن الربوبية التي أقر đا المشركون ما يمتحن أحدمعناه من إلهك َّɍإِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبُّـنَا ا

                                                                                                              
 .القادم، إن شاء الله

 .273/ 23مجلة المنار،  ،رسالة تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد: محمد رشيد رضا)  1
 .20أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، : نخبة من العلماء)  2
 .22شرح العقيدة الطحاوية، : سفر الحوالي)  3



  210

كما تكون قسيمة لها عند ليست قسيمة لها   ،فالربوبية في هذا هي الألوهية، )30: سورة فصلت(، ثمَُّ اسْتـَقَامُوا
  . )1("الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة

اجتهد بعض العلماء فحددوا ʭقض توحيد الربوبية دون ʭقض توحيد الألوهية على أساس الاختلاف 
الرب سبحانه هو المالك المدبر، المعطي المانع، الضار النافع، : "أنمثلا  بينهما في النواقض، فذكر ابن تيمية

شهد أن المعطي أو المانع، أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره، فقد  فمنالخافض الرافع، المعز المذل، 
؛ العبادةفي عن غيره على أĔا تحصل من الشرك  توحيد الألوهيةوجاء ذكر قوادح  .)2("أشرك بربوبيته

  .وتحسب ضمن أنواع الشرك الأكبر
وإذا أردʭ أن نتتبع أهم صور نقض توحيد الألوهية المفضية إلى الشرك عند السلفية سنجدها  -

  : )3(تتحدد في عناصر متعددة، منها
أوَْ : مِنْ الأْنَْبِيَاءِ وَالْمَشَايِخِ وَغَيرْهِِمْ : النَّذْرُ للِْمَوْتَىوَأمََّا : "النذر والحلف بغير الله تعالى، يقول ابن تيمية

وَأمََّا إذَا كَانَ النَّذْرُ لغَِيرِْ اɍَِّ فَـهُوَ كَمَنْ ... فَـهُوَ نَذْرُ شِرْكٍ وَمَعْصِيَةٌ ɍَِِّ تَـعَالىَ . لقُِبُورهِِمْ أَوْ الْمُقِيمِينَ عِنْدَ قُـبُورهِِمْ 
  .)4("شِرْكٌ يحَْلِفُ بغَِيرِْ اɍَِّ وَهَذَا 

ولأن الذبح لغير الله، وʪسم غيره، قد علمنا يقينا أنه : "الذبح لغير الله تعالى، يقول ابن تيمية أيضا
  .)5("ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه

من  ؛فمن تقرب لغير الله: "، يقول ابن ʪز)6(التبرك ʪلقبور وأصحاđا، والطواف đا، والبناء عليها

                                  
 .17، )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس(الرسائل الشخصية : محمد بن عبد الوهاب)  1
 .وما بعدها 210منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة، : أحمد الزاملي عسيري)  2
، ذكر فيها عشرة من "نواقض الإسلام: الرسالة التاسعة"عبد الوهاب نواقض الإسلام، وأفرد لها رسالة خاصة، وهي سماها محمد بن )  3

  ".لا يعرف التوحيد، أو عرفه ولم يعمل به، أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس"النواقض، وحكم ϥن الذي 
): هـ1206: ت(محمد بن عبد الوهاب : انظر. تقض إسلامه، وصار من أهل الشركثم جاء شراح رسائله فذكروا أن من فعل واحدا منها ان

؛  أحمد الزاملي 399، 385/ 1، )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان 
 عدها؛وما ب 210منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة، : عسيري

 .504/ 11مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
 .60/ 2اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، : ابن تيمية)  5
هل أراد التقرب إلى صاحب : الذي يطوف ʪلقبر في فعله تفصيل: "ولقد فصل محمد صالح المنجد الطواف ʪلقبر إلى حالات، فقال)  6

  التقرب إلى الله؟ القبر đذا الطواف أو أراد 
  .فإذا قصد đذا الطواف التقرب إلى صاحب القبر فهو مشرك كافر، شرك أكبر مخرج عن الملة -
: ،  انظر"التقرب إلى الله ʪلطواف حول القبر وليس إلى المقبور فهو مبتدع بدعة كبيرة، ولكنها لا تصل إلى إخراجه عن الملة  وإذا قصد -
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, ʪلدعاء أو ʪلذبح أو ʪلنذر أو ʪلصلاة أو ʪلصوم ونحو ذلك ،أو حجر ،أو شجر ،أو صنم ،أو نبي ،ولي
من عباد القبور وعباد الأشجار : كفعل المشركين الأولين, فهو مشرك كافر أشرك ƅʪ وعبد معه سواه

، "لا إله إلا الله"فإذا كان منع الزكاة من منع حق : "عبد الوهاب، ويقول محمد بن )1("والأحجار والأصنام
  ".)2(الأولياء وغيرهم مما هو دين المشركين؟ فكيف بعبادة القبور، والذبح للجن، ودعاء

  . )3(التشريع بغير ما أنزل الله تعالى
 أو من غيره، من الأموات لا يجوز، وهو شرك أكبر النبي "من ميت، سواء أكان طلب الشفاعة 

  .)4("عند أهل العلم
بجاه إلى الله  التوسلكوإلى جانب نواقض التوحيد ذكر العلماء صورا أخرى تسمى بوسائل الشرك،   -

ونفس الأمر يقال لنواقض توحيد . )5(لكنها تعد من وسائله ، ورغم أĔا ليست من الشرك الأكبرفلان
على غير ما أقره علماء السلفية، حيث صفات الله تعالى تفسير لكل الأسماء والصفات، التي يدرجون فيها  

وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد : "عن هذا الناقض يقول محمد بن عبد الوهاب
  . )6("ممن أنكر الصفات ،لا ʪلإقرار ʪلصفات، والكفار أعقلالألوهية إ
توقع في الشرك المخرج من الملة،  -كثيرة-أن نواقض توحيد الألوهية  )7(حكم جل علماء السلفية -

                                                                                                              
 .www.almunajjid.comتكفير وخطورته، وصور من الغلو المعاصر في التكفير، ضوابط ال: محمد صالح المنجد

 .47: شرح ثلاثة الأصول: ابن ʪز)  1
 .139، 138، )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس(الرسائل الشخصية : محمد بن عبد الوهاب)  2
أن ϩتي إنسان يُشرعِّ غير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ،  : " ، ويسقطها على واقع المسلمين، فيقوليشرح محمد صالح المنجد هذه النقطة ʪلدقة)  3

 مخُرج عن الملة، كأن يُشرعِّ قانوʭً ودستوراً للبشر غير ما شرعه الله تعالى، فهذا الذي يُشرعِّ قانوʭً ودستوراً غير ما شرعه الله كافر كفراً أكبر
يمة عندما نعلم ϥنَّ بعض النَّاس في هذا الزَّمان قد رفضوا مبدأ سيادة الشَّريعة، بل رفضوا أن تكون الشَّريعة ولنتخيل حجم الكارثة العظ

يحُتكم أولاً إلى القانون، فإن لم يوجد فبالعرف، فإن لم يوجد فالسَّوابق القضائية، فإن لم يوجد : حتى رقم واحد أو رقم اثنين، وقالوا
المصدر الرئيسي للقوانين أن هذا كلام ضلال مبين؛ لأنَّك لما تقول الشَّريعة مصدر : الشَّريعة: علم أيضاً أن من يقولفبالشَّريعة، ومن هنا ن

، فمن قال إنَّ الشَّعب يُشرعِّ، أو الشَّريعة هي المصدر الوحيد للقوانين: رئيسي للقوانين، فمعناه أن هناك مصادر فرعية، فلابدَُّ أن تقول
؛ لأنَّ التَّشريع خاصٌّ ƅʪ كافر كفر أكبر خارج عن الملَّةع، أو العالم يُشرعِّ، أو مجلس النُّواب، أو البرلمان له حق التَّشريع الحاكم يُشرِّ 

 .www.almunajjid.com، .الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الموقع الرسمي لمحمد صالح لمنجد: محمد صالح المنجد: ،  انظر"تعالى
 .105/ 2فتاوى نور على الدرب، : عبد العزيز بن ʪز)  4
 .115/ 2فتاوى نور على الدرب، : عبد العزيز بن ʪز)  5
 .42، )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع(فتاوى ومسائل : محمد بن عبد الوهاب)  6
الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب : المطوع ؛ عبد الله32شرح ثلاثة الأصول، : عبد العزيز بن ʪز)  7
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، وهو أعظم شركٌ أكبر: "ويتترتب عنها أحكام المشركين في الدنيا والآخرة، يقول محمد بن عبد الوهاب
 َّɍلتالذنوب؛ لأن اʪ بة منه؛ فمن هذا الشركو تعالى أخبر أنه لا يغفر إلا : َّɍوالاستغاثة بغير ا َّɍدعاء غير ا

 َّɍوالنذر لغير ا َّɍإن نواقض الإيمان أعظم الذنوب : "ويقول أيضا أحد معاصري السلفية .)1("والذبح لغير ا
فمن ارتكب ʭقضًا من تلك النواقض فقد خرج من الملة، فلا يبقى إيمان مع وجود أحد هذه ، الإطلاقعلى 

النواقض، فهي تحبط جميع الطاعات إضافة إلى أن الله تعالى لا يغفر لمن مات عليها، بل صاحبها مخلد في 
كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَن يُـقْبَلَ إِنَّ الَّذِينَ  ʭ: ر جهنم، كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى قال عز وجل

صِريِنَ  َّʭ لْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افـْتَدَى بِهِ أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لهَمُ مِّن ، )91: آل عمرانسورة (، مِنْ أَحَدِهِم مِّ
  .)2(")5:لمائدةسورة ا(، الخْاَسِريِنَ وَمَن يَكْفُرْ ʪِلإِيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ : ويقول أيضا

وللأهمية التي يوليها السلفية لتوحيد الألوهية فقد أعربوا كلمة الشهادة بما يتناسق مع تعريفهم  -
أن الخبر ساقط في هذه الكلمة، استنادا إلى جواز إسقاط الخبر عند النحويين، إذ للمصطلح، حيث قدروا 

  :)3(يقول ابن مالك
  إِذَا الْمُراَدُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَر        إِسْقَاطُ الخَبرَ وَشَاعَ فيِ ذَا الْبَابِ 

، وسقطت نافية للجنسال لا، وهي خبر "حق"ويقدر علماء السلفية أن الساقط من الكلام كلمة 
، ومع "حق إلا اللهإله لا : "، فتصبح الجملة كالتاليمع السقطولو الخبر دراك لأن السامع يتمكن من إ

  .)4("لا معبود حق إلا الله: "،  فتصير الجملة- أله بمعنى عبد-استبدال الإله ʪلمعبود أخذا ϥقوال أهل اللغة 
  :الأشاعرة -ب

مع –في مؤلفاēم " حيد الربوبيةتو "ولا " الربوبية"رأينا سابقا أن الأشاعرة لا يكترثون ϵيراد مصطلح 

                                                                                                              
 .51وأعلامها من بعده، 

 .27أصول الإيمان، : محمد بن عبد الوهاب)  1
 . 101القول السديد في وجوب الاهتمام ʪلتوحيد، : إسلام محمود درʪلة)  2
دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر إذا : "حول هذا السقط يقول شارح الألفية ابن عقيل)  3

 .25/ 2شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ): ه769: ت(عبد الله بن عقيل : ؛  انظر"حذفه عند الحجازيين
  : وضح صالح آل الشيخ موقف السلفية من خلال إعراب كلمة التوحيد، فذكر أن)  4
أداة ) إلا(الخبر المحذوف، : حق.  في محل رفع مبتدأ: النافية للجنس مع اسمها) لا.  (هو اسمها مبني على الفتح) إله(  .ʭفية للجنس) لا

  . ، لا من المبتدأ إله، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخُرجَ منها]حق[مرفوع، وهو بدل من الخبر ) الله. (استثناء
: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: انظر).  الله(ادة لا معبود حق غير المستحق ʪلعب: فالمعنى

 . 67، 66وهو شرح للعقيدة الطحاوية، 
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كإخواĔم السلفية، ويلاحظ أيضا أن مصطلح   عبدبمعنى " أله"وأĔم لم يرجحوا أن ، -استثناء الرازي
، مما يفرض أن نحللهما حسب )1(لا يردان بشكل كبير في المصادر الأشاعرة" توحيد الألوهية"، و"الألوهية"

  .المتاح بين أيدينا
ليس معه مدبر في الخلق، ولا شريك في : "عن الله أنه أن حديث ابن تومرت ذكر السكوني -

لا خالق إلا الله، ولم يكن أحد : "الوحدانية بقوله ،  ثم فسر السكوني)2(تعريف الوحدانية عين، هو "الملك
، لا يتناسب كثيرا على ما القادر على الاختراعبمفهوم أنه الخالق و ، فشرح السكوني للإله أو الواحد )3("سواه

يحرص عليه السلفية من اشتراط العبادة في تفسير التوحيد، وعدم الاكتفاء ϵثبات الخالقية ƅ، وإلا كان 
  .المسلم مثل المشرك يثبت له توحيد الربوبية وينفى عنه توحيد الألوهية العنصر الجوهري في الاعتقاد

استغناء الإله عن كل ما سواه، وافتقار  : "عنده هي" الألوهية"فإن معنى  إذا توجهنا إلى السنوسي -
لا مستغني عن كل ما سواه، ولا : "بمعنى، "لا إله إلا الله"ومن هذا المنطلق عرف . )4(إليه عداهكل ما 

  .)5(مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى
، وهذا الطرح بحسب السلفية هو تفسير هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداهعنده الإله ف

  .وليس للألوهية التي تعني ϥنه المعبود بحق، والمتوجه إليه ʪلأمر في كل شيء لربوبيةل
لا  ، بمعنى"موجود"الساقط لفظة  الخبرمن تقدير " لا إله إلا الله"ينطلق الأشاعرة في إعراب كلمة  -

إليه كل ما  لا مستغني عما سواه ولا مفتقرو  ،قادر على الاختراع والخلق موجود إلا الله، ولا إله إله موجود
  .)6(إليهلق جميعا محتاجون لأن الخعداه موجود إلا الله؛ 

وجود توحيدين؛ الربوبية والألوهية بلا يعتدون الأشاعرة النتيجة التي طرحناها من أن على  كتأكيدو  -

                                  
إن المتتبع لما صنفه الأشاعرة في التوحيد، يجد كتبهم خالية من ذكر توحيد الألوهية، إلا ما : "يقول خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور)  1

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج : خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور: ؛  انظر"ذكره بعض المتقدمين في التوحيد المتضمن لتوحيد الألوهية
 . 145شاعرة في توحيد الله، الأ
 .10شرح مرشدة ابن تومرت، : محمد بن خليل السكوني)  2
 .10شرح مرشدة ابن تومرت، : محمد بن خليل السكوني)  3
 .29أم البراهين، : السنوسي)  4
 .29أم البراهين، : السنوسي)  5
، "الوجود"ذكر في أحد الأوجه أن الخبر محذوف قدره بعضهم في " لا إله إلا الله"عند استعراض ابن الصائغ الأقوال في إعراب كلمة )  6

".  التقديران الأولان أولى من حيث كوĔما أدل على التوحيد المطلق من غير تقييد: وقيل"... لنا: "، وبعضهم"كائن: "وقدر بعضهم
 .105المرقاه لإعراب لا إله إلا الله، ): ه776: ت(عبد الرحمن، ابن الصائغ محمد بن : انظر
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  : ومما قاله، ʪطلا، وعده هذا التقسيمالذي شنع  أحمد زيني دحلانر هظنما هو توحيد واحد، وإ
توحيد الربوبية وهو الذي أقره المشركون، وتوحيد الألوهية وهو الذي أقر : إن التوحيد نوعان: وقالوا"

  .)1("توحيد الربوبية فلا يكفي، وكلامهم كله ʪطلبه الموحدون، وهو الذي يدخلك في دين الإسلام، وأما 
قَالُواْ ، ألََسْتَ بِرَبِّكُمْ : فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، ألا ترى إلى قوله تعالى": وقال أيضا

  . )2("فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية !ألست ϵلهكم: يقلولم ، )172: الأعرافسورة (، بَـلَى
من : "، ولم يقولا له"من ربك؟: "استشهد أيضا ϥن العبد يُسأل في قبره من قبل الملَكين، فيقولان له

فاعلم أن تقسيم التوحيد إلى هذه : وقال أيضا. )3("، فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية"إلهك؟
  .)4("الثلاث تقسيم غير صحيحالأقسام 

من وحد الرب فقد وحد الإله، ومن أشرك ʪلرب أشرك ƅʪ، فليس للمسلمين إله "ϥن  صرح دحلان
لا إله إلا الله، إنما يعتقدون أنه هو رđم، فينفون الألوهية عن غيره، كما ينفون الربوبية : غير الرب، فإذا قالوا

  .)5("عن غيره أيضا
إذ قال في مقدمة كتابه الذي اجتهد في إبطال  وتبع دحلان العالم المعاصر حسن بن علي السقاف

فهذا جزء لطيف، ومنار منيف، أثبت فيه إبطال التثليث في تقسيم التوحيد إلى توحيد : "التقسيم فقال
  .)6("الألوهية، وتوحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات

ولأجل عدم تفرقة الأشاعرة بين مصطلح توحيد الربوبية والألوهية فقد لحقتهم ēم متعددة من قبل  -
من توحيد الألوهية هو الإهمال والإعراض، فذلك موقفهم من الشرك : "السلفية مفادها أن موقف الأشاعرة

ثة به أو الطواف ʪلقبور أو أيضاً، فلا تجد في كتبهم ذكراً للشرك في الألوهية بدعاء غير الله أو الاستغا
كما نجد . )7("اللجوء لأصحاđا والذبح أو النذر عندها، إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي حذر الله منها

                                  
 .25الدرر السنية في الرد على الوهابية، ): ه1886: ت(أحمد زيني دحلان )  1
 .26الدرر السنية في الرد على الوهابية، : أحمد زيني دحلان)  2
 .26، الدرر السنية في الرد على الوهابية: أحمد زيني دحلان)  3
 .26الدرر السنية في الرد على الوهابية، : أحمد زيني دحلان)  4
 .05التنديد بمن عدد التوحيد، : حسن بن علي السقاف)  5
 .05التنديد بمن عدد التوحيد، : حسن بن علي السقاف)  6
معنى الإله عند الأشعرية، موقع :  براء؛  محمد118/ 1أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة،  : سعود بن عبد العزيز الخلف)  7

  . www.ahlalhdeeth.comملتقى أهل الحديث، 
: ضياء الدين محمد البكري: وجد من رفض أن ينتسب الأشاعرة إلى أهل السنة، فيقول مثلا -مع غيرها–وبسبب هذه القضية ʪلذات 
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يقع في الشرك، بل  نقيقة غير المرضية هي أن كثيرا مموالح: "قائلايتهمهم  نور خالد بن عبد اللطيف بن محمد
  .)1("ومن يبرر للعوام فعلهم الشركي معدود في علماء الأشعرية

أو بمن يقطع أن له  التوسل والاستغاثة والتشفع بجاه النبي لا يجد الكثير من الأشاعرة حرجا في  -
اعلم أنه يجوز، ويحسن التوسل، والاستغاثة، والتشفع : "الأشعري يقول السبكي، فهذا عند الله قدرا ومرتبة

، بل سؤالٌ ƅ به، وصيغة التوسل ، ليس سؤالا للنبي،  وتفسيره أن السؤال ʪلنبي)2("إلى ربه ʪلنبي 
وفسر السبكي . )3("، والحق هي الرتبة والمنزلة، أسألك بحق محمد أسألك ʪلنبي: "أن يقال مثلا

ستغاثة بنفس ما ذكره عن التوسل فذكر أن الاستغاثة، من طلب الغوث، والغوث يطلب ʫرة من الله، الا
  . )4(وʫرة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب

حسن في كل  -ʪلنبي -التوسل "في دعواه، فذكر أن  تبع السبكي ولما جاء ابن حجر الهيتمي
، واستند في قوله إلى أنه قد يتوسل بذي الجاه إلى من هو )5("حال؛ قبل خلقه، وبعد خلقه في الدنيا والآخرة

، ثم وسع في )6(أعلى جاها منه، وأن المستغاث به في الحقيقة هو الله، والنبي واسطة بينه وبين المستغيث
لا فرق بين ذكر التوسل، : "اردة في هذا الشأن فقال، ولم يفرق بين المصطلحات الو التوسل إلى غير النبي

                                                                                                              
وأĔم متوعدين ʪلنار وعدم  وهو أĔم على ضلالة وبدعةالأشاعرة كباقي الفرق المبتدعة من أهل القبلة، ومن الثنتين وسبعين فرقة "

  .Ĕم من أهل الوعيدالحكم فيهم أ. النجاة
الحاصل أن قولنا أن الأشاعرة ... وهو أننا لا نجزم بدخولهم النار وإنما نقول هم واقعون تحت الوعيد: ومذهب أهل السنة في الوعيدية واضح

ياء الدين محمد ض: انظر". فرقة ضالة يعني أĔا منحرفة عن طريق الحق ومنهج أهل السنة ولا يعني مطلقاً خروجها عن الملة وأهل القبلة
 .www.alukah.netموقع ابن القيم من الأشاعرة، شبكة الألوكة، : البكري

 . 157/ 1منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله، : خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور)  1
 .357شفاء السقام في زʮرة خير الأʭم، ): ه756(تقي الدين السبكي)  2
ثمَُّ , ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَـتـَوَضَّأْ : واستشهد بحديث عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ الذي قال لضرير. 365شفاء السقام في زʮرة خير الأʭم، : السبكي)  3

هُ بِكَ إِلىَ ربَِّكَ عَزَّ . نَبيِِّ الرَّحمْةَِ  ا محَُمَّدٍ إِنيِّ أَسْألَُكَ وَأتََـوَجَّهُ إِليَْكَ بنَِبِيِّنَ , اللَّهُمَّ : "ثمَُّ قُلِ , ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ ركَْعَتـَينِْ  ʮَ محَُمَّدُ إِنيِّ أتََـوَجَّ
ائْتِ الْمِيضَأةََ : "قاَلَ لهذا الضرير ثم قص عثمان بن حنيف القصة على عثمان بن عفان، وشهد أن الرسول ". وَجَلَّ فَـيـَقْضِي ليِ حَاجَتيِ 

نَا الرَّجُلُ  , فَـوَاɍَِّ : ثم قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنـَيْفٍ ". ثمَُّ ادعُْ đِذَِهِ الدَّعَوَاتِ , كْعَتـَينِْ ثمَُّ صَلِّ رَ , فَـتـَوَضَّأْ ,  مَا تَـفَرَّقـْنَا وَطاَلَ بنَِا الحْدَِيثُ حَتىَّ دَخَلَ عَلَيـْ
 .508من اسمه طاهر، حديث  المعجم الصغير، ʪب الطاء،: الطبراني: انظر. كَأنََّهُ لمَْ يَكُنْ بهِِ ضَرَرٌ قَطُّ 

 .385شفاء السقام في زʮرة خير الأʭم، : السبكي)  4
 .109الجوهر المنظم في زʮرة القبر الشريف النبوي المكرم، ):  ه973: ت(ابن حجر الهيتمي )  5
 .111الجوهر المنظم في زʮرة القبر الشريف النبوي المكرم، :  ابن حجر الهيتمي)  6
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  .)1("، أو بغيره من الأنبياء، وكذا الأولياء، وفاقا للسبكيوالاستغاثة، والتشفع، والتوجه به 
  : إلى نفس رأي من سبقه من الأشاعرة، وبرر موقفه بعدة أسباب، منها وذهب دحلان

  .)2(كلها بمعنى واحدأن التوسل والتشفع والاستغاثة  
فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير : "يجوز النداء من غير اعتقاد شيء في المتوسل به، فقال

لغير الله، أو اعتقاد الألوهية، واستحقاق العبادة لغير الله، وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا 
  . )3("ضرر فيه

كل ما يقوله المتبرك بولي أو نبيء، وإن ذكر الداعي ألفاظا توهم أنه أسند وأجاز بعض الأشاعرة قبول  
التأثير لغير الله، لأن ذكر المتبرك للأخيار إلا سبب عادي في ذلك التأثير، ولأن الداعي تبرك ϥحباب الله 

لفاظ التي دعى وأوليائه، ويعتقد أن المؤثر الموجد حقيقة هو الله وحده لا شريك له، كما أنه يمكن حمل الأ
  .)đ)4ا على اĐاز

ويستند بعض علماء الأشاعرة في قبول التبرك وغيره، ϥنه ليس كل دعاء عبادة، وليس كل توسل  -
عبادة للمتوسل به إلى الله، وليس كل استغاثة بمخلوق عبادة، لأن العبادة غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد 

  .)5(الخاضع له بعض صفات الربوبية

                                  
 .111الجوهر المنظم في زʮرة القبر الشريف النبوي المكرم، :  ابن حجر الهيتمي)  1
هذا عن الأشاعرة، أما فالسلفية يفرقون بين التوسل .  26الدرر السنية في الرد على الوهابية، ): ه1886: ت(أحمد زيني دحلان )  2

والاستغاثة من طلب الغوث، وتكون عن طريق . إلى الله بدعاء شخص والاستغاثة؛ فالتوسل من التوصل والرغبة، وتكون عن طريق التوسل
 -ولو كان نبيئا–الاستغاثة ϥمر ممكن للخلق أن يغيثوا منه وهي جائزة، وقد يكون ϥمر لا يقدر عليه إلا الله، أو في غوث متعلق بميت 

  .وكلاهما شرك
أما المتوسَّل به فهو غير مطلوب ولا مدعو، وإنما . المستغاث بهوخلاصة القول أن المستغاث به مطلوب مدعو، والمستغيث طالب من 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في : خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور: انظر.  يطلب به من الله أن يقبل شفاعة المتوسَّل به
 .189، 188توحيد الله، 

 .09هابية، الدرر السنية في الرد على الو : أحمد زيني دحلان)  3
 .10الدرر السنية في الرد على الوهابية، : أحمد زيني دحلان)  4
  : ،  ومن الأدلة التي استند إليها في قوله33، 31التنديد بمن عدد التوحيد، : حسن بن علي السقاف)  5
كتاب الدعوات، ʪب ومن سورة   :الترمذي: انظر.  ، وفسر معناه ϥن الدعاء من أعظم العبادة"الدعاء هو العبادة: "حديث رسول  -

  .2969البقرة، حديث 
:  الترمذي: انظر".  اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ وَأتََـوَجَّهُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّكَ محَُمَّدٍ نَبيِِّ الرَّحمْةَِ : "الذي جاءه رجل ضرير فعلمه أن يقول حديث رسول  -

   3578: ديثكتاب الدعوات، ʪب ʪَب فيِ دُعَاءِ الضَّيْفِ، ح
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بعض الأشاعرة في تجويز أمور ترى عند غيرهم من الشرك والمنكرات؛ مثل الطواف ʪلقبور،  وسع -
إن الطواف حول ... أما الطواف حول القبور فلا شيء فيه: "حيث ذهب فيها بعض الصوفية إلى القول

وهذا ما ، )1("لأنه وما حوله مغمور ʪلرحمة والبركة على الدوام... الكعبة عبادة، وحول الضريح عادة
  .يتعارض مع السلفية

  
  :الشيعة -ج

في مناقشة الشيعة قضية توحيد الألوهية يضطرون إلى مراجعة معنى العبادة وبيان أفعال الناس تجاه 
  . المعظمين، ولذلك نورد مجموعة مناقشات في هذا الشأن لنستخلص رأيهم في توحيد الألوهية

ذهب إليه أيمة اللغة من أن العبادة تعني الخضوع  العبادة ليست إلا نوعا خاصا من الخضوع، وما -
مطلق الخضوع والتذلل، أو التكريم والاحترام : "والتذلل إنما كان تفسيرهم ʪلمعنى الأوسع، يقول السبحاني

ʪ ا الخضوع والتذلل، كان هذا من التفسيرĔϥ لمعنى ليس عبادة، وإذا ما رأينا أيمة اللغة فسروا العبادة
أĔم أطلقوا اللفظة وأردوا đا المعنى الأعم، في حين أن العبادة ليست إلا نوعا خاصا من : أي. الأوسع
عبارة  -التي نفيت عن غير الله وĔي عنها-العبادة : "ويوضح السبحاني القضية أكثر فيقول. )2("الخضوع

كله أو بعضه، أو بيده اختيار   عن خضوع إنسان أمام شيء أو شخص، ʪعتبار أن بيده مصير العالم
  .)3("ربه: الإنسان ومصيره، وإنه مالك أمره، وبتعبير آخر

فهو تعالى الإله وحده لا إله ، التدبيرالتي هي الملك و من فروع الربوبية  ، وهيهي المعبوديةالألوهية  -
  .)4(لأنه الرب وحده لا رب إلا هو ،إلا هو

توحيد الربوبية ( عبودات تخلق وتدبر ملكوت هللالاعتقاد بمʭقض التوحيد عند الشيعة ينحصر في  -
، وأĔا )5(الذاتي التشفع ʪلوسائط؛ الأنبياء وأصحاب القبور، واعتقاد أن لها النفع والضر، وفي )عند السلفية

                                                                                                              
نَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتـَغَاثوُا  : ِϕحديث رسول  - لُغَ العَرَقُ نِصْفَ الأذُُنِ، فَـبـَيـْ دَمَ، ثمَُّ بمِوُسَى، ثمَُّ بمِحَُمَّدٍ إنَّ الشَّمْسَ تَدْنوُ يَـوْمَ القِيَامَةِ، حَتىَّ يَـبـْ

 .1475كتاب الزكاة، ʪب ʪَبُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّـراً، حديث : البخاريصحيح : انظر".  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .271انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان، : محمد عثمان عبده البرهاني)  1
 .55، 54التوحيد والشرك في القرآن الكريم، : جعفر السبحاني)  2
 .60البيت، أهل مدرسة  العقيدة الإسلامية على ضوء: جعفر السبحاني)  3
 .36/ 20تفسير الميزان، : الطباطبائي)  4
 .62الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  5



  218

  .دإلى آلهتهم قبل أن تعبالضر والنفع ، وهذا استنادا إلى ما يعتقده المشركون في نسبة يتقرب đا إلى الله
إلا أن ينسب إليه الخلق فيكون شريكا ƅ في الخلق وفق اعتقاد لا يصدق على الند أنه ند،  -

  .)1(المشركين الباطل
  : هناك سلوكات كثيرة عند الشيعة لا تعد شركا عندهم، من ذلك -

ولا يسمى شركا، إلا إن اعتقد ألوهية من تقرب به  عبادةلا يعد الدعاء لغير الله Đرد الدعاء والطلب 
  .)2(بنحو مستقل عن اللهإلى الله، أو اعتقد أنه قادر على قضاء الحوائج 

، ومن اصة ƅʪاتخاذ الولي والمعين والناصر في النوائب لا يكون شركا، إلا إن كان من الولاية الخ
  . )3(الاعتقاد أنه إلها آخر ʭصرا ومستقلا عن الله

من أصحاب القبور أو الأنبياء أو الأولياء على أساس أĔم وسيلة إلى الله الذي له وحده الدعاء 
  . )4(إراقة الدم من وسائل التقرب ƅ يصرح ϥنالتأثير، لا يعد عبادة، لأن القرآن 

  .)5(، والاعتقاد في شفعاء غير الله بعد إذنه تعالى ليس شركاعبادة للشفيعليس التوجه للشفيع 
ل استقب، ا)7(، وأكلهالتبرك بطين قبر الحسين. )6(الطواف على مراقد أيمة أهل البيت ʪلقصد والإلحاح

ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ليصل الثواب وال. )8(لفمن الخالقبلة وجعل  المهديل ضريح استقبا
  .فلا يحكم بشرك فاعله إليهم

لا يشك أحد من المسلمين : "قائلا العزيز بن سعود في رسالته للأمير عبد الغطاء جعفر كاشفيقول 
في أن من ذبح لغير الله ذبح العبادة كما يذبح أهل الأصنام لأصنامهم حتى يذكروا على الذʪيح أسماءهم 

هم زلفى لأن ذلك بقة المسلمين سواء اعتقدوا آلهيتهم أو قصدوا أن يقربو خارج عن ر  ،ويهلون đا لغير الله

                                  
 .52الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  1
 .31الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  2
 .55الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  3
 .64الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  4
 .60الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  5
 .82، في رفع تشكيكات الوهابية البراهين الجلية: محمد حسن الحائري)  6
 .89فضل زʮرة الحسين عليه السلام، : محمد بن علي الشجري)  7
لطم الصدور أثناء : وهناك أفعال كثيرة تقام في يوم إحياء عزاء بعض أيمة الشيعة؛ استذكارا للحزن والمصائب التي حلت ʪلأيمة، مثل)  8

، وضرب الرأس ʪلسيف )ة مربوطة بمقبض خشبيمجموعة سلاسل حديدية صغير (سماع قصيدة رʬئية، وضرب الظهر والكتفين ʪلزنجيل 
 .http://ar.wikishia.netويكي شيعة، : وإدمائه، المسمى ʪلتطبير؛  انظر
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وأما من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ليصل الثواب إليهم كما نقرأ القرآن وĔدي  .عبادة لغير الله
إليهم ونصلي لهم وندعو لهم ونفعل جميع الخيرات عنهم ، ففي ذلك أجر عظيم وليس قصد أحد من 

  .)1("..ابحين لأنبياء أو لغير الله سوى ذلك الذ
 ، وسجد إخوة يوسف)ع(لآدم سجدت لائكة سجود التكريم، فليس كل سجود يعد عبادة، لأن الم

وقوله : "قال السيد الطباطبائيووالداه ليوسف عليه السلام، لذلك قد يكون السجود احتراما للمسجود له، 
يستفاد منه جواز السجود لغير الله في ، )34: البقرةسورة (، واْ فَسَجَدُ  لاِدَمَ ءَ واْ وَإذْ قُـلْنَا للِْمَلآئَِكَةِ اسْجُدُ : تعالى

  .)2(كان تحية وتكرمة للغير وفيه خضوع ƅ تعالى بموافقة أمرهالجملة إذا  
وفي حالة  ،قصد عبادة غير الله بمعنى التعبديتحقق في حالة الشرك رؤية الشيعة أن  يلخص دشتي

القيام بعمل فيه تلازم بين العمل والعبادة كالصلاة، وما عدا ذلك من الأفعال التي لا تلازم بينها وبين 
العبادة، وكذا الأفعال التي لم يثبت فيها اصطحاب نية العبادة لغير الله، ولم يثبت قصد الخضوع لغيره تعالى 

، فالعمل إن المحقق للشرك هو القصد الخاص فكما قلنا" :فهذا كله لا يندرج في الشرك بداية، وفي هذا يقول
  .)3("ما لم يكن عنواʭ ملازما لعنوان العبادة ولا ينفك عنه ،في حد ذاته ليس له دخل في تحقق الشرك

يستند الشيعة في الأفعال التي ϩتون đا وتبدو شركا عند غيرهم ϥقوال علمائهم الذين يجعلون تلك  -
ن شرك الطاعة، أو في خانة المعاصي، وليس ضمن شرك العبادة كما يفعل غيرهم، السلوكات تندرج ضم

: سورة الأعرف(، وَممَِّنْ خَلَقْنَآ أمَُّةٌ يَـهْدُونَ ʪِلحَْقِّ وَبِهِ يَـعْدِلُونَ : ، لقوله تعالىويستدل لهذا بتفسير العياشي

: فقال، )106: يوسفسورة (، وَمَا يوُمِنُ أكَْثَـرهُُم ɍʪَِِّ إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ : تعالى هقولل القمي، وبتفسير )4()182
معلقا على الآية السابقة  جعفر الصادقالإمام ، وكذا رواية عن )5("وليس شرك عبادة شرك طاعةفهذا "

  .)6("وليس شرك عبادة شرك طاعة: "فقال
إن اعتقد أĔا آلهة مستقلة من دون في اتخاذ الوسائط أن المحظور  ذكر صاحب بحث الخلل الوهابي -

   :من جملة ما ذكره ما ϩتيو وأما إن يعتقد أĔا آلهة غير مستقلة فالأعمال ليست شركا، الله، 

                                  
 .42منهج الرشاد لمن أراد السداد، : جعفر كاشف الغطاء)  1
 .69/ 1تفسير الميزان، : الطباطبائي)  2
 .155 الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني،: عبدالله دشتي)  3
 .46/ 2تفسير العياشي، ): ه320: ت(العياشي )  4
 .359/ 1: تفسير القمي): ه3ق(القمي )  5
 .359/ 1، ص 04/ كتاب الإيمان والكفر، ʪب الشرك، حديث رقم: أصول الكافي): ه329(الكليني )  6
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فَـلَوْلاَ والمعنى . )28: سورة الأحقاف(، الهِةًَ   اتخََّذُوا مِن دُونِ اɍَِّ قُـرʭًʪَْ ـفَـلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الذِينَ : قوله تعالى
 َِّɍا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِ اĔϥ فلذلك لا يحكم بشرك من اتخذ . )1(بة إلى اللهمقرِّ اتخذت آلهة موصوفة

  .وليا لا يعتقد أنه إله مستقل عن الله
والمعنى حسب رأيه، . )23: البقرةسورة (، وَادْعُوا شُهَدَآءكَُم مِّن دُونِ اɍَِّ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ : وقوله تعالى

  .)2(وحذفت كلمة آلهة وحل محلها كلمة شهداء، من دون الله هي شهداءكمآلهة وادعوا 
رđَِِّمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ  اوَأنَذِرْ بِهِ الذِينَ يخَاَفُونَ أَنْ يحُّْشَرُواْ إِلى: قوله تعالى

يتوسط عند الغير، له ، ولا شفيع ينصر بنفسهوالمعنى ليس لهم ولي من دون الله  ،)51: الأنع امسورة (، يَـتـَّقُونَ 
  .)3(اللهقدرة غير مباشرة ʭبعة من التوسط عند 

 الشفاعة واتخاذ الوسائطعن يعتقد الشيعة أن إشكال مخالفيهم يكمن في أĔم ينطلقون من النهي  -
، وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اɍَِّ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلآَءِ شُفَعَآؤʭَُ عِندَ ا َِّɍ: الوارد في قوله تعالى

من الدعاء ʪعتبار أن ذلك الوسيط، ، ثم يحكمون على أدعية الشيعة للشفعاء Ĕϥا عبادة ل)18: يونسسورة (
بينما يرغب الشيعة أن يميز الناقد . ، وأن العبادة تعني التعبد ولو بدون اصطحاب نية العبادةلعبادةمصاديق ا

  .بين الدعاء للولي أو الشفيع، وبين عبادته
وإلى العهد  يعتقد الشيعة أن عين الشرك هو ما مارسه المشركون من عهد سيدʭ نوح عليه السلام -

الجاهلي، حيث عبدوا الوسائط، ونسبوا لها النفع والضر استقلالا، لأن الإنسان لا يعبد إلا من يعتقد أن 
  .ملكوت اللهيستعان به في تدبير 

، وإن وجد فله دلالات "توحيد الألوهية"، ولا "الألوهية"شيعة لا يوظفون مصطلح نخلص إلى أن ال
وأĔم يميزون بين الدعاء والعبادة، وبين العبادة . خاصة لا ترقى أن تصل إلى ما ورد من معان عند السلفية

، كما أĔم يحرصون بعمل صالح ولو ʪستعمال الوسيط؛ سواء أكان قبرا أو وليا أو غيرهما )4(والتقرب إلى الله
                                  

 .64الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  1
 .64الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  2
 .65الخلل الوهابي في فهم التوحيد القرآني، : عبدالله دشتي)  3
 -في الحقيقة -لم يفرق :  "السبحاني على ابن تيمية الذي لم يفرق بين العبادة والتقرب إلى الله، قائلا لهاستنتاجنا ما ذكره ومما يثبت )  4

في حين أن الأمر ليس كذلك، فهناك أمور . التقرب، وتصور أن كل عمل يوجب القربى إلى الله عبادة له تعالى أيضابين العبادة وبين 
توجب رضا الله وتستوجب ثوابه قد تكون عبادة كالصوم والصلاة والحج، وقد تكون موجبة للقربى إليه دون أن تعد عبادة كالإحسان إلى 

توجب القربى إلى الله في حين لا تكون عبادة وإن سميت في مصطلح أهل  - الأخيرة-ل هذه الأمور الوالدين وإعطاء الزكاة والخمس فك
  .الحديث عبادة، فيراد منها كوĔا نظير العبادة في ترتب الثواب عليها 
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على حصر الشرك في الأعمال المؤدية بنية الخضوع اللفظي للمأتي، أو Ϧليه المخضوع له، أو اعتقاد التأثير 
 ، بخلاف غيره فإما هو شرك طاعةالمستقل عن الله فيما يتوجه إليه، فهذا الذي يسمى عندهم شرك عبادة

ولعل عبارة الطباطبائي تلخص رؤية الشيعة في الموضوع، إذ . عصية، أو عمل جائز وقربة إلى هللالذي هو م
احد حقه من الألوهية لا يكمل حتى يعطى الإله الو د مراتب مختلفة بعضها فوق بعض، و إن للتوحي: "يقول

ن الوجود والكمال  ب ملا يقتصر على مجرد تسميته إلها واحدا بل ينسب إليه كل ما له نصيالمنحصرة، و 
 العبادة به فلا يتذلل لغيره بوجه منكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وأن يخص الخضوع و 

  .لا يعكف إلا على ʪبهالوجوه بل لا يرجى إلا رحمته، ولا يخاف إلا سخطه، ولا يطمع إلا فيما عنده، و 
  .)1("وعملابعبارة أخرى أن يخلص له علما و 

  
  :الإʪضية -د

عند الإʪضية، ونصل إلى " توحيد الربوبية"ذكرʭ سابقا في عنصر توحيد الربوبية أنه لا وورد لمصطلح 
توحيد الألوهية الذي لم يذكر في كتاب معجم مصطلحات الإʪضية بعد أن تتبع نفس الحكم مع مصطلح 

بعض الكتب ورد في هم، وإنما فريق البحث كل المصادر العقدية؛ المطبوعة منها والمخطوطة عند سلف
السبب الأساس في عدم اهتمام الإʪضية đذين المصطلحين أĔم يؤكدون على ، ولعل )2(المدرسية ليس إلا

إخلاص العبادة إلى الله في القيام ϥي عمل وأي توجه، ويحكمون على من تخلى عن هذا ϥنه عاص بكبيرة 
على معصية فهو هالك وسيخلد في النار، ولذلك ارتفعت ، وعندهم أن من مات مصرا )3(وقد تكون صغيرة

  .عنهم كلفة البحث في هذا الموضوع، ولم يجدوا بدا من فتحه
ومع عدم اهتمام الإʪضية ʪلحديث عن الربوبية والألوهية بشكل واضح، إلا أنه قد اهتم كثير من 

بد أن يفرق بينه وبين وزوجه إن لم  علمائهم بما ينقص التوحيد، وعدوا صاحبه خارجا عن ملة الإسلام، ولا

                                                                                                              
إن هناك أمورا عبادية وأمورا قربية وكل : وبعبارة أخرى إن الإتيان đذه الأعمال يعد طاعة ولكن ليس كل طاعة عبادة، وإن شئت قلت

، فدعوة الفقير إلى الطعام والعطف على اليتيم مثلا توجب القرب، ولكنها ليست عبادة بمعنى أن .عبادة مقرب وليس كل مقرب عبادة
 .98التوحيد والشرك في القرآن الكريم، : السبحاني: انظر".  بدا بعمله ƅ تعالىيكون الآتي đا عا

 .51/ 6تفسير الميزان، : الطباطبائي)  1
 .13العقيدة، : فرحات الجعبيري، وعاشور بن يوسف)  2
الفكر : الشيهاني: انظر  .سمى بيوض هذه الأفعال في بعض الأحيان Ĕϥا من الشرك الصراح، وفي أخرى Ĕϥا من الشرك الخفي)  3

 .241العقدي عند الشيخ بيوض، 



  222

، وينطبق هذا على من تقرب إلى قبر "شرك التقريب"بـ  يتب من الشرك في العبادة الذي سماه صالح الحارثي
ا إلا الله إن من وصف الخلق بصفة لم يتصف đ: نقول إجمالا: "، فقال)1(بمقصد جلب منفعة أو دفع مضرة

. )2("عز وجل، أو لا يقدر عليها غيره، ولم يجعل لعبيده عليها قدرة، فقد أشرك ƅʪ تعالى، وعبد معه غيره
من Ϧمل أحوال أولئك الضلال، الذين يقصدون غير الله بدعائهم لقضاء : "، فقالوسانده الخليلي

  .)3("حاجاēم، يجد أĔم لا ينفكون عن حكم الشرك
   

                                  
 . 101، 98عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح، : صالح الحارثي)  1
 .102عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح، : صالح الحارثي)  2
 .364/ 2برهان الحق، : الخليلي)  3
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  ، ومناقشتهاتوحيدتحليل أقوال المذاهب الإسلامية حول ال: الثالثالمبحث 
  

  كلمة التوحيدأقوال العلماء حول  : الأولالمطلب 
  :التوحيدخلاصة أقوال العلماء حول تعريف  -1
  .فرادوع هذه الكلمة تدور على معنى الإ، وفر "وحد"لتوحيد في اللغة إلى لفظة كلمة اترجع   - 
تعاريف السلفية صريحة في تعريف لفظة التوحيد دون استعمال ألفاظ خارج ما ورد في جاءت  - 

نصوص التشريع، وجاءت أخرى موضحة لما يندرج وما لا يندرج في مسمى التوحيد، وتوجد أيضا التي 
  .توسعت في التعريف حتى أظهرت ما يثبته التوحيد وما يحول بينه وصاحبه

الأدلة الكلامية لوجود الله وإثبات أن للكون توحيد إلى استعمال اضطر الأشاعرة في تعريف ال - 
رʪ واحدا، وسمح لهم هذا المنحى في البيان إلى الاستعانة ببعض ما راج عند الفلاسفة، فغاصوا في 
متاهات عقلية مجردة، لا يليق حاليا أن يتحدث đا من أĔا من الفكر العقدي، لأĔا أقرب إلى تخصص 

ʮن، أو الفلسفة الإسلاميةمقارنة الأد.  
كانت تعاريف الشيعة أيضا ذات صبغة كلامية في الغالب، حتى اضطر المتأخرون منهم إلى   - 

  ".لتوحيد الذاتيا"إظهار مصطلح جديد سموه 
 معرفة الله تعالى، ونفي الشريكالتزم أوائل الإʪضية بتعريف التوحيد عن طريق الحديث عن  - 

  ".توحيد الذات"والأنداد عنه، أما المتأخرون فقد ابتكروا مصطلحا جديدا هو 
الصفة الغالبة أن علماء المسلمين لم يتقيدوا بتعريف لفظة التوحيد، وإنما فتحوا جبهات متعددة أثناء 

  .التعريف الاصطلاحي له، في حين أن تعريفه ينبغي أن ينضبط ϥن الله وحده لا شريك له
  
  :كلمة التوحيدأقوال العلماء حول   خلاصة -2
، ورفضوا جميعا أن يتخذ من "لآَ إلَِهَ إِلاَّ اɍَُّ "أن كلمة التوحيد هي صيغة على اتفق المسلمون  - 

  .مخلوقاته، أو ينسب إليه ولد أو صفة من صفات خلقهمن آلهة، أو يشرك به أحد دونه 
هناك إرهاصا هو عن شروط كلمة التوحيد تباينت مواقفهم بشكل يظهر أن لما تحدث العلماء  - 

الله تعالى؛  نع الناس من الانزلاق خارج توحيدلى إملاءاēم، فأصدروا شروطا تمسيطر عيكان الذي  
  :بحسب ما ϩتي
   .وضعوا سبعة شروط ملزمة في التلفظ بكلمة التوحيد، وإلا لم ينتفع đاقد السلفية إذ نجد 
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ا الأشاعرة فيرون أن النطق بكلمة التوحيد لوحدها لا ينجي مالم يلُتزم بمضموĔا، ولذلك ألزموا وأم
-، ولكن بعد ذلك اختلفوا في الطريق الموصل إلى هذه المعرفة معرفة هللالمكلف ϥن أول واجب عليه هو 

  . فأجازوا لأنفسهم هذا الاختلاف - النظر أو غيره
، على كلمة التوحيد ʪلإقرار ϥحد أيمة أهل البيت وهو الإمام الرضا  وأما الشيعة فقد قيدوا شرط

، الآخرة عذابعليهم، حتى يتحصنوا من ته واجب طاعو  ،بل الله عز وجل على العبادإمام من قِ أساس أنه 
فظهرت نصوص حديثية تؤكد على تعليق التوحيد بشرط الإقرار بعبد من عباد الله، وتبعد كل معارض لهذا 

  . الإقرار من صدق التوحيد
عوض كلمة التوحيد ʪعتبار أĔا تجمع  "جملة التوحيد"مصطلح فقد انفردوا ϵظهار الإʪضية أما 

جاء به حق، كما اضطروا إلى الحديث عن تفسير هذه الجملة نبيئا، وأن ما  الإقرار ƅʪ رʪ، وʪلنبي محمد 
، والغرض من كل الاعتقاد في الله ومستتبعاته، والعمل بما أنزله الله على رسوله : وتفكيكها، إلى شقين

  .هذا تقييد تصرفات الإنسان من الوقوع في المعصية
وشرط الإʪضية، بين شرط السلفية لا مثعقدʭ مقارنة إذا توجهنا إلى عمق مناقشة أقوال العلماء، و  -

هو نفيا وإثباʫ، التوحيد إلى وجوب العلم بمحتوى كلمة عند السلفية الداعي فسنجد أن الهدف من الشرط 
اĐعولة تماثيل الجامدة فالظاهرة هي الأصنام والأزلام  .على جانب نفي الأنداد ƅ؛ الظاهرة والخفيةالتركيز 

التبرك ك  ،ظر إلى التماثيلنمن دون الالمقربين دعوة ، والخفية هي التي كانت عند قريش وهي لعباد الله المقربين
 تفنجدهم قد ركزوا على وضع تقييدات صارمة لتصرفاأما الإʪضية . )ʪ)1لقبور والتوسل ʪلأولياء الصالحين

دليل عندهم لأن الإخلال السلوكي ، مع الله في المعاملات وأمع الخلق،  سواء في السلوك ؛الواقعيةالمسلم 
  .عدم الإيمان بمقتضى لا إله إلا الله، مما يجعل المرء في هلاك أخروي متحققعلى 

مع استقلال كل واحد  -السلفية والإʪضية-وإذا تساءلنا ما سبب كون المنطلق واحد بين الطرفين 
نبذ التقرب إلى الأضرحة والقبور، بينما ن على السلفية يركزو إذ  ؛منهما برؤية خاصة في الأثر الواقعي

خلاقية؟ لكان الجواب أن الواقع الجماهيري والموقف لالتزامات الشرعية والمعاملات الأعلى ايركزون الإʪضية 
عاش في وسط ) السلفية(فالأول  ؛السياسي للسلطة الحاكمة هما اللذان صنعا الموقف العقدي لكل منهما

                                  
؛  محمد رشيد 664، 658/ 2جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، ): هـ1420: ت(أبو عبد الله شمس الدين بن محمد الأفغاني )  1

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في : ؛  أحمد بن علي الزاملي عسيري401/ 16مجلة المنار،  ،إشكالان في حديث وآيتين: رضا
 .وما بعدها 223تقرير العقيدة والرد على المخالفين، 
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سواء  ؛، وترعرع في عهد سلطة تزكي هذا التيار وتوالي شيوخه)1(الأولياء، والتبرك ʪلقبورانتشر فيه تعظيم 
في  ، أو في عهد الأشراف)2(ن من الحكامو مقرَّبَ الذين هم المعارض للأشاعرة  أكان هذا في عهد ابن تيمية

الداعي إلى  محمد بن عبد الوهابرفعوا لواء مناصرة الذين  السعوديينكانوا في صدام مع الذين   الجزيرة العربية
ن الوقوع في عشروط عقدية تبعد الإنسان  إلى وضععلماء سلفية أن انبرى ، فكانت النتيجة )3(السلفية

وبنفس المنطق السابق من . المعارضةسلطة ʪلمن خارج تيارهم، لئلا يتقووا الذين هم براثين أفكار العلماء 
أن الواقع الذي يعيشه رجال المذهب البارزين هو الذي يصنع التوجه العقدي لمذاهبهم، وهو الذي يبرز 

وردها الله مصطلحات جديدة لمفاهيم أقضية على أخرى ويجعلها محل اهتمام، فإننا نجد أن الإʪضية وضعوا 
من ا تشجيعا ، نظرا لما تلبس به الناس من واقع الركون إلى الدنيا والانغماس في ملذاēالكريم في القرآنتعالى 

بعد الدنيا على المسلمين، و التي اختارت أن تعيش رعيتها حياة رغدة بعد انفتاح  عباسيةالثم  مويةالأسلطة ال
الجملة مفهوم ستحدثوا اأن  إلاعلماء الإʪضية على الأموال عليهم من كل حدب وصوب، فما كان  ēاطل

الحياة الدنيا، وإبعادهم من الاحتماء تحت السلطة من ضبط سلوك الناس في ذلك تفسيرها، ليمكن لهم و 
  .المترفة والمتسيبة

ʪلإيمان ϕل البيت، وأدرجوه ضمن شروط وبنفس النظرة والتحليل أيضا نجد أن الشيعة ألزموا الناس 
  .التوحيد، كإقرار ϥُس مذهبهم، والرفع من مصداقية القرار، وإقحامه في الثابت من الدين

عليهم أملتها للتوحيد وضوابط  اشروطمن هنا يلاحظ الباحث أن علماء المسلمين وضعوا و 
اتقاء  ؛من اليقين الثابتوها عدفعتقد الديني، ʪسم الموأĔم أرادوا تقنين هذه الشروط واقعية، الكراهات الإ 

لذلك لا مناص أن نقول إن شروط التوحيد المقررة من قبل و . للخطإ، وتصحيحا للواقع الموجه من السلطة
يقينيته، ومن التصحيح على الاجتهاد في الدين، ومن الحادث الذي لا نص له علماء المسلمين هي من 

، مودالمحجتهاد إننا إزاء هذا التصريح نعد هذا العمل من الا، و ء العلماءالذي عاشه ويعيشه هؤلا للواقع
                                  

موقف ابن : عبد الرّحمن بن صالح بن صالح المحمود: دولة العبيدين في المغرب ومصر، ودولة بني بويه في العراق، ودول المماليك، انظر)  1
 .141 -1/140تيمية من الأشاعرة، 

لقرن الخامس إلى دور العامل السياسي في انتشار المذهب الأشعري في المشرق الإسلامي ومغربه، من منتصف ا: مصطفى مغزاوي)  2
 .بداية القرن الثامن الهجري، كله

  .وما بعدها 33عنوان اĐد في ʫريخ نجد، : وما بعدها؛  عثمان بن عبد الله بن بشر 40علي الوردي، قصة الأشراف وابن سعود، )  3
لما أصبحوا تحت حماية سلطة ويرى أحمد الكاتب أن أتباع السلفية كانوا مضطهدين من قبل تيار الأشراف الموالي للسلطة، لكن 

السعوديين، صاروا يدعون إلى قتل معارضيهم بدعوى الإخلال ʪلتوحيد، مما ينبئ أن بعض المسلمين يتنازعون على السلطة في أغطية 
 .90الفكر السياسي الوهابي، قراءة تحليلية، : أحمد الكاتب: انظر. دينية
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لأن شيئا من هذا لم يرد بحرفيته في ملزم بتفاصيله وحرفيته ومسمياته وتعداد شروطه،  غير - في نظرʭ-لكنه 
النصوص حتى يتحول إلى يقين جازم مثلما هو مقرر عند العلماء، كما أن الإقرار بكل هذه الشروط 

غير منصوص عليها مباشرة من الله لمنظومة العقدية بتقنينات وتفريعات اثقيل سيفضي في Ĕاية المطاف إلى ت
ة، فرضت على العلماء توجيهها بوضع تلك الشروط آني ةواقعي ضغوطوليدة ، وإنما هي ولا من رسوله 

  .المقررة في كتبهم العقدية
  : التوحيد التي قررها علماء المسلمينومن هنا فإننا ندعو إلى توجيهات تخص شروط  -
الذي مود المحجتهاد الامن اليقين الثابت إلى  -شروط التوحيد-في العقيدة ل الاجتهادات ينز ت -1

ينتهي مفعوله بزوال أسبابه، وألا تعد هذه الاجتهادات من العقيدة التي تتبع الناس عبر الأزمان، بمجرد أن 
  . أقرها فلان أو علان في كتابه

2- ʪ ا في التوجيه الأخلاقي للناس، بمقصد الاجتهادات الإقرارđ النص مع التركيز على لاستئناس
  .التي أدرجت في العقيدة؛ عنوة أو خطأ من دون الاعتبار إلى التقعيداتالإلهي اليقيني الثابت 

أن  نصحهمن يدعو بضلال من لم يتبع هدي اجتهادات علمائه في التقنين العقدي، و إرشاد  -3
  .وليس بين الحق والباطل كما يتوهم، )1(يفهم أنه إزاء أمور تدور بين راجحة ومرجوحة

ʫريخ ظهور الشروط والمسميات الجديدة حول التوحيد عند كل توجيه البحوث لاكتشاف  -4
أنه نتصور وذلك عن طريق المقارنة بين نصوص الأولين والآخرين، و  .العلماء المبادرون لهذاولمعرفة طائفة، 

تصحيح واقع معين، لا يعدو أن يكون اجتهادا لالشروط والإضافات أن أمر  - ʪلدليل الجازم- đذا سيتأكد 
  .يقبل الشك والتركلا  اʬبتأمرا يقينيا  وليس

وفي الأخير لا نبعد أن نقول ϥن كل الشروط السالفة الذكر التي ذكرها أهل المذاهب الإسلامية لا 
ن أتى بكلمة التوحيد، لا يلزمه أن يكون ملما ϥي شرط من الشروط التي وضعها تعد ملزمة بحرفيتها؛ فم

العلماء، ومن التزم بمجموعة من الشروط، ولم يسايره أخوه المسلم في عرضها بنفس الطريقة، لا يعني أن 
ما ك. التوحيد عنده غير مكتمل، لأن التوحيد هو الحديث عن الله وحده، وكل العلماء متفقون على هذا

أننا نوصي علماء المسلمين ألا يدعو الناس إلى حفظ شروط التوحيد وتداولها قسرا وإلا انحط توحيد 
صاحبها، ذلك لأن التوحيد يقتضي الإذعان ƅ وحده، وترك كلما عاداه، وكل تفسير وتفصيل أكثر فيعد 

الشروط تدور بين مرتبة مما استنتجه فكر الإنسان من النصوص، وليس من إملاءات النصوص مباشرة، لأن 
    .الراجح والمرجوح، لا بين الحق والباطل

                                  
ويمكن أن نلخص مجمل ما ورد حول موضوع ". سبيل الظنبعض في عض الأمارات على ب بيغلت"يعرف الترجيح عند الأصوليين ϥنه )  1

البرهان في أصول : الجويني: انظر.  تقوية طريق صالح؛ ظنيا كان أو قطعيا، على آخر يعارضه: الترجيح، مع تكييفه مع دراستنا هذه، ϥنه
 .، وما بعده140/ 1، إشكالية التعارض في النص الديني: ؛  محمد الشتيوي175/ 2الفقه، 
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  أقوال العلماء حول الربوبية والألوهية: الثاني المطلب
 :خلاصة أقوال العلماء حول الربوبية وتوحيد الربوبية -1
 لم يرد اختلاف يذكر بين المسلمين حول كلمة الرب، فقد اتفقوا في مجموعهم على أĔا بمعنى المربي -

  .والمالك
لفظة الربوبية لم ترد في القرآن الكريم لكن استحسنها علماء المسلمين، لأĔم احتاجوا إليها ظهر لنا أن  - 

تذكير الناس برب العالمين، ثم ظهر استعمال آخر أكثر عمق للفظة الربوبية حين مواجهة مقولة المشركين، و
لرب ʪلخلق والتدبير وغيرهما، ويرون أنه شامل لجميع وهو توحيد الربوبية، وهو يعني عند السلفية انفراد ا

الناس؛ المؤمنين والمشركين، وعاتبوا المشتغلين ϥدلة إثبات وجود الله، لأنه لا أحد من المشركين ينكر ربه، مع 
ينجي صاحبه من هذا الحكم، واستنتجوا أيضا أن هذا التوحيد لوحده لا  - أو الدهريين- استثناء الملحدين 

ومع الاهتمام . لاك يوم القيامة، حتى ذهب بعض علمائهم إلى استباحة دم المقر đذا التوحيد دون غيرهمن اله
البارز لعلماء السلفية بمصطلح توحيد الربوبية، نجد غيابه شبه الكلي عند الأشاعرة والإʪضية والشيعة، وإن ورد فلا 

شيعة إلى الفصل بين معنى الرب والخالق، في محاولة يجعلون المشرك مقرا به، وفي هذا الشأن ذهب أحد علماء ال
  .)1(المشركين مقرين بتوحيد الربوبيةمنه لتصحيح ما ذكرته السلفية من أن 

من المفيد أن نناقش ما ذهبت إليه السلفية في نسبة توحيد الربوبية إلى المشركين، مع أĔم نسبوا  -
: ا إليه من خلال الرواية التي تذهب إلى أن قوله تعالىالعجز ƅ وشككوا في ربوبيته، ونستعرض ما استندو 

 َإِلاَّ وَهُم مُّشْركُِون َِّɍʪِ وَمَا يوُمِنُ أَكْثَـرهُُم ،)م قولهم: "يعني، )106: سورة يوسفĔخالقُنا، ويرزقنا الله : إيما
حدث عن إعراض المشركين من النظر في آʮت السماوات تتالآية التي قبلها ، فنجد أن سياق )2("ويميتنا

نَ ـ: والأرض، وهي قوله تعالى هَا مُعْرضُِونَ  وكََأيَِّن مِّ هَا وَهُمْ عَنـْ سورة (، ايةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ يمَرُُّونَ عَلَيـْ

كانت خاصة ʪلمشركين ولا يصح أن ، ولذلك لا نجانب الصواب إن قلنا أن الآية المستشهد đا  )105: يوسف
المعترفين ʪلخالقية ƅ والمعلنين الشريك ƅ، وهذا تحمل على المؤمنين، وسياقها في معرض توبيخ المشركين 

الإعلان من المشركين لا يختلف اثنان في أنه مما لا يصرح به أي مسلم، ولذلك صح لنا أن نقول ϥن هناك 
ؤمنين في التوحيد، ولا نجد أي مبرر لإعطائهما نفس الحكم أو نفس الإقرار من فرقا شاسعا بين المشركين والم

  .أن لهما توحيد الربوبية

                                  
 .25، 12الأسماء الثلاثة؛ الإله، الرب، العبادة، : جعفر السبحاني)  1
 .287/ 16تفسير الطبري، : الطبري)  2
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  :وتوحيد الألوهية الألوهيةخلاصة أقوال العلماء حول  -2
، وهذا المعنى تحير: اتفقت مصادر كتب اللغة على أن أله يعني عبد، وأضافوا أنه قد ϩتي بمعنى -

  .إلى مفهوم العبادةالأخير لا يشير 
يكاد يجزم علماء السلفية أن معنى أله محصور في معنى المعبود أو العبادة، مع نفي المعنى الذي قد  -

  .يتبادر إلى ذهن البعض، وأنه الخالق، أو الرازق، الخاصة بمعنى الرب
وجدʭ تنوعا في أقوال علماء الأشاعرة حول معنى أله، فهناك من جعل معناه القدرة على الاختراع،  -

عبد، وهذا ما ورد أيضا عند علماء الإʪضية حتى ظهر مَن رغب أن يجمع بين وهناك من حمله على معنى 
  .القولين

د، أما المتأخرون فقد نفوا هذا لكن إذا توجهنا إلى علماء الشيعة سنجد أن سلفهم ذكروا أن معناه عب
المعنى كلية، واستقر رأيهم على أنه الخالق والمدبر، ورأوا أن تفسير أله بمعنى عبد سيؤدي إلى اختلال معنى  
كلمة الإخلاص، وإلى انتقاض برهان تعدد الآلهة الوارد في القرآن الكريم، ولا يكون المعنى حينها صحيحا 

  . كلفوهذا ت -بحق–إلا ϵدراج كلمة 
الأمر الملاحظ في تحديد معنى الألوهية بين المسلمين الذي هو مشتق من أله، أننا لا نجد لها ذكرا  -

في كتب أهل اللغة من المتقدمين بخلاف المتأخرين، وهذا ما يجعلنا نفترض أن أوائل المسلمين لم يهتموا đذه 
أرادوا تغييرها، بدأوا يناقشون الموضوع، فبرز اللفظة لعدم الحاجة إليها، لكن لما برزت مظاهر في الواقع 

المصطلح، ومن ثم وظفه المتأخرون من أهل اللغة في مصنفاēم، ومما يعزز هذه الوجهة أن المصطلح مع أهميته 
  .الفائقة عند بعض المذاهب لا نجد له ذكرا في القرآن الكريم بحرفيته

شكل ملفت للانتباه، وكاد أن يكون لا نبالغ إن قلنا أن أهم مذهب ʭفح على المصطلح بو 
موضوعهم المميز عن ʪقي المسلمين هم السلفية، الذين جعلوا هذا التوحيد مرتبة ʬنية بعد توحيد الربوبية، 

أقروا أن من لم يحقق هذا التوحيد فلا يعد ʭجيا يوم القيامة، ومن ثم راحوا يوسعون في مسمى نواقض التوحيد، و
 شركا ƅʪ مخرجا من الملة؛ سواء أكان دعاء، أو نذرا أو حلفا، أو ذبحا، أو صلاة، أو لغير الله عبادةوعدوا كل 

  . تقرʪ إلى صالح ميت أو حي
كانت تخاطب من يتقرب إلى أصحاب لقد تعلق السلفية ʮϕت كثيرة أكدوا من خلالها أĔا   -

وَمَا يوُمِنُ أكَْثَـرهُُم ɍʪَِِّ إِلاَّ وَهُم : تعالى لعل أهمها في هذا الشأن، هي قولهالقبور، والأولياء، والصالحين، و 
فيبينوا أن هناك إيماʭ إن وجد لا يزيل الشرك عن صاحبه، وبذلك دعوا المسلمين إلى  ،)106: يوسفسورة (، مُّشْركُِونَ 

عدم الاكتفاء ʪلإيمان ʪلرب، وأوجبوا على المسلم بلوغ التوحيد الذي يرجى نفعه عند الله، وهذا ما استنتجوه من 
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  . هد، وأخرى عن مجاورواية عن عكرمة تفسير قتادة
ولعل ما يعترض استنتاج السلفية هو أن ʪقي الرواʮت المفسرة للآية السابقة لا نجدها متفقة على الإقرار 
ϥن هناك من المؤمنين من لا يزول عنهم الشرك، ولا نجدها متفقة أيضا على إسقاط توحيد الألوهية من المؤمنين 

  . الذين لهم توحيد الربوبية فقط
توجهنا إلى الأشاعرة فإننا نجدهم لم يولوا اهتماما يذكر بمصطلح توحيد الألوهية، وإنما ظهر منهم إذا 

من شنع تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية، ولعل هذا هو السبب في ظهور دعوات أخرى تتهمهم بعدم 
  .وغيرها من الأمور) ةزواʮ الصوفي(مقاومة الشرك بين المسلمين، بعدما انتشرت ظاهرة التبرك ʪلقبور 

أما إذا توجهنا إلى الشيعة سنجد الأمر أكثر اختلافا عما ذكر سابقا، ذلك أن متأخريهم لا يوافقون  
على تفسير أله بمعنى عبد، ولا يقرون بمفهوم السلفية لتوحيد الألوهية من أنه إفراد الله ʪلعبادة، وإنما العبادة 

قصد إلا نوعا خاصا من الخضوع، ولا تتحقق بمجرد فعل مطلق وعام، وإنما تتحقق في حالة عندهم ليست 
تخلق ، أو تتحقق في حالة الاعتقاد في معبودات الذلو  والخضوع والاستكانة عبادة غير الله بمعنى التعبد

ادة، وإنما هو مجرد ، أو اعتقاد النفع والضر في المتقرب إليه، أما ما عدا ذلك فليس بعبوتدبر ملكوت الله
دعاء، أو اتخاذ ولي أو ʭصر لا Ϧثير له مستقل بذاته، أو هو وسيلة إلى الله المعبود، وđذا وجه الشيعة كل 
الآʮت التي استند إليها السلفية في عد المتقرب إليه معبودا وفاعله مشركا خارجا عن الملة، وđذا أيضا علل 

  .ضرحة وأمام أيمتهمالشيعة كل سلوكاēم الغريبة في الأ
وإذا ذهبنا إلى الإʪضية فلا نجد ذكرا لموضوع توحيد الألوهية، وإن كانوا يعتقدون أن أي توجه إلى 

  .غير الله يعد معصية أو شركا يخلد صاحبه في النار
بعد استعراض أقوال علماء المسلمين حول توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية Ϩتي إلى ذكر أهم  -
  .اجات والملاحظات والانتقادات حول هذين المصطلحينالاستنت

توحيد "توحيد الربوبية، و"لا دليل من نص الوحي على تقسيم التوحيد إلى مجموعتين  -1
  .)1("الألوهية
آʮت القرآن صريحة في مواجهة أفعال المشركين، بينما أفعال المسلمين لم يرد فيها نص صريح في  -2

  .الحكم على أفعالهم

                                  
ولم يقل أحد من السلف ولا من الصحابة ولا : "من الذين توصلوا إلى نفس هذه النتيجة الكاتب حسن بن علي السقاف الذي قال)  1

وأن هناك توحيد ألوهية يغاير توحيد الربوبية، ولم ينقل ذلك التفريق عن واحد منهم، فضلا عن نقله من الكتاب أو  من التابعين ʪلفرق،
 .37التنديد بمن عدد التوحيد، : حسن بن علي السقاف:  انظر".  السنة
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، ذلك لأن المشرك اعترف ʪلربوبية ونسب الخلق )1(يصح أن يقال ϥن المشرك له توحيد الربوبية لا -3
على الأقل من ʪب أن التوحيد من الواحد، والمشرك له أكثر من والملك ƅ، لكن ليس له مفهوم التوحيد، 

يتوجه ʪلعبادة إلى الصنم لأجل المشرك الواحد، وما تسيمته ʪلمشرك إلا لأنه أشرك وسوَّى مع الواحد غيره، و 
مقر ʪلخلق ƅ، لكن ليس على معنى أن الله وحده له الخلق أنه يعترف له ببعض عناصر الربوبية، والمشرك 

وعليه فالمشرك تشارك الرب في الربوبية، كلها   رىوالتدبير والنفع والضر، ذلك لأن صنم المشرك والآلهة الثلاثة للنصا
وهذا خلاف المسلم الذي . لكن لا يسندها إليه وحده، مما يعني أن المشرك ليس له توحيد الربوبية ʪلربوبية ƅ أقر

مقر بتوحيد فهو بذلك الربوبية ƅ وحده، ن ϥ اجازم ااعتقاديصرح أن مفاهيم الربوبية كلها ƅ وحده، ويعتقد 
هذه النتيجة ينبغي أن نصرح أنه لا بد من إعادة النظر في  وبناء على". الله وحده لا شريك له"الربوبية، بمعنى 

التسوية في الاعتقاد بين من له شرك في الرب ومن له توحيد الواقع المرير للمسلمين، الذي من بعض مقتضياته 
ن أأيضا ، وينبغي "توحيد الربوبية"بين المسلم والمشرك في الأحكام استنادا إلى موضوع ، وعدم التفريق في الرب

يتعاون المسلمون جميعا على توقيف قتل المسلمين لبعضهم بعضا قديما وحديثا جراء هذه الأفكار العقدية وما 
  .)2(يماثلها

4-  ،ʮامات مقبولة نظرēولد الاهتمام الكبير بموضوع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عند السلفية ا
واقض التوحيد Ĕϥم واقعون في الشرك المخرج من الملة، ومرفوضة عمليا؛ إذ قد حكم نظرʮ على الواقعين في ن

عمليا أن يصِموا مخالفيهم Ĕϥم مشركون، حتى لا يكفروا مسلما، ولا يقعوا  -السلفية- لكن رفض المتهِمون 
فيما وقعت فيه بعض الأطراف في التاريخ الإسلامي الأول، ممن رفض منهجهم من جميع المسلمين نظرا 

  .التي تكبدها الواقع الإسلامي أنذاكللعواقب الأليمة 
لا يظهر فرق جلي حول ʭقض توحيد الربوبية وʭقض توحيد الألوهية عند السلفية الذين اهتموا  -5

ʪلمصطلحين، مما ينبئ أن لا ثمرة فعلية من تقسيم التوحيد إلى شقين، مادام أن الحكم الناقض لأحدهما هو 
و القول ϥنه مشرك بشرك مخرج من الملة، ومن هنا فيعد هذا التقسيم نفس الحكم الناقض للتوحيد الآخر، وه

  .العقيدةأساسيات ، وليس مما يجب اعتباره من فيه يجب قطع عذر المخالفمما لا 
لا يوقع نقضه ʪلكلية و يلا و كمال التوحيد مع  تنافي ي ذيال" صات التوحيدمنقِّ "يعد مصطلح  -6

                                  
كما زعم -قرار ʪلربوبية توحيدا لو كان الإ"ومن الذين أكدوا على نفي التوحيد عن المشركين حسن علي السقاف الذي ذكر أنه )  1

التنديد بمن عدد : حسن بن علي السقاف:  انظر".  وتكذيبهم ʮϕت الله تعالى توحيدا لكان تصديق عتاة قريش النبيء  - الخراصون
 .41التوحيد، 

 .عنوان اĐد في ʫريخ نجد، كله: عثمان بن عبد الله بن بشر: انظر مثلا)  2
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في الشرك المخرج من الملة من وسائل الشرك، وأمثلته التي تقدم له هي نفس الأمثلة المشهورة عن صاحبه 
نواقض التوحيد التي يحكم عليها ʪلخروج من الملة، وهذا ما يجعل المصطلح لا أثر له واقعيا، ʪستثناء التمثيل 

يتساوى حكم واقعه بنواقض ʪلرʮء الذي هو من الشرك الأصغر، فإنه يعد حقا من المنقصات، ولا 
  .التوحيد
لا يصح أن يحكم على أفعال الأشاعرة ϥن لهم كمال اعتقاد الربوبية، وليس لهم كمال اعتقاد  -7

الألوهية، مادام ذلك يفضي إلى أن مآله شبيه بمآل من ليس له توحيد الألوهية، ويؤدي أيضا إلى التسوية 
  .ع يوم النجاةمع المشرك في توحيد الربوبية الذي لا ينف

اعتمد المستفيضون في الحديث عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية على أدلة من القرآن، وانطلقوا  -8
ثم . ، رغم إعلان المشركين أĔم رافضون للتوحيد)الربوبية(من أن المؤمنين يتساوون مع المشركين في التوحيد 

أقوال الصحابة والتابعين ما يناسب الوجهة التي يرغبون راح هؤلاء يرجحون أن أله بمعنى عبد، واختاروا من 
الوصول إليها، وهو نفي التوحيد عمن وجه العبادة إلى غير الله، فسووا بين نوعين لا يتساوʮن مطلقا؛ 
المؤمنين والمشركين؛ مع أن الأولين لا يقرون مطلقا ببعض عناصر الربوبية للقبر أو الولي، ولا يقرون أن 

 الله، بينما المشركون يرتضون تسميتهم مشركين على أساس إشراك غير الله في التوجه والعبادة، عبادēم لغير
ويقرون أن أصنامهم لها نصيب من هذه الخالقية والربوبية، وإن صرحوا أن الله خلقهم، مثلما ورد في قوله 

  ".ليقولن الله: "تعالى
المعنى اللغوي الآخر لأله غير عبد، وعدوا  في موضوع التوحيد على) الشيعة(اعتمد المعارضون  -9

العبادة فعلا خاصا لا يكون إلا مع الخضوع الخاص للمتقرب إليه، وعدوا أدعيتهم إلى الأولياء والأيمة والقبور 
تقرʪ إلى الله وليس عبادة بحد ذاēا إلى المتقرب إليهم، لأĔا ليست خالصة لهؤلاء الموتى، وبرروا بذلك كل 

واعتمدوا  . م في الاستعانة بغير الله، بما في ذلك اعتقاد أن الوسائط والأموات قد تدعو الله لهمشبه أتباعه
كلمة لا إله إلا  "حديث جبريل : كذلك على مروʮت حديثية تفتقر إلى كل مواصفات قبول الأخبار، مثل

بُ عَلَيْهِمْ طاَعَتُهُ  مَعْرفَِةُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ "، وحديث الحسين ..."صنيالله حِ    ."الَّذِي يجَِ
ʭفح الشيعة عن تصرفات أتباعهم بشكل مفضوح، حتى صاروا يتكلفون في الاستدلال  -10

ات عقدية ونصية لأفعالهم في مراسيم العزاء، ولأدعيتهم عند زʮرة العقدي، ويحاولون إيجاد مخارج وتبرير 
المزارات، في حين أن الأمر أوضح من أن يعالج ʪستدلال غير مباشر لظواهر جديدة عن المسلمين، لم تكن 
في العهد الأول، وتمس أهم أركان الدين، وهو التوحيد، ولا يبالغ إن قيل عنها Ĕϥا تصرفات لا سند لها، 

  .تنبئ عن ضعف التصور الغيبي عند صاحبهاو 
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كلما قصرت النظرة الغيبية لدى المسلم زاد تحكمه في المادʮت، ولذلك فإن الدعاء إلى الموتى   -11
وليد إشباع رغبة التحكم إلى شيء مادي ملموس، بخلاف التوجه إلى الله وحده يتطلب إيماʭ مجردا عن كل 

  . شيء، والتوجه ƅ وحده لا شريك له
لا نبالغ إن قلنا إن الاهتمام ʪلأضرحة يقوي لدى الإنسان تعزيز الولاء للإنسان، وهو ما يحبذه  -12

الساسة، فيشجعون الناس على هذه الأفعال، لأن من سهُل عليه الانقياذ لأخيه الإنسان الميت سيسهل 
عياʭ من الاتباع غير المشروط  عليه الانقياذ من ʪب أولى للأحياء الذين لهم سطوة عليه؛ وهذا ما يشاهد

  . للشيعة والصوفية لساستهم
يتصور أن اهتمام الشيعة ʪلأضرحة قضية سياسية ألُبست منظارا عقدʮ، فربما هي محاولة لتعزيز  -13

، ومن ثم راح الناس ينصرون هذه القبور لمحاولة استرجاع اĐد الولاء لآل البيت المعارضين للدولة الأموية
  . الضائع، ثم تبعهم الصوفية من أهل السنة في بعض أشكال تمجيد القبور، متأثرين بفكرة الولاء للأجداد

لا نعدم الصواب إن قلنا إن اشتغال المسلم ببعض العبثيات والملهيات حول الموتى والقبور،  -14
، ممن يؤمن وقدامى المصريين ممن لم ϩذن له الله، جاء من محاكاة الأمم السابقة؛ كالهنودوطلب الشفاعة 

ʪلتناسخ، وممن يؤمن بتأثير أرواح الموتى، ونقول هذا من ʪب الترهيب عن التوجه إلى الأولياء والتقرب إلى 
ت التي لا تنفع وقد تضر، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن نحكم على الموتى، ومن ʪب الدعوة إلى ترك الترها

الفاعل ϥن له انحرافا في التصور والاعتقاد، أو يقال عن هذه المحاكاة Ĕϥا شرك، لأننا نفتقر إلى الأدلة، 
ية ولعدم تصريح المتوجه ϥنه يعبد المتقرب إليهم، فضلا عن ترك ʭفذة لدعوة التائهين، وتوجيههم إلى تقو 

اليقين برđم وحده لا شريك له، الذي له كل التأثير وكل الخلق وكل التصرف وكل الملك وكل التوجه وكل 
  .الطلب وكل العبادة وكل الاستغاثة وكل الشفاعة على مخلوقاته

 يعد استنتاج الإʪضية لمصطلحات جديدة في العقيدة متعلقة بكلمة لا إله إلا الله؛ جملة التوحيد -15
وتفسيرها تكلفا واحترازا مبالغا فيه، ويستحسن التقيد بما ورد في النصوص، تجنبا لإثقال المنظومة العقدية 

  .بمفاهيم مستحدثة
الاختلاف العقدي بين المسلمين حول موضوع التوحيد وليد واقعية مفروضة، جعلت كل طرف  -16

ونتائجه إلى آراء عقدية ملزمة لأتباع كل مذهب، في حين  يبحث عن أدلة لإدانة خصمه، ثم تحول النقاش
أن الاستدلال واستعراض العلماء لأقوالهم ومناقشاēم لا تعدو أن تكون دفاعا عن وجهات نظر، وليست 

  .أساسا تحفظ وتلقن للأجيال على أĔا عقيدة يجب اعتقادها والانتساب إليها
توحيد من تغيير لواقع يعيشه الناس، إلى مهاترات  تحول النقاش العقدي بين المسلمين في ال -17
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كلامية، ومزايدات سياسية، كل ينافح عن رأيه بترسانة من أتباع مدعمين ماليا ومحصنين أمنيا، مما أشعل 
لهيب الفتنة بين تيارين متنافسين منذ القديم على عرش السيادة السياسية على المسلمين ولا يزالون؛ فكان 

  .، ولا ندري إلى ماذا سيتحول مستقلاإيراني ، ثم تحول إلى سعوديصفوي عثمانيالصراع في الأول 
ما أجدر ʪلمسلمين أن يخففوا حدة الغليان على بعضهم، ويغلبوا الحكمة والأخوة والاعتصام، ثم  -18

يحاولوا أن يبحثوا في تراثهم وواقعهم عن سبيل حكيم لحل المعضلة التي ورثوها عن أجدادهم، وما أحوج 
وأن يبرز فيهم من يسعى أن  الأمة الإسلامية أن يظهر فيهم من يعالج هذه القضية بعيدا عن Ϧثير السياسة،

من التوحيد إلى الخطأ في الأفعال؛ رأʪ للصدع، وحقنا للدماء، وبخاصة بين أتباع الوهابية  الخطأينزل سقف 
  .والشيعة، وبين أتباع السلفية والصوفية من أهل السنة

ألا يتركوا لا بد على المسلمين أن يتحلوا ʪلحكمة في حل المختلف حوله في التوحيد، وعليهم  -19
 ʮم؛ سواء أكان انتماء عقدēمدخلا للشيطان إلى النفوس، ويجب أن يتخلصوا كلية عن أي توجه في دعو
أو سياسيا، وإلا فإĔم سيقعون فيما وقع فيه خصمهم، لأن كلا ينفي شظاʮ الشرك عن نفسه، لكن لخفاء 

  .الشرك يمكن أن يمس كل طرف؛ شعر بذلك المنافح أو لم يشعر
عد الاستفاضة في نواقض توحيد الربوبية والألوهية أمرا اجتهادʮ من بعض العلماء لأجل ي -20

تصحيح واقع المسلمين، وليس أحسن على المسلمين أن يعودوا إلى توظيف مصطلح الشرك الأصغر أو 
رْكُ الأَْ إ": الوارد في قول الرسول -الشرك الخفي  رْكُ : قاَلُوا "صْغَرُ نَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّ وَمَا الشِّ

ويسموا به تصرفات الموحدين المقرين بكلمة لا إله إلا الله، من  - )1("الرʮَِّءُ : "ʮَ رَسُولَ اɍَِّ؟ قَالَ  الأَْصْغَرُ 
  .الذين لهم تصرفات خاطئة في الدعاء والتقرب إلى الله، وفي الاستشفاع والتوسل

التوحيد من الواحد، ولا يحتاج أن يفصل فيه، ولا أن يعرَّف، ولا أن يطول الناس الحديث في  -21
العبادة وفهم مغزى آʮته المستفيضة في القرآن تعلق بربه وحده لا شريك نقاشه، فمن آمن بربه وأخلص له 
فمن ʪب أولى أن ننبذ ما يخدش في التوجه  -لأن الله نبذ أفعال المشركين-له، وتخلى عن كل توجه إلى غيره 

لذي لا إلى الله الذي ركز على وحدانيته ʪلصريح والتلميح وʪلأمر والنهي، وبتسمية نفسه الأحد الصمد ا
  .يحتاج إلى معين ولا إلى وسيط، وإذا وجد شفيع فبإذنه هو، ولا أحد له خبر هذا الإذن ولا أن يناقشه

                                  
  . ʪ23630ب حَدِيثُ محَْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، حديث : مسند أحمد)  1

ألاََ أخُْبرِكُُمْ بمِاَ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ : "ورد في حديث آخر أنه يسمى أيضا الشرك الخفي، قال رسول الله 
رْكُ الخَْ : "بَـلَى، فَـقَالَ : قُـلْنَا: قَالَ  سنن ابن ماجة، كتاب : انظر".  فِيُّ، أنَْ يَـقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَـيُـزيَِّنُ صَلاَتهَُ، لِمَا يَـرَى مِنْ نَظرَِ رَجُلٍ الشِّ

 .4204الزهد، ʪَبُ الرʮَِّءِ وَالسُّمْعَةِ، حديث 
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  ϥسماء الله الحسنىالقضاʮ المتعلقة : الثانيالفصل 
  : تمهيد

 من المواضيع المهمة المتعلقة ƅʪ تعالى، ولها دلالة نصية قرآنية مباشرة، موضوع أسماء الله الحسنى،
  .ولذلك سنحاول أن نناقشه في مبحثين فقط، لنظرا لقلة النقاش حوله، ووضوح أمر أسماء الله الحسنى

  
  علاقة الاسم ʪلمسمى في اللغة: الأولالمبحث 

  في اللغة علاقة الاسم ʪلمسمى: المطلب الأول
طريق الدعاء أمر الله عباده بمناجاته لقضاء حوائجهم والاستعانة برđم في السراء والضراء عن 

ϥفقال لهمسماء الله الحسنى ، : 
 َالاَسمْآَءُ الحُْسْنى َِِّɍَاَ اوđِ ُفَادْعُوه، ) 180: الأعرافسورة( .  
 َـا مَّا تَدْعُوا فَـلَهُ الاَسمْآَءُ الحُْسْنىčَأَوُ ادْعُوا الرَّحمَْنَ أي ََّɍاقُلُ ادْعُوا ا، ) 110: النحلسورة(.  
 َلآ ُ َّɍاإلَِهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الاَسمْآءُ الحُْسْنىَ ا، ) 08: طهسورة( .  
 َالخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوّرُِ لهَُ الاَسمْآَءُ الحُْسْنى َُّɍيُسَبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ  اهُوَ ا
  .)24: الحشرسورة ( ،الحَْكِيمُ 

فالنص القرآني ركز في عروضه المباشرة لأسماء الله تعالى على موضوع الدعاء đذه الأسماء والتسبيح 
đا، لكننا سنجد أن موضوع أسماء الله الحسنى في كتب العقيدة الإسلامية عند المسلمين تحول من 

بمعانيها والعمل بمقتضاها في التفسير غير المباشر للنص خاصية التوجه إلى الله والدعاء له، وكذا التخلق 
الآʮت، إلى البحث عن اشتقاق لفظة الاسم، وعلاقة الاسم بمسماه، ثم إلى تتبع هذه الأسماء وتعداد 
أعدادها وبيان معانيها، وهو ما سنحاول أن ندرسه في هذا المطلب ونبين المواطن التي اختلف فيها 

ا مع المختلف حوله ʪلحكم على بعضهم، لنخلص في الأخير إلى تقييم المختلف المسلمون، وكيف تعاملو 
  .والأحكام المترتبة عنه

  : الاسم في اللغة -1
، وعن جمعه، وصيغة فعله، سنوردها معتمدين على "الاسم"تحدث علماء اللغة عن معنى لفظ 

  .الترتيب التاريخي للمصادر
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  .)2("الاسمُ رَسْمٌ وَسمَِةٌ يوُضَع على الشيءِ يعُرَف بِهِ ": )1(اسالعبنقل الأزهري قول أبي 
  .)3("ما يعرف به ذات الشيء"أنه  وذكر الراغب الأصبهاني

، ثم ذكر معنى )4("علامَتُه: وسمَهُ وسمُِه وسمُهُ وسمَاهُ  ،اسْمُ الشيءِ : "إلى أنه يقال وذهب ابن منظور
والاسمُ اللفظُ الموضوعُ عَلَى الجوهَرِ ": القائل سِيدَهْ  ابْنʬن لم يورده من سبقه من أهل اللغة ونسبه إلى 

وذكر ابن منظور أيضا أن لفظ الاسم يجمع على أسماء، . )5("أَو العَرَض لتَـفْصِل بِهِ بعضَه مِنْ بعضٍ 
سمَُيٌّ ، وتصغيره وأَسَامٍ  أَساميويجمع الأسماء على 

)6(.  
غير مقترن ϥحد الأزمنة  ،ما دلَّ على معنى في نفسه: "معنى الاسم في قوله ولخص الجرجاني

   .)7("الثلاثة
فأهل اللغة متفقون على أن معناه ما يعرف به الشيء وعلامته، أو هو اللفظ الموضوع على 

  .بينهماالجوهر والعرض للتمييز 
  
  : الاسم ات لفظاشتقاق -2

استفاض اللغويون كثيرا في مصدر اشتقاق لفظ الاسم، لأنه بني عليه مسألة عقدية تحامل حولها 
  .المسلمون، وهذا مختصر كلام اللغويين

، يسمو بمعنى ارتفع وعلا وهو قول البصريين سماأن يكون الاسم مشتقا من فعل  اختار الأزهري - 
مة والعلامة مثلما اختاره الكوفيون وسمونفى أن يكون الاشتقاق من  ، ونقل كلامه عن الذي يعني السِّ

ʪِلْوَاو،  اسمٌ هُوَ مشتقٌّ من السُّمُو، وَهُوَ الرّفِْعة، وَالأَْصْل فِيهِ سمِْوٌ : وَمعنى قَـوْلنَا: "فقال أبي إسحاق
  .وَجمعه أَسمْاء، مثل قِنْو وأقَْناء

إنّ اسمْا مأخوذٌ من وَسمَْتُ، فَـهُوَ غلط؛ لأنهّ لَو كَانَ اسمٌ من سمِْتهُ لَكَانَ تصغيرهُ : وَمن قَالَ : قَالَ 
                                  

واختلاف  ،المصونكتاب الفصيح، و : نها، الملقب بثعلب، هو نحوي ʪرع له تصانيف عدة، م)ه291: ت(أبو العباس أحمد بن يحي   )1
 .104/ 1وفيات الأعيان، : ابن خلكان: انظر.  ومعاني القرآن ،ينالنحوي

 .ē :13 /79ذيب اللغة :الأزهري  )2
 .428: غريب القرآنفي فردات الم :الراغب الأصفهاني  )3
 .401/ 14: لسان العرب :ابن منظور  )4
 .401/ 14: لسان العرب :ابن منظور  )5
 .401/ 14: لسان العرب :ابن منظور  )6
 .24 :التعريفات :الجرجاني  )7
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وأكد قوله في موضوع آخر بكلام نسبه إلى الليث  .)1("وُسَيْما مثل تَصْغِير عِدَة وصِلَة، وَمَا أشبههما
  .)2("وَهُوَ ارتفاعُه: يَسْمو سمُُوّاً  سما الشيء: "جاء فيه
أسماء : وأصله سمِْوٌ، بدلالة قولهم: "من قبله فقال ما اختاره الأزهري واتبع الراغب الأصفهاني - 

: القائل ثم اتبعهما ابن منظور. )3("يعرف بهوسمَُيٌّ، وأصله من السُّمُوِّ وهو الذي به رفع ذكر الْمُسَمَّى ف
  .)4("الارْتِفاعُ والعُلُوُّ : السُّمُوُّ : سما"

  : ونذكر بعض الذين رجحوا أن الاشتقاق من السمو، ونظهر نقدهم للرأي الآخر - 
  . )5(الأَصل فِيهِ سمِْوٌ مثلُ قِنْوٍ وأقَْناءٍ : قال الزجاج

وأضاف محمد بن أبي . )6(والاسمُ مُشْتَقٌّ مِنْ سمَوْتُ لأنَه تَـنْويهٌ ورفِـْعَةٌ، وتقديرهُ إفْعٌ : الجَْوْهَريُِّ قال 
اهِبُ مِنْهُ الْوَاوُ لأَِنَّ جمَْعَهُ : بكر الرازي وأصحاب هذا الرأي فندوا . )7()سمَُيٌّ (وَتَصْغِيرهَُ ، )أَسمَْاءٌ (وَالذَّ

إِلىَ أنَّ أَصْلَه  وذَهَبَ بعضُ الكُوفيِّين: "الرأي الثاني من أنه مشتق من وسم، فقال صاحب ʫج العروس
هَ  ا الهمَْزة، وعَلى هَذَا وَسَمٌ لأنَّه مِن الوَسْم وَهُوَ العَلامَةُ، فحذِفَتِ الواوُ، وَهِي فاءُ الكَلمَة، وعُوِّضَ عَنـْ

لأنَّه لَو كانَ كذلكَ لقيلَ فيِ التَّصغير وُسَيْم وَفيِ الجَمْع أَوْسامٌ، ولأنَّك  ،وَهَذَا ضَعِيفٌ : فوَزْنهُ اعْل، قَالُوا
   .)8("وَلَو كَانَ من السّمَة لقُلْت وسمَْته .تُهأَسمْيَ تقولُ 

، يسنده أن اشتقاق الاسم من السمو البصريينبناء على ما مر نجد الرأي الراجح هو قول  - 
يتناسبان في ترتيب حروفهما، خلاف الاشتقاق من السمة، ويعضده أن الاستعمال الواقعي للفظ 

، كما يكون "أوسام"ليس ، و "أسماء" جمعه، ويكون "وَسمَْتُ " ليس، و "سمِّيت"الاسم، يكون تصريف فعله 
 ".وُسيم"يس ل، و "سمَُيٌّ "تصغيره 

الذي يهمنا في الأقوال أنه تولد من الاختلاف في اشتقاق الاسم من السمو أو السمة، قضية 
، أو غيره؟ وبرز - هي هو–هل أسماء الله تعالى هي عينه تعالى : عقدية تعلقت ϥسماء الله الحسنى، وهي

                                  
 105/ 1تفسير الرازي، : ؛  الرازيē :13 /79ذيب اللغة :الأزهري  )1
 .ē :13 /78ذيب اللغة :الأزهري  )2
 .428: غريب القرآنفي فردات الم :الراغب الأصفهاني  )3
 .397/ 14: لسان العرب :ابن منظور  )4
 .401/ 14: لسان العرب :ابن منظور  )5
 .401/ 14: لسان العرب :ابن منظور  )6
 .155 :مختار الصحاح :الرازي  )7
 .ʫ :38 /305ج العروس :المرتضى الزبيدي  )8
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هذا السؤال؟ هذا ما سؤال آخر معقدا مفاده، هل تعد أسماء الله مخلوقة؟ أم لا يصح أصلا طرح 
  .سنحاول اكتشافه إن شاء الله

  
  :عند أهل اللغة الاسم والمسمىعلاقة  -3

، - هي هو–هل أسماء الله تعالى هي عينه تعالى : لمحاولة الوصول إلى جواب حول السؤال السابق
تسمية في تسمية شيء ما، أو العام في الاستعمال أو غيره؟ ننطلق من نقاش الاسم والمسمى، ومن 

سمى ؟ أم يراد به المومدلوله ،، هل يراد به معناه"فلان"اسم مثلا أنه إذا ذكر ، ذلك شخص بعينه
  الشخصي لفلان؟ 

وسنبدأ في تحليل قضية الاسم والمسمى ϕراء أهل اللغة ثم نعرج إلى أقوال علماء المذاهب 
  .الإسلامية
، نى، لأنّ الْمَعْنى تحتَ الاِسْمنْويهاً على الدّلالة على الْمَعْ جُعِل ت ـَإلى أن الاسم  ذهب الأزهري - 

  : ثم طرح الأزهري سؤالا صار الناس يتداولونه لاحقا، وهو قوله
  وَ المسمَّى أَو غيرُ المسمَّى؟عَن الاِسْم أه ]أبو العباس[وسُئل "

  .الاِسْم هُوَ المسمَّى: )1(قَالَ أبَوُ عُبيدة: فَـقَالَ 
  .)2(لَيْسَ لي فِيهِ قَول: فَمَا قولُك؟ فَـقَالَ : الاسمُ غيرُ المسمَّى، قيل لَهُ : وَقَالَ سِيبَـوَيْهٍ 
  .أجاب بكلام أبي عبيدة أن الاسم هو المسمى فأبو العباس

ذكر الراغب ، )31: البقرةسورة (، وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ : وفي معرض بيان معنى قوله تعالى - 
عاني: "أن الأسماء يقصد đا الأصفهاني

َ
باēا ،الألْفاظ والم فالاسم هو المعاني . )3("ومُفْردَاēا ومُركََّ

  .والمسميات
لما نزلت ": جاء فيهالذي  عُقْبة بن عامرٍ على حديث  تعليق أبي العباس ذكر ابن منظور - 

 ِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمʪِ ْفَسَبِّح ،) 74: الواقعةسورة(،  قال رسولُ الله" :اجعَلُوها في ركُوعِكم")وفحوى . )4

                                  
، ـبو عبيدة مَعْمَر بن الأ  )1 ، "مجاز القرآن الكريم"كثيرة، منها  لغوʮ، له تصانيف  نحوʮولد في البصرة وكان من ، يةقريشال تيممولى بني مُثَـنىَّ
 .243 - 235/ 5وفيات الأعيان، : ابن خلقان: انظر".  كتاب معاني القرآن"و، "كتاب غريب القرآن"و
 .402/ 14: لسان العرب :؛  ابن منظورē :13 /79ذيب اللغة :الأزهري  )2
 .428: غريب القرآنفي فردات الم :الراغب الأصفهاني  )3
 .869، حديث ما يقول الرجلُ في ركوعه وسجودهكتاب الصلاة، ʪب  :سنن أبي داود  )4
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 ،سبحانَ رَبيَ الْعَظِيمِ  :بِدَلِيلِ أنَه كَانَ يَـقُولُ فيِ ركُُوعِهِ  ،هَاهُنَا صلةٌ وزʮدةٌ  الاسم: "أن تعليق أبي العباس
مُسَمَّى، وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ غيرهُ لمَْ يجَْعَلْه ـوَعَلَى هَذَا قَـوْلُ مَنْ زَعم أَن الاسمَ هُوَ ال: فحُذف الاسمُ، قَالَ 

    .)1("صِلةً 
بحذف " سبحان ربي العظيم: "كان يقول في ركوعه  فأبو العباس يقصد من كلامه أن الرسول 

فَسَبِّحْ ʪِسْمِ : محاكاة بما ورد في الآية" ربي العظيم] اسم[سبحان : "لفظ الاسم، أي كأنه كان يقول
في دعاء الركوع دل على أن مسماه ʪق، لأن الاسم صلة " اسم"، لكن لما أسقط لفظ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 

الاسم يدل على أن المسمى دال على لفظ الاسم، ويدل على أن " الرب"وبقاء " اسم"وزʮدة، فسقوط 
مَنْ زَعم أَن الاسمَ هُوَ وختم أبو العباس كلامه ϥن هذا التحليل هو رأي . مقصوده إظهار المسمَّى وبيانه

سَمَّى
ُ
  .الم

منهم من نخلص مما مر أن أغلب أهل اللغة يميلون إلى القول أن الاسم هو المسمى، ويوجد  - 
    .سكت عن التصريح برأيه مثل سيبويه

                                  
 .402/ 14: لسان العرب :ابن منظور  )1



  239

  المسلمينعلماء عند  علاقة الاسم ʪلمسمى: الثانيالمطلب 
تنوعت الأقوال بين علماء المسلمين حول العلاقة بين الاسم والمسمى، فظهر أن كل واحد يسعى 

ʪلمسمى، لكن ما يثير الاستغراب في أن يفهم الاسم بوجه معين ثم يحكم على علاقة هذا الاسم 
الموضوع أننا نجد زواʮ نظرهم للاسم غير متفقة وهو ما يبرر اختلافهم في الحكم على علاقته ʪلمسمى، 
ولكن مع ذلك لم ينفكوا من إعطاء أحكام على مواقف بعضهم، حتى أن بعضهم يتشدد بموقفه، وينافح 

  .ن داخل مذهب عقدي واحدعن رأيه، ويبطل رأي خصمه، مع أن أكثرهم م
والأمر الآخر الذي يعترض الدارس لهذا الموضوع، هو تشابك الأقوال وعدم انتظامها، مع صعوبة 
التمييز بين الأقوال داخل الاتجاه الواحد، ولذلك آثرت أن أسرد أقوال المتفقين في وجه واحد داخل 

أسرد الوجه الآخر، وفي الأخير أظهر  ثم. نفس العنوان، مع مراعاة العرض بحسب المذاهب الإسلامية
أحكام بعض العلماء على المختلفين معهم، وأختمه ʪلحديث عن كراهية بعضهم تناول هذا الموضوع، 
والغرض من كل هذا بيان قيمة المسألة عقدʮ، وحوصلة النقاش الدائر بين العلماء؛ مدحا أو ذما بسبب 

  .هذا القضية
  
  :الاسم غير المسمى -1

أهل هذه المقولة على أن الاسم له حقيقة لفظية أو مسموعة، والمسمى هو المعنى الخارجي يستند 
ونختار من علماء المسلمين الذين آثروا هذا القول . أو الموجود الذهني لاسم ما، ولذلك فهما متغايران

  : مع تعدد مشارđم ما ϩتي
عن البسملة، اضطر أن يتحدث عن علاقة الاسم ʪلمسمى، وطرح  في معرض حديث الطبري - 

، وقدم أدلة لإثبات المغايرة، وأهمها "أهُوَ المسمى، أمْ غيرهُ، أم هو صفة له؟": عن الاسمالسؤال التالي 
  :الذي يخاطب ابنتيه )1(بيت لبيد بن ربيعة

  فَـقَد اعتَذَرْ  كاملاً   ومن يَـبْكِ حَوْلاً ...   عليكُمَاإلىَ الحَوْلِ، ثم اسْمُ السَّلام 
: أن يقال، لاستحالة "السلام"يقصد به " اسم السلام"أظهر أنه يستحيل أن يكون معنى  فالطبري
ثم "وأوَّل الطبري قول الشاعر أنه يقصد  .بعينهغير المسمى المسمَّى ، فلذلك فإن اسم رأيتُ اسم زيد

                                  
 .51ديوان لبيد بن ربيعة، ): ه41: ت(لبيد بن ربيعة   )1
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: ، القائلوتبعه في هذا ابن كثير. )1("ثم اسمُ الله عليكما من السوء"بمعنى " تسميتي اللهَ عليكما
رُ الْ " رُ التَّسْمِيَةِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدʭََ أَنَّ الاِسْمَ غَيـْ   .)2("مُسَمَّى وَغَيـْ

) زيد(للفظ المؤلف من الزاي والياء والدال ا: "الذي عبر عن هذه الفكرة بجلاء فقال ابن القيم - 
مثلا له حقيقة متميزة متحصلة فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه لأنه شيء موجود في اللسان 

  .مسموع ʪلآذان
عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء ) اسم(فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم 

عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان ) زيد(واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال  ،مثلا) زيد(والدال 
وهذا اللفظ  ،و الاسمه) زيد(واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال  .والأذهان وهو المسمى

  .عبارة عنه) اسم(أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم 
ولهذا تقول سميت هذا الشخص đذا  ،فقد ʪن لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى

  .)3("فكذلك الاسم غير المسمى ،والحلية غير المحلى ،يته đذه الحليةكما تقول حلَّ   ،الاسم
، ثم أضاف ابن القيم )4(إلى تغايرهما بناء على أن سيبويه يقر أن الاسم كلمة ستند ابن القيموا

  ،đذا الاسمزيدا سميت : مجموعة معطيات ʪعتبار أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، وأنه يقال
العلامة، وأن الاسم تعتريه حركات الإعراب التي هي عوارض لا đذه  - يتهحلَّ أو –علمته كما تقول 

لا –يمكن أن تتعلق ʪلمسمى، كما أنه لا يمكن استبدال لفظ الاسم ʪلمسمى في الكلام أو في القرآن 
فدل مجموع ذلك على تغايرهما وعدم اتحادهما، وتحقق  - إلى أجل مسمى: يقال إلى أجل اسم، بدل الآية

  .)5(سمىأن الاسم غير الم
لم يقل نحوي قط، ولا عربي، إن الاسم هو : "وعمم ابن القيم النتيجة التي توصل إليها، فقال

، لكننا نشك في هذا التعميم، وبخاصة وأننا قد سقنا أقوال اللغويين سابقا الذين اختاروا أن )6("المسمى
على أن الاسم الذي  الاسم هو المسمى، وإن كان مقصود كلامهم غير ما يقصده هو؛ فهم يعتمدون

                                  
 .121/ 1: تفسير الطبري: الطبري  )1
 .35/ 1: تفسير ابن كثير: ابن كثير  )2
 .16: الفوائدبدائع  :ابن القيم  )3
 .12/ 1: كتاب سيبويه): ه180: ت(سيبويه : انظر  )4
 .17، 16: بدائع الفوائد :ابن القيم  )5
 .17: بدائع الفوائد :ابن القيم  )6
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النطق ʪلاسم والتكلم هو المسمى، بينما هو ينطلق من أن الاسم الذي يعني  المعنى والمدلوليراد به 
  .هو غير المسمى، والله أعلم اللفظ في التسمية استعمال هو، أو به

الذي أظهر أن الاسم غير المسمى  ولقد تبنى هذا الموقف كثير من علماء الأشاعرة، مثل الغزالي - 
   :وَالخْلاف يرجع إِلىَ أمَريْن: "وأنه غير التسمية أيضا، فقال

  ؟أَحدهمَا أَن الاِسْم هَل هُوَ التَّسْمِيَة أم لاَ 
  ؟وَالثَّانيِ أَن الاِسْم هَل هُوَ الْمُسَمّى أم لاَ 

  .)1("هَذِه ثَلاَثَة أَسمَاء متباينة غير مترادفةوَأَن  ؛وَالحْق أَن الاِسْم غير التَّسْمِيَة وَغير الْمُسَمّى
، وعلى علم المعاني في مبحث )2(الذي هو علم المنطق" العلم التصديقي"واستند في شرحه على 

ثم عرج إلى الحديث عن الحدود، فاستفاض . )3()الخبر أو الفعل(والمسند ) المبتدأ أو الفاعل(المسند إليه 
، ليصل إلى أن )اللفظي(، واللساني )الصوري والخيالي(، والذهني )لحقيقيا(في أقسام الوجود؛ العيني 

وضع (، والتسمية )الواضع( ، ومسم)دلول عليه الذي يدل عليهالموضوع له، أو الم(مسمى : لهالاِسْم 
   .)4( )لفظ لشيء يدل عليه

يُـقَال فِيهَا إِن  هَل يجوز أَن: "ثم تساءل الغزالي بعد ذلك عن العلاقة بين هذه المفاهيم، فقال
وأبطل في جوابه احتمال التسوية بين الاسم والمسمى، من عدة ". ؟بَـعْضهَا هُوَ الْبَـعْض أَو يُـقَال إِنَّه غَيره

  :)5(أوجه، سواء
  .وهذا خطأ لتغاير معاني الألفاظ الثلاثة. بناء على ترادف الكلمات

والتسمية ليسا الْمُسَمّى ا التأويل لأن لا يصح هذ. اتحاد الاشتقاق بين هذه الألفاظعلى بناء أو 

                                  
 .24، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )1
الملك، والقديم، والحادث، وفي : إن قيل هل الملْك قديم أو حادث؟ فجوابه لا بد أن يتعرف السائل على معنى: وذكر المثال التالي  )2

  . إثبات أحد الوصفين للملك أو نفيه عنه
المفردة، والتصديق هو  إذ التصور هو إدراك الأشياء. ولا يخفى أن هذا المثال يندرج ضمن مبحث التصور والتصديقات في علم المنطق

 .113خلاصة المنطق، : عبد الهادي الفضلي: انظر.  إدراك وقوع النسبة
  . شمس طالعة، فقد أسند الطلوع إلى الشمس: ، مثلمسنداالخبر مسندا إليه، و يسند الخبر إلى المبتدأ، فيكون المبتدأ في الجملة الاسمية   )3
طلعت الشمس، فقد أسند فعل الطلوع إلى : الفاعل مسندا إليه، والفعل مسندا، مثل، فيكون سند الفعل إلى الفاعليفي الجملة الفعلية و 

 .2003/ 08/ 10: نشر بتاريخ. http://www.alfaseeh.comالإسناد وأنواع الكلام، موقع : علم المعاني: انظر.  الشمس
 .25، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )4
 .30، 29، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )5
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  .اسمْا بِصفة
َاد الْمحل مَعَ تعدد الصّفةأو بناء على   هو (شَيْئا وَاحِدًا لأنه لا يقال إن أيضا فلا يصح . إِلىَ اتحِّ

  .عند تباين الصفات مَوْضُوع لأَِن يُسمى اسمْا وَيُسمى تَسْمِيَة) هو
  : أيضا في وجهة قوله إلى أدلة من الكتاب والسنة، هي واستند الغزالي

تُمْ وَآʪؤكُُمْ ما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسمْاءً سمََّ : قوله تعالى ، فالأصنام  )40: يوسفسورة (، يـْتُمُوها أنَْـ
لأَِن الْمُسَمّى هُوَ الْمَعْنى الثَّابِت فيِ الأَْعْيَان من حَيْثُ دلّ عَلَيْهِ ʪِللَّفْظِ وَلم . كانت اسما بدون مسمى

انَت تكن الإلهية ʬَبِتَة فيِ الأَْعْيَان وَلاَ مَعْلُومَة فيِ الأذهان بل كَانَت أساميها مَوْجُودَة فيِ اللِّسَان فَكَ 
  .)1(أسامي بِلاَ معَان

الاِسْم هَاهُنَا زʮَِدَة على سَبِيل ، ف)01: سورة الأعلى(، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى: الله تَـعَالىَ قول 
الذات هِيَ المسبحة : ، ولذلك لا يقالʪِلاِسْمِ إجلالا للمسمىوَلاَ يبعد أَن يكنى عَن الْمُسَمّى ، الصّفة

  .)2(، على قول من يرى أن الاسم عين المسمىدون الاِسْم
إِنَّ : " َِِّɍ، وبقوله )180: سورة الأعراف( ،ا فَادْعُوهُ đِاَ وɍََِِّ الاَسمَْآءُ الحُْسْنىَ قوله عز وَجل 

الْمُسَمّى فلو كان الاسم هو المسمى، لصار  ،"تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً مِئَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجْنََّةَ 
  .)3(تسعا وَتِسْعين وَهُوَ محَال لأَِن الْمُسَمّى وَاحِد

ألَْفَاظ متباينة الْمَفْهُوم  ،قد ظهر لَك أَن الاِسْم وَالتَّسْمِيَة والمسمى"في الأخير أنه  الغزاليوخلص 
  .)4("مخُْتَلفَة الْمَقْصُود

الذي استعرض ثلاث حالات في العلاقة بين الاسم  من الأشاعرة كذلك الرازي كما نجد  - 
والمسمى، ثم شرحها وقدم أدلة كل فريق، وبعد ذلك سعى أن يرجح أن الاسم غير المسمى وغير 

  .)5(التسمية، وهذا عرض مجمل لما ذكره
هذه الحالة إلا  ، ولم يستسغ الرازيالشَّيْءِ عَينُْ الشَّيْءِ أَنَّ ذَاتَ وشرحه  :الاِسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى) 1
  .ومع تغاير أحد المضافيناسمًْا للِْمُسَمَّى مِنْ ʪَبِ الاِسْمِ الْمُضَافِ،  الاِسْمإن كان 

                                  
 .37، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )1
 .38، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )2
 .38، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )3
 .31، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )4
 .107-  105/ 1التفسير الكبير، : الرازي  )5
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نَبُ اسمًْا  :أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ "من أدلتهم و  هَا الطَّلاَقُ زَيْـنَبُ طاَلِقٌ، وكََانَ زَيْـ ، يقع "لاِمْرَأتَِهِ وَقَعَ عَلَيـْ
  .الطلاق لأن الاسم هو المسمى حكما

رُ الْمُسَمَّى الاِسْم) 2 أخذا من أن الاسم هو اللفظ المكون من حروف فهو مغاير للمسمى، : غَيـْ
  .عشر أدلة ساق لهوانتصر لهذا الوجه ف. ومغاير للذات ووجودها الحقيقي والعيني

رُ الاِسْمِ يَةُ التَّسْمِ ) 3  أي أن التسمية تعني تعيين لفظ للمسمى والذات التي يرجى تعريفها، : غَيـْ
  .واضحالفرق بينهما ، ولا يخفى أن لفظة معينةوالاسم ينطبق على 

وَالْمُخْتَارُ عِنْدʭََ أَنَّ الاِسْمَ : "فقالالاسم غير المسمى وغير التسمية، وخلص من عرضه إلى أن 
رُ الْمُ  رُ التَّسْمِيَةِ غَيـْ   .)1("سَمَّى وَغَيـْ
، وبين أن المراد اسم الله غير المسمىأن ومن المساندين لهذا الموقف أيضا ابن حزم، حيث رجح  -  

اَ هُوَ : "من تعدد أسماء الله الحسنى في القرآن والحديث هو تعدد التسمية لا الأسماء أو المسمى، فقال إِنمَّ
  .)2("التَّسْمِيَة لاَ الأَْسمَْاء

، الذي يرى أن الاسم الذي هو اللفظ ومن المعاصرين الذين نحوا هذا المنحى محمد رشيد رضا - 
هُوَ اللَّفْظُ : وَالحُْقُّ أَنَّ الاِسْمَ : "المكتوب من حروف، غير حقيقة هذا المكتوب وغير مدلول اللفظ، فقال

هُوَ الْكَوكَْبُ : وَالْمُسَمَّى. الشَّمْسُ أَوْ زَيْدٌ أَوْ مَكَّةُ : كْتُـبُهُ قَـلَمُكَ، كَقَوْلِكَ الَّذِي يَـنْطِقُ بِهِ لِسَانُكَ وَيَ 
دُ، وَقَدْ يَكُونُ بعَِيدًا عَنْكَ عِنْدَ إِطْلاَقِ الاِسْمِ  ُ أَوِ الْبَـلَدُ الْمُحَدَّ   . الْمَعْرُوفُ أَوِ الشَّخْصُ الْمُعَينَّ

وَاهِرِ وَالأَْعْرَاضِ، دُونَ الأَْحْدَاثِ الَّتيِ تُسَمَّى فيِ اسْمٌ لهِذََا النَّـوْعِ مِ  - أ نَ اللَّفْظِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الجَْ
  . النَّحْوِ أفَـْعَالاً 

 الَّذِي تَـنْطِقُ بِهِ " الشَّمْسِ "كَلَفْظِ   ،وَمَدْلُولُهُ مِثْلُ مَدْلُولِ لَفْظِ إِنْسَانٍ يُطْلَقُ عَلَى أفَـْرَادٍ كَثِيرةٍَ  - ب
رُ الْمُسَمَّى فيِ . ، وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ أَسمْاَءِ الْمَوْجُودَاتِ "مَكَّةَ "وَلَفْظِ  ،"زَيْدٍ "وَتَكْتُـبُهُ، وَلَفْظِ  فَالاِسْمُ غَيـْ

رُ الْمُسَمَّى، وَأَنَّ : فَـعُلِمَ مِنْ هَذَا التَّحْقِيقِ : "ورجح الشيخ هذا المنحى وقال .)3(اللُّغَةِ  ذكِْرَ  أَنَّ الاِسْمَ غَيـْ
  .)4("الاِسْمِ مَشْرُوعٌ، وَذِكْرَ الْمُسَمَّى مَشْرُوعٌ 

بعد عرض أقوال أهل السنة Ϩتي إلى الشيعة، حيث نجدهم قد حسموا قضية العلاقة بين اسم  - 

                                  
 .105/ 1التفسير الكبير، : الرازي  )1
 .21/ 5الفصل في الملل والنحل  : ابن حزم  )2
 .34/ 1: تفسير المنار :محمد رشيد رضا  )3
 .36/ 1: تفسير المنار :محمد رشيد رضا  )4
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: ت(الله والمسمى على أن الاسم غير المسمى، وهذا استنادا إلى رواية منسوبة إلى الإمام جعفر الصادق 
عن أسماء الله  ]جعفر الصادق[الله عليه السلام  سأل أʪ عبد هشام بن الحكم"ورد فيها أن  )ه148

  الله مما هو مشتق؟ : واشتقاقها
  .الاسم غير المسمىو ،يقتضي مألوهاله لإاو  ،ʮ هشام الله مشتق من إله: فقال لي: قال

  .فقد كفر ولم يعبد شيئا ،فمن عبد الاسم دون المعنى
  .فقد كفر وعبد اثنين ،ومن عبد الاسم والمعنى

  أفهمت ʮ هشام؟ ،فذاك التوحيد ،ومن عبد المعنى دون الاسم
لكان كل اسم  ،فلو كان الاسم هو المسمى ،"إِنَّ ɍَِِّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً": زدني قال: فقلت: قال
  .سماء وكلها غيرهولكن الله معنى يدل عليه đذه الأ ،منها إلها

 ،والنار اسم للمحرق ،والثوب اسم للملبوس ،والماء اسم للمشروب ،ʮ هشام الخبز اسم للمأكول
  يره؟ جل غ ʭ والمتخذين مع الله عزوأعداء فهما تدفع به وتناضل به، أفهمت ʮ هشام

   .نفعك الله به وثبتك ʮ هشام: فقال: نعم، قال: قلت
  .)1("الله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا قال هشام فو

جعفر الصادق أجاب أن الاسم غير المسمى، وقد ترددت هذه الرواية في  الإمام فالرواية تظهر أن 
أعثر على نص يناقش القضية إلا ϵيراد هذه الرواية، ، ولم أجد غيرها، ولا )2(كثير من المصادر الشيعية

فضلا عن أنه يستغرب . وإن كانت الرواية في محل ريبة، لأĔا تتضمن تعداد السؤال بين الراوي والمروي
قضية الاسم والمسمى، ويحاكون نفس الطرح والاستدلال الذي ) هـ2ق(أن يتداول أهل الزمن الأول 

على أن الرواية وقعت في إشكال المصدر الذي يتضمن نسبة أقوال المتأخرين  تناوله المتأخرون، مما ينبئ
  .، والله أعلم"الكليني"إلى المتقدمين، ونقصد به هنا 

وعلى منوال من سبق نجد بعض علماء الإʪضية قد اختار أن الاسم غير المسمى، وهذا ʪلنظر  - 
  .)3(إلى اللفظ المستعمل في التسمية، لا إلى مدلول الاسم

  

  :الاسم هو المسمى -2

                                  
 . 56/ 1، ص 2أصول الكافي، كتاب التوحيد، ʪب معاني السماء واشتقاقها، حديث : الكليني  )1
 .121/ 13تفسير الميزان، : ؛  الطباطبائي220التوحيد، : الصدوق  )2
 .120/ 2برهان الحق، : الخليلي  )3
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اسم الله هو الوجه الثاني في العلاقة هو القول أن الاسم هو المسمى، ولعل أقدم عالم اختار القول أن 
حين ذكر أن أسماء الله  المسمى، والتسمية التي من الله ليست المسمى ولا غيره، أبو منصور الماتريدي

ذاته، مما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا به، وإن كان يتعالى عن الحروف التي đا "ترجع إلى 
الاسم هو المسمى نفسه، أو صفة متعلقة به، وأنه غير : "إلى أن ، ويذهب أبو بكر الباقلاني)1("يفُهم

ذَهَبَ بَـعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ : "من بعده فأورد في كتابه شعب الإيمان أنه البيهقياء ثم ج. )2("التسمية
يعِ أَسمَْاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلىَ أَنَّ الاِسْمَ وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ   اسْموبعبارة أكثر وضوح فإن  .)3("أَهْلِ الحَْقِّ فيِ جمَِ

فَاتُ ذَاتُ اللهِ الله هو  هو الحق الذي يجب اتباعه، حيث  فهذا القول عند البيهقي .)4(الَّذِي لَهُ هَذِهِ الصِّ
وَإِذَا كَانَتِ التَّسْمِيَةُ : "أكد أن التسمية التي هي من الله لا يقال فيها أĔا المسمى ولا غير المسمى، فقال

رُ الْمُسَمَّى، وَلاَ . قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ وَهِيَ كَلاَمُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّـهَا صِفَةٌ  وَلاَ يُـقَالُ إِنَّـهَا الْمُسَمَّى وَلاَ غَيـْ
  .)5("يُـقَالُ إِنَّـهَا الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ 

  :)6(، هيثَلاَثَةِ أقَْسَامٍ ثم وسع البيهقي في أقسام أسماء الله الحسنى إلى 
هَا للِذَّاتِ  وْلِهِ الاِسْ : قِسْمٌ مِنـْ مُ وَالْمُسَمَّى وَاحِدٌ وَهُوَ مِثْلُ قَدِيمٍ وَشَيْءٍ وَإِلَهٍ وَمَالِكٍ، وَمَعْنىَ قَـ

  .أنََّهُ لاَ يَـثـْبُتُ ʪِلاِسْمِ زʮَِدَةُ صِفَةٍ للِْمُسَمَّى بَلْ هُوَ إِثْـبَاتٌ للِْمُسَمَّى، "الاِسْمُ هو الْمُسَمَّى"
صِفَةٌ قَائِمَةٌ ʪِلْمُسَمَّى، ولاَ يُـقَالُ إِنَّـهَا هِيَ الْمُسَمَّى، وَلاَ يُـقَالُ إِنَّـهَا الاِسْمُ : قِسْمٌ لِصِفَاتِ الذَّاتِ 

رُ الْمُسَمَّى   .وَهُوَ مِثْلُ الْعَالمِِ وَالْقَادِرِ، لأَِنَّ الاِسْمَ هُوَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ . غَيـْ
رُ الْمُ : قِسْمٌ لِصِفَاتِ الْفِعْلِ  رُهُ الاِسْمُ فِيهِ غَيـْ سَمَّى وَهُوَ مِثْلُ الخْاَلِقِ وَالرَّازقِِ، لأَِنَّ الخْلَْقَ وَالرّزِْقَ غَيـْ

                                  
مع أننا لا نرʫح إلى نسبة الكتاب إلى صاحبه، بحسب قرائن التي  .101كتاب التوحيد، ): ه333: ت(أبو منصور الماتريدي   )1

 ].وما بعدها 43م [نفس المصدر، : انظر.  أوردها المحقق
 .258، ، تحقيق حيدرتمهيدال: الباقلاني  )2
 .247/ 1شعب الإيمان، : البيهقي  )3
هَقِيُّ " ويلاحظ أنه في هذه الصفحة نجد عبارة. 248/ 1شعب الإيمان، : البيهقي  )4 يـْ وَإِلىَ هَذَا : - رَحمَِهُ اللهُ تعالى  - قَالَ الْبَـ

 .، والله أعلمه شعب الإيمانكتاباحتمال وجود إضافات من غير البيهقي في  ، مما يظهر ..."ذَهَبَ الحْاَرِثُ بْنُ أَسَدٍ الْمُحَاسِبيُِّ 
 .247/ 1شعب الإيمان، : البيهقي  )5
  .247/ 1شعب الإيمان، : البيهقي  )6

احتمال توضيحات مختلفة، مما يشير إلى ب، لكن )شعب الإيمان، والاعتقاد( ورد هذان التقسيمان في كتابين منسوبين إلى البيهقي
الاعتقاد : البيهقي: انظر.  ، مع بقاء النسبة إلى المتقدمالمتأخرين، أو حدوث إشكالية الإضافة من الكتابينوقوع تداخل بين 
 .71، 70، الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثوالهداية إلى سبيل 
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رُ الاِسْمِ وَالْمُسَمَّى   . فَأَمَّا التَّسْمِيَةُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْمَخْلُوقِ فَهِيَ فِيهَا غَيـْ
يشرح لكن البغوي لم  ،)1("مُسَمَّى وَذَاتهُُ هُوَ الْ : الاسْمُ : "هذا الوجه أيضا فقال واختار البغوي -
ن الاِسْم يوُجد إ: "، واستدل بقوله)2("الاِسْم هُوَ الْمُسَمّى بِعَيْنِه: "ذكر أنفيتبعه وي الأصبهانيليأتي موقفه، 

   .)3("بِوُجُود الْمُسَمّى، ويعدم بعَِدَمِهِ، فَدلَّ أنَه هُوَ بعَِيْنِه
حيث نجده في أكثر من موضع في تفسيره  ر الذين ʭفحوا على هذا القول القرطبيومن أشه - 

إِنَّ الاِسْمَ قَدْ : "قوله، الأَْسمَْاءَ بمِعَْنىَ الْعِبَاراَتِ يذهب إلى أن الاسم هو المسمى، ومما استدل به على أن 
: وَقَدْ يُـرَادُ بِهِ التَّسْمِيَةُ ذَاتُـهَا، كَقَوْلِكَ . زَيْدٌ قَائِمٌ، وَالأَْسَدُ شُجَاعٌ : يُطْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ الْمُسَمَّى، كَقَوْلِكَ 

الاِسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى بمِعَْنىَ يُـرَادُ به المسمى، وفي الثاني لا يراد به : فَفِي الأَْوَّلِ يُـقَالُ  ؛أَسَدٌ ثَلاَثةَُ أَحْرُفٍ 
  .)4( "]يراد به التسمية: أي[ الْمُسَمَّى

ذَاتٌ وَنَـفْسٌ وَعَينٌْ : قَالُ ي: "أن الاسم والذات والنفس والعين بمعنى واحد، فقالكذلك وأظهر  
الاسم يدل على المسمى وعلى الذي وصف، أي أن الاسم الموصوف هو  أن كما بينَّ . )5(وَاسْمٌ بمِعَْنىً 

اتِ الْمَوْصُوفَةِ بِكَوْنِهِ عَالِمًا، فالاسم  اɍَُّ عَالمٌِ، ف ـَ: فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ : "الصفة بعينها، فقال قَوْلُهُ دَالٌّ عَلَى الذَّ
، وَهُوَ بِعَيْنِهِ الاِسْمُ : وكََذَلِكَ إِذَا قَالَ . كونه عَالِمًا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِعَيْنِهِ  . اɍَُّ خَالِقٌ، فَالخْاَلِقُ هُوَ الرَّبُّ

   .)6("عَيْنِهِ مِنْ غير تفصيلفَالاِسْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْمُسَمَّى بِ 
وَعَلَى هَذَا حمََلَ ": إلى أكثر علماء أهل السنة فقالأن الاسم هو المسمى اختياره  القرطبينسب 

بِقَوْلِ لَبِيَدٍ هَذَا عَلَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ عُلَمَاؤʭَُ ": فقال ، وأرجع مستندهم إلى قول لبيد)7("أَكْثَـرُ أَهْلِ الْعِلْمِ 
إِلىَ  فَذَهَبَ أَهْلُ الحَْقِّ فِيمَا نَـقَلَ الْقَاضِي أبَُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ : "وقال أيضا .)8("أَنَّ الاِسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى

وَيْهِ  ، وَهُوَ قَـوْلُ أَبيِ عُبـَيْدَةَ أَنَّ الاِسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى، وَارْتَضَاهُ ابْنُ فَـوْرَكَ  مع العلم أنه قد تبين لنا ، )9("وَسِيبَـ

                                  
 .29/ 5شرح السنة، ): ه516: ت(البغوي   )1
 .169/ 2الحجة في بيان المحجة، ): ه535: ت(الأصبهاني   )2
 .169/ 2الحجة في بيان المحجة، : الأصبهاني  )3
 .281/ 1تفسير القرطبي، : القرطبي  )4
 .282/ 1تفسير القرطبي، : القرطبي  )5
 .101/ 1تفسير القرطبي، : القرطبي  )6
 .282/ 1تفسير القرطبي، : القرطبي  )7
 .99، 98/ 1تفسير القرطبي، : القرطبي  )8
 . 101/ 1تفسير القرطبي، : القرطبي  )9
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قِّ ": ومما نسبه إلى أهل الحق كذلك، قوله. لنا أن سيبويه لا يقول đذا القول وَالَّذِي يَذْهَبُ إِليَْهِ أَهْلُ الحَْ
رُ التَّسْمِيَةِ    .)1("أَنَّ الاِسْمَ هُوَ الْمُسَمَّى، أَوْ صِفَةٌ لَهُ تَـتَـعَلَّقُ بِهِ، وَأنََّهُ غَيـْ

هل : "وجود اختلاف بين قائل هذا القول إلى الأشاعرة حين كان يظهر كما نسب الألوسي  - 
ثم اختار هو أن  .)2("على الثاني والمعتزلة ،الأولالقول الأشاعرة على ذكر أن هو عين المسمى أو غيره؟ ف

  .)3(، وإنما يراد به الذاتالمسمى ولا غيرالمسمى، عين هو لا أن الاسم لا يقال فيه 
ولعل من أهم الأدلة التي استدل đا القائلون على أن الاسم هو المسمى، ولكنه ليس التسمية،  - 
  : ما ϩتي

الرب تَـعَالىَ دون هو المسبح ، والمعنى أن )01: سورة الأعلى(، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى: قوله تعالى
، غير المسمى، لم يجز أن يقع التسبيح عليهالاسم لو كان ومفهوم المخالفة أنه ، )4(سبح ربكأي . اللَّفْظ
من الْمُمْتَنع أَن ϩَْمر ": الذي عرض أدلة هذا الرأي حين قال ، وهذا ما يستفاد من قول ابن حزمعليه

  .)5("الله عز وَجل ϥَِن يسبح غَيره
لاَلِ وَالاِكْراَمِ : ومن الأدلة أيضا، قوله تعالى وَالْمعْنىَ  ،)78: الرحمنسورة (، تَـبَارَكَ اسْمُ ربَِـّكَ ذِي الجَْ

فَـلَو كَانَ ، تبَارك غير الله :لاَ يجوز أَن يُـقَال: "أنه على حسب قولهم فإنه ، وأوضح ابن حزم)6(تبَارك رَبك
  .)7("كَانَ الاِسْم غير الْمُسَمّى مَا جَازَ أَن يُـقَال تبَارك اسْم رَبك

 يـْتُمُوها أنَْـتُمْ ما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسمْاءً سمََّ : والدليل الآخر المعتمد من الآʮت هو قوله تعالى
اكِريِنَ فَ  ،)40: يوسفسورة (، وَآʪؤكُُمْ  اَ عبدُوا الْمُسَمّى  ،مَعْلُوم أَن عَبدة الأَْوʬَْن مَا عبدُوا أقَـْوَال الذَّ وَإِنمَّ

أدلة هذا الرأي وتقديم شرح عن أفكارهم، أوضح أنه لا بعد عرضه  ويلاحظ أن ابن حزم. )ʪِ)8لتَّسْمِيَةِ 
 ،فَسقط كل مَا شغب بِهِ الْقَائلُِونَ ϥَِن الاِسْم هُوَ الْمُسَمّى: "يرتضي هذا الوجه، وهذا يظهر في قوله

                                  
 .326/ 7تفسير القرطبي، : القرطبي  )1
 .55/ 1تفسير الألوسي، ): ه1270: ت(الألوسي   )2
 .56/ 1ي، تفسير الألوس: الألوسي  )3
 . 247/ 1معنى لا إله إلا الله، : ؛  الزركشي469/ 4، الوسيط في تفسير القرآن اĐيد): ه468: ت(الواحدي   )4
 .19/ 5الفصل في الملل والنحل، : ابن حزم  )5
 . 247/ 1معنى لا إله إلا الله، : ؛  الزركشي469/ 4، الوسيط في تفسير القرآن اĐيد): ه468: ت(الواحدي   )6
 .19/ 5الفصل في الملل والنحل، : ابن حزم  )7
 .247/ 1معنى لا إله إلا الله، : الزركشي  )8
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  .)1("وكل قَول سقط احتجاج أَهله وعري عَن برهَان فَـهُوَ ʪَطِل
ومن علماء المسلمين من ترجح لديهم الأخذ đذا الوجه نجد أكثر علماء الإʪضية على أساس  - 

أن الاسم يقصد به المدلول أو مدلول التسمية ولا يقصد به اللفظ، وأن أسماء الله ʪعتبار معانيها يقصد 
وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية : ")ه1068: ت(đا الله، يقول عبد الله بن سعيد السدويكشي 

  .)2("هي نفس الأقوال الدالة على المسمى، وأن الاسم هو المدلول
أسماءه تعالى هي عينه لا غيره، وأن ذاته تعالى العلية المسماة : "إن قال شارح نونية أبي نصر - 

ʪلاسم غير تسميته تعالى به، وأن وصفه تعالى بصفاته هو ذكر الشخص الواصف له تعالى đا لها، وأن 
  .)3("تسمية المسمي له ϥسمائه تعالى هي ذكره أسماءه تعالى

إن أسماء الله : "حيث قال سلم البهلاني الرواحيوقد رجح هذا القول من الإʪضية أيضا أبو م - 
  .هي هو لا غيره، وأن الألفاظ اقوال المسمِّين وأفعالهم، والألفاظ خدمة للمعاني

  . والاسم هو المسمَّى معنىً، لا اللفظ المسموع قولاً 
  . فالاسم هو مدلول التسمية
فالاسم لا يرجع إلى . المسمَّى الدال على الاسم الذي هو المسمَّى واللفظ والتسمية فعل لفظ

والاسم . كان قوله تسمية، وكان المفهوم منه اسما) زيد: (لفظه، بل هو مدلول التسمية، فإذا قال القائل
  .هو المسمى في هذه الحالة

  . )4("صفوالوصف والصفة بمثابة الاسم والتسمية، فالوصف قول الواصف، والصفة مدلول الو 
ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى : "القول ϥن الاسم هو المسمى إلى الإʪضية فقال نسب السالمي - 

مدلول أسمائه هي عين ذاته، أي ليس هناك أمر ʬن غير الذات : أن أسماءه تعالى هي عين ذاته، أي
ممن يرى أن الاسم غير المسمى لأنه يجعل مدلول الأسماء هي  استنتج أن السالمي لكن الخليلي. )5("العلية

، ولم يجعل الاسم الذي هو اللفظ أو التسمية هو عين الذات، ʪعتبار أن اللفظ )6(هي عين الذات

                                  
 .21/ 5الفصل في الملل والنحل، : ابن حزم  )1
 .215البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضية، : ؛  نقلا عن الجعبري)مخطوط( 4حاشية على كتاب الدʭʮت، : السدويكشي: انظر  )2
 .121/ 2: برهان الحق: ، نقلا عن الخليلي)مخطوط( 91: اللآلىء المنظومة على المنظومة النونية: عمر بن رمضان التلاتي: انظر  )3
 .234العقيدة الوهبية، : أبو مسلم البهلاني الرواحي  )4
 .236المشارق، : السالمي  )5
 .118/ 2: برهان الحق: الخليلي  )6
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 هذا حادث، بخلاف المسمى الذي هو عين الذات، فلذلك فالاسم غير المسمى đذا الاعتبار، وإلى
  .)1("المذهب أن المسمى هو الذات فقط: "، في قولهأشار اطفيش

  
  :هو المسمىبين أنه المسمى، و غير الجمع بين الاسم  -3

من علماء المسلمين من آثر أن يجمع بين المقولتين الواردتين حول الاسم والمسمى؛ سواء أن الاسم 
الجمع نظرا لأن المختلفين يتحدثون عن زاويتين مختلفتين حول  غير المسمى، أو أنه المسمى، وϩتي هذا

  :الاسم، مع اتفاقهما الجوهري حول أصل الفكرة، وأن أسماء الله للعبادة، ومن هؤلاء نذكر
أسد إطلاق اسم زيد و نحى منحى الجمع بين الأقوال، فبين أن إطلاق  )ه541(أن ابن عطية  - 
  . فهذا يعني أن الاسم هو المسمى والأسد شجاع، قائم ازيدوالحكم أن يراد به الذات، قد وفرس 

ف، ففي هذه الحالة ثلاثة أحر يتقطع إلى  سدبمعنى أن الأالتسمية ذاēا، وإذا أطلق أسد وأريد به 
  .)2(فإن الاسم لا يراد به المسمى، وإنما هو غير المسمى

، الذي ل ϥسلوب هادئ رصين وواضح، نجد ابن القيمومن أهم التحقيقات الجامعة للأقوا - 
  : )3(فصل القول وجمع وجهات النظر فبين الصحيح من السقيم، وهذا تقسيمه

فهذا  ،ورأى وخلق ،وسمع الله ،واستوى الله على عرشه ،قال الله كذا :فإذا قلت: المسمىهو الاسم 
  .المراد به المسمى نفسه
 ،والرحمن اسم عربي ،إذا قلت الله اسم عربيف ،يراد به اللفظ الدال عليهأي : الاسم للمسمى

فالاسم ههنا  ،ونحو ذلك ،والرحمن مشتق من الرحمة ،والرحمان وزنه فعلان ،والرحمان من أسماء الله
  .للمسمى

  فيه احتمالان: الاسم غير المسمى
 ،أن الله سبحانه كان ولا اسم له: بين الاسم والله، أي المقصود المغايرة بين الاسم وحقيقة المسمى،

من أعظم الضلال حكم عليه ϥنه فهذا  ،حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه ϥسماء من صنعهم
  .والإلحاد

                                  
 .57/ 1: إلى دار الميعاد هميان الزاد: اطفيش  )1
بين الراجح الإسلامية العقيدة : ؛  ابن ادريسو مصطفى113/ 2برهان الحق، : الخليلي: ؛  انظر63/ 1المحرر الوجيز، : ابن عطية  )2

 .76والمرجوح، 
 .277شفاء العليل، : ابن القيم  )3
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، وهذا القول الأخير هو حق، وبين التسمية والمسمى، فهذا المعنىو اللفظ بين المغايرة المقصود 
  .)1(في كتابه بدائع الفوائد القيمالذي ارتضاه ابن 

أن يجمع شتات الأقوال، ويجعلها تنصب في رؤية واحدة، وإن اختلفت  سعى محمد رشيد رضا - 
اهِ وَمَنْشَأُ الاِشْتِبَ : "زواʮ النظر لمعنى الاسم أو المسمى أو التسمية في إحدى المقولات دون أخرى، فقال

هِ  هِ وَتَسْبِيحِ اسمِْ فيِ آʮَتٍ أُخْرَى، عِنْدَ بَـعْضِهِمْ أَنَّ اللهَ تَـعَالىَ أمََرʭََ بِذكِْرهِِ وَتَسْبِيحِهِ فيِ آʮَتٍ، وَبِذكِْرِ اسمِْ
تَّلْ إِلَيْهِ تَـبْتِيلاً : فَـقَالَ تَـعَالىَ    .)08: سورة المزمل(، وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَـبَـ

  . )41: الأحزابسورة (، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً  أيَُّـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اذكُْرُوا اɍََّ ذكِْرًا كَثِيراً  َϙ: وَقَالَ تَـعَالىَ 
أَى بَـعْضُهُمْ أَنْ يجَْمَعَ بَـينَْ هَذِهِ الآʮَْتِ بجَِعْلِ الاِسْمِ عَينَْ ر : ]هو المسمىمن قال الاسم [

هِ  ،الْمُسَمَّى، وَأَنَّ ذِكْرَ اللهِ  هِ  ،وَتَسْبِيحَهُ  ،وَذِكْرَ اسمِْ وَاحِدٌ؛ لأَِنَّ اسمَْهُ عَينُْ ذَاتهِِ، وَأَنَّ هَذَا  ،وَتَسْبِيحَ اسمِْ
رٌ    .مُقْحَمٌ زَائِدٌ " اسْمٍ "مِنَ الْقَوْلِ ϥَِنَّ لَفْظَ خَيـْ

سمْاَئِهِ مِنْ غَيرِْ ذِكْرٍ للَِفْظِ اللِّسَانُ يُسَبِّحُهُ ϵِِضَافَةِ التَّسْبِيحِ إِلىَ أَ : ]غير المسمىومن قال الاسم [
َ الْعَظِيمِ  : "وَالْمُرَادُ أَنْ يَـقُولُوا... . الاِسْمِ  َ الْعَظِيمِ سُبْ  "لاَ "سُبْحَانَ رَبيِّ   .)2("حَانَ اسْمِ رَبيِّ

  
  :أقوال أخرى في علاقة الاسم ʪلمسمى -4
  :الاسم من المسمى - أ

ولا نقول : "، حيث قال لهعلى كلام أبي داود السجستاني وجدت هذه الصيغة في تعقيب اللالكائي
  .)3("بل نقول اسمه منهاسمه هو، 
  : اسم الله على المسمى - ب

خلاف أن الاسم غير المسمى، ] دون حساب صيغة الاسم من المسمى[ا ʬلث قولا ساق ابن حزم
فذات  ،وَغير الْمُسَمّى ،غير الاِسْم ؛ء ʬَلِثيفَهِيَ ش ،الاِسْم على الْمُسَمّى: "، فقالأنه هو المسمى ولا

الْمُسَمّى وَالتَّسْمِيَة هِيَ تحريكنا عضل الصَّدْر وَاللِّسَان عِنْد نطقنا đِذَِهِ  ،الخْاَلِق تَـعَالىَ هِيَ الله
  .)4("الحْرُُوف

                                  
 .17: بدائع الفوائد :ابن القيم  )1
 .35/ 1 المنار،تفسير  :محمد رشيد رضا  )2
 .237/ 2، شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي  )3
 .22/ 5الفصل في الملل والنحل، : ابن حزم  )4
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رُكَ بغُِلامٍَ اِسمْهُُ : قوله تعالىأدلتهم التي احتجوا đا أن من بين ابن حزم أظهر و  ءُ اʭَِّ نُـبَشِّ َّϙِزكََرʮَ
يحَْيىَ 
يčا ا  :فيِ أَن الاِسْم هُوَ  ،وَهَذَا نَص لاَ يحْتَمل Ϧَْوِيلا: "، فقال)07: مريمسورة ( ،لمَْ نجَْعَلْ لَّهُ مِن قَـبْلُ سمَِ

لمَْ نجَْعَلْ لَّهُ مِن " :وَلَو كَانَ الاِسْم هُوَ المسمي لما عقل أحد معنى قَـوْله تَـعَالىَ  ،الْيَاء والحاء وَالْيَاء وَالأْلف
يčا وَلاَ خلاف فيِ أَن مَعْنَاهُ لم يعلق هَذَا الاِسْم على  ،حاشا ƅ من هَذَا ،ولكان فَارغًا ،وَلاَ فهم ،"قَـبْلُ سمَِ
  .)1("أحد قبله
  
  :في علاقة الاسم ʪلمسمىالف المخحكم  -5

يلاحظ جليا أن أقوال علماء المذاهب الإسلامية متداخلة كثيرا فيما بينها، فلا نكاد نحصر مذهبا 
على رأي معين، إلا نجد من علمائهم من ينحو موقف مخالفيهم، مما يظهر أن القضية من الاجتهاد 

مع نصاعة العقدي، ومما يجوز فيها الخلاف، ولا يصح فيها الحكم على المخالف ϥي حكم قاس، لكن 
هذا الأمر، وظهور التشابك الكبير بين الأقوال، واستعصاء فرزها، وغموض الكثير منها عن التحليل 
والبيان، فإن في علماء الأمة من شدد على مخالفه، وعده من فرقة أخرى، وأخرجه من دائرة المرضيين 

هم بعضا محل نظر، وتحتاج إلى عنهم، مما يعطينا صورة عن أن الأحكام المتداولة بين المسلمين على بعض
وقفة Ϧملية، لاستخراج ما هو أصلي عقدي، مما هو فرعي ʬنوي، ولإيضاح أن المختلف حوله لا يدور 
حول الحق والباطل، وإنما في الراجح والمرجوح، ولإظهار أن اēام مسلم ϥنه على مذهب من لا يرُتضى 

من فضول الكلام، ومن الأحكام غير المنضبطة التي ، هو )وبخاصة المعتزلة، والجهمية(عند المسلمين 
فإننا سنورد عينة من أحكام بعض العلماء على من . يجب تصفية التراث الإسلامي من أوحالها وزقومها

  : خالفهم في علاقة الاسم ʪلمسمى، ونقسهم إلى فئتين
  :الرد على القول إن الاسم هو المسمى - أ

أن الاسم غير المسمى راح يرد على من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى،  بعد أن بينَّ الغزالي - 
خشية القول أن أسماء الله حادثة أو مخلوقة بعد أن تلفظ đا الخلق، ومرد كلامهم انطلاقا من أن الاسم 

ال ʪلاصطلاح هو  تة منذ الأزل، ، فأجاđم ϥن مسمى أسماء الله ومعانيها ʬب)الوجود اللساني(اللَّفْظ الدَّ
عَلَّق بِذَات الله عز وَجل وَصِفَاتهلأن لها وجودا عينيا موصوفا ʪلقدم  إِذا ، كما أن لها وجودا ذهنيا فِيمَا يتَـ

وكََانَ يعلم أنَه  ،وعالم فيِ الأَْزَل ،لأَِن الله عز وَجل مَوْجُود"؛ قديمةَ ت عز وَجل كَانَ إِلىَ ذَات الله فأضي

                                  
 .23/ 5الفصل في الملل والنحل، : ابن حزم  )1
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وكََانَت الأَْسمَْاء الَّتيِ سيلهمها عباده ويخلقها  ،فَكَانَ وجوده ʬَبتا فيِ نَفسه وَفيِ علمه أيَْضا ،وعالم ،مَوْجُود
  .)1("فَبِهَذَا التَّأْوِيل يجوز أَن يُـقَال كَانَت الأَْسمَْاء فيِ الأَْزَل ،فيِ أذهاĔم وألسنتهم أيَْضا مَعْلُومَة عِنْده

كانت في الأزل، أما الأسماء التي ...) القدوس، الله(لى ذاته ثم وضح أن أسماء الله التي ترجع إ
وَقَالَ آخَرُونَ  ،أنََّهُ خَالق فيِ الأَْزَل، فهناك من ذهب إلى كالخالق والمصور والوهابترجع إلى أفعاله تعالى  

في  وبعد ذلك فند هذا الاختلاف بناء على أن الأسماء التي ترجع إلى أفعاله تعالى ʬبتة. لاَ يُوصف
  .)2(مَعَاني الأَْسَامِي الْمُشْترَكَةالأزل، سواء خلق أو لم يخلق بعد الخلق، لأن هذا الاسم يندرج ضمن 

مقولة من ذهبوا إلى أن الاسم هو المسمى، فأورد رأيهم ومقولتهم ونسبها إلى  لم يرتض ابن كثير - 
وغير نفس  ،س المسمىالاسم نف: والأشعرية والكرامية ةُ قَالَتِ الحَْشَوِيَّ : "غير المرضيين عنهم، فقال

رُ الْمُسَمَّى وَنَـفْسُ التَّسْمِيَةِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدʭََ أَنَّ الاِسْمَ : وَقَالَتِ الْمُعْتَزلَِةُ  .التَّسْمِيَةِ  رُ الاِسْمُ غَيـْ غَيـْ
رُ التَّسْمِيَةِ  الْمُسَمَّى في حين رأينا أن الكثير من سلف أهل السنة من اختار أن الاسم هو . )3("وَغَيـْ
  ".المسمى
  

  : الرد على القول إن الاسم غير المسمى - ب
: ، فقالوأهل البدع على أن القول إن الاسم غير المسمى، هو قول المعتزلة حكم الباقلاني - 

وَأنَه قَول  ،وَزَعَمت الْمُعْتَزلَة مَعَ سَائِر من وافقها من أهل الأَْهْوَاء والبدع أَن الاِسْم غير الْمُسَمّى"
في شطره الأول ليس من قول المعتزلة على الأقل هذا القول ، في حين أن )4("الْمُسَمّى وتسميته لما سمََّاهُ 

نقل الاēامات الواقعة بين المسلمين في قضاʮ نتريث في وحدهم كما رأينا، الأمر الذي يستدعي أن 
   .العقيدة ʪلخصوص

يتهم فيه من ذهب إلى أن الاسم غير مسمى فهو  )ه620: ت(قولا لابن الحصار  القرطبيأورد  - 
. عن الله تعالى ومتبعي المعتزلة، لأن هذا القول يفضي ألا مدلول للتسميات إلا الذات من نفاة الصفات

بينما من يعتقد إثبات الصفات فإنه سيثبت أن للتسميات مدلولات وأوصافا للذات، ولذلك فإن القول 
مَنْ يَـنْفِي : قَالَ ابْنُ الحَْصَّارِ : "ناسب معتقده هو القول إن الاسم هو المسمى، ويقول في هذاالذي سي

                                  
 .36، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي  )1
 .37، 36، اء الله الحسنىالمقصد الأسنى في شرح معاني أسم: الغزالي  )2
 .35/ 1: تفسير ابن كثير: ابن كثير  )3
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اتُ، وَلِذَلِكَ يَـقُولُونَ الاِسْمُ غَ  تَدِعَةِ يَـزْعُمُ أَنْ لاَ مَدْلُولَ للِتَّسْمِيَاتِ إِلاَّ الذَّ فَاتِ مِنَ الْمُبـْ رُ الْمُ الصِّ  .سَمَّىيـْ
رُ الْعِبَارَاتِ وَهِيَ ا اتِ وَهِيَ غَيـْ فَاتِ يُـثْبِتُ للِتَّسْمِيَاتِ مَدْلُولاَتٍ هِيَ أَوْصَافُ الذَّ لأَْسمَْاءُ وَمَنْ يُـثْبِتُ الصِّ

ولا يخفى ما في الحكم من جفاء واēام في غير محله، لأن القول بنفي الصفات موضوع . )1("عِنْدَهُمْ 
صحابه đذا النفي من خلال قولهم ʪلمغايرة بين الاسم والمسمى، فضلا عن وجود شائك، ولم يتفوه أ

يقرون ϥن الاسم غير المسمى، لذلك لا نرى ضرورة  وابن الحصار عدد معتبر من العلماء يقر đم القرطبي
  .، ولا أنه معتزلي، ولا أنه مخالف للحق، والله أعلمللمز المخالف في هذه القضية ϥنه من النفاة

، ثم نسب القول ϥن من قال إن الاسم غير المسمى فهو متبع لقول المعتزلة حكم السجزي - 
لكن ، )2(أهل السنةأنه رأي ، وعممه على الشافعي المرضي عنه، وهو أن الاسم هو المسمى، إلى الإمام

لو عدʭ إلى ما سقناه من الأقوال لا نجد مقولة المعتزلة خاصة đم لوحدهم، وإنما هي عامة لجمهرة من 
علماء المسلمين، مما يظهر كأن هناك تخوفا من العلماء حول أي اقتراب من هذه الطائفة، وأن هناك 

قول ين أن الإسلام لم ϩمرđ ʭذا، كما أنه إذا أجرينا تحقيقا في تكلف في إثبات المغايرة عنهم، في ح
، فضلا محل نظر، والله أعلم الإمام أن نسبة هذا القول إلىلنا سيظهر  -في العنصر الموالي-الشافعي الإمام 

عن أن من أهل السنة من يرفض اختيار السجزي، ولا يجعله من أقوالهم، وكل هذا يدل على أن إدراج هذه 
  .القضية في مباحث العقيدة مسألة فيها أكثر من نظر، والله أعلم

وإذا توجهنا إلى المعاصرين سنجد كلاما طويلا، واēامات جزافا، لكن سأقتصر على واحدة  - 
من الأشاعرة القول ϥن الاسم غير المسمى إلى  منها، وهي نسبة صاحب كتاب موقف ابن تيمية

الاسم غير (، ثم ألحق بكلامهم تفسيرا لا يتناسب مطلقا مع مقولتهم، علما أن ما نسبه إليهم الجهمية
أن الاسم غير المسمى، وهذا قول "مما اشتهر على ألسنة علماء المسلمين جميعا، حيث ذكر ) المسمى

  .)3("إن أسماء الله غير الله: الجهمية، الذين يقولون
  
  :في علاقة اسم الله ʪلمسمى كراهية الحديث  -6

مقابل الذين يدعون إلى تسفيه مخالفهم في قضية العلاقة بين الاسم والمسمى هناك من يرفض 

                                  
 .102/ 1تفسير القرطبي، : القرطبي  )1
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أصلا الحديث في هذه القضية، نظرا لتداخل الأقوال وتعقدها وتشابكها إلى درجة يصعب تفسير كل 
تصريح بعض العلماء أن قضية علاقة أقوال العلماء وتوضيح شروحهم، لذلك لا نستغرب إذا عثرʭ على 

  : الاسم والمسمى لا ترتقي إلى مصاف ما يدرج ضمن العقيدة، وهذا كلامهم
من بين المتقدمين الذين سئموا الحديث في الاسم والمسمى، بعد أن حاولوا أن يعرضوا وجهات  - 

ثمَُّ حَدَثَ فيِ دَهْرʭَِ ": لذي وصل إلى أن يقولا النظر المتعددة والأقوال المختلفة في كتبهم، نجد الطبري
هْلِ وَالْغَبَاءِ وَنَـوكَْى الأْمَُّةِ وَالرّعَِاعُ، يُـتْعِبُ إِحْصَاؤُهَا، وَيمُلَُّ   تَـعْدَادُهَا، هَذَا حمََاقَاتٌ خَاضَ فِيهَا أَهْلُ الجَْ

رُ  ،فِيهَا الْقَوْلُ فيِ اسْمِ الشَّيْءِ أَهُوَ هُوَ  أَهُوَ : وَأَمَّا الْقَوْلُ فيِ الاِسْمِ ": وقال أيضا، )1("هُ؟أمَْ هُوَ غَيـْ
بَعُ، وَلاَ ق ـَ رُ الْمُسَمَّى؟ فَإِنَّهُ مِنَ الحَْمَاقَاتِ الحْاَدِثةَِ الَّتيِ لاَ أثََـرَ فِيهَا فَـيُـتَّـ وْلَ مِنْ إِمَامٍ الْمُسَمَّى أَمْ غَيـْ

وْضُ فِيهِ شَينٌْ،    .)2("زَيْنٌ  وَالصَّمْتُ عَنْهُ فَـيُسْتَمَعُ، فَالخَْ
وَهَذَا الْقدر كَاف فيِ الْكَشْف : "الطويل عن هذا الموضوع ختمه بقوله وفي Ĕاية كلام الغزالي - 

  .)3("عَن هَذَا الخْلاف الطَّوِيل الذيل الْقَلِيل النّيل
أنه إن كان الاسم المقصود اسة هذه العلاقة، بينَّ المنطلق الذي به يتم در  بعد أو أوضح الرازي - 

الاسم هو الاسم، أو عين الاسم هو عين الاسم، وهذا لا فائدة منه  :به عين المسمى، فتصبح المقولة
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ ʪِلاِسْمِ ذَاتَ : "غير التكرار والتبجح ʪلألفاظ والعبارات الموهمة، فقال عن هذا

اتَ الْمُسَمَّى،  كَانَ قَـوْلنَُا الاِسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى مَعْنَاهُ أَنَّ ذَاتَ الشَّيْءِ عَينُْ   ،وʪَِلْمُسَمَّى أيَْضًا تلِْكَ الذَّ
إِلاَّ أنََّهُ مِنْ ʪَبِ إِيضَاحِ الْوَاضِحَاتِ وَهُوَ عَبَثٌ، فَـثَـبَتَ أَنَّ الخَْوْضَ فيِ ، الشَّيْءِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ حَقčا

يعِ التَّـقْدِيرَاتِ يجَْريِ مجَْرَى الْعَبَثِ هَ  في هذا الحكم فنقل نفس  وتبعه ابن كثير .)4("ذَا الْبَحْثِ عَلَى جمَِ
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ ʪِلاِسْمِ ذَاتُ الْمُسَمَّى، فَـهَذَا يَكُونُ مِنْ ʪَبِ ": العبارة الأخيرة مع الاختصار، فقال

يعِ التَّـقْدِيرَاتِ يجَْريِ مجَْرَى  إِيضَاحِ  وْضَ فيِ هَذَا الْبَحْثِ عَلَى جمَِ الْوَاضِحَاتِ وَهُوَ عَبَثٌ، فَـثَـبَتَ أَنَّ الخَْ
  . )5("الْعَبَثِ 

مقولة جميلة، ʮ ليت الناس جميعا التزموا đا، وʮ ليتهم لم  عن الإمام أحمد أبو بكر الخلالروى  - 
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يعنفوا بعضهم حين يخرج أحدهم عن هذا الالتزام، لأن القضية أصلا لغوية، والخلاف فيها سائغ وجائز، 
وتقضي الحكمة كما رواها الخلال أن يمسك الناس ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الفكرة التي أعيتهم في 

ا لا طائل وراءه، وأرهقتنا في تتبع جزئيات أقوالهم وفهم شروحهم المعقدة والمتناقضة في التحقيق فيها بم
هُم من قَالَ  ،سم للمسمىالا :فَمنهمْ من قَالَ : "أغلب الأحيان، ومن كلامه قوله الاِسْم هُوَ  :وَمِنـْ

  .الْمُسَمّى
 ،وَالْقَوْل الثَّانيِ قَول جمَاعَة من متكلمي أَصْحَاب الحَدِيث ،وَالْقَوْل الأول قَول جَعْفَر بن محَُمَّد

، فبالفعل من طلب السلامة كان أسلم وأحكم، ومن )1("لاَ نعلم :وَالَّذين طلبُوا السَّلامَة أمَْسكُوا وَقَالُوا
خاض وأتعب نفسه في التحليل فقد توهم أنه يدرس قضية عقدية وما هي كذلك، ومع ذلك لا يصح 

  . اēام أحد أو إلزامه بقول لم يتفوه به
ʪ ب التصحيح، أشير إلى أن مقولة جعفر بن محمد، والملقبʪ هي  جعفر الصادقلإمام ومن
  .عكس ما ورد في هذا الكتاب، مقارنة بما ذكرʭه من روايته سابقا، والله أعلم

، وهو ومن الرافضين للحديث بصفة مطلقة في علاقة الاسم ʪلمسمى ϥي صفة كانت الزركشي - 
ول بعضهم بعضا، حيت تعالت صيحات رد فعل عن الكلام الذي طال ألسنة الخلق حول الله وح

عَادَة من : "الاēام والنبز ʪلألقاب في موضوع لا يكاد أحد يفقه شيئا من تفاصيل الكلام فيه، فقال
رين أَن الخْلاف  يتَكَلَّم على لفظ الجَْلالَة يذكر الخْلاف فيِ الاِسْم والمسمى وَرَأيَْت فيِ كَلاَم بعض الْمُتَأَخِّ

  .)2("سْم الله تَـعَالىَ محََله فيِ غير ا
لكن الملاحظ أن الزركشي حينما عرض كلامه السابق انساق إلى الحديث عما يترتب عن 
 ،ʮالأسماء، فتحدث عن قضية الصفات، واستغل الفرصة فقدم وجهة نظره، وليته لم يفعل لكان حياد

 ، فَلاَ يجوز إِطْلاَق ذَلِك عَلَيْهِ وَأما الله تَـعَالىَ : "ومعارضا لأمر استفحل دون طائل، وجاء تعقيبه في قوله
بل نطلقه كَمَا  ،وَلاَ هَذَا غير هَذَا ،كَذَلِك لاَ يُـقَال هَذَا هَذَا  ،بل هُوَ سُبْحَانَهُ وَاحِد فيِ ذَاته وَصِفَاته

ا يَـقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوا كَبِيرا   .)3("أطلقهُ الله تَـعَالىَ الله عَمَّ
فإنه لا يغُيب قلمه عن توجيه الأمة بما يصلحها، دون تعصب ولا تعلق  د رضاوكعادة محمد رشي - 

وَقَدْ كَتـَبُوا لَغْوًا كَثِيراً فيِ هَذِهِ : "بقول فلان أو علان، ولذلك بعد أن تحدث في الموضوع ختمه بقوله
                                  

 .113: رواية أبي بكر الخلال] للإمام أحمد[العقيدة  :أحمد بن حنبل  )1
 .140/ 1معنى لا إله إلا الله، : الزركشي  )2
 .140/ 1معنى لا إله إلا الله، : الزركشي  )3
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الَّذِي يُـؤَيِّدُ بِهِ مَا لمَْ  ،غَيرْهِِ فِيهَا، وَلَكِنْ قَدْ يُـرْضِيهِ كَلاَمُ نَـفْسِهِ الْمَسْألََةِ، وَقَـلَّمَا تَـرَى أَحَدًا رَضِيَ كَلاَمَ 
   .)1("يَـفْهَمْهُ مِنْ كَلاَمِ غَيرْهِِ 

ومن المعاصرين الذين أبدعوا كذلك في عرض هذه القضية الشائكة، ثم استخلص منها نتائج  - 
إن الخلاف : "ʪضية ، فبعد أن جمع الأقوال حوصل خلاصة متميزة فقالمن الإ طريفة وبديعة، الخليلي

  .)2("فيها لا يحتمل هذا الشقاق، فإن لكل قائل وجهة هو موليها في النظر والاستدلال
ولولا ما في نفوس الأمة من العقد الحائلة دون تدبر ما تقوله كل طائفة من قبل ": ل أيضااوق

كلهم متفقون ϥن مدلول أسمائه هي ذاته العلية، .. غيرها، لما عد الخلاف في هذه المسألة إلا لفظيا
  . )3("يستحيل أن تكون هي عين الذات ،ومتفقون على أن الألفاظ التي تطلق للدلالة على الذات

وأنت إذا تدبرت هذه المسألة وجدēا لا يتجاوز الخلاف فيها أن يكون ": ل كذلكوقا
ʮ4("اعتبار(.   

ومن علماء الإʪضية من فسر اسم الله تعالى دون الإشارة مطلقا إلى المسمى، وخرج بذلك من  - 
فأسماء الله تعالى هي  : "اء الله تعالى بقولهحيف عرف أسم الخلاف السابق، نجد سعيد بن خلفان الخليلي

    .)5("كلماته التامات، وأفلاكه النورانية المحيطة ʪلكليات

                                  
 .34/ 1تفسير المنار، : محمد رشيد رضا  )1
 .102/ 2: برهان الحق: الخليلي)  2
 .120/ 2: برهان الحق: الخليلي)  3
 .114/ 2: برهان الحق: الخليلي)  4
 .435/ 1: تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  5
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  .خلقها وتعدادها: أسماء الله: الثانيالمبحث 
  

  أسماء الله مخلوقةقراءة في مقولة : الأولالمطلب 
  :تمهيد

تغليظ شديد بينهم، أن يقال كان احتدم النقاش بين علماء المسلمين حول الاسم والمسمى، فظهر 
الله كان في الأزل ولم يكن له اسم قبل أن يخلق عباده، وبعد أن خلقهم ثم صار له أسماء يدعونه ϥسمائه 
الحسنى، ولهذا احترز جميع العلماء من مقولة ظهرت جديدة على الساحة الإسلامية، وهي القول إن 

للأسف يتهم خصمه ϥن موقفه من هذه العلاقة بين الاسم ، ثم صار الكثير منهم و "أسماء الله مخلوقة"
سيفضي به إلى المقولة السابقة، ) الاسم غير المسمى، أو الاسم هو المسمى أو عينه أو له(والمسمى 

فلذلك كثرت الاēامات والإلزامات بين العلماء والمذاهب حول الوقوع في حيال هذه المقولة، ونحن 
، لنظهر هل هناك من تبنى هذه المقولة؟ أم كانت متداولة بين الناس سنحاول أن نستعرض الأقوال
  تخويفا واحترازا منها، ليس إلا؟

  :إلزامات المسلمين للحكم على مقولة أسماء الله مخلوقة -1
  :إلزامات أهل السنة - أ

فادعى  أن معترضا أخذ بمذهب إمامه المريسي )ه280: ت(ورد عن أبي سعيد عثمان الدارمي  - 
رَ اɍَِّ، وَأنََّـهَا مستعارة مخلوقة: "أن هذا القول ϥنه يستلزم أن  وفسر أبو سعيد الدارمي. )1("أَسمْاَءَ اɍَِّ غَيـْ

هِ لاَ يَـهْتَدِ ، كَانَ مجَْهُولاً كَشَخْصٍ مجَْهُولٍ "الله  تَدَعُوا لَهُ ، ي لاِسمِْ وَلاَ يُدْرَى مَا هُوَ، حَتىَّ خَلَقَ الخْلَْقَ فَابْـ
هُ مِنْ غَيرِْ أَنْ يُـعْرَفَ لَهُ اسْمٌ قَـبْلَ الخْلَْقِ ، أَسمَْاءً مِنْ مخَْلُوقِ كَلاَمِهِمْ  َّʮِتعالى الله عن )2("فَأَعَارُوهَا إ ،

فَفِي هَذِهِ الدَّعْوَى : "سف، وبخاصة حين يقال عن رب العزةالمقولة، وعن هذا الاستلزام المترتب عنه وللأ
عَاليِ عَنْ هَذَا  ،إِذْ كَانَ بِزَعْمِهِ همَْلاً لاَ يُدْرَى مَا اسمُْهُ وَمَا هُوَ وَمَا صِفَتُهُ ، اسْتِجْهَالُ الخْاَلِقِ  وَاɍَُّ الْمُتَـ

لحْاَدُ ɍʪَِِّ وَفيِ أَسمْاَئِهِ  وَهَذَا: "كلامه بقوله  ، ثم ختم الدارمي)3("الْوَصْف   .)4("هُوَ الإِْ

                                  
 .158/ 1: نقض الإمام أبي سعيد على المريسي: أبو سعيد عثمان الدارمي)  1
 .158/ 1: نقض الإمام أبي سعيد على المريسي: أبو سعيد عثمان الدارمي)  2
 .158/ 1: الإمام أبي سعيد على المريسينقض : أبو سعيد عثمان الدارمي)  3
 .166/ 1: نقض الإمام أبي سعيد على المريسي: أبو سعيد عثمان الدارمي)  4
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المعتزلي، ولا ذكر مصادر ادعائه،  فالنص لم يظهر اسم المعترض الذي هو على مذهب المريسي
ير حتى نتأكد من الأمر، وهذا إشكال يضعف الاعتداد بصحة نسبة المقولة إلى أحد من الناس، غ

  .التخويف منها
حول أسماء الله الحسنى، قال  كلاما خاصا للجهمية  )1(في كتابه خلق أفعال العباد أورد البخاري - 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اɍَُّ الَّذِي : يَـقُولُواإِنَّ اسْمَ اɍَِّ مخَْلُوقٌ، وَيَـلْزَمُهُمْ أَنْ يَـقُولُوا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ : وَقَالُوا: "فيه
دًا رَسُولُ الَّذِي اسمُْهُ اɍَُّ، لأَِنَّـهُمْ قَالُوا   .)2("إِنَّ اسْمَ اɍَِّ مخَْلُوقٌ : اسمُْهُ اɍَُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ

ه الأذان ʪلصفة إذا تمعنا فيما ورد فإننا نحكم ϥنه لا علاقة بمن قال اسم الله مخلوق، وبين توجي
م ʪلقول ϥن اسم الله مخلوق، فيعني أن الله كان في الأزل ولا اسم له حتى  ُّēالمذكورة في النص، لأن من ا

الله : ، فالإضافة الملزمة لهؤلاء هي قوله)"الذي اسمه الله(لا إله إلا الله "ʭداه خلقه، أما صفة الأذان 
غير الحشو، ولا علاقة لها بخلق أسمائه تعالى، فضلا على أن  الذي اسمه الله، وهي عبارة لا تعني شيئا
  .النص لم يُذكر المصدر ولا صاحب المقولة

من العلماء من أرجع سبب المقولة إلى مستلزم القول ϥن اشتقاق لفظ الاسم من السمة عوض  - 
مثلا من الخلاف في القضية اللغوية  القول ʪلسمو والعلو، فبهذا يظهر أن المقولة تولدت عند القرطبي

المحضة، وترتب عنها خلاف عقدي صاخب، وفي هذا يذهب القرطبي إلى أن من قال إن الاسم مشتق 
  .من السمو فكلامه يقتضي أن الله كان وله اسم في الأزل، ونسبه إلى أهل السنة

نى أن رأيه سيفضي إلى ومن رجح أن الاسم من السمة فهذا يقتضي أن الله كان ولا اسم له، بمع
  .)3(القول إن أسماء الله مخلوقة، ونسب هذا القول إلى المعتزلة

لكن إذا تتبعنا ما ذكر، سنجد أن القول الثاني هو اختيار جمهرة من اللغويين وعلماء المسلمين، 

                                  
لا نجد حرجا أن نظهر أن هناك إشكالا في نسبة الكتاب إلى البخاري؛ إذ كيف بقامة مثل البخاري أن يورد كتاʪ في مروʮت )  1

رون، ولذلك لا نستبعد أن الكتاب كتبه أحد المتأخرين ونسبه إلى المتقدم البخاري، أو هو بدون سند، وفي مواضيع أʬرها المتأخ
 .شرح لقول أو اثنين للبخاري، وحمل له الكتاب كاملا، والله أعلم

  .43: خلق أفعال العباد: البخاري  )2
،  إِنَّ : "وَقَالَ بَـعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ : "نقل البخاري الكلام السابق، بعد قوله الجْهَْمِيَّةَ هُمُ الْمُشَبِّهَةُ، لأَِنَّـهُمْ شَبَّـهُوا رَبَّـهُمْ ʪِلصَّنَمِ، وَالأَْصَمِّ

  .وَالأَْبْكَمِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ، وَلاَ يُـبْصِرُ، وَلاَ يَـتَكَلَّمُ، وَلاَ يخَْلُقُ 
 .هذه أحكاما ينبغي تنزيه تراثنا عنهاأن ونرى ". سَهُ وكََذَلِكَ لاَ يَـتَكَلَّمُ، وَلاَ يُـبْصِرُ نَـفْ : وَقَالَتِ الجَْهْمِيَّةُ 

القاضي عبد : انظر.  بعد أت تصفحت مصادر المعتزلة لم أعثر على مناقشتهم قضية أسماء الله مخلوقة، ولم أجد لهم رأʮ في القضية  )3
 .المتعلق بخلق القرآن، والله أعلم 7الجبار، الأصول الخمسة، وشرح أصول الخمسة، وكتاب المغني ϥجرائه العشرين، وʪلأخص ج
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ستلزامات العلماء الخطيرة في وسنجد أن القول الأول لم يتبناه جميع أهل السنة، مما يجعلنا نحكم ϥن ا
العقيدة تحتاج إلى التدقيق في نسبتها إلى أصحاđا، ولذلك لا نعدم أن نقول ϥن ما نسب إلى المعتزلة أو 

 ولعل كلام القرطبي. الجهمية ما هو إلا وسيلة لإبعاد الناس عن ذلك الرأي، واستمالتهم إلى الرأي الآخر
لمَْ : فَإِنَّ مَنْ قَالَ الاِسْمُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُلُوِّ يَـقُولُ : "نتيجة التي توصلنا إليها، إذ يقوليوضح جانبا من ال

نَائِهِمْ، وَلاَ Ϧَْثِيرَ لهَُ  مْ فيِ أَسمَْائهِِ وَلاَ يَـزَلِ اɍَُّ سُبْحَانهَُ مَوْصُوفًا قَـبْلَ وُجُودِ الخْلَْقِ وَبَـعْدَ وُجُودِهِمْ وَعِنْدَ فَـ
  . فَاتهِِ، وَهَذَا قَـوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ صِ 

مَةِ يَـقُولُ  ا خَلَقَ الخْلَْقَ  لاكَانَ اɍَُّ فيِ الأَْزَلِ ب  :وَمَنْ قَالَ الاِسْمَ مُشْتَقٌّ مِنَ السِّ اسْمٍ وَلاَ صِفَةٍ، فَـلَمَّ
 وَهُوَ خِلاَفُ مَا ،اسْمٍ وَلاَ صِفَةٍ، وَهَذَا قَـوْلُ الْمُعْتَزلَِةِ  لاأسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بجَعَلُوا له 

على الحصيف أن يتبع الإجماع، ويترك الأقوال الشاذة، وكل هذا تخويف : أي. )1("أَجمَْعَتْ عَلَيْهِ الأْمَُّةُ 
  .من غير تصريح مباشر من المعتزلة أو غيرهم، غير الإلزام والاēام

ʪلكفر عند بعض المصادر، على من قال إن أسماء الله مخلوقة، دون أن يظهروا راج  الحكم  - 
: أنََّهُ قَالَ  خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ الْبـَزَّارِ الْمُقْرئِِ  وَعَنْ : "يقول مصدرا أو اسما يقول đذه المقولة، فهذا اللالكائي

  . فَكُفْرهُُ عِنْدِي أَوْضَحُ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ ، إِنَّ أَسمْاَءَ اɍَِّ مخَْلُوقَةٌ : مَنْ قاَلَ 
بَلٍ ، وَمِنَ الأْئَِمَّةِ الشَّافِعِيُّ  وَمحَُمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وَنُـعَيْمُ بْنُ حمََّادٍ ، يْهِ وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَ ، وَأَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

  .)2("وَمحَُمَّدُ بْنُ جَريِرٍ الطَّبرَِيُّ ، الطُّوسِيُّ 
ةِ السُّنَّةِ " وَالََّذِي كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ ": ، حيث قالونفس الحكم ورد في مجموع فتاوى ابن تيمية " أئَِمَّ

نْكَارُ عَلَى : وَغَيرْهِِ  أَحمَْد وورد أيضا في الفتاوى . )3("أَسمَْاءُ اɍَِّ مخَْلُوقَةٌ : الَّذِينَ يَـقُولُونَ "  الجَْهْمِيَّة" الإِْ
لُ  ،فَكَثِيرٌ مِنْ كَلاَمِ أَحمَْدَ وَغَيرْهِِ ": الكبري، حيث جاء فيها لاَّ نَّةِ عَنْ  مِثْلُ مَا ذكََرَ الخَْ فيِ كِتَابِ السُّ

رَاهِيمُ بْ  ،الأَْثْـرَمِ   وَعَبَّاس بْن عَبْد الْعَظِيم ،الأَْثْـرَم أنََّهُ دَخَلَ عَلَى أَبيِ عَبْدِ اɍَِّ . نُ الحْاَرِثِ الْعَبَّادِيُّ وَإِبْـ
برَِيِّ    .الْعَنـْ

تَدَأَ عَبَّاسٌ فَـقَالَ  رُ مخَْلُوقٍ : فَابْـ    .ʮَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ قَـوْمٌ قَدْ حَدَثوُا يَـقُولُونَ لاَ نَـقُولُ مخَْلُوقٌ وَلاَ غَيـْ
هْمِيَّةِ ] قال[ لَكُمْ فَإِنْ لمَْ تَـقُولُوا لَيْسَ بمِخَْلُوقٍ فَـقُولُوا مخَْلُ  هَؤُلاَءِ أَضَرُّ مِنْ الجَْ    .وقٌ عَلَى النَّاسِ، وَيْـ

 َِّɍقَـوْمُ سُوءٍ : فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا .  

                                  
 .101/ 1: تفسير القرطبي: القرطبي  )1
 .232/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ): ه318: ت(اللالكائي  )2
 .185/ 6، مجموع الفتاوى: ابن تيمية  )3
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الْقُرْآنَ  مَا تَـقُولُ ʮَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ فَـقَالَ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَذْهَبُ إلَيْهِ وَلاَ أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ : فَـقَالَ الْعَبَّاسُ 
رُ مخَْلُوقٍ     .غَيـْ

  .سُبْحَانَ اɍَِّ مَنْ يَشُكُّ فيِ هَذَا :ثمَُّ قَالَ 
: سُبْحَانَ اɍَِّ فيِ هَذَا شَكٌّ قَالَ اɍَُّ تَـعَالىَ : ثمَُّ تَكَلَّمَ أبَُو عَبْدِ اɍَِّ مُسْتـَعْظِمًا للِشَّكِّ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ 

 ُأَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأَمْر ،) فَـفَرَّقَ بَـينَْ الخْلَْقِ وَالأَْمْرِ، ، )54: الأعرافسورة  
 َِّɍقَالَ أبَُو عَبْدِ ا:  َِّɍعَزَّ وَجَلَّ  ،فَالْقُرْآنُ مِنْ عِلْمِ ا َِّɍأَلاَ تَـرَاهُ يَـقُولُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ فِيهِ أَسمَْاءُ ا 

  .)1("وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَسمَْاءَ اɍَِّ مخَْلُوقَةٌ فَـقَدْ كَفَرَ  ؟لاَ يَـقُولُونَ أَسمَْاءُ اɍَِّ غَيـْرُ مخَْلُوقَةٍ ]أ[ ؟يَـقُولُونَ يُّ شَيْءٍ أ
    .فكل هذا اēام لم نجد له مستند من نصوص المتهمين، والله أعلم

                                  
  :هناك انتقادات كثيرة لكتاب فتاوى ابن تيمية؛ من بينها  )1
َ : "فمثلا النص التالي". ج6، الفتاوى الكبرى"، و"ج35، مجموع الفتاوى"لكنهما مختلفتان، وجود موسوعتين تضمان فتاواه،  - َّɍفإَِنَّ ا

ثْـبَاتِ، وَهُوَ إثْـبَاتُ محََامِدِهِ ʪِلثَّـنَاءِ عَلَيْهِ وَتمَْجِيدِهِ    .، وغير موجود في مجموع الفتاوى335/ 6، من الفتاوى الكبرى، ..."يوُصَفُ ʪِلإِْ
، وهو عدد  )عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحُصَينِّ لقد أحصى بعضها (سائل والكتب والفتاوى في الموسوعتين يتعد ʪلمئات عدد الر  -

  .كبير، يدخل الريبة في نسبة كل ذلك إلى ابن تيمية الذي كان يعيش اضطهادا، ودخول السجن
  .في الموسوعتين خلاف ذلك يفترض أن تكون الفتاوى متقيدة ʪلسؤال والجواب، ولكن الأمر -
  .تضم الموسوعتان تناقضات في النصوص، وهذا مما يصرح به بعض المنتقدين، مثل الخليلي الإʪضي في كتاب برهان الحق، وغيره -
 إلى ابن تيمية، في بحث لنا سابق، فظهرت فيه كثير من الإشكالات العلمية، تنبئ ϥن الكتاب" منهاج السنة"قمت بتمحيص كتاب  -

فغير مستبعد كذلك أن الأمر نفسه قد حدث مع الفتاوى المطبوعة في . ليس له، وإنما هو شروح بعض المتأخرين لكلام ابن تيمية
  .الموسعتين

، وهو في "إقامة الدليل على إبطال التحليل"المادة العلمية الأخيرة السابقة للاقتباس أعلاه تعود إلى كتاب منسوب إلى ابن تيمية يسمى  -
صفحة، وهو إن أضيف إلى أجزائه المطبوعة في مجموع الفتاوى، ومع بقية الكتب غير المنشورة في مجموع الفتاوى، سيبلغ  1000الي حو 

كما أن المادة العلمية للنص الأخير موجودة أيضا في كتاب الخلال، . عدد مجلداēا أكثر من أربعين جزء، وهذا العدد في حد ذاته فيه ريبة
ضافات المتأخرين ʪلزʮدة والشرح، وبقيت نسبة الكل إلى ابن تعرضا لإ" الفتاوى الكبرى"وكتاب " مجموع الفتاوى"أن كتاب مما يدل على 

  .تيمية
 غير واضح، ويضم إشكالات في فهمه، وفي عزو الكلام إلى صاحبه، مما يوحي ϵشكالية..." فَكَثِيرٌ مِنْ كَلاَمِ أَحمَْدَ وَغَيرْهِِ "النص الأخير  -

بناء على المؤشرات السابقة أدعو المراكز العلمية والجامعات أن يتبنوا مشروع معالجة نصوص الكتب المنسوبة إلى القرون المتقدمة، . النسبة
؛  137/ 5كتاب السنة، : أبو بكر الخلال؛  478/ 6الفتاوى الكبرى، : ابن تيمية: انظر.  وعلى رأسها فتاوى ابن تيمية، والله أعلم

قائمة بمؤلفات : عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحُصَينِّ ؛  3: ، هامش85العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح، : ريسو مصطفىابن اد
 ..https://shamela، موقع الشاملة، شيخ الإسلام المطبوعة
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  :إلزامات الشيعة - ب
عن الحديث حول مقولة أسماء الله مخلوقة، وإن عثرت  لم أعثر فيما اطلعت عليه من مصادر الشيعة

السابقة  جعفر الصادقالإمام على موضوع التشنيع على مخالفهم القائل إن الاسم هو المسمى في رواية 
من عبد الاسم دون : "المتعلقة ʪشتقاق الاسم، حيث أظهرت أن الاسم غير المسمى، ثم ذكرت أنه

ومن عبد المعنى دون . فقد كفر وعبد اثنين ،ومن عبد الاسم والمعنى. فقد كفر ولم يعبد شيئا ،المعنى
  .ولا وجود لذكر المتهمين، فضلا عن مصادر تبنت المقولة .)1("فذاك التوحيد ،الاسم

  
  :إلزامات الإʪضية - ج

الإʪضي ينسب هذا المقولة إلى  إذا توجهنا إلى الإʪضية فإʭ سنجد أن أʪ مسلم البهلاني الرواحي
التسوية بين التسمية والاسم، والوصف والصفة، "لأĔما يذهبان إلى  )2()النكار(وأهل مستاوة  المعتزلة

لم يكن للباري تعالى في الأزل صفة ولا اسم؛ لأن الاسم والصفة : فالتزموا على ذلك بدعة شنعاء؛ فقالوا
في الأزل  البهلاني مخالفيه ϥن مقولتهم تستلزم القول إن الله كان، وألزم )3("أقوال المسمِّين، وألفاظ الواصفين

ومن زعم أنه لم يكن ƅ في الأزل صفة الألوهية معنى ولا لفظا فقد فارق : "بدون صفة الألوهية، فقال
، وهو نفس الهمزة والسين )زيد(الدين، وراغم إجماع المسلمين، ولا يشك عاقل في أن الاسم الذي هو مثل 

  . )4("فس الذات؟غير المسمى، كيف تكون الحروف المنطوق đا ن)... اسم(والميم 
ʪلحجم الوارد في  ) النكار(فيلاحظ أنما ذكره البهلاني إلزام غير ضروري، وأن تشنيع قول أهل مستاوة 

على - كلامه يوضح رفضه لانشاق الفرقة عن التيار العام الإʪضي، أكثر مما يظهر أĔا قضية عقدية، لأني 
ثر على من صرح ʪلمقولة في مصادرهم القديمة لم أع )5(رغم إنجازي أبحاʬ متكررة عن النكار -الأقل

                                  
 . 56/ 1، ص 2أصول الكافي، كتاب التوحيد، ʪب معاني السماء واشتقاقها، حديث : الكليني  )1
لإنكارها الناكثة تسمى ، و في المغرب الإسلامي زمن الإمامة الرستميةهي فرقة انشقت سياسيا وعقدʮ عن التيار العام الإʪضي،   )2

مجموعة من : انظر .كما أطلق عليها كذلك الشغبية والنَّجوية. م787/ هـ171بن رستم سنة   الرحمن  بن عبد  الوهاب  إمامة عبد
   .1027/ 2معجم مصطلحات الإʪضية، : الباحثين

، وهم المتبقون حاليا في جزيرة جربة ʭحية مستاوة، وđذا نسلم من "أهل مستاوة:"والتسمية الأنسب لهؤلاء أن يطلق عليهم اسم 
 .التجريح والتنابز ʪلألقاب، بحسب ما Ĕاʭ الله عنه في آʮت الذكر الحكيم

 .234أبو مسلم البهلاني الرواحي، العقيدة الوهبية،   )3
 .234أبو مسلم البهلاني الرواحي، العقيدة الوهبية،   )4
خلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى، مجلة : التواصل المعرفي  للمعارضة الإʪضية في المشرق والمغرب: ابن ادريسو مصطفى: انظر  )5
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  .المكتشفة حديثا
، حتى اēموهم Ĕϥم ألحدوا في أسماء الله تعالى، من ʪب حكم بعض الإʪضية بتكفير النكار - 

، وفي هذا )1()180: سورة الأعراف(، وَذَرُوا الذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمَْآئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ : قوله تعالى
إن أسماء الله : وقالوا... قالت المشايخ بتكفير النكار، الفرقة الملحدة في الأسماء: "عنهم يقول السوفي

 : أثبتها لهم، وأثبتها لغيرهم، حين قال لكن لا دليل على نسبة المقولة إليهم، رغم أن الخليلي. )2("مخلوقة
والناكثة  ف فيها غير محصور مع المعتزلةوأنت إذا تدبرت ما قيل في هذه المسألة، رأيت أن الخلا"

  .)3("فحسب )أهل مستاوة(
  
  :النتيجة -2

أظهر البحث حدوث اختلاف بين العلماء حول اشتقاق الاسم، وحول علاقة الاسم ʪلمسمى، 
مغايرة وعينية، لكن لا نجد ما يلزم الدارس أن يعد وحول أسماء الله تعالى علاقتها بمسماها وʪلتسمية؛ 

المادة العلمية المدروسة من العقيدة الإسلامية، لأنه لم يرد في الشرع ما يدعو إلى الحديث عن هذه 
القضاʮ التي هي قضاʮ لغوية أكثر منها عقدية، ولذلك لا يصح إصدار حكم التبديع أو التفسيق أو 

في قضية يفترض أن تندرج ضمن الأبحاث الثانوية المنبثقة عن أسماء الله  التضليل أو الحق أو الباطل
  .تعالى

أما قضية أسماء الله مخلوقة فلم يثبت لدينا أن أحدا صرح đا، ولم نجد مصدرا أقر đا، مما يثبت أن 
  .القضية نظرية، وليس لها من تبناها حقيقة، غير التخويف والاحتياط من الوقوع في حيالها

                                                                                                              
 .87- 80ص المنهاج، 

 .278: الفكر العقدي عند الإʪضية: ريسوابن اد)  1
 . 53: رسالة في بيان كل فرقة: السوفي)  2
 .102/ 2برهان الحق، : الخليلي  )3
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  تعداد أسماء الله تعالى: الثانيطلب الم
الذي أورد أسماء  سنستعرض معاني إحصاء أسماء الله تعالى، ثم نقف عند قراءة حديث رسول الله 

  .الله تعالى، ونناقش قضية الاشتقاق والتوقيف في الأسماء الحسنى
  : الأسماء الحسنى التسعة والتسعين في مختلف الأحاديثتعداد  -1

  : حول تعداد أسماء الله تعالى، هذه أهمها لرسول الله وردت أحاديث 
إِنَّ ɍَِِّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ «: ، قاَلَ ، عَنِ النَّبيِِّ عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ  -

  .)1(»الجنََّةَ 
 وِتـْرٌ، ɍَِِّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسمْاً، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجْنََّةَ، وَإِنَّ اللهَ «: ، قاَلَ ، عَنِ النَّبيِِّ عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ  -

  .)2(»مَنْ أَحْصَاهَا«: وَفيِ روَِايةَِ ابْنِ أَبيِ عُمَرَ » يحُِبُّ الْوتِـْرَ 
مِائةًَ  ،إِنَّ ɍَِِّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً«: ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ أَبيِ راَفِعٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ  -

رَ وَاحِدٍ    . )3(»نْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ مَ  ،غَيـْ
الله الحسنى يبلغ تسعة وتسعين اسما، ولكنها لم تذكر هل العدد  أسماءفالأحاديث بينت أن عدد 

  المذكور يفيد الحصر أم لا؟ 
  
  :التسعة والتسعين سماء الحسنىالأمعنى إحصاء  -2
رجح معظم علماء المسلمين أن الأحاديث السابقة لا تفيد حصر الأسماء الحسنى في العدد  -

وَاتَّـفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الحَْدِيثُ ليَْسَ فِيهِ حَصْرٌ لأَِسمْاَئهِِ : "المذكور، ويعبر النووي عن هذا الأمر قائلا
رَ هَذِهِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ ف ـَ ،سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ   ومما يفسر مقصود النووي .)4("لَيْسَ مَعْنَاهُ أنََّهُ ليَْسَ لهَُ أَسمْاَءٌ غَيـْ

خْبَارِ بحَِصْرِ الأَْسمْاَءِ  ،نَّةِ ϵِِحْصَائهَِاالإِخْبَارُ عَنْ دُخُولِ الجَ : "من الحديث قوله الحصر فالنووي وجه  .)5("لاَ الإِْ

                                  
عَارَفُـهَا النَّاسُ كتاب الشروط، : البخاريصحيح ) 1 يَا فيِ الإِقـْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتيِ يَـتَـ بَـيـْنَـهُمْ، وَإِذَا ʪَبُ مَا يجَُوزُ مِنَ الاِشْترِاَطِ وَالثُّـنـْ

تَـينِْ : قَالَ   .2736، حديث مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ ثنِـْ
وْبَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ كتاب : مسلمصحيح ) 2 عَاءِ وَالتَّـ   .2677، حديث ʪَبٌ فيِ أَسمَْاءِ اللهِ تَـعَالىَ وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا، الذّكِْرِ وَالدُّ

 .الحديثشيوخه في لفظ اختلاف وفي رواية ابن أبي عمر يظهر بذلك : قول مسلم
 .3506، حديث ʪَبٌ كتاب الدعوات، : سنن الترمذي) 3
 .5/ 17شرح صحيح مسلم، : النووي) 4
 .5/ 17شرح صحيح مسلم، : النووي) 5
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  .إلى عدم دخول الجنة بدون الإيمان ʪلأسماء الحسنى، لا أن المقصود حصر الأسماء في عدد معين
التي ورد  فسر بعض العلماء الإحصاء بمعنى الحفظ لا الحصر، واستندوا في قولهم إلى رواية مسلم -

لأِنََّهُ جَاءَ مُفَسَّراً فيِ الرِّوَايةَِ  ،حَفِظَهَا وَهَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ  مَعْنَاهُ : "قال النووي في هذا، و "مَن حَفِظها"فيها 
  .)1("فيِ الدُّعَاءِ đِاَ أَحْصَاهَا عَدَّهَا :وَقِيلَ  ،"مَنْ حَفِظَهَا" ،الأُْخْرَى
فلان ذو : "الإحصاء الوارد في الحديث ʪلتحصيل من ʪب قولهم )ه388: ت( الخطَّابيفسر  -

، فيكون المعنى بحسب الخطابي أن من حصَّل معاني الأسماء الحسنى )2("حصاة، إذا كان ذا عقل وتحصيل
سورة (، عَلِمَ أَن لَّن تحُْصُوهُ : ، من ʪب قوله تعالى)3(كما فسره أيضا ʪلإطاقة. وعقل معانيها دخل الجنة

، ومعنى الآية لن تطيقوا ضبطه، فيصير معنى الحديث من أطاق القيام بحق أسماء الله الحسنى في )20: لمزملا
: حينما قال وقد أجمل الكلام أبو نعيم الأصبهاني. المعاملة đا مع الله، أو من عمل بمقتضاها دخل الجنة

اَ هُوَ الْعَمَلُ وَالتَّـعَقُّلُ بمِعََانيِ الأَْسمَْ " حْصَاءُ الْمَذْكُورُ فيِ الحْدَِيثِ ليَْسَ هُوَ التـَّعْدَادَ وَإِنمَّ يماَنُ đِاَالإِْ   .)4("اءِ وَالإِْ
فيه أن ورد الذي  ودابن مسععبد الله حديث والدليل في أن أسماء الله لا تنحصر في العدد المذكور  -

، ʭَصِيَتيِ ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أمََتِكَ  اللَّهُمَّ إِنيِّ عَبْدُكَ،: مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ، فَـقَالَ ": قال  النبي
سمََّيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا  كُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ بِ بيَِدِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْألَُكَ 

نَ رَبيِعَ قَـلْبيِ، وَنوُرَ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أنَـْزلَْتَهُ فيِ كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَـرْتَ بِهِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تجَْعَلَ الْقُرْآ
فالحديث يفيد أن . )5("أذَْهَبَ اɍَُّ همََّهُ وَحُزْنهَُ، وَأبَْدَلَهُ مَكَانهَُ فَـرَحًا صَدْريِ، وَجِلاَءَ حُزْنيِ، وَذَهَابَ همَِّي، إِلاَّ 

  .أسماء الله الحسنى لا يعلمها إلا الله لكترثها، وʪلتالي فهي لا تنحصر في تسعة وتسعين اسما
ل بمعانيها كل فإحصاء أسماء الحسنى بمعنى حفظها، وعدها في الدعاء đا، والعمل بمقتضاها، والتعق

ا  وɍََِِّ الاَسمَْآءُ الحُْسْنىَ : ذلك من أسباب دخول الجنة إن شاء الله، وجماع هذه المعاني في قوله تعالى
يكون إلا بشروطه، وفي هذا السياق حصر ابن القيم معنى ، والدعاء لا )180: سورة الأعراف(، فَادْعُوهُ đِاَ

مراتب إحصاء أسمائه التي من : "الإحصاء في أربع معان أو مراتب كما اختار أن يسميها، فقال
  .أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح

                                  
 .وغيره من المحققين؛  وقد نسب النووي هذا القول إلى البخاري 5/ 17شرح صحيح مسلم، : النووي) 1
 .ē5 /107ذيب اللغة، : الأزهري: ؛  انظر730/ 1غريب الحديث، ): ه388: ت(الخطابي ) 2
 .730/ 1غريب الحديث، : الخطابي) 3
 .226/ 11فتح الباري، : ابن حجر: انظر) 4
 .3712المسند، ʪب مسند عبد الله بن مسعود ɯ، حديث : الإمام أحمد ) 5
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  .لفاظها وعدهاأحصاء إ: المرتبة الأولى
  .معانيها ومدلولهافهم : الثانيةالمرتبة و 

هذا و ، )180: سورة الأعراف( ،ا فَادْعُوهُ đِاَ وɍََِِّ الاَسمَْآءُ الحُْسْنىَ : دعاؤه đا كما قال تعالى: والثالثة
دعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا ϥسمائه الحسنى : والثاني .وعبادةدعاء ثناء : إحداهما: مرتبانالدعاء 

  .)1("وصفاته العلى
بعد أن علمنا أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسما، ولعلها أكثر من ذلك، بقي 

  لة أم لا؟علينا أن ندرس صحة المصدر الذي حوى تسعة وتسعين اسما، ونبحث هل توجد أسماء أخرى محتم
  
  :الترمذي وابن ماجة الواردة في حديثالتسعة والتسعين الأسماء الحسنى قراءة في  -3

 المصدر الأساس والمعتمد عند جميع المسلمين في تعداد أسماء الله تعالى وفي سردها هو حديث الترمذي
ونص الحديث كما ، من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني ابن ماجةوحديث في . من طريق الوليد بن مسلم

  : بحسب ما ورد في الباب )2(على أساس أن روايته هي أقرب الطرق إلى الصحةورد في الترمذي 
ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ يَـعْقُوبَ قاَلَ  ثَنيِ صَ : حَدَّ ثَـنَا : فْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قاَلَ حَدَّ : قال الْوَليِد بْن مُسْلِمٍ حَدَّ

ثَـنَا قَالَ رَسُولُ : اɍَُّ عَنْهُ قاَلَ  رَضِيَ أَبيِ هُرَيـْرَةَ  عَنْ  ، الأَعْرجَِ  عَنِ  ، أَبيِ الزʭَِّدِ  عَنْ  ، شُعَيْبُ بْنُ أَبيِ حمَْزَةَ  حَدَّ
 َِّɍا" :ًتَـعَالىَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْا َِِّɍ َّرَ وَاحِدٍ  ،إِن   .مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ  ،مِائَةً غَيـْ

 ،الجْبََّارُ  ،الْعَزيِزُ  ،الْمُيـَهْمِنُ  ،الْمُؤْمِنُ  ،السَّلامُ  ،الْقُدُّوسُ  ،الْمَلِكُ  ،هُوَ اɍَُّ لا إلَِهَ إِلا هُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحُيمَ 
 ،الْبَاسِطُ  ،الْقَابِضُ  ،الْعَلِيمَ  ،الْفَتَّاحُ  ،الرَّزَّاقُ  ،لْوَهَّابُ ا ،الْقَهَّارُ  ،الْغَفَّارُ  ،الْمُصَوّرُِ  ،الْبَارئُِ  ،الخْاَلِقُ  ،الْمُتَكَبرُِّ 
 ،الْغَفُورُ  ،الْعَظِيمُ  ،الحْلَِيمُ  ،الخْبَِيرُ  ،اللَّطِيفُ  ،الْعَدْلُ  ،الحَْكَمُ  ،الْبَصِيرُ  ،السَّمِيعُ  ،الْمُذِلُّ  ،الْمُعِزُّ  ،الرَّافِعُ  ،الخْاَفِضُ 
سِيبُ  ،الْمُقِيتُ  ،الحْفَِيظُ  ،الْكَبِيرَ  ،الْعَلِيُّ  ،الشَّكُورُ  كِيمُ  ،الْوَاسِعُ  ،الْمُجِيبُ  ،الرَّقِيبُ  ،الْكَريمُِ  ،الجْلَِيلُ  ،الحَْ  ،الحَْ
قُّ  ،الشَّهِيدُ  ،الْبَاعِثُ  ،الْمَجِيدُ  ،الْوَدُودُ   ،بْدِئُ الْمُ  ،الْمُحْصِي ،الحْمَِيدُ  ،الْوَليُِّ  ،الْمَتِينُ  ،الْقَوِيُّ  ،الْوكَِيلُ  ،الحَْ
يُّ  ،الْمُمِيتُ  ،الْمُحْيِي ،الْمُعِيدُ   ،الْمُقَدِّمُ  ،الْمُقْتَدِرُ  ،الْقَادِرُ  ،الصَّمَدُ  ،الْوَاحِدُ  ،الْمَاجِدُ  ،الْوَاجِدُ  ،الْقَيُّومُ  ،الحَْ
رُ  تَقِمُ  ،ابُ التـَّوَّ  ،الْبـَرُّ  ،الْمُتـَعَاليِ  ،الْوَاليِ  ،الْبَاطِنُ  ،الظَّاهِرُ  ،الآخِرُ  ،الأَوَّلُ  ،الْمُؤَخِّ مَالِكَ  ،الرَّءُوفُ  ،الْعَفُوُّ  ،الْمُنـْ

                                  
 .164/ 1بدائع الفوائد، : القيمابن  ) 1
ةِ  ،وَأَمَّا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ عَنْ شُعَيْبٍ : "خلص إلى هذا الحكم ابن حجر حين قال ) 2 حَّ هَا عَوَّلَ غَالِبُ  ،وَهِيَ أقَـْرَبُ الطُّرُقِ إِلىَ الصِّ وَعَلَيـْ

 .216/ 11فتح الباري، : ابن حجر: انظر".  مَنْ شَرحََ الأَْسمْاَءَ الحُْسْنىَ 
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لالِ وَالإِكْرَامِ  ،الْمُلْكِ   ،الهْاَدِي ،النُّورُ  ،النَّافِعُ  ،الضَّارُّ  ،الْمَانِعَ  ،الْمُغْنيِ  ،الْغَنيُِّ  ،الجْاَمِعُ  ،الْمُقْسِطَ  ،ذَو الجَْ
  .)1("الصَّبُورُ  ،الرَّشِيدُ  ،الْوَارِثُ  ،الْبَاقِي ،الْبَدِيعُ 

رُ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ،  ،هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ : "عقب الترمذي على الحديث قائلا ثَـنَا بهِِ غَيـْ حَدَّ
يرِْ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَ  ،وَهُوَ ثقَِةٌ عِنْدَ أهَْلِ الحدَِيثِ : وَلاَ نَـعْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ 

وَلاَ نَـعْلَمُ فيِ كَبِيرِ شَيْءٍ مِنَ الرّوَِاʮَتِ ذكِْرَ الأَْسمْاَءِ إِلاَّ فيِ  ،وَجْهٍ عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  . هَذَا الحدَِيثِ 

يرِْ هَذَا عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى آدَمُ بْنُ أَبيِ إʮَِسٍ، هَذَا الحَدِيثَ ϵِِسْنَادٍ غَ 
  ."وَسَلَّمَ وَذكََرَ فِيهِ الأَسمْاَءَ وَليَْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ 

ومن المفارقات في هذا الحديث أن العلماء تحدثوا عن ظاهرة مهمة ولها وزĔا، وهي التفرقة بين شقين 
، والثاني شككوا في صحة نسبته إليه، ونسبه ه الأول اعتبروه مرفوعا إلى الرسول في متن الحديث، جزؤ 

بعضهم إلى الرواة، مع أن المتن لا يشير إلى احتمالية التفرقة إلا بقرائن وأدلة، ونحن نعد هذا الاستنتاج 
روʮت التي تضم والاحتمال عملا رائدا، ليته عمم على كثير من الأحاديث، ودرست على وفقها كثير من الم

إشكالات عويصة، ولا مخرج منها إلا ʪحتمال أن بقية نص الحديث من المدرج مثلما وقع في حديث أسماء 
هَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ أوَْ مُدْرجٌَ فيِ  ،وَاخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ سَرْدِ الأَْسمْاَءِ : "يقول عنه الله الحسنى، إذ نجد ابن حجر

  .برَِ مِنْ بَـعْضِ الرُّوَاةِ الخَْ 
هُمْ عَلَى الأَْوَّلِ  وَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ اɍَِّ تَـعَالىَ بمِاَ لمَْ يرَدِْ فيِ الْقُرْآنِ  ،]مرفوع[ فَمَشَى كَثِيرٌ مِنـْ

  .لأَِنَّ كَثِيراً مِنْ هَذِهِ الأَْسمْاَءِ كَذَلِكَ  ،بِصِيغَةِ الاِسْمِ 
وَنَـقَلَهُ عَبْدُ الْعَزيِزِ النَّخْشَبيُِّ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ  ،لخِلُُوِّ أَكْثَرِ الرّوَِاʮَتِ عَنْهُ  مُدْرجٌَ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلىَ أَنَّ التـَّعْيِينَ 

  .الْعُلَمَاءِ 
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ  :طَريِقِ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْوَليِدِ بْنِ مُسْلِمٍ  بَـعْدَ تخَْريِجِ الحَْدِيثِ مِنْ  قاَلَ الحْاَكِمُ 

  .)2("وَالْعِلَّةُ فِيهِ عِنْدَهمُاَ تَـفَرُّدُ الْوَليِدِ بْنِ مُسْلِمٍ  ،الشَّيْخَينِْ وَلمَْ يخَُرّجَِاهُ بِسِيَاقِ الأَْسمْاَءِ الحُْسْنىَ 
 ومن العلماء من قدم أدلة خلاف ما ذكره الترمذي من أن الحديث غريب، وخلاف اēام ابن حجر

للوليد بن مسلم ʪلتفرد والتحدث فيه، وغير ما صرحوا بوجود رواʮت تخلو من ذكر تعيين الأسماء، فكان 

                                  
 .3507، حديث ʪَبٌ كتاب الدعوات، : سنن الترمذي ) 1
 .215/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 2
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الإدراج في تعيين أسماء الله الحسنى من قبل من أدلتهم الأخرى التي دعموا đا فكرة الحكم بحصول الزʮدة و 
  : من الرواة، ما ϩتي

وَليَْسَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الشَّيْخَينِْ : "هو الذي أدرج الأسماء فقال احتمل ابن حجر أن الوليد بن مسلم -
دْراَجِ بَلْ الاِخْتِلاَفُ فِيهِ وَالاِضْطِ  ،تَـفَرُّدَ الْوَليِدِ فَـقَطْ  ، ثم كاد يصرح ابن حجر )1("راَبُ وَتَدْليِسُهُ وَاحْتِمَالُ الإِْ

أما ابن   .)2("روَِايةَ الْوَليِدِ تُشْعِرُ ϥِنََّ التـَّعْيِينَ مُدْرجٌَ : "عقب هذا الكلام ϥن الإدراج حصل من الوليد، فقال
وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ جمَاَعَةٌ مِنَ : "الحديث حين قالفقد عمم فكرة الإدراج على ʪقي رواʮت هذا  كثير

دِيثِ مُدْرجٌَ فِيهِ  اَ ذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ  .الحْفَُّاظِ أَنَّ سَرْدَ الأَْسمْاَءِ فيِ هَذَا الحَْ  ،]رواية الترمذي[ وَإِنمَّ
عَانيُِّ  أنََّهُ بَـلَغَهُ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ] رواية ابن ماجة[عَنْ زُهَيرِْ بْنِ محَُمَّدٍ  وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ محَُمَّدٍ الصَّنـْ

  .)3(أَيْ أنََّـهُمْ جمََعُوهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، أنََّـهُمْ قَالُوا ذَلِكَ 
 رواʮت الحديث، واختلاف في ذكر بعض الأسماء، وقد عقد ابن حجر ظهور اضطراب في متن -

  .)4(مقارنة موسعة بين الرواʮت ونبه إلى مواطن الاختلاف بينها في ذكر الأسماء
، ولذلك )5("ليست أسماءً، يعني صريحة"تن بعض الأسماء الواردة في المأن  أبَوُ الحَْسَنِ الْقَابِسِيُّ ذكر  -

  .فهي لا تحسب ضمن أسماء الله الحسنى حسب وجهة نظره
جمع ابن حجر عددا من أسماء العلماء الذين صرحوا ϥنه لم يثبت عندهم أن سرد أسماء الله ʫبع  -

: القائل ، وابن العربيالدَاوُدِيللحديث النبوي، لكن دون أن يذكر لنا دليلهم وللأسف، فذكر ابنَ حزم، و 
دِيثِ الْمَرْفُوعِ وَيحُْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جمَْعِ بَـعْضِ الرُّوَا" ةِ وَهُوَ الأَْظْهَرُ يحُْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الأَْسمْاَءُ تَكْمِلَةَ الحَْ

سَنِ  أَبيبعدم ثبوت أن السرد ʫبع للحديث، كثم أضاف ابن حجر أسماء أخرى صرحت ، )6("عِنْدِي الحَْ
  .زَيْدٍ الْبـَلْخِيِّ  أَبي، و الْقَابِسِيُّ 
تَـنَاسُبِهَا  عَدَم"بسبب ضَعْفِهَا ودلل على  ،الَّتيِ سُردَِتْ فِيهَا الأَْسمْاَءُ  ةالرّوَِايَ  ف أبو زيد البلخيضعَّ  -

                                  
 .215/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 1
 .216/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 2
 .465/ 3تفسير ابن كثير، : ابن كثير ) 3
 .219 – 217، 216/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 4
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 .217/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 6



  268

يَاقِ  : كما دلل أيضا ϥن المراد من الأسماء غير محدد، فقال ،)1("وَلاَ فيِ الاِشْتِقَاقِ  ،وَلاَ فيِ التـَّوْقِيفِ  ،فيِ السِّ
فَاتُ  ،لأِنََّهُ إِنْ كَانَ الْمُراَدُ الأَْسمْاَءَ فَـقَطْ فَـغَالبُِـهَا صِفَاتٌ " فَاتِ فَالصِّ رُ مُتـَنَاهِيَةٍ  وَإِنْ كَانَ الْمُراَدُ الصِّ غَيـْ

)2(.  
وبناء على ما مر فإن ما ورد في الأحاديث من سرد لأسماء الله الحسنى التي تقرب من المائة ليست من  

القول  ، وإنما هو من اجتهاد بعض الرواة أضيف إلى نص الحديث، ويلخص ابن تيميةكلام رسول الله 
وقد اتفق أهل المعرفة ʪلحديث على أن هاتين الروايتين ليستا : "الموضوع، فيقولفي الروايتين المعتمدتين حول 

  .)3("إنما كل منهما من كلام بعض السلفو  ،من كلام النبي 
نسبة أسماء الله الحسنى إلى اجتهاد الرواة، أن أمر الاختلاف حولها وأهم نتيجة نستخلصها من 

وكلها مدحا ƅ تعالى، ولها أصول من الكتاب والسنة، الية أسماء جمسيصير أمرا مسموحا، مادامت كلها 
وعليه فلا يصح لمز مسلم اختلف مع آخر في تسمية الله تعالى بصيغة تحقق كماله تعالى وتسبيحه وحمده 
استخلصت من آية أو حديث أو من أفعاله تعالى الورادة في المصادر الموثوقة، وهنا نتساءل هل أن الواقع 

   على هدي ما خلصنا إليه؟الإسلامي يسير
 

4- ϥ الصريحة، أم قبول اشتقاقهاالحسنى الله سماء الاختلاف حول الاكتفاء.  
حرص العلماء المسلمون على مناقشة أسماء الله تعالى المستساغة في حقه من غيرها، واتفقوا جميعا 

الموثوقة، وأن أسماءه تعالى كلها تشير إلى  على أن الله لا يتسمى إلا بما سمى به نفسه في المصادر التشريعية 
كمالاته تعالى وعلو منزلته على كل خلقه، وكل تسمية لا أصل لها، وكل إنكار لاسم من أسمائه يعد من 
ʪب الإلحاد في أسمائه تعالى، لكن ظهر من أجاز اشتقاق أسماء الله تعالى، ومن رفض هذا، وسنفصل في 

  .الأمرين إن شاء الله
  :بتوقيفية أسماء الله الحسنى القول -أ

، وتعني أن أسماء )4(ظهرت مقولة تداولتها أغلب مصادر العقيدة تشير إلى أن أسماء الله الحسنى توقيفية
منها إلا عن طريق معرفة شيء من الأمور الغيبية التي لا يمكن أسماء الله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وأĔا 

                                  
 .217/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 1
 .217/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 2
 .379/ 6فتاوى ابن تيمية، : ابن تيمية ) 3
 .سنشير إليها في موطنهاالسنة أهل أما مصادر . 239/ 5مصادر الإʪضية كتيسير التفسير للشيخ اطفيش، : انظر ) 4
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، ويكتفي أهل هذا القول )1(أو اشتقاق أسماء ƅ من أفعاله جتهادلالا يجوز القياس فيها أو ا، لذلك الرسل
بصورة أسماء الله تعالى كما وردت في المصادر دون حاجة إلى الاشتقاق والاستنتاج، وفي هذا المعنى اشترط 

هَا القِ  ،أنه لاَ يُـتَجَاوَز فِيْها التوْقيْفُ "في الأسماء الحسنى  الخطابي يَاسُ؛ فيلحق ʪلشيْءِ نَظِيـْرهُُ وَلاَ يُسْتـَعْمَل فِيـْ
: القائل )ه465: ت( القشيري القاسم وأب، وتبعه في نفس الرأي )2("في ظاَهِرِ وَضْعِ اللغة وَمتـَعَارَفِ الكَلاَمِ 

جمْاَعِ فَكُلُّ اسْمٍ وَرَدَ فِيهَا وَجَبَ إِطْلاَقُهُ فيِ وَصْفِهِ الأَْسمْاَءُ تُـؤْخَذُ تَـوْقِيفًا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ " وَمَا لمَْ يرَدِْ لاَ  ،وَالإِْ
   .)3("يجَُوزُ وَلَوْ صَحَّ مَعْنَاهُ 

وَقد علمنَا يقَِينا أَن الله عز وَجل بني : "أعطى أمثلة من التسمية غير المقبولة، فقال ولما جاء ابن حزم
نَاهَا ϥِيَْيدٍ : السَّمَاء قاَلَ تَـعَالىَ    .اءوَلاَ يجوز أنَ يُسمى بن )47: الذارʮتسورة (، وَالسَّمَآءَ بَـنـَيـْ

غَةَ ا َِّɍوَأنَه تَـعَالىَ خلق أصباغ النَّـبَات وَالحْيَـَوَان وَأنَه تَـعَالىَ قاَلَ  وَلاَ يجوز أنَ  )138: البقرةسورة (، صِبـْ
  .)4("وَهَكَذَا كل شَيْء لم يسم بِهِ نفَسه ،يُسمى صباغاً 

 ،أَسماَء الله تَـعَالىَ توقيفية لاَ تُـؤْخَذ قِيَاسا: "في أن ]الباقلاني[كلام القاضي أبي بكر   ونقل الزركشي
فهذا الكلام يشير إلى أنه حكم  .)5("وَقد زل فيِ هَذَا الْبَاب طوائف من النَّاس ،واعتبارا من جِهَة الْعُقُول

على من اشتق اسما صحيحا ƅ تعالى من مصدر تشريعي ϥنه عمل غير صالح، ويعد من الزلل في الدين 
  :)6(عن الأسماء في منظومته، فقال )ه1188: ت(والمعتقد، وفي هذا السياق تحدث السفاريني 

  لنا بذا أدَِلَّة وَفِيه    لَكِنـَّهَا فيِ الحْق توقيفيه
فالحق عنده أن الأسماء توقيفية، بخلاف الأخذ بغير هذا، فيحتمل أنه لا يقبل ما زيد عما ورد في 

                                  
هذا لا يعني أن أحدهما الأصل والآخر الفرع، أو أن أحدهما تولَّد من الأخر، و يكون اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال،  ) 1

 .109، أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة: محمود الرضواني: انظر.  وإنما المقصد أن أحدهما متضمن للآخر وزʮدة
 .111/ 1شأن الدعاء، : الخطابي ) 2
أبو القاسم عبد الكريم : ؛  راجعت كتاب القشيري فلم أعثر على العبارة، والله أعلم،  انظر223/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 3

 .وللأسفشرح الكوكب المنير، الذي لم أستطيع أن أتحصل عليه، : ولعله من كتابه. شرح أسماء الله الحسنى): 465: ت(القشيري 
 .108/ 2الفصل في الملل والنحل، : ابن حزم ) 4
؛  ولقد وردت عبارة في الكتاب الثاني للزركشي مشاđة لما ورد في المتن، لكن منسوبة إلى 140معنى لا إله إلا الله، : الزركشي ) 5

أَجمَْعَ أَصْحَابُـنَا عَلَى أَنَّ : فَـقَالَ ، تَاذُ أبَوُ مَنْصُورٍ فيِ كِتَابِ التَّحْصِيلِ ذكََرَهَا الأُْسْ  ]فَائِدَةٌ أَسمَْاءُ اɍَِّ تَـوْقِيفِيَّةٌ [: "عالم آخر، جاء فيها
البحر المحيط في أصول : الزركشي: انظر".  أَسمَْاءَ اɍَِّ تَـوْقِيفِيَّةٌ، وَلاَ يجَُوزُ إطْلاَقُ شَيْءٍ مِنـْهَا ʪِلْقِيَاسِ، وَإِنْ كَانَ فيِ مَعْنىَ الْمَنْصُوصِ 

 .248/ 2، لفقها
 . 52، العقيدة السفارينية): ه1188: ت(السفاريني  ) 6
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  .من أسماء صريحة  كالصمد، والسميع، وغيرهماالشرع 
وعليه؛ فإن عموم أقوال هذا الفريق لا يقر ʪشتقاق اسم من أسماء الله تعالى من مصدر موثوق، لأĔا 

لسنة، لكن مادام أن أسماء الله الحسنى لا يحويها نص خاص، فقد سمحوا توقيفية تؤخذ من الكتاب وا
-مَا يطُْلَقُ عَلَيْهِ : "لأنفسهم ϵطلاق أسماء ƅ تعالى، وعدوا العملية من ʪب الإخبار، يقول ابن القيم إن

فَاتِ تَـوْقِيفِيٌّ، وَمَا يطُْلَقُ عَلَيْهِ  - سُبْحَانهَُ  بُ أَنْ يَكُونَ تَـوْقِيفِيčا،   فيِ ʪَبِ الأَْسمْاَءِ وَالصِّ فيِ ʪَبِ الأَْخْبَارِ لاَ يجَِ
قبله من  ومنطلق هذا المخرج مما ذهب إليه ابن الصلاح .)1("كَالْقَدِيمِ وَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ، أَوِ الْقَائمِِ بنِـَفْسِهِ 

إِن الأْمَر فيِ إِضَافةَ : "ية، وكلامه يوضح هذا إذ يقولأن أفعال الله واسعة، بخلاف أسمائه فهي مقيدة وتوقيف
وَلذَلِك  ،صِفَاتهالأْفَـْعَال إلِيَْهِ سُبْحَانهَُ وَاسع حَتىَّ لاَ يتـَوَقَّف فِيهَا على التـَّوْقِيف كَمَا يتـَوَقَّف عَلَيْهِ فيِ أَسمْاَئهِِ وَ 

  . )2("توسع النَّاس قَدِيما وحديثا فيِ ذَلِك فيِ خطبهم وَغَيرهَا
  

  :جواز إضافة أسماء الله تعالى من ʪب الاشتقاق -ب
من صرح ϥن أسماء الله تعالى توقيفية، لكن سمحوا ʪشتقاق بعض أسماء ƅ تعالى من  )3(من العلماء

وبخاصة وأن النصوص الموثوقة، ودعاهم إلى قولهم، عدم وجود نص واحد أجمل كل الأسماء واستوعبها، 
الوليد بن مسلم أو أحد شيوخه في حديث الترمذي يجد أنه غفل عن ذكر بعض الأسماء  المتمعن فيما أدرجه
 ،رَبَّـنَا ظلََمْنَا أنَـْفُسَنَا: من قوله تعالى ،أكثر الدعاء المشروعالذي يكون به  "لربا" اسمالمهمة والواضحة ك

، بّ العالمين، ومالك يوم الدِّينأرحم الراحمين، ورَ : المضافة، مثل ءسماالأ: ، ومثله كذلك)23: الأعرافسورة (
وضع ولذلك نجد هذا الفريق قد سمح لنفسه ʪلتوسع في استخراج أسماء الله الحسنى من مصادر التشريع، مع 

  :)4(ضوابط وتقييدات في هذا الشأن، وهذه بعضها
من فعل " الهادي"صياغة اسم : أن تكون مادة الاسم مما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة، مثل -
يَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ اِلىَ : الله تعالى

  .)142: البقرةسورة ( ،صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ا

                                  
 . 25، فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى: ابن القيم ) 1
 . 119، يانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطص: ابن الصلاح ) 2
محمود .  ، وما بعده405برهان الحق، : الخليلي: انظر.  اختار هذا القول علماء الإʪضية؛  وهو اختيار محمود الرضواني أيضا ) 3

، حيث حاولت أن أجمع تعداد أسماء الله 3: وʪلإمكان مراجعة الملحق .36، أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة: الرضواني
 .ح لدينا بعد التقصي في الموضوعالحسنى، بحسب ما ترج

 . 34، 33/ 2العقيدة، : الجعبيري، وكسكاس ) 4
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إِنَّ اɍََّ فَالِقُ الحَْبِّ : فالق الحب والنوى، من قوله تعالى: يكون الاسم مضافا إلى مفاعيله، مثلأن  -
  .)95: الأنعامسورة ( ، اوَالنـَّوَى

: فعل سخر، من قوله تعالى: ألا يشتق الاسم من الأفعال التي ساقها الله لعتاب الكافرين، مثل -
 ْهُم ُ مِنـْ َّɍهُمْ سَخِرَ ا   .)79: سورة التوبة(، فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ

: ، مثل)1(بقرينةمقترʭً إذا كان إلا ى الله تعالى يطُلق علاشترط بعض العلماء في بعض الأسماء ألا  -
أفََـرأَيَـْتُمُ النَّارَ الَّتيِ : في قوله تعالىʪلشجرة قيد المنشيء تقييد الزارع بما يحرثون، وتقييد الموسع ʪلسماء، وت

  .)71: سورة الواقعة(، ا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئُونَ تُورُونَ أأَنَـْتُمْ أنَْشَأْتمُْ شَجَرَتَـهَ 
ʮ : وتعظيم، مثل أن يقالكراهة إطلاق أي اسم لم يرد له نص، ولو كان الاسم شريفا وفيه إشادة   -

وَلاَ يجوز نحَْو ذَلِك لاَ  ،وَلاَ فاَضلا ،وَلذَلِك لاَ يُسمى عَاقِلا: "سيدي، أو ʮ سندي، يقول ابن الوزير في هذا
فَكيف يُسمى خَالق القبائح  ،سماء وأحمدها وَأَشْرَفهَامَعَ أنََّـهُمَا من أجل الأ ،حَقِيقَة وَلاَ مجَازاً ʪلاِتفَِّاقِ 

  .)2("لْفَوَاحِش والفضائح من غير إِذن سمَْعِيوَا
وعند مناقشة شروط هذا الفريق، وعند التمعن في ضوابطهم فسنجد أن القضية لا زالت غير 

كثيرة جدا، وهو ما يجعل منضبطة، لأنه لا يمكن حصر هذا اشتقاق أسماء تعالى من أفعاله، لتعداد أفعاله ال
  .الاشتقاق غير منضبطة ومحل إشكال قضيةأسماءه غير مقيدة أيضا، ويجعل 

  
  :الرأيينبين مع الج -ج

يلاحظ أن الموقفين غير منضبطين، مع محاولة كل فريق أن يثبت ƅ أسماء جليلة، ويحترز من نسبة اسم 
فيه نقص ƅ تعالى، فالفريق الأول وظف عبارة توقيفية، ووقع في إشكال وجود أسماء كثيرة خارج الأسماء 

الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد "يصرح أن  أĔا من أسماء ƅ تعالى، فهذا ابن القيمالصريحة 
والعمل بقول التوقيف يجعل كأن التوقيف حول ما توصل إليه العلماء، وليس على ما انحصر في . )3("بعدد

  .الكتاب والسنة
لكن دون أن يتمكن من حصر الاشتقاق في قائمة والفريق الثاني حاول استدراك هذا المشكل، 

                                  
 . 98، أسما الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، الرازق الرضواني محمود عبد ) 1
 . 314إيثار الحق على الخلق، : ابن الوزير ) 2
 . 166/ 1بدائع الفوائد، : ابن القيم ) 3
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  : ، وهذا بدوره سيوقع هذا الفريق في إشكالين)1(منضبطة، وعدم التمكن من الحصر لكون أفعال الله كثيرة
إجراء اشتقاق أسماء الله تعالى من كل فعل من أفعاله تعالى سيفضي إلى تعلق النقص ببعض  -1

  .الأسماء فتصير ليست من الحسنى
تصبح قضية التمييز بين الحسن والنقص في أسمائه تعالى قضية يتحكم فيها الإنسان، وهذا غير  -2

  .مستساغ في حق الله تعالى
ومن هنا فالفريقان لا يسلمان من النقد في المنهج الذي اختاره كل واحد منهما، ولذلك فيفترض أن 

ويحاولان فهم سبيل كل فريق، وعدم استساغة يتساهل الطرفان مع بعضهما، ويقبلان ʪجتهاد كل منهما، 
قَدِ اتَّـفَقَ أهَْلُ : "منافحا عن الفريق الأول حين قال ما ورد عند بعض العلماء مثل ما أورده محمد رشيد رضا

قِّ عَلَى أَنَّ أَسمْاَءَهُ وَصِفَاتهِِ تَـعَالىَ تَـوْقِيفِيَّةٌ  كُلِّ مَا وَرَدَ فيِ الْكِتَابِ وَالأَْحَادِيثِ  وَنَصُّوا عَلَى إِثـْبَاتِ  ؛الحَْ
وَعَلَى مَنْعِ كُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَنْعِهِ، وَمِنْهُ كُلُّ مَا يُسَمَّى إِلحْاَدًا فيِ . الصَّحِيحَةِ دُعَاءً وَوَصْفًا لَهُ، وَإِخْبَاراً عَنْهُ 

  .نَـقْصًا أَوْ كَانَ مُنَافِيًا للِْكَمَالِ وَلِوَصْفِ الحُْسْنىَ  أَسمْاَئهِِ، وكَُلُّ مَا أَوْهَمَ 
حَّ مَعْنَاهُ، وَدَلَّ وَقَدْ مَنَعَ جمُْهُورُ أهَْلِ السُّنَّةِ كُلَّ مَا لمَْ ϩَْذَنْ بِهِ الشَّارعُِ مُطْلَقًا، وَجَوَّزَ الْمُعْتَزلَِةُ مَا صَ 

ليِلُ عَلَى اتِّصَافِهِ بِهِ، وَلمَْ    . )2("يوُهِمْ إِطْلاَقهُُ نَـقْصًاالدَّ
فالمتمعن في قول محمد رشيد رضا يجده يرغب أن يميز موقفه عن موقف غيره الذي يقبل الاشتقاق، 

، في إشارة منه إلى رفض ويرغب أن يلمز مخالفه ϥنه متبع لمذهب غير المرضيين عنهم، وهم أهل الاعتزال
شدد، في حين أن هناك علماء من مذهبه يسلكون نفس منهج المتهمين، ومع موقف الآخر بنوع من الت

وَالضَّابِطُ أَنَّ  : "قد أشار إلى قبول الاشتقاق حينما قال ذلك لا يعدون أنفسهم من المعتزلة، فهذا ابن حجر
رَ مُشْتَقٍّ فَـهُوَ مِنْ أَسمْاَئهِِ كُلَّ مَا أذَِنَ الشَّرعُْ أَنْ يدُْعَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُشْتـَقčا أَ    .)3("وْ غَيـْ

فالقضية واضحة أĔا لم تحسم بعد، ومع ذلك ظهرت الاēامات للمخالف، مما يستدعي مراجعة 
الاēامات الواردة بين المسلمين، التي يخيل لمتتبع أغلب نقاشات العلماء واستدلالهم أĔم يوجهون أنظار 

از من الخطإ عن طريق إظهار المخالف ʪلمرصاد متربص ʪلعقيدة، اسمه المعتزلي، الدارس في كل مرة إلى الاحتر 

                                  
عَالاً لمَْ يَـتَسَمَّ مِنـْهَا ϥَِسمَْ ": يقول ابن القيم ) 1 اءِ الْفَاعِلِ، كَأَرَادَ، وَشَاءَ، فَإِنَّ الْفِعْلَ أَوْسَعُ مِنَ الاِسْمِ، وَلهِذََا أَطْلَقَ اɍَُّ عَلَى نَـفْسِهِ أفَْـ

ʪِلصَّانِعِ وَالْفَاعِلِ وَالْمُتْقِنِ وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنَ الأَْسمَْاءِ الَّتيِ أَطْلَقَ  وَأَحْدَثَ، وَلمَْ يُسَمَّ ʪِلْمُريِدِ وَالشَّائِي وَالْمُحَدِثِ، كَمَا لمَْ يُسَمِّ نَـفْسَهُ 
 .383: 3مدراج السالكين، : ابن القيم: انظر  ."عَلَى نَـفْسِهِ، فَـبَابُ الأَْفـْعَالِ أَوْسَعُ مِنْ ʪَبِ الأَْسمَْاءِ 

 . 371/ 9تفسير المنار، : محمد رشيد رضا ) 2
 . 223/ 11فتح الباري، : ابن حجر ) 3
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، لذلك حق لنا أن -قد يذكران معا وقد يذكر أحدهما على حسب ثقل المسألة التي تعالج- أو الجهمي 
نراجع التراث الإسلامي ونطهره من التشجنات الافتراضية، فنصلح القلوب، ونقرب البعيد، ونقلل من 

هار أن الخلاف الواقع بين المسلمين في الأصول والمعتقدات، لأن واقع الاختلاف أثبت أن أغلبه حادث إظ
  .بين الراجح والمرجوح، أو فيما يجوز فيه الخلاف
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  القضاʮ المتعلقة بصفات الله تعالى: الثالثالفصل 
  اء الله الحسنى على صفاته وذاتهدلالة أسم: الأولالمبحث 

  
  : تمهيد

دلالة الأسماء على الله، نحاول أن نتعرف عن منشئها، وذلك ʪلتطرق إلى  صفاتقبل الحديث عن 
  .المتفق عليه في أسماء الله، وفي صفاته تعالى، ثم نتحدث عن الصفات

  تعريف الصفات، ودلالة الأسماء على الصفات: المطلب الأول
  :تعريف الصفات -1

" الكريم"فلاحظوا أĔا تتضمن صفاʫ كاملة ƅ تعالى، فاسم الله تدبر بعض العلماء أسماء الله الحسنى 
ومن هنا صار العلماء يهتمون . )2(، وهذا الإجراء اللغوي سموها دلالة التضمن)1("الكرم"مثلا يتضمن صفة 

زمَِةُ للِشَّيْءِ الأْمََ : "تعريفا لغوʮ للصفات فذكر أĔا بموضوع صفات الله تعالى، حيث قدم ابن فارس ،  "ارَةُ اللاَّ
النـَّعْتُ، وَهُوَ وَصْفُكَ الشَّيْءَ بمِاَ : "، كما عرف اللفظ المرادف للصفة النعت، بقوله)3("تحَْلِيَةُ الشَّيْءِ ": وأĔا

لي وتزين ما نقص تحُ أي ، )5("ل متبوعهبع يكمِّ ولذلك تعرف وظيفة الصفة Ĕϥا اسم ʫ. )4("فِيهِ مِنْ حُسْنٍ 
  . من موصوفها وتوضحه

أما عن الصيغ التي يمكن أن نحصرها لصفات الله تعالى في المصادر الشرعية، فيمكن أن نجملها في ما 
  ϩتي

صفات اشتقت من أسمائه تعالى، لدلالة أسمائه الحسنى على صفات كاملة لا نقص فيها عن  -1

                                  
العثيمين هذه الدلالة وغيرها من ابن القيم الذي ابن ؛  ولقد استفاد 11القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، : مينيالعثابن )  1

دهما ʪلتضمن، ودلالة على دلالة على الذات والصفة ʪلمطابقة، ودلالة على أح: "ذهب إلى أن كل اسم من أسمائه الحسنى لها دلالات
فائدة جليلة في قواعد الأسماء : ابن القيم: انظر.  ولابن القيم شرحا لرؤيته حول هذه الدلالات في موضع آخر". الصفة الأخرى ʪللزوم

 .54/ 1مدارج السالكين، : ن القيمب؛  ا25الحسنى، 
تكلم، دلالة التضمن هي دلاَلَة اللفظ على جُزْء مَعْنَاهُ، أو على جُزْء مَا وضع لَهُ، وبعبارة أخرى فهي دلالة اللفظ على جزء ما عناه الم)  2

إجابة ): ه1182: ت(الأمير الصنعاني : انظر.  مثل القصد أن لفظة الشجرة تدل على الأوراق، مع ترك الحديث عن الأغصان والجذور
 .232ئل شرح بغية الآمل، السا

 .115/ 6: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)  3
 .448/ 5: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)  4
 .270/ 3: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك): ه761(ابن هشام )  5
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ثبتت منه صفة القدرة، وهذا التضمن خاص " القدير"، فاسم الله )1(طريق دلالة لغوية تسمى دلالة التضمن
في الغالب، فارغة من الوصف ϥسماء الله الحسنى دون غيره من أسماء الخلائق، لأن أسماء الإنسان مثلا 

ف أسماء ليس ʪلضرورة أنه يعيش حياة سعيدة، أي اسمه لا يتضمن الصفة، بخلا" سعيد"فالإنسان المسمى 
  .الله فهي كمالات وتتضمن صفات كاملة بدون أي نقص

صفات اشتقت من أفعال الله تعالى إخبارا عن الله بمعنى صحيح، ونظرا لكثرة الأفعال لا يمكن  -2 
  . )2(انتزاع كل صفاته من أفعاله

وَيَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ : ويمثل لهذه الصفات ϵثبات صفة الهدى من فعل الله يهدي، الوارد في قوله تعالى
   .)25: يونسسورة ( ،صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ااِلىَ 

  .)5: طهسورة ( ،الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى : قولهفعله استوى، الوارد في صفة الاستواء من وإثبات 
لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ : "ديثالفعل نزل، الوارد في الحصفة النزول من إثبات و  يَـنْزلُِ ربَُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

نـْيَا   .)3("حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ  الدُّ
فالصفات أقل من الأفعال، والأسماء الحسنى أقل من الصفات لأن الأسماء توقيفية، فلذلك يحتمل أن 

إثبات صفة الغضب من فعل الله : تنتزع صفة من فعل الله لكن ليس ʪلضرروة أن يشتق منها الاسم، مثل
، من دون أن يشتق اسم الفاعل )93: لنساءاسورة ( ،وَغَضِبَ اɍَُّ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ : غضب، الوارد في قوله تعالى

  ). الغاضب(من فعل غضب لأنه لم يرد فيه نص شرعي 
صفات ثبتت من نص شرعي بصيغة مصرح فيها ʪلصفة، ولعل المثال الذي يمكن رصده لهذا  -3

  . )08: المنافقونسورة ( ،وɍََِِّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُومِنِينَ : الحالة هو صفة العزة، من قوله تعالى
الوجه، والأعين، والأيدي، والأصابع، والساق، والقدم، : صفات أضافها الله إلى نفسه، وهي -4
  .)4(والجنب

فهذه أهم مظان توفر صفات الله تعالى في المصادر الشرعية؛ فمنها ما يستخرج ʪلاشتقاق وهو 
  . الغالب، ومنها ما ثبت وروده في المصدر التشريعي

  

                                  
  .11القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، : العثمين)  1
 .21القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، : العثمين)  2
 .1145كتاب التهجد، ʪب ʪَبُ الدُّعَاءِ فيِ الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حديث : البخاريصحيح )  3
 .288 -134/ 2برهان الحق، : الخليلي)  4
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  . دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته -2
ثبت أن أسماء الله تعالى تدل على أوصاف، وثبت أيضا أن أسماءه الحسنى المتعددة تدل على إله 

إن أسماء الله الحسنى تدل على ذات واحدة، هي ذات الله، وسمى : واحد هو الله تعالى، ولذلك صار يقال
  . )1(بعضهم هذه الدلالة اللغوية دلالة التضمن

الاسم ما دل على : "فمن أسماء الله الحسنى تحدث العلماء عن ذاته تعالى، وفي هذا يقول السالمي
ومن الحديث عن تقسيمات أسماء الله الحسنى تحدث . )2("الذات من غير اعتبار معنى يوصف به الذات

اسم الذات، : يذهب إلى أن أسماء الله الحسنى تنقسم إلى الناس عن الصفات، فسعيد بن خلفان الخليلي
الاسم العلَم المفرد، الذي لا : "ϥنه" الله"وصفات الذات، وصفات الأفعال، وقد عرف اسم ذات الله تعالى 

  .)3("سمي له في الكون سواه، ولا يجوز في الإجماع تسميته به لمن عداه
ي جر العلماء إلى الحديث عن صفات الله تعالى وذاته هو الحديث لنصل في الأخير إلى أن الذ

الذات (بين الدلالتين المتضمنتين في الأسماء الحسنى عن أسماء الله تعالى، ولذلك ظهر من العلماء من جمع 
، وسمى الدلالة التي تتم التعرف đا )4("أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف: "، فقال إن)والصفة
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه يوجد من العلماء من تحدث عن  .)5(دلالة المطابقةالذات والصفات معا على 

الصفة ما دلت على الذات، مع اعتبار معنى : "وفي هذا يقول السالميالذات من خلال تعريفه للصفة، 
أسماء الله تعالى ʪلكلمات التامات، إذ يقول سعيد بن خلفان وهناك من عرف . )6("يوصف به الذات

  .)7("فأسماء الله تعالى هي كلماته التامات، وأفلاكه النورانية المحيطة ʪلكليات: "الخليلي

                                  
ن الأسماء لأويشرح البراك سبب أن الأسماء الحسنى تتضمن الذات، .  11نى، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحس: العثيمينابن )  1
 .24التعليق على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، : البراك: انظر".  مترادفة، ولدلالتها على مسمى واحد، وهو الله عز وجل"
 .  238، شارقالم: السالمي)  2
 .  436/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  3
 . 162/ 1بدائع الفوائد، : ابن القيم)  4
  .  11القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، : العثيمينابن ؛  162/ 1بدائع الفوائد، : ابن القيم)  5

م، مثل أن لفظة لدلالة اللفظ على ما عناه المتك وتعني دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معناه، أو على حقيقة معناه، وبعبارة أخرى فهي
إجابة السائل شرح بغية ): ه1182: ت(الأمير الصنعاني : انظر.  الجدران والسقف والأبواب والنوافذ: البيت تدل على كل مركباēا

 .232الآمل، 
 .  238، شارقالم: السالمي)  6
 .  435/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  7
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  ه تعالىصفاتأسماء الله، وفي في المتفق عليه : المطلب الثاني
لغرض الدعاء đا بصيغة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما صرح به في أربع شرع الله أسماءه الحسنى 
  :مواضع من القرآن الكريم، وهي

 َالاَسمْآَءُ الحُْسْنى َِِّɍَاَ اوđِ ُفَادْعُوه، ) 180: الأعرافسورة(.   
 َـا مَّا تَدْعُوا فَـلَهُ الاَسمْآَءُ الحُْسْنىčَأَوُ ادْعُوا الرَّحمَْنَ أي ََّɍاقُلُ ادْعُوا ا، ) 110: النحلسورة(.  
 َلآَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الاَسمْآءُ الحُْسْنى ُ َّɍاا، ) 08: طهسورة( .  
 َالخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوّرُِ لهَُ الاَسمْآَءُ الحُْسْنى َُّɍيُسَبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ  اهُوَ ا
  .)24: الحشرسورة ( ،الحَْكِيمُ 

َ : ومن المتفق عليه بين المسلمين أنه يجوز الاستعاذة ϥسماء الله الحسنى استنادا لقوله تعالى قاَلَتِ اِنيِّ
: ، كما يمكن أن يحلف đا، ويجوز التعبيد đا أيضا، فيقال)18: مريمسورة (، أَعُوذُ ʪِلرَّحمَْنِ مِنكَ إِن كُنتَ تقَِيčا

 ".عبد الكريم"

اللهُمَّ أَعُوذُ : "وهناك اتفاق أيضا على أن صفات الله يجوز أن يستعاذ من بعضها لقول الرسول 
ʮَ حَيُّ ʮَ قَـيُّومُ ": بصفة الرحمة ، كما يصح أن يدعى đا مثل دعاء الرسول )1("بِرضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ 

  ".أقسم بعزة الله"، وقد يحلف đا أيضا، )2("بِرَحمْتَِكَ أَسْتَغِيثُ 
ʮَ عِزَّةَ اɍَِّ عَافِينَا، وʮََ عِزَّةَ : " يصح أن يدعى ʪلصفة، فلا يقالومن المتفق عليه بين المسلمين أنه لا

ابنُ تيمية اتفِّاقَ العلماء على أنَّ ، وفي هذا الإطار نقل "ʮ وجه الله"، و"ʮ رحمة الله ارحمينا"، و)3("اɍَِّ أغَْنِينَا
وأمَّا دعاءُ صفاتهِ وكلماتهِ فكفرٌ ʪتفِّاق المسلمين، فهل يقول ": دعاءَ صفاتهِ وكلماتهِ كفرٌ، حيث قال

أو  ،ʮ عزَّةَ الله"أو  ،"ʮ قدرةَ الله"أو  ،"ʮ عِلْمَ الله"، أو "ʮ كلامَ اللهِ اغفِرْ لي وارْحمَْني وأغَِثْني أو أَعِنيِّ ": مسلمٌ 
عَ مِنْ مسلمٍ أو كافرٍ أنه  "ʮ عظمةَ الله" دَعَا ذلك مِنْ صفاتِ الله وصِفَاتِ غيرهِ، أو ونحوَ ذلك؟ أو سمُِ

  .)4("؟يطلبُ مِنَ الصفةِ جَلْبَ منفعةٍ أو دَفْعَ مَضَرَّةٍ أو إعانةً أو نصراً أو إغاثةً أو غيرَ ذلك
كما أنه من المتفق عليه ʪلأخص عند من لا يعتقد أن الصفات عين ذات الله تعالى، أنه لا يصح 

سبب منع الدعاء ʪلصفة، ومنع التعبيد ʪلصفة  ، ويعلل فركوس"عبد الرحمة: "التعبيد ʪلصفات، فلا يقال

                                  
 .  149/ 6 الإʪنة الكبرى،: ابن بطة)  1
 .  3524حديث  كتاب الدعوات، ʪب مَا يُـقَالُ فيِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ،: سنن الترمذي)  2
 .  149/ 6الإʪنة الكبرى، : ابن بطة)  3
 .114الاستغاثة في الرد على البكري، : ابن تيمية)  4
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ولا دعاءُ  ،ولذلك لا يجوز تعبيد الصفة دون الاسم ...لا بدَّ مِن إضافتها إلى موصوفها"كذلك لأن الصفة 
  ...الصفة دون الاسم

 عزَّ وجلَّ الموصوفَ بجميع الصفات؛ لأنَّ الصفة فالمتعبِّد لصفةٍ مِن صِفات الله لا يكون متعبِّدًا اللهَ 
   .)1("ليست ذاتَ الموصوف، فعزَّة الله مثلاً ليست هي الله عزَّ وجلَّ 

؛ إذ الأسماء والصفات يشتركان في جواز الاستعاذة والحلف، ويفترقان في الدعاء والتعبيدوالنتيجة أن 
 .هما جائزان للأسماء، وممنوعان عن الصفات

وبعد هذا التقديم لعلاقة المصطلحات ببعضها؛ الأسماء الحسنى، وصفاته، وذاته، لابد أن نتعرف على 
نقاشات المسلمين حول الصفات ثم حول الذات، ونناقش ما أثير في القضية عبر مختلف المذاهب 

لحات المصط -إن شاء الله–الإسلامية، وسنعرض كل مذهب أو كل منهج مستقلا عن الآخر، وسنختار 
.التي يرتضيها ويفضلها كل طرف، ثم نقدم نقدا عاما لما دار بين المسلمين في الموضوع  

                                  
 .  https://ferkous.com وتعبيد الصفة دون الموصوف، موقع فركوس، في اشتقاق بعض أسماء اللهِ : فركوس)  1
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  تعامل السلفية مع صفات الله تعالى: الثانيالمبحث 
  

  منهج الحديث عن الصفات عند السلفية، ومصدره: الأولالمطلب 
  :عرض عام لمنهج السلفية في الصفات -1

الأول في الصفات والطريقة الوحيدة المتبعة في عصر الصحابة ومن ذهب يذهب السلفية إلى أن الم
  : )1(بعدهم هو منهج الإثبات، وخاصيته هي

  لصفات الواردة في نصوص القرآن والسُّنَّةالإيمانʪ.  
 إثبات لفظة الصفة كما وردت في الكتاب والسنة.  
  يعني بجلال الله وعظمتهعلى ما يليق  التي تدلُّ عليها تلك النصوصُ الصفات  مَعانيِ إثبات ،

  .العِلم ʪلكيفيَّات والحقائق إلى الله تعالىذلك إثبات المعنى ƅ تعالى، وتفويض 
 تقسيمهاو  شرح الصفات .  
  امات وصيغ كلامهم أقوالهم تشفيعēتتجلى ، و مخالفيهمبعبارة تبرز موقفهم، وتبرئهم من ا

اللفظ مِنْ غيرِ معرفةِ إثبات في (يفوضون ولا يشبِّهون، ولا  ،يعطِّلونولا  ،يثبتون: هذه العبارة في قولهم إĔم
 . ، ولا ينفون حقيقة الصفة، ولا يؤولون بما يخالف ظاهرها)، ويفوضون في الكيفيةمعناه

وأما تفصيل علماء السلفية في الحديث عن صفات الله تعالى التي هي كمال كلها، قول مجمل فهذا 
  : أقوالهم فسنحدث عنه فيما ϩتي

  :مصدر الحديث عن الصفات -2
يؤكد السلفية في كل موضع يتحدثون فيه عن الصفات أĔم يتحرون عدم وصف الله إلا بما ورد في  

مصدر شرعي، وأن حديثهم عن الصفات منبثق مما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وسننقل 
  . أقوالهم ومصدر ورود لفظة الصفة في مصادر التشريع، ونناقش الأمر

فَةَ ʮَ أʪََ عَبْدِ الرَّحمَْ : "إلى رجل فقال له الرجل )ه181: ت(بن فورك تحدث عبد الله  - نِ إنيِّ أَكْرَهُ الصِّ
  .-عَنىَ صِفَةَ الرَّبِّ -

 ،كِنْ إذَا نَطَقَ الْكِتَابُ بِشَيْءِ قُـلْنَا بِهِ وَلَ  ،وَأʭََ أَشَدُّ النَّاسِ كَراَهِيَةً لِذَلِكَ : فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ الْمُبَارَكِ 

                                  
مجموع فتاوى : ؛  ابن ʪز120منهج ودراسات لآʮت الأسماء والصفات، : الشنقيطي: اعتمدʭ في العرض العام على المعاصرين، انظر)  1

 .وما بعدها 19نى، ؛  ابن عثيمين، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحس17/ 1ابن ʪز، 
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أʭََّ : أرَاَدَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : على النص بقوله وعلق ابن تيمية. "وَنحَْوُ هَذَا ،وَإِذَا جَاءَتْ الآʬَْرُ بِشَيْءِ جَسَرʭَْ عَلَيْهِ 
تَدِئَ بِوَصْفِ اɍَِّ مِنْ تِ  يءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالآʬَْرُ نَكْرَهُ أَنْ نَـبـْ ومبتغى السلفية أن يظهروا  .)1("لْقَاءِ أنَْـفُسِنَا حَتىَّ يجَِ

لاَ يوُصَفُ اɍَُّ إلاَّ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ : "أنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه على حد قول الإمام أحمد
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَصَفَهُ بهِِ  َّɍ2("لاَ يَـتَجَاوَزُ الْقُرْآنَ وَالحْدَِيثَ  ،رَسُولهُُ صَلَّى ا(.  

الذي أظهر أن الصحابة كانوا على قول واحد في  )ه371: ت(قول ابن خفيف  نقل ابن تيمية -
مَامُ أبَوُ عَبْ : "الصفات اعْتِقَادُ التَّـوْحِيدِ ϵِِثـْبَاتِ الأَْسمْاَءِ  كِتَابهِِ الَّذِي سمََّاهُ دِ اɍَِّ محَُمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ فيِ قاَلَ الإِْ

فَاتِ   ،ةِ أَسمْاَئهِِ وَمَعْرفَِ  ،فاَتَّـفَقَتْ أقَـْوَالُ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ فيِ تَـوْحِيدِ اɍَِّ عَزَّ وَجَلَّ : قاَلَ فيِ آخِرِ خُطْبَتِهِ  ،وَالصِّ
   .)3("قَـوْلاً وَاحِدًا وَشَرْعًا ظاَهِراً ،وَقَضَائهِِ  ،وَصِفَاتهِِ 

وإذا تساءلنا عن حقيقة هذا الاتفاق هل يقصد به اتفاق في المنهج؟ أو في ذكر الصفات؟ أو في بيان 
لا شيء حاليا واضح لدينا، وبخاصة إذا علما أنه لا يوجد بين المسلمين نصا صحيحا : معانيها؟ الجواب

وجد نص حول سؤالهم عن أي معنى لصفات الله تعالى، كما لا ي يعول عليه في سؤال الصحابة للرسول 
، أو عن معنى نزوله إلى السماء الدنيا، ولعله كذلك لا وجود لذكر على عرشه عز وجلالله معنى استواء عن 

: سورة الصافات( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون: لفظة الصفة ƅ في مصادر التشريع، غير قوله تعالى

ُ أَحَدٌ الصَّحَابيِِّ فيِ ، وقول )180 َّɍقُلْ هُوَ ا ،)4("أُحِبُّـهَا لأِنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ " )01: سورة الإخلاص( .  
ولعل مما يظهر عدم ورود نص ينقل اتفاق الصحابة على منهج معين أن البيهقي حين فرغ من  -

أظهر أن المتقدمين والسلف لم يفسروا ما ƅ تعالى،  وَالْكَفِّ  ،الْيَمِينِ ذكر مجموعة أحاديث حول ما ذكر عن 
أمََّا الْمُتـَقَدِّمُونَ مِنْ : "ا الموضوع، وربما في الموضوعات المماثلة كذلك، فقالجاء من الأخبار والآʮت في هذ

نَا مِنَ الآْيَـتـَينِْ وَالأَْخْبَارِ فيِ هَذَا الْبَابِ  رُوا مَا كَتـَبـْ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ ϥَِجمَْعِهِمْ أَنَّ اɍََّ تَـبَارَكَ  ،هَذِهِ الأْمَُّةِ فإَِنَّـهُمْ لمَْ يُـفَسِّ
  .)5("تَـعَالىَ وَاحِدٌ لاَ يجَُوزُ عَلَيْهِ التـَّبْعِيضُ وَ 

                                  
 . 51/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 . 26/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 . 71/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  3
ُ أَحَدٌ، فَـلَمَّ  أنََّ النَّبيَِّ : عَنْ عَائِشَةَ . ونص الحديث)  4 َّɍِمْ فَـيَخْتِمُ بقُِلْ هُوَ اēَِا رَجَعُوا بَـعَثَ رَجُلاً عَلَى سَريَِّةٍ، وكََانَ يَـقْرَأُ لأَِصْحَابِهِ فيِ صَلا

: ةُ الرَّحمَْنِ، وَأʭََ أحُِبُّ أَنْ أقَـْرأََ đِاَ، فَـقَالَ النَّبيُِّ لأِنََّـهَا صِفَ : ، فَسَألَُوهُ، فَـقَالَ »سَلُوهُ لأَِيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟«: ، فَـقَالَ ذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبيِِّ 
 .7375: رقم، أمَُّتَهُ إِلىَ تَـوْحِيدِ اɍَِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  مَا جَاءَ فيِ دُعَاءِ النَّبيِِّ كتاب التوحيد، ʪب : صحيح البخاري.  »أَخْبرِوُهُ أنََّ اɍََّ يحُِبُّهُ «
 .89/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية؛  156/ 2الأسماء والصفات، : بيهقيال)  5
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وتكملة في سرد الأقوال المؤكدة، ثبت أن الصحابة لم يتحدثوا في الصفات ʪلتفسير أو التقسيم،  -
وهو يستعرض في كتابه  )ه845: ت(عنها، وذلك من خلال ما ذكره المقريزي  وأĔم لم يسألوا الرسول 

دواوين الأمراء التي ظهرت في الدول الإسلامية، فتحدث عن دواوين الأحاديث ومصنفاēا وحديثها عن 
ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبويّ، ووقف على الآʬر السلفية، علم أنه : "صفات الله تعالى، فقال

ابة ɲ، وعلى اختلاف طبقاēم وكثرة عددهم، لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصح
سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم، وعلى  يء مما وصف الربعن معنى ش أنه سأل رسول الله 

فقد أظهر أن طريقة  .)1("، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفاتلسان نبيه محمد 
    .عاني الصفاتالصحابة عدم الخوض في م

                                  
ومع ما ذكره المقريزي من عدم وجود أسئلة صريحة من الصحابة إلى . 188/ 4: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآʬر: المقريزي)  1

حول الصفات، إلا أنه توجد كتب كثيرة في العقيدة تضم أحاديث موصولة أو مقطوعة في مختلف اĐالات العقدية، نوردها،  الرسول 
وندعو لدراسة عميقة لصحة نسبة الكتب إلى أصحاđا، وربما قد يفيد أن نستأنس بما ذكره الكاتب أحمد القاضي عن هذه العناوين، إذ 

فألفوا المصنفات الكثيرة الحاوية السنن ... انفسح اĐال لأهل السنة أن يرفعوا أصواēم عاليا بمعتقدهم. ..بعد المحنة العصبية: "قال
  :وقد ذكر من الكتب ما ϩتي.  39مذهب أهل التفويض، : أحمد القاضي: انظر".  ولا سيما في ʪب العقيدة... والآʬر

  .الرد على الجهمية): ه256(البخاري  -  . خلق أفعال العباد): ه256: ت(البخاري  -
  .السنة): ه275: ت(أبو داود  -  .السنة): ه273(ابن حنبل  -    .السنة): ه273: ت(الأثرم  -
  .السنة): ه278: ت(ابن أبي عاصم  -    . الاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية والمشبهة): ه276: ت(ابن قتيبة  -
  .الرد على بشر المريسي): ه280: ت(لدارمي ا -  .الرد على الجهمية): ه280: ت(الدارمي  -
  .السنة): ه292: ت(أحمد المروزي   -.السنة): ه290: ت(عبد الله بن أحمد بن حنبل  -
  . التوحيد): ه302: ت(محمد العبدي  -    .السنة): ه294: ت(محمد المروزي  -
    .التوحيد): ه311: ت(ابن خزيمة  -  .السنة): ه311: ت( أبو بكر الخلال -
    .السنة): ه349: ت(العسال  -  .الرد على الجهمية): ه327: ت(ابن أبي حاتم  -
  .الإʪنة): ه387: ت(ابن بطة العكبري  -  .السنة): ه369: ت(ابن حبان  -  .السنة): ه360: ت(أبو القاسم اللخمي  -
  .شرح السنة): ه399: ت(ابن أبي زمنين  -    .التوحيد): ه395: ت(ابن منده  -
  .الأصول) : ه429: ت(الطلمنكي  -      .شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة): ه418: ت(ي الالكائ -
 .السنة): ه434: ت(الهروي  -
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  السلفيةعلماء الصفات عند : الثانيالمطلب 
  .الإثبات -1

اختار جل علماء السلفية إظهار القول ϵثبات الصفات، ولذلك يفضلون أن يسمى منهجهم 
  .ʪلإثبات، وسنقدم أقوال علمائهم في ذلك

  : مجموعة أقوال في موضوع إثبات الصفات، ونختار منها ذكر ابن تيمية -
فَاتِ مِنْ غَيرِْ تَكْيِيفٍ " تِهَا إثْـبَاتُ مَا أثَْـبـَتَهُ مِنْ الصِّ وَمِنْ  وَلاَ تمَثِْيلٍ  وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ طَريِقَةَ سَلَفِ الأْمَُّةِ وَأئَِمَّ

فُونَ عَنْهُ مَا نَـفَاهُ عَنْ نَـفْسِهِ  .وَلاَ تَـعْطِيلٍ  غَيرِْ تحَْريِفٍ    .)1("وكََذَلِكَ يَـنـْ
وَمَا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولهُُ مِنْ غَيرِْ تحَْريِفٍ وَلاَ ، مَذْهَبُ السَّلَفِ أنََّـهُمْ يَصِفُونَ اɍََّ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْسَهُ "
  . وَمِنْ غَيرِْ تَكْيِيفٍ وَلاَ تمَثِْيلٍ  ،تَـعْطِيلٍ 

فَاتِ وَلاَ يمُثَِّلُونَ صِفَاتهِِ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ    .)2("فَلاَ يَـنـْفُونَ عَنْهُ مَا أثَـْبـَتَهُ لنِـَفْسِهِ مِنْ الصِّ
رار أن ومما استند إليه ابن تيمية في منهجية الإثبات المفصل للصفات، وفي النفي اĐمل للصفات الإق

فَأثَـْبـَتُوا  ،وَنَـفْيٍ مجُْمَلٍ  ،بَـعَثَ رُسُلَهُ ϵِِثْـبَاتِ مُفَصَّلٍ : وَاɍََُّ سُبْحَانهَُ : "ذلك عين ما كان يقوم به الأنبياء، فقال
فَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّـفْصِيلِ  فيلاحظ في الإثبات أن  .)3("وَالتَّمْثِيلِ  وَنَـفَوْا عَنْهُ مَا لاَ يَصْلُحُ لهَُ مِنْ التَّشْبِيهِ  ،ɍَِِّ الصِّ

ابن تيمية أشار إلى أن الأنبياء لهم طريق واحد هو التفصيل بحسب ما أرسل إليهم من رđم، بينما في نفي 
الأنبياء أنه لا النقص عن الله فأظهر أن لهم منهجين؛ منهج النفي العام للنقائص، ومنهج النفي لما ثبت عند 

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ : ولعل المنهج الأول في النفي العام كان يشير إلى قوله تعالى. أو تشبيها يصلح ƅ؛ تمثيلا
  .وأما المنهج الثاني فلا يخلو أن يكون هو الأول، والله أعلم. )11: الشورىسورة (، وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 

                                  
  : يذكر ابن تيمية معاني ما ينفونه عن منهجهم .04/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
  .مأثور نفيه عن السلف: التكييف -
ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ فات خلقه، وعدم تمثيل ذاته بذات خلقه، والتمثيل منفي ʪلنص عدم تمثيل صفات الله بص: التمثيل -

  .وʪلإجماع، وبدلالة العقل، )11: الشورىسورة ( ،البَصِيرُ 
  .من تحريف الكلم عن مواضعه: التحريف -
ئقُِ ʪِلْمَخْلُوقِ  مِنْ أَسمْاَءِ اɍَِّ وَصَفَاتهِِ إلاَّ عدم الفهم : التعطيل -   .مَا هُوَ اللاَّ
ئِقُ ʪِلْمَخْلُوقِ الفهم ، بعد  التعطيل، وعدم وَصَفَ بهِِ نَـفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولهُُ نفي ما : النفي - . انظر. مِنْ أَسمْاَءِ اɍَِّ وَصَفَاتهِِ إلاَّ مَا هُوَ اللاَّ
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كُلُّهُمْ : "منهج الإثبات إلى الصحابة، لكن دون أن يقدم دليلا على ذلك، ومما قاله أرجع ابن القيم -
وَالسُّنَّةُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، مِنْ أَوَّلهِمِْ إلىَ آخِرهِِمْ، لمَْ يَسُومُوهَا Ϧَْوِيلاً، وَلمَْ يحَُرّفُِوهَا عَلَى إثـْبَاتِ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ 

هَا إبْطاَلاً، وَلاَ ضَرَبوُا لهَاَ أمَْثاَلاً، وَلمَْ يَدْفَـعُوا  وَأَعْجَازهَِا، فيِ صُدُورهَِا عَنْ مَوَاضِعِهَا تَـبْدِيلاً، وَلمَْ يُـبْدُوا لِشَيْءٍ مِنـْ
بُ صَرْفُـهَا عَنْ حَقَائقِهَا وَحمَْلِهَا عَلَى مجََازهَِا، بَلْ تَـلْقَوْهَا ʪِلْقَبُولِ وَ  هُمْ يجَِ التَّسْلِيمِ، وَقاَبَـلُوهَا وَلمَْ يَـقُلْ أَحَدٌ مِنـْ

يماَنِ وَالتـَّعْظِيمِ، وَجَعَلُوا الأْمَْرَ فِيهَا كُلِّهَا أمَْراً وَاحِدًا، وَ    .)1("أَجْرَوْهَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ ʪِلإِْ
عن الصفات أظهر أن  فإنه بعد أن بينَّ أن الصحابة لم يكونوا يسألون الرسول  أما المقريزي -

أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال "الصحابة 
وهكذا أثبتوا ɲ ما أطلقه الله سبحانه . لجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحداوالإكرام وا

، ونزهوا من على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا ɲ بلا تشبيه
  .)2(" يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى Ϧويل شيء من هذا، ولمغير تعطيل

تعالى  أثبتوا لهوعن الكلام في الصفات،  وسكتواهموا معنى ذلك قد ف فالصحابة بمنظار المقريزي
ɲ بلا تشبيه،  أثبتواكما الوجه واليد ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين،  و صفات أزلية من العلم والقدرة 

ورأوا ϥجمعهم إجراء شيء من هذا،  Ϧويلونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى 
  . )3(الشرح أوضح صاحب كتاب التفويض ما ذكره المقريزي đذا. الصفات كما وردت

فجاء ابن  : "هب الأشاعرة وسلفهم، فقالإلى حد نسبة الإثبات إلى مؤسس مذ وذهب ابن تيمية -
 بات الصفات متابعة للدليل السمعيه لا بدُ من إث، فقرروا أن، والقلانسيّ ، ومن اتبعه؛ كالأشعريبكُلاَّ 

   .)4("والعقليّ، مع إثبات الأسماء
ومن العبارات التابعة للإثبات القول بحمل معنى الصفات على الحقيقة دون البحث عن الكيفية،  -

فَاتِ الْوَاردَِةِ   :قال أبو عمر ": في كتابه ابن عبد البروهذا ما ذكره  قـْراَرِ ʪِلصِّ أهل السنة مجموعون عَلَى الإِْ
يماَنِ đِاَ ئًا مِنْ ذَلِكَ  ،وَحمَْلِهَا عَلَى الحْقَِيقَةِ لاَ عَلَى الْمَجَازِ  ،كُلِّهَا فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْ إِلاَّ أنََّـهُمْ لاَ يُكَيِّفُونَ شَيـْ

  .)5("ةً وَلاَ يحَُدُّونَ فِيهِ صِفَ 

                                  
 .39/ 1: إعلام الموقعين: ابن القيم)  1
 .188/ 4: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآʬر: المقريزي)  2
 . 24مذهب التفويض، : أحمد القاضي: انظر)  3
 .266/ 1: النبوات: ابن تيمية)  4
 .87/ 5مجموع الفتاوى، : ؛  ابن تيمية145/ 7: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر)  5



  284

  .الإمرار كما جاءت -2
، وكان فهم هذا "أمََرُّوها كما جاءت"تداولت نصوص علماء السلفية مصطلحا غير الإثبات، وهو 

المصطلح مدار تعدد وجهات نظر بين علماء المسلمين، وʪلأخص أهل السنة؛ إذ ظهر منهم من يفسر 
على الإثبات، ولذلك فإن السلفية اختاروا أن العبارة بمنهج التفويض، ومنهم من اختار أن العبارة تدل 

على فهم واحد، وجعلوهما ذوا دلالة متوافقة، تجنبا " الإثبات، وأمََرُّوها كما جاءت"يسووا المصطلحين 
للحكم بوجود منهجين مختلفين في التعامل مع صفات الله عند الأوائل، ومن النصوص التي اهتمت đذا 

  .المصطلح نجد
الْوَليِد بْن إلى مجموعة من العلماء فذكر أن " أمََرُّوها كما جاءت"نسب القول  لخلالورد أن ابن ا -

: ، عَنْ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ،؟ فَـقَالُوا، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، وَمَالِكَ بْنَ أنََسٍ ، وَالأَْوْزاَعِيَّ سَألَْتُ سُفْيَانَ : ، قاَلَ مُسْلِمٍ 
: نَّـهُمْ كُلُّهُمْ قاَلُواأَ " :، فقالمع بقية العلماء معمر بن راشد وأضاف ابن عبد البر .)1("»نمُِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ «
  . )2("رُّوهَا كَمَا جَاءَتْ أمَ

منهج الإثبات إلى عدد من أوائل علماء المسلمين وذكر مصطلح إمرار الصفات   نسب ابن كثير -
 ،وَالثَّـوْريُِّ  ،وَالأَْوْزاَعِيُّ  ،مَالِكٌ  ؛وإنما نسلك فيِ هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ : "كما جاءت، فقال

وَهُوَ  .وَغَيـْرهُُمْ مِنْ أئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيماً وَحَدِيثاً ،وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ  ،وَأَحمَْدُ  ،وَالشَّافِعِيُّ  ،وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ 
  .وَلاَ تَـعْطِيلٍ  وَلاَ تَشْبِيهٍ  ا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيرِْ تَكْيِيفٍ إِمْراَرهَُ 

 َِّɍوليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  ،لا يشبهه شيء من خلقه ،وَالظَّاهِرُ الْمُتـَبَادَرُ إِلىَ أذَْهَانِ الْمُشَبِّهِينَ مَنْفِيٌّ عَنِ ا
هُمْ نُـعَيْمُ بن حماد الخزاعي .وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ةُ مِنـْ من شبه الله  :شيخ البخاري قال بَلِ الأْمَْرُ كَمَا قاَلَ الأْئَِمَّ

ُ بهِِ نَـفْسَهُ ف ـَ ،بخلقه كَفَرَ  َّɍقَدْ كَفَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ ا.  
فَمَنْ أثَـْبَتَ ɍَِِّ تَـعَالىَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الآʮَْتُ الصَّريحَِةُ  ،وَليَْسَ فِيمَا وَصَفَ اɍَُّ بهِِ نَـفْسَهُ وَلاَ رَسُولَهُ تَشْبِيهٌ 
فَـقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ  ،تَـعَالىَ النـَّقَائِصَ  وَنَـفَى عَنِ اɍَِّ  ،وَالأَْخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يلَِيقُ بجَِلاَلِ الله

  .)3("الهْدَُى
الاستغناء عن طلب مع ، أن معنى إمرار الصفات كما وردت يقصد به الإثباتفهذا النص أظهر 
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كما نجد النص يوجه إلى ترك ،  هارد في ظاهر يالكيفية، واجتنباب التشبيه، أو إعطاء معاني للصفات غير ما 
الذين علماء الكلام النص  ، ثم نقل أن الأخذ ʪلظاهر يفضي إلى التشبيهى السلفية من عترض علما يُ 

أظهر يكفرون من يُشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ومن يجحد وصف الله تعالى بصفات الكمال، كما 
اتباعا لما كان يفعله الرسول  هو إثبات الصفات إثباʫ يليق بجلال هللالسلفية  أن منهجالنص في الأخير 

  .  ،فابن كثير من خلال نصه أحسن عرض منهج سلفه ووضح معنى عبارة إمرار الصفات كما جاءت
أن  كما حكم ʪلكفر على من جحد أن يصف الله بما وصف به نفسه، لكن ما نخشاه من نص ابن كثير

يلتزم الطريقة التي يرتضيها السلفية في توظيف المصطلحين؛ ϩتي من يعمم عبارة التكفير على كل من لا 
الإثبات، وإمرار الصفات كما جاءت، ولا يجعل التكفير خاصا بمن جحد وصف الله تعالى بصفات الكمال  

ُ بِهِ نَـفْسَهُ فَـقَدْ كَفَرَ "كما هي في موضوعها  َّɍوَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ ا."  
وهَا  أمََرُّ  "عند حديثه عن الصفات من إظهار منهج الإثبات مع استعمال مصطلح  أكثر ابن تيمية -

لإِيماَنُ بِصِفَاتِ اɍَِّ تَـعَالىَ وَأَسمْاَئهِِ الَّتيِ ا": ، فأظهر أن المصطلح مترادف مع الإثبات، فقال"كَمَا جَاءَتْ 
هَا ،هِ وَتَـنْزيِلِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولهِِ وَصَفَ đِاَ نَـفْسَهُ وَسمََّى đِاَ نَـفْسَهُ فيِ كِتَابِ  هَا وَلاَ نَـقْصٍ مِنـْ  ،مِنْ غَيرِْ زʮَِدَةٍ عَلَيـْ

لهَاَ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ؛ وَلاَ سمِاَتِ  وَلاَ تَشْبِيهٍ  ،وَلاَ Ϧَْوِيلٍ لهَاَ بمِاَ يخُاَلِفُ ظاَهِرَهَا ،وَلاَ تَـفْسِيرٍ لهَاَ ،وَلاَ تجََاوُزٍ لهَاَ
   .)1("وَرَدُّوا عِلْمَهَا إلىَ قَائلِِهَا؛ وَمَعْنَاهَا إلىَ الْمُتَكَلِّمِ đِاَ ،وهَا كَمَا جَاءَتْ لْ أمََرُّ بَ  ،المحدثين
م إلى أĔا تعني نفي عل" أمروها كما جاءت"خلص ابن تيمية من مجموعة من النقول حول عبارة  -

، وأسقط )2(الكيفية، ولا تعني نفي حقيقة الصفة، وتعني فهم معنى الصفة، ولا تعني الإيمان ʪللفظ اĐرد
وَتُصَانُ عَنْ  ،وَيُـؤْمَنُ đِاَ وَتُصَدَّقُ  ،هَذِهِ الأَْحَادِيثَ تمُرَُّ كَمَا جَاءَتْ : "تطبيقها على أحاديث الصفات، فقال

توصل أيضا إلى أن العبارة مما أجمع عليه أهل  كما. )3("يُـفْضِي إلىَ تمَثِْيلٍ  وَتَكْيِيفٍ  ،Ϧَْوِيلٍ يُـفْضِي إلىَ تَـعْطِيلٍ 
أهَْلُ السُّنَّةِ مجُْمِعُونَ عَلَى : وَقَالَ أبَوُ عُمَرَ أيَْضًا: "، فقالالسنة، ثم نسب القول ʪلإجماع إلى ابن عبد البر

يماَنِ đِاَ وَحمَْلِهَا عَلَى الحْقَِيقَةِ  فَاتِ الْوَاردَِةِ كُلِّهَا فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْ قـْراَرِ ʪِلصِّ فالنص يبين أن السلفية . )4("الإِْ
  . على الإثبات وعلى الحقيقة" ما جاءتأمروها ك"يؤكدون على ضرورة حمل عبارة 

وأشير إلى أني سعيت في البحث إلى تحقيق نسبة الإجماع إلى أهل السنة حول الإقرار بحمل الصفات 
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على الحقيقة من خلال مصنفات ابن عبد البر فلم أعثر على قول في هذا وللأسف، لكني وجدت أن ابن 
من أمرهَا كَمَا جَاءَت من ": ذهب السلف في قضية الإمرار كما جاءت، فقالحكى الإجماع على م قدامة

هَا مَعَ نفي التَّشْبِيه ،غير تَـفْسِير وَلاَ Ϧَْوِيل جمْاَع على صِحَة مَا ذكَرʭَْهُ ، عَنـْ وَهُوَ مَذْهَب السّلف فَحصل الإِْ
ƅ ر جزئية في الصفات تعد  .)1("وَالحْمَْدʬوابن قدامة نفسه الذي نقل الإجماع أ-ʭمحل إشكال  - في نظر

حيث رد علم الصفات إلى قائلها، كأنه đذا يميل إلى التفويض في المعنى فضلا عن الكيفية، ولذلك صح لنا 
بطها ورغم أن نحكم ϥن الأقوال في الصفات غير منتظمة في المذهب الواحد رغم حرص العلماء على ض

وَمذهب السّلف رَحمَْة الله : "إعلان الإجماع على منهج واحد، ونص ابن قدامة الوارد في هذا المعنى هو قوله
من غير  ،عَلَيْهِم الإِْيماَن بِصِفَات الله تَـعَالىَ وأسمائه الَّتيِ وصف đاَ نفَسه فيِ آʮَته وتنزيله أَو على لِسَان رَسُوله

هَا وَ  هَازʮَِدَة عَلَيـْ وَلاَ تَشْبِيه بِصِفَات  ،وَلاَ Ϧَْوِيل لهَاَ بمِاَ يخُاَلف ظاَهرهَا ،وَلاَ تجَاوز لهَاَ وَلاَ تَـفْسِير ،لاَ نقص مِنـْ
وَمَعْنَاهَا إِلىَ الْمُتَكَلّم  ،وردوا علمهَا إِلىَ قاَئلِهَا ،بل أمروها كَمَا جَاءَت ،المخلوقين وَلاَ سمات الْمُحدثين

  .)đ")2اَ
الذي نسب هذا المنهج إلى الصحابة،  المصادر التي تحدثت عن منهج الإمرار، كتاب المقريزي ومن -

مع العلم أن المقريزي نفسه ذكر في ذات النص أن . )3("ورأوا ϥجمعهم إجراء الصفات كما وردت: "فقال
، فكيف له أن "الكلام في الصفاتسكتوا عن "عن الصفات وأĔم  الصحابة لم يكونوا يسألون الرسول 

أن  عن منهج الصحابة في الصفات عرف أĔم يمرروĔا أو يثبتوĔا أو يؤولوĔا؟ ولعل عزاء المقريزي في كلامه ي
  .كتابه لم يكن متخصصا في العقيدة، وإنما هو في وصف دواوين الأمراء والسلاطين

من : "حيث يقول يد منهج الإثبات ابن ʪزمن المعاصرين الذين اهتموا بنقل عبارة الإمرار لتأك -
والثابتة عن رسوله الأمين من  ،الإيمان ϥسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز: الإيمان ƅʪ أيضا

مع الإيمان بما دلت  ،بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف ،ولا تمثيل ولا تكييف غير تحريف ولا تعطيل
عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف ƅ عز وجل يجب وصفه đا على الوجه اللائق به من غير أن 

: سورة الشورى(، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ : كما قال تعالى  ،يشابه خلقه في شيء من صفاته

وهذه هي . )74: سورة النحل(، فَلاَ تَضْربِوُا ɍَِِّ الامَْثاَلَ إِنَّ اɍََّ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ : وقال عز وجل، )11

                                  
 . 27، ذم التأويل: قدامةابن )  1
 . 11، ذم التأويل: قدامةابن )  2
 188/ 4: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآʬر: المقريزي)  3
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  .)1("عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ϵحسان
  
  :الإجراء على الظاهر -3

معناه مثل الإمرار كما ، ويبدو أن "الإجراء على الظاهر"ورد مصطلح ʬلث عند السلفية وهو 
فَاتِ م" جاءت، لقول ابن تيمية وَنَـفْيُ  ،وَإِجْراَؤُهَا عَلَى ظاَهِرهَِا ،ذْهَب السَّلَفِ رضِْوَان اɍَِّ عَلَيْهِمْ إثـْبَاتُ الصِّ

هَا وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي حَكَاهُ الخطابي ": وغيره، فقال ، ونسب هذا القول إلى الخطابي)2("الْكَيْفِيَّةِ عَنـْ
  :، ومن العبارات التي دونت هذا المصطلح ما ϩتي)3("وَغَيـْرهُُ عَنْ السَّلَفِ 

ئِقِ بجَِلاَلِ اɍَِّ يجُْريِهَا عَلَى "ذكر ابن تيمية أن الخطابي  - كَمَا يجُْريِ ظاَهِرَ اسْمِ الْعَلِيمِ   ،ظاَهِرهَِا اللاَّ
 َِّɍئِقِ بجَِلاَلِ ا اتِ وَنحَْوَ ذَلِكَ؛ عَلَى ظاَهِرهَِا اللاَّ لَهِ وَالْمَوْجُودِ وَالذَّ   ".وَالْقَدِيرِ وَالرَّبِّ وَالإِْ

القول "لقه، وفق قاعدة كلامه في الإجراء على الظاهر على قاعدة المغايرة بين الله وخ  عزز الخطابي -
، ومعناها أنه كما يقال في ذات الله أĔا لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك "في الصفات كالقول في الذات

صفاته تعالى لا تشبه صفات خلقه، لذلك فإن الإجراء على الظاهر لا يعني أن يد الله تشبه يد خلقه، ولا 
يست كصفات خلقه، وفي هذا يقول الخطابي حسبما أن سمعه مثل سمعهم، وإنما ƅ صفات تثبت ولكنها ل

  : -من رسالة الغنية للخطابي، التي لا تزال من المفقودات– نقل عنه ابن تيمية
هَا فيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فإَِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ " فَاتِ وَمَا جَاءَ مِنـْ إثـْبَاتُـهَا فَأمََّا مَا سَألَْت عَنْهُ مِنْ الصِّ

هَا وَقَدْ نَـفَاهَا قَـوْمٌ فَأبَْطلَُوا مَا أثَـْبـَتَهُ اɍَُّ وَحَقَّقَهَا قَـوْمٌ مِنْ  وَإِجْراَؤُهَا عَلَى ظَوَاهِرهَِا وَنَـفْيُ الْكَيْفِيَّةِ وَالتَّشْبِيهِ  عَنـْ
اَ الْقَصْدُ فيِ سُلُوكِ الطَّريِقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ بَـينَْ  شْبِيهِ وَالتَّكْيِيفِ الْمُثْبِتِينَ فَخَرَجُوا فيِ ذَلِكَ إلىَ ضَرْبٍ مِنْ التَّ  وَإِنمَّ

رِ عَنْهُ    .الأَْمْرَيْنِ وَدِينُ اɍَِّ تَـعَالىَ بَـينَْ الْغَاليِ فِيهِ وَالجْاَفيِ وَالْمُقَصِّ
فَاتِ فَـرعٌْ عَلَى الْكَلاَمِ فيِ الذَّاتِ وَيحُْتَذَى فيِ ذَلِكَ حَذْوُهُ وَمِثاَلهُُ أَنَّ الْكَلاَمَ فيِ : الأَْصْلُ فيِ هَذَا . الصِّ

اَ هُوَ  بَاتُ فإَِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ إثـْبَاتَ الْبَاريِ سُبْحَانهَُ إنمَّ اَ  ،لاَ إثـْبَاتَ كَيْفِيَّةٍ  وُجُودٍ  إثْـ فَكَذَلِكَ إثْـبَاتُ صِفَاتهِِ إنمَّ
  . بَاتُ وُجُودٍ لاَ إثـْبَاتَ تحَْدِيدٍ وَتَكْيِيفٍ هُوَ إث ـْ

اَ هِيَ صِفَاتٌ أثَـْبـَتـَهَا اɍَُّ لنِـَفْسِهِ؛ وَلَسْنَا ن ـَ إنَّ مَعْنىَ الْيَدِ : قُولُ فإَِذَا قُـلْنَا يَدٌ وَسمَْعٌ وَبَصَرٌ وَمَا أَشْبـَهَهَا فإَِنمَّ

                                  
 . 17/ 1مجموع فتاوى ابن ʪز، : ابن ʪز)  1
 .06/ 4: مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  2
 . 113/ 5مجموع الفتاوى، : تيمية ابن)  3
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وَالْبَصَرِ الْعِلْمُ؛ وَلاَ نَـقُولُ إنَّـهَا جَوَارحُِ وَلاَ نُشَبِّهُهَا ʪِلأْيَْدِي وَالأَْسمْاَعِ وَالأْبَْصَارِ  الْقُوَّةُ أَوْ النِّعْمَةُ وَلاَ مَعْنىَ السَّمْعِ 
فَاتِ؛ لأَِنَّ التـَّوْقِيفَ وَرَدَ : الَّتيِ هِيَ جَوَارحُِ وَأدََوَاتٌ للِْفِعْلِ وَنَـقُولُ  اَ وَجَبَ ϵِِثْـبَاتِ الصِّ đِاَ؛ وَوَجَبَ  إنَّ الْقَوْلَ إنمَّ

هَا لأَِنَّ اɍََّ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ وَعَلَى هَذَا جَرَى قَـوْلُ السَّ  نَـفْيُ التَّشْبِيهِ  فَاتِ عَنـْ ، )1("لَفِ فيِ أَحَادِيثِ الصِّ
   ."هَذَا كُلُّهُ كَلاَمُ الخطابي": قائلا ابن تيميةوعلق 

أبو سعيد عثمان : طابي كان متبعا لبعض من سبقه في هذه القاعدة، مثلويرى بعض الباحثين أن الخ
، ولو أني أعتقد أنه لا داعي أن نبحث عمن )2()ه324: ت(، وأبو الحسن الأشعري )ه280: ت(الدارمي 

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ : سبقه في الإدلاء đذه القاعدة، مادامت أĔا تقر ما ورد في قوله تعالى
، إذ لا شيء يشبه الله تعالى؛ في ذاته، أو في صفاته، أو في أفعاله، كما أن المتفق )11: سورة الشورى(، الْبَصِيرُ 

له تعالى و مخالفة لجميع ذوات الخلق،  ذاʫالإقرار ϥن ƅ تعالى  -بخاصة المعاصرين–عليه بين المسلمين 
فَاتِ ʫَبعَِةٌ : "القاعدة بقوله، ولنترك الذهبي يعلق على اطراد هذه صفات مخالفة لجميع صفات الخلق الصِّ

وْصُوْفُ تَـعَالىَ 
َ
 مُقَدَّسَةِ، فَكَذَلِكَ ـفيِ ذَاتهِِ ال ،)11: سورة الشورى(، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ : للِمَوْصُوْفِ، فإَِذَا كَانَ الم

فَاتِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ صِفَاتهِِ لاَ مِثْلَ  وتعد . )3("لهَاَ، إِذْ لاَ فَـرْقَ بَـينَْ القَوْلِ فيِ الذَّاتِ وَالقَوْلِ فيِ الصِّ
كما وردت في المصدر الشرعي؛ فيقولون   - أو إثباēا-هذه القاعدة عند السلفية الطريق للإقرار بذكر الصفة 

ع وصفة الكلام وغيرها إثبات وجود لا إثبات كيفية، وإثبات من ƅ صفة اليد، وله صفة الساق وصفة السم
  .)4(بصفات الخلق غير احتياج إلى Ϧويلها بمعنى آخر، ولا إلى تشبيهها

لا يقبل أن ، لأنه بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ  التَّمْثِيلُ ثبت من خلال ما مر أن الإجراء على الظاهر لا يعني 
وإنما يعني الإجراء على الظاهر ما يليق ʪلخالق ويختص به، ولذلك كانت . يكون ظاهر القرآن كفرا وʪطلا

  . )5(حجة السلفية أنه لا يصح نفي هذا الظاهر إلا بدليل
إدراجه ضمن محملا غير ما سقناه حاليا، و  ونشير في الأخير إلى أنه من الممكن حمل كلام الخطابي

    .منهج من يدعى التفويض عند الأشاعرة، بحسب ما سنراه لاحقا إن شاء الله

                                  
، 575/ 12، 7/ 4، 355/ 6، 114/ 5، 6/ 4، 196/ 3، 167/ 3:  انظر العبارة أيضا، 59، 58/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1

يقوي فكرتنا ϥن كتاب مجموع  -مما قيدʭه سابقا–في هذا الموضع وفي غيره هذا التكرار للعبارات بصيغ متقاربة أن نحسب و  177/ 33
 .والله أعلمص، دون أن Ĕتدي حاليا إلى الأصل من الزʮدة، من المتأخرين أدرجت في النوتوسعة  اشروحلابن تيمية يتضمن الفتاوى 

 .02، قاعدة القول في صفات الله كالقول في الذات: علاء إبراهيم عبد الرحيم)  2
 .300/ 13سير أعلام النبلاء، : الذهبي)  3
 .38منهج ودراسات لآʮت الأسماء والصفات، : الشنقيطي)  4
 .47 -45/ 1مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  5
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  قواعد التعامل مع الصفات، وقراءة في توحيد الصفات: الثالثالمطلب 

  :التعامل مع الصفاتقواعد  -1
، من قبلطريقة جديدة في التعامل مع صفات الله تعالى لم تكن معهودة أبدع بعض علماء السلفية 

قوانين فهم سن و التحكم في الحديث في صفات الله تعالى، ضع ضوابط تتمثل هذه الطريقة المبتكرة في و و 
  :العثيمينابن ، و وتفسيرها بما يليق đا، ونذكر من هؤلاء، ابن تيمية صفات الله تعالى

بتجنب وصف الله تعالى انطلاقا مما في إدراك  على الشاهدعزز ابن تيمية مقولة نفي قياس الغائب  -
نَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ يَـتـَوَهَّمُ إ: "الواصف من صفات خلق الله، فنبه إلى تحقيق الكمال في وصف تعالى، فقال

هَا؛ أَوْ أَكْثَرهَِا أَ  فَاتِ أَوْ كَثِيرٍ مِنـْ ثمَُّ يرُيِدُ أنَْ يَـنْفِيَ ذَلِكَ  ،وْ كُلِّهَا أنََّـهَا تمُاَثِلُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ فيِ بَـعْضِ الصِّ
ضرورية لمن رغب أن ربع قواعد ثم قنن هذا التنبيه ϥ، )1("الَّذِي فَهِمَهُ فَـيـَقَعُ فيِ أرَْبَـعَةِ أنَـْوَاعٍ مِنْ الْمَحَاذِيرِ 

  : )2(وملخصها أن يشرح أو يفسر أو يتحدث عن صفات الله تعالى،
  .الله موصوف ʪلإثبات والنفي -1
  .من الصفات، الواردة في الأحاديث يجب الإيمان بما أخبر به الرسول  -2
  .الله أراد ظاهر النصوص في الصفات، لكن من دون أن يكون هذا الظاهر يشبه ما عند الخلق -3
  .المحاذيرلا مناص في  سيقع صفات الخلق وصفات الخالق من انطلق من المماثلة بين -4

وđذا سن ابن تيمية لمن بعده أن يستنتجوا قواعد أخرى وضوابط تساعد في الثبات على منهج 
  .الإثبات، وتمنع مخالفيهم من اēامهم بما يفهمونه هم من منهج الإثبات بحسب منطلقاēم وتصوراēم

الإنسان الشبهة على نفسه، فابن تيمية مثلا ونرى أن هذا التقعيد أمر مهم، لكن الأهم منه أن يمنع 
لما نبه إلى عدم انطلاق المتعامل مع الصفات من قياس الغائب على الشاهد فإنه سيغلق ʪب إʬرة خصمه 
شبهة اēامه ϥنه يشبِّه الخالق ʪلمخلوق، ولذلك نرى أن احترام المناقشين للقواعد التي ينطلق منها مناقشوهم 

غ الأهمية وضروري، وسيعين على حمل المسلم أخاه على المحمل الحسن في وصفه ƅ في الصفات أمر ʪل
  .تعالى، ويقلل من الاēامات المتراكمة بين المسلمين في الموضوع ʪلخصوص

  :)3(، هيسبعةفرفع القواعد إلى  مينيالعثابن ثم جاء من بعده مثل  -

                                  
 48/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .54 -35/ 3: مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  2
 .16 – 1القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، : ابن العثيمين)  3
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  نى أسماء الله تعالى كلها حس -1
  أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف -2
ثبوت ذلك الاسم ƅ عز : أحدها :أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٍّ تضمنت ثلاثة أمور -3

  .ثبوت حكمها ومقتضاها: الثالث .ثبوت الصفة التي تضمنها ƅ عز وجل: الثاني .وجل
  .ʪلمطابقة، وʪلتضمن، وʪلالتزامدلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون  -4
  أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها -5
  أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين -6
  الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل đا عما يجب فيها -7
  
  :توحيد الصفات -2

ية حيث أفرغ وسعه في مؤلفاته، من أكثر المنافحين على عرض صفات الله وفق مبدأ الإثبات ابن تيم
، مصاف التوحيدوتحدث في الموضوع ʪستفاضة حتى رفع الحديث عن الصفات في الرسالة التدمرية إلى 

فَاتِ - فَأمََّا الأَْوَّلُ وَهُوَ : "فقال سَهُ فاَلأَْصْلُ فيِ هَذَا الْبَابِ أَنْ يوُصَفَ اɍَُّ بمِاَ وَصَفَ بِهِ نَـفْ  - التَّـوْحِيدُ فيِ الصِّ
ويبدو هذا  .)1("نَـفْيًا وَإِثـْبَاʫً؛ فَـيُـثْبِتُ ɍَِِّ مَا أثَْـبـَتَهُ لنِـَفْسِهِ وَيَـنْفِي عَنْهُ مَا نَـفَاهُ عَنْ نَـفْسِهِ : وَبمِاَ وَصَفَتْهُ بهِِ رُسُلُهُ 

ع الرفع للحديث في الصفات إلى مصاف التوحيد كان وراء الاهتمام البالغ للسلفية بقضية الصفات، وتشني
رأي مخالفهم مادام الموضوع يتعلق ʪلتوحيد، والإخلال به يفضي إلى الإخلال ʪلعقيدة الصحيحة في الله 

لهذا التوحيد في أعماله، ولا إلى شرح مفصل للعلاقة  مع العلم أننا لم نعثر على توضيح من ابن تيمية. تعالى
  .بين التوحيد والصفات، والله أعلم

زداد الاستغراب أكثر في القضية حين نتساءل كيف نجعل الحديث عن صفات الله تعالى من وقد ي
أبواب التوحيد، أو من أصول الدين، مع أنه ليس لدينا جواʪ واضحا في الأمر، ولم نجد تبياʭ شافيا من 

؟ مع أن ابن تيمية نفسه جعل معيار عد قضية من أصول الدين أن يكون لها توضيح من الرسول 
كُل مَا يحَْتَاجُ النَّاسُ إلىَ مَعْرفَِتِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَالتَّصْدِيقِ بهِِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَـقَدْ بَـيـَّنَهُ ف: "، إذ يقولالرسول 

في  وأظهر في موضع آخر أنه إذا لم يكن هناك حديث للرسول  .)2("قَاطِعًا للِْعُذْرِ  اɍَُّ وَرَسُولهُُ بَـيَاʭً شَافِيًا

                                  
 . 03/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .303/ 3ولقد مثل بمجموعة مواضيع في ص . 295/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
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هَلْ يجَُوزُ الخْوَْضُ فِيمَا تَكَلَّمَ النَّاسُ : "حين سئل أي موضوع فلا يعد ذلك من أصول الدين، فقال ابن تيمية
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا كَلاَمٌ أمَْ لاَ؟ فِيهِ مِنْ مَسَائِلَ فيِ أُصُولِ الدِّينِ لمَْ  َّɍمحَُمَّدٍ صَلَّى ا ʭَِقَلْ عَنْ سَيِّد    يُـنـْ

قَلْ عَنْ النَّبيِِّ فِيهَا كَلاَمٌ؛ بَلْ هَذَا كَلاَمٌ مُتـَنَاقِضٌ فيِ نَـفْسِهِ إذْ كَوْنُـهَا : لاَ يجَُوزُ أنَْ يُـقَالَ : "فأجاب لمَْ يُـنـْ
وبناء على ما مر  .)1(يوُجِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ أهََمِّ أمُُورِ الدِّينِ؛ وَأنََّـهَا ممَِّا يحَْتَاجُ إليَْهِ الدِّينُ  ،مِنْ أُصُولِ الدِّينِ 

نتساءل ما الدليل على عد قضية الصفات التي تناقشها المسلمون من التوحيد، أو من أصول الدين، مع أنه 
، ولا في المعاني المتعلقة بصفات الله من كلام رسول "لصفةللفظة ا"لم يتوفر جواب واضح في المعنى العام 

أو كلام من الصحابة؟ ،  
وقد كان الناس بعد ابن تيمية مستفيدين من رفعه للصفات إلى مظان التوحيد، فهذا ابن أبي العز 

ثـْبَاتُ حَقِيقَةِ ذَاتِ الرَّبِّ تَـعَالىَ وَصِفَاتهِِ إِ : "سمى القضية التوحيد في الإثبات والمعرفة، وعرفه ϥنه الحنفي
رَسُولهُُ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ  وَأفَـْعَالِهِ وَأَسمْاَئهِِ، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فيِ ذَلِكَ كُلِّهِ، كَمَا أَخْبـَرَ بِهِ عَنْ نَـفْسِهِ، وكََمَا أَخْبـَرَ 

    . )2("وَسَلَّمَ 

                                  
 .294/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
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  الصفات، وعلاقتها ʪلذاتأقسام : الرابعالمطلب 
  :أقسام الصفات: أولا

من المتفق عليه بين المسلمين أن ƅ صفات كمال مطلق لا تشبه صفات خلقه، وأنه تنفى عنه 
صفات نقص من موت وعجز وجهل نفيا قاطعا، والمختلف حوله بين المسلمين أن كل فريق اختار تقسيم 

  .الموضع قول السلفية في تقسيماēم الصفات بحسب اعتبارات معينة، وسنوضح في هذا
  :النفي والإثباتمن حيث تقسيم الصفات  -1

ثـْبَاتِ، : "يقر سلف السلفية أن الله يوصف ʪلإثبات والنفي، فيقول ابن تيمية فَإِنَّ اɍََّ يوُصَفُ ʪِلإِْ
   .هِ وَهُوَ إثـْبَاتُ محََامِدِهِ ʪِلثَّـنَاءِ عَلَيْهِ وَتمَْجِيدِ 

  . )1(" اوَيوُصَفُ ʪِلنـَّفْيِ، وَهُوَ نَـفْيُ الْعُيُوبِ وَالنَّـقَائِصِ عَنْهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّا يَـقُولُونَ عُلُوčا كَبِيرً 
ثْـبَاتِ وَالنـَّفْيِ : "أيضايقول و  ثـْبَاتُ كَإِخْبَارهِِ : أَنَّ اɍََّ سُبْحَانهَُ مَوْصُوفٌ ʪِلإِْ ϥِنََّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فاَلإِْ

يعٌ بَصِيرٌ وَنحَْوُ ذَلِكَ    .وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنََّهُ سمَِ
  .)2(")255: البقرةسورة (، لاَ Ϧَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ  :وَالنـَّفْيُ كَقَوْلهِِ 

يوصف ʪلإثبات والنفي إلى كون الكلام في  )3(ويمكن أن نرجع مقولة السلفية في أن الله في الغالب
هذا هو تعليل ابن تيمية  . والخبر بدوره ينقسم إلى إثبات ونفي. خبر وإنشاء: أصله ينقسم إلى قسمين

وَالخْبَـَرُ  .خَبـَرٌ وَإِنْشَاءٌ : انِ نَـوْعَ  الكَلاَم: "لوجود نوعين من الصفات؛ صفات إثبات وصفات نفي، حيث قال
نْشَاءُ أمَْرٌ أَوْ نَـهْيٌ أَوْ إʪَحَةٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ  ثْـبَاتِ، وَالإِْ فَلاَ بدَُّ للِْعَبْدِ أَنْ يُـثْبِتَ ɍَِِّ مَا : دَائرٌِ بَـينَْ النَّـفْيِ وَالإِْ

بُ إثـْبَاتهُُ لهَُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ  بُ نَـفْيُهُ عَنْهُ ممَِّا يُضَادُّ هَذِهِ الحْاَل وَيَـنْفِي ،يجَِ وهذا التوضيح  .)4("عَنْهُ مَا يجَِ
من ابن تيمية اعتُمد كدليل على وجود قسمين للصفات عند السلفية، فلما جاء المتأخرون صاغوا ما ذكره 

  .)5("الإثبات مفصل، والنفي مجمل"ابن تيمية في الموضوع في قاعدة مطردة مفادها أن 

                                  
 .لابن تيمية مجموع الفتاوى؛  ويلاحظ أن هذا النص غير موجود في كتاب 335/ 6الفتاوى الكبرى، : ابن تيمية)  1
 .35/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 .77/ 1الرسالة التدمرية، شرح : محمد بن عبد الرحمن الخميس)  3
 .02/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
 :الأُْولىَ لقَاعِدَةُ ا: "لكن ضمن قاعدته الأولى التي صاغها بقوله ابن تيميةصارت قاعدة مستقلة في العصور المتأخرة، وهي ورادة عند )  5

ثْـبَاتِ وَالنَّـفْيِ  / 3، 274/ 2مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر.  وضمن ما ذكره على أنه من منهج الأنبياء، "أَنَّ اɍََّ سُبْحَانهَُ مَوْصُوفٌ ʪِلإِْ
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 ونحن إذ نشير إلى أن المصدر الأساس في قضية تقسيم الصفات بين الإثبات والنفي هو ابن تيمية
لأننا لم نعثر على من تحدث عن هذا التقسيم من علماء السلفية قبله، والله أعلم، أما الذين جاءوا بعده 

فَاتِ فيِ كِتَابِ اɍَِّ مُفَصَّلاً، وَالنَّـفْيُ : "الذي قال واتبعوه فمنهم ابن أبي العز الحنفي ثْـبَاتُ للِصِّ ϩَْتيِ الإِْ
بعض الإشارات مثلما ورد مع  -تقسيم الصفات قبل ابن تيمية–، ونستثني من الحكم السابق )1("مجُْمَلاً 

الآفات، ولكنه له صفة، كما العلم له صفة، والقدرة له صفة، الله جل ثناؤه لا تحل ذاته : "الذي قال الطبري
وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد، التي هي معارف القلوب،  .على ما يعقل من جهة الإثبات

  .)2("وقواهم التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها
ولا يعرفونه ولا يجدون له مبررا، نرجح أن سلف السلفية لم يكونوا يتكلمون في التقسيم ومع ذلك ف

الذي  ومستندʭ في زعمنا هو شح مصادر السلفية في الحديث عن تقسيم الصفات، وكذا مقولة المقريزي
نعم ولا فرّق ": ذكر أن الصحابة لم يكونوا يهتمون بتقسيم الصفات، ولا بيان أĔا صفة ذات أو فعل، فقال

  .)3("بين كوĔا صفة ذات أو صفة فعل -الصحابة- أحد منهم 
لم أĔم يظهر لكن إذا رجعنا إلى المتأخرين من السلفية فنجد لهم تفصيلا كبيرا في تقسيم الصفات، مما 

دافعوا عنه أكثر من مرة، وهو عدم الخوض فيما لم يجر على ألسنة الصحابة رضوان الله ʪلمنهج الذي  والتزمي
ط ساو إلى ما هو سائد في الأتعالى عنهم ولم يتحدث فيه العلماء الأوائل، وانساقوا في قضية تقسيم الصفات 

ت خلف السلفية لم ، وفي الحقيقة لي)4(معللين ذلك لأجل تبيان الحق وإرجاع الأمور إلى صواđا، العقدية
يعللوا خوضهم في تقسيم الصفات بمثل ما ذكروه، لأن ما قيل هو تعليل وجواب كل طوائف المسلمين في 
العقيدة وفي علم الكلام، فإĔم تحدثوا في القضية الفلانية دفاعا عن العقيدة الإسلامية حينما خاض فيها 

ا نعارض ما اخترته السلفية  في طرحها لتقسيم الناس وأخطأوا، وإذ ننقد تعليل السلفية، لا يعني أنن
ترجيح الاستئناس الذي سلكوه في تقسيم الصفات من هذا الطريق الصفات، لكن ينبغي أن نبين أن 

–في فهم الصفات وتحليلها  الطريق الذي اختاره غير السلفيةنفس ʪلجديد الذي لا يتعارض مع الشرع هو 
ا خصومهم ونعتوهم ϥسوء النعوت، وهو ما لا نستسيغه لأي ذمو ية والإشكال أن السلف، - بحسب ما سنراه

أو  أن يطلق العنان للحكم على مخالفيهم ويذموĔم، ويصفوĔم ʪلنفاة -السلفية أو مخالفيهم–أحد منهم 

                                  
 .107، شرح عقيدة الطحاوية: أبي العز الحنفيابن )  1
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فلك الراجح والمرجوح وليس في دائرة اليقين، مادامت القضية اجتهادية، وتدور في  أو التجسيم التعطيل
الله لا يسمع، : ونقول ذلك لأنه لم ϩت مسلم ونفى أن الله ذكر صفة وردت في مصدر شرعي، فقال مثلا

ولم ϩت أيضا مسلم يثبت ما نفى الله عن نفسه، فألحق به مثلا النوم، . يد الله، وحشاه: أو أن الله لم يقل
  .وحشاه

أن سلف السلفية لم يهتموا بتقسيم الصفات، وأن متأخريهم هم  -والله أعلم-ل إليها فالنتيجة المتوص
 وصفات سلبية، )مُثبَتة(صفات ثبوتية الذين استساغوا قبول تقسيم الصفات ʪعتبار النفي والإثبات إلى 

يوردوا أقوال من  ، وأĔم هم الذين تحدثوا عن التقسيم دون أن يشيروا إلى شرعيته ومصدره، ودون أن)مَنفِية(
في قبول الألفاظ  سبقهم في الموضوع، ولعل خلف السلفية قد عملوا بمقتضى ما ذكره ابن أبي العز الحنفي

لمَْ وَليَْسَ لنََا أَنْ نَصِفَ اɍََّ تَـعَالىَ بمِاَ : "التي لم يرد لها نفي وإثبات إذا ظهر أن مقصد قائلها حسن، فقال
تَدِعُونَ  اَ نحَْنُ مُتَّبِعُونَ لاَ مُبـْ   .يَصِفْ بِهِ نَـفْسَهُ وَلاَ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولهُُ نَـفْيًا وَلاَ إِثْـبَاʫً، وَإِنمَّ

نَاهُ، فَاتِ، فَمَا أثَـْبَـتَهُ اɍَُّ وَرَسُولهُُ أثَـْبـَتـْ ُ  فاَلْوَاجِبُ أَنْ يُـنْظرََ فيِ هَذَا الْبَابِ، أَعْنيِ ʪَبَ الصِّ َّɍوَمَا نَـفَاهُ ا
نَاهُ  ثـْبَاتِ وَالنَّـفْيِ، فَـنُـثْبِتُ مَا أثَـْبـَتَهُ اɍَُّ , وَرَسُولهُُ نَـفَيـْ وَرَسُولهُُ مِنَ  وَالأْلَْفَاظُ الَّتيِ وَرَدَ đِاَ النَّصُّ يُـعْتَصَمُ đِاَ فيِ الإِْ

  .الأْلَْفَاظِ وَالْمَعَانيِ 
فإَِنْ كَانَ مَعْنىً : ردِْ نَـفْيُـهَا وَلاَ إِثْـبَاتُـهَا فَلاَ تُطْلَقُ حَتىَّ يُـنْظَرَ فيِ مَقْصُودِ قَائلِِهَاوَأمََّا الأْلَْفَاظُ الَّتيِ لمَْ يَ 

بَغِي التـَّعْبِيرُ عَنْهُ ϥِلَْفَاظِ النُّصُوصِ، دُونَ الأْلَْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ، إِلاَّ عِنْدَ  راَئِنَ الحْاَجَةِ، مَعَ ق ـَ صَحِيحًا قبُِلَ، لَكِنْ يَـنـْ
ُ الْمُراَدَ    . )1("تُـبـَينِّ

ولذلك فسنكمل استعراض ما وجدʭه في كتب متأخري السلفية من التقسيمات دون بيان Ϧصيلها 
  .)2(وسلبية ثبوتية: صفات تنقسم إلى قسمينالعثيمين أن الابن إذ يرى . ولا ذكر أقوال سلفهم

  : الصفات الثبوتية المفصلة -أ
ويقر السلفية أن  .هي التي تدل على معنى ثبوتي ووجوديو ، صفات مدح وكمالالصفات الثبوتية هي 

المصادر الشرعية أثبتت كل الصفات الثبوتية ƅ تعالى وفصلت في ذكرها، لأن الله قد نسب لنفسه كل 
  . ويمثل للصفات الثبوتية ʪلعلم، والسمع، وغيرهما. صفات الكمال، وتبعه الرسول في هذا الإثبات أيضا

                                  
 .218، شرح عقيدة الطحاوية: أبي العز الحنفيابن )  1
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  : الصفات السلبية اĐملة -ب
عن تعالى الله ، وهي الصفات التي نفاها المنفيةالصفات  ذكر آحادلقد أجملت المصادر الشرعية 

 ،تدل على سلب ما لا يليق ƅʪوهذه الصفات السلبية . محمد عنه رسوله  انفاهأو الصفات التي  نفسه،
والبقاء الذي  ،م الذي ينفي عن الله عدم الأوليةلقِدويمثل لها ʪ .على معنى وجودي لا تدل بدلالة المطابقةو 

  . ينفي عن الله لحوق العدم، أي عدم الآخرية
صار لزاما على الواصفين أن يلتزموا đذا  المنفيةالصفات  ذكر آحادونظرا لإجمال المصادر الشرعية 

، وϦتي فائدة التقيد ʪلإجمال الإجمال، ولا يخوضوا في ذكر ما لم ينف الله تعالى عن نفسه وكذا رسوله 
خشية أن يكون التفصيل في النفي سببا لإلحاق النقص ʪلموصوف أو سببا للسخرية به، تعالى الله عن ذلك 

فإَِنَّكَ لَوْ قُـلْتَ ": القائل من النفي الإجمالي ابن أبي العز الحنفيهذه الحكمة  وايَّنبمن الذين و . علوا كبيرا
لٍ وَلاَ كَسَّاحٍ وَلاَ حَجَّامٍ وَلاَ حَائِكٍ : للِسُّلْطاَنِ  َّʪَا، لأََدَّبَكَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقً ! أنَْتَ لَسْتَ بِز

اَ تَكُونُ مَادِحًا إِذَا أَجمْلَْتَ النـَّفْيَ فَـقُلْتَ  هُمْ وَأَشْرَفُ : وَإِنمَّ أنَْتَ لَسْتَ مِثْلَ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِكَ، أنَْتَ أعَْلَى مِنـْ
  .)1("فَإِذَا أَجمْلَْتَ فيِ النَّـفْيِ أَجمْلَْتَ فيِ الأَْدَبِ . وَأَجَلُّ 

  :ة للإثباتالمتضمن) النفي(الصفات السلبية  -ج
من التقسيمات التي تحدث عنها خلف السلفية قضية النفي اĐمل لصفات النقص عن الله تعالى، 
فاستثنى بعضهم صفات النقص التي تتضمن الثبوت وعدوها قسما ʬلثا يندرج ضمن تقسيم الصفات من 

، إذ صفة النقص )49: الكهفسورة (، أَحَدًاوَلاَ يَظْلِمُ رَبُّـكَ : حيث الثبوت والنفي، ومثلوا لهذه بقوله تعالى
المنفية عن الله تعالى إجمالا، هي الظلم، تتضمن العدل من كل نقص يضاد كماله، وفي هذا المسلك يقول 

كالأحد : تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوتوأما صفات السلب المحض فلا : "ابن القيم
، ثم يكمل )2("المتضمن لانفراده ʪلربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله

وكذلك ": ، فيقولضدها من الكمالتوضيحه وتقديم أمثلة حول تضمين الإثبات في كل نفي، وإثبات 
؛ فإنه )255: البقرةسورة (، لاَ ʫَخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ : كقوله تعالى: و لتضمنها ثبوʫً الإخبار عنه ʪلسلوب ه

   .متضمن لكمال حياته وقيوميته
نَا مِن لُّغُوبٍ : وكذلك قوله تعالى   .متضمن لكمال قدرته ،)38: قسورة (، وَمَا مَسَّ

                                  
 .107، شرح عقيدة الطحاوية: أبي العز الحنفيابن )  1
  .161/ 1، بدائع الفوائد: القيمابن )  2
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ـثـْقَالِ ذَرَّةٍ : وكذلك قوله وهذا  ...متضمن لكمال علمه ،)61: يونسسورة (، وَمَا يَـعْزُبُ عَن رَّبـكَِّ مِن مِّ
 .)1("مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب

ϥ تكون مجملة حسبما قرره ن صفات النفي لكن المتأمل في هذا التعميم سيظهر له أنه يخالف القول
صفة إثبات ضدها يندرج ضمنها ) صفة النوم(وسيؤدي إلى الإقرار ϥن هناك لكل صفة نقص السلفية، 
 هذه العملية شبيهة بما يفعله مخالفو السلفية من الهروب من التجسيم ، ولا يخفى أن)صفة القيوم(الكمال 

إلى التنزيه بتوظيف آليات أخرى غير الإثبات أو الإمرار كما جاءت، وهي غير مقبولة عند السلفية، فكيف 
الإثبات في كل نفي يوقع السلفية في  بتضمين يستسيغوĔا لأنفسهم، لذلك يبدو لنا أن تعليق ابن القيم

  .المحذور الذي رفضوه لمخالفيهم، والله أعلم
  
  تقسيم الصفات الثبوتية من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله -2

 أورد كثير من السلفية تقسيما آخر للصفات، وهو تقسيمها إلى صفات ذاتية وفعلية، فقال البيهقي
، ولعل أول من أشار إلى هذا )2("أَحَدُهمُاَ صِفَاتُ ذَاتٍ، وَالآْخَرُ صِفَاتُ فِعْلٍ : قِسْمَينِْ  عَلَى"إن الصفات 

 )ه157: ت(، ثم الأوزاعي )3(حسب الكتاب المنسوب إليه )هـ150: ت(التقسيم هو الإمام أبو حنيفة 
إنَّ النُّـزُولَ : وَغَيرْهِ  كَذَلِكَ جَعَلُوا قَـوْلَ الأوزاعي: "عنه في موضوع النزول، حين قال بن تيميةحسبما نقل ا

؛ُ لأِنََّهُ عِنْدَهُمْ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ لاَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ  َّɍهذا  تيمية وجعل ابن. )4("ليَْسَ بفِِعْلِ يَشَاؤُهُ ا
وأنت وجميع الطوائف تقسمون الصفات إلى صفات : "التقسيم من المتفق عليه بين جميع المسلمين فقال

: هذا التقسيم إلى السلفية فقال الذهبي، ونسب )5("ذاتية وصفات فعلية ومتفقون على تنزيهه عن النقص
  . )6("على إثبات جميع الصفات الذاتية منها والفعلية ومعلوم أن عقيدة السلف تقوم"

وَمَنْ جَعَلَ محََبـَّتَهُ للِْعَبْدِ ثَـنَاءَهُ عَلَيْهِ : "محبة الله تعالى، فقالفقد أشار إليه في حديثه عن  ابن القيمأما 

                                  
  .161/ 1، بدائع الفوائد: القيمابن )  1
  .70، الاعتقاد: البيهقي)  2
  .16 ،الفقه الأكبر: أبو حنيفة)  3
  .410/ 5 ،مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  4
  .89/ 4 ،درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية)  5
 . 142/ 1 ،العرش: الذهبي)  6
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  .)1("مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، لاَ مِنْ صِفَاتِ الأْفَـْعَالِ  فَهِيَ عِنْدُهُ . رَدَّهَا إِلىَ صِفَةِ الْكَلاَمِ : وَمَدْحَهُ لَهُ 
لما جاء المتأخرون بينوا أن التقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية يندرج ضمن الصفات الثبوتية الثابتة في 

  .)2(المصادر الشرعية بحسب تعلقها بذات الله تعالى، وفصلوا كل قسم بتعريف خاص
  : الذاتيةالصفات  -أ

، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة، والوجه، ، كالعلملم يزل الله ولا يزال متصفاً đاهي التي 
فَصِفَاتُ ذَاتهِِ مَا يَسْتَحِقُّهُ : "الذي قال ومن السلف الذين اهتموا بتعريف صفة الذات نجد البيهقي .واليدين

  . )4("وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلاً : "القائل ، وكذا الذهبي)3("فِيمَا لمَْ يَـزَلْ وَلاَ يَـزاَلُ 
سبب تسمية هذا الصفة ʪلذاتية لأĔا لا تنفك عن ذاته تعالى، وذكر أĔم  مينيالعثابن علل و 

ابن ثم يظهر أن . )5("تنفك عنهالأĔا ملازمة للذات، لا : أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا"اصطلحوا 
العثيمين قدم اجتهادا آخر غير مسبوق في مجال تقسيم الصفات عند السلفية فبين أن الصفات الذاتية 

  : تنقسم بدورها إلى قسمين، هما
  :الخبريةذاتية الصفات ال )1

ض لنا وأجزاء، كاليد والوجه، والعين، مسماها أبعا"الصفات الذاتية الخبرية ϥن  عثيمينالعرف ابن 
  ؛ ذاتية خبرية: فهذه يسميها العلماء

  . لأĔا لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفاً đا: ذاتية
متلقاة ʪلخبر، فالعقل لا يدل على ذلك، لولا أن الله أخبرʭ أن له يداً، ما علمنا بذلك،  الأĔ: خبرية

   .مجال للعقل في معرفتها، أي لا )6("لكنه أخبرʭ بذلك
أجزاء وأبعاض، بل نتاحشى هذا اللفظ لكن مسماها لنا أجزاء : لا نقول"العثيمين إلى أنه ابن ثم نبه 

لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل، فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئاً من هذه  .وأبعاض
إنه : موصوف đا أزلاً وأبداً ولهذا لا نقول أن تزول أبداً، لأنه -كاليد–الصفات التي وصف đا نفسه 

                                  
 .20/ 3 ،مدارج السالكين : ابن القيم)  1
 .25: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : العثيمينابن )  2
  .70، الاعتقاد: البيهقي)  3
 . 142/ 1 ،العرش: الذهبي)  4
 . 78/ 1شرح العقيدة الواسطية، : العثيمينابن )  5
 . 78/ 1شرح العقيدة الواسطية، : لعثيمينابن ا)  6
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   .)1("أبعاض وأجزاء
الصفات الذاتية الخبرية التي : "العثيمين الصفات الذاتية الخبرية بقولهابن وفي موضع آخر عرف 

من الصفات الذاتية المعنوية، ولو قلنا بذلك، لكنا نوافق من : مسماها ʪلنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، ولا نقول
  .)2("جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصاً ƅ سبحانه وتعالى: إĔا بعض من الله، أو: له تحريفاً، ولا نقولϦو 

نفى في تعريفه لهذه ه العثيمين يزيد للصفات غموضا، ولعل المحذور أنابن يلاحظ أن هذا الشرح من ف
من أصول وبخاصة وأن ، يبحث عن نفيها عنهالصفات ما لا ينبغي أن توصف đا الصفات أصلا حتى 

: ثم يصححها بقوله، "أجزاء وأبعاضولا نقول : "السلفية النفي الإجمالي، فلذلك ما الداعي لوصفها بقوله
ويلاحظ أيضا . فكل هذا خارج عن إطار القواعد المقررة عند السلفية، "مسماها أجزاء لنا وأبعاضبل "

غير مستساغ، لأĔما خاصين  زء والبعض مع هللالجمصطلح توظيف العثيمين أن ابن على هذا التفصيل من 
  . ʪلخلق، وليس ƅʪ، ويفترض أن من كان على المنهج السلفي ألا تغيب عنه هذه الملحوظة

العثيمين لهذا القسم من الصفات الذاتية، التي هي الصفات الذاتية الخبرية ابن وفي زʮدة توضيح من 
فالعين منا بعض من الوجه، والوجه : "فقال" وصفة الله العين" لعينا"فصل في نفي المقاربة بين صفة البشر 

إĔا بعض من الله، لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد، : لكنها ʪلنسبة ƅ لا يجوز أن نقول .بعض من الجسم
وأنه يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده، ويجوز أن يفقد، 

أن يكتفي بمنهج  العثيمينبن ونتصور أن الأولى ʪ. )3("ات الله لا يجوز أن تفقد أبداً، بل هي ʪقيةوصف
الإثبات الذي أقره، فلا يعقد مقارنة ولا توضيحا دقيقا لصفات الله مع صفات البشر، وإما أن يقبل بمنهج 
العدول عن الإثبات إلى مناهج أخرى اختارها بعض المسلمين، لكن أن يختار الإثباب والإمرار كما جاءت 

  . ا مسلك وعر وغير مؤتمن، والله أعلمثم يفصل في المقاربة والتوصيف والشرح للصفات فإن هذ
  : الصفات الذاتية المعنوية )2

من صفات الله الذاتية، ويطلق عليها كذلك صفات الله  لعلم والسمع والبصرالعثيمين أن اابن ذكر 
ع بخلاف العلم والسم: "العثيمين هذا المعنى في قولهابن المعنوية، لأĔا تدرك ʪلعقول مع دلالة السمع، وأورد 

                                  
 . 118/ 1شرح العقيدة الواسطية، : العثيمينابن )  1
 . 287/ 1شرح العقيدة الواسطية، : العثيمينابن )  2
: ƅ تعالىن انظر" القدم"، وصفة "الرّجِل"؛  واستعمل نفس العبارة في وصف صفة 312/ 1شرح العقيدة الواسطية، : العثيمينابن )  3

 . 31/ 2المرجع نفسه، 
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ويلاحظ أن تسمية هذه الصفات ʪلمعنوية لا يزال غير . )1("والبصر، فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع
ولعله قد اقتدى بعلماء من غير السلفية، نظرا العثيمين في مرجعه، ابن مبرر بشكل كاف من خلال ما ذكره 

  .والله أعلم، )2(د مصادر سلف الإʪضيةلعدم ورودها في المصادر السلفية المشهورة، ولأĔا مما عرفت عن
  

  : الفعليةالصفات  -ب
لها فلم نعثر عليه في حدود  هم، لكن حاولنا البحث عن تعريف"صفات الفعل"وظف السلف لفظة 

رَدَ السَّمْعُ đِاَ أفَـْعَالهِِ وَ ةٌ مَنْ فَهِيَ تَسْمِيَاتٌ مُشْتَق: هِ صِفَاتُ فِعْلِ " :قوله اذكر عنه بحثنا سوى أن البيهقي
هَا لمَْ تَكُنْ فيِ الأَْزَلِ، وَهُوَ مُسْتَحَق كَوَصْفِ   ةٌ لَهُ فِيمَا لاَ يَـزاَلُ دُونَ الأَْزَلِ؛ لأَِنَّ الأْفَـْعَالَ الَّتيِ اشْتُـقَّتْ مِنـْ

وَنَـعْتَقِدُ فيِ صِفَاتِ فِعْلِهِ ": وقال عنها أيضا. )3("لٌ الْوَاصِفِ لهَُ ϥِنََّهُ خَالِقٌ، راَزقٌِ، محُْيٍ، ممُيِتٌ، مُنْعِمٌ، مُفَضِّ 
ئًا أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ : أنََّـهَا ʪَئنَِةٌ عَنْهُ سُبْحَانهَُ وَلاَ يحَْتَاجُ فيِ فِعْلِهِ إِلىَ مُبَاشَرةٍَ  اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيـْ ، إِنمَّ

وأن الصفات : "فبين أن الله موصوف đا في القدم، ومتعلقاēا مخلوقة، فقال وأما الذهبي .)ʮ :82(")4سينسورة (
وللصفات الفعلية تسمية . )5("الناشئة عن الأفعال موصوف đا في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة

  .)6("الصفات الاختيارية"خاصة عند ابن تيمية أطلق عليها 
ابن فقد سردوا معنى منضبطا للصفات الفعلية، وعرفوها بشكل دقيق، فهذا  نالمتأخرو السلفية أما 

، وعلل سبب )7(" وإن شاء لم يفعلهاالمتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها، هي الصفات الفعلية ": يقول العثيمين
اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأĔا من : "تسميتها ʪلفعلية بقوله

  . )8("فعله سبحانه وتعالى
: نقول: "، فقالعدم الفعلشيئة đا فعلا أو العثيمين مثالا عن صفة فعلية وشرح تعلق المابن ثم قدم 
في الله عز وجل، وهي صفة حقيقية، متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية، يرضى عن الرضى صفة 

                                  
 .117/ 1شرح العقيدة الواسطية، : العثيمينابن )  1
  .249، 248الجعبيري، البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضية، : ؛  نقلا عن)مخطوط(ظ 36شرح النونية، : عمرو التلاتي)  2
 .72، الاعتقاد: البيهقي)  3
 .277/ 1 ،الأسماء والصفات: البيهقي)  4
 . 142/ 1 ،العرش: الذهبي)  5
 .244/ 6، مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  6
 .78/ 1، 118/ 1شرح العقيدة الواسطية، : العثيمينابن )  7
 .79/ 1شرح العقيدة الواسطية، : العثيمينابن )  8
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المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم 
رضى الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين، فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أʭس ولا يرضى عن أʭس، وي

هل استواء الله تعالى : فإن قلت: "وأتبعها بمثال آخر عن صفة الاستواء فقال عنها. )1("أعمالاً ويكره أعمالاً 
   على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟

وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهي من الصفات , أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته: فالجواب
   .)2("الفعلية

  :العثيمين في الصفات الفعلية، فرأى أĔا تنقسم إلى نوعين، هماابن وفصل 
  :صفات لها سبب معلوم) 1
إذا اƅ عز وجل ف : "يقول ابن العثيمينالرضى، ، بصفة لها سبب معلومالفعلية التي صفات لل ثليم
كُمْ وَلاَ يَـرْضَىإِن تَكْفُرُوا فإَِنَّ اɍََّ غَنيٌِّ عَن: كما قال تعالى،  "رضيسبب الرضى، وجد 

لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن  ا
  .)3()07: الزمرسورة (، تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ 

لأĔا مقرونة  الفعلية، وصنفها ضمن الصفات النصر والتأييدالتي يراد đا  السمعمثل لها أيضا بصفة و 
وإن كان المسموع ، من الصفات الذاتية، فهي إدراك المسموعبسبب، بخلاف صفة السمع التي تكون بمعنى 

 ًʬ4(قد يكون حاد(.   
  :صفات ليس لها سبب معلوم) 2

لنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ، ʪلها سبب معلوم ليسالفعلية صفات ويمثل لل
  .)5(الآخر

  

  :صفات ذاتية ʪعتبار، وفعلية ʪعتبار -ج
وهذا القسم الثالث يتعلق بذكر الحالة التي تتضمن فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهو ما 

كل صفة تحتمل "تبار، وينطبق هذا التقسيم على ذاتية ʪعتبار، وفعلية ʪع: اصطلح عليه المتأخرون بقولهم
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وبمعنى واضع الأشياء في مواضعها . معنيين متغايرين؛ كحكيم، فهو بمعنى نفي العبث عنه تعالى، صفة ذات
  .)1("اللائقة đا، صفة فعل

التقسيم ويبدو لنا أن هذا . )2("ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية ʪعتبار: "العثيمينابن يقول 
الثالث غير منضبط، لأن كل صفات الله تعالى ينظر إليها من زاوية Ĕϥا صفة ذات ʪعتبار أصلها واتصاف 

بمشيئته، لأن المشيئة فوق كل صفاته وأفعاله وينظر إليها أيضا ʪعتبار تعلقها الله đا في الأزل وفيما لا يزال، 
فَإِنَّ اɍََّ سُبْحَانهَُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ سَوَاءٌ فيِ ذَلِكَ الذَّوَاتُ : "على حد قول ابن تيمية

يَكُونُ شَيْءٌ إلاَّ لاَ يخَْرجُُ عَنْ مَشِيئَتِهِ شَيْءٌ وَلاَ  ،وَصِفَاتُـهَا وَأفَـْعَالهُاَ وَمَا شَاءَ اɍَُّ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ 
  .)3("بمِشَِيئَتِهِ 

  : وقد يمثل لهذه الحالة بعدة صفات نذكر منها
إِراَدَةُ الْعُقُوبةَِ يكون بمعنى مِنَ اɍَِّ  الْغَضَبعن صفة الغضب فبين أن  صفة الغضب، تحدث الماوردي

   .)4(عَينُْ الْعُقُوبةَِ فَـيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ وقد يكون بمعنى فَـيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، 
وَمَذْهَبُ السَّلَفِ أنََّهُ : "، ويقول كذلك)5("صِفَةُ ذَاتٍ وَفِعْلٍ هي : "يقول ابن تيمية ؛صفة الكلام

ʪعتبار وهو  ،زال متكلماً ؛ لأن الله لم يزل ولا يفة ذاتيةصوالكلام . )6("يَـتَكَلَّمُ بمِشَِيئَتِهِ وَقُدْرتَهِِ وكََلاَمُهُ قَائمٌِ بِهِ 
  .)ʪ)7عتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء

ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطاً ʪلخلق علماً فتعد صفة معية عامة، فهي إما ؛ معية الله لخلقهأما و 
ما معية خاصة، فهي صفة فعلية، لأĔا ʫبعة لمشيئة الله، وكل إو  .من معاني ربوبيته وقدرة وسلطاʭً وغير ذلك

  .)8(صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية
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  :ن حيث ثبوēا وأدلتهاتقسيم صفات الله تعالى م -3
حيث ذكر بعد حديثه  ،البيهقيمثل  قِسْمَينِْ انقسام الصفات بحسب ثبوēا إلى أورد بعض السلفية 

  . سمَْعِيٌّ : أَحَدُهمُاَ عَقْلِيٌّ، وَالآْخَرُ : "عن صفات الذات انقسام الصفات إلى قسمين
  .... مَا كَانَ طَريِقُ إِثـْبَاتهِِ أدَِلَّةَ الْعُقُولِ مَعَ وُرُودِ السَّمْعِ بهِِ : فَالْعَقْلِيُّ 

  .)1("إِثـْبَاتهِِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَـقَطْ فهُوَ مَا كَانَ طَريِقُ : وَأمََّا السَّمْعِيُّ 
وإذا تمعنا في هذا التقسيم سنجده متداخلا مع تقسيم الصفات بحسب تعلقها بذواēا وأفعالها، لأن 
الصفات السمعية الذي طريقها الكتاب والسنة، هي ذات الصفات المسماة الخبرية، أو هي الصفات الذاتية 

بينما الصفات . بحسب تعلقها بذواēا وأفعالها، مع إضافة الصفات الفعلية لهاالخبرية في تقسيم الصفات 
العقلية الذي طريقها أدلة العقول مع وورد السمع هي نفس الصفات الذاتية المعنوية التي تدرك ʪلعقول مع 

  . دلالة السمع، لكن مع إضافة الصفات الفعلية
قسيمات الحادثة أĔا اجتهادات اعتبارية للعلماء ويظهر من خلال هذا العرض والتداخل في هذه الت

في مجال جوهري يتعلق ƅʪ تعالى، ويسمى ʪلعقيدة، ليطرح الإشكال الذي يعنينا في دراستنا هذه، وهو، 
هل العقيدة بمحتوēʮا المعروضة من تقسيمات وتفسيرات تدخل في مجال اليقين؟ أو في مجال الاجتهاد، وفي 

  مجال الظن الغالب كما يظهر لنا جليا بدون أي مراء؟مجال الراجح، وفي 
  

  :علاقة الصفات ʪلذات: ʬنيا
أن صفات الله التي تليق بجلاله نسبتها إلى ذاته تعالى كنسبة صفات كل شيء إلى  يذكر ابن تيمية -

فالعلاقة بين ذات العبد ، )2("صِفَاتِ الْعَبْدِ إلىَ ذَاتهِِ وَنِسْبَةُ صِفَاتهِِ إلىَ ذَاتهِِ كَنِسْبَةِ : "ذات الشيء، فقال
وصفته هي نفسها العلاقة بين ذات الله وصفته، ولكن الإشكال أن هذه النسبة تشوđا شبهة قياس الغائب 

  . على الشاهد، التي طالما ēرب منها العلماء
، فإن ابن تيمية علق الحديث في )كوĔا عينية(وأما في زʮدة الصفات عن الذات أو عدم زʮدēا  -

 ʫا زائدة عليها، وإن كانت ذاēمجردة فصفا ʫالموضوع على مفهوم الذات التي يشار إليها، فإن كانت ذا
فَمَنْ أرَاَدَ : "، وفي هذا يقول ابن تيمية)أي يحتمل أنه يقصد عينية(موصوفة فالصفات غير مباينة للذات 

                                  
 .70، الاعتقاد: البيهقي)  1
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اتَ الْمُجَرَّ "ʪِلذَّاتِ  هَا وَمَنْ أرَاَدَ ʪِلذَّاتِ " دَةَ الذَّ فَاتُ زاَئِدَةٌ عَلَيـْ اتَ الْمَوْصُوفَةَ "فَالصِّ فَاتُ " الذَّ فَـلَيْسَتْ الصِّ
زمَِةِ لهَاَ اتِ الْمَوْصُوفَةِ بِصِفَاēِاَ اللاَّ وđذا نخلص إلى أن الخلاف بين الصفات عين الذات أو  .)1("مُبَاينَِةً للِذَّ

وهذا ما يظهر الاجتهادية في هذه المسألة . عتبارية بحسب مفهوم الذات المتحدث عنهازائدة عليها، قضية ا
    .التي اهتم đا العلماء أي اهتمام، وأكدوا عليها، وخطأ الكثير إخوانه في التوحيد لأجلها
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  مع صفات الله تعالىالأشاعرة تعامل : الثالثالمبحث 
  

  الصفات عند علماء الأشاعرة: المطلب الأول
، يجدر بنا أن نبين صحة نسبة بعض الكتب إلى ل الحديث عن الصفات في المذهب الأشعريقب

  .ع الصفاتو أصحاđا، حتى يتسنى لنا معرفة أقوالها في موض
  : الصفات عند الأشعري من خلال كتابه الإʪنة، واللمع -1
  .صحة نسبة كتاب الإʪنة إلى الأشعري) أ

إن رمنا أن نبحث عن أوائل من تحدث عن الصفات عند الأشاعرة، فلا نجد أولى ممن نُسب إليه 
، لكن الإشكال الذي يعترض الدارس هو أن الأشعري )ه324: ت(المذهب، وهو أبو الحسن الأشعري 

ية في ، وعرضه يوافق عرض السلف"الإʪنة في أصول الدʮنة"نُسب إليه كتاʪن متناقضان؛ الأول، يسمى 
وعرضه يوافق الذين تسموا ʪلأشعرية وارتضوا انتساđم إلى أقوال أبي الحسن " اللُّمع"والثاني . الصفات وغيرها

الأشعري من بعده، فلذلك لا نجانب الصواب إن حكمنا ϥن كتابه اللمع أقرب إلى فكر أتباعه، وأميل أن 
في صحة النسبة إلى صاحبه، لذلك من ينسب إلى الأشعري من كتاب الإʪنة الذي يتضمن إشكالات 

  : المفيد أن نقف في عجالة عند بعض الإشارات إلى هذه الإشكالات، وهي
، في حين يفترض أن يكون الأشعري من بين "المتقدمين السلف"ورد في كتاب الإʪنة مصطلح  -

والمصطلح  .للأشعريهؤلاء السلف فكيف يشير إليه، وهذا مما يظهر أن مؤلف الكتاب من المتأخرين وليس 
فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت đم : أما بعد: "المشار إليه ورد في قوله

  .)1("ولا عن السلف المتقدمينولا نقلوه عن رسول رب العالمين،  ..فتأولوا القرآن على آرائهم ....أهواؤهم
وكأن الأمر قد حسم فيها في ، حولها بين المسلمينالمسائل المختلف نسب إلى الأشعري طائفة من  -

 ذلك الزمن المتقدم، في حين أن أقرب الناس إلى الأشعري ممن صح نسبة الكتاب إليه، وهو تلميذه الباقلاني
التي عالجها كتاب  لمسائلاالقضاʮ العقدية، وفي  في بعضبعد يه ألم يستقر ر مع كتابه التمهيد مثلا نجد أنه 

: الإʪنة، ولذلك نشك أن تلك المسائل عولجت في الزمن المتقدم وفصل فيها الأشعري، ونذكر من ذلك
 يخلق الله، ، خلق الأفعال نظير اĐوسبين، جحد عذاب القبر، خلق القرآنالرؤية، إنكار الشفاعة للمذن

ʪلقدرة الإنسان  نفراداأن الله تعالى يشاء ما لا يكون ويكون مالا يشاء، ان يخلق الشر، قضية طالخير والشي
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  .)1(وʪقي الصفات، نفي نزول اللهو  ينن والعينياليد، عدم الخروج من النار، إنكار الوجه و على أفعاله
يثير الكتابة عن القضاʮ الخلافية في العصور المتقدمة ϥسلوب مقنن واضح المعالم وفي عناوين ʪرزة  -

الريبة، ويجعل القارئ يشك في نسبة النص إلى الأشعري أومن هو متقدم مثله، وهذا ما يجعلنا نحكم أن 
صل في إʪنة أ: "النص الذي أمامنا معدل من أحد المتأخرين، ومن الأدلة الدالة على ذلك، العنوان التالي

فرق الإسلامية، وتخصيص عالم ʪلتمجيد ، وكذا ما يتضمنه من استبعاد كثير من ال)2("قول أهل الحق والسنة
  : والإطراء وترك غيره ممن هم في مرتبته، وϩتي كل هذا في قوله

، فعرفوʭ قولكم والمرجئة ةضوالراف والحرورية والجهمية قدريةوال قد أنكرتم قول المعتزلة: فإن قال لنا قائل"
، التمسك قولنا الذي نقول به، ودʮنتنا التي ندين đا :قيل له .الذي به تقولون، ودʮنتكم التي đا تدينون

نضر الله وجهه  - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلالإمام وبما كان يقول به ... بكتاب الله ربنا عز وجل
قائلون، ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي  -ورفع درجته وأجزل مثوبته 

أʪن الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيع الزائغين، وشك 
فلا أخال أحدا يشك في أن . )3("ن إمام مقدم، وجليل معظم، وكبير مفهمالشاكين، فرحمة الله عليه م

  .الكاتب من المقلدين الحنابلة، ومن غير المتقدمين على عهد الأشعري
مما عرف  )4(يلاحظ أن الكاتب جمع معظم الأقوال الواردة في رؤية الله تعالى وفي معاني الانتظار، -

، والمفترض أن حصر تلك الأقوال بذلك العرض من -مثلا الغزالي–عن بعض العلماء حصرʮ دون غيرهم 
   .الأشعري في زمانه غير وارد، ولا يزال غير مستساغ

، مما )5(ومما يلاحظ أيضا تكرار بعض المواضيع في أكثر من موضع، كقضية الاستواء على العرش -
  .ريبة الإضافة من قبل المتأخرين في النصيثير 

وزعم شيخ : "، حيث قال فيهاوردت عبارة في النص، لا نحسب أĔا تنسب لعالم بقامة الأشعري -
فكيف يستساغ أن تصدر عبارة نحس أنه مقدم فيهم، ممن  ،)6("أن علم الله هو الله فيهم قدمس مُ نحُ منهم 
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، وترك )1(ابن أبي شيبةمصنف ومما لا يقبل من مثله أيضا، التخريج من . شأنه الرفعة والتثبت كالأشعري
  .ʪقي المصنفات الأكثر قيمة في الحديث

بينها، وهذا أيضا مما يظهر قضية  ترددت عشر فصول أو مسائل في ʪب واحد، بدون وجود وصل -
  .إدراج المتأخرين نصوصا في الكتاب

ما مر من ملاحظات يثبت فرضيتنا في عدم الارتياح من نسبة العمل إلى الأشعري، ويشجعنا أن 
. والله أعلمكتاب أصله لشخص اسمه الأشعري، فجاء من نسبه إلى أبي الحسن الأشعري خطأ، نحتمل أن ال
ب الأنسب أن يثبت إلى الأشعري هو كتاب اللمع، الذي يضم رأي الأشعري في القضاʮ الكتافي حين أن 

  .العقدية بحسب ما وردت عند تلاميذه والمقربين لديه
أنه صرح ϥن  وأرغب أن أشير مع ارتياحنا إلى أن الإʪنة ليس للأشعري، لكن قد ورد عن ابن تيمية

  :وأن له موقفا واحدا في الصفات، حيث جاء عنه أنه قالالأشعري على رأي الإثبات، 
 والقاضي أبي بكر ،وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي ،الأشعري وأئمة أصحابه، كـأبي الحسن الطبري"

متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليد، وإبطال Ϧويلها، وليس له 
   .)2("في ذلك قولان أصلاً، ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلاً 

ُ أَنَّ الْقَوْلَ الْمَحْكِيَّ عَنْهُ : "وقال في فتاواه برَيَِّةِ قَـوْلٌ لاَ أَصْلَ لَهُ ] الأشعري[وَأبَُـينِّ فَاتِ الخَْ فيِ Ϧَْوِيلِ الصِّ
اَ هُوَ قَـوْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فللأشعرية قَـوْلاَنِ ليَْسَ لِلأَْشْعَريِِّ قَـوْلاَنِ    .)3("فيِ كَلاَمِهِ وَإِنمَّ

لغير هذه النتيجة، على أساس  فالنصان يشيران إلى إمكانية صحة الإʪنة إلى الأشعري، مع ترجيحي
أن الأشعري لم يكن على موقف ولعل مما يقوي . إليه، والله أعلم ابن تيمية اتمؤلفتحفظي من نسبة بعض 

له جانب  لاب حسب ابن تيمية، وابن كُ لاببن كُ تيمية نفسه جعل الأشعري متبعا لاالإثبات أن ابن 
سلفي، فلا مانع أن يتبع تلميذه طريقة شيخه، وđذا يسلم لنا أن الأشعري ليس على المنهج جانب و  اعتزالي

فوافق ابن  ": السلفي حسبما يروج له من يمتطي الكلام الوارد في الإʪنة، يقول ابن تيمية عن شيخ الأشعري
ات، ووافق الجهمية في نفي قيام الأفعال به تعالى وما يتعلق بمشيئته كلاب السلف والأئمة في إثبات الصف

  .وقدرته
والأشعري ونحوهما، ϥن في أقوالهم بقاʮ من الاعتزال،  ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كـ القلانسي

                                  
 .20الإʪنة عن أصول الدʮنة،  :الأشعري)  1
 .17/ 2درء تعارض العقل والنقل،  :ابن تيمية)  2
 .190/ 3مجموع الفتاوى،  :ابن تيمية)  3
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وهذه البقاʮ أصلها هو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، فإن هذا الأصل هو الذي أوقع 
  .)1("المعتزلة في نفي الصفات والأفعال

  
  :إلى الأشعري اللمعصحة نسبة كتاب ) ب

تعريف الصفة، ولعل هذا مما يتناسب وبواكير الحديث عن إلى " اللمع"لم يتطرق الأشعري في كتابه 
ولكن مع عدم . الصفات، وينسجم مع القول ʪلتطور في الغوص في هذا الموضوع بين المتقدمين والمتأخرين

ورود إشارات إلى ما سبق فإننا نجد توضيحات مهمة في الموضوع عند الأشعري قد استفاد đا من جاء 
  :طرق إليه الأشعري في الصفات من خلال كتاب اللمعوهذا جانب مما ت. بعده

فإن قال : "استعرض الأشعري جملة من الصفات وكان في كل مرة يستأنف الكلام بقوله مثلا -
  ؟ )2(لم قلتم إن الله تعالى عالم: قائل

لم يعدد الأشعري عددا للصفات، وإنما إذا أحصينا الصفات التي شرحها سنجدها ثمان صفات،  -
وكذلك صفتي الكلام والإرادة اللتين أظهرهما . )6(، السمع والبصر)5(، القدرة والحياة)4(، والعلم)3(الخلق: وهي

  .)ʪ)7ب في الكلام والإرادة: في عنوان جديد، حين قال
كان الأشعري يعرف الصفات ʪستعراض أضدادها، على مبدأ أĔا لا تجامع ضدها في الوجود،   -

أن الحي إذا لم يكن عالما، كان موصوفا بضد العلم؛ من الجهل أو الشك أو : "فقال مثلا عن صفة العلم
لم يزل عاجزا،  وكذلك لو كان لم يزل حيا، غير قادر، لوجب أن يكون: "وعن صفة القدرة قال. )8("الآفات

  )ه418: ت(وهذا التعريف يماثل ما أورده أبو إسحاق الإسفراييني . )9("عاجزا، موصوفا بضد القدرة
لأَِن من لم يكن đِذَِهِ  ،وَأَن تعلم أَن صانع الْعَالم حَيّ قَادر عَالم مُريِد مُتَكَلم سميع بَصِير: "كذلك، إذ قال
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فَصحت ثُـبُوت هَذِه  ،ها نقائص وآفات تمنع صِحَة الْفِعْلوأضدادُ  .فَات كَانَ مَوْصُوفا ϥضدادهاالصِّ 
فَات لَهُ من وَجْهَينْ    . )1("وَالثَّانيِ نفي النقائص ،أَحدهماَ دلاَلَة الْفِعْل ؛الصِّ

لم قلتم إن : ئلفإن قال قا: "خصص الحديث عن صفة العلم فأشار إلى أن الله تعالى đا يعلم، فقال -
، فنلاحظ أنه أشار إلى علاقة الصفة ƅʪ تعالى دون أن يذكر مصطلح ذات "؟)2(للباري تعالى علما به علِم

كما يلاحظ أيضا أنه حين شرح صفة . )3("عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه: "ذات الله تعالى، فقال
هو الدليل على أن الله تعالى لم يزل مريدا، وذلك  وهذا: "الإرادة أظهر أĔا لم تزل مع الله في الأزل،  فقال

لأن الحي إذا كان غير مريد لشيء أصلا وجب أن يكون موصوفا بضد من أضداد الإرادات؛ كالسهو، 
  .)4("والكراهة
: لما استجمع الأشعري الكلام في جميع صفات الله تعالى ذكرها بمسمى الصفات الذاتية، فقال -

من الحياة، والقدرة، والسمع، والبصر، وسائر : ثبات صفات الله تعالى لذاته كلهاوهذا الدليل يدل على إ"
عند الأشعري، يعد أول من يذكر هذا المسمى في " صفات الذات"ولعل ذكر مصطلح . )5("صفات الذات

  .في العقيدة عند الأشاعرة، وربما عند ʪقي المسلمين، والله أعلم
ة من خلال كتابه اللمع، أĔا صفات أزلية، تعرف بنفي خلاصة كلام الأشعري في الصفات الذاتي

أضداها، وهي صفات لا تجامع ضدها في الوجود، وتؤثر في وقائعها، فهو عالم بعلم يستحيل أن يكون هو 
  .نفسه

  
  :، والإنصافالباقلاني من خلال كتابه التمهيدالصفات عند  -2

، أن لكتاب )م2014: ت(الأستاذ المرحوم محمد رمضان عبد الله  )ه402: ت(صرح الدارس للباقلاني 
وهي ʭقصة بناء على  مع محمد عبد الهادي أبو ريده التمهيد طبعتين؛ الأولى حققها محمود محمد الخضري

النسخة الباريسية المعتمدة، وأما الطبعة الثانية فتضمن زʮدة استنادا إلى النسخ المتوفرة في يد المحقق يوسف 
وأشك تماما في النسخة التي طبعها يوسف : "، لكن الدارس عاب طبعة المكارثي بقولهالمكارثي اليسوعي
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كان يقول ʪستواء الله على العرش،   اليسوعي، التي نجد فيها كثيرا الأبواب التي تفيد ϥن الباقلانيالمكارثي 
ويقصد أن هذه الطبعة تتضمن إثبات الباقلاني للصفات، وهذا . )1("وʪلوجه، واليدين، والفوقية، والنزول

 أن ينقل نفيَ زاهد الكوثري محمد رمضان عبد الله يخالف ما عليه المذهب الأشعري، ولذلك اضطر الدارس
: من أقوال في العقيدة، ومما قاله الكوثري في هذا الصدد إلى الباقلاني وشيخه ابن تيمية ما نسبه ابن القيم

ولا أدري إذا كان ابن القيم عزا إليه ما ليس فيه . لا وجود لشيء عما عزاه ابن القيم إلى كتاب التمهيد هذا"
ونحن نثق على كل حال . زورا، ليخادع المسلمين في نحلته، أم ظن بكتاب آخر أنه كتاب التمهيد للباقلاني

ولا يخفى أن التضارب في . )2("مية وابن القيمفي نسخة التمهيد التي بين أيدينا، أقوى من ثقتنا بنقل ابن تي
نسبة الأقوال وأجزاء الكتب إلى أصحاđا ينم عن إشكالية نسبة بعض كتب التراث الإسلامي لأصحاđا، 

  .مما يتحتم ضرورة التصدي لإعادة قراءة جديدة في قضية النسبة بين المؤلف والكتاب
طر الرأي فيما ذكره محمد رمضان عبد الله من أن بعضا وتمحيصا لما قيل عن أقوال الباقلاني، فإني أشا

أبواب شتى في : "مما ورد حول الباقلاني في طبعة المكارثي ليس له، وهو ما نراه ظاهرا في مثل العنوان
، إذ راح الكتاب يثبت الصفات الخبرية ƅ تعالى، دون Ϧويلها مثلما راج عن الأشاعرة )3("الصفات

الحياة، والعلم، والقدرة، : "يمثل للصفات الذاتية ϥكثر من سبع صفات، فذكر أĔاوالباقلاني، كما راح 
وهما الإرادة -والسمع، والبصر، والكلام، والإرادة، والبقاء، والوجه، والعينان، واليدان، والغضب والرضى؛ 

، وإدراكه تعالى -على ما وصفناه، وهي الرحمة، والسخط، والولاية، والعداوة، والحب، والإيثار، والمشيئة
وهذا الكلام . )4("لكل جنس يدركه الخلق من الطعوم، والروائح، والحرارة، والبرودة، وغير ذلك من المدركات

                                  
 .144الباقلاني وآراؤه الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  1
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144 . 
  .299: تحقيق حيدر: وما بعدها؛  التمهيد 258، تحقيق مكارثي، تمهيدال: الباقلاني)  3

ققة من قبل الخضري وأبو ريده، فلذلك اعتمدت الطبعة بتحقيق المكارثي، وهذا رغم وأشير إلى أني لم أستطع أن أتحصل على الطبعة المح
أني تحصلت على طبعة جديدة بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر، لكنها طبعة لم يشر فيها إلى نسخه المعتمدة ولا إلى منهج تحقيقه، وهي 

 درستها في هذا البحث، ولعل ما يعزز موقفي عن هذه الطبعة الجددية قول أيضا متوافقة كثيرا مع طبعة المكارثي فيما تعلق ʪلمواضيع التي
تقريبا نفس تحقيق مكارثي، إلا أنه قد ضم إليه الحذف الذي حذفه : "صاحب بحث الباقلاني وآراؤه الاعتقادية Ĕϥا" النتشة"الباحث 
جودي ؛  عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق، ئل في تلخيص الدلائلتمهيد الأوا: انظر".  وأخرج نسخة ʫمة... والمتعلق ʪلإمامة... مكارثي

 .70، لباقلاني وآراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلفالإمام أبو بكر ا: النتشة صلاح الدين
 .262 ، تحقيق مكارثي،تمهيدال: الباقلاني)  4
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 عبد الهادي مع محمد فغير موجود في طبعة المحقيقين محمود محمد الخضري بحسب الدارس محمد رمضان عبد الله
فليس فيه هذا الكلام ... وأما كتاب التمهيد الذي حققه الأستاذان الفاضلان: "، وفي هذا يقولأبو ريده

  .)1("الذي أورد كل من ابن تيمية وابن القيم
كان أشعرʮ في الصفات، ما نشاهده من أقواله حول   ولعل ما يعزز استنتاجنا من أن الباقلاني

، وهذا "الإنصاف"، وكتابه الآخر "التمهيد"الموضوع، من خلال استحضار بعض أقواله من خلال كتابيه 
 :بعض مواقفه

يتضمن "قرن الباقلاني الحديث عن الصفات ʪلإيمان ƅʪ تعالى، فذكر أن الإيمان ƅʪ تعالى  -
كما . )2("ه، والوصف له بصفاته، ونفي النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليهالتوحيد له سبحان

وأنه لم يزل مسميا لنفسه ϥسمائه، وواصفا لها : "أشار إلى أن صفات الله تعالى أزلية وقديمة معه، فقال
يمة أزلية، لم يزل صفات ذاته قد: "وقال أيضا. )3("بصفاته، قبل إيجاد خلقه، وأنه قديم ϥسمائه، وصفات ذاته

موصوفا بينها، ولا يزال كذلك، لا تشبه بصفات المخلوقين، ولا يقال إĔا هو، ولا غيره، ولا صفاته متغايرة 
  . )4("في أنفسها
: ، ثم عرف صفات الذات Ĕϥا)5(الصفات إلى قسمين؛ صفات ذات، وصفات فعل قسم الباقلاني -

وكل صفة كان ... الخلق والرزق: "وعرف صفات الفعل Ĕϥا. )6("يزال موصوفا đاهي التي لم يزل ولا "
  . )8(، وهذه الصفات هي التي سبقها، وكان تعالى موجودا في الأزل قبلها)7("موجودا قبل فعله لها

تحدث الباقلاني في كتابه التمهيد عن بعض صفات الله الذاتية دون بعضها، وشرحها بطريقة أن  -
لعالم القادر على الخلق مثلا إنما كان حيا عالما قادرا متكلما مريدا من أجل أن له حياة وعلما وقدرة الحي ا

وقد استجمع الباقلاني هذه الصفات في سبع صفات بناء على أĔا الأوصاف . وإرادة وكلاما وسمعا وبصرا
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كما احتج أيضا ϥن . )1(رة ƅ تعالىالتي تدل على الحياة وقدرة الخلق، وĔϥا على ضوئها تثبت الحياة والقد
ولا : "وجود هذه الصفات السبعة في الله هي العلة في اتصاف تعالى đا، أو بتعبيره الخاص الذي يقول فيه

فوجب أĔا علة في كونه  . توجد به هذه الصفات إلا وجب بوجودها به أن يكون حيا عالما قادرا
هذه المعاني علة لكونه حيا قادرا مريدا، وكون المعاني علة لأĔا إن ومعنى هذا أن الباقلاني اعتبر . )2("كذلك

، )3(إن وجدت هذه المعاني وجد معها الاتصاف đذه الصفات، وإذا انتفت انتفى معها الاتصاف đا
أن يقال الله عليم، لأن الله  -في نظرʭ–مع العلم أن الأصل . وبعبارة أبسط فإن الله عليم لأن له صفة العلم

، "صفة العلم"نفسه كذلك، وليس ʪلضرورة أن ندخل مصطلحا آخر توضيحي وتفسيري لهذا نسميه سمى 
  .والله أعلم
صفات الذات في سبع صفات، وانساق أتباعه وراء  من خلال المنطلقات السابقة حصر الباقلاني -

وفي تعيين هذه . لذي لا يصح مخالفتههذا الاجتهاد إلى عصرʭ الحاضر، وعدوا ذلك من القول الفصل ا
فوجب أن يكون الباري سبحانه وتعالى، ذا حياة، وعلم، وقدرة، وإرادة، وكلام، : "الصفات يقول الباقلاني

وأنه لو لم يكن له شيء من هذه الصفات لم يكن حيا، ولا عالما، ولا قادرا، ولا مريدا، . وسمع، وبصر
   .)4("ومتكلما، لا سميعا، ولا بصيرا

مع تحليل الباقلاني لعدم صحة رجوع الصفة إلى نفس الفعل، ومع تبنيه ϥن الفعل الدال لا بد له  -
وقد ثبت أن : "من تعلق بمدلول ليس هو نفس الفاعل ولا وجوده، أثبت أن الصفة زائدة على ذاته، فقال

وله لا يجوز أن يكون نفس الفعل الدال على كون الفاعل عالما قادرا لا بد له من تعلق بمدلول، وأن مدل
عالم قادر زائد على وصفه من حيث ثبت أن معنى وصفه ϥنه . الفاعل ووجدوه، ولا صفة ترجع إلى نفسه

، وأن الوصف له ϥنه عالم قادر قد ينتفي عنه مع وجود نفسه، وكونه شيئا موجودا، فثبت ϥنه شيء موجود
قرر عبر الزمن عند الأشاعرة أن الصفات زائدة على فمن هذا التحليل ت. )5("اختلاف معنى هذه الأوصاف

  . الذات، أو هي زائدة على صفة وجوده
فالباقلاني ممن يذهب إلى أن الصفات زائدة على الذات، رغم عدم وجود نص صريح في قوله Ĕϥا  -
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لم أجد نصا صريحا : "قالإذ  زائدة على الذات اĐردة عن الصفات، وهو ما استنتجه الباحث جودي النتشة
، إلا أنه بينَّ أن هذه الصفات قائمة ʪلذات الإلهية، ولا توجد بدوĔا، ]حول الزʮدة[ عند الإمام الباقلاني

هي ذاته، : لأĔا معاني متعلقة ʪلذات لا تنفك عنها بحال، وفسر رأيه بعد ذلك في الصفات Ĕϥا لا يقال
  . )1("غيرهولا هي 
، للذاتمغايرة إن لم نجد تصريحا من الباقلاني ϥن الصفات زائدة على الذات، لكن له إشارة Ĕϥا و  -

، وهذا )2("ولا يقال إĔا هو، ولا غيره، ولا صفاته متغايرة في أنفسها: "في كتاب الإنصافوقد ذكر هذا 
في أĔا  حين أقر ϥن الباقلاني يتفق في تفسير الصفات مع الأشعري عين ما استنتجه محمد رمضان عبد الله

اتفقت نظرته مع الأشعري في الصفات السبع القديمة، وأĔا زائدة على الذات، وإĔا لا : "مغايرة لذاته، فقال
ممن ينفي مادام يصرح ʪلمغايرة فهو ممن ينفي العينية بين الذات والصفات، ولذلك كان و .  )3("هو ولا غيره

لا يقال : "حة في قولهاهذا صر وقد ورد هي هو، تجنبا أن يقال Ĕϥا خالقة مثله،  :أن يقال عن الصفات
  .)4("هي هو :لها

زائدة على الذاتية  جماع الكلام حول رأي الباقلاني في الصفات أنه ممن يذهب إلى أن الصفات
الذات المتجردة عن الصفات، وأĔا لا هو ولا غيره، فهي بذلك غير ذاته ومغايرة له، وأĔا لا هي هو، 

ويعلل الباقلاني وصفه للصفات الذي يضم نفي العينية بين الذات . تجنبا أن يقال Ĕϥا خالقة مثله
 الزʮدة والمغايرة اللذين يشكلان تناقضا والصفات، ويضم كذلك نفي غيرية الصفات للذات، والجمع بين

فلا يعقل أن . أĔا صفات وجودية ʬبتة ƅ تعالى: الصفات ليست عين الذات: "على الأقل ظاهرʮ، بقوله
  .نصف الله تعالى ʪلعالم ولا نثبت له مأخذ الاشتقاق

                                  
  . 241الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية، : جودي النتشة)  1
في حالة الرد على المعتزلة، إذ وسمح به حول تقرير مصطلح زائدة على الذات، تحفظ جودي النتشة أن ينسب هذا المصطلح إلى ذات الله، و 

فإذا كان . ا سبق أن السلف يثبتون الصفات، زائدة على الذات اĐردة عن الصفات، لا على الذات المتصفة ʪلصفاتيتبين لنا مم: "قال
أما في نفس الأمر فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة . الصفات زائدة على الذات: في معرض الرد على نفاة الصفات، نقول

 ؟ثبت مصطلحا يتعلق ƅʪ حين الرد على الخصم، ويرفض فيما عدا ذلككيف يُ إذ  الحكم،  ولا يخفى مدى عدم استقامة هذا ". عليها
يظهر جانبا من الحمية والذاتية في التأليف العقدي عند المسلمين، التي Ϩمل أن تزول لعودة الصفاء في المستقبل إن شاء ما هذا نرى أن و 

 .الله
 .37الإنصاف، : الباقلاني)  2
 .502الباقلاني وآراؤه الكلامية، : عبد اللهمحمد رمضان )  3
 .37الإنصاف، : الباقلاني)  4
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 آلهة حتى لا تتحول الصفات إلى ذوات منفصلة عنه، فيؤدي ذلك إلى: وكذلك ليست غيره
وهذا موقف من الباقلاني غريب، يحتاج إلى مراجعة أكثر، بعد التدقيق في صحة نسبة كتبه . )1("متعددة

  .إليه
من ʭفلة القول أن نشير إلى التفاتة مهمة صرح đا الدارس للباقلاني الأستاذ محمد رمضان عبد الله في 

أĔم جردوا الباري عن  مخالفيهمʪلمعتزلة بناء على قول  الصفات ولا نفي أنه لا يقر إلحاق ēمة التعطيل
المعتزلة وإن لم يوافقوا الأشاعرة في القول : "صفات الكمال، ونظروا إليه كفكرة مجردة لا مضمون لها، فقال

بصفات ثبوتية، وهي معان قديمة زائدة على الذات، إلا أن ذلك لا يعني أĔم نفوا عن الله العلم والقدرة 
ولا : "فقال لام أجمل من الأول حول خلاف الأشاعرة مع المعتزلةثم عقب بك. )2("والإرادة، وسائر الصفات

ما لا يليق به، ولكن لشدة الجدل في هذه عشك أن كلا من الأشاعرة والمعتزلة لا يريد إلا تنزيه الله تعالى 
  . )3("المسائل قد أفضت đما إلى أن يهجو بعضهم بعضا

  
  :الإرشادمن خلال كتابه الصفات عند الجويني  -3

من الكتب الأولى والأساسية في العقيدة الإسلامية، التي لا يجد القارئ فيها  كتاب الإرشاد للجويني
إشكالية النسبة إلى صاحبها، لكن مع ذلك نجد أن قيمة الكتاب لم تكتمل كلية ʪعتبار أنه ليس من Ϧليف 

إملاء الشيخ على تلاميذه، ولا يخفى ما في الإملاء من احتمال الإضافة خاص بيد مؤلفه، وإنما كان من 
البسيطة من تلميذ أو آخر، ولكن ما يجعل القارئ يرʫح كثيرا للكتاب، هو التصريح الوارد في النص đذا 

إنه من أحد : "الذي قال عنه ، ويتأكد الأمر أكثر مع مراجعة ما ذكره علي سامي النشار)4(الإملاء
الأعمدة الرئيسة التي ارتكز عليها هذا المذهب، بدأ منذ عهد الجويني يرتكز على أرض راسخة، وفكر 

  . )5("أعمق، ومنطق أسلم
وبناء على الارتياح في نسبة كتاب الإرشاد إلى صاحبه أجدني محُفزا لاستخلاص أقوال الجويني في 

  .ومن كتابه الآخر الشامل قضية الصفات من هذا الكتاب،

                                  
 .502الباقلاني وآراؤه الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  1
 .477الباقلاني وآراؤه الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  2
 .478الباقلاني وآراؤه الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  3
 .334الإرشاد، : الجويني)  4
 .75الشامل، : الجويني)  5
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اهتم الجويني بتقسيم الصفات إلى صفة نفسية، وإلى صفات معنوية، فتساءل في كتابه الشامل عن  -
، ثم شرح معاني الصفتين في كتابه )1("فهذا من صفات النفس، أم من صفات المعاني: "الوحدانية فقال
  .نها معنويةاعلم أن صفاته سبحانه؛ منها نفسية، وم: "الإرشاد، فقال

وحقيقة صفة النفس، كل صفة إثبات لنفس، لازمة ما بقيت النفس، غير معللة بعلل قائمة 
  .ʪلموصوف

  . )2("هي الأحكام الثابتة للموصوف đا، معللة بعلل قائمة ʪلموصوف: والصفات المعنوية
ليست زائدة هي صفات النفس وهي التي ، القسم الأول أن للصفات قسمين أساسيينفالجويني قرر 

وهي ، )3(أو صفة البقاءصفة واحدة هي النفس، أو ما يسمى بصفة الوجود،  اتندرج ضمنهعلى الذات، 
والقسم الثاني هي صفات المعاني وهي زائدة على الذات . صفة تدل على ذات الله من دون زʮدة عليها

ويلاحظ . )ت، أو صفات المعانيوتدعى الصفات الثبوتية، أو صفات الذا(وقائمة به وواجبة أن يتصف đا 
ى هذه لا ينطبق علالصفة على الذات زʮدة القول بلأجل أن اختيار صفة النفس بقسم خاص أن تخصيص 

، المعاني ، فلذلك لجأ الجويني وكل من جاء بعده إلى استثناء هذه الصفة من ʪقي صفاتالصفة ولا يصح
  .اتالصفالتعامل مع موضوع ي في هذا التقسيم، وفي ظاهرة الاجتهاد والاستنتاج البشر تظهر لنا جليا ل

أشار الجويني في موضع من كتابه الإرشاد إلى أن الباري قائم بنفسه، متعال عن الافتقار إلى محل  -
واختلفت عبارات الأيمة : "ثم شرح معنى القائم بنفسه، بذكر أقوال العلماء، فقال. )4(يحله، أو مكان يقله
  .معنى القائم ʪلنفس رحمهم الله تعالى في

 الوجود المستغني عن المحل .  
 لنفس هو الموجود المستغني عن المحل والمخصصʪ 5("وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق القائم(. 
من قبله من  وشيخه الإسفرايني المثير للانتباه في الحديث عن أن الله قائم بنفسه استنتاجنا أن الجوينيو 

                                  
 .439الشامل، : الجويني)  1
 .35الإرشاد، : الجويني)  2
الباقلاني مع شيخه الأشعري في صفة البقاء؛ فالأشعري جعلها صفة زائدة على الوجود، لأĔا عنده من صفات المعاني، أي اختلف )  3

  . أĔا صفة قائمة ولها وجود زائد على الذات
. ي والآمدي في هذاتبعه الراز قد بينما الباقلاني لم يعد البقاء صفة موجودة زائدة على الذات، وإنما هي عنده صفة نفسية كالوجود، و 

 .504، الباقلاني وآراؤه الكلامية: ؛  محمد رمضان عبد الله50 فيصل التفرقة،: الغزالي: انظر
 .38الإرشاد، : الجويني)  4
 .الإسفرايينيللعلم فإنه يقصد أʪ إسحاق . 38الإرشاد، : الجويني)  5
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الذين عبروا من الأشاعرة عن زʮدة الصفات على الذات ومغايرēا لها بمصطلح قائمة  -في نظرʭ-الأوائل 
بنفسه أو قائمة بذاته، لتتجلى لنا الصورة التعريفية الكاملة للصفات عند الأشاعرة عبر اجتهادات العلماء 

ب العقيدة بعد هذا الزمن كحقيقة كبرى، ويقين مطلق من الأشعري إلى الجويني، ولتستقر هذه الصورة في كت
  . ينبغي ألا يخالف ولا يجتهد عليه

تحدث الجويني عن صفة مخالفته للحوادث، ʪعتبار أن الرب لا يشبه شيئا من الحوادث، ولا يشبهه  -
. )1("لدوامهمحدث العالم قديم، أزلي لا أول لوجوده، ولا آخر : "وتحدث عن قدم الله، فقال. شيء منها

وهاʫن الصفتان مخالفة الحوادث، وصفة القدم سيفصل فيهما من ϩتي بعد الجويني، ويضعهما ضمن ما 
وهي تعد من القسم الثاني للصفات بعد . )2(يسمى ʪلصفات السلبية، التي تعني نفي النقائص عن الله تعالى

  .الصفة النفسية
من أوائل الأشاعرة الذين تطرقوا إلى Ϧويل الصفات، وصرفها عن  ويحتمل أيضا أن يكون الجويني -

والذي يصح : "معناها الظاهري إلى معنى يستسيغه البيان، وينسجم مع تنزيه الله، وفي هذا يقول الجويني
كما فسر صفة . )3("عندʭ حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، وحمل الوجه على الوجود

فلان بمرأى من الملك : يقال. هي منا ʪلمكان المحوط ʪلملائكة والحفظ والرعاية: "الواردة في الآية بقوله العين
  . )4("ومسمع، إذ كان بحيث تحوطه عنايته وتكتنفه رعايته

التي تتحدث منهج جديد في التعامل مع أحاديث رسول الله  )ه478: ت(ظهر مع عهد الجويني  -
عن الصفات بشكل مستفيض، وهو ما لم نجد لمن سبقه تعليق عليها، ولا إشارة إلى وجودها، إذ لما جاء 

وأما الأحاديث التي يتمسكون đا، فآحاد لا تفضي إلى : "الجويني أجاب عن الأحاديث في الموضوع قائلا
ما دون منها في الصحاح، فمنها حديث  العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا، لكنا نومئ إلى Ϧويل

  . )5("النزول
  

                                  
 .39الإرشاد، : الجويني)  1
 .117، 113كبرى اليقينيات الكونية، : البوطي)  2
 .137الإرشاد، : الجويني)  3
 .138الإرشاد، : الجويني)  4
 .141الإرشاد، : الجويني)  5
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  :الأشاعرة بعد الجوينيالصفات عند  -4
ن الصفات السبعة أقر الغزالي بزʮدة الصفات على الذات فذكر أ مع بداية القرن السادس الهجري -

وحي  ،بل هي زائدة على الذات، فصانع العالم تعالى عندʭ عالم بعلم ،ليست هي الذات) "الصفات الذاتية(
  .)1("قادر بقدرة، هكذا في جميع الصفاتو  ،بحياة

في الصفات فسندرج أقواله حول هذا الموضوع ضمن الأشاعرة لتقاربه معهم،  نظرا لمواقف البيهقي -
ُ بُ ذكِْرِ آʮَتٍ وَ ʪ: حيث عنون ʪ ʪʪسم َّɍأَخْبَارٍ وَرَدَتْ فيِ صِفَاتٍ زائِدَاتٍ عَلَى الذَّاتِ قَائمَِاتٍ بِهِ قاَلَ ا

  :)2(الصفات đذا النمطفيه وفسر . )80: البقرةسورة (، لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ : جَلَّ ثَـنَاؤُهُ 
  ". ا صِفَةَ مَنْ ليَْسَ بحَِيٍّ فَـهُوَ حَيٌّ وَلهُ حَيَاةٌ يُـبَايِنُ đَِ : "الحي

  ".فُـهُوَ قاَِدٌر، وَلهَُ قُدْرَةٌ يُـبَايِنُ đِاَ صِفَةَ مَنْ ليَْسَ بقَِادِرٍ : "القادر
  ".مَّتِ الْمَقْدُوراَتِ كُلَّهَادْرتَهُُ عَ كَمَا قُ   ،أَيْ عِلْمُهُ أَحَاطَ ʪِلْمَعْلُومَاتِ كُلِّهَا: "العلم
فِيمَا  فهُوَ ʪَقٍ وَلَهُ بَـقَاءٌ، وَمَعْنىَ وَصْفِهِ بِذَلِكَ أنََّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ فِيمَا لمَْ يَـزَلْ، مُسْتَمِرُّ الْوُجُودِ : "الوجه

  ."لاَ يَـزاَلُ 
مع متن أم البراهين بدأت تتضح معالم  )ه895: ت(وبداية من عهد محمد بن يوسف السنوسي  -

تقسيم الصفات عند الأشاعرة بشكلها المستقر عليه حاليا، إذ ذكر السنوسي أن ما يجب ƅ عشرون صفة؛ 
  :)3(وقسمها إلى

  .وهي الوجود: صفة نفسية 
لا يفتقر إلى محل ولا –لقيام بنفسه القدم، والبقاء، ومخالفة الحوادث، وا: الصفات السلبية الخمسة

  .-لا ʬني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله–، وخامسا الوحدانية -مخصص
القدرة والإرادة، المتعلقتان ʪلممكنات، والعلم، والحياة، وهي لا : صفات المعاني الواجبة له، وهي سبعة

ن استغناءه عنها يُصيره محتاجا إلى المحدث وهي واجبة له، لأ. تتعلق بشيء، والسمع والبصر، والكلام
  .والمحل

كونه قادرا، ومريدا، وعالما، وحيا، وسميعا، وبصيرا، : الصفات المعنوية السبعة الملازمة لصفات المعاني

                                  
 .75الاقتصاد في الاعتقاد، : الغزالي)  1
 .82 -80الاعتقاد، : البيهقي)  2
 .27أم البراهين، : السنوسي)  3
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  .ومتكلما
  . )1(عشرين صفة أخرى ضدية لما سبق، تندرج فيما يستحيل في حقه تعالى وأضاف السنوسي

أخذ يفصل في معاني تلك الصفات، ومن  )ه897حي في (ولما جاء شارح أم البراهين، الملالي  -
  : )2(معانيها أخذ يبرر للتقسيم ويعلله، فمما ذكره

فيقال الوجود صفة من . ومن هنا سميت الصفة ʪلصفة النفسية. الوجود هو نفس الموجود، وعينه
  . حيث أن الذات توصف به

الصفات السلبية ليست صفات موجودة، وإنما هي صفات سلبت أمرا لا يليق ƅʪ تعالى، فالقدم 
مخالفة الحوادث نفي المثل له، والقيام نفي العدم السابق على الوجود، والبقاء نفي العدم اللاحق للوجود، و 

بنفسه نفي الاحتياج إلى الذات والفاعل، أو عدم افتقاره إلى محل وذات، ولا إلى مخصص وفاعل، لأنه لا 
  .يحتاج إلى ذات يقوم đا، والوحدانية نفي التركيب في ذاته

فالعلم مثلا من . ذاتهب قائمة، وقديمةفي نفسها، و موجودةكل صفة واجبة الوجود : وصفات المعاني
  .صفات الكشف، لا من الصفات المؤثرة

وهي ليست موجودة، وإنما . ملازمة لصفات المعاني وراجع إليه، ومشتقة منها: والصفات المعنوية
  .قادرا، أي قيام القدرة بذاته تعالى: فيقال مثلا. الموجودة صفات المعاني

، يدل الوصف đا )لخروج الصفات السلبية(صفة النفسية، صفة ثبوتية إلى أن ال جورييويذهب الب -
  .ثم فسر ʪقي الصفات على حسب من سبقه. )3(على نفس الذات، دون معنى زائد عليها

أن علماء الأشاعرة قالوا يجب ƅ تعالى عشرون صفة، وقسموها ابتغاء  نفس السياق ذكر تتانوفي  -
. )4(نفسية، وسلبية، ومعان، ومعنوية: ى أĔا أمهات ما يجب ƅ تعالى إلى أربعة أقسامالتعرف إليها عل

أما صفات الفعل فحادثة، وغير قائمة . قديمة، وʪقية، وقائمة بذاتهوحوصلة كلامه، أن صفات الذات 
  .)5( وغيره كما انتهج بقية علماء الأشاعرة هدي التفسيرات السابقة في الصفات، مثل البوطي. بذاته

                                  
 .27أم البراهين، : السنوسي)  1
 .67 -58شرح أم البراهين، : محمد الملالي ) 2
 .64تحفة المريد شرح جوهرة الوحيد، : البيجوري)  3
، 353، 330، 324، 294، 292، 283، 276؛ 274عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  4

359 ،363 ،375 ،392 ،405. 
 ؛  130 -108، الكونيةكبرى اليقينيات : البوطي)  5



  318

أما إذا أردʭ البحث عن الأشاعرة الذين لم يرتضوا القول بزʮدة الصفات على الذات، سنجد  -
الرازي الذي ذهب إلى أن الله غني بذاته عن كل ما سواه، وكمالاته راجعة إلى ذاته لا إلى صفات زائدة 

وإضافات وسلوب، وليست زائدة على الذات، ولا إن صفاته كلها اعتبارات : "عليها تضاف إليها، فقال
 على زائدًا ليس بذاته وعلمه ذاته، يعزب عنه لا بذاتهعالما  فيكون: "وقال أيضا. )1("توجب كثرة في الذات

  .)2("كثرة فيه يوجب حتى ذاته
فى ن: ، فقد لخص تتان الكلام في الموضوع، حيث أشار إلى أن الأشعريالأحوالصفات أما عن  -

الأحوال، ولم يقر بواسطة بين الوجود والعدم، والثابت من الصفات الوجودية التي تقوم ʪلذات إنما السبع 
  : المعاني، بخلاف المعنوية فهي اعتبارية، ومن هذا المنطلق يقال

  .أي قيام المعاني ʪلذات، وليس هناك صفة زائدة على قيام العلم ʬبتة في خارج الذهن. عالم وله علم
صفات ثبوتية، ليست بموجودة ولا بمعدومة، بل واسطة بينهما، : "وعرف تتان صفات الأحوال Ĕϥا

  :ومن هذا المنطلق قال. صفات حقيقية قائمة ʪلذات:] ويقال عنها. [قائمة بموجود، وهي الصفات المعنوية
تنزل إلى مرتبة فهي لم تبلغ درجة الوجود، ولم . صفة أخرى زائدة على قيام العلم ʪلذات: عالم

  .)3(العدم
وأما من أراد أن يتعرف على المعارضين الأشداء على الأشاعرة فلن يجد أبرز من ابن حزم الظاهري  -

 ،وَلاَ هُوَ غَيره ،علم الله تَـعَالىَ ليَْسَ هُوَ الله تَـعَالىَ "الذي حكم ʪلتناقض على من ذهب إلى أن القول ϥن 
 ثم علق ابن حزم. )4("فَكَلاَم فَاسد محَال متناقض يبطل بعضه بَـعْضًا: "هفقال عن ،"لكنه صفة ذَات لم يزل

، "لا هو غيره"كما علق ϥن القول إنه . فيفضي إلى أنه غيره" علم الله ليس هو الله"على أن القول إن 
على الإلزامين ʪلتعارض وفي الأخير حكم . فيفضي إلى إبطال الغيرية بينهما، وإلى إثبات أن علم الله هو

لاَ يعقل نفي وَإِثـْباَت  ،وكلا العبارتين ʪَطِل مُنَاقض ،يختلف فَإِن معنى هَاتين القضيتين وَاحِد لا: "فقال
  .)5("مَعًا

                                  
 .60، معارج القدس: الرازي)  1
 .135، معارج القدس: الرازي)  2
  . 408، 407عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  3

 . 339/ 5: مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر.  يذكر ابن تيمية أن من الذين يثبتون الأحوال، الباقلاني وأبو هاشم المعتزلي
 .106/ 2، الفصل في الملل والنحل: ابن حزم)  4
  .107/ 2، الفصل في الملل والنحل: ابن حزم)  5
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ولعل من الأصوات الجديرة ʪلتنويه đا عند الأشاعرة ما سلكه العالم المطيعي حيث دافع عن  -
، لأن أقوالهم تنصب في عدم زʮدة أن يكونوا من نفاة الصفات المعتزلةأطروحة غيره، ونفى عن مخالفيه 

أقول قد علمت مما قدمناه أن المعتزلة لا ينفون صفة : "الصفات عن الذات وليس في نفي الصفات، فقال
الذات، وأĔا موجودة بوجود زائد على وجود العلم وغيرها عن الباري جل شأنه، وإنما ينفون زʮدēا على 

فهذا تصريح طيب من المطيعي يعد من . )1("الذات، ويقولون إĔا أمور اعتبارية، والاتصاف đا انتزاعي
الكياسة والرشد في التفكير، تقبل الله منه، وليته يعمم في أحكام المسلمين على بعضهم البعض، ويتسامحون 

  .اغة ترمي إلى التنزيهفي ما اختلفوا حوله من صي
   

                                                                                                              
، لا يخفى ما )ليست عينه ولا غيره(قاله الآخرون من أĔا "عرة وأشار إلى أن ما على الأشاونشير إلى أن الخليلي وافق ابن حزم  في ردوده 

  . 46/ 2، برهان الحق: الخليلي: انظر". التناقض كما قال ابن حزم فيه من
لكن مع توافق ملحظ الخليلي مع ابن حزم في بيان تناقض الأشاعرة، فقد ساق الخليلي في كتابه برهان الحق كلام ابن حزم في حكمه 

هَذَا قَول لاَ يحْتَاج فيِ رده إِلىَ أَكثر من أنَه شرك ": ʪلكفر والشرك على القائلين بزʮدة الصفات، كالأشاعرة وغيرهم، وذكر أن ابن حزم قال
بل قد صَار لهَُ شريك فيِ  ،انَ وَحدهمجَُرّد وَإِبْطاَل للتوحيد لأِنََّهُ إِذا كَانَ مَعَ الله تَـعَالىَ شَيْء غَيره لم يزل مَعَه فقد بَطل أنَ يكون الله تَـعَالىَ كَ 

ثم ذكر أن ذلك لا ينبغي أن م على الأشاعرة، م به ابن حز حمله الخليلي على أنه حُكم حكَ و ". ونصرانية محَْضَة ،وَهَذَا كفر مجَُرّد ،أنَه لم يزل
مهما يكن من خطأ في القول بزʮدة الصفات على الذات بسبب ما يؤدي إليه من إجازة تعدد : "يحدث، واستهجن شدة ابن حزم، فقال

 ".دلة من القرآن الكريمالقدماء، إلا أن هذا الخطأ لا يفضي إلى إخراجهم من ملة الإسلام، وجعلهم مشركين أو نصارى، فهم متأولون لأ
  .43/ 2برهان الحق، : الخليلي: انظر

  : لكن حينما عدت إلى ابن حزم وجدت أنه علق الحكم ʪلكفر والشرك بمن يقول
  ". وَهُوَ مخَْلُوق ،ن علم الله تَـعَالىَ هُوَ غير اللهإ"

  ."لم يزل مَعَ الله تَـعَالىَ وَأنَه  ،وخلافه ،ن علم الله تَـعَالىَ هُوَ غير الله تَـعَالىَ إ" :وبمن يقول
أن علم الله مخالف : خلافه، أيأما الثانية فتعني أن علم الله و  .زائد عن الله: ، أيومخلوق أن علم الله الأزلي غير اللهفتعني إحدى العبارتين 

 . وكلا القولين ليسا من كلام الأشاعرة، والله أعلم .ƅ تعالى
حاشية على كتاب Ĕاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي ت (ول لشرح Ĕاية السول سلم الوص: محمد البخيت المطيعي)  1

 41/ 2برهان الحق، : الخليلي: ، انظر95/ 2، )ه772
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  ، والتكوين عند الماتريديةشاعرةالتفويض عند الأ: المطلب الثاني
  :التفويض عند الأشاعرة -1
  :مستند التفويض) أ

ظهر فريق من العلماء رغبوا في تفويض صفات الله بعيدا عن الإثبات والتأويل، وبعيدا عن مباشرة 
أن ظواهر على اعتمادا تحليل معنى الصفات، وإنما اختاروا الاستسلام في الصفات إلى الله؛ معنى وكيفية، 

أن الصفات ألفاظ لا وبناء على . اللهإلى يفوض علمها لذلك ، قتضي التشبيهتنصوص الصفات السمعية 
، وهؤلاء العلماء يدرجهم السلفية ضمن الأشاعرة، إمعاʭ في رفض التفويض الذي يرونه يفضي يعقل معناها

، وإن كانوا يعدون منهجهم من عمق منهج السلف، وهذه طائفة من )1(إلى جعل الله مجهولا في صفاته
  .أقوالهم في القضية

عن الأحاديث التي  إليه دعاة التفويض في القول ʪلتأويل هو ما ذكره الإمام أحمد أهم ما استند -
، فرأوا أن )2("نؤمن đا، ونصدق đا، ولا كيف، ولا معنى: "تضم الصفات الخبرية، حيث أجاب بقوله

وكذا معناها، على اعتبار أن إجابته تتضمن مبدأ الإيمان ʪلصفات كما وردت، وبدون البحث عن كيفيتها، 
فكان التفويض في . معناها خفي على الإنسان الضعيف، ولذلك يفوض أمر معنى الصفة إلى الله تعالى

المعنى هو الفارق بين من ينافح على معلومية الصفات والدعوة إلى إثبات معلومية الصفات، وبين من ينافح 
ƅʪ تعالى، فصار يدعو إلى ضرورة تفويض معناها فضلا عن  عن عدم معلوميتها ʪعتبارها أمرا غيبيا وخاصا

  . تفويض كيفيتها إلى الله تعالى وحده
، )3(لكن الغريب في القضية أن الطرفين يستندان إلى نفس الإمام لإثبات علو منهجهم إلى السلف

عض، وقد وصحة ما يتضمنه منهج كل واحد منهما، علما أن الفريقين لا يقبلان بموقف بعضهما الب
  .)4(يغلظان في القول على بعضهما

                                  
 .158مذهب أهل التفويض، : أحمد القاضي)  1
 .22/ 1ذم التأويل، : ابن قدامة)  2
 . 26/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية. انظر قول الإمام أحمد حول الإثبات في فتاوى ابن تيمية)  3
بدعة خطيرة عريضة، Ϧتي على نصوص الصفات فتصبها في قوالب جامدة، : "يحكم أحمد القاضي عن منهج التفويض مثلا ϥنه)  4

  . 518مذهب أهل التفويض، : أحمد القاضي: انظر".  تمنعها العقول والأفهام، وتكسوها بعباءة الجهل، والعماية، والإلغاز
ولا  "ويسعى صاحب هذا المرجع أن يظهر أن الإشكال يكمن في فهم المفوضة لنص الإمام أحمد، إذ يرى أن العبارة الواردة في النص 

  .358مذهب أهل التفويض، : انظر أحمد القاضي. ، يقصد đا نفي المعاني الباطلة، وليس المعنى المطلق"كيف، ولا معنى
لمقولة الإمام أحمد توجيهان وتفسيران في : لكن لا يلغي ما فهمه المفوضة أيضا، لذلك يصح أن يقال ونرى أن توجيه أحمد القاضي محتمل،
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توجد أقوال للعلماء تحث على قراءة النصوص دون تفسيرها، كما تدعو إلى سكوت عام حيالها،  -
وهو ما يستدعي عدم البحث عن تفسير الصفة؛ معنى وكيفية وسؤالا، وينطبق ذلك على ما ذكره محمد بن 

 فَمَنْ فَسَّرَ  ، وَلاَ وَصْفٍ وَلاَ تَشْبِيهٍ مِنْ غَيرِْ تَـغْيِيرٍ "من أن الفقهاء اتفقوا على وصف الله  )ه131: ت(الحسن 
ئًا مِنْ ذَلِكَ  لمَْ يَصِفُوا وَلمَْ فإَِنَّـهُمْ , الجْمََاعَةَ سَلَّمَ، وَفاَرَقَ فَـقَدْ خَرجََ ممَِّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  ،الْيـَوْمَ شَيـْ

رُوا   .)1("سَكَتُواوَلَكِنْ أفَـْتـَوْا بمِاَ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ثمَُّ , يُـفَسِّ
  

  :لتفويضالأشاعرة المساندون ل) ب
ثبت أنه قد ساند مجموعة من العلماء المحسوبين على الأشاعرة منهج التفويض في الصفات، ومن 

  : نجدهؤلاء 
الذي ساند منهج التفويض في الصفات التي ليس لها ذكر في القرآن الكريم،  )ه388: ت(الخطابي  -

ولم ϩت đا خبر متواتر، خشية الوقوع في التشبيه إن أجريت الصفة على ظاهرها، فكانت بعض أقواله 
تصنف ضمن منهج التفويض، الذي لا يقبل إجراء الصفات على ظاهرها، ولا يقبل ادعاء الإثبات للصفة،  

يَكْشِفُ ربَُّـنَا عَنْ سَاقِهِ، فَـيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ : "قوله في كشف الساق الوارد في حديث رسول  منها
الحديث مما قد ēيب القول فيه شيوخنا، وهذا : "، إذ علق الخطابي على هذا الحديث بقوله)2("وَمُؤْمِنَةٍ 

فأجروه على ظاهر لفظه، ولم يكشفوا عن ʪطن معناه، على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا 
  . )3("يحيط العلم بكنهه من هذا الباب

ويلاحظ أن منهج الخطابي في التفويض ينحصر في الصفات التي لم تثبت عن طريق آʮت القرآن 
الإثبات : ومع ذلك لا نعدم أن نعد ما نقل عن الخطابي يشير إلى منهجين. الحديث المتواتر الكريم أو

ئِقِ بجَِلاَلِ اɍَِّ يجُْريِهَا عَلَى "والتفويض، وبخاصة مع ما روي عنه من أنه  ، ولذلك لا نستطيع )4("ظاَهِرهَِا اللاَّ
الإثبات وليس التفويض، فكلاهما في نظرʭ الجزم ϥن الخطابي منهجه التفويض وليس الإثبات، أو أنه 

  .محتمل، والله أعلم

                                                                                                              
 .والله أعلم. الصفات؛ قول يعتمده أهل الإثبات، وقول يعتمده أهل التفويض

 .480/ 3شرح أصول اعتقاد أهل السنة، : اللالكائي)  1
 .4919، حديث 42: سورة القلم(، وْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ي ـَكتاب سورة ن والقلم، ʪب : صحيح البخاري)  2
 .1930/ 3أعلام الحديث، : الخطابي)  3
 .58/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
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من المساندين لمنهج التفويض، وجاء ذلك في معرض حديثه عن  )ه458(ثبت أن البيهقي  -
ُ فَأمََّا الاِسْتِوَاءُ فَالْمُتـَقَدِّمُونَ مِنْ : "الاستواء فبين أن منهج السلف كانوا مفوضة، فقال َّɍأَصْحَابنَِا رَضِيَ ا

رُونهَُ  هُمْ كَانوُا لاَ يُـفَسِّ فهو مفوض في صفة الاستواء . )1("وَلاَ يَـتَكَلَّمُونَ فِيهِ كَنَحْوِ مَذْهَبِهِمْ فيِ أمَْثاَلِ ذَلِكَ  ،عَنـْ
  .وغيرها، ولا يبحث عن معنى الصفة ولا عن كيفيتها

سنجده من الناقلين لمنهج السلفي دون تعليق ومعارضة، مما  )ه478: ت(وإذا توجهنا إلى الجويني  -
وذهب أيمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء : "يوحي بقبوله لموقفهم التفويضي، حيث قال

  .)2("الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى
نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئَِكَةُ هَلْ ينَظرُُ : وحول تفسير قوله تعالى - تيِـَهُمُ اɍَُّ فيِ ظلَُلٍ مِّ َّʮ َْونَ إِلآَّ أن ،) سورة

كان جماعة من السلف : "عن معنى مجيء الله تعالى، فقال )ه597: ت(، تحدث ابن الجوزي )210: البقرة
، فقطع بذلك طريق البحث عن الكيفية وعن معنى الإتيان، وفوض )3("يمسكون عن الكلام في مثل هذا

  . معناه إلى الله وحده
آخرين بين فيهما أنه لا يمكن وϦكيدا على أن منهج ابن الجوزي هو التفويض، فإننا نسوق له قولين 

التصريح بمعلومية الاستواء عند الخلق، ϥي صفة كانت، وإنما يفوض أمره إلى الله، فذكر في النص الأول أن 
وبين في . )4("إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية: "التفويض مما أجمع عليه السلف فقال

تقتضي قراءة الصفة الواردة في الآية أو الحديث دون تفسيرها أو Ϧويلها أو  النص الثاني طريقة التفويض التي
القول ϵثباēا ومعرفة معناها، ثم أشار إلى أنه لا ينبغي الاعتداد كثيرا ʪلأخبار الواردة حول الصفات لأن 

إِلىَ غير ذلك مما تضمنته : "، فقالمحتواها مستخرج من الحس، وواقع تحت Ϧثير قياس الغائب على الشاهد
وإنما الصواب قراءة الآʮت والأحاديث من غير تفسير  .وهذا كله إنما استخرجوه من مفهوم الحس ،الأخبار

  .)5("ولا كلام فيها
وما أشكل من : "لإلى التفويض إلى الله إن اشتبه أمر على شخص، فقا )ه620(دعا ابن قدامة  -

ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ʭقله، اتباعا لطريقة 

                                  
 .303/ 2الأسماء والصفات، : البيهقي)  1
 .32العقيدة النظامية، : الجويني)  2
 .174/ 1زاد المسير في علم التفسير، : ابن الجوزي)  3
 .128/ 2زاد المسير في علم التفسير، : ابن الجوزي)  4
 .79تلبيس إبليس، : ابن الجوزي)  5
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فهو đذا لا يرفض التفويض، ولا يبطل منهج الإثبات، ليظهر أن القضية اجتهادية . )1("الراسخين في العلم
  .ولا يمكن الحسم فيها لموقف دون آخر

عَلَى  اثمَُّ اسْتـَوَى: التفويض إلى الأيمة في معرض تفسير قوله تعالى )ه671(رطبي نسب الق -
رهَُا، وَذَهَبَ إلِيَْهِ كَثِيرٌ مِنَ  ،وَنُـؤْمِنُ đِاَ ،نَـقْرَؤُهَا: قاَلَ بَـعْضُهُمْ : "، فقال)54: سورة الأعراف(، الْعَرْشِ  وَلاَ نُـفَسِّ
  .)2("الأْئَِمَّةِ 

على مذهب التفويض من خلال إيراد أقوال مجموعة من أعلام  )ه745(دافع أبو حيان الأندلسي  -
في تفسير الإتيان الوارد في قوله  السلف الذين نسب إليهم القول ʪلتفويض صراحة، فساق قول ابن عباس

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئَِكَةُ : تعالى تيِـَهُمُ اɍَُّ فيِ ظلَُلٍ مِّ َّʮ ْهَلْ ينَظرُُونَ إِلآَّ أَن ،)والذي قال عنه)210: سورة البقرة ، :
فَـهْمَ مَعْنَاهُ إِلىَ عِلْمِ  إِنَّ هَذَا مِنَ الْمَكْتُومِ الَّذِي لاَ يُـفَسَّرُ، وَلمَْ يَـزَلِ السَّلَفُ فيِ هَذَا وَأمَْثاَلهِِ يُـؤْمِنُونَ، وَيَكِلُونَ "

ُ تَـعَ  َّɍ3("الىَ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ، وَهُوَ ا(.   
 :الذين قالوا ، وَالثَّـوْريِ، وَابْن الْمُسَيَّبِ الشَّعْبيِ كما أشار إلى تثبيت هذا النهج استنادا إلى اختيار 

ُ تَـفْسِيرهََا، "    .)4("وَلاَ يَسْبِقُ النَّظرَُ فيهنُـؤْمِنُ đِاَ وَنقُِرُّ كَمَا نَصَّتْ، وَلاَ نُـعَينِّ
ونسب أيضا إلى جمهرة من علماء السلف أĔم على التفويض، الذي يعد سبيلهم واختيارهم الأكيد 

وَابْنُ  ،وَاللَّيْثُ  ،وَالأَْوْزاَعِيُّ  ،وَمَالِكٌ  ،السُّفْيَاʭَنِ  ؛وَالجْمُْهُورُ مِنَ السَّلَفِ : "في التعامل مع الصفات، فقال
يماَنِ đِاَ وَإِمْراَرهَِا عَلَى مَا أرَاَدَ اɍَِّ تَـعَالىَ مِنْ غَيرِْ  ،الْمُبَارَكِ  فَاتِ عَلَى الإِْ رهُُمْ فيِ أَحَادِيثِ الصِّ تَـعْيِينِ وَغَيـْ

  . )5("مُراَدٍ 
حاول أن يلخص سبيل التفويض الذي يسير عليه كثير من أهل  )ه808(ابن خلدون ولما جاء  -

، وذكر "ووقع في كلام الشّارع صلوات الله عليه وكلام الصّحابة والتّابعين تفسيرها على ظاهرها: "السنة فقال
وقضوا ϥنّ الآʮت . وعلموا استحالة التشبيه السلف فغلبوا أدلةّ التنزيه لكثرēا ووضوح دلالتها،"أيضا أن 

اقرءوها كما : الكثير منهم وهذا معنى قول. ببحث ولا Ϧويل ولم يتعرّضوا لمعناهامن كلام الله فآمنوا đا 

                                  
 .358/ 5لمعة الاعتقاد، : ابن قدامة)  1
 .358/ 5تفسير القرطبي، : القرطبي)  2
 .343/ 2البحر المحيط في التفسير، : أبو حيان)  3
 .316/ 4البحر المحيط في التفسير، : أبو حيان)  4
 .65/ 5البحر المحيط في التفسير، : أبو حيان)  5
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فكلامه يشير بوضوح إلى أن  .)1("ولا تتعرّضوا لتأويلها ولا تفسيرها. جاءت أي آمنوا Ĕّϥا من عند الله
منهج السلف هو التفويض، هذا؛ وإن كان ابن خلدون ليس متخصصا في دقائق العقيدة، لكن رأيه له 

  .أكثر من دلالة، وبخاصة وانه كان يستجمع مناهج المسلمين في التعامل مع الصفات
يض، ونفوا أي طريق ظهر في عصر المتأخرين علماء جزموا جزما مطلقا أن منهج السلف هو التفو  -

/ ه1270(آخر متداول سابقا، ولم يعتدوا ϥي قول مأثور عن أحد السلف، ومن هؤلاء نذكر الألوسي 
: الذي توصل إلى أن سلف الأمة كانوا يرون أن التفويض أسلم، فأظهر ذلك عند تفسير قوله تعالى )م1854
 ْانِ يَدَاهُ مَبْسُوطتََ بَل ،)وقال سلف الأمة : "، وأشار إلى أن السلف على قول واحد، وهو)64: سورة المائدة

  .)2("إن هذا من المتشابه، وتفويض Ϧويله إلى الله تعالى هو الأسلم: رضي الله تعالى عنهم
واصل علماء الأشاعرة في الاعتزاز بمنهج التفويض المنسوب بحسبهم إلى  ومع بوادر القرن العشرين -

منهج السلف عدم الخوض في "الذي بين أن  )م1946/ ه1395(السلف، فظهر مثل محمد أحمد السفاريني 
  . )3("مثل هذا، والسكوت عنه، وتفويض علمه إلى الله

الذي فسر التفويض " محي الدين عبد الحميد"ومن الجدير ʪلذكر أن نورد كلام أحد أعلام المعاصرين 
: ، إذ أظهر ϥن معناه"الإمرار كما جاءت"، و"اتالإثب: "وميزه عن المصطلحين المشهورين عند السلفية

فظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله، ϥن لصرف ال"
  . )4("الله أعلم بمراده: يقول

ʪ الله : ، أن يقالظاهرها التشبيهمن وهم تصفات الله التي يلتفويض في وفي الأخير يظهر أن المقصود
من السلفية  - حسب نظرʭ–، وهو منهج مستقل في الصفات، وفيه بعض التداخل مع الإثبات أعلم بمرادها

  . علم كيفيته إلى اللهيفوضون اللفظ ومعناه الذي يدل عليه، ثم الذين يثبتون 
تعالى، ومواصلة في ويظهر من هذا تنوع أقوال العلماء، وتعدد مناهجهم في التعامل مع صفات الله 

  .بيان أقوال العلماء نورد أقوال المنتمين إلى المدرسة الماتريدية
  

                                  
 .587المقدمة، : ابن خلدون)  1
 .347/ 3تفسير الألوسي، : الألوسي)  2
 .97لوامع الأنوار البهية، : السفاريني)  3
 .128النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد، : محمد محي الدين عبد الحميد)  4
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   :الماتريديةصفة التكوين عند  -2
لا نفصل كثيرا في الحديث عن الصفات عند الماتريدية، لأĔم جزء من أهل السنة، ويعدون في كثير 

ا تميزوا به عن غيرهم في الصفات، وʪلأخص في مم امن المواقف العقدية مع الأشاعرة، لذلك سنفرد لهم قسط
  . صفة التكوين

من عدم التفرقة بين صفات الذات وصفات الفعل،  )ه333: ت(ينطلق أبو منصور الماتريدي  -
عينه، ولا هي  فلذلك يرى أن صفات الفعل كصفات الذات قديمة غير محدثة، ويذكر أن صفات الله لا هي

صفات الله لا هي هو، ولا غيره، عند أهل السنة والجماعة، ولا هي محدثة؛ : "غيره، وفي هذا يقول الماتريدي
  . )1("سواء أكانت من صفات الذات أو من صفات الفعل

وإن . ثم المذهب الصحيح أن الله تعالى موصوف بجميع صفاته في الأزل؛ ذاتية أو فعلية: "وقال أيضا
لا هو، ولا غيره على معنى أنه لا يزايله كون الشيء لا هو عين الشيء ولا هو غيره، ولم نرد به  صفته
  . )2("الشبيه

: وحول رجوع صفات الأفعال إلى صفة واحدة هي صفة التكوين يقول محمد رمضان عبد الله -
الذات، من كوĔا أزلية، قديمة مع الله تعالى، لأĔا ترجع وذهبت الماتريدية إلى أن صفات الأفعال كصفات "

فصفة التكوين إذن تضم عندهم كل صفات . )3("عندهم إلى صفة واحدة، أطلقوا عليها صفة التكوين
: ت(الفعل، كالإحياء والإماتة والإفناء والإنبات والإنماء، ولذلك يقول الملا علي القاري الماتريدي 

، عوض سبع صفات للمعاني مثلما هو عند الأشاعرة، الذين )4("فالصفات الأزلية عندʭ ثمانية: ")ه1014

                                  
 .32، الأكبرشرح الفقه : أبو منصور الماتريدي)  1
 .33، شرح الفقه الأكبر: أبو منصور الماتريدي)  2
نبوا أحال محمد رمضان إلى التفتازاني، وʪلرجوع إلى هذا المصدر وجدʭ أن التفتازاني أشار إلى صفة التكوين عند الماتريدية، وذكر أĔم أط)  3

صفات  في إثبات أزليته ومغايرته للقدرة، وكونه غير المكون، وأن أزليته لا تستلزم أزلية المكوʭت، لكن لم نجد تصريحا من التفتازاني من أن
؛  محمد 170/ 4شرح المقاصد، : التفتازاني: انظر.  الفعل كصفات الذات، وأĔما يرجعان إلى صفة واحدة تسمى التكوين، والله أعلم

  .479الباقلاني وآراؤه الكلامية، : رمضان عبد الله
ومنها التكوين أثبته بعض : "يقول وإن رجعنا إلى أصل كتاب شرح المقاصد، والمسمى كتاب المقاصد، وهو للتفتازاني نفسه، سنجده

إلى التخليق والترزيق والإحياء ] وفي نسخة نسبتها، ولعله الأصح[الفقهاء، تمسكا ϥنه خالق إجماعا، فلا بد من قيام صفة به يسميها 
وعليه فلا . 168/ 4 شرح المقاصد،: التفتازاني: انظر".  والإماتة، ونحو ذلك، بحسب اختلاف المتعلقات، وتكون أزلية كسائر الصفات

 .تفصيل في الكتابين عن الحديث في صفات الذات والفعل عند الماتريدية، كما تفضل محمد رمضان عبد الله
 .26شرح الفقه الأكبر، : الملا علي القاري)  4
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ولذلك فإن . )1(اختاروا أن يذهبوا إلى أن صفة التكوين ليست إلا صفة القدرة ʪعتبار تعلقها بمتعلق خاص
فات الذاتية، لأنه لا مانع عندهم من اتصاف الله بصفات فعلية صفة التكوين عند الماتريدية تحسب مع الص

والحاصل أʭ : "حين يقول في الأزل، مع أن آʬرها ليست في الأزل، ويستنتج هذا من كلام الملا علي القاري
  . )2("التكوين قديم، والمتعلق به هو المكوَّن وهو حادث: نقول

ريدية انفردوا بتوظيف خاص لصفة التكوين، وجعلوها ضمن الصفات الذاتية، بينما فيلاحظ أن المات
هذه الصفة عند الأشاعرة وكذا عند الإʪضية تعد من صفات الفعل وليست من الصفات الذاتية الأزلية، 

    . )3(على أساس أĔم يعدون أن إرادة الله سابقة على صفة التكوين

                                  
 .28شرح الفقه الأكبر، : الملا علي القاري)  1
 .25شرح الفقه الأكبر، : الملا علي القاري)  2
 .34/ 2برهان الحق، : يالخليل)  3
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  مع صفات الله تعالىالشيعة تعامل : الرابعالمبحث 
  

  .تعامل سلف الشيعة مع الصفات: المطلب الأول
  :روية عند غيرهمالمالشيعة على أحاديث الصفات سلف تعقيب  -1

من الظواهر التي تسترعي الانتباه عند الشيعة، أن بعض مصادرهم تضم مناقشة أحاديث واردة في 
، ثم يقدمون وجهة نظر "يرويها الناس"ون Ĕϥا المصادر السنية، فيوردون تلك الأحاديث في كتبهم ويذكر 

وتسفيه  -المعصوم بحسب الشيعة–إمامهم في ذلك الحديث، وغالبا ما يكون هناك تعليق لأحد أيمة الشيعة 
  .لمن روى صيغة ذلك الحديث، مع إظهار أن الرواية غير ʬبتة

الشيعة مروʮت تعد ʬبتة عند  وهذه الظاهرة تجعلنا محتارين في كيفية التعامل معها؛ إذ كيف يكذب
شيعة –غيرهم؟ وكيف تم عرض تلك المروʮت على الأيمة في الزمن المتقدم، مع العلم أن كثيرا من العلماء 

كانوا يعيشون معا ويتبادلون التفقه فيما بينهم؟ فهذه بعض الأسئلة الأساسية، وهناك أسئلة   -وسنة وغيرهم
  .ذا الأمر، من ذلكأخرى تبعية كثيرة تراود المتصفح له

أي المروʮت ʬبتة وأيهما غير ʬبتة؟ وهل نعد المروʮت الواردة عند أهل السنة ʬبتة؟ وفي هذه الحالة  -
نحن مضطرين للحكم ϥن ما نقل على لسان أيمة الشيعة من تكذيب المروʮت قضية فيها نظر؟ والسؤال 

أهل السنة؟ وهل من مخارج هذه المعضلة أن كيف نعلق على أخبار تكذيب الأيمة لأحاديث : الأساس
  نساند فكرة أن هناك إضافات للمتأخرين في المصادر تنسب خطأ إلى المتقدمين؟

هل ردود علماء الشيعة حول مروʮت أهل السنة الواردة في كتبهم هي الصحيح؟ وفي هذه الحالة  -
  لو كانت مما يعدوĔا صحيحة في مصادرهم؟هل يفترض أن نحكم ϥن مروʮت أهل السنة في حكم غير المقبول، و 

هل ما ورد بلسان أهل السنة في قضاʮ شائكة بين المسلمين، وما ورد عند الشيعة تكذيبا لها، كل  -
؟ وهل ذلك يدخل في الانتصار للأقوال بنسبة الكلام إلى السلف أو إلى الصحابة أو حتى الرسول 

  اجع، ولا يقبل كيقين ʬبت؟يفترض علينا أن نعد كل ذلك مما يجب أن ير 
كل الافتراضات المقدمة، والإجاʪت المحتملة تعد في حد ذاته إشكالا، إن كان الدارس يرمي إلى فهم 
الواقع الإسلامي بنظرة شمولية، وليست نظرة ضيقة منحازة، ثم يدعي أن ذلك عين الموضوعية والحقيقة، 

ردة في التراث الإسلامي، والتي لا يعيشها غير من يتفحص لذلك لا مانع أن نقدم حلا توفيقيا للمعضلة الوا
المصادر الإسلامية من توجهاēا الثلاثة؛ السنة، والشيعة، والإʪضية، فنصرح أننا نميل إلى افتراض صحة أن 

ووقع حوله اضطراب في قبوله بين الطوائف السابقة  ما ورد منسوʪ إلى السلف أو الصحابة أو الرسول 
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علينا أن نعد قبوله إشكالا في عمومه، ونحكم على الخبر المختلف حوله بعدم الجزم بصحته، ولا  فإنه ينبغي
ومستندʭ في ترجيح هذا الافتراض على غيره، أن كثيرا من المسلمين؛ . نسلم له صفة اليقين بما ورد في ثناʮه

يد القطع، وإنما تفيد الظن، فأتصور أشاعرة ومن وافقهم كالإʪضية والمعتزلة يعتبرون أن أخبار الآحاد لا تف
أن هذا يعد حلا ʭفعا للتناقض الصارخ في المروʮت المتعلقة ʪلقضاʮ العقدية الشائكة التي لا نجد لها سندا 
صريحا من القرآن يدعمها ولا يكذđا، ولأننا لا نرى أن الاحتكام إلى تلك المروʮت والرجوع إلى عدالة 

ل، إذ كل طرف ينافح عن مروʮته ورجاله؛ وʪلتالي لا بد من البحث خارج رجال الحديث سيحل الإشكا
إطار الإشكال؛ كمثل عدم الاعتداد đذه المروʮت والجزم بمحتواها، أو عد ما ورد في ثناʮها من قبيل 

غه وربما توجد حلول أخرى، والله أعلم، لكن الحل الذي لا نستسي.. الراجح والمرجوح وليس القطعي اليقيني
أبعد الحلول  - في نظري-هو أن يتوجه بعض المسلمين إلى حل تكذيب طرف وتصديق آخر، فذلك 

  . وأسوؤها، ولا تزيد للمسلمين إلا Ϧزما وتشتتا، والله أعلم
ولأجل إظهار موضوعية طرحنا سنذكر نماذج من تكذيب الشيعة لمروʮت السنة حول القضاʮ العقدية 

ت ليتضح لنا الإشكال في أوجه، وندرك قيمة الحلول الواقعية التي ينبغي أن الشائكة، ونخص ʪلذكر الصفا
  .نصدع đا، وتؤدي إلى أقل خسائر في صفوف المسلمين، فنذكر من ذلك، النماذج التالية

رجلا  سمع النبي : قال عليه السلام اعليأن " إِنَّ اɍََّ خَلَقَ آدَمَ على وصورته: "ورد حول نص -1
تقل هذا، فإن الله خلق آدم على  مه، لا: فقال  . قبح الله وجهك ووجه من يشبهك: يقول لرجل

   .صورته
الله خلق آدم على  إن: وقالوا ،من هذا الحديث أوله تركت المشبهة: "ثم علق صاحب الكتاب قائلا

   .)1("فضلوا في معناه وأضلوا. صورته
  . ذكر نزول الملائكة وليس الله ورد حول حديث النزول، أن الرسول  -2
يرويه ʮ ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي : )ع(قلت للرضا : عن إبراهيم بن أبي محمود، قالف
   "إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا؟": أنه قال عن رسول الله  الناس

كذلك، إنما قال   ا قال رسول الله ، والله ملعن الله المحرفين الكلم عن مواضعه: فقال عليه السلام
 :" خير، وليلة الجمعة في أول سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأإلى ال ينزل ملكاإن الله تبارك وتعالى

 عطيه؟ هل من ʫئب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ʮأهل من سائل ف :فيأمره فينادي ،لليلا

                                  
 .19حديث ، )88: سورة الروم(، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ وجل  تفسير قول الله عز ʪ12ب التوحيد، : الصدوق)  1
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ʮ ،ذا حتى يطلع الفجرأطالب الشر  طالب الخير أقبلđ فإذا طلع الفجر عاد إلى  .قصر، فلا يزال ينادي
  ".محله من ملكوت السماء

   .) )1ي، عن رسول الله حدثني بذلك أبي عن جد
  
عن  الله عليه السلام سألت أʪ عبد: الرحمن بن كثير عن داود الرقي، قال عن عبد: حول العرش -3

يقولون إن : ما يقولون في ذلك؟ قلت: فقال لي ،)6: سورة هود(، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ : وجل قوله، عز
 ،المخلوقينمن زعم هذا فقد صير الله محمولا ووصفه بصفة ، كذبوا: العرش كان على الماء والرب فوقه، فقال

  . )2(أقوى منه الذي يحمله شيءولزمه أن ال
  : سلف الشيعةصفات الله تعالى عند  -2

من تمام الحديث عن صفات الله تعالى عند الشيعة، نشير إلى احتمالية أن يكون أن أول من استعمل 
: ، الذي تحدث عن قوله تعالى)ه148: ت(مصطلح الصفة والذات عند الشيعة هو الإمام جعفر الصادق 

هُوَ راَبعُِهُمْ ثَلاثَةٍَ اِلاَّ  امَا يَكُونُ مِن نجَّْوَى  ،) واحد، أحدي الذات، : "، فذكر أن الله تعالى)7: الكهفسورة
ʪ3("، وبذلك وصف نفسهئن من خلقه(.  

فإنه يبدو لنا أن أقواله تتخطى حدود الزمان الذي ظهر فيه  جعفر الصادقالإمام لكن إذا تتبعا أقوال 
الإمام، إذ نجد له عدة إثراءات تنسب إليه في موضوع الصفات، من ذلك الحديث عن صفات الذات، 
وعلاقة الذات ʪلصفات، وحتى إشارات عن صفات الأفعال، مما يجعل الباحث يستفسر عن هذا الأمر، 

تقدمة، ولعل ذلك ما يشير إلى قضية نسبة أقوال المتأخرين إلى المتقدمين، وكيف يصح ذلك في القرون الم
ونحن إذ نقدم .. كاملا  التي تطال كتب التراث الإسلامي، وكذلك قضية أن السند لا يلحق النص الطويل

قضية نسبة الأقوال للأوائل والسلف لأجل  هذين الاحتمالين لأننا شاهدʭ آʬرا كثيرة للمسلمين جميعا تبرز
إعطاء مصداقية للآراء، ولعل النموذج الذي سنقدمه ʪلنظر إلى لغته المستعملة ومصطلحاته يبرز جانبا من 

  .افتراضنا
وجل  لم يزل الله عز": يقول ]جعفر الصادق[الله عليه السلام  سمعت أʪ عبد: عن أبي بصير قال -

                                  
 .07، حديث الانتقال عن الله عزوجل. ..نفي المكان والزمان والسكون والحركة والنزول والصعود و 28التوحيد، ʪب : الصدوق)  1
 .07أصول الكافي، كتاب التوحيد، ʪب العرش والكرسي، حديث : الكليني)  2
 .13، القدرة، حديث 9التوحيد، ʪب : الصدوق)  3
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  .والقدرة ذاته ولا مقدور ،والبصر ذاته ولا مبصر ،والسمع ذاته ولا مسموع ،والعلم ذاته ولا معلوم ،ربنا
والبصر على  ،والسمع على المسموع ،وقع العلم منه على المعلوم شياء وكان المعلومفلما أحدث الأ

  .المبصر والقدرة على المقدور
  .)1(إن الحركة صفة محدثة ʪلفعل] ذلكعن [تعالى الله : فقال: يزل الله متحركا؟ قالفلم : قلت: قال
علم : "أنه قال، )]هـ183: ت(موسى الكاظم ) [ع( موسى بن جعفرورد أن عبد الأعلى روى عن  -

يبان الله منه، وليس  يفرد العلم من الله، ولا الله بكيف، ولايوصف العلم من  ن، ولائيوصف منه ʪ الله لا
  .)2("بين الله وبين علمه حد

 )ه183: ت(ومع تتبع أقوال سلف الشيعة في ذكر موضوع الصفات نجد توظيف موسى الكاظم  -
وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما وصف به  ىأن الله أعل: "للفظة الصفة في رسالة جاء فيها

  .)3("نفسه، وكفوا عما سوى ذلك
لم يزل الله تبارك : "الذي قال )ه203: ت) (ع(وجاء أيضا ذكرها في كلام لعلي بن موسى الرضا  -

  .هذه الصفات يتصف الله đا في الأزل، وفيما لا يزالو ، )4("اوتعالى عليما قادرا حيا قديما سميعا بصير 
فهذه أهم ما رصدʭه من ذكر لمصطلح الصفات عند متقدمي الشيعة، ويلاحظ أĔم كانوا السباقين 
على غيرهم من علماء المسلمين في فتح ʪب الحديث عن موضوع الصفات، وهو ما ينبئ في جانب عن 

جانب آخر احتمالية نسبة أقوال المتأخرين إلى المتقدمين، وهو ما  قصب السبق في الميدان، كما يظهر من
وهذا يفرض إعادة . نرجحه، لأن ما ورد على لسان الأيمة يجعلني لا أرʫح أنه من القرون الأولى، والله أعلم

  .تحقيق متون مصادر المسلمين وʪلأخص مصادر الشيعة، وتوظيف آليات نقد عالية للنص
جعفر الإمام مصطلح الصفة عند سلف الشيعة، نشير إلى ورود نص عن وختاما للحديث عن 

: جاء فيها حريزعن في رواية  )ع(جعفر  قال أبوينهى عن الكلام في ذات الله تعالى، حيث  الصادق
  .)5("ولا تتكلموا في ذات اللهيء، تكلموا في كل ش"

  الصفاتتعامل متأخري الشيعة مع : المطلب الثاني
  الصفات عند علماء الشيعة من القرن الرابع الهجري -1

إذا كان ما ورد سابقا من معلومات حول الصفات منسوʪ إلى سلف الشيعة قبل القرن الرابع 
                                  

 .01أصول الكافي، كتاب التوحيد، ʪب صفات الذات، حديث : الكليني)  1
 .16العلم، حديث  10التوحيد، ʪب : الصدوق)  2
 .ʪ06ب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى، حديث أصول الكافي، كتاب التوحيد، : الكليني)  3
 .03صفات الذات وصفات الأفعال، حديث  11التوحيد، ʪب : الصدوق)  4
 .01، حديث ʪب النهي عن الكلام في الكيفيةكتاب التوحيد، أصول الكافي،  : الكليني)  5
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عده، لذلك إذا ، فلا غرابة أن نجد تقنينا منضبطا لهذا الموضوع من علماء القرن الرابع الهجري وما بالهجري
الذي يضم المروʮت الأساسية عن أيمة الشيعة، وأحاديث رسول الله  )ه328: ت(تصفحنا كتاب الكليني 

ص، سنجد له تعقيبا منسوʪ إليه، يحدث عن تعريف الصفات وتقسيمها إلى صفات الذات وصفات 
على خلاف -الفعل، ويبين سبب تصنيف بعض الصفات ضمن صفات الفعل وليس صفات الذات 

  :سخط وغيرها، وعن ضبطه لهذه الصفات يقول الكليني؛  كالإرادة، والرضى وال-الأشاعرة مثلا
 ،وعزيز ،وبصير ،وسميع ،وعالم ،حي: صفات الذات تنفى عنه بكل صفة منها ضدها، يقال"

  .وحكيم، غني، ملك، حليم عدل، كريم
والحكمة ضدها  ،والعزة ضدها الذلة ،والحياة ضدها الموت ،والقدرة ضدها العجز ،فالعلم ضده الجهل

  ."وضد العدل الجور والظلم ،وضد الحلم العجلة والجهل ،الخطاء
  .وكاʭ جميعا في الوجود فذلك صفة فعل ،الله đما ن كل شيئين وصفتَ إ"أما صفات الفعل فـ 
وما يحب  ،وما يرضاه وما يسخطه ،يريد وما لا يريد أنك تثبت في الوجود ما: وتفسير هذه الجملة

  . )1("وما يبغض
  الشيعة بداية من القرن الخامس الهجري الصفات عند علماء -2

، الذي يؤكد )ه413: ت(يمثل هذه الحقبة، هو الشيخ المفيد  أفضل عالم من القرن الخامس الهجري
  :)2(قسمينصفات الله تعالى على أن 

  . صفات الأفعال: منسوب إلى الأفعال، فيقال: ʬنيهما .ت الذاتصفا: منسوب إلى الذات، فيقال: أحدهما
هذا التقسيم للصفات يتناسب مع عهد الشيخ المفيد، لكن الاستطراد في شرح الصفتين يلاحظ و 

، لعدم من إملاء تلاميذه وأمما أدرج في الكتاب، نرجح أن ذلك شرحا دقيقا، وإظهار التفريق بينهما، ف
المنسوبة إلى الشيخ المفيد، الصفات ومن شروح . الهجري، والله أعلم القرن الرابعتناسب الكلام مع عهد 

   :)3(نذكر
لم يزل مستحقا لهذه وهو دائم الوصف لها، لأنه هي الوصف له ϥنه حي، قادر، : صفات الذات

  . الذات مستحقة لمعناها استحقاقا لازما لا لمعنى سواهاʪعتبار أن  .الصفات ولا يزال

                                  
 .163/ 1افي، أصول الك: الكليني)  1
 .41، )شرح كتاب التوحيد للصدوق(تصحيح اعتقادات الإمامية : الشيخ المفيد)  2
 .41، )شرح كتاب التوحيد للصدوق(تصحيح اعتقادات الإمامية : الشيخ المفيد)  3
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خالق، رازق، محيي، مميت، مبدئ، : مثل. تجب بوجود الفعل ولا تجب قبل وجوده: لأفعالصفات ا
  . الأموات لا يقال إنه محيي وقبل إحيائه ،قبل خلقه الخلق لا يصح وصفه ϥنه خالقذلك لأن الله معيد، 

يصح ن صفات الذات لا إ: "، فيقولالفرق بين صفات الأفعال وصفات الذاتثم يبرز الشيخ المفيد 
لصاحبها الوصف ϥضدادها ولا خلوه منها، وأوصاف الأفعال يصح الوصف لمستحقها ϥضدادها وخروجه 

  .في اليوم الموالي بعض خلقهقد لا يوصف ϥنه رزق يوصف اليوم ʪلرازق، و ومعنى ذلك أن الله . )1("عنها
من القرن العاشر وبعده ستظهر لنا مصطلحات جديدة في الصفات عند  إذا قفزʭ إلى المتأخرين -

 -الأشاعرة–، أو ما يسمى عند غيرهم وصفات الجمال صفات الجلال: علماء الشيعة، على شاكلة
صفات الجلال وصفات "الصفات السلبية، والصفات الثبوتية، ولعل من الرواد الذين وظفوا التسمية الجديدة 

  : ، حيث يقول)ه1050: ت(صدر الدين الشيرازي، والمعروف بصدر المتألهين " الجمال
فَةُ " سْمُ رَبِّكَ تَـبَارَكَ ا: هكِتَابُ عَنْ هَاتَـينِْ بقَِولِ وإِمَّا سَلبِيَّةٌ تَـقْدِيسيَّة، وقَد عَبَّـرَ الْ  ،يجَابيِّةٌ ثُـبُوتيّةٌ إإِمَّا  الصِّ

لاَلِ وَ  لاَلِ مَا جَلَّتْ ذَاتهُُ عَنْ مُشَابَـهَةِ الْغَيرْ،، )78: الرحمنسورة ( ،الإِكْراَمِ ذِيْ الجَْ وصَفَةُ الإِكْراَمِ مَا  فَصَفَةُ الجَْ
  .تَكَرَّمَتْ ذَاتهُُ đِاَ وتجََمَّلَتْ 

يعُهَا يَـرْجِعُ إلى سَلْبٍ وَاحِدٍ هُوَ سَلْبُ الإمْكَانِ عَنْهُ : والأولى سُلوبٌ عَنْ الْنَّـقَائِصِ والأعَدْام، وجمَِ
  .تَـعَالى

قَسِمُ إِلى حَقيقِيَّةٍ : وَالثَّانيَِةُ  مِ والْعِلِّيَّةِ   :اةِ، وإِضافِيّةكَالْعِلْمِ وَالحْيَ  :تَـنـْ يْعُ  ،كَالخْاَلقِيَّةِ والرَّازقِِيَّةِ والتَّـقَدُّ وجمَِ
  . )2("الحْقَِيقَيّاتِ ترجِعُ إلى وُجُوبِ الْوُجُودِ 

فالملا الشيرازي بعد أن بين أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، أخذ في شرح السلبية التي تسمى 
الله يجل عن الوصف đا، نظرا لأĔا صفات نقص وعجز، ومن مظاهر هذه  أيضا بصفات الجلال، لأن

ليس هو بجسم، ولا صورة، وليس "أن يقال ϥن الله  -كما وضحها محمد رضا المظفر-الصفة السلبية الجلالية 
 كما لا. جوهراً ولا عرضاً، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه

ندَّ له، ولا شبه، ولا ضدّ، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا شريك، ولم يكن له كفواً أحد، لا تدركه الأبصار وهو 
  .)3("يدرك الأبصار

صفات (الثبوتية أو الصفات الحقيقية صفات أما القسم الثاني الذي أشار إليه الشيرازي فهي ال
                                  

 .41، )شرح كتاب التوحيد للصدوق(تصحيح اعتقادات الإمامية : الشيخ المفيد)  1
 .118/ 6الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، : صدر الدين الشيرازي)  2
 .22الاعتقادات، ): ه381(الصدوق : ؛  انظر37العقائد الإمامية، : محمد رضا المظفر)  3
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صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال " :يقول محمد رضا المظفر، )الجمال
عليها،  هي كلّها عين ذاته، ليست هي صفات زائدة، والقدرة، والغنى، والاِرادة، والحياة والكمال كالعلم،

حيث هو هو قادر من  وليس وجودها إلاّ وجود الذات؛ فقدرته من حيث الوجود حياته، وحياته قدرته، بل
  .)1(حي، وحي من حيث هو قادر

–فهذه أهم التقسيمات المعتمدة لدى الشيعة حول الصفات في العصور المتأخرة، قننها الشيرازي 
ʭوإن كنا نلاحظ أننا نخرج بنفس النتيجة التي . ثم تتابع الناس من بعده على منواله -حسب وجهة نظر

في هذا الموضوع المتعلق ƅʪ، ولم يخرجوا عن التحليل العام وجدʭها عند الأشاعرة، من أن الشيعة اجتهدوا 
المتداول بين المسلمين، مما يستدعي عدم توسيع الهوة بين أبناء الأمة الإسلامية حول أقدس موضوع في 
الوجود، وهو الحديث عن الله الواحد الأحد، فالكل ينزهه، والكل يجله ويقدره، وإن اختلفت صيغ التعبير، 

مناهج الاجتهاد، التي لا يخرج أحد المسلمين منها، مهما ألصق لمنهجه من اليقينيات، وألحقه بما وتعددت 
شاء من أوصاف التبجيل، فلن يعدو أن يكون محاولة فهم بشري للغيب، وهذا عين الاجتهاد الذي يوصف 

    .ʪليقين المطلق، وما عداه الضلال، والله أعلم

                                  
 .65العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، : جعفر السبحاني: ؛  انظر39العقائد الإمامية، : محمد رضا المظفر)  1
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  مع صفات الله تعالىالإʪضية تعامل : الخامسالمبحث 
 

  الصفات، وعلاقتها ʪلذات عند الإʪضيةتعريف : المطلب الأول
  :الصفات عند سلف الإʪضية -1

مثل غيرهم من أهل المذاهب الإسلامية، فذهب علماؤهم إلى استفاض الإʪضية في موضوع الصفات 
  :تعريفها بشتى العبارات، من ذلك

، وقال )1("ليس هناك شيء غير الله: "أن يقول عن الصفات Ĕϥا )ه5ق (استحسن الوارجلاني  -
، وهو يقصد من هذه العبارات أن يبين أن )2("ليس هناك معنى غيره، أو شيء يلازمه أو يفارقه: "أيضا

ن تكون صفات الله هي هو، وأن يظهر أن علم الله هو الله لا غيره، ومقصده من كلامه كله هو نفي أ
  . صفات الله معان؛ إزالةً لتوهم الغيرية، ولتوهم زʮدة الصفات عن الذات

هي هو، وأĔا غير قائمة ʪلذات، غير متغايرة بينها "ϥن صفاته  )هـ750: ت(صرح الجيطالي  -
الله : معنى يفارقه أو يلازمه، فقولناصفاته تعالى هي هو لا غيره، ليس هناك : "، وقال عنها أيضا)3("البين

صفات "وميز بن مذهب والأشعري فذكر أن . )4("موجود، إثباته، ليس هناك وجود غيره يخالفه أو يوافقه
  .)5("الله ليست معاني غيره، ولا هي قائمة بذاته تعالى عن ذلك، وإنما ذلك قول الأشعرية

فيذهب إلى أن الصفة من مقتضيات المسمى، وتحدث عن ذلك في  )ه928: ت(أما الشماخي  -
  . )6("يدل على المسمى، الذي اقتضى الصفة بنفسه"معرض تعريف اسم الله تعالى، الذي 

  
  :خري الإʪضيةأالصفات عند مت -2
ا في موضوع الصفات، وفصل الحديث فيها كثير   )م1878: ت(دقق سعيد بن خلفان الخليلي  -

بشكل مستفيض، فلخص ما قاله العلماء من قبله، وأوضح موقفه بشكل مبسط، ولذلك يجدر بنا أن 

                                  
 .69/ 1الدليل والبرهان، : الوراجلاني)  1
 .65/ 1الدليل والبرهان، : الوراجلاني)  2
 .295/ 1قناطر الخيرات، : الجيطالي)  3
 .296/ 1قناطر الخيرات، : الجيطالي)  4
 .300 /1قناطر الخيرات، : الجيطالي)  5
 .213البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضية، : ؛ نقلا عن الجعبيري4رسالة في الأسماء، : أحمد الشماخي)  6
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  :نسوق كل استنتاجاته في القضية، وهي
ير ذاته، الملقب ʪلمحقِّق في موضوع الصفات فأكد أن صفات الله تعالى غ ركز سعيد الخليلي -1

فتكون صفة العلم مثلا غير زائدة عن . )1(وأظهر أن ذلك يستلزم تجريد الذات المقدسة عن الصفات ʪلكلية
  .)2(وتكون ذاته كافية عن مزيد الصفات عليها. ذاته

ذاته، لئلا يلزم  فيليست بشيء زائد : "فصل في أمر عدم زʮدة الصفة عن الذات، فذكر أĔا -2
ذاته، لئلا يلزم افتقاره إلى ما  علىولا زائد . ذاته، لئلا يلزم التبعيض في ذاته منولا زائد . الحلول في ذاته
فإثبات صفة ƅ لا يعني أĔا زائدة على ذاته، ولا يقتضي أن يقال هو الصفة، وعبر عن . )3("يزيد على ذاته

  .)4("هو الحياة: زائدة على الذات، ولا يلزم من هذا أن يقاللا يقتضي أن الحياة صفة : "ذلك بقوله
، أو "يعلم بذاته: "الخليلي أن يقالسعيد يقتضي الحديث عن صفات الله بحسب تحليل المحقِّق  -3

، "الصفة عين ذاته"، أو "عالم لا بعلم يعلم به"، أو "يعلم لا بعلم يعلم به"، أو "ذاته عليمة"، أو "عالم بذاته"
، أو "الأشياء كلها منفعلة لذاته على وفق إرادته"، أو "ذاته كافية في كل ما يريد"، أو "و الفاعل بذاتهه"أو 

  . )5("العليم لا بعلم هو هو، ولا بعلم هو غيره"
أو (والعبارات السابقة تقدم مرادا واحدا وهو إثبات العلم لذات الله تعالى، وسلب الصفات عن ذاته، 

، وتجنِّب هذه العبارات أيضا القول ϥن الصفات زائدة على ذاته المقدسة، كما )عنهنفي الصفات السلبية 
، أو "يعلم بعلم هو غيره"، أو "يعلم بعلم: "، حث يذهبون إلى القول ϥنه-مما رأيناه سابقا- يقره الأشاعرة 

سعيد ويدعو المحقِّق  ،"يعلم بعلم زائد عن الذات وقائم به"، أو "يعلم بعلم لا هو ذاته، ولا هو غير ذاته"
الخليلي إلى تجنب أقوال الأشاعرة لأĔا تقتضي أن العلم هو الإله، وأن الإله هو العلم، وكلاهما ʪطل، 
وتستلزم بحسبه أيضا أن صفات الله حادثة، أو أĔا قديمة أزلية مع أĔا ليست هو، وزائدة عنه، وهذا يستلزم 

قولك عليم بذاته فيه مزيد إيضاح، وكشف : "ول المحققتعدد القدماء، وكل ذلك ʪطل، وفي هذا يق
إنه تعالى يعلم بعلم، ويقدر بقدرة، : للحقيقة، ودفع للأغاليط، الوهمية من العقيدة الأشعرية، في قولهم

                                  
 .451/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  1
 .456/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  2
 .454/ 1: ، وانظر أيضا412/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  3
 .455/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  4
 .457، 416، 414، 413، 412/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  5
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  .)1("وإثباēم له صفات قديمة قائمة بذاته العظيمة، وبطلان هذا واضح بما سبق
تصبوا كلها إلى تنزيه الله، وتسعى أن تشرح تعلق الصفة  ونحن إذ نسوق أقوال الطرفين لنظهر أĔا

ʪلذات، ونبين أن كل واحد يرغب أن يحترز من الوقوع في استلزامات شركية، مما حمل الطرفان على 
- الاجتهاد في وضع صياغة متناسقة يعبر đا عن غيب الذات والصفة، وهو ما لا نراه يرفع صفة الاجتهاد 

ʭبت، ولا نرى أن أقوالهما تفضي إلى عن  -بحسب وجهة نظرʬ ما يفسران غيبا بدون نصĔالطرفين، لأ
اليقين والجزم الذي يشكك في الآخر، ويصِمه ʪلوقوع في محذور الشرك، إلا إن كان من ʪب حب تميز 

ēام الخليلي الاسعيد أحدهما عن الآخر، وإظهار استقلال أقواله عن أخيه، وفي هذا الصدد استنكر المحقِّق 
إنه يوصف بلا صفة، ولا نجد : إن الله يوصف بلا معنى، كما لا يقال: ولا نقول: "ϵنكار الصفات، فقال

  .)2("من ينكر صفاته، وإنما اختلفوا في التعبير عن الصفات
هو "، أو "ذاته عليمة خبيرة: "ϥن معناه )34: سورة العنكبوت(، عَلِيمٌ خَبِيرٌ : يفسر قوله تعالى -4

ووصف الله تعالى ʪلعلم، مراده نفي الجهل عنه تعالى، والإخبار عن ذاته ". عليم بذاته: "أو يقال. )3("العليم
  .)4(العلية أĔا ليست جاهلة بحقائق الأشياء كلها

ʪلقول بتجريد الذات المقدسة عن الصفات، فإنه لم يرتح إلى  الخليليسعيد لشدة تعلق المحقِّق  -5
، بمعنى أن علم الله مثلا هو الله لا "هي هو: "الذين استساغوا أن يقال قول بعض علماء الإʪضية المغاربة

على خطى كلام الوارجلاني ، فكان đذا ممن يسير )5("ليس هناك غير الله: "غيره، وإنما استحسن أن يقال
ويقصد من عبارته إظهار أن ذاته تعالى كافية في اتصافها بجميع صفاēا، وليس ثمَ . الذي هو من المغاربة

  .)6(غيرها، ولا شيء يحل đا، فتحتاج إليه
بارة تقرب إليها بعد Ϧويلها، مع اعتراضه على عبارة المغاربة فقد احتمل قبول ع الخليليسعيد والمحقِّق 

وهو توجيه ينم عن . ، عوض الله عِلم)7("هو ذو علم: "أو بعد تقدير مضاف، فتصبح صياغتها الجديدة

                                  
 .414/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  1
 .427/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  2
 .413/ 1، قواعد الإيمانتمهيد : سعيد الخليلي)  3
 .427/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  4
 .420/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  5
 .427/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  6
 .424/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد الخليلي)  7
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احتمال الصواب لمن اختلف معه من نفس الانتماء المذهبي، والذي ندعو إليه عبر هذا البحث، أن يعمم 
  .ب واحدهذا التبرير بين العلماء، ولو كانوا من غير مذه

فيفسر الصفات Ĕϥا قديمة لا أول لها، وهي هو، فهو عالم  الخليليسعيد بعد المحقِّق  وϩتي اطفيش -
  . )ʪ)1لذات لا بعلم، ويذكر أن صفاته المعاني المصدرية

بل ندين ϥ ƅن صفاته في حقه عين ذاته، : "تبع من سبقه ويقولفي وϩتي أيضا أبو مسلم البهلاني -
بمعنى أن الثمرات المترتبة على تلك الصفات، عند الأشاعرة، يكفينا عندʭ في وجودها الذات المقدسة، ولا 

  .)2("حاجة إلى دعوى معان زائدة عليها، قائمة đا توجد đا تلك الثمرات
  . )3(هو عين ذاته لا غيرها) الذاتية(فيلخص القول في الصفات ϥن مدلول صفاته  أما السالمي -

  :في الحديث عن الصفات إلى مجموعة أقوال، هذه أهمها يذهب أحمد الخليلي -
  .)4(صفات الله تعالى راجعة إلى حقيقة ذاته، وذاته كافية في رؤيته للصور، ولا يحتاج إلى مخلوقاته -1
هي عين ذاته، لعدم احتياجه إلى وسائط بينه وبين مقدوراته ومرئياته صفات الله تعالى  -2

تتجلى لذاته حقائق دون واسطة بين الذات والمتجلى، كما (ومسموعاته ومعلوماته، فالتجليات والانفعلات 
   .)5("إنما تكون لنفس ذاته) تنفعل الأشياء لذاته بحسب إرادته الأزلية من واسطة

، أي أن الله غني بذاته عن أي زʮدة مغايرة )6(صفات الله تعالى الذاتية ليست ϥغيار لذاته تعالى -3
. )7(فهو لا يحتاج إلى صفة زائدة على ذاته تسمى علما يعلم đا المعلومات. فهو غني بذاته، وقدير بذاته. لها

لا تستقل ( علم يعلم به خلاف المخلوق فإنه في حاجة إلى صفة غير ذاته، وهو بحاجة إلى. )7(المعلومات
  .، ونبه إلى أن هذا الخلاف هو مذهب المعتزلة، والزيدية)ذاته عما توصف به

صفات الله تعالى ليست حقائق مغايرة لذاته، وإنما ترجع إلى نفس الذات في اتصافها  -4
حيد، والأجدر ، والكمالات للذات العلية من غير اعتبارها مغايرة لها، هو الأقعد في التو )ʪ)8لكمالات

                                  
 .14، 13الحجة في بيان المحجة، : اطفيش)  1
 .130العقيدة الوهبية، : أبو مسلم البهلاني الرواحي)  2
 .118المشارق، : السالمي)  3
 .75/ 2، برهان الحق: الخليلي)  4
 .46/ 2، برهان الحق: الخليلي)  5
 .35/ 2، برهان الحق: الخليلي)  6
 .35/ 2، برهان الحق: الخليلي)  7
 .81/ 2، برهان الحق: الخليلي)  8
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  .الخليليسعيد لا يخرج عن كلام المحقِّق  ويلاحظ أن كلام أحمد الخليلي. )ʪ)1لتنزيه
  

  أقسام الصفات عند الإʪضية: المطلب الثاني
لا نعلم ʪلتحديد الزمن الذي ظهر فيه تقسيم الصفات عند الإʪضية إلى ذاتية وفعلية، علما أن بعض 

الإʪضية يشيرون إلى بعض صفات الله أĔا من أفعاله تعالى، ثم ϩتي من بعدهم فيعدها من صفات الله أوائل 
  )2(تعالى لا من أفعاله، وقصد بذلك أĔا من صفاته الذاتية لا الفعلية

أما في عهد بروز التأليف عند الإʪضية فقد صار جل العلماء يقرون أن الصفة في حق الله تعالى 
ذاتية وفعلية، لكن من دون أن نجد أحدا منهم يفسر هذا الاختيار، أو يظهر سبب اعتمادهم له،  نوعان؛ 

كما أننا لم نجد من يرفضه، ويقر بغيره، ولعل هذا ما يظهر جانبا من اتباع السائد في الأوساط العقدية، 
  .دون تعليل وتوضيح، وسنعرض تقسيم الصفات كما هو وراد في المصادر الإʪضية

  : ةالصفات الذاتي -1
، والله )ه5ق (من الأوائل الذين أشاروا إلى الحديث عن الصفات الذاتية عند الإʪضية الوارجلاني  -

وأما حقيقة الله وصفاته في ذاته، فهو أولى ʪلحقائق : "أعلم، حين أخذ في شرح وجود الله، الذي قال عنه
وحياة الباري سبحانه إنما هي صفة ذاتية؛ لا هي : "وفي شرح صفة الحياة، فقال. )3("من وجودʭ وصفاتنا

، وذكر نفس الكلام مع صفة العلم، والقدرة، والإرادة والكره، وكذا الرضى )4("عرض ولا هي غيره
اعرة الذين يجعلون يتقارب قليلا مع الأش -الستة-في عرضه لتعداد صفات الذات  والوارجلاني. والسخط

صفات الباري ليس : "أما عن تعريفه لصفات الذات، فنأخذ كلامه الذي يقول فيه. صفات المعاني سبعا
ويشرح هذا النوع من الصفات في ثناʮ حديثه عن صفة . )5("هناك معنى غير الله، أو شيء يلازمه أو يفارقه

الذات أĔا ليست ميتة، وله التصرف في صفة الحياة، حيث ذكر أن الله حي، وعنى بذلك أنه إخبار عن 
  .)6(الغير

                                  
 .84/ 2، الحقبرهان : الخليلي)  1
 .288الفكر العقدي عند الإʪضية، : ابن ادريسو.  انظر موقف أوائل الإʪضية ومن بعدهم حول صفة السخط والرضا)  2
 .16/ 3الدليل والبرهان، : الوراجلاني)  3
 .16/ 3الدليل والبرهان، : الوراجلاني)  4
 .65/ 1الدليل والبرهان، : الوراجلاني)  5
 .65/ 1لدليل والبرهان، ا: الوراجلاني)  6
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  .، وهي صفات قديمة أزلية)1(إلى أن صفات الذات التي لم يزل ربنا موصوفا đا في الأزل والحال يذهب الجيطالي - 
هي أمور اعتبارية، لا وجود لها في ذاēا، ولا في ذاته تعالى، : "أن يعرفها بقوله واختار عمرو التلاتي -

، أي أĔا معان لا حقيقة لها في الخارج، وإنما وصف đا الله تعالى نفسه ليعلمنا )2("واعتبرʭها لنفي أضدادها
  . )3(أن أضداد تلك الصفات منتفية عنه تعالى

  : )4(ثلاث صيغ لتعريف الصفات الذاتية، وهي ليذكر المحقق سعيد بن خلفان الخلي -
، فوصف الله مثلا ʪلحياة يعني "أمور اعتبارية يراد đا نفي أضدادها من النقائص المنزه عنها سبحانه"

  .تنزيهه عن الأوصاف الناقصة كالفناء
"Ϧا، أمور اعتبارية بحسب تجليات أعيان الوجود، وēثرها وانفعالها للذات العلية، وهي الفاعلة بذا

  ".المنكشفة لها الحقائق đا
: وفي موضع آخر من كتابه تمهيد قواعد الإيمان عبر عن الصفات الذاتية بكوĔا معان اعتبارية، فقال

  .)5("يراد đا دفع أضدادها من صفات النقص عنه تعالى: معان اعتبارية سلبية، أي"
الخليلي للصفات الذاتية وضح أثر صفات الله تعالى على العباد مرتكزا على سعيد بعد تعريف المحقِّق 

أن ذات الله تعالى واحدة وتنفعل بذاēا، وأĔا تنكشف لها حقائق الأشياء للذات انكشافا ʫما، من غير 
وجود وانفعالها للذات العلية، وأخذ يشرح كذلك هذا الأثر من خلال Ϧثر أعيان ال. وجود صفة زائدة عليه

ما يعين على  ولعل في التمثيل. وإثبات أن ذاته واحدة وتتجلى لها المتجليات تجليا حقيقيا على ما هو عليه
ذاته المقدسة كافية في انكشاف : "الخليلي الذي يقول عن صفتي علم الله تعالى وسمعهسعيد فهم كلام المحقِّق 

ذاته الكريمة كافية في تجلي كل : "، ويقال)6("ياء لها انكشافا ʫما، فهي حقيقة صفته ʪلعلمحقائق الأش
إذا تجلت ذاته العظيمة على شيء بما شاء؛ من إيجاد معدوم، أو : "، ويقال عن صفة الخلق Ĕϥا)7("مسموع

                                  
 .301قناطر الخيرات، : الجيطالي)  1
 .178، 177نخبة المتين، : عمرو التلاتي)  2
 .229البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضية، : الجعبيري)  3
 .414/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  4
في تعريف الصفات، وإن كان قد سبقه " معان"لعله أول من وظف لفظة . 427/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  5

 .177عمرو التلاتي، نخبة المتين، : انظر". الأمور الاعتبارية"عمرو التلاتي إلى توظيف العبارة عند شرحه 
 .415/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  6
 .415/ 1، يد قواعد الإيمانتمه: سعيد بن خلفان الخليلي)  7
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علمه : "ويقال كذلك .)1("أو إعدام موجود، أو غيرهما من أفعاله الخاصة، انفعلت له الأكوان بلا واسطة
فهو يسمع بما . ʪلمسموعات، وبصره ʪلمرئيات كله في الأصل بمعنى واحد، لأنه بذاته، ولا محل للتعدد فيها

  .)2("به يبصر، ويبصر بما به يسمع
واستنادا إلى أن ذات الله تنفعل لها الأشياء كلها، فإنه من المعقول بحسب هذا الموقف أن تكون 

إن : "، وأن يكون مرد تعدد الصفات إلى تعدد آʬرها ومتعلقاēا، وفي هذا يقول المحقِّقالصفات شيئا واحدا
أسماء الصفات والأفعال إنما كانت متعددة كثيرة، لكثرة معلوماēا، وتعدد مدلولاēا، تقريبا لأفهام العباد، 

والأصل في صفاته : "ضاويقول أي. )3("ليتوصلوا đا إلى معرفته التي هي سبب فلاحهم، وكمياء سعادēم
لكنها ʪعتبار الأمور . تعالى أĔا شيء واحد في الحقيقة، ʪعتبار تجلي الذات المقدسة على كل شيء

  . )4("الخارجية من عدد التجليات، وتنوع المتجليات للذات الكريمة، تكون أنواعا عديدة بحسب ذلك
  :الصفات الذاتية، نجملها في الآتيمجموعة من الأحكام على  ذكر السالمي -
  . )5(صفات الذات لا تجامع ضدها في الوجود، ولو اختلف المحل -1
  . )6(صفات الذات يتصف đا تعالى ʪلفعل في الأزل -2
تجنبا أن تكون (صفات الذات عين ذاته، أي أن مدلول صفاته الذاتية هي ذاته العلية، ليس غيره  -3

  . )7(عز وجل) قبله
واتباعا للخط العام في الحديث عن الصفات الذاتية ذكر اطفيش أن الصفات الذاتية لا غيره، ولا  -

  .)9(، وفسر هذه الصفات ʪلمعاني المصدرية)8(حالة فيه، فهو عالم ʪلذات لا بعلم زائد على الذات

                                  
 .416/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  1
 .454/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  2
 .416/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  3
ورد في موطن آخر أن تجليات الذات غير متعددة، ولا أدري كيف أحمل . 417/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  4

فإن نفس الذات المقدسة واحدة، وهي مستغنية بذاēا عن الأكوان، وتجلياēا وϦثرها : "هذا الكلام مع ما سبق، وجاء هذا في قوله
 .455/ 1لمصدر نفسه، ا: انظر". وانفعالاēا غير قابلة للتعدد، ولا النقص، ولا المزيد في شيء أبدا

 .231، المشارق: السالمي)  5
 .232، المشارق: السالمي)  6
 .234، المشارق: السالمي)  7
 .08، الحجة في بيان المحجة: اطفيش)  8
 .14، الحجة في بيان المحجة: اطفيش)  9
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نه لا يمكن أن تبدو البداوات ƅ تعالى، وإنما أن صفة الإرادة إلهية أزلية، لأ بينما ذكر أحمد الخليلي -
آʬره تظهر فيما لا يزال، فاستنتج بما لا شك فيه أن الإرادة صفة ذات لسبب أنه ينتهي đا الإكراه عن 

، ولأجل أن الضد الذي لا تجتمع معه الإرادة هو الإكراه على ما لا يريد، ولأن كل ما في الوجود )1(أفعاله
فلما لم يصح أن يجتمع الإكراه مع الإرادة الإلهية والقدرة كذلك فثبت أن . دته عز وجلإنما هو أثر لإرا

  . )2(الإرادة والقدرة صفتا ذات وليستا صفتي فعل
عة إلى مجمو  ه 12إلى  10في عرضه للصفات الذاتية عند الإʪضية إʪن القرن  خلص الجعبيري -

  : )3(استنتاجات هي
يذهب الإʪضية في وصف الله إلى القول ϥنه عالم بذاته، وسميع بذاته، وبصير بذاته، ومريد بذاته،  -1

ومما نلاحظه في هذا الذكر للصفات، أنه نفس المسميات والعدد . وحي بذاته، ومتكلم بذاته، وقدير بذاته
ا نحتمل التأثير والتأثر بين الطرفين، وإن كان الإʪضية يختلفون لصفات المعاني الواردة عند الأشاعرة، مما يجعلن

معهم في أĔم يعدون ذاته كافية في حصول جميع الكمالات، وأن الصفات عين ذاته تعالى، وليس زائدة 
  . عليه كما تقر الأشاعرة

يزال، ولذلك يعتقد الإʪضية أيضا أن الله موصوف بصفات ذاته في الأزل وبعد الأزل وفيما لا  -2
  .يقال عن صفات ذاته أĔا قديمة أولية وليست حادثة

ما أقدر الله، : ، كأن يقال)4(خلص الجعبيري إلى أن الإʪضية لا يجوزون التعجب بصفات الذات -3
عْ đِِمْ وَأبَْصِرْ : خشية أن يفهم التفاوت في المتعجب منه، ولهذا يحمل قوله تعالى ، على )38: سورة مريم(، أَسمِْ

  .جواز التعجب ʪلمتعلق والمسموع لا من سمع الله
في موضوع الصفات عند الإʪضية في الفترة المقررة لبحثه، ومن  فهذه بعض ما توصل إليه الجعبيري

شاعرة ʪلرد على الأكثيرا في تلك الفترة اهتموا  الإʪضية تتبع كتابه في قضية الصفات سيلاحظ أن علماء 
 يحلوĔا به، وأظهروا محلاللمعاني المتغايرة لتماس مع ا، ومغايرēا لها في قضية زʮدة الصفات على الذات

                                  
 .32/ 2، برهان الحق: الخليلي)  1
 .32/ 2، برهان الحق: الخليلي)  2
 .239، 238البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضية، : الجعبيري)  3
هذا، وقد نسب اطفيش جواز التعجب إلى الإمام جابر بن زيد، . 239، 238البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضية، : الجعبيري)  4

كأن هذا القول . 19الحجة في بيان المحجة، : اطفيش: انظر. بمقصد أن معنى التعجب من عظمة الله تعالى، وليس أن الله هو المتعجب منه
 !من ʪب مغايرة الصفة للموصوف
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بطلان التحليل الأشعري استنادا إلى أن الله كان في أزليته وليس معه شيء، واضطر بعضهم إلى الاستعانة 
  .)1(وشارحه السيد الجرجاني عضد الدين الإيجي: فات الأشعرية المناقضة للتيار العام الأشعري مثلʪلمؤل

  
  :الصفات الفعلية -2

لم يرد اتفاق عند الإʪضية في حديثهم على الصفات الفعلية مثلما اتفقوا على الصفات الذاتية، 
متأرجحة بين أن تكون هذه الصفات قديمة أو حادثة، ومنطلق الخلاف لفظي، لكن أʬر  فكانت مواقفهم

جدلا وسط العلماء، ولم يهدأ إلا أن جاء المعاصرون فوضحوا الخلاف وأزالوا الإيهام بين الرأيين، وسنعرض 
  .أقوالهم في هذه الصفات

حول موضوع الصفات تظهر أĔم  وردت بعض الإشارات من علماء القرون الثلاثة الهجرية الأولى -
تحدثوا عن الصفات الفعلية، وتكشف أن لهم رأيين في قضية أزلية هذه الصفات أو حدوثها؛ ومن العبارات 

بارة معه، وهي ع )2("لم يزل الله ولا شيء: "في أن يقال اĐموعة لهذا ما اختاره أبو عبد الله محمد بن محبوب
توضح أن الله كان في الأزل ولا شيء معه ثم أحدث الأشياء، وهذا ما سيصطلح عليه لاحقا ϥن الصفات 

إن الله يعقل : لم يجوّزِ أن يقال )ه192حي في (وفي الطرف المقابل نجد سليمان بن عثمان . الفعلية حادثة
ϥن احتمال المراد من كلامه تجنب حدوث تعقل ودراية من الله بعد أن لم يكن  ، وهو ما يفسر )3(ويدري

كذلك، ولا يخفى أن عدم تجويز القول ϥن الله يدري ويعقل يمكن أن يندرج في فكرة أن الصفات الفعلية 
  .أزلية قديمة، وليست حادثة

ين الذاتية والفعلية، حيث ومع أوائل علماء الإʪضية ظهر من أشار إلى تنوع صفات الله تعالى ب -
الذاتية "نجد من صنف صفة الله تعالى بين أن تكون ذاتية أو فعلية، ولو بدون التصريح مباشرة ʪلمصطلحين 

صنف صفة السخط والرضى ƅ تعالى ضمن أفعال  ؛ فيلاحظ مثلا أن أʪ عبد الله محمد بن محبوب"والفعلية
بعد ذلك منحى  ، وسلك أبو ستة)5(اختار أن يصنفهما ضمن صفات الذات ، بينما الوراجلاني)4( تعالىالله

                                  
 .240ة، البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضي: الجعبيري)  1
 .226/ 1الكشف والبيان، : القلهاتي)  2
 .287الفكر العقدي عند الإʪضية، : ابن ادريسو: ؛  انظر226/ 1الكشف والبيان، : القلهاتي)  3
، 288الفكر العقدي عند الإʪضية، : ابن ادريسو: ظ؛  انظر4: 27المخطوط الثاني ضمن مجموع مرقم في مكتبة الاستقامة، ف)  4

289. 
 .20/ 3الدليل والبرهان، : الوارجلاني)  5
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  .)1(الوارجلاني نفسه
في حديثه عن الصفات إلى التفاتة قوية، حيث أشار إلى عدم وروود خبر يفرز بين  نبه الجيطالي -

صفات الذاتية والفعلية، ليؤكد بذلك اجتهادية القضية، وإنسانية طرحها، لكن إزاء هذا اختار أن يذهب ال
، فهذا خبر الخلق، وأما "العليم: "إلى أن الصفات الفعلية حادثة، استنادا إلى أن قول الله في كتابه الكريم

  . )2(لق بعدصفة الخلق لم تجب له الصفة حتى يخلق، ولا يقال له خالق لما لم يخ
مدلولات المصادر الواقع منها الاشتقاق، كإيجاد الرزق "صفات الفعل Ĕϥا  عرف عمرو التلاتي -

وهي تجامع ضدها في الوجود عند اختلاف المحل، كأن يوسع في رزق فلان، . )3("الذي هو مدلول لفظ رزق
خالق في الأزل على معنى خالق : قديمة أزلية، لأنه يقالويضيق على آخر، ولذلك فإن صفات الفعل تعد 

  . ، وسيخلق)4(ويخلق
إلى أن صفات  فمذهب المغاربة: "أن الإʪضية على مذهبين بينَّ أبو مسلم البهلاني الرواحي -

إلى أن صفات الأفعال حادثة، ووافقهم على  ذهب المشارقةو . الأفعال قديمة، ووافقهم على قدمها الماتريدية
صفاته الذاتية "ثم شرح الفرق في قول المغاربة بين صفات الذات والفعل فذكر أن . )5("حدوثها الأشاعرة

صفات و . واجبة لذاته، فهو لم يزل سبحانه متصفا đا، لم تحدث له عن فعل يفعله، تحدُثُ به مترتبة عليه
للأفعال ) متابعة(وإنما اعتبروها قديمة مع أĔا مساوقة . الأفعال توقفت على أفعاله الموصوف đا فيما لا يزال

  .)6("الحادثة على معنى أنه سيكوĔِّا، فقد صح الوصف ʪلفعل قبل حدوث الفعل
ساس أĔا ونشير في الأخير إلى أن هناك تقسيما آخر للصفات عند بعض علماء الإʪضية، على أ

    . )7(صفات ذاتية ʪعتبار، وصفات فعلية ʪعتبار

                                  
 .129/ 1حاشية الترتيب، : أبو ستة)  1
 .159الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقدي، : ظ، نقلا عن ʪʪواعمر خضير108/ 1، )مخطوط(شرح النونية، : الجيطالي)  2
 .178نخبة المتين، : عمرو التلاتي)  3
 .178نخبة المتين، : عمرو التلاتي)  4
 .134العقيدة الوهبية، : أبو مسلم البهلاني الرواحي)  5
 .135العقيدة الوهبية، : أبو مسلم البهلاني الرواحي)  6
 .248، البعد الحضاري للعقيدة عند الإʪضية: الجعبيري)  7
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  الذات عند المسلمين، وقدم العالم عند ابن تيمية: السادسالمبحث 
  

  الذات عند علماء المسلمين: المطلب الأول
  : تمهيد

أسماء الله العلماء إلى الحديث عن صفات الله تعالى هو الحديث عن توصلنا سابقا إلى أن الذي جر 
تعالى، ولما استفضنا الكلام في أسماء الله وصفاته تعالى يجدر بنا أن نسوق أقوال العلماء في ذات الله 

  .تعالى، وسنستعرضها حسب اختياراēم، من دون تمييز كل مذهب على حدة، ونبدأ ϥهل اللغة
  
  :لغة تعريف الذات -1

أنه  )ه1205: ت(وأضاف الزبيدي  ،)1("حقيقته وخاصته: "ذات الشيء ϥنه عرف ابن منظور
  . )3(، كما أشار إلى وجود معان أخرى للذات غير ما ذكر)2("أطلقوه على جناب الحق جل وعز"

  :اصطلاحاتعريف ذات الله تعالى  -2
  :أقوال علماء المسلمين وإثراءاēم لتعريف ذات الله تعالى، وهذه أهم أقوالهمتنوعت 

  :تفسير الذات بمعنى النفس) أ
ذات الله من التعريف اللغوي لاختار بعض علماء السلفية تفسير الذات بمعنى النفس، انطلاقا  -

الذي  ومن هؤلاء العلماء البخاري، )4(تعالى الذي تعني نفس الله، أو جناب الله كما أشار الزبيدي سابقا
واستعمال البخاري لها : "على البخاري قائلا حمل الذات بمعنى النفس والحقيقة، وعلى هذا علق ابن حجر

دال على ما تقدم من أن المراد đا نفس الشيء على طريقة المتكلمين في حق الله تعالى، ففرق بين النعوت 
لتعريفه ذات الله تعالى ϥنه نفس الله من خلال ترجمة الباب الذي  ويتجلى اختيار البخاري. )5("والذات

                                  
ʫج العروس، : الزبيدي: نظرا.  ؛  وأورد الزبيدي هذا المعنى نقلا عن ابن بري459/ 15لسان العرب، ʪب ذو وذوات، : ابن منظور)  1

40 /432. 
 .ʫ40 /432ج العروس، ʪب ذو، : الزبيدي)  2
 .ʫ40 /432ج العروس، ʪب ذو، : الزبيدي)  3
 .ʫ40 /432ج العروس، ʪب ذو، : الزبيدي)  4
 .382/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  5
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اتِ وَالنـُّعُوتِ وَأَسَامِي اɍَِّ : "سماه الذي اختار أن  وعلى هذا المنوال سار البيهقي. )ʪَ")1بُ مَا يذُْكَرُ فيِ الذَّ
ʪ بقولهيعنون ʪ" :ب ما ذكر في الذاتʪ")2( .  
ومن علماء السلفية الذين ارتضوا تفسير الذات بمعنى النفس النووي، حيث واجه من اعترض على  -

وهذا الإنكار ... وقد أنكره بعض الأدʪء عليهم: "المتكلمين تفسيرهم الذات بمعنى النفس، فقال عن هؤلاء
  .)3("مون صحيحمنكر، بل الذي قاله الفقهاء والمتكل

: هو أيضا ممن فسر الذات عن طريق الإعلام بشيئيته، فقال وأما عند الإʪضية فإن الواجلاني -
  . )4("إخبارك عن ذات الباري سبحانه هو إخبارك عن شيئيته"

حقيقته الخاصة التي لا يعلمها ": الذات بقوله الخليليسعيد ومع الإʪضية كذلك فقد عرف المحقق  -
، وهذا التعريف واضح أنه مستفاد مباشرة من اللغة، ويفيد أن ذاته ليست كالذوات، ولهذا أثنى )5("إلا هو

لعله لم يسبقه أحد إلى هذه العبارة في تفسير ": الخليلي على المحقِّق سعيد الخليلي في تعريفه فقال عنه
  .)6("الذات

: في تعريف ذات الله تعالى، إذ عرفها المناوي Ĕϥا )ه1031: ت(على قول المناوي  د السالمياعتم -
الحقيقة العظمى، والعين القيومية المستلزمة لكل سبوحية قدوسية، في كل جلال وجمال، استلزاما لا يقبل "

إلى أن معنى الذات في حقه تعالى هي الموجود المتصف بصفات  السالميفذهب . )7("الانفكاك البتة
الكمال، على أساس أن الله مخالف لخلقه في ذاته، لأن ذاته ليست بمبعضة، ولا بمنقسمة، ولا بحالة في 

  .مكان، ولا حادثة في زمان
    .لإʪضيةهذا بعض من ذهب إلى تفسير الذات بمعنى النفس عند السلفية وا

                                  
 .120/ 9، ص  وَالنـُّعُوتِ وَأَسَامِي اɍَِّ  مَا يذُْكَرُ فيِ الذَّاتِ كتاب التوحيد، ʪب : صحيح البخاري)  1
 .45/ 2الأسماء والصفات، : البيهقي)  2
 .ē3 /113ذيب الأسماء واللغات، : النووي)  3
 .69/ 1الدليل والبرهان، : الوارجلاني)  4
، "حقيقته الخاصة التي هي هو بلا جدال: "وعرفها أيضا في موضع بقوله. 451/ 1، الإيمانقواعد تمهيد : سعيد بن خلفان الخليلي)  5

 .414/ 1المصدر نفسه، : انظر
 .89/ 2: برهان الحق)  6
).  ه905: ت(لم أعثر على تعريف المناوي في مؤلفاته، ولكن وجدت من أورد هذا التعريف قبل المناوي، وهو ابن أبي الشريف )  7

 .227: المشارق: ؛  السالمي33، سامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرةالمابن أبي الشريف، : انظر
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  :النفسبمعنى ذات رفض تفسير ال) ب
ذهب بعض علماء المسلمين إلى رفض أن تفسر ذات الله تعالى بمعنى نفسه وخاصيته، ونذكر من 

  : هؤلاء ما ϩتي
Ϧنيث "، وأكد على أن الذات من )1(ذهب ابن القيم إلى أن ذات الله لا تعني نفس الله، وحقيقته -

ة كذا في الأصل، ولذلك لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت ذو؛ بمعنى صاحب، فذات صاحب
ويريد من قوله هذا الاحتراز من الوقوع في تناقض مع ما ورد في حديث قصة إبراهيم عليه . )2("تضاف إليه

، إذ لا يعقل بحسب رأيه أن يكون المعنى ثلاث كذʪت كلهن )3("ثلاث كذʪت كلُّهن في ذات الله: "السلام
احذر ذات الله، : كلهن في نفس الله، كما أنه استند إلى عدم قبول تفسير الذات ʪلنفس لأنه عادة لا يقال

: احذر في ذات الله، وهو ما يماثل قوله تعالى عن جنبه: فيصير الكلام" في"وإنما يضاف للعبارة حرف الجر 
 َحَسْرَتʮَا عَلَى ى  َِّɍا مَا فَـرَّطْتُّ فيِ جَنبِ ا )ولا يخفى . )4(ما فرطت في ذات الله تعالى: ، أي)56: سورة الزمر

الذي يرى أن الذات يقصد đا جهته، وليس النفس، وعلق  كان متبعا لشيخه ابن تيمية  يخفى أن ابن القيم
ولم يكتف ابن القيم . )5("فاسم الذات في كلام النبي والصحابة والعربية المحضة đذا المعنى: "على ذلك بقوله

بمعنى ʪلاحتراز من قبول معنى النفس للذات، وإنما ذهب إلى تغليط من أخذ بغير ما اختاره هو من أĔا 
فلما اصطلح ... ʪن غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه: "الصاحب، فقال

ثلاث  : "المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله 
تغليط ابن القيم وبناء على . )6("فغلط واستحق التغليظ" وذلك في ذات الإله: "، وقوله"كذبت في ذات الله

إليه تعالى مع أĔا " النفس"الإʪضي فيما ذهب إليه، وأظهر أنه إذا جاز إضافة  القيم لمخالفيه، نقده الخليلي
  .)7(مؤنثة بصريح القرآن، جازت إضافة الذات إليه تعالى

                                  
 .6/ 2بدائع الفوائد، : ابن القيم)  1
 .7/ 2بدائع الفوائد، : ابن القيم)  2
تـَينِْ مِنـْهُنَّ فيِ ذَاتِ اɍَِّ  لمَْ يَكْذِبْ إبِْـراَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامَُ إِلاَّ : "هكذا ذكر ابن القيم الحديث، لكن لفظه في البخاري)  3 ثَلاَثَ كَذʪََتٍ، ثنِـْ

، )125: النساءسورة (، وَاتخََّذَ اɍَُّ إِبْـراَهِيمَ خَلِيلاً : قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، ʪب : انظر  ."عَزَّ وَجَل
 .6/ 2بدائع الفوائد، : ؛  ابن القيم3358حديث 

 .8/ 2بدائع الفوائد، : ابن القيم ) 4
 .342/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  5
 .7/ 2بدائع الفوائد، : ابن القيم)  6
 .99، 98/ 2برهان الحق، : الخليلي)  7
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رهُُمُ : "أنه قال )ه613: ت(عن ʫج الدين الكندي  حكى ابن حجر - وَإِطْلاَقُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيـْ
اتَ بمِعَْنىَ النـَّفْسِ  ، ومن المعلوم أنه "ذو"ʪعتبار أن الذات أخذت من Ϧنيث . )1("خَطأٌَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ  ،الذَّ

ƅʪ لا يصح إلحاق التأنيث.  
أخطأ من : "، فقال)2(تفسير ذات الله تعالى بمعنى نفسه وحقيقته القدسية وقد رفض أيضا اطفيش -

  .)3("ومعنى ذات كذا، صاحبة كذا... يفسر ذات الشيء بمعنى نفس الشيء
ورفضه من جانب صياغته اللغوية لا يشكل إشكالا عويصا، لأن " الذات"ونرى أن قبول مصطلح 

، أما إذا وظف بمعنى الاسمية فلا إشكال في "الصاحبة"للفظ بمعنى هذا العائق يظهر في حالة ما إذا وظف ا
في حق " الذات"استعمال  وفي هذا السياق أجاز ابن حجر. إطلاقه على الله تعالى بحسب المنظور اللغوي
لاَ ʪِلْمَعْنىَ  ،جَوَازُ إِطْلاَقِ لَفْظِ ذَاتِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُراَدَ : "الله تعالى وحمل معناه على الاستعارة، فقال

رُ مَرْدُودٌ  ،الَّذِي أَحْدَثهَُ الْمُتَكَلِّمُونَ  لثُِـبُوتِ لفَْظِ النـَّفْسِ فيِ الْكِتَابِ  ،إِذَا عُرِفَ أَنَّ الْمُراَدَ بهِِ النـَّفْسُ  ،وَلَكِنَّهُ غَيـْ
، وموقف الإʪضية، وبخاصة وأن منهم من يعرف )5(وهذا هو موقف النووي أيضا كما أسلفنا. )4("الْعَزيِزِ 

لو سأل  ]محمد بن محبوب[لأبي عبد الله : "الذات ʪلصفات الكاملة، حيث جاء في بيان الشرع أنه قيل
  .)6("نعم، ذاته هو قدرته ومشيئته: فقال... هل ƅ ذات يعرفها هو؟: سائل

  
  :عوض الثبات لإثباتʪلذات تفسير ا) ج

استقل بعض علماء الإʪضية عن بقية المذاهب الإسلامية في الحديث عن ذات الله، بقضية الثبات أو 
  :الإثبات إلى رأيين هما

لم "ʭقش بعض العلماء ثنائية الثبات والإثبات في ذات الله تعالى، فجاء في كتاب بيان الشرع، أنه  -
ا، فكل ذلك من صفات الذات، لأن الباري تعالى هو قدرته ومشيئته، ولكن المراد يزل عالما، ولم يزل مريد

                                  
 .  383/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  1
 .97، 93/ 2برهان الحق، : الخليلي: انظر.  بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهموقد ذهب إلى هذا المنحى )  2
 .332شرح عقيدة التوحيد، : اطفيش)  3
سورة آل ( ،بِذَاتِ الصُّدُورِ  م إِنَّ اɍََّ عَلِيمُ : ؛ ويقصد بثبوت لفظ النفس في القرآن، قوله تعالى383/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  4

 .)119: عمران
 .ē3 /113ذيب الأسماء واللغات، : النووي)  5
 .42/ 2بيان الشرع، : الكندي)  6
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ذات الله إثباته والإخبار عنه، ϥنه ليس كمثله شيء، "وجاء في كتاب النور أن . )1("بذات الباري إثباته
لباري قدير إنما ا: "وكرر هذه المعلومة في موضوع آخر، فقال، )2("وذاته إثباته لا غير ذلك, فنفسه ذاته

فهذه . )3("بنفسه، عالم بنفسه، لا بشيء سواه، فنفسه ذاته، وذاته إثباته، فهذه صفة من ليس كمثله شيء
  .المصادر عبرت عن ذات الله تعالى ϵثباته

فصل الأمر جيدا، فتساءل هل أن ذاته تعالى ثباته، أو ذاته  لكن لما جاء سعيد بن خلفان الخليلي -
فهي في الأصل من ʪب الألفاظ : "إثباته؟ وقدم جواʪ استهله ϥن الموضوع ليس من الأصول، فقال

والعبارات التي يسع جهلها، ولا يلزم تكلف النظر فيها، فإن الموحد ʫم الإيمان، ʬبت الإسلام بدوĔا، ولا 
والتنقير عن مشكل الألفاظ والعبارات بعد صحة معرفته، وكمال إيمانه وإقراره ϥنه تعالى أحد  يلزمه البحث

  . )4("صمد
، فذكر عن الثبات ϥنه "الثبات، والإثبات"وبعد بيان فرعية المسألة العقدية أخذ يشرح المصطلحين 

، حتى لا يكون مثبتا لنفسه، وإذا بمعنى دوامه وبقائه، أما الإثبات فتفيد وجود فاعل مثبت، ولا يكون الله
استحال هذا، كان الإثبات من غيره أكثر استحالة، فلا يصح إلا ذاته ثباته، ثم بين أنه قد يصح أن يقال 

إثبات ذاته إثباته، : ذاته إثباته، لكن ذكر أنه لا يصح ذلك إلا بتقدير حذف مضاف مع ذاته، فيقال
  . )5(دُها ʬبتةفتحمل العبارة على أن إثبات ذاته اعتقا

، من ʪب أنه )6(بين أن الأصل في الذات أن تفسر ʪلثبات وهو الوجود لما جاء أحمد الخليلي -
الإثبات هو ما يكون من العباد من اعتقاد وجوده، "واجب الوجود لذاته، ولا تفسر ʪلإثبات، ذلك لأن 

يكون اعتقادا أو قولا، لهذا كان تفسير الذات الإلهية به بعيدا   والاعتراف بذلك ʪللسان، فهو لا يعدو أن
، ووضح أيضا أن التفسير ʪلإثبات يؤدي إلى إطلاق ألفاظ الصفات على )7("كل البعد عن الصواب

 يعتمد كليا على ما ذهب إليه المحقق ولا يخفى أن الخليلي. )8(الذات، ويؤدي إلى تعدد مفاهيم الذات
                                  

 .الواردة في آخر النص أن ما اقبسناه ليس من مؤلف بيان الشرع" رجع"ويبدو حسب كلمة . 43/ 2بيان الشرع، : الكندي)  1
 . 76كتاب النور، : عثمان الأصم)  2
 . 85كتاب النور، : عثمان الأصم)  3
 .408/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: بن خلفان الخليلي سعيد)  4
 .458/ 1، 411/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  5
 .87/ 2برهان الحق، : الخليلي)  6
 .87/ 2برهان الحق، : الخليلي)  7
 .88/ 2الخليلي، برهان الحق، )  8
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  :)1(الذي نظم بيتا في معنى أن ذاته ثباته، فقال وإلى ما أقره السالمي الخليلي
  ونفسُ ربِّ العالمين ذاتهُ

  

  وذاتهُ تفسيرهُا ثباتهُ  
  

  يعني به نفسُ الوجود الواجب
  

  التخاطبفالذاتُ لا تحُدُّ في   
  

وقد أظهر أحمد الخليلي كذلك أن هذه المسألة ليست ذات شأن وإنما هي مما استفاض فيها المحقِّق  -
الحقيقي، فصلا للأمر وتبياʭ للوجه الأصح، فقال عنه منوها عن علمه، ومظهرا الوجه المرغوب في القضية، 

تفسير  -فيما تقدم -ط كثير من العلماءله تحقيقات أخرى في علم الكلام وذلك ϥنه شاع في أوسا: "فقال
في  - الخليلي نفسهسعيد كما يقول المحقق   - بل وقع خطأ .ذات الله ثباته: فيقولون ،الذات العلية ʪلثبات

فتفسير ، وهذا خطأ فاحش ،وتناقل ذلك الناس خلفا عن سلف, باتهإثبعض المؤلفات فجاء فيها ذات الله 
فالإنسان أثبت شيئا فإثباته هو فعله ولا , الإثبات من صنع الإنسانالذات ʪلإثبات أمر مستحيل لأن 

  . )2("يمكن أن تفسر الذات ʪلإثبات
التي لم يتفق المتعلقة بذات الله تعالى وتفسيرها ʪلثبات أو الإثبات، و هذا بعض ما ورد في هذه الجزئية 

شيخ أحمد الخليلي كان من اĐيزين للقول علماء الإʪضية، وبخاصة حين نعلم أن إبراهيم العبري عليها بعض 
فإن المشهور في ذلك حذف : "وإن كان يرجح الأولى، يقول، ويراهما صحيحتين ϥن ذاته ثباته أو إثباته

أن خلقه أثبتوا له حقيقة : ويجوز في ذلك ثبوت الهمزة، فيكون الإثبات مصدر أثبت متعدʮ؛ بمعنى... الهمزة
  . )3("وحذفُها أولى وأصح. ا حقا، وجزموا له بهاعتقدوه موجود: الوجود؛ أي

  
  :على الله" الصفات"مصطلح ، و "الذات"المانعون من إطلاق مصطلح  -3
  ":الذات"منع مصطلح  -أ

من المنظور اللغوي، ورأينا إمكانية قبوله وعدم الأخذ " الذات"عرضنا فيما سبق الاعتراض على لفظ 
لعلماء من يذهب أبعد من هذا إذ طرح منع إطلاق المصطلح كلية في معناه بمفهوم الصاحبة، ويوجد من ا

لا يطلق في حق الله تعالى : "على الله تعالى، فهذا القرطبي منع إطلاق لفظ الذات على الحقيقة الإلهية، فقال
 إلا ما أذن فيه أو رسوله أو أمته، ولفظ الذات مختلف فيه؛ فمنهم من أطلقه، ومنهم من منعه، والأكثر على

                                  
 .08جوهر النظام، : السالمي)  1
 )محاضرة. (سعيد بن خلفان الخليلي فقيها ومحققا: أحمد الخليلي)  2
 .13/ 3العلمية لإبراهيم العبري،  الآʬر: الخليلي)  3
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ولفظ الذات لم يرد في القرآن، ولا في صحيح السنة على : "أنه قال ثم حكى قول ابن العربي. )1("منعه
  . )")2لسان النبي 

الإʪضي برر ضرورة استعمال هذه اللفظة  في مقابل المانعين ظهر من اعترض عليهم، فهذا الخليلي
وقد اصطلح على ذلك أكثر علماء : "بسبب عموم البلوى ولعدم وجود ما يسد مسد هذه اللفظة، فقال

الأمة على اختلاف مذاهبهم العقدية، فأصبح عرفا شائعا، لا يكاد يُستغني عنه بغيره، بل حتى أولئك الذين 
الاستعمال، لعدم وجود ما يسد مسد هذه اللفظة في المباحث  شددوا في هذا تجدهم مضطرين إلى هذا

ومن ʭحية ʬنية لم يستسغ الخليلي رأي من شدد في عدم إطلاق لفظ . )3("العقدية المتعلقة đذا الجانب
الذات في حقه تعالى، بدعوى عدم ورودها في نص من القرآن أو السنة، أو ʪلنظر إلى Ϧنيث لفظ الذات، 

وأنت تعلم أنه ليس في إضافة الذات : "على الله فقال" الذات"ة نظر اĐيزين لإطلاق لفظ فوضح لهم وجه
إليه تعالى نسبة صفة من الصفات التي لم ينص عليها إليه، وإنما يراد بذاته حقيقته الخاصة، وما من ريب أن 

ا من التعبير عن حقيقته فلست أجد محذور ... إثبات وجوده إنما يعني اعتقاد أن له حقيقة لا يعلمها غيره
  .)4("تعالى بذاته

  
  ":الصفات"منع مصطلح  -ب

من اتجه أيضا وجد إطلاق مصطلح الذات على الله، فإنه قد رفض إذا وجد من العلماء من مال إلى 
  :رفض إطلاق مصطلح الصفات أصلا على الله، وهذا جانب من أقوالهمإلى 

وَأما : "معارضا شديدا، ورافضا صريحا في إطلاق لفظة الصفات على الله تعالى، فقال ظهر ابنُ حزم
فَات ƅ تَـعَالىَ عز وَجل فمحال لاَ يجوز لأَِن الله تَـعَالىَ لم ينص قطّ فيِ كَلاَمه الْمنزل على  ،إِطْلاَق لفظ الصِّ

فَات صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ϥِنَ ƅ تَـعَالىَ صفة أَو  وَلاَ حفظ عَن النَّبيِ  ،وَلاَ على لفظ الصّفة ،لفَْظةَ الصِّ
 ،وَلاَ عَن أحد من خِيَار التَّابعِين ،وَلاَ جَاءَ قطّ ذَلِك عَن أحد من الصَّحَابةَ رَضِي الله عَنـْهُم .نعم ..صِفَات

  .)5("طق بِهِ وَمن كَانَ هَكَذَا فَلاَ يحل لأحد أَن ينْ  ،وَلاَ عَن أحد من خِيَار ʫَبعِِيّ التَّابعِين

                                  
 .23الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته، : القرطبي)  1
 .25الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، : القرطبي)  2
 .93/ 2، برهان الحق، الخليلي)  3
 .98/ 2لحق، الخليلي، برهان ا)  4
 .95/ 2ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، )  5
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ثم واصل ابن حزم موقفه فأظهر أن المعتزلة هم أول من اخترع الحديث في صفات الله تعالى، واتبعهم 
وإمعاʭ في الرفض راح يناقش الأدلة التي استند إليه . في ذلك علماء الكلام، ومتأخري الأيمة من الفقهاء

يقرأ سورة الإخلاص في كل  ، فذكر أن المعتمد عندهم هو حديث الرجل الذي كان"الصفة"المثبتون للفظ 
ولم يقبل ابن ، )1("نَّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ، وَأʭََ أُحِبُّ أَنْ أقَـْرأََ đِاَلأَ ": ركعة من صلاته، فلما سئل عن السبب قال

، ولأن هذا "سعيد بن أبي هلال"تباره حديث آحاد انفرد به راو واحد حزم الاستدلال đذا الحديث ʪع
، قُلْ هُوَ اɍَُّ أَحَدٌ الراوي ليس ʪلقوي ورمي ʪلتخليط، ثم وضح ابن حزم مقصد اĐيب عن صفة الرحمن 

ولذلك فيرى ابن حزم أن الحديث ليس بحجة في ، مثلها مثل سائر القرآن أنََّـهَا خبر عَنهُ تَـعَالىَ بمعنى 
سُبْحَانَ : الاستدلال على الصفات، ثم يضيف أن قد الله أنكر إطلاق لفظة الصفات جملة، حينما قال

وشفع رده بمحاججة اĐيزين كيف يمنعون إطلاق لفظة  )180: سورة الصافات(، رَبِـّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 
عليه، مع أن الصفة أعراض محمولة في " الصفات"على الله، ويقبلون إطلاق لفظة " النعوت، والسمات"

جمْاَع قد تَـيـَقّن على ترك هَ : "الموصوف، وفي الأخير يلخص موقفه بقوله  ،ذِه اللَّفْظةَ لصدقناوَلَو قُـلْنَا أنَ الإِْ
فَات وَلاَ اعْتِقَاده   .)2("بل هِيَ بِدعَة مُنكرَة ،فَلاَ يجوز القَوْل بلَِفْظ الصِّ

في هذا الرفض، بجملة من الاعتراضات، هذه  الإʪضي كذلك على ابن حزم ولقد اعترض الخليلي
  : أهمها

لم أجد فيما اطلعت عليه، مما قاله أهل العلم، أنه لا يسوغ أن تسمى كمالاتهِ : "قال الخليلي -
ولم يشذَّ ... صفاتٌ، فإن الأمة مطبِقة على اختلاف مذاهبهم العقدية والفقهية على التعبير عنها ʪلصفات

  .)3("عن هذا إلا ابن حزم
يعد ذلك لغة إلا وصفا، ولا يلزم أن تكون هذه  ذكر الخليلي أن إخبار الله عن نفسه بمحامده لا -

أعراضا حالة به مثل هو الشأن في المخلوقين، لأن الله بكل بساطة مباين لعباده في الذات والصفات، 
ولجواز إطلاق الصفة على ما ليس بجوهر أصلا كوصف العلم ʪلغزارة، وʪلتالي عند وصف الله تعالى لا يلزم 

                                  
فَـيَخْتِمُ بقُِلْ هُوَ اɍَُّ أَحَدٌ، فَـلَمَّا رَجَعُوا ذكََرُوا ذَلِكَ  ،بَـعَثَ رَجُلاً عَلَى سَريَِّةٍ، وكََانَ يَـقْرأَُ لأَِصْحَابهِِ فيِ صَلاēَِِمْ  أنََّ النَّبيَِّ : عَنْ عَائِشَةَ )  1

أَخْبرِوُهُ «: ، فَـقَالَ النَّبيُِّ "لأِنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ، وَأʭََ أحُِبُّ أنَْ أقَـْرأََ đِاَ": ، فَسَألَُوهُ، فَـقَالَ »سَلُوهُ لأَِيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟«: ، فَـقَالَ للِنَّبيِِّ 
 .7375، حديث أمَُّتَهُ إِلىَ تَـوْحِيدِ اɍَِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ʪَبُ مَا جَاءَ فيِ دُعَاءِ النَّبيِِّ كتاب التوحيد، : صحيح البخاري.  »أَنَّ اɍََّ يحُِبُّهُ 

 .96، 95/ 2ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، )  2
 .209/ 1، برهان الحق، الخليلي)  3
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  .)1(مولة له تعالىأن تكون الصفة أعراضا مح
على فرض صحة عدم ورود الصفات في أي نص ولا في أي من أقوال السابقين، فإن ذلك لا يمنع  -

من إطلاق الصفة على محامده تعالى، لأĔا لا تخرج عن سنن اللغة، كما أن منعها يجر إلى تعطيل 
نفسه، حينما تحدث عن  حزمبما فيهم المعترض ابن ) الخاص والعام(مصطلحات أجمع عليها أهل العلم 

، ويضاف إلى ما سبق أن ذكر الصفات  )2(السخط والرضا، وعن صفات الذات والفعل في كتابه الفصل
لا تعدو أن تكون توصيفا لأدلة الكتاب العزيز حتى يسهل ضبطها، ويتيسر الجمع : "كما يعبر عنها الخليلي

  .)3("لغموضها أو لما يوهم تعارضهابينها في مقامات التباس معانيها 
إطلاق لفظة لإنكار  سُبْحَانَ ربَـكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ : لا يصح الاستشهاد ʪلآية التالية -

فأنى يلحق بحكم : "الصفات جملة، ذلك لأن الآية راجعة إلى المشركين الذين وصفوه ʪلولد، يقول الخليلي
  . ، إذ لا يحُكم على التوحيد بحُكم الشرك)4("لمؤمنون العارفونهذا الوصف ما يصفه ا

: ختم الخليلي اعتراضه بتخطئة من تحامل على منع إطلاق لفظة الصفات على الله تعالى، فقال -
   .)6(وعد ذلك شذوذا عن اختيار علماء المسلمين. )5("عليه -الصفات–خطأ من منع إطلاق ذلك "

  
  :"الصفات"، و"الذات"صطلح تثمين موقف المانعين لم -ج

من المفيد أن نستنتج من أقوال المانعين للذات أو الصفات، ومن الأقوال الكثيرة المتشعبة حول العلاقة 
بين الذات والصفات أن الموضوع ليس محسوما، وأن الاختلاف حوله لا يكون اختلافا في محظور، مثلما هو  

  :من رحم ربك، وهذا الموقف إنما اقتنعنا به للأسبابب التاليةكائن حاليا بين جميع طوائف المسلمين، إلا 
رد ʪلنص في القرآن والسنة لمن تتبع نصوصها، وإن وردت فإن ورودها تلم والذات الصفات لفظة  -

على لسان " الصفة"، حيث ورد لفظ ϩتي عرضا، كما هو الشأن في حديث الذي يقرأ سورة الإخلاص
بداية، وفي ذلك بون شاسع، وبخاصة فيما يتعلق ʪلحديث عن الله  صحابي وليس تصريحا من الرسول 

                                  
 .13، 12/ 2، برهان الحق، الخليلي)  1
 .14/ 2، برهان الحق، الخليليوما بعدها؛   134/ 2ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، )  2
 .14/ 2، برهان الحق، الخليلي)  3
 .17/ 2، برهان الحق، الخليلي)  4
 .20/ 2، برهان الحق، الخليلي)  5
 .08/ 2، برهان الحق، الخليلي)  6
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  .تعالى
الذي لا نجد له " الذات" الحديث عن مصطلحإشكال يرد في بعض تعاريف صفات الله تعالى  -

أن يكون التعريف أوضح من المعرَّف بحسب قاعدة يعقد الأمر، في حين يفترض ، مما تعريفا متفقا عليه
، ولا يخفى أننا مع تعريف متعلق )تعريف الصفات بلفظة الذات(المناطقة، ولا يعتمد على ما هو أخفى 

  .ϥكبر حقيقة كونية واضحة في الوجود، وهي الحديث عن الله تعالى
صفات والذات ودراسة العلاقة ليس ʪلضرورة أن يعرف المرء ربه من خلال الحديث عن مصطلح ال -

بينهما، لأن ذلك لا يعدو أن يكون اجتهادا تفسيرʮ، يؤجر صاحبه مرتين، ومخطئه مرة، وما كان كذلك 
فليس فيه صفة الإلزام، ولا يتعلق ʪلاختلاف حوله أيُّ إلزامات من الخصم، والأسلم في الموضوع إطلاق 

سورة ( ا فاَدْعُوهُ đِاَ وɍََِِّ الاَسمْآَءُ الحُْسْنىَ : تعالى لنفسه، القائل لفظة أسماء الله الحسنى لأĔا من تسمية الله

  .)180: الأعراف
قول الرافضين وفي الأخير، بعد عرض أقوال المؤيدين لتفسير الذات بمعنى النفس أو رفضه، وكذا 

والرافضين له، فإن المرء سيبقى حائرا " الصفات"لمصطلح الذات كلية، وبعد عرض أقوال الموظفين لمصطلح 
كيف يؤسس توحيد الله وتبنى عليه أحكام في الصفات بناء على لفظة الذات التي فيها إشكال : ويتساءل

ى بعضهم إزاء الاختلاف على مترتبات بين العلماء في قبولها؟ والأكثر عجبا أن يشدد بعض الناس عل
  .علاقة الصفة ʪلذات المختلف حول اصطلاحها أصلا، والله أعلم

وربما من الأجوبة التي Ϩمل أن تكون معقولة ومقبولة للسؤال السالف، أن يقال ϥن الحديث عن 
التبديع والتضليل الذات والصفات ليس من التشريع الملزم أن يقع فيه التخطئة بين المسلمين، فضلا عن 

وغيرهما من الأحكام، ذلك أن الاختلاف في تفسير الذات والصفات وفي علاقة بعضهما ببعض كله جائز، 
. ومما يدور في دائرة الراجح والمرجوح، وليس الحق والباطل، كما يتصور لكثير من علماء المسلمين، والله أعلم

الإʪضي يميل إلى هذه النتجية حين قال عن تنوع أقوال العلماء في  ولعل مما يقوي استنتاجنا أن الخليلي
، )1("وأنت ترى كيف تزاحمت أقوال العلماء في هذه المسألة، حتى تصاكت أقدامها"تفسير ذات الله تعالى، 

ل وهذا الكلام يبين أن هذه التعاريف في قضية الذات داخلة في دائرة الاجتهاد، ولا يخفى أنه إذا توص
العلماء إلى أن تعريف ذات الله تعالى قضية اجتهادية، علما أن الحديث عن الذات هو أس قضية الصفات، 

  .فكيف سنحكم على ما أثير حول قضية الصفات غير أنه اجتهاد في عمومه، والله أعلم

                                  
 .97/ 2الخليلي، برهان الحق، )  1
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 والله-ولا يبقى لنا بعد هذا العرض الطويل للصفات ثم الذات إلا أن نعلن ʪلصريح أنه لا يحق 
العاجزة عن إدراك الله تعالى إدراك كليا بمصطلحاēا،  التراشقُ ʪلتهم والألفاظ السيئة بين أمة محمد  - أعلم

، المعطلة: ونعلن أنه ينبغي على المسلمين أن يسقطوا كل التهمِ التي راجت بينهم قديما وحديثا مثل قولهم
  ".الصفات"، و"الذات"لأĔا وليدة العلاقة بين المصطلحين  ، واĐسمة، والمشبهةونفاة الصفات
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  قدم العالم عند ابن تيمية: المطلب الثاني
ϥن ما من القضاʮ الأساسية في الصفات التي ينبغي أن نظهر فيها أقوال العلماء، ليسهل علينا الحكم 

قيل حولها يدور في القطعيات أو الظنيات، هي قضية قدم العالم عن طريق ما روي عن ابن تيمية، وسنقتصر 
على مناقشة الخليلي الإʪضي المعاصر لما نسب لابن تيمية، الذي نحا منحى الفلاسفة في القول بقدم 

  .قصد ابن تيمية، وما استنتجه الخليليوʭقشه في نصين له من كتابيه، وسنورد النصين ونناقش م. )1(العالم
  
  :لابن تيمية في قدم العالمالنص الأول مناقشة  -1

نقل الإجماع على كفر من ʭزع أن الله سبحانه  ذكر الخليلي أن ابن تيمية استنكر على ابن حزم
] ابن حزم[من ذلك حكايته  أعجبُ و : "فكان مما قاله ابن تيمية. وتعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه

 .)2("ه معه، ثم خلق الأشياء كما شاءلم يزل وحده، ولا شيء غيرُ  :على كفر من ʭزع أنه سبحانه الإجماعَ 
لم يزل وحده، ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء  "حتجاجه على عبارة ابن حزم ومستند ابن تيمية في ا

ثم أظهر . ، منبني على أن العبارة السالفة لم ترد في نص، ولم يثبت إجماع على تكفير صاحبها)3("كما شاء
  : ميةيؤيد ما يذهب إليه، وفي هذا يقول ابن تي ابن تيمية أيضا أن ما في البخاري

، بل الذي في الصحيح ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله، ولا تنسب إلى رسول الله "
ُ وَلاَ شَيْءَ قبَلَه، وكََانَ عَرشُهُ عَلَى ال" :عن النبي  حديثُ عمران بن حصين  ،عنه َّɍمَاءِ، وكََتَبَ ـكَانَ ا

  ".ثمَُّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ : "وفي لفظ ،"شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ فيِْ الذكِّْرِ كُلَّ 
  :يث في البخاري بثلاثة ألفاظوروي هذا الحد

  ".كان الله ولا شيء قبله": رُوي
    ".ولا شيء غيره": ورُوي

                                  
 .291/ 2برهان الحق، : الخليلي)  1
  .303، )نقد مراتب الإجماع: ويليه ابن تيمية(مراتب الإجماع : ابن حزم)  2

أما : "ابن تيمية على ابن حزم في الحكم ʪلكفر على من خالف القول ϥن الله وحده خالق كل شيء، فقالأيضا وللعلم فقد اعترض 
: انظر".  ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك .السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل شيءٍ فهذا حقاتفاق 

 .المصدر نفسه
 .265، )نقد مراتب الإجماع: ويليه ابن تيمية(مراتب الإجماع : ابن حزم)  3
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  .)1("ولا شيء معه": ورُوي
في منطقه من نفي لفظة الإجماع إذا لم يُصرح đا من قبل، وحكم بعدم وجود  ثم استرسل ابن تيمية

أنه خلق السماوات -وليس في خبر الله : "إجماع على نفي خلقٍ قبل خلق الله السماوات والأرض، فقال
ما ينفي وجود مخلوق قبلهما، ولا ينفي أنه خلقهما من مادة كانت  -والأرض وما بينهما في ستة أʮم

أن الله لَمَّا خلق  -الذي لا يعلم فيه نزاع- ت ʪلكتاب والسنة وإجماع السلف فكيف وقد ثب... ماقبله
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أʮم وكان عرشه على الماء قبل ذلك، فكان العرش موجودا قبل 

  .)2("ذلك، وكان الماء موجودا قبل ذلك
  : )3(طائفتينوبعد هذا النص اعترض ابن تيمية على مقولة 

والمسلمين وغيرهم، ظنوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات  من اليهود طائفة من أهل الكلام: "الأولى
   .والأرض وما بينهما يقتضى أĔما لم يخُلَقا من شيء، بل لم يكن قبلهما موجود إلا الله

  .والله قد أخبر أنه خلق الإنسان والجان من مادة ذكرهاومعلوم أنَّ خبر الله مخالف لذلك، 
في هذا العالم  يعتقدون أنَّ خَلْقَ الإنسانِ وغيرهِ مما يخلقه ،من هؤلاء وغيرهم والذين يثبتون الجوهر الفرد

  . "فردةَ من حال إلى حالليس هو خلقا لجوهرٍ قائم بنفسه، بل هو إحداثُ أعراضٍ يحَُوِّلُ đا الجواهرَ المن
يتأولون خلق : "، فقال عنهاأبعد عن الشرع والعقل من الأولىĔϥا  حكم عليها ابن تيمية: والثانية

إن الفلك قديم أزلي معلول للرب، وأنه : ويقولون، عنى التولد والتعليل والإيجاب ʪلذاتالسماوات والأرض بم
  ". يزاليوجب بذاته، لم يزل ولا

من الاعتراض على الطائفتين، هو الإقرار بخلقٍ قبل السماوات  فيلاحظ الدارس أن ما ذكره ابن تيمية

                                  
 1في الهامش  حسن أحمد إسبر الكتابمحقق وعلق . 304، 303، )نقد مراتب الإجماع: ويليه ابن تيمية(مراتب الإجماع : ابن حزم)  1

فلم أجده في صحيح البخاري، بل ولا في شيء من كتب السنة، وإن كان ) ولم يكن شيء معه: (أما لفظ: "الأخيرة بقوله على الرواية
، قول في فتح الباري أن الحافظ ابن حجر يشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كالذهبي وابن كثير وابن القيم عزوا هذا اللفظ للبخاري، إلا

  .")ولم يكن شيء معه: (غير البخاري وفي رواية: "6/289
فقد يكون اختلاف نسخ الصحيح هو السبب في هذا الاختلاف، إلا أني أستبعد ذلك؛ إذ لو كان البخاري رواه فعلا : "ويضيف المحقق

كتب السنة، وهم كثير، فلما لم نجد هذا اللفظ عند أحد منهم غلب على الظن أنه đذا اللفظ لوجدʭه عند غيره ممن أخرج الحديث من  
   ."وهم، والله أعلم ʪلصواب

 ). 1998دار ابن حزم، (هذا التعليق من المحقق متوفر في طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ومحذوفة من الطبعة التي اعتمدēا في البحث 
 .304، )نقد مراتب الإجماع: يه ابن تيميةويل(مراتب الإجماع : ابن حزم)  2
 .306، 305، )نقد مراتب الإجماع: ويليه ابن تيمية(مراتب الإجماع : ابن حزم: انظر)  3



  357

ʪلضرورة إقراره بضد لا يلزم  والأرض سيرا مع ظاهر الأحاديث، ويلاحظ أيضا أن اعتراضه على ابن حزم
، وإنما قصارى ما ينفيه "يزل وحده، ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كما شاءلم " :ابن حزم محتوى عبارة

كَانَ : "هو حصول إجماع على تكفير من يخالف تلك العبارة، ʪعتبار وجود حديث يقر بما ϩتي ابن تيمية
ُ وَلاَ شَيْءَ قبَلَه، وكََانَ عَرشُهُ عَلَى ال َّɍمَاءِ ـا."  

ا التوجيه، فإنه ينبغي أن ننبه إلى أن نفي ابن تيمية للإجماع في هذا الموضع أوقعه في شبهة أنه ومع هذ
يقول بنقيض العبارة، ونقيضها هو إثبات قديم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو عين ما حكم به 

أيها القارئ الكريم على ما تضمنه  وقد أوردته بحذافيره، لتطلع: "الخليلي على ابن تيمية إذ قال عن كلامه
، )1("من الأعاجيب، فهو كما تراه ينفي انفراد الله سبحانه ʪلأزلية، ويثبت موجودات كانت مع الله في الأزل

في  يةعلى ابن تيم لم يكن وليد فهمه الخاص، وإنما قد استوحاه مما قاله ابن حجر وما حكم به الخليلي
كَانَ اɍَُّ قَـبْلَ كُلِّ " وَفيِ رِوَايةَِ أَبيِ مُعَاوِيةََ : "معرض ترجيح رواʮت الأحاديث السابقة، حيث قال ابن حجر

الرَّدِّ عَلَى مَنْ أثَْـبَتَ حَوَادِثَ لاَ أَوَّلَ لهَاَ مِنْ روَِايةَِ وَهِيَ أَصَرحُْ فيِ ، كَانَ اɍَُّ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ   :وَهُوَ بمِعَْنىَ  ،"شَيْءٍ 
وما حكم به الخليلي كان مستوحى أيضا من . )2("وَهِيَ مِنْ مُسْتَشْنَعِ الْمَسَائِلِ الْمَنْسُوبةَِ لاِبْنِ تَـيْمِيَّةَ  ،الْبَابِ 

وإنما العجب كل العجب : " ʪلقدم النوعي، حيث قال عنهعلى ابن تيمية ϥنه من القائلين حكم الكوثري
  .)3("على اجتراء ابن تيمية هنا على القول بحوادث لا أول لها، والقول ʪلقدم النوعي في العالم

اēموا ابن تيمية من منطلق أنه نفى الإجماع على عبارة صحيحة، ونحن نرى أن  )4(فكل هؤلاء وغيرهم
في وقوعه في  واضحة ومن عمق الدين كانت السببفي نفي حدوث الإجماع على عبارة  ابن تيميةظاهرية 

نه يقول بعكس ما تقره العبارة، وهو القول بقدم العالم، مع أننا حتى حكموا عليه ϥ، من غيره شبهة شديدة
في الأزل، وإنما حكى ما  العرش على الماء كانلا نملك تصريحا له بذلك، كما لا يوجد تصريح منه على أن 
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وجده في الحديث على حسب منهجه المعروف في إثبات ما ورد في ظاهر النص، ولو كان يخالف ظاهر 
القرآن بحسب وجهة نظر غيره، ولذلك فهو أثبت ما ورد في النص بغض النظر عن أي من رواʮت الحديث 

تفيد إلا أن الله وحده لا شريك له في  لا - في نظرʭ-رجحها عن الأخرى، ذلك لأن تلك الرواʮت كلها 
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ : الأزل وبعد الخلق، وهو ما يثبته القرآن في كل آʮته، على شاكلة قوله تعالى

، وعليه فيمكن إجمال )102، 101: سورة الأنعام(، لِكُمُ اɍَُّ رَبُّكُمْ لآَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اذَ ، شَيْءٍ عَلِيمٌ 
ف على عبارة نصها صحيح إجماع من السلالأمر أن ظاهرية ابن تيمية في التركيز على عدم نقل حدوث 

ʪلقدم النوعي للعالم، أو ʪلقول وʬبت ولا غبار عليها بين كل المسلمين أجمعين كان سببا في اēامه ʪلقول 
لم يكن يتحدث في نصوصه على فحوى  أن ابن تيمية -والله أعلم-ولزʮدة توضيح فإننا نرى . بقدم العالم

لا يلحقها إجماع منصوص عليه، وحجتنا في ما  جهده منصبا على أن عبارة ابن حزمالعبارة، وإنما كان 
  : ذهبنا إليه النصان التاليان

بقدم عين الفلك، وأنه لم  :هؤلاء يقولون: "ذكر ابن تيمية في ذات الكتاب عن الطائفة الثانية أن -
إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على كفر من قال بقولهم كان : فهؤلاء إذا قيل .يزل ولا يزال

وات والأرض بعد أن لم تكن متوجها، فإنه قد علم ʪلاضطرار من دين الرسول أنه أخبر بخلق السما
قة بعد فهنا نلاحظ أن ابن تيمية أثبت حدوث إجماع المسلمين على أن السماوات والأرض مخلو . )1("مخلوقة

أن لم تكوʭ كذلك، وأثبت حدوث إجماع من المسلمين على نقيض ما ذكرته الطائفة الثانية من قدم عين 
وأما في النصوص السابقة التي أوردʭها فرأينا أنه ! الفلك، فهو بذلك لا يقر بقدم العالم، وأنى له أن يقولها

ليتحدث عن أن العرش كان على الماء  انشغل بنفي الإجماع على أنه لا خلق قبل السماوات والأرض،
  .حسب ما فهمه من الحديث

 قد يتوهمه بعض الناس من الإجماعوالمقصود هنا الإشارة إلى ما : "...النص التالي أورد ابن تيمية -
 تكون  لنوع من الاشتباه، فيظن أمورا داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك، كما يظن أمورا خارجة عنه ولا

فالنص يظهر  .)2("كذلك، كما يصيب بعض الناس فيما يدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يخرجونه
أن ابن تيمية غارق في مناقشة صورة الإجماع، وما يدخل تحت هذا المسمى وما لا يدخل تحته، مع أنه كان 

أن هذا هو الذي أوقع غيره في يستعرض قضية عقدية بينها وبين الشرك البواح خيط رقيق، فلذلك أتصور 
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الحكم عليه ϥنه ممن يقر بنقيض العبارة السابقة، فأثبت له القول بقدم العالم حينما نفى الإجماع على عبارة 
  .ابن حزم السابقة، والله أعلم

  
  : قدم العالمفي مناقشة النص الثاني لابن تيمية  -2

بنفس ما سبق،  حكم عليه الخليلي" العقل والنقلدرء تعارض "أورد ابن تيمية نصا آخر في كتابه 
إن مجادلة ابن تيمية في هذه القضية لا تختلف عن مجادلة : قلت: "فاستنتج أنه ممن يقول بقدم العالم، فقال

شرعية، أما ابن تيمية ، إلا من حيث إن ابن رشد كانت استدلالاته فلسفية محضة، لم تصبغ بصبغة ابن رشد
  . )1("فإنه يحاول أن يصطبغها صبغة شرعية؛ خداعا وتمويها

وإن كنا في الحقيقة نشك في صحة نسبته إلى –ولتحليل القضية لا بد من ذكر كلام ابن تيمية كاملا 
قول ونص ابن تيمية جاء تعقيبا على  - ابن تيمية، فأغلب ما ورد فيها من كلام هو للمتأخرين منسوب إليه

، ويستدل على حدوث العالم بدليل الأعراض، وهو ممن يفند )ه504: ت( عالم أشعري اسمه إليكا الطبري
، فجاء ابن تيمية ليظهر أنه لا "استحالة حوادث لا أول لها"بطلان الحدوث بحجة تحقق الإجماع على عبارة 

وهذا القول الذي يحكيه : قلت: "، فقال ابن تيمية"حوادث لا أول لهااستحالة "وجود لإجماع على عبارة 
في مواضع كثيرة، يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم  ينجماع المليِّ  هذا وأمثاله من إجماع المسلمين، أو

أقوالهم، وكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب، فإن أحدهم قد يرى أن صحة 
سلام لا تقوم إلا بذلك الدليل، وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام، فيحكون الإجماع الإ

على ما يظنونه من لوازم الإسلام، كما يحكون الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام 
لمين إلا قولين أو مستلزمة لصحتها، وأن صحتها من لوازم صحة الإسلام، أو يكونون لم يعرفوا من المس

ثلاثة، فيحكون الإجماع على نفي ما سواها، وكثير مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل 
لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، بل ولا عن العلماء المشهورين، 

الله، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مع هذا  الذين لهم في الأمة لسان صدق، ولا فيها آية من كتاب
  .)2("يعتقدون أĔا من أصول الدين، التي لا يكون الرجل مؤمناً، أولا يتم دين الإسلام إلا đا، ونحو ذلك

استحالة حوادث لا "فنلاحظ أن ابن تيمية صب جهده على إثبات عدم وقوع الإجماع على مقولة 
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، ولم يكن ..."وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع المسلمين: "ما يظهر في قوله ، وهذا"أول لها
موقف ابن إن كنا لا نخفي أن و  .يفند مقولة أن الحوادث أزلية ولا يناقشها، مع أĔا من تمام الإلحاد والشرك

المفرطة، والاهتمام بنفي صورة الإجماع، دون أي إشارة إلى سوء محتوى ما يتحدث ته ظاهرييعد غريبا ل تيمية
 محتوى العبارة،لا يعني ʪلضرورة أنه يقر بنقيض ونفيه للإجماع سكوته عن المحتوى مع ذلك فإن عنه، لكن 

  .شريك ƅ تعالىبنسبة فهذا يحتاج إلى نص إثباتي صريح، وبخاصة وأĔا متعلقة 
وهم الذين ! أن يجرؤوا على إثبات قدماء مع الله تعالىلغيره من علماء المسلمين تيمية أو بن لا نىَّ فأ

   ..؛ عملا وكتابةجزئيات الديناشتهر عنهم Ĕϥم يتحرون في 
فحسن فينسبوا ƅ تعالى ما لا يغفر أن يشرك به،  يضلهم الله إلى هذه الدركةلهؤلاء العلماء أن  أنىَّ و 

والله أعلم، وهذا علنا نحمل أقوال العلماء محمل حسن الظن، إلا لمن أبى وتجبر عياʭ، ظننا ƅʪ تعالى تج
في بحثنا أن نبرئ به أي عالم من علماء المسلمين مية هو ذات ما أسعى إليه يالتخريج الذي رجحناه لابن ت

فه Đرد خلاف من أي مذهب من المذاهب المعتمدة في بحثنا، ونبعد التهمة عنه إذا ألصقت به من مخال
  .معه، أو كان ذلك متعلقا بقضية جاز فيها الخلاف، وإن عدت توهما غير ذلك من مخالفه، والله أعلم

ولا أخال أن أهم إثبات لاستنتاجنا، أن من عارض قول ابن تيمية وبين خطأه، أظهر أنه وقع في 
، وهذا التناقض إن )1(ي معتقدهمتناقض؛ ʫرة يذهب إلى رأي الفلاسفة في القول بقدم العالم، وʫرة ينف

، وإلا فالأولى والصحيح ألا -وليس ابن تيمية–حدث فلا يقع فيه في الحقيقة إلا مبتدئ في أبجدʮت العلوم 
، ليس إلا، فقيل تناقض يذكر فيما هو من أمهات الدين وأسه، وإنما التبس على العلماء موقف ابن تيمية

نفى أن تسمى بعض  -حسب تحليلنا–ول ʪلقديم مع الله، وما الأمر كذلك، وإنما ابن تيمية ϥنه يقع في الق
المقولات الواضحة عند المسلمين إجماعا، فلذلك يتصور أن هذا النقاش يفترض أن يبث فيه ضمن مباحث 

 نرى أن هذا أصول الفقه، فيحكم على قوله ϥنه ينفي إجماعا تحقق وقوعه بين المسلمين أو لم يتحقق، ولا
ليست ذات وزن  -حسب تحليلنا- النقاش يمس فرعا من الدين فضلا عن أصله، وفي الأخير فإن القضية 

    .ومكانة في العقيدة، والله أعلم

                                  
وʪلجملة؛ فإن ابن تيمية في هذه القضية وقع في تناقض عجيب، فتراه ʫرة يعزز مقولة الفلاسفة ϵنكاره الدلائل : "يقول الخليلي)  1

وʫرة تراه يعترض على . العقلية والسمعية الدالة على حدوث العالم، ويكابر في إجماع الأمة على ذلك كما هو في كلامه، الذي نقلته آنفا
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  الصفات، والمواقف منها تفسيرالاختلاف في نماذج من : السابعالمبحث 
  

بشكل لافت للانتباه بحسب استفاض كل مذهب من مذاهب المسلمين في تفسير صفة من الصفات 
المنهج الذي اختاره في تعامله مع الصفات، وسنحاول أن نذكر هذه النماذج، ونظهر موطن الاجتهاد 
الإنساني في هذه التوصيفات، فاƅ تعالى كامل سواء أحسن الواصف عباراته أو أساءها، ومن هذا المنطلق 

ه، مادامت المقاصد متحدة على توحيد الله، ومتفقة Ϧتي فسحة تقبل المختلف معه، وترك التشنج عن موقف
  .على تعظيمه ϥسمائه وما ينجر عنها، كالصفات وغيرها

  
  لبعض الصفات، ونقدهم لغيرهم السلفيةتفسيرات : المطلب الأول

بني منهج السلفية في التعامل مع صفات الله تعالى على اتباع ما ورد في النص، على أساس أن النص 
قول غير وبناء على ، )129: سورة البقرة(، وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ : أو الحكمة من قوله تعالىإما الكتاب 

نَا "السلفية أن ، ولذلك يصرح )1("إنَّ الحِْكْمَةَ هِيَ السُّنَّةُ : "واحد من السلف مَا ثَـبَتَ عَنْهُ مِنْ السُّنَّةِ فَـعَلَيـْ
  .اتبَِّاعُهُ؛ سَوَاءٌ قِيلَ إنَّهُ فيِ الْقُرْآنِ؛ وَلمَْ نَـفْهَمْهُ نحَْنُ أَوْ قِيلَ ليَْسَ فيِ الْقُرْآنِ 

نَا أَنْ نَـتَّبِعَهُمْ فِيهِ؛ سَوَاءٌ قِيلَ إنَّهُ  كَمَا أَنَّ مَا اتَّـفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَْوَّلُونَ وَالََّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ ϵِِحْسَانِ  ؛ فَـعَلَيـْ
لُغْنَا ذَلِكَ  بَطوُهُ وَاسْتَخْرَجُوهُ ʪِجْتِهَادِهِمْ مِنْ الْكِتَابِ  ،كَانَ مَنْصُوصًا فيِ السُّنَّةِ وَلمَْ يَـبـْ أَوْ قِيلَ إنَّهُ ممَِّا اسْتـَنـْ

جعلهم يعتمدون كل ما ورد في الأحاديث من الصفات،  فهذا البند الواضح من السلفية. )2("وَالسُّنَّةِ 
يضيفون أنه لا تعُلم   هذا المعنى، ثممن دون شرح  ويصرحون أن الصفة ʬبتة، ومعناها واضح يليق بجلاله
  .كيفية الصفة، وهذه نماذج من أقوالهم في بعض الصفات

  :لبعض الصفات السلفيةتفسيرات  -1
   :العرش) أ

فوق السماوات مستو : أو على عرشه، أو أن يقالإن الله فوق عرشه، : يقالاختارت السلفية أن  -
على عرشه، أو فوق السماوات عال عرشه، أو فوق السماوات عال على عرشه ومستو عليه، أو فوق 

  :مع بعض أدلتهم أقوالهمأهم وهذه السماوات وفوق عرشه، 

                                  
 .163/ 5: مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  1
 .163/ 5: مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  2
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- وَأَعْلَى الجنََّةِ  ،اɍََّ، فاَسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الجنََّةِ  فإَِذَا سَألَْتُمُ ": أنََّهُ قاَلَ  جاء عن رسول الله 
على معنى العرش  وعلق ابن تيمية. )2("وَمِنْ فَـوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ : "وفي رواية. )1("فَـوْقَهُ عَرْشُ الرَّحمَْنِ  - أرُاَهُ 
  .)3("الأْفَْلاَكِ فَـهَذِهِ الجْنََّةُ سَقْفُهَا الَّذِي هُوَ الْعَرْشُ فَـوْقَ : "قائلا

َ : نَـقُولُ  - وَالتَّابِعُونَ مُتـَوَافِرُونَ -كُنَّا : "، ومما قالهϥن الله تعالى فوق العرش الأوزاعيوقد صرح  َّɍإِنَّ ا
ويعلق ابن تيمية على كلام . )4("لاَ تَـعَالىَ ذكِْرهُُ فَـوْقَ عَرْشِهِ، وَنُـؤْمِنُ بمِاَ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِهِ مِنْ صِفَاتهِِ جَلَّ وَعَ 

بَـعْدَ ظُهُورِ مَذْهَبِ جَهْمٍ الْمُنْكِرِ لِكَوْنِ اɍَِّ فَـوْقَ عَرْشِهِ وَالنَّافيِ لِصِفَاتهِِ؛ ليِـَعْرِفَ ": الأوزاعي ϥنه قال ذلك
   .)5(" النَّاسُ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ خِلاَفُ ذَلِكَ 

، كما )6("وَعِلْمُهُ فيِ كُلِّ مَكَان ،هُوَ عَلَى الْعَرْشِ : "بعين أĔم يقولونوروي أنه نسب إلى الصحابة والتا
نَّ اɍََّ إ : "، ويقولون أيضا)7("مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ  ،فَـوْقَ سمََوَاتهِِ : "نسب الإجماع إلى السلف أĔم يقولون هو

  .)9("فَـوْقَ عَرْشِهِ فَـوْقَ سمََوَاتهِِ "ومن اتفاقاēم كذلك أن الله  .)8("فَـوْقَ سمََوَاتهِِ عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ مُسْتَوٍ عَلَيْه
فيظهر من الأقوال كأن هناك موقفين، الأول وصف الله ʪلنظر إلى عرشه، والثاني وصفه ʪلنظر إلى 

ʪلنسبة إلى تعالى توصيف الله سمائه وعرشه، مع أن الموقفين يرجعان إلى صيغة واحدة في أĔما يتعلقان ϥمر 
  ).العرش، والسماء(مخلوقاته 
 وحول موضوع تعريف العرش اختار السلفية المعنى الذي يشير إلى السرير، وفي هذا يفسر الطبري -

 .)10("السرير: عني ʪلعرشوي: "فيقول )75: الزمرسورة (، وَتَـرَى الْمَلآئَِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ : تعالىقوله 
سَقْفُ وَهُوَ  سَريِرٌ ذُو قَـوَائِمَ تحَْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَهُوَ كَالْقُبَّةِ عَلَى الْعَالمَِ ": أكثر فذكر أنه ابن كثيرووضح معناه 

                                  
، يُـقَالُ صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، ʪب )  1 َِّɍجَاهِدِينَ فيِ سَبِيلِ ا

ُ
 .2790حديث  ،وَهَذَا سَبِيلِي هَذِهِ سَبِيلِي: دَرَجَاتِ الم

 .2531حديث ، مَا جَاءَ فيِ صِفَةِ دَرَجَاتِ الجنََّةِ الترمذي، كتاب صفة الجنة، ʪب )  2
 .52/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  3
 .304/ 2الأسماء والصفات، : البيهقي)  4
 .39/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  5
 .263/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  6
 .297/ 2مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  7
 .60/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  8
 .340/ 1الرد على بشر المريسي، : عثمان الدارمي)  9

 .243/ 21تفسير الطبري، : الطبري)  10
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، )2("وَأَنَّ لَهُ قَـوَائمَِ  ،فَـوْقَ الأْفَْلاَكِ : "الذي ذهب إلى أنه ، وهو في هذا متبع لشيخه ابن تيمية)1("الْمَخْلُوقاَتِ 
َ : "يقول أيضا، وفي هذا )3(الذي لُطم وجهُه ، حيث استنتج ذلك من حديث اليهودي)2("قَـوَائمَِ  فَـقَدْ تَـبـَينَّ

سَوَاءٌ  ؛ وَعَلَى كُلِّ تَـقْدِيرٍ فَـهُوَ فَـوْقُ  ،قَـوَائمَِ  وَأَنَّ لَهُ  ،وَأنََّهُ مُقَبَّبٌ  ،đِذَِهِ الأَْحَادِيثِ أنََّهُ أعَْلَى الْمَخْلُوقاَتِ وَسَقْفُهَا
رَ ذَلِكَ  ترد في القرآن، وإنما  فيلاحظ أن هذه التفصيلات المتعلقة ʪلعرش لم .)4("كَانَ محُِيطاً ʪِلأْفَْلاَكِ أَوْ غَيـْ

جاءت من الأحاديث أو شرحها، ومادام منهج السلفية الاعتماد على الحرفية الواردة في الأحاديث فلا 
  .مناص أن يفسروا العرش بما مر

وفيما يخص موضوع نزول الله إلى سماء الدنيا وبين ما يحدث في العرش بعد النزول، فإن هذه  -
  : )5(للسلفية، هي القضية تجاذبتها ثلاثة أقوال

، وشفع حماد  وَإِسْحَاقَ بْنِ راَهَوَيْه ،حمََّادِ بْنِ زَيْدٍ وهو قول  ،لاَ يخَْلُو مِنْهُ الْعَرْشُ حين ينزل الله : أولا
  ".كَيْفَ شَاءَ   هُوَ فيِ مَكَانهِِ يَـقْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ : "كلامه بقول
هُمْ مَنْ يَـقُولُ : ʬنيا   .عبد الرحمن بن مندهوهو اختيار . بَلْ يخَْلُو مِنْهُ الْعَرْشُ : وَمِنـْ
هُمْ مَنْ يُـنْكِرُ أنَْ يُـقَالَ : ʬلثا   . وَغَيـْرهُُ  كَمَا يَـقُولُ ذَلِكَ الحْاَفِظُ عَبْدُ الْغَنيِِّ المقدسي  ،أَوْ لاَ يخَْلُو ،يخَْلُو: مِنـْ

فَالْقَائلُِونَ ϥِنََّهُ يخَْلُو مِنْهُ الْعَرْشُ طاَئفَِةٌ : وَفيِ الجْمُْلَةِ : "على القضية، يقول وفي إحدى تعليقات ابن تيمية
  . )6(وَجمُْهُورهُُمْ عَلَى أنََّهُ لاَ يخَْلُو مِنْهُ الْعَرْشُ وَهُوَ الْمَأْثوُرُ عَنْ الأْئَِمَّةِ الْمَعْرُوفِينَ ʪِلسُّنَّةِ . يلَةٌ مِنْ أَهْلِ الحْدَِيثِ قلَِ 

، ولذلك حدث رد في كتاب ولا حديثيلم وهي مما أن القضية اجتهادية، فمن تعدد الأقوال يتبين لنا 

                                  
 .12/ 1البداية والنهاية، : ابن كثير)  1
كُرَوِيَّةُ قَدْ اتَّـفَقُوا عَلَى أنََّـهَا   الأَْرْضَ اعْلَمْ أنََّ  :صْلٌ ف: "وردت هذه المعلومة في بداية فصل جاء فيه. 152/ 5تاوى، مجموع الف: ابن تيمية)  2

أرتبك في صحة نسبة الكتاب إلى ابن وهي معلومة تجعلني ". وَهِيَ فيِ الْمَاءِ الْمُحِيطِ ϥِكَْثَرهَِا؛ إذْ الْيَابِسُ السُّدُسُ وَزʮَِدَةٌ بِقَلِيلِ  .الشَّكْلِ 
  .تيمية، وأحتمل أن هناك شراحا تعقبوا عمله ʪلإضافة والزʮدة، والله أعلم

: ه، ما ورد حول الدرجة الفلكية، من قوله8ومن المعلومات الدقيقة أيضا التي تجعل القارئ الحصيف يرتبك في نسبة الكتاب إلى القرن 
تـَهَاهَا مِنْ الْمَغْرِبِ مِقْدَارُ  بَـينَْ ابتِْدَاءِ الْعِمَارةَِ " وَالسَّاعَةُ الْمُعْتَدِلَةُ هِيَ سَاعَةٌ مِنْ اثْـنـَتيَْ عَشْرةََ  ...مِائةٍَ وَثمَاَنِينَ دَرَجَةً فَـلَكِيَّةً مِنْ الْمَشْرقِِ وَمُنـْ

 .468/ 5: مجموع الفتاوى: انظر". سَاعَةً ʪِللَّيْلِ أوَْ النـَّهَارِ إذَا كَانَ اللَّيْلُ وَالنَّـهَارُ مُتَسَاوِيَـينِْ 
وُنيِ مِنْ بَـينِْ الأنَبِْيَاءِ، فإَِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، فأََكُونُ أوََّلَ مَنْ يفُِيقُ،: "ومما ورد في الحديث قول الرسول )  3 فإَِذَا أʭََ  لاَ تخَُيرِّ

إِذَا لَطَمَ كتاب الدʮت، ʪب : البخاريصحيح ".  رْشِ، فَلاَ أدَْريِ أفَاَقَ قَـبْلِي، أمَْ جُوزيَِ بِصَعْقَةِ الطُّورِ بمِوُسَى آخِذٌ بقَِائمَِةٍ مِنْ قَـوَائمِِ العَ 
ُسْلِمُ يَـهُودčʮِ عِنْدَ الغَضَبِ 

 .6917، حديث الم
 .152/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
 .380، 375/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  5
 .396/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  6
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هُمْ يَـتـَوَقَّفُ عَنْ أَنْ يُـقَالَ : "هذه المواقف بقوله ابن تيميةويوضح ، في الأقوالاختلاف و تنوع  يخَْلُو : وكََثِيرٌ مِنـْ
ْ لهَمُْ جَوَابُ أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ  ،أَوْ لاَ يخَْلُو لِشَكِّهِمْ فيِ ذَلِكَ  هُمْ قَدْ تَـرَجَّحَ وَأمََّا مَعَ كَوْنِ الْوَاحِدِ مِن ـْ .وَأنََّـهُمْ لمَْ يَـتـَبـَينَّ

يمكن من خلال هذه نحن بدورʭ و ". لِكَوْنهِِ ليَْسَ فيِ الحْدَِيثِ  ،عِنْدَهُ أَحَدُ الأَْمْرَيْنِ لَكِنْ يمُْسِكُ فيِ ذَلِكَ 
إن فالمرفوع أي أمر غيبي ليس فيه دليل من القرآن أو الحديث السلفية يذهبون إلى أن القضية أن نستنتج أن 

   .وارد، ويمكن أن تتنوع فيه الأقوالفيه الاختلاف 
  

   :الكرسي) ب
  :)1(للكرسي تفسيرات متعددة عند السلفية، ذكرها الطبري في تفسيره، وهي

، عن سعيد بن جبير، رواية إلى ابن عباس ، ونسبه الطبري"علم الله تعالى"الكرسي هو : لقول الأولا
: كرسيه: "أن ،)255: سورة البقرة(، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ  :ذكر في تفسير قوله تعالى ابن عباسأن 

  ."علمه
، وإلى هذا ذهب بعض السلف أن الكرسي قدمي الله عز "القدمينموضع "الكرسي هو : القول الثاني

موضع القدمين، وله أطيط كأطيط ": الكرسي: ، قالالأشعري أبي موسىواستشهدوا بقول . وجل
  . )2("الرحل

تعليق  ، ولابن كثيروينُسب هذا القول للحسن البصري، "هو العرش نفسه": الكرسي: الثالثالقول 
رُ الْعَرْشِ، وَالْعَرْشَ أَكْبـَرُ مِنْهُ : "على هذا القول جاء فيه   .)3("وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكُرْسِيَّ غَيـْ

وهذه الأقوال الثلاثة تظهر أن القضية لا ينبغي أن يحسم فيها بقول دون آخر، وإن كان الترجيح 
همنا أن الأمر لا يرتقي إلى اليقين والجزم، ولا سبيل فيه إلى نبذ صاحب قول ورفع آخر؛ كأن ممكنا، والذي ي

، لأن هذا رمي للسلف والصحابة بما لا يصح أن يقال تفسير الكرسي ʪلعلم هو منهج نفاة الصفات: يقال
لصفات، ويتجلى لنا أن ذلك ما هو إلا تحكم في حقهم، وđذا يتبين لنا خطأ إلحاق ēمة النفي بمن يؤول ا

من بعض العلماء على آخرين، وهو تحكم لا أساس له من الصحة، اللهم إلا لمن أصر ϥن الله لا صفة له، 
ويقصد بتصريحه أن الله لا يسمع ولا يبصر، أو أنه لا تثبت في حقه آية الكرسي أو آʮت أخرى ذكرت 

                                  
 .398، 397/ 5تفسير الطبري، : الطبري)  1
تفسير : الطبري: انظر  .صوت الرحل والنسع الجديد، وصوت الباب، وهو صوت متمدد خشن ليس كالصرير بل أخشن: الأطيط)  2

 .398/ 5الطبري، 
 .521/ 1تفسير ابن كثير، : ابن كثير)  3
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فهؤلاء ثبت فساد قولهم، وتكبرهم على الله بنفي آية من .. ين وغيرهماإحدى أوصافه تعالى؛ الوجه، واليد
سورة ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون: القرآن، أو إلحاق نقص به تعالى جل شأنه، وهو القائل

  .)180: الصافات
جاء " الفتاوى"في كتابه  ابن تيميةقبل أن نغادر أقوال السلفية حول تفسير الكرسي، نورد قولا ذكره و 
قَةِ فيِ وَالأْرَْضُونَ السَّبْعُ وَالسَّمَوَاتُ السَّبْعُ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ كَحَلْ  ،وكَُرْسِيُّهُ جِسْمٌ : "قالفلكرسي جسم، فيه أن ا

لِ الْقَضَاءِ بَـينَْ خَلْقِهِ؛  أرَْضٍ فَلاَةٍ؛ وَليَْسَ كُرْسِيُّهُ عِلْمُهُ كَمَا قَالَتْ الجْهَْمِيَّة؛ بَلْ يوُضَعُ كُرْسِيُّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لفَِصْ 
يءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ بَـينَْ عِبَادِهِ  -سَ تَـعَالىَ وَتَـقَدَّ  - كَمَا قَالَهُ النَّبيُِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنََّهُ  يجَِ

يعرف الكرسي بمصطلح لم يرد في دليل من الكتاب ولا في هذا القول، أنه ، والعجيب "وَالْمَلاَئِكَةُ صَفčا صَفčا
ن الكرسي في أ ، ثم يعارض من اختار أن يؤول الكرسي، أو ϩخذ بمذهب بعض الصحابة"الجسم" السنة
  ! من الجهمية يصل الأمر إلى اēامه ϥنهو  ،"العلم"بمعنى 

أن يوجهوا  ببعضهم، حين يرغبون ات التي يلحقها المسلمونالاēاموجها لمثل هذه لا نرى لذلك نحن 
  .في كتب العقيدةهذه الظاهرة آخر، وما أكثر دون الناس إلى قول 

  
  العلو) ج

وأنه فوق الله في السماء، تحدث السلفية عن صفة علو الله تعالى، ويريدون أن يعبروا đا على أن 
  : وهذا الاستنتاج الذي تبنوه مستدل به من هذه الأدلة. العرش، وأنه فوق كل شيء

وفسروا ، )16: سورة الملك(، ورُ ءاَمِنتُم مَّن فيِ السَّمَآءِ انَْ يخَّْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فإَِذَا هِيَ تمَُ : قوله تعالى -
  .)1(الآية ϥن الله على العرش فوق السماء

كَمِ السُّلَمِيِّ حديث  - وكََانَتْ ليِ جَاريِةٌَ تَـرْعَى غَنَمًا ليِ قِبَلَ أُحُدٍ وَالجْوََّانيَِّةِ، : قاَلَ  مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْ
 َْϩ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ آدَمَ، آسَفُ كَمَا ʭََسَفُونَ، لَكِنيِّ فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأ 

  .صَكَكْتُـهَا صَكَّةً، فَأتََـيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ 
تُهُ đِاَ، فَـقَالَ لهَاَ» ائْتِنيِ đِاَ«: ʮَ رَسُولَ اللهِ أفََلاَ أعُْتِقُهَا؟ قاَلَ : قُـلْتُ  فيِ : قاَلَتْ » أيَْنَ اللهُ؟«: فَأتََـيـْ
ومن العلماء من يحكم  .)2(»أَعْتِقْهَا، فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ «: أنَْتَ رَسُولُ اللهِ، قاَلَ : قاَلَتْ » مَنْ أʭََ؟«: قاَلَ السَّمَاءِ، 

                                  
 .324/ 2الأسماء والصفات، : البيهقي: انظر)  1
  . 33حديث ، تحَْريمِِ الْكَلاَمِ فيِ الصَّلاَةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إʪَِحَتِهِ  ʪبكتاب المساجد ومواضع الصلاة، : صحيح مسلم)  2
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: ، بخلاف حديث آخر جاء في الشهادتين)1(على هذا الحديث ʪلاضطراب في المتن، والإشكال في السند
، ولذلك يترجح العمل đذه الرواية دون الأولى، ومن أخذ ʪلأولى )2("أتََشْهَدِينَ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ اɍَُّ؟"

  .)3(فيستحسن أن يوجهها ϥن المقصود ʪلسماء، العلو، وليس مكاʭ وحيزا
ُ فيِ السَّمَاءِ : "لكاقال الإمام م - َّɍ4("وَعِلْمُهُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ؛ لاَ يخَْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَان ،ا(.  

تظهر أن الله في السماء، وفوق كل شيء، وأنه عليٌّ على كل شيء،  -بحسب السلفية–فهذه الأدلة 
وهي تظهر أيضا بحسب السلفية أن من أوَّل العلو بمعنى علو القدر والمكانة . وأنه موصوف ʪلعلو في السماء

ولا . )5(، فهو ʭف لعلو الله، وهو معطل جهميفسر ذلك بدعوى التوحيد والتنزيه والابتعاد عن التشبيهو 
  .يخفى خطر هذه الأحكام الجزافية التي يلزم đا المسلمون بعضهم

  
  :الاستواء) د

الرَّحمَْنُ  : تحدث السلفية كثيرا عن الاستواء، ومرد هذا الموضوع إلى مثل قوله تعالى في القرآن الكريم
  ".استوى"الفعل صفة الاستواء من فأثبتوا  .)5: طهسورة ( ،عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى
ϥنه  ، وعلق ابن تيمية)6("الاِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ : "، وفيهالاستواء فقد اشتهر قول للإمام مالكوحول معنى 

يقصد معلوم في القرآن كما هو معلوم اللغة، لأن معلومية الاستواء تعني فهم المعنى لغوʮ، كما فهمه 
 اللغوي الذي يدل عليه الاستواء هو الارتفاع، نقل هذا المعنى البخاري علىوالمعنى . )7(الراسخون في العلم

                                                                                                              
ذلك أن النص الذي يلحقه السند . يظهر أن طرف الحديث الذي يتحدث عن جواب الجارية، ليس ʪلضرورة أن نصه يتبع سند الحديث

اَ هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِراَءَ « :ينتهي عند قول رسول الله  ، وما بعده »ةُ الْقُرْآنِ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنمَّ
 . يحسب على المدرج

 .وما بعدها 339/ 5برهان الحق، : الخليلي: انظر)  1
 .16814: حديث، رقم ʪَبُ مَا يجَُوزُ مِنَ الرّقِاَبِ المصنف، كتاب المدبر، : عبد الرزاق)  2
 .109، 108ابن ادريسو مصطفى، العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح، )  3
 .53/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
 .155العرش، : الذهبي)  5
؛  25/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: ذكر ابن تيمية الصيغة، ونسبها إلى الإمام مالك وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، انظر)  6

 .39/ 2ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ): ه544: ت(القاضي عياض : ، انظر"الاستواء منه معلوم"ووردت هذه العبارة أيضا بصيغة 
 .144، 37/ 5موع الفتاوى، مج: ابن تيمية: انظر)  7
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  .)2("ارتفع إلى السماء: "أن معناه ، وفي ذات السياق ذكر الطبري)1(، ومجاهدلسان أبي العالية
وَالْكَيْفُ  ،)الاِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ : "(لك عبر عنه بقولهودائما مع تفسير الاستواء، فقد ورد أن الإمام ما

يماَنُ بِهِ وَاجِبٌ  ،مجَْهُولٌ  جَابةَُ  ،وَالسُّؤَالُ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ بِدْعَةٌ  ،وَالإِْ لأِنََّهُ سُؤَالٌ عَمَّا لاَ يَـعْلَمُهُ الْبَشَرُ وَلاَ يمُْكِنُـهُمْ الإِْ
" الاستواء"، هي جهل كيفية استوائه، ونفي أن يسأل عنها، رغم أن لفظ ومقصد مجهولية الاستواء. )3("عَنْهُ 

  . )4(له معنى لغوي معروف" الاستواء"
يؤخذ على الحقيقة لا على اĐاز، وهو استواء على العرش   - بحسب السلفية-فاستواء الله على عرشه 

أن استواءه يكون بنفسه وذاته، ثم أشار إلى أن ذاته فوق  ، وارتفاع عنه، وأضاف ابن تيمية)5(كيف شاء
  .)6("فَـوْقَ الْعَرْشِ ] هوذاتُ [ ،اسْتِوَاؤُهُ بنِـَفْسِهِ وَذَاتهِِ : "العرش، فقال

ونظرا لتوضيح معنى الاستواء عند السلفية ʪلطريقة التي شرحناه، من أن له معنى لغوي معروف، وله 
وأن كيفيته مجهولة تماما، فإĔم شددوا في تقديم معنى آخر غير ما ذكروه، دلالة معروفة في القرآن الكريم، 

Ϧويلا للفظ استوى، " استولى"فرفضوا بذلك أي معنى للاستواء غير الارتفاع، ولم يقبلوا ϥن يعطى له معنى 
  : )7(وϩتي تفنيدهم لهذا التأويل من عدة أوجه، هذه بعضها

  .مِنْ السَّلَفِ مِنْ سَائرِِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ  أَحَدٌ التفسير ʪستولى لم يعتمده  -
  .الاستواء معلوم في اللغة وفي آʮت القرآن، إلا أن كيفيته مجهولة -
. كلها  الاِسْتِيلاَءَ عَامٌّ فيِ الأَْشْيَاءِ لا يفسر الاستواء ʪلاستيلاء؛ لأن الاستواء خاص ʪلعرش، و  -
  . اسْتـَوْلىَ عَلَى الْعَرْشِ وَالأَْشْيَاءِ : استوى على هذه الأشياء، ولكن يقال: قال يلذلك لا
  :الْبـَيْت الْمَشْهُورومن اعتمد على لمَْ يَـثـْبُتْ أَنْ لَفَظَ اسْتـَوَى فيِ اللُّغَةِ بمِعَْنىَ اسْتـَوْلىَ؛  -

  دَمٍ مِهْراَقِ مِنْ غَيرِْ سَيْفٍ وَ ... ثمَُّ اسْتـَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِراَقِ 
رُ وَاحِدٍ مِنْ أئَِمَّةِ اللُّغَةِ أنَْكَرُوهُ  ،لمَْ يَـثـْبُتْ نَـقْلٌ صَحِيحٌ أنََّهُ شِعْرٌ عَرَبيٌِّ ϥنه : فيقال له إنَّهُ : وَقاَلُوا ،وكََانَ غَيـْ

                                  
اءِ صحيح البخاري، ʪب )  1

َ
 ).129: التوبةسورة (، وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ، )7: هودسورة (، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الم

 .429/ 1تفسير الطبري، : الطبري)  2
وَمِنْ اɍَِّ  ،وَالْكَيْفُ مجَْهُولٌ  ،الاِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ ": كلاما يشبه ما سبقشيخ مالك قال  ربَيِعَة وورد أن . 25/ 3، الفتاوىمجموع : ابن تيمية)  3

يماَنُ  ،وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلاَغُ  ،الْبـَيَانُ   .58/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر". وَعَلَيـْنَا الإِْ
 .41/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
 .219/ 3، مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  5
 .238/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  6
 .149 -145، 97/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر)  7
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فْصَاحِ "فيِ كِتَابِهِ  و الْمُظفََّرِ رَ أبَُ ذكوقد . بَـيْتٌ مَصْنُوعٌ لاَ يُـعْرَفُ فيِ اللُّغَةِ    :قاَلَ عن الخليل، " الإِْ
  هَلْ وَجَدْت فيِ اللُّغَةِ اسْتـَوَى بمِعَْنىَ اسْتـَوْلىَ؟  سُئِلَ الخْلَِيلُ 

  .هَذَا مَا لاَ تَـعْرفِهُُ الْعَرَبُ؛ وَلاَ هُوَ جَائزٌِ فيِ لغَُتِهَا: فَـقَالَ 
الأخذ بمعنى الاستواء عن طريق البيت الشعري، سيفضي إلى تخطئة كثير من ويوجد من يرى أن 

  .العلماء الذين لم يقبلوا معنى الاستيلاء للاستواء
ُ  .لاَ يجَُوزُ اسْتـَوَى بمِعَْنىَ اسْتـَوْلىَ إلاَّ فيِ حَقِّ مَنْ كَانَ عَاجِزاً ثمَُّ ظَهَرَ : قال بعض أهل اللغة - َّɍَوَا

  . فاَمْتـَنَعَ أَنْ يَكُونَ بمِعَْنىَ اسْتـَوْلىَ  ،وَالْعَرْشُ لاَ يُـغَالبُِهُ فيِ حَالٍ  ،يُـعْجِزهُُ شَيْءٌ سُبْحَانهَُ لاَ 
، وأي معنى مَعْنىَ الاِسْتِوَاءِ مَعْلُومٌ عِلْمًا ظاَهِراً بَـينَْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِينَ وʫََبعِِيهِمْ "وأخيرا فإĔم يورون أن 

  ".دَثُ محُْ آخر فهو تفسير 
إلى معنى واحد فقط، مع أن اعتمادهم على معنى دون " استوى"فيلاحظ أن السلفية ضيقوا معنى 

آخر إنما كان اجتهادا بشرʮ في توافق المعنى مع جلالة الله تبارك وتعالى، ولذلك لا نرى التشديد في رفض 
لمقصد التبجيل أيضا، ولا نستسيغ  المتوافق مع اللغة، والمعتمد عند بعض العلماء والمحقق" استولى"معنى 

  .أيضا اēام من أخذ ʪلمعنى الثاني على أنه ينفي الاستواء، لأنه لا دليل لهذا الاēام من نص
وعليه، فنخلص إلى أن معنيي الاستواء واردان، واللغة تثبتهما ولا تنفيهما، مع إمكانية ترجيح موقف 

  .تنزيه الله أكثر من موقف مخالفه على آخر، بحسب ما يراه كل طرف أن موقفه يحقق
  
  : النزول) هـ

يَـنْزلُِ : "قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ ا  َِّɍأبي هريرة ثبت الكلام في قضية النزول من خلال ما ورد في حديث 
نْـيَا حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَـقُولُ  لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ : رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

  .)1(" لَهُ؟ مَنْ يَسْألَُنيِ فَأعُْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتـَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ؟
م البحث عن كيفية صفات الله تعالى، من ذلك كيفية نزوله، لأن البحث عن  يحرص السلفية على عد

، فلما كان الثاني غيبا وجب أخذ )2(كيفية صفة النزول، يستدعي البحث عن كيفية الموصوف ما đا ذاته
  .الأول أنه غيب كذلك

                                  
 .1145، حديث الدُّعَاءِ فيِ الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ كتاب التهجد، ʪب : صحيح البخاري)  1
 .25/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
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قد أجرى مقارنة بين  وفي البحث عن توضيح لمعنى نزول الله الحقيقي إلى سماء الدنيا نجد ابن تيمية
وَهُوَ مِثْلُ نُـزُولهِِ إلىَ سمَاَءِ  ،فَـهَذَا قُـرْبُ الرَّبِّ نَـفْسِهِ إلىَ عَبِيدِهِ : "هذه الصفة وصفة قرب الله من عباده، فقال

نـْيَا التأويلية أو ، وهذا كله مما يظهر إثبات السلفية لصفة النزول الحقيقية، وعدم الأخذ ʪلمعاني )1("الدُّ
  . نزول أمره ورحمته، أو تقرب الله إلى عباده ʪلثواب والإحسانب: التقريبية للنزول، من مثل القول

والسلفية حينما يوضحون التفسير الحقيقي للنزول من وجهة نظرهم، يشفعون كلامهم ϥن تفسيرهم 
لأَِنَّ نبَِيَّـنَا الْمُصْطفََى : "قال )ه311: ت(للصفة لا يعني البثة الحديث عن كيفيتها، حيث ورد أن ابن خزيمة 

نـْيَا يَـنْزلُِ كَيْفَ يَشَاءُ : "قال )ه418: ت(، وأن اللالكائي )2("لمَْ يَصِفْ لنََا كَيْفِيَّةَ نُـزُولِ خَالقِِنَا إِلىَ سمَاَءِ الدُّ
لكن مع هذا التقييد في عدم الخوض في الكيفية نجد السلفية يستفيضون في دقائق . "وَقُدْرَتهِِ وَعَظَمَتِهِ بِعِلْمِهِ 

  : النزول، ويتشعبون في مصطلحات تتعلق ʪلنزول عموما، مثل سؤالهم
  ينزل الله بذاته أم لا؟هل  -
  بحركة أم بغير حركة؟بنزل هل  -

قائل ينزل بذاته، وآخرون بغير ذاته، والبقية : إلى ثلاثة أقوال فالسؤال الأول تفرعوا في الإجابة عنه
  .)3(السكوت عن السؤال

قيل ينزل بحركة وانتقال، وقيل بنفي ذلك، وقيل الإمساك : أما السؤال الثاني فاختلفوا حوله إلى أقوال
  .)4(عن المسألة

زوله أم عدم خلوه، فسيظهر لنا وإذا أضفنا إلى هذا التفريع في النزول قضية مناقشة خلو العرش بعد ن
أن السلفية حادت عن منهج عدم التفريع فيما لا نص فيه، وأن بعضهم سلك طريقة تبرير ما تحدث فيه 
السابقون، فعرضوا أقوالهم ولم يصِموهم ʪلتبديع، ولم يتهجموا على كلامهم، لكن المدهش أن ذات التفصيل 

فية فستلحقه اēامات متعددة، وهذا ما يظُهر لنا أن مناقشات في الغيبيات لو سلكه عالم آخر من غير السل
ولذلك على أهل عصرʭ الخروج من بوثقة هذه .. المسلمين لا زالت عاطفية، وأĔا تخضع للتحكم المذهبي

الفوهة التي سقط فيها جل المسلمين، إذ نجدهم يبررون مواقف علمائهم، وينتفضون لمواقف غيرهم، والحل 
ؤلاء وهؤلاء، هو إخراج القضاʮ المناقش فيها بين أمجاد المسلمين؛ سلفية، وأشاعرة، وشيعة، الذي سيريح ه
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وإʪضية من دائرة الحق والباطل إلى دائرة الراجح والمرجوح، ومن دائرة اليقين والجزم المطلق إلى حلبة الظن 
  .الراجح، والله أعلم

  
  : نقد السلفية لغيرهم في الصفات -2

دون أن Ĕتم ، مخالفيهم في موضوع الصفاتلعنصر أن نقدم أهم ردود السلفية على نسعى في هذا ا
، وسنعرض أقوال بعرض أقوال مخالفيهم، لأن المعارضين للسلفية موقفهم واضح هو Ϧويل ما يوهم التشبيه

شاعرة، والشيعة، الأ(السلفية دون أن نفصل في تجريحهم لمخالفيهم، لأنه يكاد أن يكون ذم غيرهم 
بعد ذلك إظهار نحاول هي أكبر قربة يتقربون đا إلى الله، لذلك سنقتصر على ما به الحاجة، ثم ) والإʪضية
  :، ومن ذلكالوسط في النقاش الدائر في الموضوعالموقف 
  :الحكم على مخالفهم بذم الصحابة) أ

يقر السلفية بوجوب السير في طريق الإثبات الذي رسموه للتعامل مع الصفات، ويحكمون على 
امَْ تحَْسِبُ أنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ : مخالفيهم ϥن طريقهم يستلزم جعل الصحابة بمثابة من ذمهم الله في قوله

، ويعللون ذلك، ϥن من ذمهم الله من )44: سورة الفرقان(، لُّ سَبِيلاً أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إلاَّ كَالانَـْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَ 
يفهموا، ومن لم يسر على هدي الرسول فيما أخبر به من الصفات فقد المنافقين كانوا إذا سمعوا الصوت لم 

  .)1(حكم على الصحابة Ĕϥم لم يفهموا المراد من معاني الصفات، وسوَّاهم ʪلمذمومين
والمتمعن في هذا الإلزام المعتمد على موضوع الصفات، سيجده إلزاما يمكن أن يحتج به كل طرف 

لك لأن كل طرف يعتقد أن طريقه هو السير على هدي الرسول فيما على مخالفه في موضوع الصفات، ذ
أخبر به من الصفات، مع إقرارʭ بوجود تنوع في السير على هذا الهدي؛ بين من يعتمد النص حرفيا كما ورد 

ولعل مما يؤيد وجهة . في الحديث، وبين من يعرض النص على نص آخر من السنة أو القرآن قبل قبوله
وđذا لا نرى وجها لإسقاط الآية .. ختلافات بين السلف أو الأوائل في موضوع الصفاتنظرʭ حصول ا

  .السابقة على المختلف حوله بين المسلمين في موضوع الصفات، والله أعلم
  

  :والإجراء على الظاهر ليست التشبيهالإثبات علة ) ب

                                  
رَ عَالِمِينَ بمِعََانيِ فَمَنْ جَعَلَ : "يقول ابن تيمية)  1  الْقُرْآنِ جَعَلَهُمْ بمِنَْزلِةَِ السَّابِقِينَ الأَْوَّلِينَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالتَّابعِِينَ لهَمُْ ϵِِحْسَانٍ غَيـْ

ُ تَـعَالىَ عَلَيْهِ  َّɍ159/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر".  الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِيمَا ذَمَّهُمْ ا. 
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ا دلت عليه من الصفات بسبب أĔم يجعلون يرى السلفية أن علة من يؤول أو يعطل النصوص عم
ƅʪ مدلول الصفات هو نفي الصفات عن الله تعالى، وهذا النفي يجعل الله غير كامل، والعياذ.  

وَصَفَ مَنْ شَبَّهَ اɍََّ بخِلَْقِهِ فَـقَدْ كَفَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا : "-شيخ البخاري-  نعيم بن حمادوفي هذا يقول 
ُ بِهِ نَـفْسَهُ وَلاَ رَسُولهُُ تَشْبِيهًا َّɍبِهِ نَـفْسَهُ فَـقَدْ كَفَرَ وَليَْسَ مَا وَصَفَ ا ُ َّɍ1("ا(.  

الذين يرون أن  ويبدو لنا أن هذه النظرة من السلفية يقابلها نظرة أخرى مشاđة من مخالفيهم المؤوِّلة
أنََّهُ إذَا كَانَ : "علة من يثبت النصوص كما جاءت، إنما لعلة تشبيه الله بمخلوقاته، فلذلك يتخيل المؤول

وđذه الحجة يعلل المؤولة ، )2("مُسْتَوʮًِ عَلَى الْعَرْشِ كَانَ محُْتَاجًا إليَْهِ كَحَاجَةِ الْمُسْتَوِي عَلَى الْفُلْكِ وَالأْنَـْعَامِ 
  . منهج مخالفيهم، ويستنكرون الإثبات تجنبا للوقوع في التشبيه والتجسيم رفض

ونتصور، والله أعلم، أن الوسطية في الطرح بين الطرفين تقتضي الترفع عن التهم، واستيعاب منطلق  
شيخ –لام السابق كل اتجاه، من غير أحكام مسبقة، ولا إلزامات مفتعلة غير ʬبتة، وđذا النهج يحمل الك

–ϥنه ينطبق على الكفرة والناكرين لأسماء الله تعالى، والرافضين لما ثبت في حقه تعالى  -وغيره البخاري
، وđذا )5: سورة طه(، االرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى: ، وϥنه يحمل على الجاحدين لقوله تعالى-الصفات

النهج يمكن أن يقال إن هذا الكلام لا ينطبق على يثبت الاستواء أو يؤوله؛ ذلك لأن المثبت يحرص على 
فَاتِ وَنَـفْيُ ممُاَثَـلَتِهَا لِصِفَ : "ʪلمخلوقين، فيقول إثبات من غير تشبيه  ؛اتِ الْمَخْلُوقاَتِ الْوَاجِبُ إثْـبَاتُ الصِّ

، والمؤوِّل يحرص على Ϧويل من غير رفض فكرة وجود صفة ʪلمعنى )3("وَتَـنْزيِهًا بِلاَ تَـعْطِيلٍ  إثـْبَاʫً بِلاَ تَشْبِيهٍ 
  . المؤوَّل

وَالْمُعَطِّلُ يَـعْبُدُ  ،يَـعْبُدُ صَنَمًا الْمُمَثِّلُ : "بعد هذا التوضيح يصح لنا أن نقول ϥن العبارة المتداولة
، إنما تصدق على المشرك العابد للصنم، والملحد الرافض لفكرة الإله، وليس لها علاقة ʪلمسلمين، )4("عَدَمًا

  .ولا ēʪام بعضهم đا، والله أعلم
 بن تيميةوبنفس السياق الذي طرحناه حول الإثبات، وحول إزالة الشبهة التي التصقت به، فإن ا

اجتهد في رد فكرة من عارض الإجراء على الظاهر، وأظهر ϥن المقصود منهم نفي الظاهر الذي يليق 
: ʪلمخلوق وليس ʪلخالق، لأنه لو كان قصدهم رفض الظاهر الذي يليق ʪلخالق فهذا غير مقبول، فقال
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ريِنَ " رُ مُراَدٍ إنَّ مَذْ : وَمَنْ قاَلَ مِنْ الْمُتَأَخِّ فَـيَجِبُ لِمَنْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ أَنْ يَـعْرِفَ . هَبَ السَّلَفِ أَنَّ الظَّاهِرَ غَيـْ
رُ مُراَدٍ . الَّذِي يلَِيقُ ʪِلْمَخْلُوقِ لاَ ʪِلخْاَلِقِ " الظَّاهِرُ " أَنَّ مَعْنىَ قَـوْلِهِ   إنَّهُ مُراَدٌ : وَمَنْ قاَلَ . وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا غَيـْ

وإن كنا نرى أن هذا كلام يحتاج إلى تقييد في أن من رفض الظاهر . )1("فَـهُوَ بَـعْدَ قِيَامِ الحُْجَّةِ عَلَيْهِ كَافِرٌ 
الذي يليق ʪلخالق، يجب ألا يكون رفضه تجريدا ƅ تعالى مما ذكره في نصوصه؛ من الوجه وغيره، وإعلان 

عدم قبول ما تتضمنه من الوصف، وأما ماعدا ذلك نفيها عنه صراحة، نفيا يفضي إلى رفض الآية أو 
إن كان الرفض لأجل أن المؤوِّل لا يحتمل أن  -ولو عند المثبتة- فيفترض أن يقبل كلام الرافض للظاهر 
  .أو جارحة، والله أعلم يوُصف الله بصفة لا يستوعبها إلا مجسمة

للتهمة الملتصقة ʪلإجراء على الظاهر، فنبرر كذلك موقف  وعلى كل يمكن أن نعمم تبرير ابن تيمية
  .، وهكذا يفعل المسلمون مع اختلافات بعضهم في الصفاتالمؤولة

  
  :رفض مقولة أن السلف أسلم والخلف أعلم) ج

ويستندون في ، "السلف أسلم، والخلف أعلم وأحكم: "العبارة القائلة إنالسلفية يستنكر بعض 
وَلاَ يجَُوزُ أيَْضًا أنَْ : "استنكارهم على أن العبارة تلحق النقص ʪلسلف، ولذلك ينتفض ابن تيمية لها، فيقول

وَلاَ عَرَفَ اɍََّ  سَّلَفِ؛ بَلْ يَكُونَ الخْاَلفُِونَ أعَْلَمَ مِنْ السَّالفِِينَ كَمَا قَدْ يَـقُولهُُ بَـعْضُ الأَْغْبِيَاءِ ممَِّنْ لمَْ يُـقَدِّرْ قَدْرَ ال
وَطرَيِقَةَ الخْلََفِ أَعْلَمُ ، طَريِقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ أَنَّ  مِنْ : وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَقِيقَةَ الْمَعْرفَِةِ الْمَأْمُورِ đِاَ

  .)2("وَأَحْكَمُ 
يماَنِ ϥِلَْفَاظِ "ويرجع ابن تيمية سبب المقولة إلى كون بعض الناس يعتقد أن طريقة السلف  مجَُرَّدُ الإِْ

يِّينَ  دِيثِ مِنْ غَيرِْ فِقْهٍ لِذَلِكَ بمِنَْزلِةَِ الأْمُِّ اسْتِخْراَجُ مَعَانيِ : "، كما يعتقدون أن طريقة الخلف هي)3("الْقُرْآنِ وَالحَْ
فهؤلاء بحسب ابن تيمية قد جابنوا . )4("للُّغَاتِ النُّصُوصِ الْمَصْرُوفَةِ عَنْ حَقَائقِِهَا ϥِنَـْوَاعِ الْمَجَازاَتِ وَغَراَئِبِ ا

  : الصواب مرتين
مجرد الإمرار ليس ، الذي يعني الإثبات وليس التفويض، و هملأĔم جهلوا مبدأ أخطأوا مع السلف؛ -

ثمَُّ : "بقوله وهم معاتبون بتفضيلهم الخلف على السلف، لذلك زجرهم ابن تيمية. بدون معرفة معنى الصفة
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رُ قُـرُونِ الأْمَُّةِ أنَـْقَصَ فيِ الْعِلْمِ وَالحِْكْمَةِ     .)1("كَيْفَ يَكُونُ خَيـْ
، لأĔم صوبوا الخلف الذين يؤولون ويصرفون اللفظ إلى معنى آخر بقرينةوأخطأوا مع الخلف؛  -

الْمُفْضَلُونَ الْمَنـْقُوصُونَ الْمَسْبُوقُونَ الحْيََارَى  كَيْفَ يَكُونُ هَؤُلاَءِ الْمَحْجُوبوُنَ : "وذلك عاتبهم ابن تيمية، بقوله
 لْمُهَاجِريِنَ أَعْلَمَ ɍَʪَِِّ وَأَسمْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَحْكَمَ فيِ ʪَبِ ذَاتهِِ وَآʮَتهِِ مِنْ السَّابِقِينَ الأَْوَّلِينَ مِنْ ا: الْمُتـَهَوكُِّونَ 

  .)2("رِ وَالأْنَْصَا
لكن إذا رجع المتفحص  .الأشاعرة ʪلخصوصالمتأول ويقصد على خصمه  بن تيميةاهذا حكم 

والإʪضية من الأشاعرة  المؤولةأن  - والله أعلم-للأحكام والأقوال المصرح đا من قبل كل طرف سيجد 
إنما يفعلون ذلك بقرائن محددة لأĔم ، كما ذكر ابن تيمية  بغرائب اللغات ولا أنواع اĐازاتوغيرهم لا يؤولون 

كما أننا لا نتفق مع ابن تيمية بتاʫ في أن مخالفيه إنما معتقدهم نفي الصفات، حين قال . ومتفق عليها
فَاتِ فيِ نَـفْسِ الأَْمْرِ : "عنهم التي تجعل انطلاق من تحكمات أولية فهذا يبدو ، )3("فَـلَمَّا اعْتـَقَدُوا انْتِفَاءَ الصِّ

 يرمون إلى نفي الصفاتالمرء يشدد على مخالفه ويخشى الهلاك من منهجه وقوله، وهو ما يؤكد أن مخالفيه لا 
على فرض -في التاريخ الإسلامي  وإنما هذا الاحتمال قد يكون وراد على من سموا ʪلجهمية، وتعطيلها

ومما يدعم أيضا . ، الذين اēموا ʪلنفي المطلق لإلحاق صفة ƅ تعالى مهما كان مصدرها-صحة وجودهم
وجهة النظر الداعية إلى رفع الاēام عن مخالفي السلفية انعدام أو شبه انعدام وجود كلام منسوب لصحابي 

ذلك فإن المختلفين حوله لا يعدوا أن يكونوا يختلفون في دائرة خارج ول.. في موضوع الصفات، والله أعلم
لسمع، ʪ همكفر الحكم بو  المؤولة الحكم بفساد عقولعلينا يصعب وجود نص ʬبت في الموضوع، ولذلك 

تعالى، مثلما رمى به دم التبحر في حقائق علم الله تهموا Ĕϥم يستجهلون السابقين، ويتهموĔم بعأن يُ ويبعد 
من ذهب إلى أن طريق السلف أسلم، وطريق  )5(ويصعب علينا أيضا الحكم بغباء. )4(ابن تيمية مخالفيه

  .العثيمينابن الخلف أعلم وأحكم، كما أقر بذلك 
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 . 10/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر".  الخْلََفَ الْفُضَلاَءَ حَازُوا قَصَبَ السَّبْقِ فيِ هَذَا كُلِّهِ 

 .24فتح رب البرية بتلخيص الحموية، : ابن العثيمين)  5
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  :الصفات رفض Ϧويل) د

ن منهج التأويل، ومن المفيد أن نذكر يلتزم السلفية في التعامل مع الصفات بمنهج الإثبات، ويرفضو 
  .جانبا من موقفهم في رفض التأويل، مع مناقشته بما يتيسر ذلك

سورة (، وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ، وَمَا يَـعْلَمُ ʫَوِيلَهُ إِلاَّ ا َُّɍ: يميز السلفية بين التأويل الوارد في قوله تعالى -

، وبين التأويل المطبق في الصفات من قبل الأشاعرة وغيرهم، والذي يقصد به صرف اللفظ عن )07: آل عمران
  : معناه الظاهر لقرينة، حيث يفسرون التأويل الوارد في الآية ϥنه على شطرين

  .وهذا خاص ʪلمتشاđات. )1(تفسيره إلى الله، وما يعلم الحقيقة الموجودة في الخارج إلا اللهما يعلم 
  .وهذا خاص ʪلصفات. )2(ما يعلم الكيفية الثابتة لصفاته التي اختص الله بعلمها إلا هو

فمثلا . ومعناهويفسرون العلم الذي يثبت للراسخين ϥنه علم المعاني والدلالات، الذي يعلمون تفسيره 
يقال عن الاستواء أنه معلوم لدى العلماء الراسخين، ومجهول لديهم أيضا من حيث علم الكيفيات الذي 

، وفي هذا يذكر صاحب كتاب التفويض أن التأويل المقصود في )3(تفرد به الله تعالى، ولا يعلم تفسيره إلا هو
التأويل المذكور : "، أو الوصل ʪلراسخين، فيقول"الله"الآية يفسر بمعنيين بحسب الوقف في الآية على لفظ 

  :في الآية
على قراءة الوقف، هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فإن كان خبرا فهو عين المخبر به في الخارج، 

  . فهو نفس الفعل المأمور به: وإن كان طلبا
ن في العلم، وهو من معاني الألفاظ أما على قراءة الوصل، فالتأويل بمعنى التفسير الذي يعلمه الراسخو 

  . )4("في اللغة
اللَّفْظِ عَنْ الاِحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إلىَ الاِحْتِمَالِ  صَرْف": فالتأويل غير مرفوض بداية إذا كان بمعنى

 -كما يذكر عنه ابن تيمية- ، وهو غير مرفوض أيضا لأجل أن الإمام أحمد)5("الْمَرْجُوحِ لِدَليِلِ يَـقْترَِنُ بِذَلِكَ 

                                  
 .349/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .347/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 .338مذهب أهل التفويض، : أحمد القاضي)  3
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وđذا . ، وإنما يفترض منهم أن يرفضوا التأويل غير المشروع، أو غير المؤسس)1(لم ينف مطلقا التأويل -تيمية
أو شيعة  ؛ أشاعرةنحكم ϥن انتقاد السلفية لمخالفيهم غير مستساغ في شكله العام، وبخاصة عند اēام المؤولة

، إذ نرى أن هذه "ةرفالمح"، و"النفاة"، و"المعطلة"، و"التعطيل: "أو إʪضية أو معتزلة ʪلمصطلحات التالية
  .الأحكام لا تنطبق على المتهمين، وذلك لعدة أسباب، هي

مستند من نص يثبته ويجزم بصحته، فضلا عن أن المؤول لا حادث، وليس له " التعطيل"مصطلح 
يعطل صفة، ولا يثبت أخرى، وإنما هو يقوم بعملية لغوية مستساغة عند أهلها، وطبقها في كلام غيبي 

  .لضرورة قدرها
نرجح عدم قبول إسقاط هذا المصطلح على علماء المسلمين الذين أولوا " التحريف"مصطلح 

: الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ولأن التحريف هو قه ورد في حق أهل الكتابالصفات، لأن أصل إطلا
، والمؤوِّل لا نرى أنه حرَّف أو أزال اللفظ عما دل عليه من معنى، )2("إزاَلَةُ اللَّفْظِ عَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْنىَ "

د في قصد التنزيه فركز على إعطاء اللفظ معنى جديد غير المعنى وإنما استند إلى قرينة لغوية وعقلية واجته
  .الظاهري، ولذلك يبعد أن يكون عمل المؤول إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى

يفترض أن ينسب إلى الذين يرفضون أن يثبتوا ƅ ما ذكره لنفسه من أنه سميع، " النفي"مصطلح 
، وعادة "نفي الصفات"عوض " النكران"صطلح الأليق đؤلاء هو ونرى أن الم.. بصير، يد الله فوق أيديهم

  ؟وكل المؤوِّلة لماذا يعُمُّ النفي على المعتزلة: دون غيرها، لكن السؤال الوارد ينطبق على فرقة الجهمية
، أو عن تطور استعمال التأويل، "النفاة"صطلح إذا بحثنا في أقوال علماء السلفية عن ʫريخية م

أدخلت الجهمية : "وغيرهم، وفي هذا يقول ابن يتيمة ، ثم انتقل إلى المعتزلةسنجدهم ينسبونه إلى الجهمية
في الحقيقة  هو مذهب المعتزلة: "ويقول غيره من المعاصرين ،)3("هذا النفي الذي ابتدعوه في مسمى التوحيد

، "جهم بن صفوان" من نفس وهو من كبار الجهمية أخذ عقيدة التعطيل لأن بشر المريسي ،امتداد للجهمية
وهو " المأمون بن هارون الرشيد" ، قاضي القضاة في عهد الخليفة العباسيأحمد بن أبي دؤادثم أخذ عنه 

 هميةومن هؤلاء الج. التي عذب فيها علماء الإسلام من المحدثين، والفقهاء" محنة القرآن" المحرك الأول لفتنة
فصار لدينا واضح أن عملية استهجان التأويل عند السلفية . )4("انتقلت فكرة تعطيل الصفات إلى المعتزلة

                                  
 .66/ 3مجموع الفتاوى، : ميةابن تي)  1
 .165/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 .111/ 3بيان تلبيس الجهمية، : ابن تيمية)  3
 .18، 17الصفات الخبرية بين الإثبات والتأويل، : عثمان عبد الله آدم، الإثيوبي ) 4
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أĔم ممن ينكر الأسماء والصفات  -حسب رواية السلفية–إنما مردها إلى إلصاقها ʪلجهمية، المشهور عنهم 
تقيم حجة على وجوده تعالى؛ فلا هم يثبتون الله ويثبتون ما يستحقه، ولا هم نزهوه ƅʪ تعالى أصلا، ولا 

يقال  ، فهؤلاء الجهمية)Ĕϥ)1م أشد من اليهود ونفوا عنه ما لا يجوز عليه، ولذلك حكم عليهم ابن تيمية
في الصفات، فلما انتهجت المعتزلة وغيرها هذا المسلك، وصفوا بما وصفت به إĔم قد انتهجوا التأويل طريقا 

لما " الإنكار"بحسب ما يروى عنهم قد انتهجوا  ، في حين أن الجهميةالجهمية، من أĔم من نفاة الصفات
ولذلك يُشكك أصلا في انتمائهم للإسلام، ولا ، ورد صريحا في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله محمد 

  .، ولا رابط بينهما، والله أعلميخفى أن هذا يختلف جذرʮ مع تنتهجه المؤوِّلة
وعدم " الإثبات، والتأويل"لعل مما يطمئن القلب في قبول أقوال الطرفين المتعاملين مع الصفات  -

عنهما أĔما بين الراجح والمرجوح، أن السلفية حينما اختاروا طريق الإجراء الجزم ببطلان أحدها، وإنما يقال 
أنَْ يجُْعَلَ اللَّفْظُ "على الظاهر، نجدهم يستندون إلى قاعدة أخرى مفادها أن ما ينسب إلى الله كله لا ينبغي 

الإجراء على ين، لذلك صح عندهم وهم đذا يحترزون أن يشبه الله بصفات المخلوق، )2("نَظِيراً لِمَا ليَْسَ مِثـْلَهُ 
فنلاحظ أن السلفية لما رأت احتمال التصاق التهمة đم، قيدت منهجها،  .)3(من دون أي إشكال الظاهر

الذين يؤولون ثم يقيدون Ϧويلهم ϵعطاء دلالة محتملة للصفة بما  وهو ذات الأمر الذي حدث مع المؤولة
  .ليق ƅʪ تعالى، كما يتقيدون أيضا ʪلإقرار ʪلنص الثابت عن الله أو رسوله يتوافق مع اللغة وبما ي

وđذا التحليل صح لنا أن نحكم في النهاية أننا أمام مسلكين اجتهاديين، كل يضع ضوابط لحماية 
عن  وجاز لنا đذا الفهم الشمولي أن نزيح ما ورد من اēامات للطرفين، كالتي ذكرها ابن عبد البر. نفسه

الذين اختاروا التأويل حيث عدهم منكرين للصفات، ولا يحملون ما ورد من الصفات على الحقيقة، وكما 
: ʭفون للمعبود من قبل مخالفيهم المؤولة، ومما ورد عنه قوله يتهم أيضا الذين اختاروا الإثبات Ĕϥم مشبهة

هَا عَلَى الحْقَِيقَةِ  ،فَكُلُّهُمْ يُـنْكِرهَُا ،وَالخْوََارجُِ  ،كُلُّهَا  وَالْمُعْتَزلَِةُ  ،وَالجْهَْمِيَّةُ  ،بِدعَِ وَأمََّا أَهْلُ الْ " ئًا مِنـْ  ،وَلاَ يحَْمِلُ شَيـْ
ونقول بناء على ما مر فإن التحقيق  .)4("وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أثَْـبـَتـَهَا ʭَفُونَ للِْمَعْبُودِ  ،وَيَـزْعُمُونَ أنََّ مَنْ أقََـرَّ đِاَ مُشَبِّهٌ 

                                  
 .166/ 13مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .45/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
حسب ابن –، فظاهر الحديث الرَّحمَْنِ  إِنَّ قُـلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّهَا بَـينَْ إِصْبَـعَينِْ مِنْ أَصَابِعِ  :ويمثل لهذه القاعدة بما قاله الرسول )  3

ابن : انظر .فتبين أن ما ورد في الحديث لا شبه له بصفات المخلوقين. جَوْفِهِ  وَلاَ أنََّـهَا فيِ  ،وَلاَ ممُاَسٌّ لهَاَ ،أَنَّ الْقَلْبَ مُتَّصِلٌ ʪِلأَْصَابِعِ  -تيمية
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الأسلم والذي نرتضيه، والله أعلم، أن أي من تلك الاēامات غير صحيحة، وليس لها مستند سوى 
  .التحامل بين المختلفين

  
  :رفض التفويض )هـ

يحرص السلفية على عدم عد قول سلف الأشاعرة في الصفات من تمام قول السلفية، لأن السلفية 
يثبتون ويصرحون بمعرفة مراد الصفة المنسوبة إلى الله، بينما سلف الأشاعرة يمسكون عن التصريح بوجود 

: وفي هذا المنحى يقول ابن تيميةمعنى للصفة، ويختارون التفويض، ولذلك فإن السلفية ترفق التفويض، 
وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى . لجِوََازِ أَنْ يُـراَدَ غَيـْرهُُ ] المراد ʪلتأويل[لاَ يُـعَيِّنُونَ ... وَلَكِنَّ السَّلَفَ أمَْسَكُوا عَنْ Ϧَْوِيلِهَا"

طْلاَقِ    .)1("كَذِبٌ صَريِحٌ عَلَى السَّلَفِ   ،الإِْ
لمن يفوض ϥنه على منهج السلف فيه بعض المبالغة، على  فية على لسان ابن تيميةفتكذيب السل

كما أن تبديع من فوض وعده . الأقل من ʪب وجود بعض السلف ممن يميل إلى التفويض كما رأينا سابقا
لقد أدت هذه الخدعة : "التفويض خدعة، فقال صرح أن طريقة مخادعا فيه جرأة أيضا، فهذا أحمد القاضي

إلى انحسار مذهب السلف فعلا، وانتشار مذهب الخلف في الأوساط العلمية في بلاد المسلمين، وتقريرهم 
ووصل الأمر به أن يحمِّل المفوضة مسؤولية الأفكار . )2("في جوامعهم ومدارسهم، وتبني الحكومات السنية له

العصر، ويراها وليدة تمييع منهج السلف، وقبول منهج التفويض، الذي كان وراء الحديثة المائعة في هذا 
  . )3(الانحراف العقدي، وعدم إمكانية نشأة أمة تعي دورها، وتمارس مهمتها التي استحقت đا الخيرية

ى لها أي مبرر، لأننا وغيره، فإننا لا نر  ونحن إذ نسجل هذه الأحكام الصادرة من قبل أحمد القاضي
وترك الاجتهادات الأخرى، على  -ʭقشه علماء المسلمون- إزاء قضية عقدية لا يمكن الإقرار بمنهج واحد 

زم بصحة نجألا الأقل من ʪب أننا وجدʭ أقوال السلف في المنهجين؛ الإثبات والتفويض، الأمر الذي يحتم 
تفاوت في مع طريق، على حساب المناهج الأخرى، وإنما كلها لها جانب من الصحة مادامت تنزه الله، 

  . المعتمد، والقراءة التي تلحق ذلك الدليل درجات الصحة والحسن، على حسب الدليل
  

                                  
 .109/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
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  :تكفير الواقف في أن الله في السماء، أم في الأرض) و
تحامل على الواقف الذي لا يفصل هل الله؛ في السماء أم في الأرض؟ وشدد   ورد أن الإمام أʪ حنيفة

قال في كتابه . كذلك على من لم يفصل أعرش الله في السماء أم في الأرض؟ فحكما على هذين ʪلكفر
  : الفقه الأكبر

دري أإِنَّه على الْعَرْش وَلاَ  :وكََذَا من قاَلَ  .روْ فيِ الأَرْض فقد كفأعرف رَبيِّ فيِ السَّمَاء ألاَ  :من قاَلَ "
أبي حنيفة لا بد من الفصل في أن الله وعرشه في الإمام فحسب . )1("وْ فيِ الأَرْضأالْعَرْش أَفيِ السَّمَاء 

  .السماء أو الأرض وإلا كفر الواقف
والعرش أهما في السماء كلامه يشمل الواقف في مكان الله أن  وبتحليل قول الإمام أبي حنيفة سنجد 

أو في الأرض، ويشمل القائل أيضا أنه في الأرض دون السماء، لورود تعقيب للإمام أبي حنيفة نفسه بعد 
َ : "كما ورد عنه أنه قال  ،)2("على لاَ من أَسْفَلأوَالله تَـعَالىَ يدعى من : "الكلام السابق، جاء فيه َّɍلأَِنَّ ا

هل : ويبقى السؤال، )3("وَعَرْشُهُ فَـوْقَ سَبْعِ سمََوَاتٍ  ،)05: سورة طه(، االْعَرْشِ اسْتـَوَىالرَّحمَْنُ عَلَى : يَـقُولُ 
  ، أو أنه في كل مكان؟في السماوات والأرض معاحكم الإمام أبي حنيفة يلحق من ذهب إلى أن الله 

في السماء أو في : ه لا يشملهم، لأن تكفيره مخصوص ʪلواقف في الله أنهحكميبدو الجواب أن 
ونقصد đذه التوسعة في الكلام أن نضيق حكم . الأرض، وليس بمن ذهب إلى أنه في السماء والأرض معا

أƅ في السماء أم التكفير الذي أطلقه الإمام أبو حنيفة على مجموعة محددة، وهي التي لا ترغب أن تحكم أ
في الأرض، والتي تحكم ϥنه في الأرض دون السماء بحسب ما استنتجناه من كلامه، لكن لا يصح أن 
نوسع التكفير أو نحتمله على من يرى أن الله في السماء والأرض معا، أو أنه في كل مكان، كما لا يصح 

عنه إذ  مام أبي حنيفة الذي ذكره ابن تيميةأن نحتمله على من أنكر أنه في السماء فقط، بناء على قول الإ
لأن الحكم ʪلكفر الذي يقتضي الإخراج من الملة . )4("إذَا أنَْكَرَ أنََّهُ فيِ السَّمَاءِ فَـقَدْ كَفَر: "أورد عنه قوله

 قضية دار للمسلم فيه إشكال كبير، وكيف يصدر عن مثل الإمام أبي حنيفة، أصحاب الرعيل الأول، في
  حولها الخلاف بين المسلمين، هل الله في السماء فقط، أم في كل مكان؟ 

من توظيف مصطلح التكفير،  ومع هذا التبرير قد لا نجد جواʪ شافيا لما ورد عن الإمام أبي حنيفة

                                  
 .135الفقه الأكبر، : أبو حنيفة)  1
 .135الفقه الأكبر، : أبو حنيفة)  2
 .47/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  3
 .48/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
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رض، إنما يرمي إلى نفي وجود الله سوى أن نتصور أن من يشكك في ذلك العهد، أأƅ في السماء أم في الأ
كما نعد أن الإمام أʪ حنيفة لم يثبت عنه أنه كفر من أنكر . تعالى، ويدعي الإلحاد ونكران إله واحد للكون

  . )1(أنه في السماء، إذ هذا لم يرد في كتابه الفقه الأكبر، وإنما ورد في كتب غيره
لغيره، مستبعدين بذلك تحميل الكفر على ما تداوله ʪلتحليل السابق يحمل تكفير الإمام أبي حنيفة 

المسلمون؛ وبخاصة قضية أن الله في السماء، أم في كل مكان، لأن هذا في نظرʭ غيب محض، والحديث فيه 
لا يقتضي الجزم بجواب معين، فضلا عن تكفير من خالف فيه أخاه المسلم، لأننا نقر ϥنه لا نص صريح 

ولأن كل ما قيل بين . في الجزم بين كون الله تعالى السماء فقط، أو في كل مكان عن الله تعالى والرسول
إنما هي استنتاجات وترجيحات، والله لا يحاسب عباده على ما لم يقطع به هو  -بحسب تصورʭ–المسلمين 
لى في الأمر قطعا جازما بنص من عنده، ليعتبر مخالف ذلك منكرا لما شرع من دين الله تعا أو رسوله

    .فيكفر đذا، والله أعلم

                                  
  . لاَ أعَْرِفُ رَبيِّ فيِ السَّمَاءِ أمَْ فيِ الأَْرْضِ  :سَألَْت أʪََ حَنِيفَةَ عَمَّنْ يَـقُولُ  -وَفيِ لَفْظٍ - : "ومما ورد ما ϩتي)  1

  . قَدْ كَفَرَ  :قَالَ 
  .وَعَرْشُهُ فَـوْقَ سَبْعِ سمََوَاتٍ ، ىالرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَ : قُولُ ي لأَِنَّ اɍََّ  :قَالَ 
  .فإَِنَّهُ يَـقُولُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى وَلَكِنْ لاَ يدَْريِ الْعَرْشَ فيِ الأَْرْضِ أوَْ فيِ السَّمَاءِ  :قَالَ 
   ."إذَا أنَْكَرَ أنََّهُ فيِ السَّمَاءِ فَـقَدْ كَفَرَ  :قَالَ 

، فليس ʪلضرورة أĔا من  )ثلاث مرات: (نحتمل أن الجواب الأول لأبي حنيفة، وهو يناسب ما ورد في كتابه، أما التكملة بكل مرة، فقال
 .48، 47/ 5مجموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر.  كلامه، والله أعلم
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  تفسيرات الأشاعرة لبعض الصفات، ونقدهم لغيرهم: المطلب الثاني
  :تفسيرات الأشاعرة لبعض الصفات -1

ووقع ، đا الله تبارك وتعالىوصف الأشاعرة ج لبعض الصفات التي أجاز نورد في هذا العنصر نماذ 
   :من ذلكحولها بعض الجدل، 

  : وتعلقه ʪلمستحيل ʪلجزئيات، علم الله) أ
وقع تضارب في الحديث عن صفة علم الله تعالى ʪلجزئيات والكليات عند بعض الأشاعرة، فمثلا  -

: أن الله يعلم الأشياء التي لا تتناهى على الإجمال وليس على التفصيل، إذ قال في كتابه البرهان يرى الجويني
تعلق بجواهر لا تتناهى، فمعنى تعلقه đا استرساله عليها من غير فرض تفصيل وʪلجملة علم الله تعالى إذا "

والأجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليها، فإĔا متباينة ... الآحاد مع نفي النهاية
أن الله لا يتعلق فهو في هذا النص يبين . )ʪ")1لخواص، وتعلق العلم đا على التفصيل مع نفي النهاية محال

علمه بتفاصيل لا متناهية، أما في كتابه الشامل فكان له رأي غير هذا، إذ أقر بما يقوله علماء المسلمون ϥن 
الله عالم ʪلمعلومات جميعها؛ الكليات أو الجزئيات، ولا فرق عنده في ذلك، ومن أقواله التي تثبت ذلك، 

ت على تفاصيلها، متعال عن العلم đا على الجملة، إذ العلم الرب سبحانه وتعالى عالم ʪلمعلوما: "قوله
وʪلنص الثاني يزول التباس الذي يمكن أن يفهم من النص الأول الذي . )ʪ")2لجملة يقارنه الجهل ʪلتفصيل
  .لا يلحق علم الله ʪللامتناهي

ن ēمة إلحاق جهل الله ʪلجزئيات ، وبرأه مولأجل رفع التهمة عن الجويني فقد دافع عنه السبكي
وَلاَ معنى  ،غير مَا مرةّ ،أنَه تَـعَالىَ يعلم مَا لاَ يتناهى على التَّـفْصِيل -الشامل–كرر فيِ هَذَا الْفَصْل : "فقال

ن علم شارح الجوهرة ع وتوضيحا للقضية أكثر نسوق ما قاله تتان .)3("بِهِ  ةوكَتبه مشحون ،للتطويل فيِ ذَلِك
وتعلق العلم تعلق تنجيزي قديم، فيعلم الله تعلى أزلا الأشياء على ما : "الله تعالى المتعلق بكل شيء، إذ قال

ولم يتجدد له تعالى علم ... هي عليه إجمالا وتفصيلا؛ الكليات والجزئيات، ويعلم ما لا Ĕاية له ككمالاته
  .  )4("ا على ما ستكون عليهعند تجدد الأشياء؛ لأĔا كانت معلومة له قبل وجوده

                                  
 .32/ 1البرهان في أصول الفقه، : الجويني)  1
 .147الشامل، : الجويني)  2
 .194/ 5طبقات الشافعية الكبرى، : السبكي)  3
ومن المفيد أن نظهر ما يقوله أيضا في مفهوم . 353/ 1عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  4
صلوحيا قديما، وهو صلاحيتها في الأزل : اعلم أن للإرادة تعلقين: "يقول عنهاإذ لإرادة الإلهية، ليظهر الفارق بينها وبين علم الله، ا
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علمه تعالى يعم : "أما حول قضية تعلق علم الله ʪلواجب والممكن والمستحيل، يقول الجرجاني -
المفهومات كلها؛ الممكنة والواجبة والممتنعة، فهو أعم من القدرة؛ لأĔا تختص ʪلممكنات دون الواجبات 

  . )1("والممتنعات
متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف : "عن صفة العلم Ĕϥا ويقول تتان

وهذا المنحى في تعلق علم الله تعالى ʪلواجب . )2("على وجه الإحاطة على ما هي به، من غير سبق خفاء
وَعَلِمَ مَا كَانَ : "في إعلام الموقعين، حين قال والممكن والمستحيل هو نفس السياق الذي اختاره ابن القيم

  .)3(" وَمَا يَكُونُ وَمَا لمَْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ 
أʬر حلا لإشكال عقدي، أثير بحدة، فلذلك لا يصح أن نتهمه ϥن منهجه  فيلاحظ أن الجويني

أن يصحح قضاʮ عقدية، قد يرى الكثير أن الاستغناء عنها، أولى منهج الفلاسفة مثلا، وإنما كان يسعى 
  .من إʬرēا
  

  :التأويل) ب
من بين ما يعتمد عليه الأشاعرة في التأويل موقف الإمام من الأحاديث الواردة في الصفات، حيث 

تون هذه الأحاديث لكن لا يفسروĔا، أن أهل العلم يثب يذهب إلى عدم نشرها، وفي هذا يذكر ابن عبد البر
يُـنْكِرُ عَلَى مَنْ حَدَّثَ بمِثِْلِ هَذِهِ  وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ  : "مع هذه الأحاديث، بقوله ثم وصف تعامل الإمام مالك

إِنَّ اɍََّ خَلَقَ " :يحَُدِّثُ الحْدَِيثَ لكا عَمَّنْ اقال سألت م ،وَعِيسَى عن ابن القاسم ،ذكََرَهُ أَصْبَغُ  .الأَْحَادِيثِ 
وَإِنَّهُ يدُْخِلُ فيِ النَّارِ يَدَهُ حَتىَّ يخُْرجَِ "، "إِنَّ اɍََّ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ "وَالحَْدِيثَ ، "آدَمَ على وصورته

على هذا  ثم عقب ابن عبد البر. )4("وَنَـهَى أَنْ يحَُدِّثَ بِهِ أَحَدًا ،فَأنَْكَرَ ذَلِكَ إنِْكَاراً شَدِيدًا، "مَنْ أرَاَدَ 
اَ كَرهَِ ذلك ملك خَشْيَةَ الخْوَْضِ فيِ التَّشْبِيهِ : الإنكار بقوله وهو تعقيب وجيه، لكن لا يعني . )5("بِكَيْفٍ  وَإِنمَّ

                                                                                                              
  . لتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، كتخصيصه ʪلوجود أو ʪلعدم، ʪلغنى أو ʪلفقر، وهكذا

 .425/ 1: المصدر نفسه: انظر". وتعلقا تنجيزʮ قديما، وهو تخصيص الله đا أزلا الممكن ببعض ما يجوز عليه
 .81، 80/ 8شرح المواقف للإيجي، : الجرجاني)  1
 .353/ 1عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  2
 .77/ 2إعلام الموقعين، : ابن القيم)  3
 .150/ 7التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، : ابن عبد البر)  4
 .150/ 7تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ال: ابن عبد البر)  5
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يؤول، وإنما يعني أنه لا يرغب أن يحدِّث الناس đذه الأحاديث، ولا يستحسن تداولها كثيرا  أن الإمام مالك
مثلا، وهذا ما يجعل قضية التأويل مقبولة وممكنة بناء على اختيار الإمام  خشية الوقوع في محذور التشبيه

  .لتناسق التأويل مع اللغة والأسلوب العربيمالك في عدم تداول أحاديث الصفات، و 
  .ولعل من المفيد أن نورد نماذج تطبيقية لهذا التأويل في الصفات، من خلال ما رجحه علماء الأشاعرة

إن الله جل ثناؤه مستو على : "أوَّله بمعنى الاستلاء، فقال حول موضوع الاستواء، فإن الباقلاني -
بغير مماسة . )5: طهسورة ( ،الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى : العرش، ومستول على جميع خلقه، كما قال تعالى

لا يشبه استواء الخلق، ولا نقول إن العرش له "وفي نفس المعنى يذكر أن استواءه . )1("وكيفية، ولا مجاورة
  . )2("قرار، ولا مكان

ويجب أن يعلم أن الله ʪق، : "فإنه يؤول بذات الله تبارك وتعالى، يقول الباقلاني: الوجهوحول  -
بـْقَىوَي ـَ: بدليل قوله تعالى. أنه دائم الوجود: ومعنى ذلك

، )27: سورة الرحمن(، وَجْهُ ربَِـّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالاِكْراَمِ  ا
  .)3(يعني ذاته ، )88: القصصسورة (، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ : وأيضا قول الله. يعني ذات ربك

لأن هذه . أن يتصف الله ʪلتحول، والانتقال، والقيام، والقعود فقد نفى الباقلاني :وحول النزول -
نفي إرادة المعنى الحقيقي فلأجل أمثال هذه المحاذير اختار الباقلاني . )4(الصفات تدل على الحدوث

  . )5(للصفات التي ورد đا الشرع
  
   :في الصفات نقد الأشاعرة لغيرهم -2

 بعض العلماء في إثبات الصفات التي يتوهم منها التشبيهما ورد من أنه لا يصح على حكم الأشاعرة 
  :بعض أقوالهم في هذا الشأن ، وذهبوا إلى ضرورة التأويل، وهذهوالتجسيم
لاَ يمُْكِنُ  ": فقالʪستحالة تفسير الاستواء في حق الله ʪلاستقرار والعلو والجلوس،  حكم الرازي -

عَلَى الجْلُُوسِ وَالاِسْتِقْراَرِ وَشَغْلِ الْمَكَانِ ، )54: سورة الأعراف(، عَلَى الْعَرْشِ  اثمَُّ اسْتـَوَى: تعالى حمَْلُ قَـوْلهِِ 

                                  
 .24الإنصاف، : الباقلاني)  1
 .40الإنصاف، : الباقلاني)  2
 .36الإنصاف، : الباقلاني)  3
 .40الإنصاف، : الباقلاني)  4
 .509الباقلاني وآراؤه الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  5
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وفصل وجهة نظره ʪستفاضة، فقدم أدلة تساند موقفه التأويلي، وأظهر امتناع تفسير الاستواء . )1("وَالحْيَِّزِ 
: ما بينها، فمما قالعلى ظاهره ϥدلة، ونكتفي بعرض واحدة منها، توخيا للاختصار، ولأĔا تتشابه في

  : هَذِهِ الآْيةَُ لاَ يمُْكِنُ حمَْلُهَا عَلَى ظاَهِرهَِا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ "
،  نَـزَلَ لاَ الْعَرْشُ لَسَقَطَ وَ أَنَّ الاِسْتِوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ مَعْنَاهُ كَوْنهُُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ مُسْتَقِرčا عَلَيْهِ، بحَِيْثُ لَوْ : الأَْوَّلُ 

إِلاَّ أنََّ إِثـْبَاتَ هَذَا الْمَعْنىَ يَـقْتَضِي   ،كَمَا أʭََّ إِذَا قُـلْنَا إِنَّ فُلاʭًَ مُسْتَوٍ عَلَى سَريِرهِِ فَإِنَّهُ يُـفْهَمُ مِنْهُ هَذَا الْمَعْنىَ 
أَطْبـَقُوا عَلَى أَنَّ اɍََّ كَوْنهَُ محُْتَاجًا إِلىَ الْعَرْشِ، وَأنََّهُ لَوْلاَ الْعَرْشُ لَسَقَطَ وَنَـزَلَ، وَذَلِكَ محَُالٌ، لأَِنَّ الْمُسْلِمِينَ 

  .)2("لَهُ، وَلاَ يَـقُولُ أَحَدٌ أَنَّ الْعَرْشَ هُوَ الْمُمْسِكُ ɍَِِّ تَـعَالىَ وَالحْاَفِظُ لَهُ  تَـعَالىَ هُوَ الْمُمْسِكُ للِْعَرْشِ وَالحْاَفِظُ 
استهجن منهج ، أدلتهم سرد عدداً من، و الصفاتموقف مثبتي فإنه بعد أن ذكر  وأما الآمدي -

وَاعْلَم أَن هَذِه الظَّوَاهِر وَإِن وَقع الاغترار đاَ بحَِيْثُ ": قال، فشبيهودخولا في دائرة الت الإثبات، وعده تجسيما
ēفَذَلِك لاَ محَالة انخراط فيِ سلك نظام  ي،وَالْعرْف الاصطلاح يا ظاَهر من جِهَة الْوَضع اللغو يُـقَال بمدلولا

  .)3("وَدخُول فيِ طرف دَائرَِة التَّشْبِيه ،التجسيم
رُهَا : وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ ": ، فقال عن هؤلاءالصفاتعلى المختلفين معه في  القرطبيشدد و  - نَـقْرَؤُهَا وَنُـفَسِّ

  . )4("وَهَذَا قَـوْلُ الْمُشَبِّهَةِ  .عَلَى مَا يحَْتَمِلُهُ ظاَهِرُ اللُّغَةِ 
القول على مثبتي الصفات ϥلفاظ عظيمة، وشتائم جسيمة، وأحكام ʪلزيغ  وأغلظ السبكي -

وأن  ،وأنه فوق العرش ،وأنه ʪئن من خلقه ،الله فوق السماءفي إثبات أن  والضلالة، كما ʭقض ابن القيم
عن مخالفه ابن  فكان مما قاله السبكييقعده الله معه على العرش؛  وأن النبي  ،القدمين فوق الكرسي

قد كذب فيها على من عنده، وهكذا أكثر ما ذكره لم يجيء لفظه في قرآن ولا سنة، بل هو زʮدة «: القيم
البرآء من السوء كل الحق، ونسب إلى علماء المسلمين خلاف ، وفهمها على الله وعلى رسوله 

  .)5(..."قبيح
فهذه الأحكام من الأشاعرة تدل على أĔم يعتقدون أن منهجم الذي اختاروه في الصفات، والذي 

ولا يخفى . هو التأويل أو التفويض لسلفهم، هو منهج الحق المطلق، واليقين الجازم الذي لا يصح المحيد عنه

                                  
 .296/ 14تفسير الرازي، ): ه606: ت(الرازي )  1
 .191/ 17تفسير الرازي، : الرازي)  2
 .191/ 17غاية المرام في علم الكلام، ): ه631: ت(الآمدي )  3
 .254/ 1تفسير القرطبي، ): ه671: ت(القرطبي )  4
 .55، 54السيف الصقيل، ): ه756: ت(السبكي )  5
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ممن يثبت الصفات من السلفية ϥنه على ضلال وانسلاخ من  أن هذا الجزم حملهم على الحكم على مخالفهم
وʮليت هؤلاء وهؤلاء يراجعون القضاʮ المختلف حولها بين المسلمين بمنظار .. الدين، وليس من أهل السنة

موضوعي بعيد عن الحماسة والتشنج، لأدركوا أن ما اختلفوا حوله يدور بين الراجح والمرجوح، وليس بين 
  .، وđذا الفهم الواسع يسهل فهم كل المواقف، وعدم التشنج مع المختلف معه، والله أعلمالحق والباطل
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  تفسيرات الشيعة لبعض الصفات: المطلب الثالث
  : الاستواء) أ

 عن قول الله عزسأله  محمد بن ماردورد فيها أن  جعفر الصادقالإمام في رواية صريحة منسوبة إلى  -
 هو أقرب إليه شيء، فليس شيءاستوى من كل ": فقال )5: طهسورة ( ،الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى :وجل

فمعناه أن الله مستو على العرش بصفة أن لا شيء أقرب إليه أكثر من شيء آخر، ولا شيء  .)1("يءمن ش
وهذا هو تفسير أغلب رواʮت الشيعة للاستواء، ونراه تفسيرا يختلف بعض الشيء عن . أبعد من شيء آخر

  .جدلية إثبات الاستواء، أو Ϧويله ʪلاستيلاء عند أهل السنة والإʪضية أو المعتزلة
جعفر الصادق أظهر أن الاستواء بمعنى الاحتواء، حين شرح الآية الإمام وفي رواية أخرى ورد أن  -

  .)2("على الملك احتوى: "السابقة بقوله
مع الاستواء إذ أوله بعلو قدرته، ففسر الاستواء على العرش  )ه 3ق(وبنفس المنهج، تعامل القمي  -

أي أن الاستواء يؤول بمعنى الاستيلاء والقهر، ولا يؤخذ على  .)3("ي علا بقدرته على العرشأ: "بقوله
  .ظاهره الذي يعني الجلوس على العرش

 :العرش -ب
  .اهتمت مروʮت الشيعة كثيرا ʪلحديث عن العرش، من ذلك

إن العرش ": ، فأجابهسأل الإمام علي ملهم الألوان للكون، حيث جاء في رواية أن نصراني أنه يعد -
  : خلقه الله تعالى من أنوار أربعة

  .نور أحمر، منه احمرت الحمرة
    .ونور أخضر منه اخضرت الخضرة

                                  
 .01، حديث )5: طهسورة (، عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىالرَّحمَْنُ  معنى قول الله عزوجل ʪ48ب التوحيد، : الصدوق)  1
 .01العرش وصفاته، حديث 50التوحيد، ʪب : الصدوق)  2
 .238/ 1تفسير القمي، : القمي)  3
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  .ونور أصفر منه اصفرت الصفرة
 .)1("له الله الحملةوهو العلم الذي حمَّ  ،البياض ]بيضأ[ونور أبيض منه 

أسئلة متعددة، منها ما تعلق  علياالإمام سأل  -لعله السابق– وجاء في رواية أخرى أن نصرانيا -
  :ʪلعرش، فأجاب

محدود مخلوق مدبر،  يءش كما تظن كهيئة السرير، ولكنه شتحمل العرش، وليس العر لائكة الم إن"
هم يحملون العرش بما وأمر الملائكة بحمله، ف شيء،على ال يءجل مالكه، لا أنه عليه ككون الش وربك عزو

غيرهم، أو فوصف الشيعة للعرش بدون التصريح ϵثبات المعنى العام كالسلفية، وبدون Ϧويل ك". أقدرهم عليه
تفويض معناه وعلمه إلى الله، وإنما قدم الإمام علي توضيحا للعرش للنصراني السائل، فذكر له أن العرش 
ليس كالسرير الذي يجلس عليه الملوك، وإنما هو من مخلوقات الله المحدودة، من صفاته أنه تحمله الملائكة، 

  .)2("والله حامل لكل شيء
لتفسيرات تطال صفة العرش، فهذا رجل يدعى أبو قرة سأل الإمام ومع تقدم الزمن بدأت بعض ا -

 ،وَيحَْمِلُ عَرْشَ ربَِـّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ : عن قوله تعالى )ه203: ت(أʪ الحسن علي بن موسى الرضا 
فعلي بن  .)3("يءش ش فيه كلُّ والعرش اسم علم وقدرة، وعرَ  ،عرش ليس هو هللال: "فأجاب )17: الحاقةسورة (

موسى الرضا أوَّل العرش ʪلعلم والقدرة بناء على تصرف الله في كونه، ثم أضاف على كلامه السابق فأظهر 
أن الله حامل للعرش ومن يحمله، وحامل لكل من حوله، من ʪب أن الله الحامل للكل، والحافظ لهم، وجاء 

  .)4("ومن حول العرش والله الحامل لهم والعرش ومن يحمله: "هذه المعاني من قول علي بن موسى الرضا
  . )5(فقد فسر العرش ϥنه الملك، وأن العرش المحمول جزء من الملك وأما الشيخ المفيد -
سماؤه خلق أوتقدست  ن الله جل ذكرهأ: "جاء فيها رواية عن علي بن أبي طالب ويذكر العياشي -

فالمقصد من الاستواء على العرش حسب  ."موررض قبل السماء ، ثم استوى على العرش لتدبير الأالأ
  . )6(العياشي هو تدبير أمور المخلوقات

                                  
 .01العرش والكرسي، حديث  ʪ42ب كتاب التوحيد، أصول الكافي،  : الكليني)  1
 .03، حديث )5: طهسورة (، الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى معنى قول الله عزوجل ʪ48ب التوحيد، : الصدوق)  2
 .02العرش والكرسي، حديث  ʪ42ب كتاب التوحيد، أصول الكافي،  : الكليني)  3
 .02العرش والكرسي، حديث  ʪ42ب كتاب التوحيد، أصول الكافي،  : الكليني)  4
 .78، )التوحيد للصدوقشرح كتاب (تصحيح اعتقادات الإمامية : الشيخ المفيد)  5
 .128/ 2تفسير العياشي، : العياشي)  6
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  :الكرسي) ج
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ : للشيعة تفاسير خاصة للكرسي المذكور في القرآن، من قوله تعالى

، وأغلبها على لسان الإمام علي، وتدور حول إثبات الكرسي مع تقديم معان له، )255: البقرةسورة ( ،وَالاَرْضَ 
  : وفق ما ورد في مروēʮم، والتي منها

وما  ،رضالكرسي محيط ʪلسماوات والأ: "أن عليا بن أبي طالب فسر الكرسي، بقوله ذكر الكليني -
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ : مستفاد من قوله تعالىلعل تحديد إحاطته ʪلسماوات والأرض و . )1("بينهما وما تحت الثرى

الكرسي وسع : "كما ورد أن عليا تحدث عن اتساع الكرسي فقال. )255: البقرةسورة ( ،السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ 
  .)2("وكل شيء في الكرسي .رض والعرشالسماوات والأ

وذكر في الرواية التي بعدها أن  .)3("علمه: "وورد عنه أيضا أنه سئل عن الكرسي فأجاب ϥنه -
  . )4(العرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره

عن طريق  جعفر الصادقالإمام ولعل من المعلومات النادرة الورادة حول الكرسي، ما وري عن  - 
الكرسي يكون  ه معوصلحالة العرش في في ذكر العلاقة بين العرش والكرسي، فذكر أن  حنان بن سدير

وهما جميعا غيبان، ، كبر أبواب الغيوبأʪʪن من "ثم بين أĔما . )5(العرش متفردا من الكرسي متميزا عنه
من [ العرش هو الباب الباطنو  ...الكرسي هو الباب الظاهر من الغيبلأن ؛ في الغيب مقروʭن وهما

  .)6(]"الغيب
متصل  - حسب جعفر الصادق–يظهر أن العرش العرش والكرسي  بينجمع الكلام ومن خلال 

أن العرش مقدم على : "ʪلكرسي، وفي نفس الوقت متميز عنه، وهذا يفسره ما ذكره معلق الكتاب
  . )7("الكرسي
سِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَسِعَ كُرْ : يفسر فيها قول الله تعالى وتوجد رواية أخرى عن علي بن أبي طالب -

                                  
 .01العرش والكرسي، حديث  ʪ42ب كتاب التوحيد، أصول الكافي،  : الكليني)  1
 .04العرش والكرسي، حديث  ʪ42ب كتاب التوحيد، أصول الكافي،  : الكليني)  2
 .01، حديث )255: سورة البقرة(، كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَسِعَ   معنى قول الله عزوجل ʪ52ب التوحيد، : الصدوق)  3
 .02، حديث )255: سورة البقرة(، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ  معنى قول الله عزوجل ʪ52ب التوحيد، : الصدوق)  4
 .01، حديث العرش وصفاته ʪ50ب التوحيد، : الصدوق: ،  انظر"العرش في الوصل متفرد من الكرسي"ذكر الصدوق أن )  5
 .01، حديث العرش وصفاته ʪ50ب التوحيد، : الصدوق)  6
 .لا نعلم صاحب التعليق. 3: ، هامش01، حديث العرش وصفاته ʪ50ب التوحيد، : الصدوق)  7
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وله  ،يالكرس رض وما فيهما من خلق مخلوق في جوفن السماء والأإ": فقال )255: البقرةسورة ( ،وَالاَرْضَ 
   .)1(:ذن اللهملاك يحملونه ϵأأربعة 

فسر قوله  جعفر الصادقالإمام أن أكثر جرأة في الحديث عن العرش، ورد فيها خرى أرواية  وفي -
أعطى بصره من : "بقوله )75: الأنعامسورة ( ،لِكَ نرُيِ إِبـْراَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ اوكََذَ وكذلك تعالى 

، وهذا الخبر )2("رض وما تحتهاى ما في الأأور ، ى العرش وما فوقهأور ، فرآى ما فيها ،القوة ما نفذ السموات
، ولا يستساغ الأخذ به إن لم يكن له ذكر وإشارة لا يمكن قبوله من أحد إن لم يكن من كلام رسول 

  .في القرآن الكريم، والله أعلمصريحة 
فالمعلومات المستفيضة عن الأمور الغيبية، يصعب قبولها دون التأكد من مروēʮا، وبخاصة وأن 

إذ المحتمل أن هذه الأجوبة ليس لها ".. قال"و" سئل"المعلومات ترد في أحاديث طويلة، وفيها في كل مرة، 
ست محل اتفاق بين علماء المسلمين، مما يصعب سند، فضلا عن أن هذه المروʮت تضم أخبارا لي

    .الاستئناس đا، وʪلتالي يصعب الأخذ đذه المروʮت في العقيدة، والله أعلم

                                  
 .157/ 1تفسير العياشي، : العياشي)  1
 .193/ 1تفسير العياشي، : العياشي)  2
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  تفسيرات الإʪضية لبعض الصفات، ونقدهم لغيرهم: المطلب الرابع
  :تفسيرات الإʪضية لبعض الصفات -1

على أساس أن أهم الصفات المختلف فيها قد أوردʭها دون غيرها، نكتفي ببيان بعض الصفات 
لم تبق غير القليل من الصفات التي شرحها الإʪضية ʪستفاضة، ولهم فيها موقف معين يستدعي ، و سابقا

  :من ذلك ما ϩتياستعراضه، و 
  : القِدم) أ

أن الله هو الأول، استنادا لما ورد في قوله : أنه يحبذ التعبير عن أولية الله بقوله ليليالخأحمد صرح  -
: ، ولكنه مع ذلك لا يرى حرجا من وصف الله تعالى ʪلقدم، فقال)03: سورة الحديد(، هُوَ الاَوَّلُ : تعالى

اصطلح عليه أهل العلم من وصفه تعالى ʪلقدم، فإن ما رآه المسلمون حسنا وليس في هذا اعتراض على ما "
والمعنى الذي . )1("فهو عند الله حسن، وقدم الله ليس كقدم غيره؛ فإن قدمه يراد به عدم سبق وجوده بعدم

  .)2("ضد الحدوث، وهو لا يليق إلا ƅʪ تعالى: " ينطبق عليه وجه وصف الله تعالى ʪلقديم أنه
الذي أجاز أن يسمى الله القديم، على أساس أن الله وصف  بزمن العالم البسيوي وقد سبق الخليلي -

قد وصف نفسه ϥنه الأول، فلما كان الأول قبل كل شيء، وكان الأول هو الأول : "نفسه ʪلأول، فقال
  .)3("م الأول قبل كل شيءالمتقدِّ : المتقدم قبل خلقه، سمي قديما بمعنى

  
  :علم الله) ب
أن علم الله لا يتجدد، وإنما المتجدد والحادث هو معلومه، وقد يعبر عن المعلوم ʪلعلم  أظهر القطب -

يَـتَّخِذَ وَليِـَعْلَمَ اɍَُّ الذِينَ ءَامنُواْ وَ : لما بينهما من علاقة سببية، إطلاقا للسبب على المسبَّب، كقوله تعالى
وإطلاق : "، فالمراد أن الله يعامل المؤمنين معاملة المختبر، يقول اطفيش)140: آل عمرانسورة (، مِنكُمْ شُهَدَآء

  . )4("والقدرة على المقدور، مجاز مشهورالعلم على المعلوم، 
على عدم تعلق  استدل القطب: )29: سورة البقرة(، وَهُوَ بِكلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : من خلال قوله تعالى -

                                  
 .125/ 2برهان الحق، : الخليلي)  1
 .131/ 2برهان الحق، : الخليلي)  2
 .374/ 1جامع البسيوي، : البسيوي)  3
 .18/ 3تيسير التفسير، : اطفيش)  4
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استدل على إحاطة علمه  الخليليسعيد بينما المحقِّق . )1(يقع علم الله تعالى ʪلمستحيل، ولا ʪلممكن الذي لا
وهو محيط بما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو  : "تعالى بكل موجود وغير موجود، حتى المستحيل، فقال

  . )2("كان مطلقا
: ، فقالالخليليسعيد تعلق علمه بكل الأطياف الثلاثة على منوال المحقِّق  ورجح أحمد الخليلي -

وʪلجملة فإن الأدلة كلها تدل على صحة القول بتعلق علمه تعالى ʪلكائن وغير الكائن، من مستحيل "
يختلف عن الإرادة والقدرة من  وعلل سبب جواز تعلق العلم ʪلمستحيل على أساس أن العلم. )3("وغيره

علمه تعالى فمتعلقه الواجب، والممكن؛ الكائن وغير الكائن، والمستحيل، فهو تعالى : "حيث التعلق، فقال
عليم بنفسه وبصفاته، وعليم بما كان، وبما سوف يكون، وبما لم يكن، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون؛ 

  . )4("أو لأن الله لم يرد كونه سواء كان عدم كونه لاستحالته في نفسه،
  
  : القدرة) ج

مما سبق في صفة العلم فإن العلم يختلف مع القدرة من حيث التعلق، لذلك فإن المستحيل غير واقع 
إن الله قادر على أن يكون له شريك، ولا يقال هو غير قادر على : تحت Ϧثير القدرة والإرادة، فلا يقال

ولا . اعلم أن القدرة إنما تتعلق ʪلجائز، أي الممكن، وهو ما أمكن وجوده وعدمه"، ذلك، يقول السالمي
  . )5("تتعلق ʪلواجب ولا ʪلمستحيل

  
  : الإرادة) د

وضح أن الإرادة تشترك مع القدرة في التعلق ʪلممكن، دون  أما عن الإرادة الإلهية فإن أحمد الخليلي
لأĔا لا تتعلق إلا بما علم الله كينونته، "الواجب والمستحيل، وهي مع ذلك تعد أخص من القدرة في التعلق، 

فالفارق بين القدرة والإرادة، أن الأولى لها تعلق ʪلممكن، الذي يكون، . )6("دون ما علم أنه لن يكون

                                  
 .62/ 1كشف الكرب، : اطفيش)  1
 .342/ 1تمهيد قواعد الإيمان، : سعيد بن خلفان الخليلي)  2
 .447/ 2برهان الحق، : الخليلي)  3
 .426/ 2برهان الحق، : الخليلي)  4
 .244المشارق، : السالمي)  5
 .426/ 2برهان الحق، : الخليلي)  6
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بينما الإرادة لها تعلق فقط ʪلممكن الذي يكون، ولا تتعلق ʪلممكن الذي لا يكون، إذ لو . لا يكون والذي
لاستلزم تحقق كونه، على أساس أن الإرادة ʭفذة في كل ما أراده الله ) ما لا يكون(تعلقت đذا الأخير 
إن متعلق الإرادة : "في موقفه، حين قال وهذا المنحى هو ما ذهب إليه أبو ستة. )1(تعالى؛ وجودا وعدما

والقدرة تتعلق . أخص من متعلق العلم والقدرة؛ فإن العلم يتعلق ʪلواجب والممكن الذي وجد أو يوجد
  . )2("والإرادة لا تتعلق إلا ʪلممكن الكائن. بجميع الممكنات

  
  :Ϧويل ʪقي الصفات) هـ

التأويلَ، ويطبقون ذلك حين  لصفات التي يتوهم منها التشبيهينتهج الإʪضية في التعامل مع آʮت ا
يكون معنى الصفة الظاهري لا يستساغ قبلوه عقلا، فيلجؤون إلى التأويل الذي قد يفضي أن يختاروا للصفة 

في حالة ما غلب  أكثر من معنى مجازي، لكن ذلك لا يضر عند الإʪضية بحسب ما صرح به الخليلي المؤولة
على ظن المؤوِّل أنه يجري اللفظ على ما هو من مستعملاته ومما تدل عليه القرينة، واجتهد وسعه في درأ 

اĐازات المحتملة للصفة، لأن هذا لا يعد عملا الشبهة العقلية التي يوحيها اللفظ، وبعد ذلك لا يضره تعدد 
إن المتأمل لا يلزم أن يكون قاطعا ϥن ما تصوره من معنى هو مراد الله تعالى : "قطعيا، وفي هذا يقول الخليلي

شبهة من  وإنما حسبه أن يثبت لما تشابه معنى صحيحا يحتمله لفظه، وتدل عليه القرينة، وتدرأ به. فيما أنزل
تمسك به لإثبات معنى بعيد متناقض ʪϩه العقل السليم، وترده النصوص القطعية المحكمة، ولا يلزم أن يكون 

فكان هذا التبرير، وكانت فكرة . )3("المعنى الذي يحمل عليه قطعيا، بحيث لا يحتمل اللفظ غيره من المعاني
ʪ م في اقتحام أغوار عدم اصطحاب اليقينية في التأويل، السبب الذي سمحđضية ومن سار على درʪلإ

ولم يقبلوا đذه النظرة المفتوحة، مما حملهم على رفض التأويل والتعلق  -السلفية-التأويل، وهو ما رفضه 
لكن عند التمعن في كلا الطريقين لا يستطيع أحد أن يجزم ϥن مسلكه يقني، وغيره ʪطل، لأنه . ʪلإثبات

ات جلي لعمله، وعنده نفي قاطع منصوص عليه لنهج مخالفه، ولأجل ذلك نرى أنه لا أحد عنده دليل إثب
  .والإجراء على الظاهر، والله أعلم ، ولا أن يتُهم المثبتون ʪلتشبيهلا يصح أن يتُهم المؤولون ʪلنفي والتعطيل

اذج من اجتهاداēم وϦويلاēم، ونكتفي بما وفي سبيل بيان موقف الإʪضية من الصفات نسوق نم

                                  
 .426/ 2برهان الحق، : الخليلي: انظر)  1
 .36/ 1قواعد الإسلام، : الجيطالي)  2
 .99/ 5برهان الحق، : الخليلي)  3
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  . المعاصر ، والخليليذكره اطفيش
  .يفسر اطفيش الوجه، ϥنه هو ذاته ونفسه، أو هو عظمته -

  .ويفسر عينه ϥنه علمه أو حفظه
   .ويفسر يده بجزائه تعالى، وقدرته، وقوته، ونعمته، وملكه

  .)ʪ)1لطي والإزالة، معنى السماء مقبوضته، أنه يطويها ويزيلهاويفسر قبضته 
  .)2("ملك الخلق، واستولى عليه"يفسر الاستواء بمعنى 

ʭقش الخليلي ʪستفاضة صفات الله تعالى التي يتوجب Ϧويلها بما يتفق مع النصوص المحكمات،  -
تضعيف المروʮت التي يثبت ظاهرها الصفة  وبما تدل عليه العقول السليمة من المعاني، وجال وصال في 

  :)3(كجارحة، وملخص استنتاجاته، هي
، وساق مجموعة من الشواهد اللغوية الدالة على ذلك، ثم فنَّد إنكار ابن )4(أوَّل الاستواء ʪلاستلاء

الجهة وتحيز ء يستلزم إثبات كما دافع على فكرة أن عدم Ϧويل الاستواء ʪلاستلا ،)5(لهذا التأويل القيم
فيجب أن يحمل ما كان في حق الله على ما يليق : "لذلك ألزم من عارضه ʪلتأويل، فقالالمكان ƅ تعالى، 

  .)7("محمل الكناية المفيدة لكونه مالكا لجميع الملك"، مثل أن يحمل )6("بتنزيهه عز وجل عن مشاđة خلقه
  .وعدَّ عدم Ϧويلها إثباʫ للجارحة المعهودة في الخلق.)8(أوَّل وجه الله بذات الله تعالى
  .)9(أوَّل العين برعاية الله وحفظه

  . )10(أول اليد بقوة الله تعالى، وبنعمته

                                  
 .15الحجة في بيان المحجة، : اطفيش)  1
 .07الحجة في بيان المحجة، : اطفيش)  2
 .، وما بعدها101العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح، : ابن ادريسو مصطفى: انظر)  3
 .119/ 5برهان الحق، : الخليلي)  4
 استعمال عرابي، وبينَّ ابن القيم من إنكار العرب لهذا المعنى استنادا إلى ابن الأرفضه أن استوى بمعنى استولى، وصحح ما الخليلي حقق )  5

 .123 -120/ 5برهان الحق، : الخليلي: انظر.  ابن منظور والطبري المعاصر لابن الأعرابي: فطاحل اللغة لهذا المعنى، مستندا إلى
 .119/ 5برهان الحق، : الخليلي)  6
 .179، 175/ 5برهان الحق، : الخليلي)  7
 .183، 150، 141/ 6برهان الحق، : الخليلي)  8
 .189/ 6برهان الحق، : الخليلي)  9

 .194، 191/ 6برهان الحق، : الخليلي)  10
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أظهر أن الأصابع لم تضف إلى الله تعالى، ونفى إثبات جارحة ƅ تسمى أصابع، وبينَّ أن المراد من 
لتصريف الله القلوب ʪلذي يقع بين إصبعين، فيتقلب حسبما : "ال عن معناه، فقهذا الوصف التمثيل

  . )1("تقلبانه
يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن : حكم ϥنه لم ϩت نص ϵضافة الساق إلى الله تعالى، وما ورد في قوله تعالى

  . )2(فهو كناية عن شدة الأمر ،)42: سورة القلم(،  سَاقٍ 
فيه اضطراب في المتن وإشكال في السند، بخلاف حديث  )3("أين الله"الجارية توصل إلى أن حديث 

يعول على هذه الرواية دون أنه قرر ، ولذلك )4("أتشهدين أن لا إله إلا الله": خر جاء فيه ذكر الشهادتينآ
  .ا ϥن المقصود ʪلسماء العلو، وليس مكاʭ وحيزا خاصاهالأولى، وإن أخذ أحد ʪلأولى فيوجه

وما من رواية : "فقالالنزول وتعقبها كلها ʪلضعف والاضطراب، حديث واية في ثلاʬ وعشرين ر أورد 
    .)5("منها تخلو من نقد

                                  
 .255/ 6برهان الحق، : الخليلي)  1
 .268/ 6برهان الحق، : الخليلي)  2
، قَالَ )  3 كَمِ السُّلَمِيِّ نَا أʭََ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ : عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْ يَـرْحمَُكَ اللهُ فَـرَمَانيِ الْقَوْمُ : رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَـقُلْتُ ، إِذْ عَطَسَ بَـيـْ

يَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَـنْظُرُونَ إِليََّ، فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ ϥِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ، فَـلَمَّا: ϥِبَْصَارهِِمْ، فَـقُلْتُ  تُونَنيِ لَكِ  وَاثُكْلَ أمُِّ . نيِّ سَكَتُّ رأَيَْـتُـهُمْ يُصَمِّ
لَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيمًا مِنْهُ، فَـوَاللهِ، مَا كَهَرَنيِ فَـلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ  :  وَلاَ ضَربََنيِ وَلاَ شَتَمَنيِ، قاَلَ ، فبَِأَبيِ هُوَ وَأمُِّي، مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمًا قَـبـْ

اَ هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَ «   .أوَْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللهِ » ا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنمَّ
سْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رجَِالاً : قُـلْتُ    .»فَلاَ ēِْϦَِمْ «: ϩَتُْونَ الْكُهَّانَ، قاَلَ  ʮَ رَسُولَ اللهِ، إِنيِّ حَدِيثُ عَهْدٍ بجَِاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ ʪِلإِْ
دُونهَُ فيِ صُدُورهِِمْ، فَلاَ يَصُدَّنَّـهُمْ : " وَمِنَّا رجَِالٌ يَـتَطيََّـرُونَ، قاَلَ : قَالَ  نَّكُمْ : بَّاحِ قاَلَ ابْنُ الصَّ  -ذَاكَ شَيْءٌ يجَِ   ."-فَلاَ يَصُدَّ
  .»كَانَ نَبيٌِّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ يخَُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ «: ، قاَلَ وَمِنَّا رجَِالٌ يخَُطُّونَ : قُـلْتُ  :قَالَ 
 رَجُلٌ مِنْ بَنيِ آدَمَ، ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأʭََ  وكََانَتْ ليِ جَاريِةٌَ تَـرْعَى غَنَمًا ليِ قِبَلَ أحُُدٍ وَالجْوََّانيَِّةِ، فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ فإَِذَا الذِّيبُ قَدْ : قَالَ 

» ائْتِنيِ đِاَ«: ʮَ رَسُولَ اللهِ أفََلاَ أعُْتِقُهَا؟ قاَلَ : فَـعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُـلْتُ  آسَفُ كَمَا ϩَْسَفُونَ، لَكِنيِّ صَكَكْتُـهَا صَكَّةً، فأََتَـيْتُ رَسُولَ اللهِ 
تُهُ đِاَ، فَـقَالَ لهَاَ ،  صحيح »أعَْتِقْهَا، فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ «: أنَْتَ رَسُولُ اللهِ، قاَلَ : قاَلَتْ » مَنْ أʭََ؟«: فيِ السَّمَاءِ، قاَلَ : قَالَتْ » أيَْنَ الله؟ُ«: فَأتََـيـْ

ʪ ،حتهمسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاةʪ33حديث  ب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إ.  
 .لا يشمله سند الحديثني، والوارد في المقطوعة الأخيرة بعد عدة مقولات، ذكرʭ سابقا أننا نرجح أن النص المع

  .9 ، حديثʪَبُ مَا يجَُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فيِ الرّقَِابِ الْوَاجِبَةِ الموطأ، كتاب العتق والولاء، )  4
عَاءِ فيِ الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الرواية الأولى هي رواية البخاري، كتاب التهجد، .  488/ 5برهان الحق، : الخليلي)  5 ، حديث ʪَبُ الدُّ

1145. 
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  :نقد الإʪضية لغيرهم في الصفات -2
دافع الإʪضية كثيرا على موقفهم بعينية الصفات، ولم يرʫحوا للقول يزʮدة الصفات عن الذات، فقاموا 

  :بردود كثيرة على أهل السنة، وهذه بعض مواقفهم
الغالطين في Ϧويل متشابه كتاب الله عزو وجل، "الأشاعرة Ĕϥم من  اēم أبو عمار عبد الكافي -

، ومع هذا الحكم القاسي على مخالفيه فقد كان )")1المحرفين لكلامه، المتعلقين ʪلحديث عن رسول الله 
عن التسمية  ، فإĔم حائدونوهؤلاء مع ما هم فيه من التشبيه: "عارفا بمنهجهم، منصفا لهم حين قال

أن يتسامح في أمر عقدي يتعلق  -كغيره من المسلمين–، لكن مع إنصافه لم يستسغ )ʪ")2لجسم بزعمهم
، على أĔم يستنكفون عن عبارة التجسيم وهذا الصنف من المشبهة: "ƅʪ تعالى، فقال عن موقف مخالفيه

  . )3("وأهواؤهم مائلة إلى التبريح بنهايته.  التصريح بغاية التشبيهفإن قلوđم مع ذلك طاغية إلى
هذا حكم أبي عمار على الأشاعرة، وأما عن موقفه من مخالفيه السلفية فإنه يعد موقفا شديد 

وهذا الصنف هم الذين يسمون ... أوقاʫ] التجسيم[إن محدثيهم ليفصحون به : "الانتقاد، إذ قال عنهم
وأبو عمار إذ ينتقد أهل السنة جميعا في الصفات فإنه يقدم وصفا لنهج . )4("ب الحديثالحشوية، وأصحا

أيحمل جميع ذلك على ظاهرة دون سائغة، : "الذي يرتضيه في التعامل مع النصوص الموهمة للتشبيه فيقول
 وعدله، أو يحمل على ما يسوغ في حكمة الله تعالى. وعلى معقولة دون مفهومه، وعلى حقيقته دون مجازه

وعلى ما يليق به في صفته، دون ما لا يليق به، وعلى ما تستعمله أهل اللغة والناس بينهم في خطاđم، مما 
، )6( ..."فهم إذن صم لا أسماع لهم: "فإن أجابوا نعم، قيل لهم. )5("تقتضيه دلالة القياس، دون عبارة اللفظ

النصوص على ظاهرها دون Ϧويلها، لأن ذلك ، وđذا ندرك أن أʪ عمار لا يتحمل في ذهنه أن تروى )6(
جميع هذا الآʮت التي : "يفضي إلى فساد في القول، وتناقض في الكلام، وعن هذا يقول محاججا منتقديه

تلوتموها، والأحاديث التي رويتموها، على أظهر ظاهرها، لخرجت إلى أفحش الفحش من الكلام، وأقبح 

                                  
 .352/ 1، )آراء الخوارج الكلامية: محقق ضمن كتاب عمار طالبي(الموجز : أبو عمار عبد الكافي)  1
 .352/ 1، الموجز: أبو عمار عبد الكافي)  2
 .352/ 1، الموجز: أبو عمار عبد الكافي)  3
 .353/ 1، الموجز: الكافيأبو عمار عبد )  4
 .361/ 1، الموجز: أبو عمار عبد الكافي)  5
 .362/ 1، الموجز: أبو عمار عبد الكافي)  6
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  . )1("القبيح من المقال
بنت مذاهبها في الباري : "، فقال Ĕϥاعلى الأشعرية ورماها ʪلتشبيه )ه5ق(الوارجلاني تحامل  -

سبحانه، وصفاته، وأسمائه، وتشبيهه بخلقه على الهروب من الواضح إلى المشكل، وعولت بعد العثار على 
عرضوا للبلاء وهم عنه أغنياء، فلن يرضى đذا عاقل، ولن يخفى على الاعتذار، وأنى لهم به بعد الانتصار؟ وت

ثم يواصل نقده لهؤلاء الذين جعلوا الصفات معان، والمعاني غير الله، أو أغيار ƅ تعالى، واعترض . )2("جاهل
القديم ʮ سبحان الله، ف: "عليهم كيف تكون المعاني أغيارا ولم تزل، ثم تعجب من جعل الأغيار قديمة، فقال

قديم، فلا بد للغيرية من العدد، والشركة، والتباين، فلما نظروا إلى قولهم الفاحش تكعكعوا، وما يغني عنهم 
أظهروا افتقاره : "، وفي الأخير حكم عليهم Ĕϥم)3("وقد جعلوا له من عباده جزء، إن الإنسان لكفور مبين

  . )4("وها محتاجة إلى الغيرإلى هذه المعاني، تعالى الله، وسلبوها عن ذاته، وجعل
واعلم ϥن القول ϥنه تعالى يعلم بعلم هو : "على الأشاعرة قوله من ردود سعيد بن خلفان الخليلي -

  : غيره، وأن له إرادة هي غيره، لا بد له من أحد أمرين
لى محلا للحوادث، وكل محل للحوادث إما قوله ϥن صفاته تعالى حادثة، فيكون الرب سبحانه وتعا

  .فهو حادث، وهذا ʪطل
وإما أن يقال إĔا قديمة أزلية معه، لا هي هو، ولا هي من خلقه، فيكون له شركاء كثيرة، في وصف 

فلما استحال القولان، ثبت أن القول ʪلغيرية . )5("القدم والأولية، وفيه رجوع عن القول ʪلتوحيد والفردانية
إثبات صفات : "فقد علل رفضه للمغايرة بقوله إن أما الخليلي أحمد. ʪلذات قول فيه إشكال والقيامية

مغايرة له تعالى تتوقف كمالاته عليها، يقتضي سلب تلك الكمالات عن الذات الإلهية بدوĔا، وهو مناف 
  .)6("للغنى المطلق

للأشاعرة حول موقفهم من زʮدة الصفات على الذات، والتصريح  الخليليسعيد ونعود إلى نقد المحقِّق 
يستلزم أن غير الله قديم، وإذا جاز أن يكون معه في الأزل قديم "بقيُّوميَّتها، فإنه ذهب أيضا إلى أن موقفهم 

                                  
 .364/ 1، الموجز: أبو عمار عبد الكافي)  1
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عالى صفات قديمة قائمة بذاته فإثبات الأشعرية ƅ ت. غيره، جاز أن يكون معه إله غيره، وهذا ʪطل
فكلامه يلزم الأشاعرة ϥن موقفهم في الصفات يؤول إلى القول بتعدد . )1("العظيمة، لا مخرج له من هذا

الآلهة، وهو إلزام في نظرʭ غير ملزم، لأن في تصريحهم ʪلزʮدة والغيرية يؤكدون على رفض القدماء، ولذلك 
في تفسير علاقة الصفات ʪلذات، وهذا اجتهاد فيما ليس فيه نص،  فإن كلامهم لا يعدو أن يكون محاولة

ومحاولة لتحليل عالم الغيب ϕليات إنسانية، ولذلك نرى أنه أمر يتساوى فيه الطرفان المختلفان على الأقل 
في جانب معين؛ بين من يقر ʪلعينية بين الذات والصفات، مع الإقرار ϵثبات الصفات والإذعان لما ورد 

نصوص فيها، وبين من يقر ʪلزʮدة والغيرية مع الإقرار بقيومية الصفة ʪلذات ورفض وجود قدماء أزليين  من
فالطرفان موحدان، ويرغبان أن يفسرا الصفات ʪجتهاد منهم، وكل يفسر ويضع احترازا لتفسيره، . مع الله

ات الآخرين في الموضوع، والله فلا نرى أن يعلق طرف على آخر ʪلنقض والضلال، وهكذا يقال مع اجتهاد
  .أعلم

إلى أن صفات الله تعالى عين ذاته، لا فرق بينه وبين صفاته، ولا تدل على شيء  ذهب اطفيش -
زائد عليه ولا حالة فيه، لأن ذاته كافية في حصول مفهومات هذه الصفات، ولا تحتاج إلى معان خارجة 

ليست دالة على ذات، وزʮدة مغايرة للذات حالة فيها لاستلزام ذلك تعدد : "عنها، فيقول عنها
ثم أظهر سلامة ما ذهب إليه الإʪضية، وتناقض من لم يختر عينية الصفات الذاتية، على أساس . )2("ماءالقد

أنه سيقع في محظور الاختلاف الزمني بين الذات والصفات، أو في احتياج الذات إلى الصفات، أو في 
ال ʪلعينية، ويقع حلول الصفات في الذات، أو في قياس الغائب على الشاهد، وهذه سيسلم منها من ق

  . )3(من قال ʪلغيرية - حسب اطفيش–فيها لا محالة 
وجاء تصريح منه يذهب فيه إلى أن الحق واحد، وأن مخالفي الإʪضية على ʪطل، وهو đذا يؤكد 

الحمد ƅ الذي جعل الحق : "استئثار كثير من علماء المسلمين ʪلحق لأنفسهم على حساب الآخرين، يقول
الحق ما نحن عليه، والباطل ما عليه خصومنا، لأن الحق : دʭʮت، فنقول معشر الإʪضية الوهبيةواحدا في ال

والغريب . )4("ومذهبنا في الفروع صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. عند الله واحد
لنفل العملي التبرك ʪلشهادة مثلا، وقد والغريب في الأمر أن تجد للشيخ نفسه كلاما يفهم منه أنه يعني أن ا

                                  
 .456/ 1، تمهيد قواعد الإيمان: سعيد بن خلفان الخليلي)  1
 .53هميان الزاد إلى دار المعاد، : اطفيش)  2
 .128، 127 ،آراء الشيخ اطفيش العقدية: وينتن)  3
 .05، الحجة في بيان المحجة: اطفيش)  4
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يفهم أنه يعني أن العقيدة فيها فرعيات واستطرادات مثل الفقه، لكن دون أن يحدد معالمها وضوابطها، وذكر 
الحمد ƅ الذي جعل توحيده فرضا، وجعل من التوحيد : "هذا الكلام في مستهل كتابه في العقيدة، فقال

فكان بودʭ لو أن الشيخ وغيره يدرج ما اختلف حوله المسلمون في . )1("دةتكرير كلمة الشها: نفلا، مثل
النفل، وخارج عن الفرض، لسلمت الأقلام، ولهدأت الأعصاب، ولتناقش الناس الأمور العقدية بمنظار 

  .التحري للصواب، وليس التحري بين الحق والضلال، والله أعلم
يقة وواضحة حول عينية الصفات، إذ نظم كلاما في أرجوزته ثم شرحها، دق وجاءت أقوال السالمي -

  :فقال
  صفاته لذاته هي ذاتهُ

  

  لا غيرها دلت đذا آʮتهُ  
  

مدلول صفاته الذاتية هي ذاته العلية ليس : صفاته تعالى الذاتية عين ذاته، أي: "وشرح ذلك بقوله
وđذا رد على . ثم أخذ يبين مستلزمات عدم الأخذ đذا الموقف ϥنه يفضي إلى ʪطل، )2("غيره عز وجل

  .الأشاعرة الذين اختاروا أن يفسروا صفاته Ĕϥا معان حقيقة، قائمة بذاته، زائدة عليها
أما عن قضية الإثبات في الصفات فإن هناك الكثير من علماء المسلمين خارج دائرة المنتمين إلى  -
 ، ونسبة ƅ ما لا يليق بجلاله، فهذا الخليليلم يتلقوا المسألة ʪرتياح وقبول، وإنما عدوا ذلك تجسيما السلفية

في الصفات بما ورد في التوراة، حيث أن ابن تيمية حين على منهج الإثبات  ابن تيميةتحير من استدلال 
، في التوراة من وصف ƅ تعالىبما ورد أقر  الرسول جه في الصفات استند في دعواه ϥن ʭفح عن منه

فَاتِ الْمَذْكُورَةِ فيِ الْقُرْآنِ : "الموثق لكلامه هو قولهنص وال فَاتِ الْمُطاَبِقَةِ للِصِّ وَالتـَّوْراَةُ ممَلُْوءَةٌ مِنْ الصِّ
القضية لا تحتمل الاēام الحاصل عادة بين المسلمين، لكن عند التحقيق يظهر أن . )3("وَالحْدَِيثِ 
  .)4(وللأسف
حيث رد على  وجدير ʪلتنويه أن نشير إلى أحد المعارضين لقضية عينية الصفات، وهو ابن حزم -

هي الله، ) علم الله مثلا(ة ومن وافقوهم كالإʪضية الذين اختاروا أن الصفة عين ذاته، وليست الصف المعتزلة

                                  
 .05، الحجة في بيان المحجة: اطفيش)  1
 .234، المشارق: السالمي)  2
 .34/ 5: مجموع الفتاوى: ابن تيمية)  3
لقد ʭقشت ما ذكره الخليلي عن ابن تيمية في كتابي العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح، وسعيت   .24/ 5: برهان الحق: الخليلي)  4

ƅ ابن ادريسو مصطفى، العقيدة الإسلامية بين :  انظر.  بكل ما أوتيت من وسع في نزع فتيل الشحناء بين أقوال المسلمين، والحمد
 .92 -82الراجح والمرجوح، 
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، وأورد الصفة هي اللهوليست الصفة غيره، واستند في رده إلى أن القول ϥن الصفة عين ذاته يفضي إلى أن 
 ،ن علم الله تَـعَالىَ ليَْسَ هُوَ الله تَـعَالىَ وَلاَ هُوَ غَيرهإ :من قاَلَ " :رده في كتابه الفصل في الملل والنحل، قائلا

  . )1("فَكَلاَم فَاسد محَال متناقض يبطل بعضه بَـعْضًا ،لم يزل لكنه صفة ذَات
أن الصفة هي ما توصل إليه ابن حزم من ستلزم تأن القول ϥن الصفة عين ذاته لا أظهر  لكن الخليلي

الذهن، غير ونحن لا ريب أننا نقول ϥن للعلم مفهوما خاصا يتبادر إلى ": وعلل الخليلي ذلك بقولهالله، 
فمهموم اسم الجلالة هو حقيقة واجب الوجود الموصوف بكل الكمالات المنزه عن كل . مفهوم اسم الجلالة

فالخليلي بينَّ أن القول ϥن علم . )2("والعلم عندما يضاف إليه فإنما يراد به إحدى تلك الكمالات. النقائص
ته، وإنما يعني أن علمه إحدى صفاته تعالى التي تعني نفي الله عين ذاته لا يعني أن علم الله هو الله، أو هو ذا

لكل صفة من هذه الصفات مفهومها الخاص؛ الذي يتبادر إلى "الجهل عنه، كما علل موقف مذهبه ϥن 
ومع هذا التوضيح والرد الذي قدمه الخليلي . )3("الذهن، وهو غير مفهوم سائرها، وغير مفهوم حقيقة الذات

وإن كان هذا التغاير بين الصفات والذات، وبين : "رده واستدراكه عليه ʪلقول لموقف ابن حزم ختم
الصفات نفسها اعتبارʮ، وإن كانت جميعها ترجع إلى الذات، وتعددها إنما يرجع إلى اختلاف المتجليات 

لا  وعليه؛ فإن صفات ذاته تعالى هي جميعا عين الذات. بحسب مشيئة الذات] آʬر الصفات[وانفعالاēا 
  . )4("زائدة عليها، وإن اختلاف التعبير عنها مراعاة لما يراد به من الإفهام عنها

ونحن نضيف بعد تعقيب الخليلي السليم أن اختلاف التعبير في الأمور الغيبية لا يسمح أن يصل المرء 
  .ياب النصإلى القول الفصل، ويلغي القول الآخر، لأن كلا التعبيرين لا يعدو أن يكون اجتهادا في غ

وكختام للحديث في موضوع الصفات ʪلاستطراد المقصود في عرضنا، فإننا نصرح ϥنه لا ϥس على  
كل الاختلافات السابقة في الموضوع، لأĔا لا تعدو أن تكون اجتهادا إنسانيا لتفسير حقيقة غيبية غفل 

حين  فق ما انتهى إليه أحمد الخليليعنها أغلب المسلمين الثقات المتحدثين في الموضوع، وهو ما يجعلنا نوا
وليت المسلمين اليوم يجتمعون على كلمة سواء في هذه القضية، وهو الاقتصار على كان عليه رسول : "قال
فلو فعلوا ذلك لأراحواʭ ولأراحوا . ، والرعيل الأول من الصحابة والتابعين، وعدم التعرض لما زاد عليهالله 
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فهذه . )1("سهم من المعاʭة الناشئة عن الاختلاف في كثير من القضاʮ، التي لا داعي للاختلاف فيهاأنف
التوصية يحتاجها كل علماء المسلمين بما فيهم صاحب المقولة، بعد أن يصيروا يعتقدون أن الاختلاف في 

ه، ʪعتبار أن المواقف متباينة الصفات هو اختلاف تنوع لا يضر في المعتقد، ولا يضر في علاقة الإنسان برب
  .بين الصحة وأقل صحة، وبين الراجح والمرجوح، وليس بين الحق والضلال

ونتصور بمثل هذه الطروحات المستوعبة للموضوع جيدا، والدارسة للصفات من كل جوانبها، بما فيها 
خلصت إليه الدراسة، مثل الجانب المقاصدي، فإننا لن نقبل بعض المواقف التي لم تسر على المنحى الذي 

  .النموذجين اللذين سنعرضهما، كعينة للشدة على المخالف
ونحن : "، حيث بدَّع مَن توصل إلى القول عن الله، ϥنه عالم بذاته، فقال عنهالسيد السابق: الأول

ومن البدع الطارئة على  نرى رأي من رأى من العلماء وأيمة الدين أن هذا من الدخيل على الإسلام،
  . )2("العقيدة، ومن المنكرات التي يجب على المسلمين أن يتنزهوا عنها

وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ : بخصوص قوله تعالى ثم على ابن القيم على ابن تيمية تعقيب الخليلي: الثاني
 بينَّ ف، )3(جنوده من الملائكةإلى و  ،إلى الله" نحن"أرجع الضمير ، إذ أن ابن تيمية )16: سورة ق(، الْوَريِدِ حَبْلِ 

الضلال، وما أدله ما أبعد هذا الكلام من الصواب، وما أوغله في ": قالو ذلك غير صحيح، الخليلي أن 
، ثم عنف على )4("على انحراف المعتقد، فإن الله أخبر عن نفسه بضمير الجمع في كتابه في مقامات شتى

كيف يتعامى ابن القيم عن هذا الضلال الذي ": عنه لاقالقيم الذي لم يصحح كلام شيخه، فتلميذه ابن 
   .)5("صدر من شيخه جحدا للحق سبحانه لداعي الهوى

 ما حكم الصلاة وراء من يؤول أحاديث الصفات وآʮت الصفات": سئل محمد خليل هراس :الثالث
 ،ل آʮت الصفات وأحاديثهاوبناء على ذلك فكل من أوَّ :" فأجاب، ويحملها على خلاف الظاهر منها ؟

đ يض من إفضاء في عقله المر ، إلا ما وقر ا بغير دليل ولا حجةوعطل ذات الرب سبحانه عن الاتصاف

                                  
 .53/ 2، برهان الحق: الخليلي)  1
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وداع إلى بدعة شنيعة ذمها سلف هذه  ،ومتبع لغير سبيل المؤمنين ،، فهو زائغ عن الحقإثباēا إلى التشبيه
  .الأمة وحذروا منها

    .)1("فمثل هذا المبتدع لا تجوز الصلاة وراءه حتى ينزع عن بدعته ويعلن توبته
قة هي الغالب في تصريحات العلماء في موضوع الصفات، لذلك ما أحوج فطريقة حكم النماذج الساب

الأمة الإسلامية إلى الوسطية في الطرح العقدي، وʪلأخص في الصفات، وقبول مواقف المسلمين الذين 
عرضنا أقوالهم في الموضوع بقاعدة الراجح والمرجوح في المختلف حوله، وما أحرى ʪلمسلمين أن يتجنبوا 

، أو ، أو التمثيل، أو التحريف، أو التعطيلى بعضهم ʪلتبديع، أو التفسيق، أو التضليل، أو النفيالحكم عل
في موضوع الصفات، ويتخلوا عن كل إساءة لبعضهم في القضاʮ العقدية الاجتهادية بحسب ما  التجسيم

  .أوضحناه ʪلتفصيل، والله أعلم

                                  
موقع مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد .  ةفتيا محمد خليل هراس وابن إبراهيم بعدم جواز الصلاة خلف الأشاعر محمد خليل هراس، )  1

 ، لكني لم أجدالإسلامغربة : نقل الموقع الفتيا من كتاب هراس.  /http://alkulify.blogspot.com/2014/04الخليفي، 
 .في المكتبة الشاملةمن الكتاب في الجزء المنشور الفتيا 
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  القضاʮ المتعلقة برؤية الله تعالى: الأولالفصل 

  المعاني اللغوية للألفاظ المتعلقة برؤية الله تعالى :الأولالمبحث 
  : تمهيد

الرؤية من فعل رأى، : يا لغوʮ، وهبمصطلحات مختلف فيه موضوع رؤية الله بين إثباēا ونفيهايتعلق 
وسنحاول أن نتعرف على ما ذكره جهابذة اللغة حول هذه . ، والإدراك من فعل دركوالنظر من فعل نظر

  .علينا معرفة منشأ تنوع الأقوال إزاء رؤية الله من عدمها، وهذا بيان الأمرالألفاظ، ليسهل 
  

  لفظ الرؤية: المطلب الأول
رأيُ القلب، ويجُْمع على : الرأي: رأي: "فعل رأى، فقال )هـ170: ت(فسر الخليل بن أحمد 

وبينَّ الجوهري  .)2("حيثُ يقعُ البَصَرُ عليه: ورأيتُه رأيَ العَينْ، أي. ورأيت بعيني رؤيةً : "، ثم قال)1("الآراء
الرؤية ʪلعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى : "قالأوجه تعدي فعل رأى، ف )ه393: ت(

: الذي نقل عنه قوله ابْن سِيدَهْ في ذلك، ونسب القول إلى  )هـ711: ت(وتبعه ابن منظور . )3("مفعولين
  . )4("الرُّؤْيةَُ النَّظرَُ ʪلعَينْ والقَلْب"

نَظَرٍ  :أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى ،الرَّاءُ وَالهْمَْزةَُ وَالْيَاءُ ) رأََى: "(أيضا إلى أن )ه395: ت(وذهب ابن فارس 
   .)5("أَوْ بَصِيرةٍَ  ،وَإِبْصَارٍ بعَِينٍْ 

نتوصل مما سبق حول الرؤية إلى أن الرؤية قد تتعدى لمفعول واحد وتعني الرؤية البصرية ʪلعين، وقد 
                                  

 .306/ 8العين، : الخليل بن أحمد  )1
 .307/ 8العين، : الخليل بن أحمد  )2
 .ʫ6 /2347ج اللغة وصحاح العربية، : الجوهري  )3
 .291/ 14لسان العرب، : ابن منظور  )4
 .472/ 2معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس  )5
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  . فتعني الرؤية ʪلعلم) يسد مسدهما ϥن ومعموليها أو ما(تتعدى إلى مفعولين 
وهناك من دقق في الأمر، فتوصل إلى أنه حتى الرؤية حينما تتعدى إلى مفعول واحد قد تكون تجوُّزا 

وَلقََدْ كُنتُمْ تمَنََّـوْنَ الْمَوْتَ مِن قَـبْلِ أَن تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ رأَيَـْتُمُوهُ وَأنَتُمْ : بمعنى رؤية ʪلعلم، واستدل لهذا بقوله تعالى
حقيقة الموت لا يقع عليه البصر، وإنما ترى نتائجه : "، وعلل ذلك بقوله)143: رانسورة آل عم(، تنَظرُُونَ 
  .)1("وآʬره

الوارد في الأدلة، وقد تنوعت الأقوال حول معناه اللغوي، سواء " رؤية" فنحصل مما سبق أننا أمام لفظ
تعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول واحد؛ فإن تعدى إلى مفعول واحد فهو يشير إلى الرؤية البصرية، وإذا 
 تعدى إلى مفعولين فيشير إلى الرؤية ʪلعلم، وقد يشير أيضا إلى الرؤية ʪلعلم على أساس التجوُّز، حين

  .يتعدى إلى مفعول واحد
هل الاجتهاد في ترجيح معنى للرؤية دون آخر، وبخاصة حين التعدي إلى مفعول : والسؤال الوارد

  واحد، يفضي إلى الجزم بصحة قول دون آخر، وبطلان غيره؟ 
والجواب المتوازن يفترض أن يفتح ʪب المسامحة في اختيار معنى لفعل رأى، مع مراعاة القرينة، لكن 

ون الجزم ببطلان القول الآخر، فهذا المستساغ نظرʮ، علما بوجود من رفض ʪب المسامحة أصلا، فذهب د
يجب أن يكون كل من النفي : "في الرؤية البصرية بحاسة العين دون غيرها، فقال" الرؤية"إلى حصر لفظ 

وجا عن البحث، وهروʪ من ، فعند هؤلاء فإن الرؤية ʪلقلب والعلم تعد خر )2("والإثبات على هذا المعنى
وإن كنا نقر بغير ذلك، لأن ʪب الاحتمال وارد، . اللفظ المحتج به إلى معنى آخر غير وراد في معنى الرؤية

  .والتقريب بين الوجهات أولى من التضييق
  

  لفظ النظر: المطلب الثاني
المعنيان يتلخصان فيما  المستعمل في أدلة رؤية الله، وهذان" النظر"رصد علماء اللغة معنيين للفظ 

  :ϩتي
ونَظَر  ،ن نَظرَ العينمِ  ،نَظَرُتُ إلى كذا وكذا: تقول: "معنيين للنظر، فقال ذكر الخليل بن أحمد

                                  
 . 10/ 4برهان الحق، : الخليلي: انظر  )1
 .246: المشارق: السالمي  )2
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 ،نَظَرتُ إِلىَ كَذَا وكََذَا: وَتقول :قاَلَ " فذكر عن الليث )ه370: ت(الأزهري  وسار على منواله .)1("القلب
   .من نَظرَِ الْعين، ونَظَرِ الْقلب

اَ أنَْظرُ إِلىَ الله ثمَّ إلِيَْك، أَي: وَيَـقُول الْقَائِل للمُؤَمَّل يرجوه اَ أتوقع فَضْلَ الله ثمَّ فضلك :إِنمَّ    .)2("إِنمَّ
، وهو نظر "الرؤية"العلماء سابقا لمعنى فالخليل بن أحمد والأزهري أثبتا معنيين للنظر، مثلما توصل 

كما أورد الأزهري معنيين أيضا بنفس السياق السابق، حينما . بحاسة العين، أو نظر البصيرة ويكون ʪلقلب
فالثاني  .)3("عَجَلةوالنظرةُ اللَّمْحَةُ ʪل .النَّظْرَةُ الرحمةُ ": فيه قال عَن ابْن الأَْعرَابيِ  ثَـعْلَبعلى لسان نقل كلاما 

والأول يعني نظر الرحمة، أو شبيهه وهو الانتظار، وقد طبق . يقصد به نظر العين، وهو اللمحة ʪلعجلة
اَ أنَْظرُ إِلىَ الله: "المعنى الأخير على النظر إلى الله، مستشهدا بقولهم   .، ويقصد به أتوقع رحمة الله"ثمَّ إلِيَْك ،إِنمَّ

وقد . Ϧمل الشئ ʪلعين، وكذلك النَظرَانُ ʪلتحريك": بمعنى النظربعده فذكر أن  وجاء الجوهري
للنظر؛ الرؤية البصرية ʪلعين، معنيين إلى أيضا الجوهري خلص ف. )4("الانتظار: والنظر. نَظَرْتُ إلى الشئ

  .لانتظاروالمعنى الثاني ا
أَصْلٌ صَحِيحٌ يَـرْجِعُ : "نَظَرَ فذكر، أن في وجود معنيين للنظر، ن سبقه على منحى م وسار ابن فارس
نَظَرْتُ إِلىَ الشَّيْءِ أنَْظرُُ : فَـيُـقَالُ . ثمَُّ يُسْتـَعَارُ وَيُـتَّسَعُ فِيهِ  .وَهُوَ Ϧَمَُّلُ الشَّيْءِ وَمُعَايَـنـَتُهُ  :فُـرُوعُهُ إِلىَ مَعْنىً وَاحِدٍ 

تَهُ  معنى حقيقي وهو : وهو đذا يشير إلى وجود معنيين. )5("نَظَرْتهُُ، أَيِ انـْتَظَرْتهُُ : وَيَـقُولُونَ .. .إلِيَْهِ، إِذَا عَايَـنـْ
  .، يلجأ إليه بقرائن، وبحسب السياق والحاجة"الانتظار"، ومعنى مجازي هو "المعاينة والرؤية"

نقل ما أورده غيره في الموضوع، دون أن يعلق على موقف، ولا أن يرجح رأʮ على  ولما جاء ابن منظور
آخر، هل النظر يعني رؤية العين أو أنه يعني رؤية القلب أو الانتظار؟ ومجمل ما ذكره ابن منظور في قضية 

  : )6(النظر، قوله
  . قَلْبِ نَظَرت إِلى كَذَا وكََذَا مِنْ نَظَر الْعَينِْ ونَظرَ الْ  :تَـقُولُ "

  .أَي إِنما أتََـوَقَّع فَضْلَ اɍَِّ ثمَُّ فَضْلك ،إِنما نَـنْظرُ إِلى اɍَِّ ثمَُّ إلِيك: وَيَـقُولُ الْقَائِلُ للمؤمَّل يَـرْجُوهُ 

                                  
 .154/ 8العين، : الخليل بن أحمد  )1
 .ē14 /264ذيب اللغة، : الأزهري  )2
 .ē14 /264ذيب اللغة، : الأزهري  )3
 .ʫ2 /830ج اللغة وصحاح العربية، : الجوهري  )4
 .444/ 5معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس  )5
 .215/ 5لسان العرب، : ابن منظور: انظر  )6
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  . "نَظرَْتُ فُلاʭًَ وانـْتَظَرْتهُ بمِعَْنىً وَاحِدٍ : يُـقَالُ . الاِنْتِظاَرُ : والنَّظَرُ : "وبعد شروح قال
سورة آل (، وَلاَ ينَظرُُ إلِيَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ . الرحمةُ ": تحمل على معنىالنظرة ثم أظهر أن 

  ."؛ أَي لاَ يَـرْحمَهُُمْ )77: عمران
إلى وجود اختلاف لغوي أساس؛ بين من يشرحه برؤية " نظر"ونخلص من الأقوال السابقة حول لفظ 

العين، وبين من يختار الرؤية القلبية، أو معنى الانتظار، ولا يخفى أن هذا سيولد موقفين إزاء رؤية الله تعالى؛ 
أو  أما النافون سيختارون أن النظر يقصد به الانتظار،. المثبتون سيختارون أن معنى النظر هو الرؤية البصرية

  .رؤية القلب
أنه يوجد معنيان للنظر، " النظر"والملاحظ على بعض علماء اللغة أĔم ذكروا في بداية شروحهم للفظ 

، حكموا بخطأ )23: سورة القيامة( رَبـهَِّا ʭَظِرةٌَ  ااِلىَ لكن حينما راحوا يطبقون كلامهم على آية سورة القيامة، 
 ، وعلى ابن منظورمن فسر النظر ϵحدى تلك المعاني المستساغة لغوʮ، وهذه الملاحظة تنطبق على الأزهري

الذي يعني الانتظار، " نظر"الناقل من الأزهري حرفيا، حيث ϩتي تخطئتهما بعد ذكرهما للقول الثاني للفظ 
  :قالافقد 

اَ أنَْظرُ إِلىَ الله ثمَّ إلِيَْك، أَي: وَيَـقُول الْقَائِل للمُؤَمَّل يرجوه" اَ أتوقع فَضْلَ الله ثمَّ فضلك :إِنمَّ   .)1("إِنمَّ
إنَّ مَعْنى : وَمن قاَلَ : قلت: النظر بمعنى الانتظار، فقال: "لكن بعد هذا الكلام أوردا هذا التعليق

نظرتُ إِلىَ الشَّيْء بمِعَْنى انتْظرتهُ، : لأَِن العربَ لاَ تقَول ،بمِعَْنى مُنْتظِرة، فقد أَخطأَ ،رَبـهَِّا ʭَظِرةٌَ  ااِلىَ  :قَـوْله
اَ تقَول   :مِنْه قَول الحطيئة. نظرتُ فلاʭَ أَي انتظرته: إِنمَّ

  وَقد نَظرَتكُمُ أبَْـنَاءَ صَادِرةٍَ 
  

  للِْورِْدِ طاَل đاَ حَوْزيِ وتَـنْساسِي  
  

نظرتُ فيِ الأْمَر احْتمل أَن يكون تفكُّراً، وتَدَبُّراً : نظرتُ إلِيَْهِ لم يكن إِلاَّ ʪِلْعينِ، وَإِذا قلت: فإَِذا قلت
   .)ʪِ)2لْقَلْبِ 

، "الانتظار"، لأنه بعد أن أثبتا أن له معنى "النظر"فيبدو أن هناك إشكالا من العالمين إزاء مصطلح 
رفضا تطبيقه أو احتمال تفسير آية القيامة به، دون أن يظهرا مبرار كافيا من الجانب اللغوي ʪلخصوص، 

 ϵلى فيفيد الانتظار، يتعدَّ يفيد حصرا رأى، بخلاف إن لم سوى أن النظر إن تعدى ϵلى فذهبا إلى أنه 
وهذا ما يجعلنا نحتمل أن الاختلاف بين المثبتين والنافين في الرؤية وليد قراءēما للدليل بمنظار قناعتهما 

                                  
 .215/ 5لسان العرب،  : ؛  ابن منظورē14 /264ذيب اللغة، : الأزهري  )1
 .217، 216/ 5لسان العرب، : ؛  ابن منظورē14 /266ذيب اللغة، : الأزهري  )2
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المسبقة للموضوع، وبناء على اختيارهما لأحد المعنيين المتعلقين ʪلنظر، ولعل هذا عين ما استنتجته اقنيبي 
وهو . )1("م رأيت كل فريق، أراد أن يوظف اللغة، لبيان معناه الاصطلاحيمن خلال ما تقد: "حين قالت

لا أمانع أن يفسر النظر ʪلرؤية عندما تكون مرادة : "نفس ما ذكره الخليلي النافي للرؤية حين قال هو كذلك
راد به به، فإنه من ʪب المشترك؛ الذي تتعدد معانيه وإن اتحد لفظه، وقرائن كل مقام هي التي تشخص الم

  . )2("فيه
بين الرؤية " نظر"لشرح اللفظ  -من كتب فقه اللغة–فنستنتج مما سبق أنه لا يوجد مرجح لغوي 

  .والانتظار، سوى أن العملية تندرج ضمن اجتهاد الدارس للدليل
ويبقى السؤال المطروح، هل هذا الاجتهاد في الاختيار يعد عملا جازما، وقولا فصلا؟ أم يندرج فيما 

  حوله الاختلاف؟يصح 
  

  لفظ الإدراك: المطلب الثالث
اللَّحَقُ : والدَّرَكُ " : اللحاق، وفي هذا يقول: عدة معان للإدراك، كلها تدور حول معنى الأزهريساق 

دْراَك مثل اللحَق": ثم قال، )3("من التَّبِعَةِ     .)4("والدرَك اسْم من الإِْ
، وآية من القرآن الكريم جنح إلى إيراد حين استشهد ببيت للأخطللكن الأزهري يلاحظ عنه أنه 

  .معنى آخر غير اللحوق الذي فسر به لفظة الإدراك، إذ اختار أن يفسر الإدراك ʪلإحاطة
  : فقال عن بيت الأخطل

  وأدَْرك عِلمي فيِ سُوَاءَةَ أنََّـهَا
  

  تقُيمُ على الأوʫْر والـمَشْربِ الكَدْرِ   
  

   .)5("أَي أحَاط علمي أنََّـهَا كَذَلِك"
، نقل قولا )103: عامنالأسورة ( ،لاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ : جلعز و قَول الله وحين فسر 

عْلاَم دليلٌ على أَن خَلْقَه لاَ : "ورد فيه لأبي إسحاق أعلمَ اɍَُّ جلّ وعزّ أنهّ يدُرك الأْبَْصَار، وَفيِ هَذَا الإِْ
الشيءُ الَّذي بِهِ صارَ الإنسانُ يبُصِرُ من عَيْنيه دون أَن لاَ يعْرفُونَ حَقِيقَة البَصر، وَمَا : يدُركِون الأبصارَ، أَي

                                  
 .10، بتين والنافينرؤية الله بين المث: ēاني اقنيبي  )1
 .313/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2
 .ē10 /65ذيب اللغة، : الأزهري  )3
 .ē10 /66ذيب اللغة، : الأزهري  )4
 .ē10 /67ذيب اللغة، : الأزهري  )5
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  .يبُصِر من غَيرهماَ من سَائرِ أعَْضَائهِِ 
هَه، وَلاَ يحُيطون بعِلمه، فَكيف بهِِ جلَّ وعزّ، فالأبصارُ  فأَعلَم أنّ خَلْقاً مِنْ خَلْقِه لاَ يدُركِ المخلوقون كُنـْ

  .الخبيرُ لاَ تحُيط بهِِ، وَهُوَ اللَّطيفُ 
فغيرُ مَدْفُوع، وَليَْسَ فيِ هَذِه الآْيةَ دليلٌ   فأمّا مَا جَاءَ من الأَْخْبَار فيِ الرُّؤْيةَ وصحّ عَن رَسُول الله

على دَفعها، لأَِن معنى هَذِه الآْيةَ معنى إدراكِ الشَّيْء، والإحاطة بحقيقته، وَهَذَا مَذهبُ أهلِ السّنّة وَالْعلم 
لم يقدم شرحا لغوʮ مقنعا لاختياره أن الإدراك هو الإحاطة، وإنما اعتمد  فيلاحظ أن الأزهري .)ʪِ")1لحْدَِيثِ 

  .على وجهة نظره المذهبية في شرح لفظ الإدراك الواردة في الآية
: لاستعمالاته، فقالفبعد أن أظهر أن معنى الإدراك اللحوق، أورد عدة وظائف  الجوهريوأما 

. وأدَْركَْتُهُ ببصري، أي رأيته. مشيتَ حتىّ أدَْركَْتُهُ، وعِشْت حتى أدَْركَْتُ زمانه: يقال. اللُحوق: الإدْراك"
وقد يوسع في استعماله  .فالإدراك عنده له معنى محدد، هو اللحوق .)2("وأدَْرَكَ الغلامُ وأدْرَكَ الثمرُ، أي بلغ

  .لكنه لم يشترط أن يكون الإدراك بمعنى الإحاطة. ديث عن الإدراك البصريعند الح الرؤيةلمعنى 
الُ وَالرَّاءُ وَالْكَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ لُ  ،دَرَكَ : "ما حام حول الدرك، فقال لخص ابن فارس حُوقُ ـالدَّ

فَـرَسٌ دَرَكُ الطَّريِدَةِ، إِذَا كَانَتْ لاَ : وَيُـقَالُ . أدَْركَْتُ الشَّيْءَ أدُْركُِهُ إِدْراَكًا :يُـقَالُ . الشَّيْءِ ʪِلشَّيْءِ وَوُصُولهُُ إلِيَْهِ 
ʮَنِ، إِذَا وَتَدَارَكَ الثَّـرَ . لحَِقَ آخِرهُُمْ أَوَّلهَمُْ : وَتَدَارَكَ الْقَوْمُ . أدَْرَكَ الْغُلاَمُ وَالجْاَريِةَُ، إِذَا بَـلَغَا: وَيُـقَالُ . تَـفُوتهُُ طرَيِدَةٌ 

، فَـهُوَ مِنْ )66: النملسورة (، بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الاَخِرةَِ  :فَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ . أدَْرَكَ الثَّـرَى الثَّانيِ الْمَطَرَ الأَْوَّلَ 
فَعْهُمْ عِلْمَهُمْ أدَْركََهُمْ فيِ الآْ لأَِنَّ ; هَذَا ، فابن ابن فارس كأنه ركز على معنى اللحوق، ولم )3("خِرَةِ حِينَ لمَْ يَـنـْ

  . يشر في توضيحه للإدراك إلى موضوع الرؤية، ولا إلى شرط الإحاطة في مفهوم الإدراك
أن شرحه كأنه إدماج لما أورده الجوهري وابن فارس في فسنجد  )ه606: ت(وإذا ذهبنا إلى الرازي 

الموضوع، حيث ذكر المعنى الصحيح للإدراك أنه اللحاق، وأظهر معنى الإدراك البصري، وهذا بعض من   
  : كلامه

دْراَكُ "   .صَوَابهُُ اللِّحَاقُ : قُـلْتُ . اللُّحُوقُ  :الإِْ
  . دْرَكَ زَمَانهَُ مَشَى حَتىَّ أدَْركََهُ وَعَاشَ حَتىَّ أَ : يُـقَالُ 

  . ببَِصَرهِِ أَيْ رَآهُ ) أدَْركََهُ (وَ 
                                  

 .ē12 /125ذيب اللغة، : الأزهري  )1
 .ʫ4 /1582ج اللغة وصحاح العربية، : الجوهري  )2
 .269/ 2معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس  )3
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  . الْغُلاَمُ وَالثَّمَرُ أَيْ بَـلَغَ ) أدَْرَكَ (وَ 
  . بمِعَْنىً ) تَدَاركََهُ (مَا فاَتَ وَ ) اسْتَدْرَكَ (وَ 
  . )1("الْقَوْمُ تَلاَحَقُوا أَيْ لحَِقَ آخِرُهُمْ أَوَّلهَمُْ ) تَدَارَكَ (وَ 

: وَرَجُلٌ دَرَّاك. اللحَاق، وَقَدْ أدَركه: الدَّرَكُ : "، فقد تحدث عن الموضوع đذا الشكلأما ابن منظور
حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيها : وَفيِ التـَّنْزيِلِ . تَلاَحَقُوا أَي لحَِق آخرُهم أَولهَم: تَدَاركَ القومُ و . مُدْركِ كثير الإِدْراك

يعاً    .جمَِ
  .اللَّحاق وَالْوُصُولُ إِلى الشَّيْءِ، أدَركته إِدْراكاً وَدَركًَا: كالدَّرْ 

  .مَشَيْتُ حَتىَّ أدَْركَته وعِشْتُ حَتىَّ أدَْركَْتُ زَمَانهَُ  :يُـقَالُ . اللُّحُوقُ : والإِدْراكُ 
   .)2("وأدَْركَْتُه ببَِصَريِ أَي رأيَته

: عامنالأسورة ( ،دْركُِهُ الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ لاَّ تُ : لكنه بعد أن أورد بيت الأخطل وقوله تعالى

ما ذكره الأزهري على أن الآية ليست في نفي الرؤية عن الله، وإنما في نفي الإحاطة ƅʪ كرر نجده ي )103
  . )3(عز وجل

اللَّحاقُ، وَقد : دَّرَكُ ال: "فقد عرض الأقوال الواردة في شرح الإدراك، وهي )ه1205: ت(أما الزبيدي 
ثم نبه إلى أن الإدراك قد يحمل على البصر، أو على البصيرة، ". إِذا لحَقَِه وَهُوَ اسمٌ من الإدْراكِ : أدَْركََه

عن : ،  فقال)القلبية(ويقصد بذلك أن يظهر أن الآية السابقة تنفي الرؤية البصرية، وتنفي الرؤية البصيرية 
هُم مَنْ حمََل ذَلِ : "لاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ : ه تعَالىَ قول ك على البَصَرِ الَّذِي هُوَ الجارحَِةُ، مِنـْ

هُم من حمَلََه على البَصِيرةَِ، أَي لاَ تحُِيطُ بحَقِيقَةِ الذّاتِ ال   .)4("مُقدَّسَةـوَمِنـْ
وإذا حللنا مجمل أقوال جهابذة أهل اللغة سنجد أĔم متفقون على أن الإدراك بمعنى اللحاق، أو 

الاستدلال، حين أسقطوا هذا المعنى على آية القيامة، وكانت  اللحوق، لكن تنوعت شروحهم، وتفاوتت في
وجهاēم العقدية هي الموجهة للمعنى، حيث نجد أن الأزهري اختار أن الإدراك هو الإحاطة، دون تبرير، ولم 

وبقي ابن فارس دون ترجيح مفهوم للإدراك يفضي إلى نفي الرؤية أو . يسايره الجوهري في هذا الاختيار
وركز الرازي على تحقق الإدراك البصري ʪلعين، وحين جاء ابن منظور رجح قول . من خلال الآيةإثباēا 

                                  
 .104مختار الصحاح، : الرازي  )1
 .419/ 10لسان العرب، : ابن منظور  )2
 .421، 420/ 10لسان العرب، : ابن منظور  )3
 .ʫ27 /145ج العروس، : الزبيدي  )4
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المثبتين للرؤية من خلال تصريحه أن الآية ليست في نفي الرؤية عن الله، وإنما في نفي الإحاطة ƅʪ عز وجل، 
الآية، ومن خلال مصطلح الإدراك،  وبذلك فتح الباب للنقاش المحتدم بين النفاة والمثبتين للرؤية، من خلال

ليأتي الزبيدي فيقرر أن الإدراك يحُمل على البصر، وعلى البصيرة، مع إقراره ʪستحالة الإحاطة ʪلذات 
المقدسة، وهو موقف يتأرجح بين الطرفين؛ من جهة أكد على معنى الإحاطة الذي يركز عليه المثبتون وتنفيه 

، فإذا انتفى معنى إحاطة البصر ƅʪ، ثبت ية هو إدراك البصر بقيد الإحاطةلأن المنفي في الآالآية بحسبهم، 
وأكد احتمالية الرؤية القلبية التي يركز عليها بعض النفاة، بحيث . رؤية الله بصرʮ من دون شرط الإحاطة

ممكنة، أو ممكنة ، وبحسب هذا القول فإن الرؤية غير هو لحوق البصر أن يرى ذات اللهفي الآية يصبح المنفي 
  .ʪلقلب

واتفاق أهل اللغة على معنى الإدراك ϥنه اللحوق، ثم اختلافهم في إسقاط هذا المعنى على آية سورة 
القيامة مؤشر على Ϧثرهم بمواقفهم المذهبية في العقيدة أكثر من كوĔم ينطلقون من شرح لغوي صرف، 

اة من فسر الإدراك بمعنى اللحوق والرؤية دون الإحاطة، وكدليل على Ϧثر أقوالهم ʪلآية، فإن هناك من النف
ولا ريب أن اللحاق ": قال، ثم نفي أن يكون الإدراك يفيد الإحاطة، ف)1("إدراك البصر إنما الرؤية: "فقال

، وشرح ذلك )2("ليس هو بمعنى الإحاطة، فمن لحق شيئا بيده أو ϥي جزء منه لا يلزم أن يكون محيطا به
، وđذه المعاني )3("ه بصري، لا يحمل إلا على رؤيتك إʮه، ولا تلزم الإحاطة في شيء من ذلكأدرك: "بقوله

  .، وليس نفي الإحاطة كما ذهب إلى ذلك المثبتون)4(أثبت أن الإدراك في الآية إنما يقصد به نفي الرؤية
المعنى من العرض يثبت أن الاختلاف الحاصل في الموضوع من مطلقاته الاختلاف حول إسقاط 

اللغوي على آية القيامة؛ بين من يجنح إلى أن الآية تقصد إثبات الرؤية، على أساس أن الإدراك يعني 
، وبين من يجنح إلى أن الآية )نفت الآية الإحاطة، وليست الرؤية: أي(اللحوق، بشرط عدم الإحاطة به، 

الرؤية المباشرة، وليس القصد نفي تقصد نفي الرؤية، على أساس أن الإدراك بمعنى اللحوق، والذي يعني 
وثبت أيضا أن الاختلاف الأول حول موضوع رؤية الله يكمن في توظيف كل طرف للمعنى الذي . الإحاطة

لكن . يجده في مذهبه العقدي، وسعيه أن يسقطه على الآية الكريمة، ولهذا كانت دراسة هذا الموضوع صعبة
قيدة هذه الألفاظ ضمن الأدلة الشرعية؟ وكيف استساغوا الجزم السؤال الأكثر صعوبة، كيف عالج علماء الع

  :ʪلنتائج التي توصلوا إليها؟ وبماذا حكموا على من اختلف معهم؟ هذا ما سنتطرق إليه فيما ϩتي
                                  

 .386، 380/ 4برهان الحق، : الخليلي  )1
 .380/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2
 .401/ 4برهان الحق، : الخليلي  )3
 .386/ 4برهان الحق، : الخليلي  )4
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  إثبات رؤية الله عند أهل السنة: الثانيالمبحث 
  

  الإجماع والعقل المعتمدان في إثبات الرؤية: المطلب الأول
في إثبات الرؤية إلى آʮت القرآن الكريم، ويفسروĔا وفق اختيار السلفية، والأشعرية، والماتريدية يستند 

معنى لغوي يتناسب مع القول ϵثباēا، كما يعتمدون على أحاديث كثيرة في الموضوع، وهذا بعض من 
  :أدلتهم وأقوالهم

  :الرؤية جماع على إثباتالإحكاية  -1
ʪلإجماع، ثم Ϩتي ϥقوال العلماء المساندة لإثبات الرؤية بجزم، ونبدأ بتصريح نورد نصوصا صرحت 

  :الإجماع
ولكثرēا يمكن دعوى الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى الله : "عن أدلة الرؤية فقال تحدث الغزالي -

  .)1("سبحانه في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم
ق أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الآخرة، ااتف )ه600: ت(ني المقدسي حكى عبد الغ -

في الآخرة كما جاء في كتابه  أن الله تعالى يرى ،واتفق أهل التوحيد والصدق ،أهل الحق وأجمع: "فقال
  .)")2 عن رسوله وصح

رُ مُسْتَحِيلَةٍ عَقْلاً : "وقال النووي -  اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أهَْلِ السُّنَّةِ ϥَِجمَْعِهِمْ أَنَّ رُؤْيةََ اɍَِّ تَـعَالىَ ممُْكِنَةٌ غَيـْ
  .)3("وَأَجمْعَُوا أيَْضًا عَلَى وُقُوعِهَا فيِ الآْخِرَةِ 

ام بموضوع الرؤية، وحول ترغيب جل علماء أهل السنة؛ السلفية والأشاعرة على ضرورة الاهتم
  :والاعتقاد بحدوثها يوم القيامة ʪلخصوص، فإننا نستعرض أقوال بعض العلماء

بُ الإِيماَنُ ʪِلْقَدَرِ، وʪَِلأَ : فيِ رسَِالةَِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ الْعَطَّارِ  قاَلَ أَحمَْدُ  - حَادِيثِ فِيهِ، وَمِثْلِ يجَِ
هَا الْمُسْتَمِعُ    .)4("أَحَادِيثِ الرُّؤْيةَِ كُلِّهَا، وَإِنْ ثَـبَتَ عَنِ الأَسمْاَعِ وَاسْتـَوْحَشَ مِنـْ

أنه يعتقد  وفيما يقرب الإجماع من حيث Ϧكيد رؤية الله في الآخرة، فإنه ورد عن الإمام الشافعي -
ويلاحظ أن هذا رفع من القضية حسبما . علم أن الله لا يرى في الآخرة، لامتنع عن عبادته في الدنياأنه لو 

                                  
 ..655/ 1الاقتصاد في الاعتقاد، : الغزالي  )1
 .58عقيدة المقدسي، : عبد الغني المقدسي  )2
 .15/ 3شرح صحيح مسلم، : النووي  )3
 .44إبطال التأويلات، : ابن الفراء، القاضي أبو يعلى  )4
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لو علم محمد بن : "نسب إلى الإمام الشافعي إلى أعلى مقصد من مقاصد العبودية ƅ، فمما حكي عنه
ونقل آخر كلاما لا يقل غرابة عن الأول نسب إلى . )1("أنه لا يرى ربه في الآخرة، لما عبده في الدنيا إدريس

، وفيه أن العبودية لا تكتمل إلا برؤية الله في الآخرة، وفيه لو أن الحسن البصري احتمل عدم الحسن البصري
 : "ر عنه قولهتحققها في الآخرة لتحسر العابدون في الدنيا، ولذابوا شوقا إلى هذا الحدث في الآخرة، فذك

قال الحسن البصري شيخ الإسلام في زمن التابعين لو علم العابدون أĔم لا يرون رđم في الآخرة لذابت 
  .)2("نفوسهم في الدنيا شوقا إليه

ولا يخفى أن القولين الأخيرين يندرجان في خانة الغلو في إثبات قضية خلافية، وروايتها على ألسنة 
هة، لكن هذا لا يزيد في إثبات القضية شيئا، بل ʪلعكس يلحق đا الريبة، لأن كل المشهورين ʪلعلم والنزا

مبالغة تفضي إلى أن المبالغ في كلامه إنما ʪلغ لما نقُصت حجته، أو ʪلغ ليخيف به مخالفيه، وكلا الأمرين لا 
ية ربه، في حين أن يليقان في اĐال العلمي، إذ كيف يعقل أن يشترط العابد في طريق العبودية شرط رؤ 

عقيدة الخضوع ƅ تقتضي أن يقر الإنسان بكل ما قضاه الله للناس في حياēم، وتقتضي أن يوقنوا ƅʪ ولا 
  .يعترضوا فيما ثبت فيه قضاؤه

  
  .، والتفسير العقلي في إثباēاتفسير الرؤية جهرة -2
أي تفسير آخر للرؤية، أو النظر في يؤكد السلفية على أن الله يرى جهرة، ولا يقبلون العدول عن  -1

معنى الرؤية غير رؤيته جهرة ʪلأبصار، كما أĔم ينفون الخوض في أي تحليل أو تفسير لهذه الرؤية، تجنبا 
لإلحاق الجسمية ƅʪ تعالى، وابتعادا عن كل ما يتنافى مع نصاعة الإسلام، وعن كل ما يمكن أن يُستجلب 

مثلا إلى أن الناس على دراية بموضوع  ، فيشير ابن القيم-بحسب نظرēم-بوذة روحه من الفلسفة الإلهية المن
وإثبات : "، وفي هذا الشأن يقول أيضا)3(أن الله يرى يوم القيامة جهرة، أكثر من علمهم ʪلتشريع الفقهي

مون أن نبيهم جاء بذلك يعلصفاته، ورؤية المؤمنين له في الجنة من فوقهم عياʭ، جهرة، ϥبصارهم، 
  . )4("ضرورة

وفيما يخص التفسير العقلي للرؤية فإن الأشاعرة لهم قصب السبق في تحليل قضية إثبات الرؤية  -2

                                  
 .1454/ 4الصواعق المرسلة، : ابن القيم  )1
 .1454/ 4الصواعق المرسلة ، : القيم  )2
 .655/ 2الصواعق المرسلة، : ابن القيم  )3
 .1165/ 3الصواعق المرسلة، : ابن القيم  )4
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  .وإدراكها ϥدلة عقلية لمحاولة تقريب مفهومها في الذهن، وإقناع مخالفيهم ϵمكانية الرؤية، وهذه أقوالهم
، جهرة ومعاينةوالا مختلفة حول وضعية رؤية الله تعالى؛ فهناك من يرَى أن الله يرُى أق عدد الأشعري -

ثم يصرح الأشعري في  . )ʭ)1كر لذلكبين بدوĔما، وبين قائل ʪلتحديق إليه، و ويوجد من يرى أنه يرُى 
  ،الآخرة ʪلأبصار رى فيوندين ϥن الله تعالى يُ : "كتابه الإʪنة المحسوب عليه وعلى النهج السلفي، بقوله

بينما لا نجده يصرح . )")2 رسول الله رى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الرواʮت عنكما يُ 
  .)đ)3ذا الإبصار الواضح في كتابه اللمع

اتفق الأشاعرة على أن الحديث عن كيفية مشاهدته غير واردة في قاموسهم، واعتبروا أĔم  -
الرؤية المنزهة عن الكيفية، مما لا : "أن ʪلرؤية المنزهة عن الكيفية والجهة، فذكر الرازي المتخصصون في القول

  . )4("يقول به أحد إلا أصحابنا
إثبات عملية رؤية الباري من خلال الفصل بين الرؤية البصرية للمرئيات، وبين رؤيته  حاول الغزالي -

تساوي الحالة التي يدركها "إدراك ومزيد كشف، وأوضح أنه يستحيل أن تكون معنى رؤية الله  تعالى التي هي
لا حقيقة لها إلا أĔا نوع إدراك، : "، ثم لخص عملية الرؤية في قوله)5("الرائي عند النظر إلى الأجسام والألوان

  . )6("هو كمال، ومزيد كشف ʪلإضافة إلى التخيل
أن يقرب تفسير رؤية الله تعالى إلى الذهن وذكر لها تفسيرا يختلف عن المعهود في  أراد الرازي -

أنَ ": المرئيات، فأظهر ϥنه يحصل للبشر نوع إدراك شبيه ʪلكشف والجلاء الواقع على ذات الله تعالى، فقال
 .)7("نسبته إِلىَ ذَات الله تَـعَالىَ كنسبة الإبصار إِلىَ المبصرات فيِ قُـوَّة الظُّهُور والجلاء ،يحصل للبشر نوع إِدْراَك

  .وهو đذا يفسر الرؤية بنوع إدراك شبيه ʪلإدراك الحاصل في العلم واليقين ƅʪ .)7("والجلاء
: الرؤية ʪلمعرفة، والإدراك ϥنه نوع من الإدراك العلمي يختص به القلب، فقال عنه فسر الآمدي -

                                  
 . 172/ 1مقالات الإسلاميين، : الأشعري  )1
 .25الإʪنة عن أصول الدʮنة، : الأشعري  )2
قلنا ذلك لأن ما : قيل له ؟لم قلتم إن رؤية الله ʪلأبصار جائزة من ʪب القياس: ن قال قائلإ: "، ورد فيه أنه قال61اللمع، : الأشعري  )3
 ".فإنما لا يجوز، لأن في تجويزه إثبات حدثه أن يوصف به الله تعالى ويستحيل عليه، يجوز لا
 .189محصل أفكار المتقدمين، : الرازي  )4
 .44الاقتصاد في الاعتقاد، : لغزاليا  )5
 .45الاقتصاد في الاعتقاد، : الغزالي  )6
 .74معالم أصول الدين، : الرازي  )7
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معنى يخلقه الله تعالى في تلك "، ثم بينَّ أن هذا الإدراك )1("عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف"
  .، فتدرك ما يدركه القلب)2("الحاسة

ود ذات وجب أن يكون مرئيا، كما أنه كل موج"اعتمد الأشاعرة في إمكانية رؤية الله على أن  -
واجب أن يكون معلوما، لأن الرؤية نوع علم، لا يوجب تعلقه ʪلمرئي تغير صفة، ولا يدل على 

  .)3("حدوث
مذهب أهل الحق، أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه، ولا يشترط فيها "ذكر شارح الجوهرة أن  -

عادة جرت في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على وجه الاتفاق، لا اتصال الأشعة، ولا مقابلة المرئي، لكن ال
فالشارح أثبت الرؤية ƅ مع انتفاء كل التقييدات التي يعتمد عليها النفاة في عدم . )4("على سبيل الاشتراط

  .)5("لى رؤية لا تحددوإذا كانت الرؤية تحدد فلله تعا": حين قال تقرير الرؤية، وهذا ما ʭدى به الشعراوي
  
  : المثبتين موقفالنافين على تعليق  -3

يتضمن هذا التعليق ما يذكره النافون للرؤية على موقف السلفية المثبتين للرؤية دون تحليل لأمرها، 
  :وعلى موقف الأشاعرة المقرين أن الرؤية مزيد كشف وعلم، فمن التعليقات نذكر

لا تعني في نظرهم  -موقف السلفية-للإقرار ʪلإثبات دون الكيفية  يرى النافون ϥن الصور المتعددة -
أوليس : "عن موقفهم إلا الإثبات ʪلكيفية، ويحتجون ϥن الحديث عن البلكفة لم يرد في نص، فيقول الخليلي

  . )6("الكتاب والسنة بلا كيف، لم ينص عليها في: وʪلجملة فإن عبارة... هذا كله دليلا على إثبات الكيفية
يحكم النافون على موقف المثبتين للرؤية بدون اشتراط اتصال الأشعة، وبدون مقابلة الرائي، ϥنه  -

إن تمني الرؤية والإبصار : "الشيعي بقوله إثبات الشيء مع التأكيد على عدمه، وđذا يعلق جعفر السُّبحاني
  .)7("ة مع تحققها ʪلعيون والأبصار، أشبه بتمني وجود الشئ مع التأكيد على عدمهبغير المقابلة والجه

                                  
 .166غاية المرام في علم الكلام، : الآمدي  )1
 .166غاية المرام في علم الكلام، : الآمدي  )2
 .240عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني  )3
 .653عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني  )4
 .10405/ 17تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  5
 .375/ 4برهان الحق، : الخليلي  )6
 .474الإلهيات، : السبحاني  )7
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يرفض النافون ما أقره الأشاعرة من تفسير رؤية الباري بكوĔا نوع إدراك، أو زʮدة علم ƅʪ، لأن  -
الإʪضي النافي للرؤية  الرؤية تعني الإبصار، ولا يطلقوĔا على العلم إلا تجوزا لنكتة مع قرينة، ويذهب السالمي

  . )1(إلى أن Ϧويل الرؤية ʪلعلم، عدول đا عن حقيقتها بلا دليل
لمواقف الطرفين؛ المثبتين والنافين لرؤية الله تعالى في الآخرة أوقعه حسب النافين  محاولة تقريب الرازي -

نسبته إِلىَ ذَات الله تَـعَالىَ كنسبة  ،أَن يحصل للبشر نوع إِدْراَك": قولهفي الإقرار برؤية ذات الله تعالى، حين 
فكلام الرازي يحمل إشكالا مع النافين لرؤية من جانبين؛  .)2("الإبصار إِلىَ المبصرات فيِ قُـوَّة الظُّهُور والجلاء

ديث عن ذات الله تعالى جانب الإثبات لما ينفونه، وجانب نسبة الإدراك إلى ذات الله تعالى، مع أن الح
  . )3(يشكل عندهم خرقا لعظمته، وبخاصة عند الإʪضية

فنخلص من النقاش بين الطرفين أن المثبتين حالوا أن يثبتوا الرؤية ƅ تعالى يوم القيامة استنادا إلى أن 
محاولة البحث  هذه الرؤية لا تستدعي الكيفية ƅ وهذا موقف الأشاعرة، أما السلفية فيقرن ʪلرؤية من غير

ومع القولين السابقين فإن القضية تبقى بدون حل . في تفاصيل القضية، ومعتمدهم هو نصوص الوحي
جازم بين الطرفين، وبخاصة لمن حاول الجمع بين الموقفين، أو سعى إلى تفكيك المختلف حوله بينهما، وهو 

    .ما سنراه في العناصر القادمة إن شاء الله

                                  
 .246المشارق، : السالمي  )1
 .74معالم أصول الدين، : الرازي  )2
 .84/ 2، برهان الحق: الخليلي)  3
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  المعتمدة في إثبات الرؤيةالقرآن لة أد: المطلب الثاني
  :ʮت، هيآمن السلفية على ثلاث للرؤية استند المثبتون 

اَ ʭَظِرَةٌ﴾ : دليل سورة القيامة -1 ِّđَإِلىَ ر﴿  
  : تفسير الآية) أ

، وهو ما جنح إليه )1("اللهتنظر إلى "، بمعنى ووجوه )ه399: ت(إن تفسير الآية بحسب ابن أبي زمنين 
. )2("هم ينظرون إلى الله، لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط đم: "، فقال)ه310: ت(الطبري 

يدعم  ومما. )3("لا يكون إلا نظر العين) إلى(النظر إلى المضاف إلى الوجه، المقيد بكلمة : "ويقول النسفي
  : )4(هذه الوجهة عند أهل هذا الموقف قرينتان تحققتا في الآية

  .في نظر العين اصريحوالاقتران به، وđذا صار معنى النظر إلى الوجه إضافة النظر : الأولى
سورة (، ﴾ثمَرَهِِ إِذَآ أثمَْرََ  اانظرُُواْ إِلىَ ﴿: وهذا نظير قوله تعالى. »إلى«ϥداة تعدي النظر في الآية : الثانية

، وإذا أضيف النظر إلى الوجه Ϧكد أنه بمعنى المعاينة والإبصار وليس بمعنى الانتظار، يقول شارح )99: الأنعام
الذي هو محل البصر من  قد عدي ϵلى من جهة، وأضيف إلى الوجه: "ملخصا الكلام في القرينتينالجوهرة 

ومعلوم أن الانتظار محله القلب لا الوجه، فتعين حمل النظر في الآية على الرؤية، لا على . جهة ʬنية
  .)5("الانتظار

خلال من فثبت القول ʪلنظر البصري ƅ تعالى عند المثبتين، من خلال القرينتين السابقتين، و 
  :)6(، وهيالآيةالاحتكام إلى المروʮت الورادة حول 

اَ عَيَاʭً بِلاَ حِجَابٍ : قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ِّđَوَأَكْثَـرُ النَّاسِ تَـنْظرُُ إِلىَ ر .  
سَنُ     .وَهِيَ تَـنْظرُُ إِلىَ الخْاَلِقِ  ،تَـنْظرُُ إِلىَ الخْاَلِقِ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تَـنْضُرَ : قاَلَ الحَْ

  ". تنظر إلى رđا نظرا: "وقال عكرمة

                                  
 .65/ 5تفسير ابن أبي زمنين، : ابن أبي زمنين  )1
 .14/ 12تفسير الطبري، : الطبري  )2
 .112/ 2إتحاف السادة المتقين، : الزبيدي  )3
 .129رؤية الله تعالى بين المثبتين والنافين، : اقنيبي  )4
 .659عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :تتان، ومحمد أديب الكيلاني عبد الكريم  )5
؛ ونسب الطبري هذا 145/ 28تفسير الثعلبي، ): ه427: ت(الثعلبي : ؛  انظر185/ 5تفسير البغوي، : )ه510: ت(البغوي   )6

 .72/ 24تفسير الطبري، : القول إلى عكرمة والحسن وغيرهما، الطبري
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ويمكن  .)1("هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط đم: "وقال عطية العوفي
  .)2("أقوى ما يتمسكون به في إثباēا"أن نستخلص أن هذه الآية هي 

  
  : تعليق النافين على موقف المثبتين) ب

النظر أعم من "ذكر أن  اعتمد النافون على الآية السابقة وأثبتوا من خلالها نفي الرؤية، وهذا الخليلي
 الاستبشار ليس بينه وبين: "وقال أيضا ϥن. )3("نظرت إلى الهلال، فلم أره: "، استنادا إلى قول العربي"الرؤية

                                  
  .72/ 24طبري، تفسير ال: الطبري  )1

من كتاب الإʪنة الذي نشك في صحة نسبته إليه، ومما ) هـ324: ت(، منسوب إلى الأشعري )النظر(ورد كلام منظم ومرتب حول تفسير 
  : جاء أربعة أقوال للنظر، هي

  ).17: سورة الغاشية( ، كَيْفَ خُلِقَتْ افََلاَ ينَظُرُونَ إِلىَ الاِبِلِ  : إما أن يكون الله سبحانه عنى نظر الاعتبار، كقوله تعالى" -
  ).49: سورة ʮسين(، مَا يَـنْظرُُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً : أو يكون عنى نظر الانتظار، كقوله تعالى -
  ).77: سورة آل عمران(، وَلاَ ينَظُرُ إلِيَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  :أو يكون عنى نظر التعطف، كقوله تعالى -
  .يكون عنى نظر الرؤيةأو  -
  .فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار:] ثم أخذ في الرد عليها، فقال[

لسان نظر ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما إذا ذكر أهل ال
، لم يكن معناه نظر العينين، وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار؛ الذي "انظر في هذا الأمر بقلبك: "القلب فقالوا
 وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير، وأهل الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن .يكون للقلب

  .سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم
إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن . وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين؛ لأĔم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم

  .يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف؛ لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم
اَ ʭَظِرةٌَ : لثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قولهوإذا فسدت الأقسام ا ِّđَإِلىَ ر ا عز وجلđا رائية ترى رĔأ.  
اَ ʭَظِرةٌَ : أن الله عز وجل أراد بقوله: ومما يبطل قول المعتزلة ِّđَإِلىَ ر نظر الانتظار، أنه قال : ٌَظِرةʭَ َا ِّđَإِلىَ ر ،يكون ونظر الانتظار لا 

مَا يَـنْظرُُونَ إِلاَّ صَيْحَةً : ، ألا ترى أن الله تعالى لما قال)إلى(؛ لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار )إلى: (مقروʭ بقوله
  .37 -35، الإʪنة عن أصول الدʮنة: الأشعري: انظر.  )"إلى(لم يقل  وَاحِدَةً 

مؤشرات الشك في صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه، إذ كيف يكون هذا التحليل من القرن الرابع تعمدʭ النقل المطول، لنظهر إحدى 
 !الهجري، والقضية في ذلك العهد كانت في بواكير نقاش تفاصيلها، فكيف يعقل أن تستجمع كل تلك الأدلة والنقاشات أنذاك؟

 .152/ 4، برهان الحق: الخليلي)  2
- ويظهر لنا أن أول مصدر وظف هذه العبارة، هو كتاب شرح الأصول الخمسة، والمنسوب خطأ . 152/ 4، برهان الحق: الخليلي)  3

 .242شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار: انظر.  إلى القاضي عبد الجبار المعتزلي، والله أعلم -حسب تحليلنا السابق
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  :وعزز كلامه ϥن الأخذ بمفهوم النظر على أنه الانتظار في الآية يحقق مقصدين. )1("نتظار فرقالا
إن النظر يعني مد البصر إلى شيء، سواء تحققت الرؤية، : الانسجام مع التفسير اللغوي القائل: الأول
  . أو لم تتحقق
 ،ʪَسِرَةٌ  موَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذِ . رَبـهَِّا ʭَظِرةٌَ  ااِلىَ ، ضِرَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  َّʭالانسجام بين آية سورة القيامة، : الثاني

. ضَاحِكَةٌ مُّسْتـَبْشِرَةٌ ، وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ، وآية سورة عبس )24 -22: سورة القيامة(، تَظُنُّ أَنْ يُّـفْعَلَ đِاَ فاَقِرَةٌ 
هَا غَبـَرةٌَ    .)2()42 -38: عبسسورة (، اوُْلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ . تَـرْهَقُهَا قَـتـَرَةٌ ، وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ

ومما ركز عليه النافون في أن النظر يقصد به الانتظار والإشراق، أن كثيرا ما تسند أعمالا إلى الوجه 
 ٌعِمَة َّʭ ٍوُجُوهٌ يَـوْمَئِذ  ،) إلى الانتظار، مع ، فلذلك جاز أن يسند النظر )3(على طريق التجوز )08: الغاشيةسورة

، وقدم على ذلك شواهد تعلقه ʪلوجه، ومع تعديه ϵلى، وهذا هو اختيار القاضي عبد الجبار المعتزلي
  .)4(لغوية

ثم بينَّ النافون أن النظر لا يحمل في آية سورة القيامة على نظر البصر، واحتجوا في ذلك برد الأخفش 
، كان في الآية التي بعدها بيان ذلك  ،ولو كان نظر البصر كما يقول بعض الناس: "حين قالعلى المثبتين 

وُوُجُوهٌ لا تَـنْظرُ ولا : ولم يقل )24: القيامة(، ﴾تَظُنُّ أَن يُـفْعَلَ đِا فاَقِرَةٌ ، وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ʪسِرةٌ ﴿: نه قالألا ترى أ
ولتأكيد الترجيح عندهم في أن النظر في الآية السابقة لا يعني نظر العين فقط دون معنى آخر، . )5("تَرى

وذكر أن   .)6("الرُّؤْيةَُ النَّظَرُ ʪلعَينْ والقَلْب": في قوله عن ابن سيده ما نقله ابن منظور فقد ʭقش الخليلي
ثم تحفظ الخليلي من  . كلامه يحتمل أن تكون الرؤية حقيقة للعين والقلب، أو لأحدهما، مع أن الأولى للعين

) القلبنظر العين و (كلام ابن سيده وابن منظور اللَّذين وظفا لفظ الرؤية الخاص لتفسير المعنى الأعم للنظر 
ستدرك عليه أنه فسر إنما يُ ": دون ذكر مرجح لاختيارهما معنى على آخر، فقال الخليلي معلقا على ابن سيده

                                  
 . 156/ 4، برهان الحق: الخليلي)  1
  : الألفاظ الواردة في سورة القيامة توافق ما جاء في سورة عبس، ويمكن تلخيصها đذا الشكل)  2

وبما أن ʭظرة يتوافق مع الوجوه المستبشرة، فثبت أن . وʭظرة يوافقه ضاحكة مستبشرة، وʪقي الآيتين يتوافقان أيضا. ʭضرة يوافقه مسفرة
 .وما بعده 153/ 4برهان الحق، : يليالخل: انظر.  معنى ʭظرة هو انتظار ثواب رđا

 . 164/ 4، برهان الحق: الخليلي)  3
 .اعتمادʭ عليه لا يدل على صحة النسبة. 245، 244، شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار: انظر)  4
 .330/ 1معاني القرآن، : الأخفش  )5
 .291/ 14لسان العرب، : ابن منظور  )6
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  .)1("إن العين قد تنظر من غير أن ترىالأخص ʪلأعم، ف
  
  :النافينموقف على المثبتين رد ) ج

لا يعدى بـ فالأصل أبمعنى الانتظار النظر في الآية كان في أنه إذا  النافين للرؤية على احتج المثبتون 
والوجه إذا وصف : )ه471: ت(يقول الخازن  .جزماالرؤية ، فلما تعدى ϵلى، صار المعنى هو )2("إلى"

فإذا أسند النظر إلى الوجه لم يحتمل نظر القلب، ولا ... وعدي ϵلى لم يحتمل غير الرؤية ،ʪلنظر
  .)3("الانتظار

، وتبعه فيه ابن منظور، اللذين يذهبان إلى وجود واعتمدوا حسبما ذكرʭ سابقا على ما ذكره الأزهري
، )23: سورة القيامة(، رَبـهَِّا ʭَظِرةٌَ  ااِلىَ آية سورة القيامة، معنيين للنظر، ولكن حين طبقوا كلامهما على 

: العربَ لاَ تقَولإن : "حكموا بخطأ من فسر النظر ϵحدى تلك المعاني المستساغة لغوʮ، مدللَِين قولاهما بـ
اَ تقَول ، ويقصدان أن النظر إذا تعدى بـ )4("نظرتُ فلاʭَ أَي انتظرته: نظرتُ إِلىَ الشَّيْء بمِعَْنى انتْظرتهُ، إِنمَّ

  .صرا الرؤية، وليس الانتظارفيعني ح) إلى(
  
  :الجمع بين قول المثبتين والنافين) د

بعد استعراض أقوال الطرفين، ظهر لنا جليا أن النقاش ليس له أي مخرج، فمن قائل، أن النظر إن 
تعدى ϵلى وأسند إلى الوجه، فلا يفيد الانتظار، وهذا قول المثبتين للرؤية، معتمدين على استشهاد لغوي 

وبين من يرى أنه إن ". نظرتُ إِلىَ الشَّيْء بمِعَْنى انتْظرتهُ: العربَ لاَ تقَولإن " ، وابن منظورزهريذكره الأ
أسند النظر إلى الوجه وتعدى ϵلى فيفيد الانتظار، واستند هذا الفريق على استشهاد القاضي عبد الجبار 

، ويقصد أن النظر أعم من الرؤية، وʪلتالي قد )5("نظرت إلى الهلال، فلم أره" :الذي ذكر أن العرب تقول
  . يفيد الانتظار

ونلاحظ بعد العرضين أن الإشكال لا يزال قائما، لأن الطرفين لم يقدما لنا دليلا شافيا كافيا للفصل 

                                  
 .، والله أعلم"النَّظرَُ الرُّؤْيةَُ ʪلعَينْ والقَلْب: "يقصد الخليلي أن يعدل كلام ابن سيده فيصير هكذا.  10/ 4برهان الحق، : الخليلي  )1
 .1281/ 2غرائب التفسير وعجائب التأويل، : )ه505: ت(ʫج القراء، أبو القاسم الكرماني   )2
 .373/ 4تفسير الخازن، : الخازن  )3
 .217، 216/ 5لسان العرب، : ؛  ابن منظورē14 /266ذيب اللغة، : لأزهريا  )4
 . 152/ 4، برهان الحق: ؛  الخليلي242شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار)  5
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ؤية بين المثبتين والنافين، وإن  اللغوي في القضية، ومن ثم فإن الاستدلال ʪلآية لا نراه يحسم الخلاف في الر 
ما  كنا لا نخفي أن الاستشهاد من الآية على النفي أقوى منه على الإثبات، ولنا في كلام محمد رشيد رضا

اَ قِيلَ ʪَدِيَ الرَّأْيِ إِنَّ آʮَتِ النـَّفْيِ فِيهَا أَصْرحَُ مِنْ : "يؤيد وجهة نظرʭ، حين يقول ثـْبَاتِ كَقَوْلهِِ  فَـرُبمَّ آʮَتِ الإِْ
فَـهُمَا أَصْرحَُ ، )103: الأنعامسورة (، لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ : وَقَـوْلهِِ تَـعَالىَ  ،)143: الأعرافسورة (، لَنْ تَـراَنيِ : تَـعَالىَ 

اَ ʭَظِرةٌَ : دَلاَلَةً عَلَى النـَّفْيِ مِنْ دَلاَلَةِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ  ِّđَضِرةٌَ إِلىَ رʭَ ٍوُجُوهٌ يَـوْمَئِذ ،) عَلَى  ،)23، 22: القيامةسورة
ثـْبَاتِ، فإَِنَّ اسْتِعْمَالَ النَّظرَِ بمِعَْنىَ الاِنْتِظاَرِ كَثِيرٌ فيِ الْقُرْآنِ وكََلاَمِ الْعَرَبِ، كَقَوْلهِِ  مَا يَـنْظرُُونَ إِلاَّ صَيْحَةً : الإِْ

وَلِذَلِكَ جَعَلَ بَـعْضُهُمْ وَجْهَ  )إِلىَ (وَثَـبَتَ أنََّهُ اسْتُـعْمِلَ đِذََا الْمَعْنىَ مُتـَعَدʮًِّ بـِ  ...)ʮ :49سينسورة (، وَاحِدَةً 
لاَلَةِ فِيهِ عَلَى الْمَعْنىَ الآْخَرِ  وَليَْسَ فِيهَا مَا  ،أنََّهُ أَسْنَدَ إِلىَ الْوُجُوهِ  -وَهُوَ تَـوْجِيهُ الْبَاصِرَةُ إِلىَ مَا تُـراَدُ رُؤْيَـتُهُ -الدَّ

هَا إِلاَّ الْعُيُونَ  حُ إِسْنَادُ النَّظَرِ إلِيَـْ الْبَصَّارَةَ، وَهُوَ فيِ الدِّقَّةِ كَمَا تَـرَى، وَلِذَلِكَ اخْتـَلَفَ فيِ فَـهْمِهَا الْعُلَمَاءُ يُصَحِّ
لكن مع هذا الترجيح للنفي من الآية، فإنه لا يصح لأحد أن يجزم بنفي قول على  .)1("قَـبْلَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ 

حد له القول الفصل في القضية، ولذلك آخر، بل ينبغي أن يسقط كل جزم من أي طرف كان، لأنه لا أ
  :فإننا لا نجانب الصواب إذا ذهبنا إلى أن الكلام الواجب إسقاطه في الموضوع، هو

الآية تنادي نداء صريحا أنه سبحانه يرى عياʪ ʭلأبصار يوم القيامة، إلا أن : "أمثال قول المثبتين
  . )2("بقاالمنحرفين صرفوها عن وجهها، لتتلاءم مع ما اعتقدوه مس

وأما من فرق بين إسناده إلى الوجوه وإلى غيرها، زاعما أنه إن أسند إلى الوجوه : "وأمثال قول النافين
وϵسقاط جزم كل طرف على آخر،  .)3("لا يكون إلا بمعنى الرؤية، فهو من الجدل العقيم) إلى(مع تعديه بـ 

؛ النفاة والمثبتين، وكل له دليله، والعلم الحقيقي يصبح الموضوع عند الاستدلال ϕية القيامة مفتوحا للطرفين
  .عند علام الغيوب، وهو أعلم بحقيقته من كل خلقه، ولا يحاسب خلقه على آية من المتشابه، والله أعلم

  
  ﴿الحسُْنىَ وَزʮَِدَةٌ﴾: دليل سورة يونس -2
سورة (، وَزʮَِدَةٌ  اللَِّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنىَ : من قوله تعالى  "الحُسْنىَ "فسر المثبتون للرؤية : تفسير الآية -أ

والبغوي  )ه310: ت(الطبري  ونسب. Ĕϥا النظرُ إلى وجهِ اللهِ الكريمِ  "الزʮَِّدَة" واĔϥا الجنَّة، وفسّر ، )26: يونس

                                  
 .117/ 9تفسير المنار، : محمد رشيد رضا  )1
 .657عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني)  2
 . 164/ 4، برهان الحق: الخليلي)  3
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هُمْ  اعَةجمهذا القول إلى  )ه510: ت( دِّيقُ  :مِنَ الصَّحَابةَِ، مِنـْ وَعُبَادَةُ بْنُ  ،وَأبَوُ مُوسَى ،وَحُذَيْـفَةُ ، أبَوُ بَكْرٍ الصِّ
سَنو ، الصَّامِتِ  وجهة نظره في  ثم لخص الطبري .)1(وَالسُّدِّيّ  ،وَالضَّحَّاك ،وَمُقَاتِلٍ  ،وَعَطاَء ،وَعِكْرمَِة ،الحَْ

إن الله تبارك وتعالى وَعَد المحسنين من عباده على إحساĔم : وأولى الأقوال في ذلك ʪلصواب أن يقال: "قوله
ومن . الحسنى، أن يجزيهم على طاعتهم إʮّه الجنة، وأن تبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزʮدة عليها

من لآلئ، وأن يزيدَهم غفراʭ ورضواʭً،  الزʮدة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم ʪلنظر إليه، وأن يعطيهم غُرفا 
  . كل ذلك من زʮدات عطاء الله إʮهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته

، فلم يخصص منها شيئًا دون شيء، "الحسنى"، الزʮدات على ) وزʮدة: (وعمّ ربنا جل ثناؤه بقوله
فأولى الأقوال في ذلك . مجموع لهم إن شاء اللهوغير مستنكَرٍ من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله 

  .)ʪ")2لصواب، أن يُـعَمَّ، كما عمَّه عز ذكره
وَاقـْتَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ : "فكرة أن الزʮدة هي النظر إلى الله، فقال وساند ابن تيمية

  . )3("الَّتيِ هِيَ النَّظرَُ إلىَ اɍَِّ سُبْحَانهَُ "دَةِ عَلَى الحُْسْنىَ لزʪ َʮِِّ " الجْنََّةِ فإَِنَّهُ مَوْعُودٌ 
استند هذا الفريق في قوله إلى أحاديث كثيرة، أهمها حديث مسلم، حيث وردت فيه الرؤية وطلب 
 الزʮدة بعد دخول الجنة، دون أن يظهر الحديث أن لفظ الزʮدة في الحديث هي نفس الزʮدة المقصودة في

  : الآية القرآنية، ونص الحديث ورد هكذا
ثَـنَا عُبـَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قاَلَ  ثَـنَا : حَدَّ ، حَدَّ ، عَنْ حمََّادُ بْن سَلَمَةَ حَدَّثَنيِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

إِذَا دَخَلَ : " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ ʬَبِتٍ الْبُـنَانيِِّ 
  .أهَْلُ الجْنََّةِ الجْنََّةَ 

ئًا أزَيِدكُُمْ؟ فَـي ـَ: يَـقُولُ اللهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ : قاَلَ  ألمََْ تُـبـَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ ألمََْ تُدْخِلْنَا الجْنََّةَ، : قُولُونَ ترُيِدُونَ شَيـْ
نَا مِنَ النَّارِ؟    وَتُـنَجِّ

  .فَـيَكْشِفُ الحِْجَابَ : قاَلَ 
ئًا أَحَبَّ إلِيَْهِمْ مِنَ النَّظرَِ إِلىَ رđَِِّمْ عَزَّ وَجَلَّ    .)4("فَمَا أعُْطوُا شَيـْ

وهذا حديث رواه الأئمة عن حماد وتلقوه عن نبيهم ʪلقبول : "على الحديث بقوله لقد علق ابن القيم

                                  
 .417/ 2تفسير البغوي، : ؛  البغوي63/ 15، 155/ 12تفسير الطبري، : الطبري  )1
  .71/ 15تفسير الطبري، : الطبري  )2
  .436/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )3
 .)181( - 297، حديث الْمُؤْمِنِينَ فيِ الآْخِرَةِ رَبَّـهُمْ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ʪَبُ إِثْـبَاتِ رُؤْيةَِ : مسلم  )4
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، وإثبات أن الزʮدة في الآية المقصود đا الآيةفي تفسير أصح حديث عند المثبتين و يعد وه، )1("والتصديق
  .النظر إلى الله في الآخرة

ينتهي عند الإخبار بدخول أهل الجنة إلى سنجد أن الصحيح لحديث الصحيح كن عند التمعن في ال
يلحقه السند، سواء ما ورد من حوار الله مع عباده من أهل هذه العبارة ليس ʪلضرورة  الجنة، وما جاء بعد

أو ما وجوههم،  تبيضاالجنة و الجنة، في طلب الزʮدة، وجواđم، Ĕϥم يتعففون من أي زʮدة، لأĔم أدخلوا 
تتبع السند يتردد أي قارئ للنص أن يحكم Ĕϥا لا لا التي  ..".فَـيَكْشِفُ الحِْجَابَ : قاَلَ "ورد بعد العبارة 

فيها إعلام بكشف الحجاب، ثم عبارة لا ترتبط بما قبلها، ويؤيد استنتاجنا هذا أن العبارة لحديث، في االوارد 
ئًا أَحَبَّ إلِيَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلىَ رđَِِّمْ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا أعُْطُ : "وهي قوله ، فعنصر الإقحام جلي وواضح، والله "وا شَيـْ

  .أعلم
ومن الأمور المساندة لكلامنا، أنه يوجد من المثبتين للرؤية مَن وجه الزʮدة في الآية السابقة بغير معنى 

قد ذكر نقولا تثبت أن الحسنى هي الحسنة، والزʮدة هي تضعيف  النظر إلى وجه الله تعالى، فهذا الطبري
، ، والحسن، وابن عباسالحسنات أو المغفرة من الله ورضوان، أو غرفة من لؤلؤة، ونسبها إلى الإمام علي

وهذا : "وعلق عليه بقولهتضعيف الحسنات Ĕϥا " الزʮدة"رجح في تفسيره  عطيةابن كما أن . )2(ومجاهد
ولولا عظم القائلين ʪلقول الأول لترجح هذا القول، وطريق ترجيحه أن الآية تتضمن  ،قول يعضده النظر

زʮدة من جنسها، اقتراʭ بين ذكر عمال الحسنات وعمال السيئات، فوصف المحسنين ϥن لهم حسنى و 
   .)3("ووصف المسيئين ϥن لهم ʪلسيئة مثلها فتعادل الكلامان

أن الحسنة هي المثوبة، وفسر الزʮدة  إلى هذا الاستنتاج المنسجم مع فحوى الآية، ذكر أبو السعود
وقيل الحسنى مثلُ  .مّن فَضْلِهِ  وَيزَيِدَهُم :ما يزيد على تلك المثوبة تفضلاً لقوله عز اسمه :يأ: "بقوله

وقيل الحُسنى  .وقيل الزʮدةُ مغفرةٌ من الله ورضِوانٌ  .والزʮدةُ عشرُ أمثالهاِ إلى سبعمائةِ ضعفٍ وأكثر ،حسناēِم
  .)4("والزʮدة اللقاء ،الجنةُ 

فذاذ من الأولين، فيظهر أن الركون إلى تفسير الزʮدة ʪلنظر إلى وجه الله تعالى، ورد نسبتها إلى أعلام أ
  .قضية اعتمد فيها على آية غير صريحة في إثبات الرؤية، والله أعلم

                                  
 .305حادي الأرواح، : ابن القيم  )1
 .71/ 15تفسير الطبري، : الطبري  )2
 .115/ 3المحرر الوجيز، : ابن عطية   )3
 .138/ 4تفسير أبي السعود، : أبو السعود  )4
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  :المثبتينموقف تعليق النافين على ) ب

إضافة إلى ما ذكرʭ من اعتراضات حول تفسير لفظة الزʮدة الواردة في الآية ʪلنظر إلى الله، فقد قدم 
سلم، وبخاصة في شخصية حماد بن مسلم، وهذا بعض النافون للرؤية عدة اعتراضات أخرى على حديث م

  :  من كلامهم في الحديث وسنده
، وإنما تعني مضاعفة )1(لآية مبهمة، وهي لا تعني الرؤية لا من قريب ولا من بعيدإن الزʮدة في ا -

  .)2("تمام العشرالتضعيف إلى : "في إحدى أقواله الأجر ومضاعفة الأجور، على حسب ما ذكر الطبري
 ، وليس فيه ذكر صهيبأن الحديث ورد مرفوعا، كما ورد موقوفا على ابن أبي ليلي يذكر الترمذي -

رُ وَاحِدٍ عَنْ حمََّادِ بْنِ : "فقال. ولا الرسول    . سَلَمَةَ مَرْفُوعًا حَدِيثُ حمََّادِ بْنِ سَلَمَةَ هَكَذَا رَوَى غَيـْ
وَلمَْ يَذْكُرْ فِيهِ  :مُغِيرةَِ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ʬَبِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْلَى، قَـوْلَهُ ـوَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ ال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍ3("عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا(.   
  : تحدث العلماء كثيرا في أحد رواة السند، وهو حماد بن سلمة، ومما قلوا عنه -

  . )4("، ذكُر فيمن تغير حفظهحماد بن سلمة: "قال فيه ابن حجر
ولم ير  ،يخطىء وأومى أحمد بيده خطأ كبيرا كان حماد بن سلمة": وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل

  . )ʪ")5لرواية عنه ϥسا
تُكُلِّمَ فيِ حِفْظِهِ وَوَقَعَ فيِ أَحَادِيثِهِ فإَِنَّ حمادا : "المتأخر فقد قلل من حفظه فقال عنه وأما السيوطي

  .فَحَدَّثَ đِاَ فَـوَهِمَ فِيهَا ،وكََانَ حماد لاَ يحَْفَظُ ، ذكََرُوا أَنَّ رَبيِبَهُ دَسَّهَا فيِ كُتُبِهِ ، مَنَاكِيرُ 
ئًا، وَلاَ خَرَّجَ لهَُ مُسْلِمٌ  وَمِنْ ثمََّ لمَْ يخَُرجِّْ لَهُ الْبُخَاريُِّ    .)6("فيِ الأُْصُولِ إِلاَّ مِنْ روَِايتَِهِ عَنْ ʬبت شَيـْ

فدونك مروʮت : "، فقالعلى حماد بن سلمة في تقديمه لكتاب البيهقي -من المتأخرين شنع الكوثري
... دها تحوي على كثير من الأخبار التالفة، يتناقلها الرواة طبقة عن طبقةحماد بن سلمة في الصفات تج

                                  
 . 181/ 4، برهان الحق: الخليلي)  1
 .70/ 15، تفسير الطبري: الطبري)  2
 .286/ 5، ص3105، حديث وَمِنْ سُورَةِ يوُنُسَ : ʪَبٌ : سنن الترمذي)  3
 .461/ 1، فتح الباري: ابن حجر)  4
 .، علي بن عاصم571، ترجمة ē ،7 /345ذيب التهذيب: ابن حجر)  5
 .273/ 2، الحاوي للفتاوى: السيوطي)  6
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ويجد المطالع الكريم نماذج شتى من أخباره الواهية في ʪب التوحيد من كتب الموضوعات المبسوطة، وفي كتب 
  .)1("الرجال

فأكثر في بيان ضعف حماد، وساق أغلب ما قيل في تجريحه، ثم  على منوال الكوثري وتبع السقاف
، وقد قررʭ أنه لا يعول عليه في أحاديث الصفات، وما وأما في الحديث ففي سنده حماد بن سلمة: "قال

  .)3("للوبعد هذا كله، نقول ϥن الحديث مردود، ʪطل، مع:"، ثم قال بعد كلام)2("يتعلق ƅʪ تعالى
ذكر نفاة الرؤية أحاديث موقوفة ومرفوعة تذكر معنى الزʮدة في الآية بغير ما تمسك به المثبتون، ومن  -

  : ذلك
غُرْفَةٌ مِنْ : قاَلَ  ،أَحْسَنُوا الحُْسْنىَ وَزʮَِدَةٌ للَِّذِينَ : عَنْ قـَوْلهِِ تَـعَالىَ  سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ "

  .)4(بعي لا نجد إشارة إلى الرؤيةففي هذا القول للتا ."لُؤْلُؤَةٍ، وَاحِدَةٌ لهَاَ أرَْبَـعَةُ أبَـْوَابٍ 
صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ  رَوَى أبَوُ عُبـَيْدَةَ : قَالَ الرَّبيِعُ 

بِينَ ممَِّا هُمْ فِيهِ حَتىَّ يَـفْتَحَ اɍَُّ لهَمُُ الْمَزيِدَ، فإَِذَا فُ " :وَسَلَّمَ  تِحَ لهَمُْ كَانَ لاَ ϩَتْيِهِمْ إِنَّ أهَْلَ الجْنََّةِ لاَ يَـزاَلُونَ مُتـَعَجِّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ . »مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ وَهُوَ أفَْضَلُ ممَِّا فيِ جَنَّتِهِمْ  َّɍقاَلَ ا : َدَيـْنَا مَزيِدٌ وَل)5(.  

  :ثم ساق الربيع عدة أقوال للصحابة وغيرهم، هي
سَنُ الْبَصْريُِّ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ جَابِرٌ  : قَالَ اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ . الحُْسْنىَ ʪِلحَْسَنَةِ، وَالزʮَِّدَةُ ʪِلتِّسْعِ : وَالحَْ

هَا نـْ رٌ مِّ سَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ   .وَلهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ... ،مَن جَآءَ ʪِلحَْ
  .ةٌ وَرضِْوَانٌ مَغْفِرَ : الحُْسْنىَ وَالزʮَِّدَةُ قاَلَ : مِثـْلَهَا وَقاَلَ مجَُاهِدٌ 
  . الزʮَِّدَةُ دُخُولُ الجْنََّةِ : وَقاَلَ الشَّعْبيُِّ 

ُ مِنَ الْكَراَمَةِ وَالثَّـوَابِ : وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنِ كَعْبٍ  َّɍدَةُ التيِ يزَيِدُهُمُ اʮَِّالز .  
لَىوَقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ  مَا : هِيَ الجْنََّةُ، وَالزʮَِّدَةُ  الحُْسْنىَ أَيْ وَحَّدُوا اɍََّ، وَ  ...أَحْسَنُوا: بْنُ أَبيِ ليَـْ

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَحمْتَِهِ  َّɍيزَيِدُهُمُ ا .  
هُمْ đِاَ، وَلمَْ يَصْنَعْ : الزʮَِّدَةُ : وَقاَلَ أبَوُ حَازمٍِ الْمَدَنيُِّ  هَا، لمَْ يحَُاسِبـْ َّʮِاَ عَلَيْهِمْ، أَعْطاَهُمْ إđِ َالتيِ أنَـْعَم َِّɍنعَِمُ ا

                                  
 .21، 17محمد بن الحسن الكوثري، : قدم له وعلق عليه، الأسماء والصفات: البيهقي)  1
 .18مسألة الرؤية، : السقاف)  2
 .21مسألة الرؤية، : السقاف)  3
 .860مسند الربيع، الجزء الثالث، حديث  : الربيع بن حبيب)  4
 .862مسند الربيع، الجزء الثالث، حديث  : الربيع بن حبيب)  5
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  .)đِ")1ِمْ مِثْلَ مَا صَنَعَ ʪِلآخَريِنَ، أغَْمَرَهُمْ ʪِلنِّعَمِ 
  .ولا اتصال، فلذلك لا تقوم حجة في القضية، والله أعلمولا يخفى أن هذه الأقوال ليس لها سند 

  
  :النافينموقف على المثبتين رد ) ج

إلى جانب من جرح حماد بن سلمة من المحدثين، فإنه يوجد أيضا من رجح تعديله وتزكيته، وهذا 
  : )2(بعض ما قالوا في حقه

  .حماد بن سلمة ،في ʬبتأثبتهم  أحمد بن حنبلالإمام قال 
ثم واصل في مدحه حتى قال . أثبت من حماد بن سلمة ،لم يكن في أصحاب ʬبت وقال ابن المديني

  .فاēموه في الدين من تكلم في حماد بن سلمة: عنه
  .كان حافظا ثقة مأموʭ  وقال الساجي .ثقة: عنه فقد قال عن ابن معيننقلا إسحاق بن منصور أما 

ولحماد بن سلمة هذه الأحاديث الحسان والأحاديث الصحاح التي : "في كتابه فقال وزكاه ابن عدي
  .)3("ومشايخ كثيرة، وَهو من أئمة المسلمين ،كتاب؛  وله أصناف كثيرة ،يرويها عن مشايخه

  :النتيجة) د
نخلص من العرض إلى أن الفريق الذي ذهب إلى إثبات الرؤية عوَّل على آية من القرآن الكريم، 
الأصل فيها أĔا لا علاقة لها مباشرة ʪلرؤية، واعتمدوا على حديث لتفسير الزʮدة ʪلرؤية، لكن ثبت أنه 

اختاروا أن الزʮدة هي تضعيف حين نتمعن في نص الحديث، وحين نستصحب أقوال العلماء الذين 
الحسنات وانتظار المزيد من هبات الله تعالى سيرا مع سياق الآية، ثم نضيف إلى ما ذكر أن بعض رواة سند 
الحديث قد تكلم فيه كبار المحدثين، فإنه يترجح للدارس للموضوع عدم إثبات رؤية الله من خلال الآية 

لا نستطيع أن نلغي أقوال الطرف المثبت للرؤية كلية، لأʭ  والحديث السابقين، لكن مع كل ذلك فإننا
واعتمدوا على حديث حاولوا  -ولو كانت غير صريحة في الموضوع-وجدʭهم قد عولوا على آية في الإثبات 

مما يجعل اجتهادهم غير مؤسس كلية، لكن  -ولو وجد من حكم بوقوفه على الصحابي- أن يثبتوا صحته 
  .اما بحسب سياقات الاستدلال، والله أعلممع ذلك غير مرفوض تم

                                  
 .862مسند الربيع، الجزء الثالث، حديث  : الربيع بن حبيب)  1
 .ē3 /11- 15ذيب التهذيب، : ابن حجر)  2
 .64/ 3الكامل في ضعفاء الرجال، : ابن عدي)  3
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  ﴿لَّمَحْجُوبوُنَ﴾: دليل سورة المطففين -3
  : تفسير الآية) أ

إما : الكافرين محجوبون عن الله تعالى، وهذا الحجب يفسر بمعنيين حسب الطبري على أنالآية دلت 
فلا يرونه، ولا يرون شيئا من  : "تعالى، يقول الطبريالحجب عن رؤية الله، أو الحجب عن رؤية كرامة الله 

   .)1("كرامته يصل إليهم
واختار أهل السنة استنباط الحكم برؤيته عن رؤية كرامته، وعللوا ذلك ϥنه مادام الكافرون محجوبون 

لعقاب فإنه لا مناص أن المؤمنين يجازون برؤيته، وإلا لما كان معنىً  - بحسب أحد المعاني–عن رؤيته 
، ثم سلكه بقية أهل السنة بعدهما، وتلميذه الشافعي الكافرين ʪلحجب، هذا ما توصل إليه الإمام مالك

  : وبيان الأقوال كما ϩتي
ُ الْكُفَّارَ ʪِلحِْجَابِ  لَوْ لمَْ يَـرَ الْمُؤْمِنُونَ رَبَّـهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لمَْ يُـعَيرِِّ : "قال الإمام مالك - َّɍ2("ا(.  
دَلاَلةٌَ عَلَى أَنَّ أَوْليَِاءَ اɍَِّ يرون الله عياʭ، ثمَُّ أَخْبـَرَ أَنَّ الْكُفَّارَ : "وقال الإمام الشافعي عن الآية هي -

كلام الشافعي وهو يعلق على الآية،   كما نقل ابن القيم. )3("مَعَ كَوĔِِْمْ محَْجُوبِينَ عَنِ اɍَِّ يَدْخُلُونَ النار
  .)4("فيها دليل على أن أولياء الله يرون رđم يوم القيامة: "فقال

ذَلِكَ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ اɍََّ عَزَّ وَجَلَّ يُـرَى فيِ الْقِيَامَةِ، وَلَوْلاَ : "فقد علق بقوله أما الزجاج -
  . )5(مَا كَانَ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ فاَئِدَةٌ، وَلاَ خَسَّتْ مَنْزلَِةُ الْكُفَّارِ ϥِنََّـهُمْ يحُْجَبُونَ 

فمادام الكافر محجوʪ : "علل سبب نسبة الرؤية للمؤمن، بقولهالذي  الشعراويونذكر من المتأخرين  -
  .)6("فالمؤمن غير محجوب ويرى ربَّه

فيلاحظ أن الأقوال كلها بنيت على استنتاج ليس فيه التصريح المباشر ʪلرؤية من خلال الآية، وهذا 
: فَـقَدِ احْتَجَّ الأَْصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَـرَوْنهَُ سُبْحَانهَُ قَالُوا: "ما حمل الرازي أن يوضح الأمر جيدا، فيقول

                                  
 .289/ 24تفسير الطبري، : الطبري)  1
 .148/ 2تفسير البغوي، : البغوي)  2
 .225/ 5تفسير البغوي، : البغوي)  3
 .292حادي الأوراح، : ابن القيم)  4
 .261/ 19تفسير القرطبي، : القرطبي)  5
 .4343/ 7تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  6
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  .للِتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لمَْ يَكُنْ 
وَهُوَ أنََّهُ تَـعَالىَ ذكََرَ هَذَا الحِْجَابَ فيِ مَعْرِضِ الْوَعِيدِ وَالتـَّهْدِيدِ للِْكُفَّارِ، وَمَا يَكُونُ  ،وَفِيهِ تَـقْريِرٌ آخَرُ 

نْ لاَ يحَْصُلَ هَذَا الحِْجَابُ فيِ حَقِّ وَعِيدًا وَتَـهْدِيدًا للِْكُفَّارِ لاَ يجَُوزُ حُصُولهُُ فيِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ، فَـوَجَبَ أَ 
  . )1("الْمُؤْمِنِ 

  
  :المثبتينموقف تعليق النافين على ) ب

لم يعر النافون للرؤية اهتماما يذكر ʪلآية، لأĔا عندهم لا علاقة لها ʪلرؤية، ولذلك سنضطر أن 
ضح قول النافين في الموضوع من نسوق أقوالا قيلت في تفسير الآية، تخالف ما ذكره المثبتون سابقا، ليت

  .خلال الآية
عَنْ عَلِيٍّ : "الإʪضي، جاء فيه رواه الربيع بن حبيب والإمام علي ورد حديث موقوف على ابن عباس

وروى نفس  .)2("يحَْجُبُـهُمْ عَنْ رَحمْتَِهِ وَنَـوَالهِِ، وَلاَ يَـنْظرُُ إلِيَْهِمْ بِرَحمْتَِهِ فَـلَمْ يَـزَلْ :... وَابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 
   .)3("عَنْ عُمَيرٍْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّـوْريِِّ عَنْ ليَْثٍ عَنْ مجَُاهِدٍ مِثـْلُهُ "الكلام 

م المطلق بسقوط وđذا يظهر ضعف الاستدلال ʪلآية على ثبوت رؤية الله، كما ننوه أيضا بعدم الجز 
استدلال المثبتين، لأĔم اعتمدوا أقوالا للعلماء في تفسير الآية، وإن كنا نرى كلامهم يحتاج إلى توثيق وϦكيد 

  .والله أعلم. نسبته إليهم
ويمكن أن نستنتج أن توجيه الآية اعتمد فيه على الاستنتاج العقلي، المستند إلى أنه مادام الكفار 

وهذا . ين سيكونون لا محالة غير محجوبين، وإذا كانوا كذلك، فيعني أĔم سيرون رđممحجوبون، فإن المؤمن
التعليل المركب، لا نرى أن يكون مستندا لقضية عقدية غيبية البتة، وإن ذهب إلى تقريره بعض الأعلام من 

هذا التعليل   أهل السنة، ولذلك لا نرى وجها لمن يعاتب من يتحفظ من هذا التعليل، ولا نساير من يفرض
كقضية يقينية ينبغي القبول đا، في حين أن أمارات الظن وعدم الجزم في استنباط الحكم السابق واضحة 

ʭعيا .  

                                  
 .89/ 31تفسير الرازي، : الرازي)  1
 .859: ، حديثʪَبٌ فيِ النَّظَرِ فيِ اللُّغَةِ مسند الربيع، )  2
 .859: ، حديثʪَبٌ فيِ النَّظَرِ فيِ اللُّغَةِ مسند الربيع، )  3
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  ﴾أَرِنيِ أنَظرُِ اِليَْكَ قاَلَ لَن تَـرَانيِ ﴿: دليل سورة الأعراف -4
  : تفسير الآية) أ

وإليها يستند المثبتون من أهل . )1("أرَِنيِ نَـفْسَكَ أنَْظرُْ إلِيَْكَ : "في الآية اختصارا، تقديره يذكر الزجاج
  :السنة في تقرير إثبات الرؤية، ولهم تفسيرات متنوعة، هذه بعضها

اتفقوا على أن طلب الرؤية ممكن، لأنه لو كان مستحيلا لما تجرأ أحد على طلبها، فضلا عن أن  -
الآْيةََ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَأَلَ : "إن قال الرازي. ميكون نبيئا في قدر سيدʭ موسى عليه السلا

فَـلَوْ كَانَتِ  ،وَيمَتَْنِعُ عَلَى اɍَِّ تَـعَالىَ  ،وَيجَُوزُ  ،وَلاَ شَكَّ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ عَارفًِا بمِاَ يجَِبُ  ،الرُّؤْيةََ 
ويذكر بعض  .)2("وَحَيْثُ سَأَلهَاَ، عَلِمْنَا أَنَّ الرُّؤْيةََ جَائزَِةٌ عَلَى اɍَِّ تَـعَالىَ  ،الرُّؤْيةَُ ممُتَْنِعَةٌ عَلَى اɍَِّ تَـعَالىَ لَمَا سَأَلهَاَ

ة ʪستقرار الجبل، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، الأشاعرة أن رؤية موسى عليه السلام ربه معلق
  .)3(فدل على ثبوت الرؤية

عن أبي ": جاء طلب الرؤية بعد أن كلم الله موسى تكليما، فتاقت نفسه للنظر إليه، يقول الطبري  -
. )4("ثلاثين، حتى سمع كلام الله، اشتاق إلى النظر إليهلما تخلف موسى عليه السلام بعد ال: قال بكر الهذلي

فَسَمِعَ مَا لمَْ  ،لَمَّا ʭَلَ فَضِيلَةَ تَكْلِيمِ اللهِ تَـعَالىَ لَهُ بِدُونِ وَاسِطةٍَ : "ويوضح صاحب المنار الفكرة أكثر، فيقول
، طلََبَ مِنَ الرَّبِّ تَـعَالىَ أنَْ يَكُنْ يَسْمَعُ قَـبْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لاَ شِبْهَ لَ  هُ وَلاَ نَظِيرَ فيِ هَذَا الْعَالمَِ

هَا كَلاَمُهُ يمَنَْحَهُ شَرَفَ رُؤْيتَِهِ، وَهُوَ يَـعْلَمُ حَتْمًا أنََّهُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فيِ ذَاتهِِ، وَلاَ فيِ صِفَاتهِِ الَّتيِ  ، عَزَّ وَجَلَّ  مِنـْ
نيٍِّ   فَكَمَا أنََّهُ سمَِعَ  َّʪَاسْتَشْرَفَ لِرُؤْيةَِ ذَاتٍ ليَْسَ كَمِثْلِهَا شَيْءٌ مِنَ  ،كَلاَمًا ليَْسَ كَمِثْلِهِ كَلاَمٌ بتَِخْصِيصٍ ر

  .)5("الذَّوَاتِ 
عن  في الرؤية لنفسه، ʪعتبار أĔا ممكنة، وليس لقومه، وعبر الرازي جاء طلب موسى عليه السلام -

اَ سَأَلَ الرُّؤْيةََ لقَِوْمِهِ لاَ لنِـَفَسِهِ : "هذا في معرض نقض كلام من ذهب إلى أن طلبه الرؤية كان لقومه، فقال إِنمَّ
هِمْ يَـنْظرُُوا إلِيَْكَ وَلَقَالَ أرَِ : أنََّهُ لَوْ كَانَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ لَقَالَ مُوسَى: الأَْوَّلُ : وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ  ،فَـهُوَ أيَْضًا فاَسِدٌ 

                                  
 .228/ 2تفسير البغوي، : البغوي)  1
 .354/ 14تفسير الرازي، : الرازي)  2
 .191محصل أفكار المتقدمين، : الرازي)  3
 .91/ 13تفسير الطبري، : الطبري)  4
 .111/ 9التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور)  5
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ُ تَـعَالىَ  َّɍ1(لَنْ يَـرَوْنيِ فَـلَمَّا لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَ هَذَا التَّأْوِيلُ : ا(.  
لم تتم رؤية موسى عليه السلام ربه في الدنيا، لأن العباد لا يطيقون ذلك، وقد نقل الطبري كلام  -

، ومن نظر إلي وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إليّ في الدنيا" :رب العزة لموسى عليه السلام، حيث قال
أما في الآخرة، فإن الخالق سبحانه  ": أما في الآخرة فهي ممكنة عند المثبتين، يقول الشعراوي. )2("مات

  .)3(" وسيخلقنا خِلْقة تناسب تجلِّيه سبحانه على المؤمنين في الآخرة سيُعِدʭّ إعداداً آخر،
سى عليه السلام استحالة رؤيته في الدنيا عن طريق بيان أن الجبل لن يتحمل تجلي الله أبلغ الله مو  -

نيَِّةٌ ʪِلجْبََلِ : "عليه، فكيف برؤيته، ولذلك أراه الله دك الجبل، يقول الطاهر بن عاشور َّʪَفَـلَمَّا اتَّصَلَتْ قُـوَّةٌ ر، 
وفصل الشعراوي بصورة توضيحية ما تم في طلب الرؤية فقال كأن الله . )4("انْدَكَّ الجْبََلُ  ،ةِ تمُاَثِلُ اتِّصَالَ الرُّؤْيَ 

انظر إلى الجبل، والجبل مفروض فيه  ،حتى أطمئنك أنك مخلوق بصورة لا تمكنك من رؤيتي: "قال له
  .)5("الصلابة، والقوة، والثبات، والتماسك؛ فإن استقر مكانه، يمكنك أن تراني

يبرر المثبتون سبب توبة موسى عليه السلام في الآية لأجل أنه سأل الرؤية بغير إذن ربه، يقول محمد  -
ريِ أَهْلِ السُّنَّةِ يجَْعَلُونَ وَجْهَ التـَّنْزيِهِ وَالتَّـوْبةَِ ": رشيد رضا  نٍ مِنَ اللهِ أنََّهُ سَأَلَ الرُّؤْيةََ بغَِيرِْ إِذْ  ،وَأَكْثَـرُ مُفَسِّ

أصيبوا ʪلرجفة لأجل عبادēم العجل،  ويؤكدون على إثبات رؤيته تعالى، من ʪب أن بني إسرائيل .)6("تَـعَالىَ 
اَ حَصَلَتْ : "العجل، ولم يثبت أن وقع ذات الأمر مع طلب الرؤية، فدل أن الرؤية ممكنة، يقول الرازي إِنمَّ

  .)7("إِقْدَامِهِمْ عَلَى عِبَادَةِ الْعِجْلِ لاَ بِسَبَبِ إِقْدَامِهِمْ عَلَى طلََبِ الرُّؤْيةَِ  بِسَبَبِ 
قيد المثبتون الطلب ϥنه كان لرؤية ذات الله المقدسة، وهي رؤية تليق بذات الله تعالى، وفي هذا  -

ϥِنَْ تجَْعَلَ ليِ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْمُقَدَّسَةَ  رَبِّ أرَِنيِ ذَاتَكَ : "يذكر صاحب المنار على لسان موسى عليه السلام
وَلاَ : "ثم أوضح في موضع آخر نوعية الرؤية فقال. )8("حمَْلِ تجََلِّيكَ مَا أقَْدَرُ بِهِ عَلَى النَّظَرِ إلِيَْكَ وَرُؤْيتَِكَ 

                                  
 .354/ 14تفسير الرازي، : الرازي)  1
 .لا أعرف من خرجه غير الطبري، والله أعلم  .91/ 13تفسير الطبري، : الطبري)  2
 .4342/ 7: ؛  انظر8995/ 15تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  3
 .93/ 9التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور)  4
 .4343/ 7تفسير الشعراوي، : الشعراوي)  5
 .110/ 9التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور)  6
 .376/ 15تفسير الرازي، : الرازي)  7
 .108/ 9التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور)  8
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  .)1("نَشُكُّ فيِ أنََّهُ سَأَلَ رُؤْيةًَ تلَِيقُ بِذَاتِ اɍَِّ تَـعَالىَ 
  

  :المثبتينموقف تعليق النافين على ) ب
َ : ، يقول تعالى)2("تبكيت قومه"علل النافون ϥن طلب موسى للرؤية كان لأجل  - َّɍا ʭََِفَـقَالُوا أر

، كما عللوا نفي )55: سورة البقرة(، نَـرَى اɍََّ جَهْرةًَ  انُّومِنَ لَكَ حَتىَّ لَن : ، وقالوا)153: سورة النساء(، جَهْرةًَ 
الخليلي حول الرؤية بتعنيف الله بني إسرائيل الذين طلبوا رؤية الله جهرة، فلم يترك لهم مجالا لرؤيته، وعلق 

في هذا السؤال، تبدَّل الكفر ʪلإيمان، وهو دليل واضح على أن السؤال الرؤية زحزح بني : "سؤالهم بقوله
بينما المثبتون يرون أن . )3("سؤال الرؤية هو أعظم تحد من أهل الكفر وأقبحه ... إسرائيل عن حظيرة الإيمان

انت تواقة إلى رؤية الله بعد أن كلمه الله تعالى، ونسب ، وأن نفسه كأن الرؤية كانت لنفسه، ʪعتبارها ممكنة
 كما أورد قولا مناقضا لابن عباس. )4("لما كلمه ربه، أحب أن ينظر إليه: "الطبري قولا إلى السدي قال فيه

  .)5("أʭ أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك: "جاء فيه
الذي يراها ممكنة  هل هو سيدʭ موسى:  لأجله الطلبن تعينَّ فيم؛ فالاختلاف كائن بين الطرفين

تين من قومه، الذين قوبل طلبهم المتعنفطلبها لنفسه، وهذه وجهة المثبتين، أم كان الطلب لأجل مسايرة 
  سابقا ʪلرفض، وهذه وجهة النافين؟ 

اجتهد أن كل واحد قد أم السؤال الذي يتبادر للذهن، ما هو المستند الصريح والشافي لكل طرف؟ و 
  حسب وجهته في نصرة النفي أو الإثبات؟

 ،وَأϘََ أَوَّلُ الْمُومِنِينَ : ، بدليل قوله تعالى"كان لما هو في ذاته مستحيل"يقر النافون أن الطلب  -
يبررون سبب إضافة موسى عليه السلام السؤال إلى نفسه ، كما )6("لا ترُىϥنك "أني أول المؤمنين : بمعنى

بينما المثبتون يجعلون من توجيه السؤال إلى نفسه . )7("ليكون الجواب ʪلمنع أبلغ في إقناعهم Ĕϥا مستحيلة"

                                  
 .91/ 9التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور)  1
 .110/ 4برهان الحق، : الخليلي)  2
 .467/ 4برهان الحق، : الخليلي)  3
 .90/ 13تفسير الطبري، : الطبري)  4
 .103/ 13تفسير الطبري، : الطبري)  5
 .118/ 4برهان الحق، : الخليلي)  6
 .112/ 4برهان الحق، : الخليلي)  7



  429

  .دليلا على جواز رؤيته، ʪعتباره نبيا يميز بين الجائز والمستحيل
حالة الرؤية في الدنيا ثم الآخرة كذلك، بينما قصرها النافون على الدنيا دون عمم النافون تعليق است -

  الآخرة، وهنا يتُساءل عن مستند التعميم والتخصيص عند كل طرف؟
، لأنه لو كان كذلك لما -كما يقر المثبتون–لم يسلم النافون أن طلب الرؤية جاء اشتياقا إلى الله  -

هل من شأن المحبوب أن ينزل بمحبه مثل هذا العقاب الصارم "نزل الصعق لموسى عليه السلام، و
  .)1("الأليم؟

ركز النافون على أن توبة موسى عليه السلام كانت لأجل طلب مستحيل، فقوبل ʪلهول والخر  -
بينما المثبتون علقوا التوبة لأجل . )3("إلى إعلان توبته"، ومن هنا ʪدر )2(صاعقا، ثم الاعتذار بعد الرجفة

    .ب أمر من غير إذن من اللهطل

                                  
 .117/ 4برهان الحق، : الخليلي)  1
 .112/ 4برهان الحق، : الخليلي)  2
 .443/ 4برهان الحق، : الخليلي  )3
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  المعتمدة في إثبات الرؤيةالسنة أدلة : المطلب الثالث
، ويقرون لرؤيةِ الله سبحانه يومَ القيامة كثيرةٌ جدčا الأحاديث المثبِتَةيذكر السلفية وأهل السنة جميعا أن 

منها ما ورد تفسيرا لبعض الآʮت في موضوع الرؤية، كما  ؛جمَْعٌ من الأئمّة ذاجَزَمَ đ، و بلغت حدَّ التواترُِ Ĕϥا 
لها بعض  أفردهذه الأحاديث قد و في سورة يونس، وسورة ق، ومنها ما ورد مستقلا في موضوع الرؤية، 

الذي جمع فيه مائتين وسبعة  )1("رؤية الله"في كتابه  )هـ385: ت( قطني مصنّفات خاصّة كالدارالعلماء 
، )2("التصديق ʪلنظر إلى الله تعالى في الآخرة"صاحب كتاب  )هـ360: ت( والآجري، )287(وثمانين حديثا 

، وقيل )3(فقيل له كتاب مستقل في الرؤية عيم الأصفهانين وأب، أما )64(وقد جمع فيه أربعة وستين حديثا 
  .، لكن الكتابين لا يزالان في عداد المفقود، والله أعلم)4(نفس الشيء مع البيهقي

  
  : عرض أحاديث إثبات الرؤية -1
لَةً  كُنَّا عِنْدَ النَّبيِِّ ": بن عبد الله البَجَلي ɯ قال جريرروى : الحديث الأول - فَـنَظَرَ إِلىَ القَمَرِ ليَـْ

  .- يَـعْنيِ البَدْرَ -
فيِ رُؤْيتَِهِ، فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ ] تعب: ضيم، أي[إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ : قاَلَ 

عَلُواوَصَلاَ  ،أَنْ لاَ تُـغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ    ."ةٍ قَـبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فاَفـْ
افـْعَلُوا لاَ ": ، قاَلَ إِسمْاَعِيلُ )39: قسورة (، ﴾وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَـبْلَ الغُرُوبِ ﴿:  قَـرأََ ثمَّ 

  .)5("فُوتَـنَّكُمْ ت ـَ

                                  
لم نقم ϵجراء دراسة حول صحة نسبة الكتاب  .إبراهيم محمد العلي، أحمد فخري الرفاعي: ، تحقيق361 - 91رؤية الله، : الدار قطني  )1

حسن السقاف، الذي قدم أدلة عن عدم صحة نسبة الكتاب إلى الدار قطني في رسالة خاصة : لصاحبه، لأنه قد كفاʭ المؤونة الأستاذ
ستفادة المثلى من ضمن كتاب ابن الجوزي، ونرى أن التمحيص في صحة نسبة كتب التراث إلى أصحاđا من أولى الأولوʮت لأجل الا

التراث، ومحاولة إيجاد فرجة للتقريب بين المواقف، حين ندرك أن أغلب ما يبث من اختلافات وتشديدات الناس لبعضهم، ليست مؤصلة 
ضمن كتاب ابن (البيان الكافي بغلط نسبة كتاب الرؤية للدار قطني، : السقاف: انظر.  من المتقدمين، وإنما وليدة صراعات المتأخرين

 . 304 -291، )دفع شبه التشبيه ϥكف التنزيه: الجوزي
 .)لآجريا: ضمن كتاب الشريعة(؛  ʪ37- 113لنظر إلى الله تعالى في الآخرة، التصديق : الآجري  )2
وَأَبيِ نُـعَيْمٍ  ،ابِ أَبيِ بَكْرٍ الآجريوَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا جمََعَ فيِ هَذَا الْبَابِ أَكْثَـرَ مِنْ كِتَ : "، قال عنه401/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )3

 ". الحْاَفِظِ الأصبهاني
 ".جزء في الرؤية: "، عند ذكر الذهبي لمؤلفات البيهقي قال إن له219/ 3تذكرة الحفاظ، : الذهبي  )4
 . 554، حديث فَضْلِ صَلاَةِ العَصْرِ كتاب مواقيت الصلاة، ʪب : البخاري  )5
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  .)1("إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ ربََّكُمْ عِيَاʭً ": قال ورد عن نفس الراوي، أن الرسول : الحديث الثاني -
ʮَ رَسُولَ اɍَِّ، هَلْ نَـرَى : أَنَّ النَّاسَ قاَلُوارواية قريبة مما سبق، ذكر  روى أبو هريرة: الحديث الثالث -

 َِّɍرَبَّـنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ؟ فَـقَالَ رَسُولُ ا :» ِلَةَ البَدْرِ؟هَلْ تُضَارُّونَ في : لاَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ، قاَلَ : ، قاَلُوا»القَمَرِ ليَـْ
  .لاَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ : الُوا، قَ »فَـهَلْ تُضَارُّونَ فيِ الشَّمْسِ، ليَْسَ دُونَـهَا سَحَابٌ؟«

  .»إِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ كَذَلِكَ فَ «: قاَلَ 
بـَعْهُ : يجَْمَعُ اɍَُّ النَّاسَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، فَـيـَقُولُ  ئًا فَـلْيـَتـْ بَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الشَّمْسَ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ شَيـْ ، فَـيـَتـْ

بَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَت ـَ بَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَـتـْ بـْقَى هَذِهِ الأمَُّةُ الشَّمْسَ، وَيَـتـْ
ُ فَـيـَقُولُ ، ف ـَ-شَكَّ إِبْـراَهِيمُ  -فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا  َّɍرَبُّكُمْ : يَأْتيِهِمُ ا ʭََأ.  

فَـيَأْتيِهِمُ اɍَُّ فيِ صُورَتهِِ الَّتيِ يَـعْرفُِونَ، هَذَا مَكَانُـنَا حَتىَّ ϩَتْيَِـنَا ربَُّـنَا، فإَِذَا جَاءʭََ رَبُّـنَا عَرَفـْنَاهُ، : فَـيـَقُولُونَ 
بـَعُونهَُ أنَْتَ رَبُّـ : أʭََ رَبُّكُمْ، فَـيـَقُولُونَ : فَـيـَقُولُ    .نَا فَـيـَتـْ

يزهَُا، وَلاَ يَـتَكَلَّمُ يَـوْمَ  راَطُ بَـينَْ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أʭََ وَأمَُّتيِ أَوَّلَ مَنْ يجُِ ئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَيُضْرَبُ الصِّ
  .اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ : ذٍ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَـوْمَئِ 

: ، قاَلُوا"هَلْ رأَيَْـتُمِ السَّعْدَانَ؟:]كأنه فيه سقط، يسأل سائل[وَفيِ جَهَنَّمَ كَلالَيِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، 
رَ أنََّهُ لاَ يَـعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ : "ʮَ رَسُولَ اɍَِّ، قاَلَ  نَـعَمْ  ُ، تخَْطَفُ النَّاسَ فإَِنَّـهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيـْ َّɍا

هُمُ ال-مُوثَقُ بعَِمَلِهِ ـأَوِ ال- مُوبَقُ بقَِيَ بعَِمَلِهِ ـϥِعَْمَالهِمِْ، فَمِنـْهُمُ ال مُجَازَى، أَوْ نحَْوُهُ، ثمَُّ ـمُخَرْدَلُ، أَوِ الـ، وَمِنـْ
مَلائَِكَةَ ـراَدَ أَنْ يخُْرجَِ بِرَحمْتَِهِ مَنْ أرَاَدَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، أمََرَ اليَـتَجَلَّى، حَتىَّ إِذَا فَـرغََ اɍَُّ مِنَ القَضَاءِ بَـينَْ العِبَادِ، وَأَ 

ئًا، ممَِّنْ أرَاَدَ اɍَُّ أَنْ يَـرْحمَهَُ، ممَِّنْ يَ  ُ، أَنْ يخُْرجُِوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لاَ يُشْركُِ ɍʪَِِّ شَيـْ َّɍشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا
ى النَّارِ أَنْ Ϧَْكُلَ أثََـرَ يـَعْرفُِونَـهُمْ فيِ النَّارِ ϥِثَرَِ السُّجُودِ، Ϧَْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أثََـرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اɍَُّ عَلَ ف ـَ

بُتُ الحبَِّةُ فيِ السُّجُودِ، فَـيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدْ امْتُحِشُوا، فَـيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحيََاةِ، ف ـَ بُـتُونَ تحَْتَهُ كَمَا تَـنـْ يـَنـْ
يلِ السَّيْلِ  هُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِ ، حمَِ رُ أهَْلِ ثمَُّ يَـفْرغُُ اɍَُّ مِنَ القَضَاءِ بَـينَْ العِبَادِ، وَيَـبـْقَى رَجُلٌ مِنـْ

  .النَّارِ دُخُولاً الجنََّةَ 
اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فإَِنَّهُ قَدْ قَشَبَنيِ ريحُِهَا، وَأَحْرَقَنيِ ذكََاؤُهَا، فَـيَدْعُو اɍََّ بمِاَ شَاءَ  أَيْ رَبِّ : فَـيـَقُولُ 

 َُّɍتُكَ ذَ : أَنْ يَدْعُوَهُ، ثمَُّ يَـقُولُ ا رَهُ؟هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أعَْطيَـْ لاَ أَسْألَُكَ  لاَ، وَعِزَّتِكَ : فَـيـَقُولُ  لِكَ أَنْ تَسْألََنيِ غَيـْ
رَهُ، وَيُـعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيِقَ مَا شَاءَ، فَـيَصْرِفُ اɍَُّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أقَـْبَلَ  عَلَى الجنََّةِ وَرَآهَا غَيـْ

                                  
اَ ʭَظِرَةٌ ﴿: قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ  ʪَبكتاب التوحيد، : البخاري  )1 ِّđَضِرَةٌ إِلىَ رʭَ ٍ7435، حديث )23: القيامةسورة (، ﴾وُجُوهٌ يَـوْمَئِذ. 
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ُ أَنْ يَسْكُتَ  َّɍسَكَتَ مَا شَاءَ ا.  
، قَدِّمْنيِ إِلىَ ʪَبِ : ثمَُّ يَـقُولُ  ألََسْتَ قَدْ أَعْطيَْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لاَ : الجنََّةِ، فَـيـَقُولُ اɍَُّ لَهُ أَيْ رَبِّ

رَ الَّذِي أعُْطِيتَ أبََدًا؟ وَيْـلَكَ ʮَ ابْنَ آدَمَ مَا أغَْدَرَكَ    .تَسْألََنيِ غَيـْ
، وَيَدْعُو اɍََّ، حَتىَّ يَـقُولَ : فَـيـَقُولُ  رَهُ؟ فَـيـَقُولُ  هَلْ عَسَيْتَ إِنْ : أَيْ رَبِّ لاَ : أعُْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيـْ

رَهُ، وَيُـعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيِقَ، فَـيُـقَدِّمُهُ إِلىَ ʪَبِ الجنََّةِ، فإَِ  ذَا قاَمَ إِلىَ ʪَبِ وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْألَُكَ غَيـْ
ُ أَنْ يَسْكُتَ  الجنََّةِ، انْـفَهَقَتْ لَهُ الجنََّةُ، فَـرأََى مَا َّɍرَةِ وَالسُّرُورِ، فَـيَسْكُتُ مَا شَاءَ ا   .فِيهَا مِنَ الحبَـْ

، أدَْخِلْنيِ الجنََّةَ، فَـيـَقُولُ اɍَُّ : ثمَُّ يَـقُولُ  رَ : أَيْ رَبِّ ألََسْتَ قَدْ أَعْطيَْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيـْ
  .لَكَ ʮَ ابْنَ آدَمَ مَا أغَْدَرَكَ وَي ـْ: مَا أعُْطِيتَ؟ فَـيـَقُولُ 

، لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَـزاَلُ يَدْعُو حَتىَّ يَضْحَكَ اɍَُّ مِنْهُ، فإَِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، : فَـيـَقُولُ  أَيْ رَبِّ
، حَتىَّ إِنَّ اɍََّ ليَُذكَِّرهُُ، يَـقُولُ كَذَا وكََذَا،  تمَنََّهْ، فَسَأَلَ : ادْخُلِ الجنََّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قاَلَ اɍَُّ لَهُ : قاَلَ لَهُ  رَبَّهُ وَتمَنىََّ

  .)1("لِكَ لَكَ، وَمِثـْلُهُ مَعَهُ ذَ  :اɍَُّ  طعََتْ بِهِ الأمََانيُِّ، قاَلَ حَتىَّ انـْقَ 
جَنَّـتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنيِـَتُـهُمَا وَمَا ":  قال رسول الله: ɯ موسى الأشعري وأبقال : الحديث الرابع -

 إِلاَّ ردَِاءُ الكِبرِْ عَلَى فِيهِمَا، وَجَنَّـتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيِـَتُـهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَـينَْ القَوْمِ وَبَـينَْ أَنْ يَـنْظرُُوا إِلىَ رđَِِّمْ 
  .)2("دْنٍ وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ عَ 

وَهَذَا الحْدَِيثُ مِنْ أَصَحِّ : "على الحديث الأول بقوله أهم الأحاديث في الموضوع، علق ابن تيميةفهذه 
هَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ʪِلحْدَِيثِ وَسَ  . )3("السُّنَّةِ ائرِِ أَهْلِ الأَْحَادِيثِ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ الْمُتـَلَقَّاةِ ʪِلْقَبُولِ الْمُجْمَعِ عَلَيـْ

  .)4("مِنْ أقَـْوَى مَا يَـتَمَسَّكُ بِهِ الْمُثْبِتُونَ : "كما علق على الحديث الثالث بقوله

                                  
اَ ʭَظِرَةٌ ﴿: قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ  ʪَبكتاب التوحيد، : البخاري  )1 ِّđَضِرَةٌ إِلىَ رʭَ ٍ؛  مسلم7437، حديث )23: القيامةسورة (، ﴾وُجُوهٌ يَـوْمَئِذ :

  .)182( -  299، حديث ʪَبُ مَعْرفِةَِ طرَيِقِ الرُّؤْيةَِ كتاب الإيمان، 
ʮَ رَسُولَ اɍَِّ هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ؟ قاَلَ : قَالُوا أنََّ أʭَُسًا فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ عن أبي سعيد الخدري، . وورد أيضا برواية قريبة من السابقة

 مَا تُضَارُونَ فيِ رُؤْيةَِ اɍَِّ عَزَّ وَجَلَّ : "قاَلَ النَّبيُِّ ... ، »نَـعَمْ، هَلْ تُضَارُّونَ فيِ رُؤْيةَِ الشَّمْسِ ʪِلظَّهِيرةَِ ضَوْءٌ ليَْسَ فِيهَا سَحَابٌ « النَّبيُِّ 
بَ  : فَـيُدْعَى اليـَهُودُ فَـيُـقَالُ لهَمُْ ... عُ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَـعْبُدُ يَـوْمَ القِيَامَةِ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فيِ رُؤْيةَِ أَحَدِهمِاَ، إِذَا كَانَ يَـوْمُ القِيَامَةِ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ تَـتـْ

تُمْ تَـعْبُدُونَ؟ ؛  4581، حديث )40: النساءسورة (، ﴾إِنَّ اɍََّ لاَ يَظلِْمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ ﴿: ʪَبُ قَـوْلهِِ سير القرآن، كتاب تف: البخاري...".  مَنْ كُنـْ
 .)183( - 302، حديث ʪَبُ مَعْرفَِةِ طَريِقِ الرُّؤْيةَِ كتاب الإيمان، : مسلم

 .4878، حديث )62: الرحمنسورة ( ،﴾جَنـَّتَانِ وَمِنْ دُوĔِِمَا ﴿: ʪَبُ قَـوْلهِِ  ʪَبكتاب التوحيد، : البخاري  )2
 .421/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )3
 .489/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )4
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إن أهل الإثبات يرتكزون على القول ʪلرؤية لأجل ووردها في النص، لكنهم مع ذلك يسعون أن 
فسيرات العقلية لمعرفة الله يوم القيامة يعقلوا القضية، ويظهروا إمكانيتها، وعدم منافاēا، فذكروا أوجها من الت

، فذكر من ذكر أن الله له صورة، وأĔا "فإَِذَا جَاءʭََ رَبُّـنَا عَرَفـْنَاهُ : "حينما يشاهدونه، مثل قول الرسول 
  :تؤول ʪلصفة، وتفصيل الكلامين فيما ϩتي

  : القول أن له صورة -
بِذكِْرِ الصُّورَةِ عَلَى أَنَّ ɍَِِّ صُورةًَ لاَ كَالصُّوَرِ كَمَا ثَـبَتَ أنََّهُ شَيْءٌ "استدل  أن ابن قتيبة يذكر ابن حجر

أي مادام الله شيء، لكن ليس كمثله شيء، فكذلك، هو صورة، ولكن ليست كغيرها من : )1("لاَ كالأشياء
  . الصور

  : Ϧويل الصورة ʪلصفة -
إلى أن لفظ الصورة الوارد في الأحاديث ينبغي أن تحمل على الصفة، من ʪب قول  ذهب الخطابي

  .)2("صورة الأمر كذا: "القائل
أحكاما قاسية قد أصدروا  ينالمثبتوبناء على مصدرية هذه الأحاديث الصريحة في إثبات الرؤية، فإن 

 حيث ألصقوا đم ēما تصل إلى حدالأحاديث، على النافين للرؤية الذين يعارضون الأخذ بمقتضى هذه 
  .يركفتال

  
  : قراءة في أحاديث إثبات الرؤية -2

  :نقدم جملة ملاحظات حول ما ورد في نصوص الأحاديث الأربعة السابقة، وهي
، بل اقتصر على "رؤية الله"يلاحظ أن البخاري لم يبوب أبواب هذه الأحاديث تحت عنوان صريح  -

اَ ʭَظِرَةٌ﴾: ʪب قوله تعالى: قوله ِّđَضِرةٌَ إِلىَ رʭَ ٍب قوله تعالى، ﴿وُجُوهٌ يَـوْمَئِذʪوَسَبِّحْ بحَِمْدِ ربَِّكَ قَـبْلَ ﴿: و
بخلاف غيره من أصحاب السنن، كما أن النووي بوب أحاديث مسلم  ،﴾طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَـبْلَ الغُرُوبِ 

، وهذا يعطينا قيمة عن دلالة الأحاديث حول )ʪب في الرؤية، أو ʪب معرفة طريق الرؤية(تحت عنوان 
موضوع الرؤية، فالبخاري الذي تعد تراجمه بمثابة فقه وأحكام، نجده لم يعنون تراجمه بموضوع الرؤية، ولعل 

على إشكال في الأخذ đذه الأحاديث، أو إشكال في الجزم بقضية الرؤية، وربما تتبعنا لهذه  ذلك يدل
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الأحاديث في نصها، سيكشف لنا جانبا مما طرحناه، ويوصلنا إلى أن هذه الأحاديث ليست لها دلالة 
  :إلزامية حول موضوع الرؤية، للأسباب التالية

  ...).إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَـرَوْنَ هَذَا القَمَرَ : قاَلَ ...  فَـنَظرََ إِلىَ القَمَرِ : (الحديث الأول -
إلى القمر ليلة البدر، ويتعلق بحالة قراءة آية من القرآن الكريم، وما  يتعلق الحديث بنظر الرسول  

يلحقه السند، ويعد من ، فنراه مما لا ...)إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ : قال(جاء بعد هذين الحدثَين، بداية من قوله 
  .والله أعلم". حد النص التابع للسند"المدرج، حسب قاعدة 

  ).إِنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَاʭً : (الحديث الثاني -
ʭَفِعٍ عَبْدُ رَبهِِّ بْنُ [ أبَوُ شِهَابٍ تفرد : "قال أن الطبري هذا الحديث فرد، حيث ذكر ابن حجر

ولا يخفى أن الانفراد يعد . متنه مختصر ليس كغيره من الأحاديث، و )1("، عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِدٍ ]الحْنََّاطُ 
غيبي يتعلق ƅʪ، ودون أن يكون  إشكالا؛ سواء للراوي الثقة أم لغيره، ويعظم الانفراد حين نكون أمام نص

  . له مستند نصي مباشر من القرآن الكريم
ُ فيِ صُورتَهِِ الَّتيِ يَـعْرفُِونَ ... هَلْ نَـرَى رَبَّـنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ؟: (الحديث الثالث - َّɍفَـيَأْتيِهِمُ ا.(...  

وزمانه، فضلا عن أن ، وجهل بمكان حدوثه )ولو كانوا صحابة(فيه جهل ʪلناس الذين يسألون 
مجيء الله في صورة غير التي يعرف đا، وضحك الله (الحديث يتضمن مواضيع عقدية غريبة منتقدة في متنها 

. ، فكان يفترض لحديث مثل هذا أن يعاضده بيان نصي مباشر من القرآن الكريم...)من عبد محاجج لجوج
تفاصيل الحديث لا يلحقها السند، وإنما قصارى ما إن اعتبرʭ أن  -إن شاء الله-ولذلك لا نجانب الصواب 

يثبت من الحديث أن الصحابة سألوا عن الرؤية، أما الإجابة عن سؤالهم فلا يعد مما يلحقه السند، وبخاصة 
كانت في بدايتها خارج إطار السؤال، وكانت حول التأمل في ملكوت الله،   - حسبما ذكرت-وأن الإجابة 

  . أعلموالنظر إلى آلائه، والله
ومما يؤكد أن تفاصيل الحديث غير مستساغة، أن النافين للرؤية لديهم اعتراضات قوية على صياغته، 

ذكر أن ف ،"فَـيَأْتيِهِمُ اɍَُّ فيِ صُورَتهِِ الَّتيِ يَـعْرفُِونَ ": من ذلك ما استشكله الخليلي الإʪضي على عبارة الصورة
  : سب النافين، وهيهذا يفضي إلى مجموعة قضاʮ عقدية منكرة بح

كما   )2(".الصورة من دلائل الخلق، لأĔا مأخوذة من التصوير: "فقال: الصورة دليل على أنه مخلوق
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فلو كانت له تعالى صورة تعاينها العين، ": وعلق قائلا: ذكر أن ارتسام صورة الله في الذهن دليل التشبيه
  .)1("مشاđا لغيرهوترتسم في الذهن لكان الله تعالى 

ينتقل من صورة إلى صورة، فيراه عباده đذه الصورة ʫرة، : "وقال: تحول الله من صورة إلى صورة
  .)2("وبتلك ʫرة أخرى، حتى يلتبس عليهم عندما يرونه بغير الصورة التي رأوها đا أول مرة، فينكرونه

المثبتين يقرون أن رؤيته تعالى غير مكيفة، لكن رغم أن : تشبيه رؤية الله برؤية القمر مدعاة للتكييف -
  .)3("فإن رؤية القمر رؤية مكيفة: "، فقالالحديث شبه رؤيته برؤية القمر، وهذا فيه جانب كبير من التكييف

إلى رđم يوم القيامة، أن الحديث بنى معرفة نظرة المؤمنين  أظهر الخليلي: تقدمُ رؤيته قبل يوم القيامة -
بما سبق لهم من نظرة، ثم احتمل أوجها لحصول هذه الرؤية؛ إما في الدنيا أو في البرزخ، وعلى إقرار برؤيتهم 

أبقت في خيالاēم صورته مرتسمة في ألواح : "لهم في أحد الموقفين، فإن هذا يستلزم بحسبه أن صورته
". هَذَا مَكَانُـنَا حَتىَّ ϩَتْيَِـنَا رَبُّـنَا: فَـيـَقُولُونَ  : "رة أنكروه، قائلينحتى إذا شاهدوه بغير تلك الصو . )4("أذهاĔم

  . الأمرين عند من يعتقد نفي الرؤيةولا يخفى بطلان 
بعد أن تتبع الخليلي الاحتملات الممكنِ اعتبارها للصورة، وتتبع تفسيرات معرفة الرائين لرđم عند 

ذه التأويلات كلها ليست بشيء، لأن إدراكهم للصورة السابقة واللاحقة ه: "مشاهدēم إʮه في المحشر، قال
وتمييزهم بينها، ما كان إلا بسبب الرؤية الحاصلة كما يزعمون، على أن الصورة نفسها تستلزم لأن تكون 

  . للمرئي صورة تميزها الباصرة
  .يؤدي إليه لا محالةفإن إقرارهم للرؤية  فمهما حاولوا الفرار من التشبيه

لا يستساغ، لإن التمييز بين الصفات إنما هو ثمرة  على أن Ϧويل الصورة ʪلصفة كما ذكر الخطابي
  . )5("العلم، ولا يلزم أن يكون ثمرة الرؤية إلا أن تكون هذه الصفات نفسها حسية

وهناك اعتراضات أخرى للحديث متعلقة ϵشراك البار والفاجر، والمؤمن والمنافق في الرؤية، وهذا يتنافى 
صُهَيْبٍ، مع كون الرؤية ثواʪ لأهل الإيمان، وكون الكفار محجوبين، كما أن الأمر فيه تعارض مع حديث 
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، فهذا الحديث يثبت أن النظر بعد )1(..."ألمََْ تُدْخِلْنَا الجْنََّةَ ... ةَ إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الجْنََّةِ الجْنََّ : "قاَلَ  عَنِ النَّبيِِّ 
ؤية، دخول الجنة، ومن المعلوم أن الجنة لا يدخلها المنافقون والكافرون، فدل على اضطراب في قضية الر 

وعدم انضباطها، مما يقلل من قبولها واستساغتها، وفي هذا السياق نجد معلقين مساندين لهذه الاعتراضات 
وهذا : "بقوله في مسلم الذي علق على حديث أبي سعيد الخدري المتعلقة ʪلحديث، مثل تعليق محمد الغزالي

ثم لماذا يقوم أحد الملائكة đذه التمثيلية المزعجة؟ ... سياق غامض مضطرب مبهم، وجمهور العلماء يرفضه
فإن الله لا يجيء في صورة تنقض عظمته وجلاله، ثم يبدو في صورة حقيقية ... وϵذن من؟ وما جدواها؟

عن  ومثلما قاله السقاف. )2("يث كله معلولالحد!! بعد ذلك، مهما قلنا إن المقصود ʪلصورة هو الصفة
  .)3("وهو حديث ʪطل مردود، وهو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار بلا ريب: "حديث البخاري

وآخر اعتراض من النافين على المثبتين حول الحديث هو تبرير المثبتين لكثرة الرواʮت في الإثبات،  -
أن أحاديث الرؤية لم تكن مشتهرة عند الناس، ولكن حين ظهر من ينكر الرؤية، تولى حماد بن سلمة  مع
  : جمع هذه الأحاديث، وهذا ما ينص عليه الاعتراض )ه167: ت(

، ـجُنـَيْدِ الـذكََرَ إِبْـراَهِيمُ بْنُ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ الَ" خُتُّلِيُّ فيِ كِتَابِ الْعَظَمَةِ ϵِِسْنَادِهِ، عَنْ أَبيِ عُمَرَ، وَالْبَصْريِِّ
  : وَاسمْهُُ سَهْلُ بْنُ هَارُونَ، قاَلَ 

قَالَ لهَُ ، ف ـَحمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ  ؛أَحَادِيثَ الرُّؤْيةَِ، وَجمَعََهَا مِنَ الْبَصْريِِّينَ  ،كَانَ أَوَّلُ مَنْ خَرَّجَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ 
  .لقََدْ سَبـَقْتَ إِخْوَانَكَ بجَِمْعِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ فيِ الْوَصْفِ  ʮَ أʪََ سَلَمَةَ،: بَـعْضُ إِخْوَانهِِ 

  : ]حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ [ سمَِعْتُ حمََّادَ بْنَ سَلَمَةَ، يَـقُولُ : قاَلَ 
رأَيَْتُ الْعِلْمَ  ،رأَيَْتُ الْعِلْمَ يخَْرجُُ  ،إِلا أَنيِّ رأَيَْتُ الْعِلْمَ يخَْرجُُ  ،لِكَ إِنَّهُ وَاɍَِّ مَا دَعَتْنيِ نَـفْسِي إِلىَ إِخْراَجِ ذَ 

فُضُ كَفَّهُ، فأََحْبـَبْتُ إِحْيَاءَهُ وَبَـثَّهُ فيِ الْعَامَّةِ لئَِلا يَطْمَعَ فيِ    .)4("خُرُوجِهِ أهَْلُ الأَهْوَاءِ يخَْرجُُ، يَـقُولهُاَ ثَلاʬً وَهُوَ يَـنـْ
  :بعده مباشرة، جاء هذا

فَةِ وَالرُّؤْيةَِ، ثمَُّ قَالَ لنََا: وϵَِِسْنَادِهِ عَنْ وكَِيعِ بْنِ الجْرََّاحِ، قاَلَ  : وَذكََرَ الأَحَادِيثَ الَّتيِ فِيهَا الإِثْـبَاتُ فيِ الصِّ
عْنَا مَشْيَخَتـَنَا يَـقُولُونَ : نْكَرُوا هَذِهِ الأَحَادِيثَ عَلَيْكُمْ فَـقُولُوا، إِذَا أَ جَهْمِيَّةٌ  بخِرُاَسَانَ    .هَكَذَا سمَِ

لا أول الأمر وفي أول العهود الأولى للإسلام؛ لم تكن متداولة في أحاديث الإثبات أن فثبت جليا 

                                  
 .)181( - 297، حديث ةِ رَبَّـهُمْ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ ʪَبُ إِثْـبَاتِ رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الآْخِرَ : مسلم  )1
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سلمة الذي أخذ يجمع لكن لما بدأ الناس يناقشون القضية، ظهرت شخصية حماد بن إثباʫ ولا نفيا، 
أحاديث في الإثبات، وأشعل لهيب الصراع بين المثبتين والنافين، مع أن أهم إشكال في القضية أن حماد بن 

  .)1(لم يكن صاحب قبول عند علماء الجرح والتعديل، بحسب ما تتبعنا حاله سابقا سلمة
  ...).وَبَـينَْ أَنْ يَـنْظرُُوا إِلىَ رđَِِّمْ إِلاَّ ردَِاءُ الكِبرِْ عَلَى وَجْهِهِ ... جَنَّـتَانِ مِنْ فِضَّةٍ : (الحديث الرابع -

: هذا الحديث يشير أصلا إلى أن كبرʮء الله حائل بينه وبين رؤية الخلق له، فهذا الخليلي يقول معلقا
هذا  واعتمد ابن حجر. )2("وهو صريح في أن رداء الكبرʮء هو الحائل بينهم، وبين أن ينظروا إلى رđم"

وَحَاصِلُهُ أنََّ ردَِاءَ الْكِبرʮَِْءِ مَانعٌِ : "التفسير، لكنه حاول أن يجد مخرجا للرؤية، فاحتمل Ϧويلا للكلام فقال
فَـيَحْصُلُ لهَمُُ  ،فإَِنَّهُ يمَنُُّ عَلَيْهِمْ بِرَفْعِهِ  )كِبرʮَِْءِ إِلاَّ ردَِاءُ الْ ( :عَنِ الرُّؤْيةَِ فَكَأَنَّ فيِ الْكَلاَمِ حَذْفاً تَـقْدِيرهُُ بَـعْدَ قَـوْلهِِ 

إلا أن المتتبع للحديث سيجده صريحا في أن الكبرʮء مانع من الرؤية، ولذلك لا مجال . )3("الْفَوْزُ ʪِلنَّظَرِ إلِيَْهِ 
وَمَعْنىَ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ : "مطلقا لتأويل ابن حجر السابق، وأشده ما ذكر بعد النص السابق، حين قال

مْ وَجْهَهُ كَمَالاً للِنِّعْمَةِ فَإِذَا مُقْتَضَى عِزَّةِ اɍَِّ وَاسْتِغْنَائهِِ أَنْ لاَ يَـراَهُ أَحَدٌ لَكِنَّ رَحمْتََهُ للِْمُؤْمِنِينَ اقـْتَضَتْ أَنْ يرُيَِـهُ 
هُمْ حِجَاʪً كَانَ يمَنْـَعُهُمْ زاَلَ الْمَانِعُ فَـعَلَ مَعَهُمْ خِلاَفَ مُقْتَضَى الْكِ  ولا نساند ابن . )4("برʮَِْءِ فَكَأنََّهُ رَفَعَ عَنـْ

مطلقا في مثل هذا التأويل المخالف لظاهر النص بغير مسوغ، سوى الانسجام مع ʪقي النصوص  حجر
ديث فيه دلالة على الرؤية، وكان يفترض أن يقال هذا حديث صريح في نفي الرؤية، مع وجود أحا. الأخرى

لكان ذلك أسلم، وأضبط، ولا يعد هذا تناقضا، ولكن العلماء لم يسلكوا هذا المنحى الصريح مع كل دليل، 
لأن كل واحد ينافح عن مذهبه وتوجهه، ويرى أن النصوص كلها يفترض أن تكون لصالح وجهته، في حين 

لاف فيها بين ثقات المسلمين إلا لأن النصوص الأصلية لم أن القضاʮ العقدية المختلف فيها، لم ينشأ الاخت
 ʮتحسم الأمر، فلذلك وقع التنوع في الآراء؛ بين راجح ومرجوح، وليس كما يعتقد العقديون، أن كل قضا

  .العقيدة تتأرجح بين الحق والباطل، والله أعلم
  :في الموضوع ʪقي الأحاديث -

، ولما درسها النافي للرؤية أورد صاحب كتاب حادي الأرواح مجموعة أحاديث عن رسول الله 
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من أحاديث في كتابه رؤية الله  ، كما توصل إلى أن ما ذكره الدار قطني)1(الخليلي توصل إلى أĔا ضعيفة
رضها على المحك الذي وضعه أهل الحديث وعندما تفتش في أسانيدها، وتع: "الأصل ألا يعتد đا، إذ قال

حديثا، ) 287(فيه حسب ترقيم المحقِّقين : "وقال عنها السقاف. )2("أنفسهم، تجدها تتساقط بين يديك
  .)3("حديثا ما بين ضعيف، وضعيف جدا، وʫلف، ومنكر، وموضوع) 157(منها حسبما حكمنا عليها؛ 

لأنه يتصور لو كان ϥن أحاديث الرؤية لم تكن تنكر، فهذه شهادة بنكراĔا،  وتبقى رواية الإمام أحمد
حقا للأحاديث، لكان منه التعنيف على النافين Ĕϥم ʫركين لدين الله، فالتارك للحديث  هناك نكران

راĔا، دل على أن هذا ليس الصحيح، كالتارك للآية من القرآن، ولما كان الصيغة عبارة عن تقرير لنفي نك
بَلِ بْنِ إسْحَاقَ قاَلَ : "من كلامه، وإنما نسب إليه، وهو منه بريئ، وكلامه كما نسب إليه، جاء فيه : وَعَنْ حَنـْ

بَلٍ  ئًا أدَْركَْت النَّاسَ وَمَا يُـنْكِرُونَ مِنْ هَذِهِ الأَْ : يَـقُولُ  -سمَِعْت أʪََ عَبْدِ اɍَِّ يَـعْنيِ أَحمَْد بْنَ حَنـْ  -حَادِيثِ شَيـْ
رَ مُنْكِريِنَ لِذَلِكَ وَلاَ مُرʫَْبِينَ  -أَحَادِيثِ الرُّؤْيةَِ    .)4("وكََانوُا يحَُدِّثوُنَ đِاَ عَلَى الجْمُْلَةِ يمُِرُّونَـهَا عَلَى حَالهِاَ غَيـْ

ش ، ومن شاء أن يناقوتنوصل في الأخير إلى أنه لا يعول على إثبات الرؤية ϥحاديث الرسول 
الموضوع فعليه ʮϕت القرآن الكريم، ففيها التي دلالتها صريحة في النفي، وفيها التي يمكن أن يترجح فيها 

    .الإثبات، والله أعلم

                                  
وليس لدينا ما يترجح صحة نسبة كتاب حادي الأوراح إلى ابن القيم، بعد   .352 -317؛ 310 -293/ 4برهان الحق، : الخليلي  )1

بكر بن : رافزائد بن أحمد النشيري، إش: أن راجعنا النسختين المحققتين للكتاب؛ سواء بتحقيق علي الشربجي، وقاسم النوري، أو بتحقيق
عبد الله أبو زيد، حيث وجدʭ أن لا أحد من المحققين درس صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه، ولا قدم لنا رؤية في ذلك، وكون الكتاب 

 .ململيئا ʪلرواʮت والأخبار التي تحتاج إلى تصحيح، دل على الأقل من هذه النظرة أنه عمل يحتاج إلى مراجعة النسبة إلى صاحبه، والله أع
 .352/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2
 ).دفع شبه التشبيه ϥكف التنزيه: ضمن كتاب ابن الجوزي. (300البيان الكافي بغلط نسبة كتاب الرؤية للدار قطني، : السقاف  )3
 .499/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )4
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  يهامنكر مثبتي الرؤية على حكم : المطلب الرابع
 تعالى، بعد استعراضنا أدلة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التي يعتمدها المثبتون في قضية رؤية الله

وبياننا أن الاستدلال بتلك النصوص لا يفضي إلى الجزم اليقيني ϵثبات الرؤية، فإʭ نجد أن أهل الإثبات 
يتعاملون مع الموضوع بشيء من الجدية المطلقة، واليقينية الجازمة التي لا تقبل النقاش، فلذلك جاءت 

  :أحكامهم على مخالفيهم قاسية وشديدة، وهذه بعض أقوالهم
جِسْتَانيُِّ ذكر  - بَلٍ : قاَلَ  ،أبَوُ دَاوُدَ السِّ وَذكُِرَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الرُّؤْيةَِ فَـغَضِبَ : سمَِعْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

  .)1("فَـهُوَ كَافِرٌ ، إِنَّ اɍََّ تَـعَالىَ لاَ يُـرَى: مَنْ قاَلَ : " وَقاَلَ 
اَ يُ : "يقول ابن تيمية - وَالرَّافِضَةِ  وَمَنْ تبَِعَهُمْ مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ " الجْهَْمِيَّة"فُـهَا أَوْ يحَُرِّ ] الرؤية[كَذِّبُ đِاَ إِنمَّ
   .)2("شِرَارُ الخْلَْقِ وَالخْلَِيقَةِ  وَهُمْ الْمُعَطِّلَةُ  ،الَّذِينَ يُكَذِّبوُنَ بِصِفَاتِ اɍَِّ تَـعَالىَ وَبِرُؤْيتَِهِ وَغَيرِْ ذَلِكَ : وَنحَْوهِِمْ 
ارِ الآْخِرَةِ " السَّلَفِ " وَالََّذِي عَلَيْهِ جمُْهُورُ  : "يقول ابن تيمية أيضا -  أَنَّ مَنْ جَحَدَ رُؤْيةََ اɍَِّ فيِ الدَّ

لُغْهُ الْعِلْمُ  سْلاَمِ فَـهُوَ كَافِرٌ؛ فإَِنْ كَانَ ممَِّنْ لمَْ يَـبـْ لُغْهُ شَراَئِعُ الإِْ فإَِنْ  ،فيِ ذَلِكَ عُرِّفَ ذَلِكَ كَمَا يُـعَرَّفُ مَنْ لمَْ تَـبـْ
  .)3("أَصَرَّ عَلَى الجُْحُودِ بَـعْدَ بُـلُوغِ الْعِلْمِ لَهُ فَـهُوَ كَافِرٌ 

المتنافسون، وتسابق إليها اية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها غوهي ال": قول ابن القيمي -
  .المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، إذا ʭله أهل الجنّة نسوا ما هم فيه من النعيم

رمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشدّ عليهم من عذاب الجحيم، اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وح
وكل هؤلاء عن ... المارقون ن، وأنكرها أهلُ البدعوجميعُ الصحابة والتابعون، وأئمّة الإسلام على تتابعُِ القرو 
  .)4("وأعداء الرسول وحزبه ،وشيعة اللعين ،رđم محجوبون وعن ʪبه مطرودون أولئك أحزاب الضلال

: وفي موضع آخر من كتابه حادي الأرواح نقل كلاما قلل من هيبة من يدعي عدم رؤية الله، جاء فيه
 ،كاتب الليث أملى على ابن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون  ،قال أبو صالح :تم الرازيقال أبو حا"

وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ʭَضِرةٌَ : لم يزل يملي الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى :فقال ،وسألته عما جحدت الجهمية
اَ ʭَظِرةٌَ  ِّđَإِلىَ ر، ا أولياءه يوم   ،والله أفضل ،فجحدوا ،فقالوا لا يراه أحد يوم القيامةđ كرامة الله التي أكرم

فورب السماء والأرض ليجعلن  ،القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إʮهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر

                                  
 .46، ص10حديث  تعالى في الآخرة،ʪلنظر إلى الله التصديق : ؛  الآجري987/ 2الشريعة، : الآجري  )1
 .391/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )2
 .486/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )3
 .285حادي الأرواح، : ابن القيم  )4
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ا حجتهم على الجاحدين وهم وتفلح đ ،رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثواʪ لينضر đا وجههم دون اĐرمين
ولهم عذاب  ،ولا ينظر إليهم ،ولا يكلمهم ،كما زعموا أنه لا يرى  ،لا يرونه ،عن رđم يومئذ لمحجوبون

  .)1(اليم
رؤية الله في الآخرة ʬبتة عند أهل السنة والجماعة من أنكرها كفر، يراه المؤمنون يوم : وقال ابن ʪز -
  . )2("ويرونه في الجنة كما يشاء ϵجماع أهل السنة ،القيامة

 هذا، ولإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمّة أهل السُّنَّة على إثبات: "يقول فركوس -
ممَّا  رؤية المؤمنين لرđم يوم القيامة، وكثرة ما ورد في إثباēا من الأدلَّة من نصوص الكتاب والسُّنَّة، وهي

، واستند فركوس في )3("استفاضت وتواترتْ، ولا يجحَدُها أو يردّ أخبارَها إلاّ مارق عن الدِّين خارج عن مِلَّتِهِ 
مَنْ رَدَّ : ثمَُّ قَالُوا, أنََّ الْمُؤْمِنِينَ يَـرَوْنَ اɍََّ تَـعَالىَ لاَ يَشُكُّونَ فيِ ذَلِكَ : "أحكامه على قول الآجري الذي ذكر

  .)4("الأَْخْبَارَ فَـقَدْ كَفَرَ هَذِهِ 
فيلاحظ أĔم أصدروا أحكاما وصلت إلى الكفر، في موضوع لا يرقى إلى التخطئة، فما ʪلك 
ʪلتكفير، والأدلة لا تسعف أي طرف على التخطئة، فضلا عن التكفير، مما ينبئ أن المسلمين لما ضعفت 

لجأوا إلى سلاح الترهيب والتخويف، وإصدار أحكام  - غير اليقينية-حجتهم في الدفاع عن قضية الرؤية 
غير موضوعية وغير مقبولة، الأمر الذي يستدعي مراجعة جذرية لمناقشة النقاش العقدي بين المسلمين؛ بين 

    .القول ʪلراجح والمرجوح، والله أعلم

                                  
 .335حادي الأرواح، : ابن القيم  )1
 .410/ 28مجموع فتاوى ابن ʪز، : ابن ʪز  )2
. ، الموقع الرسمي لفضية الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس768: ، فتوى رقميوم القيامة في رؤية المؤمنين الله تعالى: فركوس  )3

https://ferkous.com. 
 .976/ 2الشريعة، : الآجري  )4
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 نفي رؤية الله عند الإʪضية: الثالثالمبحث 
  

  :تمهيد
، الإʪضية، والمعتزلة: ا والآخرة جمهرة من المسلمين، وعلى رأس هؤلاءتبنى نفي رؤية الله في الدني

الإʪضية لتوفر مصادرهم وجهم بن صفوان وأتباعه، وسنركز استدلالنا على . والزيدية )1(والشيعة الإمامية
معنى لغوي يتناسب  وحججهم في إثبات الرؤية من خلال آʮت القرآن الكريم، التي يفسروĔا وفق اختيار

  .مع القول بنفي الرؤية، كما يعتمدون على أحاديث مرفوعة وموقوفة في الموضوع
  

  نفي رؤية الله ʪلعقل: المطلب الأول
قتصر في استعراض أقوال علماء الإʪضية في الأدلة العقلية على ما ذكره الخليلي في كتابه نيكاد أن 

  .الأدلة وترتيبها، بما يغنينا عن الرجوع إلى المصادربرهان الحق، نظرا لأنه توسع في جمع 
  :استحالة رؤية ذات الله تعالى) 1

المعتمد الأساس في الأدلة العقلية عند الإʪضية في نفي الرؤية هو استحالة رؤية ذات الله، لأن 
مع أن الناس أعجز  الإثبات يترتب عنه أمور لا تليق بذات الله تعالى، ويترتب عنه القول بمعرفة ماهية الله،

معرفة ذاته الكريمة على ما هي عليه، : "من أن يبلغوا معرفة كنه ذاته، فيقول المحقق سعيد بن خلفان الخليلي
اته، إن  إن القول ϥن البشر قادرون على إبصار ذ: "، ويقول الخليلي)2("فأمر خارج عن حد القدرة البشرية

ولا يخفى بطلان ذلك،  ...Ĕϥم قادرون على معرفة ماهية الذات: كان هو مبصرا لها، يترتب عليه القول

                                  
  : لم نركز على أقوال الشيعة، تجنبا للاستطراد، ولتشابه نقاشات النافين مع بعضها، فنكتفي đذه الومضات الأساسية في كتبهم  )1
الأََْوَّلُ الََّذِي لمَْ يَكُنْ لَهُ قَـبْلٌ فَـيَكُونَ شَيْ ءٌ : "لعل أول قول نسبه الشيعة إلى أيمتهم، ما ورد على لسان الإمام علي في خطبة الأشباح -

لَهُ  الإمام علي، Ĕج البلاغة، : انظر". بْصَارِ عَنْ أنَْ تَـنَالَهُ أَوْ تُدْركَِهُ وَالَرَّادعُِ أʭََسِيَّ الأََْ  ،وَالآَْخِرُ الََّذِي لمَْ يَكُنْ لَهُ بَـعْدٌ فَـيَكُونَ شَيْ ءٌ بَـعْدَهُ  ،قَـبـْ
180.  

لا تدركه : أورد فيه ثمانية أحاديث، ثم أتبعه بتعليق حول قوله تعالى ،"في إبطال الرؤية: "سماهʪʪ  في كتابه أصول الكافيصنف الكليني  -
  .153 -149أصول الكافي، : الكليني: انظر. وكلها في امتناع الرؤية. ، جمع فيه أربعة أحاديثالأبصار

: إلى وجود عدة مروʮت حول تفسير موقف سيدʭ موسى من طلب الرؤية لقومه، وقالالتوحيد  هفي كتاب الصدوقالشيخ أشار   -
، "العلم: معنى الرؤية الواردة في الأخبار"موضع آخر بعد ذكره أن  كما علق في". عندي صحيحة... الأخبار التي رويت في هذا المعنى"

 .122، 120كتاب التوحيد، : الصدوق: انظر".  تاب بذكرهاكالأخبار التي رويت في معنى الرؤية لطال الأوردت لو و : "فقال
 .351، 350/ 1تمهيد قواعد الإيمان، : سعيد بن خلفان الخليلي  )2
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ويعلل أيضا سبب عدم . )1("فإن حقيقة الذات لا مطمع لأحد من خلق الله في أن يعرف حقيقتها الخفية
لأمر خاص بذاته عزو وجل، وهو ": ناعهاالرؤية لاتصافه تعالى ʪلكبرʮء المنافية لمشاهدēا، فيقول عن امت

  . )2("اتصافه ʪلكبرʮء، المنافية لرؤية خلقه لذاته
اعتقاد رؤيته ʪلأبصار يفتح ʪʪ لتخيل الجناب الأقدس تخيلا يتنافى مع "كما عللوا نفي الرؤية ϥن 

أنه تعالى، ليس كمثله  جميع هذه الخيالات، ورسخ في وجداĔم: "النافونولذلك اسبتعد ، )3("قدسيته وجلاله
  .)4("شيء

ϩتي من مبدأ أن ذات الله يستحيل رؤيتها   -بحسب الخليلي-نستنتج أن رفض الرؤية عند الإʪضية 
كما يستحيل إدراك حقيقتها وتصور ماهيتها، لأن علم البشر يقتصر على إدراك وجود ذات الله تعالى فقط 

حقيقة الذات الإلهية تعجز مدارك الخلق عن تصور : "دون معرفة كنهها، ويعبر الخليلي عن هذا بقوله
والناس ليس ϵمكاĔم في معرفة تعالى : "ويقول أيضا. )5("ماهيتها، ومنتهى ما يصل إليه العلم صفاēا العلية

أما حقيقة الذات فهم أعجز من أن يصلوا إلى كنهها، وغاية المعرفة đا الاعتراف . إلا العوم في بحر الصفات
  . )6("بوجودها
  
  :ƅ تعالى استحالة الجهة -2

من الأسباب الداعية إلى التأكيد على نفي الرؤية عند الإʪضية الاعتقاد أن الرؤية تفضي إلى تحديد 
: الجهة ƅ تعالى، والتأكيد على نفي الرؤية ينسجم مع تنزيه الله عن الجسمية، يقول الخليلي عن هذه الرؤية

  . )7("ات، ولا يحويه مكان، ولا يجري عليه زمانفهو تعالى لا تحيط به الجه"
ويؤكد نفاة الرؤية أن منطلقهم في النفي، هو السير على ما عليه الإنسان في الدنيا، من أن له جارحة 
العين التي đا يبصر وفق شروط تحديد المرئي، أما لو حدث أي خلق آخر للعين البشرية غير الاستعمال 

                                  
 .95/ 4برهان الحق، : الخليلي  )1
 .497/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2
 .315/ 4برهان الحق، : الخليلي  )3
 .502/ 4برهان الحق، : الخليلي  )4
 .109/ 4برهان الحق، : الخليلي  )5
 .354/ 4برهان الحق، : الخليلي  )6
 .354/ 4برهان الحق، : الخليلي  )7
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الرؤية المعهودة التي تعارف الناس : "فإن ذلك لا يعد من ʪب الرؤية، يقول الخليلي المتعارف عليه في الدنيا،
والرؤية التي : "ويقول أيضا. )1("على تسميتها رؤية بصرية، هي المقترنة đذه الشرائط، وما عداها لا يعد رؤية

على أن الرؤية . يعقل فيكفيه نفيا أنه لا يعقل نعقلها إنما هي ʪلشعاع وسائر لوازمها المعهودة، وأما ما لا
  .)2("بغير الشعاع، كالرؤية بغير الحاسة في كوĔما لا يسميان رؤية لغة

  
  : ناقشةالم -3
  :النافينموقف تعليق المثبتين على ) أ

ركز المثبتون في الرد على النافين للرؤية من خلال بيان أن الرؤية لا تستلزم التحيز ƅ تعالى، وأن عدم 
  :، وهذه بعض مواقفهمالقول đا يؤدي إلى ترك الأخذ ϥحاديث رسول الله 

:  ، وقال أيضا)3("ليس في جواز الرؤية إثبات حدث": في كتابه اللمع، أنه قال ورد عن الأشعري -
فهو . )4("الباري سبحانه وتعالى، ولا تجنيسه، ولا قلبه عن حقيقته ليس في إثبات الرؤية ƅ تعالى تشبيه"

  .đذا يثبت الرؤية، وينفي استلزامات مخالفيه، من إثبات الجهة والتحيز لمن يدعي الرؤية
على الذين نفوا الرؤية استنادا إلى التحيز، ورأى أن الرؤية لا مانع أن  اعترض ابن أبي العز الحنفي -

وَليَْسَ تَشْبِيهُ رُؤْيةَِ اɍَِّ تَـعَالىَ بِرُؤْيةَِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ تَشْبِيهًا ɍَِِّ، بَلْ هُوَ تَشْبِيهُ : "تستدعي المقابلة والجهة، قال
، وَلَكِنْ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى عُلُوِّ اɍَِّ عَلَى خَلْقِهِ الرُّؤْيةَِ ʪِلرُّؤْيةَِ  وَإِلاَّ فَـهَلْ تُـعْقَلُ رُؤْيةٌَ بِلاَ , ، لاَ تَشْبِيهُ الْمَرْئِيِّ ʪِلْمَرْئِيِّ

  مُقَابَـلَةٍ؟ 
عَقْلِهِ وَفيِ عَقْلِهِ شَيْءٌ، وَإِلاَّ فإَِذَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُكَابِراً لِ !! فَـلْيُـراَجِعْ عَقْلَهُ , يُـرَى لاَ فيِ جِهَةٍ : وَمَنْ قاَلَ 

عَهُ بفِِطْرَتهِِ قاَلَ يُـرَى لاَ أمََامَ الرَّائِي وَلاَ خَلْفَهُ وَلاَ عَنْ يمَيِنِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارهِِ وَلاَ فَـوْقَهُ وَلاَ تحَْتَهُ، رَدَّ   عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ سمَِ
  .)5("السَّلِيمَةِ 
على اعتراض النافين للرؤية بكوĔا تستلزم أن يكون المرئي أو الله في جهة معينة،  يعلق فركوس -

فذهب إلى أنه إذا لم يكن في جهة ولا في داخل العالم وخارجه فسيكون عدمًا، فثبت لذلك أنه ليس عدما 

                                  
 .357/ 4برهان الحق، : الخليلي  )1
 .354/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2
 .61اللمع، : الأشعري  )3
 .62اللمع، : الأشعري  )4
 .195شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي  )5
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الرؤيةِ أن يكون اللهُ تعالى في جهةٍ، ومن شُبَهِهِم العقليةِ في إنكار الرؤية أنه يلزم من إثبات : "وأنه يرُى، فقال
ولا يمَنةً  ،هو عندهم لا داخلَ العالمَ ولا خارجَه، ولا فوقَ ولا تحتَ و  .واللهُ تعالى في مُعتقدهم ليس في جهة

  .ولا يسرةً، لذلك نَـفَوا الرؤيةَ؛ لأنّ الله تعالى ليس في جهة
عَدَمًا لا وجودَ له سبحانه، ولهذا قال وهذا من أبطل الباطل؛ لأنّ هذه الأوصاف تقتضي أن يكون 

د يعبد واحدًا  ،والممثل يعبد صنمًا ،والمعطل أعمى، فالمعطّل يعبد عدمًا ،مثل أعشىمُ ـبعض العلماء ال والموحِّ
  .)1("صمدًا

فالأشاعرة والسلفية ʪلخصوص في ردودهم على النافين، حاولوا أن يبرهنوا ϥن الجهة والتحيز غير 
  .ظر إلى الله، ويقصدون بذلك أن موقفهم ينفي ēمة إثبات الجهة ƅ عند القول ʪلرؤيةملزمين في الن

هل الرؤية تستلزم الجهة على الله من ʪب الحتمية، أم تستلزها احتمالا؟ : ويبقى أن يستساءل السائل
  البشرية؟وهل يمكن أن يرى الله دون قيد الجهة، مادام الله على كل شيء قدير، وفوق كل التصورات 

  
  :رد النافين على موقف المثبتين) ب
أثبتوا ƅ : "عنف النفاة المثبتين للرؤية واعتبروهم من جملة الذين يشبهون الله بخلقه، يقول الخليلي -

ونفوا أي إمكانية للقول ʪلتنزيه مع . )2("سبحانه الجهة، كما أثبتوا له الجوارح، وشبهوه بخلقه حسًا ومعنىً 
إثباēا مع إثبات التنزيه، محاولة ": على أساس أن الرؤية تفرض إلزاما التحيز، يقول الخليلي إثبات الرؤية،

إن وقعت الرؤية عليه : "لأن إثباēا يستلزم القول ʪلإحاطة وهذا محال، فيقول. )3("للجمع بين الأضداد
  .)4("ن ذلك مستحيل في حق اللهجميعا، كان محاطا به، وإن وقعت على بعضه كان مبعضا، وكل م

، والقول ϥمور لا القول ʪلرؤية يفضي إلى التطاول على ذات الله تعالىوذهب النفاة أيضا إلى أن  -
الرؤية إما أن تكون ʬبتة ومعها ": ذات الله تعالى، يقول الخليلي تليق بذاته، مثل ضرورة القول بتكييف

  . )5("أن تكون منتفية فينتفي التكييفالتكييف للمرئي، وإما 

                                  
. ، الموقع الرسمي لفضية الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس768: ، فتوى رقمفي رؤية المؤمنين الله تعالى يوم القيامة: فركوس  )1

https://ferkous.com. 
 .315/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2
 .355/ 4برهان الحق، : الخليلي  )3
 .356/ 4برهان الحق، : الخليلي  )4
 .373/ 4برهان الحق، : الخليلي  )5
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 يظهر جليا أن النفاة لهم رفض قاطع لادعاء رؤية الله لأن ذلك يفضي عندهم عقلا إلى التشبيه
  .، وهما محالان على اللهوالتجسيم
  
  :بين موقف النافين والمثبتين الجمع) ج

ذات الله تعالى عند النفاة، ومعرفة صفاته فقط، يجدها منبنية على تعريف والمتتبع لقضية استحالة رؤية 
الله تعالى بمصطلحات بشرية حادثة؛ الذات والصفات، وقد فصلنا القول فيهما سابقا، مما يجعل اعتراض 

  .النافين عقلا مؤسسا على قياس الغائب على الشاهد
لأن . عدم، هذا كلام مرفوض، وغير مقبول البتة وقول بعض المثبتين ϥن الله إذا لم يكن في جهة فهو

من حق المثبت للرؤية أن يسير مع الاستدلالات التي يستأنس đا، فهذا مشروع، لكن ليس له أن يقر 
أشياء يمتنع وصف الله đا، مثل الحديث عن الجهة، لذلك لا ضرورة لتعقيل المواقف أو تفسيرها بما يوقع 

  .المدافع في أخطاء عقدية
đذا يظهر أن كل طرف له جانب من المعقولية ومِن ضدها في موقفه، كما أن له جانب من و

  .الصواب وجانب من مجانبة الصواب في موقفه، والله أعلم
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  نفي الرؤيةالمعتمدة في القرآن أدلة : المطلب الثاني
  :ʮت، هيآعلى ثلاث الإʪضية من النافون لرؤية الله تعالى استند 

اَ ʭَظِرَةٌ﴾: القيامة دليل سورة -1 ِّđَإِلىَ ر﴿  
يرى الإʪضية أن المعنى اللغوي للنظر في الآية لا يعني الرؤية البصرية، وإنما يقصد به الانتظار، ومن 

من تنظر في رزقها وما ϩتيها " :)ه215: ت(بين ما يعتمدون عليه في تفسيرهم قول الأخفش اللغوي 
ما ϩتيهم من نعمه ] انتظار[لى إلى الله إʪلنظر  -والله أعلم-يعني : "وقوله في موضع آخر ،)1("الله

نتظر ما عند أ: أي ،وإلِيَْكَ  ،وَاللهِ ما أنَْظرُُ إِلاَّ إِلىَ اللهِ ": قول القائلومعتمده في هذا التفسير على . )2("ورزقه
  .)4("أنَْظرُُ إِلاّ إلِيَكما : "أو قولهم .)3("الله وما عندك

استشهادا آخر من كلام العرب يظهر أن النظر لا يعني الرؤية فقط، وإنما هو عاما  ويضيف الخليلي
، وشرحه )5("نظرت إلى الهلال، فلم أره: "للرؤية وللانتظار، فذكر قول القائل من دون أن يسنده إلى صاحبه

ر إلى جهته التي هي مئنة وجوده، ومظنة رؤيته، ولكن لم تتحقق معه الرؤية النظ: والمراد منه: "وشرحه بقوله
فدل على أن النظر لا يعني الرؤية جزما، ولذلك فإن ما ورد في الآية ينبغي أن يحمل . )6("مع تحقق النظر

  .على انتظار رحمته في المحشر يوم الحساب
واستند الإʪضية النفاة للرؤية على مجموعة من نصوص الوحي وردت في مسند الربيع بن حبيب، الجزء 

  : الثالث منه غير المتصل سنده، تثبت أن النظر بمعنى الانتظار، وهي
التَّابِعِينَ لَّمَ وَ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَ وَمِصْدَاقُ مَا رَوَيْـنَا عَنْ أَصْحَابِ النَّبيِءِ ": صاحب المسند قاَلَ  -

  :ϵِِحْسَانٍ مِنْ أَنَّ النَّظرََ هُوَ الاِنْتِظاَرُ 
مُونَ ﴿: قَـوْلُ اɍَِّ عَزَّ وَجَلَّ  مَا : يَـعْنيِ ، )ʮ :49سينسورة (، ﴾مَا ينَظرُُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ʫَخُذُهُمْ وَهُمْ يخََصِّ

تَظِرُونَ، وَليَْسَ بمِعَْنىَ النَّظرَِ ʪِلأبَْصَارِ    . يَـنـْ

                                  
 .330/ 1معاني القرآن، : الأخفش  )1
 .558/ 2معاني القرآن، : الأخفش  )2
 .558/ 2معاني القرآن، : الأخفش  )3
 .330/ 1معاني القرآن، : الأخفش  )4
؛  القاضي 10/ 4: المصدر نفسه: الخليلي: انظر".  ، فلم أرهنظرت الهلال": وأورده في موضع آخر. 152/ 4، برهان الحق: الخليلي)  5

 .242شرح الأصول الخمسة، : عبد الجبار
 .10/ 4برهان الحق، : الخليلي  )6
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  .)15: صسورة ( ،﴾وَمَا ينَظرُُ هَؤُلآَءِ اِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لهَاَ مِن فَـوَاقٍ ﴿: وَقاَلَ 
  .)1()158الأنعام، سورة (، ﴾هَلْ ينَظرُُونَ إلآَّ أَن ʫَتيَِـهُمُ الْمَلائَِكَةُ ﴿: وَقاَلَ 

إلى أن الرؤية ليست ʪلضرورة تعني الإبصار، فقد تعني العلم واليقين،  حبيبيذهب الربيع بن  -
وَأمََّا الرُّؤْيةَُ فَـقَدْ تَكُونُ : "ولذلك لا يصح تفسير الرؤية في أدلة الوحي ʪلرؤية البصرية إلا بدليل، ومما قاله

، وبعد أن استشهد ")45الفرقان، سورة (، ﴾ألمََْ تَـرَ إِلىَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴿: بغٍَيرِْ الْبَصَرِ، قاَلَ اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ 
اَ يَـعْنيِ đِذََا كُلِّهِ وَأَشْبَاهِهِ الْعِلْمَ : "بمجموعة آʮت قال   . )2("وَالْيَقِينَ، وَلاَ يرُيِدُ رُؤْيةََ الأبَْصَارِ وَإِنمَّ

واستند الربيع بن حبيب على كلام العرب، وأشعار الشعراء ليؤكد أن الرؤية لا تؤول إلى الإبصار،  -
رأَيَْتُ لفُِلاَنٍ  لقََدْ : يَـقُولُ الْقَائِلُ : وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ : "وإنما تؤول إلى معنى العلم واليقين، فقال

، وَلَكِنَّـهَا تُـعْرَفُ وَتُـعْلَمُ بمِاَ عَمَلاً وَوَرَعًا وَفَـهْمًا وَعِلْمًا، وَرأَيَْتُ لَهُ أدʪًََ وَمَعْرفَِةً، وَهَذِهِ الأَشْيَاءُ لاَ تُـعَايَنُ ʪِلأبَْصَارِ 
هَا الَّةِ عَلَيـْ   . ظَهَرَ مِنْ أعَْلامَِهَا الدَّ

رأَيَْتُ لفُِلاَنٍ عَقْلاً : لاً عَالِمًا فِيمَا ϩَْتيِ وَمَا يَذَرُ، حَكِيمًا فيِ أمَْرهِِ، مُصِيبًا فيِ فِعْلِهِ، قُـلْتَ وَإِذَا رأَيَْتَ رَجُ 
  . رأَيَْتُ لَهُ وَرَعًا وَأدʪًََ صَالحِاً: وَإِنْ كَانَ كَافčا عَنِ الْمَحَارمِِ قُـلْتَ  .وَمَعْرفَِةً، وَإِحْكَامًا

  :الكُمَيْتُ بن زَيْدٍ  ساقها في الموضوع، قول الشاعر ومن الأشعار التي
  رأَيَْتُ اɍََّ إِذْ أثَـْرَى نزِاَراً

  

  وَأَسْكَنـَهُمْ بمِكََّةَ قاَطِنِينَا  
  

  :وَقاَلَ أيَْضًا
  قَـوْمَ عَادٍ رأَيَْتُ اɍََّ أَهْلَكَ 

  

  )3("ثمَوُدَ وَقَـوْمَ نوُحٍ أَجمْعَِينَا  

  

تبين أن الرؤية في الآية السابقة لا تحمل على  فهذه الاستشهادات التي قيل قد جمعها الربيع بن حبيب
وهي استشهادات مؤسسة لغوʮ، لكن في نسبتها إلى المحدث الربيع بن  .الإبصار، وإنما هي بمعنى الانتظار

حبيب محل نظر كبير، حيث ثبت لدينا في دراسة سابقة، أن ما ورد في الجزء الثالث من مسند الربيع ليس 
  . )4(، مما يجعل الاستشهاد đا على أĔا من الوحي محل شك)هـ570: ت(من جمعه، وإنما جامعه الوارجلاني 

  . )4(شك

                                  
 .859مسند الربيع، الجزء الثالث، حديث : الربيع بن حبيب  )1
 .859مسند الربيع، الجزء الثالث، حديث : الربيع بن حبيب  )2
 .859مسند الربيع، الجزء الثالث، حديث : الربيع بن حبيب  )3
 .202 -181الفكر العقدي عند الإʪضية، : ابن ادريسو مصطفى  )4
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وممن يوافق نظرة الإʪضية في موضوع نفي الرؤية المعتزلة، حيث نجد القاضي عبد الجبار المعتزلي يفسر 
Ϧويلها أن تنتظر ثواب الله، وتنتظر نعمه، علة ما روي عن المفسرين، حتى يكون موافقا : "آية القيامة، بقوله

  .)1("لدليل العقل والكتاب
  
  ﴿لاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَارُ﴾: دليل سورة الأنعام -2
  :تفسير الآية) أ

لا : ، فيكون المعنى"اللحاق"اختار نفاة الرؤية موقف تفسير الإدراك الوارد في الآية على أنه بمعنى 
ومن . تلحقه الأبصار لتراه، ولا تستطيع فعل ذلك، مما يستدعي نفي رؤيته في الآخرة، فضلا عن الدنيا

  : الأقوال التي يمكن أن نستشهد đا ما ϩتي
كون مبصراً في فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه، لأنه متعال أن ي: "المعتزلي قال الزمخشري -

  . )2("ذاته، لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلا أو ʫبعا، كالأجسام والهيئات
وإدراك الأبصار هو رؤية البصر، فيجب : "الإدراك فذكر أنه الرؤية، وقال حلل القاضي عبد الجبار -

ما كان في جهة دون جهة، وتعالى الله عن ذلك، لأن ذلك علامة ولأن البصر لا يرُى به إلا . أن لا يرُى به
وعند تفسيره لهذا الكلام في . )3("فيجب أن لا يرُى ʪلأبصار، وإنما يرُى ʪلقلوب والمعرفة والعلم. الحدوث

: البينَّ أن الإدراك إذا قرُن ʪلبصر تعين أنه بمعنى الرؤية، فق" شرح الأصول الخمسة"الكتاب المنسوب إليه 
  . )4("ووجه الدلالة في الآية، هو ما قد ثبت أن الإدراك إذا قرن ʪلبصر لا يحتمل الرؤية"

لا تراه الأبصار، وهو : معنى ذلك: وقال آخرون: "من أقوال النفاة التي وردت على لسان الطبري -
  .ونسبه إلى السدي .)5("يرى الأبصار

مدح نفسه بعدم إدراك الأبصار له، ومدائح الله المتعلقة بذاته إنما هي أزلية "أن الله  بينَّ الخليلي -
ثم أظهر أن نفي ملاحقة الأبصار له تشمل جميع خلقه، وفي كل الأزمنة، وϥي جارحة كانت، . )6("أبدية

                                  
 .74الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار  )1
 .54/ 2الكشاف، : الزمخشري  )2
 .74الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار  )3
  .233شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار  )4
 .16/ 12تفسير الطبري، : الطبري  )5
 .378/ 4برهان الحق، : الخليلي  )6
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أن تنقلب إلى مدائحه عز وجل تستحيل : "أي لا مجال لأي تخصيص للعموم، واستند في تعميمه على أن
، وđذا التعميم فإنه لا يقبل أن يقال ϥن أحاديث رسول )1("أضدادها، فلذلك لا يجوز تخصيص عموماēا

صة لعموم الآية، وبخاصة وأننا توصلنا إلى أن هذه الأحاديث ليست حجة في هذا الشأن الله    .مخصِّ
  
  :النافين على موقفالمثبتين تعليق ) ب

الإحاطة الإحاطة، فذهبوا إلى أن الآية نفت : استند المثبتون للرؤية على أن المعنى اللغوي للإدراك يعني
ƅʪ تعالى ونفت أن يصل الناس إلى معرفته معرفة شاملة محيطة به، وأكدوا أن الآية لم تنف لحوقه ورؤيته  

  : كما يذكر ذلك النافون لرؤيته، ومن أقوالهم
قال "عدة أوجه لتفسير الإدراك في الآية، وبدأ بما يختاره المثبتون،  )ه310 :ت(ذكر الطبري  -
أي المنفي في الآية هو إحاطة الإبصار ƅʪ تعالى  .)2("معناه لا تحيط به الأبصار، وهو يحيط đا: بعضهم

  .تعالى رؤية اللهلالنفي الذي هو قدر زائد على الرؤية، ولذلك فليس 
 لاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَارُ :"نفي الإدراك في الدنيا دون الآخرة، فقال )ه399: ت(زمنين أبي حصر ابن  -

نـْيَا: يَـعْنيِ    .لكن لم يقدم دليلا على هذا التخصيص ʪلدنيا دون الآخرة .)3("فيِ الدُّ
في تفسيره إلى أن الإدراك لا يقصد به الرؤية، كما ذهب إليه النفاة، وإنما المنفي هو  ذهب البغوي -

دْراَكَ : "الإحاطة ƅʪ تعالى، فقال دْراَكَ هُوَ الْوُقُوفُ عَلَى كُنْهِ الشَّيْءِ ]غَيـْرُ الرُّؤْيةَِ [فاعلم أنََّ الإِْ  ،، لأَِنَّ الإِْ
حَاطَةُ بهِِ  وَقَدْ تَكُونُ الرُّؤْيةَُ بِلاَ : "ثم قصد إظهار التفرقة بين الرؤية والإدراك، فقال .)4("مُعَايَـنَةُ وَالرُّؤْيةَُ الْ  .وَالإِْ

الرؤية الجزئية التي هي بدون إحاطة،  لم تنفالذي هو الإحاطة، و الأعم،  وعليه فالآية نفت، )5("إِدْراَكٍ 
فاɍََُّ عَزَّ وَجَلَّ يجَُوزُ أن يرى : "، يقول البغويولذلك صارت رؤية الله جائزة عند المثبتين ).اللحوق(والمسماة 
نـْيَا وَلاَ يحَُاطُ بِهِ   .إِدْراَكٍ وَإِحَاطةٍَ  من غير   .)6("كَمَا يُـعْرَفُ فيِ الدُّ
: إلى أن بعض العلماء اختاروا تفسير الآية ϵجرائها على العموم، فقال )ه427: ت(ذهب الثعلبي  -

                                  
 .418/ 4برهان الحق، : الخليلي  )1
 .13/ 12تفسير الطبري، : الطبري  )2
 .89/ 2تفسير ابن أبي زمنين، : ابن أبي زمنين  )3
 .148/ 2تفسير البغوي، : البغوي  )4
 .148/ 2تفسير البغوي، : البغوي  )5
 .148/ 2تفسير البغوي، : البغوي  )6
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  .)1("بل تراه وهو يحيط đا ،معناه لا تحيط به الأبصار: فقال ،أجراه بعضهم على العموم"
لبصرية سبب أن المنفي من الآية هو الإحاطة العامة وليس الرؤية ا )ه468: ت(علل الواحدي  -

ثم بين أن نظير جواز وصف الشيء ϥنه يرُى ولا يدرك أو  ،)2("رآه وما أدركه: يصح أن يقال"الجزئية، لأنه 
الأبصار ترى الباري عز وجل ": لا يحاط به، له شبيه ʪلقول ϥن القلب يعرف الشيء ولا يحيط به، فقال

  . )3( ")110: طهسورة ( ،وَلا يحُِيطُونَ بِهِ عِلْمًا: ولا تحيط به، كما أن القلوب تعرفه ولا تحيط به، قال تعالى
دْراَكَ : "القول ϥن الإدراك هو الإحاطة لجمهرة من العلماء، فقال نسب ابن تيمية - اَ نَـفَى الإِْ إنمَّ

حَاطةَُ كَمَا قَالهَُ أَكْثَـرُ الْعُلَمَاءِ  وَلمَْ يَـنْفِ مجَُرَّدَ الرُّؤْيةَِ؛ لأَِنَّ الْمَعْدُومَ لاَ يُـرَى وَليَْسَ فيِ كَوْنهِِ لاَ يُـرَى  ،الَّذِي هُوَ الإِْ
اَ الْمَدْحُ فيِ كَوْنهِِ لاَ يحَُاطُ بِهِ وَإِنْ رئُِيَ  مَدْحٌ؛ إذْ    .)4("لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْمَعْدُومُ ممَْدُوحًا وَإِنمَّ
لماذا لا تدركه الأبصار؟ : "موقف المثبتين من الآية ϥسلوب معاصر مبسط، فقال شرح الشعراوي -

لأن البصر آلة إدراك لها قانوĔا ϥن ينعكس الشعاع من المرئي إلى الرائي ويحدده، فلو أن الأبصار تدركه 
  . لحددته، وأصبح من يراه قادراً عليه، ولصار مقدوراً لكم؛ لأنه دخل في إدارككم

بداً، إذن فمن عظمته انه لا أقلب مقدوراً فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدوراً لبصرك، والقادر لا ين
  .يدُْرَك

أنت قد ترى الشمس، ولكن أتدعي أنك أدركتها؟ لا، لأن الإدراك معناه الإحاطة، وحين يقال 
إ َّʭِ: وقومه قال أصحاب موسى وراء موسى أي لم يفلت منه، ولذلك عندما سار قوم فرعون» أدركه«

. لا فائدة؛ لأن البحر أمامنا، إن تقدمنا نغرق، وإن Ϧخرʭ أهلكوʭ وقتلوʭ :أي، )61: سورة الشعراء(، ركَُونَ لَمُدْ 
. فإذا أحاطت الأبصار ƅʪ انقلب البصر قادرا، وصار الله مقدورا عليه. يعني محاطا به» مُدرك«إذن 

  .)5("لا ينقلب مقدورا لخلقه أبدا -كما قلنا   -والقادر بذاته 
بات الرؤية من الآية، استنادا إلى أدلة أخرى من خارج الآية، علل صاحب المنار سبب ترجيح إث -

هُهُ عَزَّ وَجَ : "فقال حَاطةَِ الَّتيِ يُـعْرَفُ đِاَ كُنـْ دْراَكَ فيِ الآْيةَِ بِرُؤْيةَِ الإِْ لَّ فَـتَكُونُ بمِعَْنىَ وَمِنْ هُنَا فَسَّرَ الجْمُْهُورُ الإِْ
 َوَلا يحُِيطُونَ بِهِ عِلْمًالْفَهُمْ يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خ، ) نَـفْيُ إِحَاطةَِ الْعِلْمِ لاَ يَسْتـَلْزمُِ نَـفْيَ ، )110: طهسورة

                                  
 .175/ 4تفسير الثعلبي، : الثعلبي  )1
 .306/ 2الوسيط في تفسير القرآن اĐيد، : الواحدي  )2
 .306/ 2الوسيط في تفسير القرآن اĐيد ، : الواحدي  )3
 .481/ 11؛ 36/ 3مجموع الفتاوى، : ابن تيمية  )4
 .3841/ 6تفسير الشعراوي، : الشعراوي  )5
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هُ مُطْلَقًا، وَهَذَا أقَـْوَى مَا جمََعَ بهِِ أهَْلُ أَصْلِ الْعِلْمِ، وكََذَلِكَ نَـفْيُ  َّʮِإِدْراَكِ الْبَصَرِ للِشَّيْءِ لاَ يَسْتـَلْزمُِ نَـفْيَ رُؤْيتَِهِ إ
  .)1("ةِ اللُّغَةِ  جِهَ السُّنَّةِ بَـينَْ الآْيةَِ وَالأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ النَّاطِقَةِ بِرُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِينَ لرđَِِِّمْ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ 

  
  : الجمع بين قول النافين والمثبتين) ج

يلاحظ أن اختيار المثبتين أو النفاة لقول في الإدراك دون قول آخر، بناء على تحكمات لغوية غير 
مسندة، أو غير فاصلة للقضية، بحيث صار كل طرف يصرف دلالة اللفظ إلى المعنى الذي يتبناه، ويحيل 

وكذا بناء على ربط الآية ʮϕت أخرى تعزز موقفه، وبناء على أحاديث لا نراها تفصل في مخالفه إلى ضده، 
، ولذلك تبقى تفسيرات الطرفين كلها "حد النص التابع للسند"الموضوع حسب تعاملنا معها وفق قاعدة 

  . خرى مرجوحة عند أهلهاواردة، ولا واحدة مسقطة للأخرى، وإنما إحداها راجحة، والأ
ولأجل ألا نكون قد جانبنا الصواب فإنه لا مناص أن نذكر أن تحليلنا للآية أفضى إلى أĔا أقرب إلى 
امتناع رؤيته من إثباēا، لأن الآية حتى وإن سلمنا Ĕϥا تنفي الرؤية فهي تنفي الإحاطة، لكن لا دليل على 

  .إلى دليل صريح، ولا وجود له في نص الآية إثبات شيء آخر، يسمى الرؤية، فهذا يحتاج
كما نشير إلى أن تحكمات الطرفين إلى الإثبات أو النفي بناء على استنتاجات عقلية، أو محاولة 
التعليل بما يراه كل طرف ينسجم مع موقفه، فهذا مما لا يعد استدلالا أصلا، فعلى سبيل المثال إن احتجاج 

ʪلأوصاف الثبوتية وليس ʪلنفي، ثم جواب النافين ϥن هذا المدح لا يضير المدح إنما يكون المثبتين ϥن 
الكمال الإلهي، لأن انتفاء الرؤية كمال في حقه سبحانه، فهذا يعد من الكلام غير المؤسس للطرفين، لأن  

إلا لما التزم  كلا يعتبر موقفه مدحا؛ المثبت يرى الرؤية مدحا ƅ، والنافي يعد نفي الرؤية عن الله مدحا له، و 
  .كل بموقفه، وʪلتالي صح ترك الاستطراد ϵظهار الأقوال القائلة ʪلمدح في الرؤية أو عدمها

  
  ﴿أَرِنيِ أنَظرُِ اِليَْكَ قاَلَ لَن تَـرَانيِ﴾: دليل سورة الأعراف -3
  : تفسير الآية) أ

معان تفيد نفي الرؤية من اعتمد النفاة كثيرا على الآية في دعم موقف نفي الرؤية، واستخرجوا عدة 
  .الآية، ومن ذلك

                                  
 .543/ 7تفسير المنار، : محمد رشيد رضا  )1
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ثم  )1(الوارد في الآية يفيد النفي المستمر، أو التأبيد، صرح بذلك الزمحشري) لن(الإقرار ϥن حرف  -
تفيد Ϧكيد النفي، ): "لن(تبعه أهل مذهبه الاعتزالي والإʪضية كذلك، يقول الخليلي مثلا عن حرف 

ويوجد علماء مثبتون للرؤية ساندوا القول . )3("مطلق، ليس مقيدا بزماننفي : "ويقول أيضا. )2("وϦبيده
حينما أشار إلى أĔا للتأبيد، ولكن استدرك بتحقق الرؤية استنادا إلى  مثل ابن كثير) لن(بتأبيد حرف 

وأقر   .)4("لأِنََّـهَا مَوْضُوعَةٌ لنِـَفْيِ التَّأْبيِدِ  أَشْكَلَ حَرْفُ لَنْ هَاهُنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ : "الأحاديث، فقال
ولَنْ يسْتـَعْمل لتأبيد : "على أن النفي للتأبيد في الدنيا وليس في الآخرة، فقال كذلك الطاهر بن عاشور

هَا ʪِلأْبََدِ النَّـفْيِ وَلتَِأْكِيدِ النـَّفْيِ فيِ الْمُسْتـَقْبَلِ، وَهمُاَ مُتـَقَارʪَِنِ  اَ يَـتـَعَلَّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ đِذَِهِ الحْيََاةِ الْمُعَبرَِّ عَنـْ   .)5("، وَإِنمَّ
تعليق الرؤية على الجبل، ثم جعله دكا، يفيد دلالة صريحة على أن ما تعلق به غير ممكن  -

الجبل؛ الذي علق تتأكد دلالة هذا النص على ذلك، بما تبعه من اندكاك : "ومستحيل، فيقول الخليلي
  .)6("إمكان الرؤية على استقراره اندكاكا قطع شأفة الأطماع في حصولها

  
  :تعليق المثبتين على موقف النافين) ب
لا توجب : "الذي ذكر أĔا في الآية للتأبيد، الثعلبي) لن(من الذين رفضوا أن تكون معنى حرف  -

تفيد النفي في ) لن(الذي يذهب إلى أن  وكذا محقق كتاب الرؤية للدار قطني، )7("التأبيد وإنما هي للتوقيت
: ، وحجة هؤلاء المثبتين أنه لو كانت للتأبيد، لم يقيد منفيها ʪليوم، عند قوله تعالى)8(المستقبل، وليس للدوام

                                  
/ 2الكشاف، : الزمخشري: ، انظر"تنفى المستقبل )لا(وذلك أن  ،)لا(Ϧكيد النفي الذي تعطيه : "تعني) لن(ذكر الزمخشري أن   )1

الأنموذج في : الزمخشري: انظر".  التأكيدلن نظيرة لا في نفي المستقبل، ولكن على : "أنفي النحو في كتابه الأنموذج أيضا ؛  وذكر 154
، وردت عبارة التأبيد عوض التأكيد، من قول في النحو أن في بعض نسخ كتاب الأنموذجله في مقال كوني أحمد موسى وأشار  . 32النحو 

شبكة الألوكة، : في النحو العربي، الموقع) لن(أداة : كوني أحمد موسى: ، انظر"ولكن على التأبيد... لن نظيرة : "الزمخشري
https://www.alukah.net. 

 .445/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2
 .442/ 4برهان الحق، : الخليلي  )3
 .92/ 9التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور  )4
 .421/ 3تفسير ابن كثير، : ابن كثير  )5
 .443/ 4برهان الحق، : الخليلي  )6
 .275/ 4تفسير الثعلبي، : الثعلبي  )7
 .أحمد فخري الرفاعيإبراهيم محمد العلي، : محقيقي الكتاب، مقدمة 51كتاب الرؤية، : الدار قطني  )8
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  .)26 :مريمسورة (، ﴾فَـلَنُ اكَُلِّمَ الْيـَوْمَ إِنسِيčا﴿
  
  :رد النافين على موقف المثبتين) ج
، ولم يروا في كلام مخالفيهم ما يجعله مقبولا، فمما )لن(تحدث النفاة كثيرا حول نفي Ϧبيدية حرف  -

Ϧبيد النفي فيه : "Ϧبيده، فقال ذكره الخليلي في رده على من احتج بتقييد التأبيد ʪليوم دلالة على عدم
، ثم استشهد ʪلنهي الذي ورد فيه )1("بحسب ما دل عليه القيد، ومعنى ذلك أنه مستغرق لجميع ذلك اليوم

فهو  ،)222 :البقرةسورة (، ﴾يَطْهُرْنَ  اوَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ ﴿: Ϧبيد مع ورود دليل يقيده بزمان أو بحالة، كقوله تعالى
  .)Ĕ)2ي عام يفيد التأبيد، ثم قيد النهي بحالة الطهر

  
  :الجمع بين قول النافين والمثبتين) د

، في مبحث أدلة )143:سورة الأعراف(، ﴾...ا لِمِيقَاتنَِا ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى: قوله تعالىخلصنا عند تفصيل 
المثبتين، إلى أن الطرفين يتأرجح اجتهادهما بين الراجح والمرجوح، وأن الآية التي نحن بصددها يتأرجح فيها 

النفاة، ثبت لدينا أنه إن لم يكن الوارد في الآية في مبحث أدلة ) لن(النفي على الإثبات، وبعد تحليل لحرف 
  .للتأبيد، فإنه لا دليل في الآية على التصريح ʪلرؤية، والله أعلم) لن(حرف 

نستنتج من خلال هذا المطلب، أن أدلة نفي الرؤية في القرآن الكريم، أصح وأوضح من أدلة المثبتين، 
  .والله أعلم

   

                                  
 .463/ 4برهان الحق، : الخليلي  )1
 .463/ 4برهان الحق، : الخليلي  )2



  454

  الرؤيةي نفالمعتمدة في من السنة دلة الأ: المطلب الثالث
نَّ اɍََّ لاَ أ"الإʪضية إلى أحاديث موقوفة على جمع من الصحابة في من النافون لرؤية الله تعالى استند 

  . الربيع بن حبيب، في الجزء الثالث من الكتابوكلها مروية في مسند  .)1("يَـرَاهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ 
ئًا، : يَـقُولُ اɍَُّ ": قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قاَلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ  -1 أʭََ رَبُّكُمْ، لاَ تَـعْبُدُوا غَيرِْي، وَلاَ تُشْركُِوا بيِ شَيـْ

    .)2("فإَِنَّكُمْ لَنْ تَـرَوْنيِ وَلاَ تجَْعَلُوا ليِ شَبِيهًا يَكُونُ فيِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، 
الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ خَرجََ ذَاتَ يَـوْمٍ فإَِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَدْعُو بَـلَغَنيِ عَنْ جُوَيْبرٍِ عَنِ : قَالَ الرَّبيِعُ  -2

  .رَبَّهُ شَاخِصًا بَصَرَهُ إِلىَ السَّمَاءِ راَفِعًا يَدَهُ فَـوْقَ رأَْسِهِ 
ادُعُْ ربََّكَ ϵِِصْبِعِكَ الْيُمْنىَ وَاسْأَلْ بِكَفِّكَ الْيُسْرَى، وَاغْضُضْ بَصَرَكَ، وكَُفَّ يَدَكَ، : فَـقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ 
  .فإَِنَّكَ لَنْ تَـرَاهُ، وَلَنْ تَـنَالهَُ 

  وَلاَ فيِ الآخِرَةِ؟ : فَـقَالَ الرَّجُلُ 
  .وَلاَ فيِ الآخِرَةِ : قاَلَ 

اَ ʭَظِرَةٌ﴾: فَمَا وَجْهُ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ : فَـقَالَ الرَّجُلُ  ِّđَضِرَةٌ، إِلىَ ر َّʭ ٍ؟﴿وُجُوهٌ يَـوْمَئِذ   
وهو اللَّطِيفُ  لاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ : رأَُ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ ألََسْتَ تَـقْ : قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

  .الـخَبِير
مْ مَتىَ ثمَُّ يَـنْظرُُونَ إِلىَ رđَِِّ إِنَّ أَوْليَِاءَ اɍَِّ تَـنْضُرُ وُجُوهُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ الإِشْراَقُ، : ثمَُّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

  .ϩَْذَنُ لهَمُْ فيِ دُخُولِ الجْنََّةِ بَـعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الحِْسَابِ 
يَـتـَوَقَّـعُونَ : قاَلَ  ،تَظُنُّ أَنْ يُّـفْعَلَ đِاَ فاَقِرَةٌ كَالحِةٌَ، : يَـعْنيِ  وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ʪَسِرةٌَ : ]ابن عباس[ ثمَُّ قاَلَ 

  .الْعَذَابَ بَـعْدَ الْعَذَابِ 
اَ ʭَظِرَةٌ﴾: ذَلِكَ قَـوْلهُُ وكََ  ِّđَتَظِرُ أَهْلُ الجْنََّةِ الثَّـوَابَ بَـعْدَ الثَّـوَابِ : ﴿إِلىَ ر    .)3(، وَالْكَراَمَةَ بَـعْدَ الْكَراَمَةِ يَـنـْ
ثَـنَا أفَـْلَحُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ أَبيِ مَعْمَرٍ السَّعْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ : قاَلَ  -3 ﴿وُجُوهٌ : ، فيِ قَـوْلهِِ حَدَّ

اَ ʭَظِرَةٌ﴾ ِّđَضِرةٌَ، إِلىَ ر َّʭ ٍتَـنْضُرُ وُجُوهُهُمْ، وَهُوَ الإِشْراَقُ : قاَلَ  ،يَـوْمَئِذ.  
  ].بعد هذا النص فإن الكلام من المدرج، وليس من كلام علي بن أبي طالب[
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اَ ʭَظِرَةٌ﴾ ِّđَلأبَْصَارِ، لأَنَّ : قاَلَ ، ﴿إِلىَ رʪِ َََْذَنُ لهَمُْ ربَُّـهُمْ فيِ دُخُولِ الجْنََّةِ، وَلاَ يَـعْنيِ الرُّؤْيةϩ َتَظِرُ مَتى تَـنـْ
  . وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ  لاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ : كَمَا قاَلَ   بْصَارَ لاَ تُدْركُِهُ،الأَ 

  :ثم أتبعت هذه الرواية برواية أخرى دون بيان اتصالها بما سبق، جاء فيها
كُنْتُ عِنْدَ محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ جَالِسًا فَذكََرُوا : حَازمٍِ، قاَلَ بَـلَغَنيِ عَنْ أَبيِ : رَوَى مُكْتَفٍ الْمَدَنيُِّ قاَلَ 
  .عِنْدَهُ أَنَّ الْعِبَادَ يَـنْظرُُونَ إِلىَ رđَِِّمْ 

وَقاَلَ الذِينَ : يةََ إِنَّ اɍََّ يَـراَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَتلاَ هَذِهِ الآ: مَا رأَيَْتُ أَحَدًا لَهُ عَقْلٌ يَـقُولُ : فَـقَالَ محَُمَّدٌ 
نَا الْمَلآئَِكَةُ أوَْ نَـرَى رَبَّـنَا لَقَدِ اسْتَكْبـَرُواْ فيِ أنَفُسِهِمْ وَ    .عَتـَوْا عُتُـوčا كَبِيراًلاَ يَـرْجُونَ لقَِآءʭََ لَوْلآَ أنُزلَِ عَلَيـْ

هَلْ يَـرَى اɍََّ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ؟ : سَائِلٌ  كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ فَسَألََهُ : وَقَالَ مُكْتَفٍ أيَْضًا
نَا الْمَلآئَِكَةُ أوَْ نَـرَى ربََّـنَا: فَـتَلاَ هَذِهِ الآيةََ     .))1وَقاَلَ الذِينَ لاَ يَـرْجُونَ لقَِآءʭََ لَوْلآَ أنُزلَِ عَلَيـْ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيرٍْ عَنْ ʭَفِعِ بْنِ الأَزْرَقِ أنََّهُ  اقَ وَأَخْبـَرʭََ أبَوُ نُـعَيْمٍ عَنِ العَبَّاسِ عَنْ أَبيِ إِسْحَ : قاَلَ  -4
اَ ʭَظِرَةٌ﴾: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ  ِّđَضِرةٌَ، إِلىَ ر َّʭ ٍوُجُوهٌ يَـوْمَئِذ﴿.  

يَـنْظرُُ إِلىَ أهَْلِ النَّارِ بِرَحمْتَِهِ، وَأَهْلُ الجْنََّةِ يَـنْظرُُونَ إلِيَْهِ فيِ هُوَ الذِي لاَ كُفُؤَ لَهُ، أَيْ لاَ : قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
   .لاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ : ثَـوَابِهِ وكََراَمَتِهِ وَرَحمْتَِهِ، وَلاَ يَـرَوْنهَُ ϥِبَْصَارهِِمْ، لأنََّهُ قاَلَ 

   .يَـنْظرُُونَ الثَّـوَابَ، وَلاَ يَـرَى اɍََّ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ : وَقاَلَ مجَُاهِدٌ وَإِبـْراَهِيمُ وَمكْحُولٌ الزُّهْريُِّ : قاَلَ 
سَنُ : قاَلَ  اَ وَقُدْرَتهِِ وَتَدْبِيرهِِ : وَقاَلَ الحَْ ِّđَظِرَةٌ إِلىَ سُلْطاَنِ رʭَ.  

ضِرَةٌ﴾: وَقاَلَ  َّʭ﴿.  َضْرَةٌ فيِ الوُجُوهِ، وَسُرُورٌ فيِ الْقُلُوبِ ن .  
ضِرَةٌ﴾: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبـَيرٍْ  َّʭ﴿ : ٌَِجَةđ، ﴾ٌظِرَةʭَ َا ِّđَأَحَدٌ : ﴿إِلىَ ر ََّɍاَ، وَلاَ يَـرَى ا ِّđَتَظِرُ ثَـوَابَ ر   .تَـنـْ

  . وَقاَلَ عَطاَءُ بْنُ يَسَارٍ مِثـْلَهُ 
بَةَ بْنِ عُمَيرٍْ قاَلَتْ  نَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبيِ راَشِدٍ أَنَّ مَوْلاَةً لعُِتـْ اَ أنَْظرُُ إِلىَ اɍَِّ : وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ إِنمَّ

اَ قُوليِ : وَإلِيَْكَ، فَـقَالَ لهَاَ اَ أنَْظرُُ إِلىَ اɍَِّ ثمَُّ : لاَ تَـقُوليِ كَذَلِكِ، إِنمَّ   . إلِيَْكَ إِنمَّ
، وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ، وَعَبْدُ اɍَِّ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمجَُاهِدٌ، وَإِبْـراَهِ  يمُ النَّخَعِيُّ

، وَعَطاَءُ بْنُ يَسَارٍ، وَسعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُ  زاَحِمٍ، وَأبَوُ صَالِحٍ صَاحِبُ وَمَكْحُولٌ الدِّمَشْقِيُّ
    .)2(إِنَّ اɍََّ لاَ يَـرَاهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ : التـَّفْسِيرِ وَعِكْرمَِةُ، وَمحَُمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْريُِّ 
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بَانيِِّ أَنَّ النَّبيِءَ  -5 سُبْحَانَ «: هَلْ تَـرَى ربََّكَ ؟ فَـقَالَ : سُئِلَ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى محَُمَّدُ بْنُ الشَّيـْ
 َِّɍ1(»!وَأنىَّ أَراَهُ؟! ا(.   

وَرُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الطَّائِيِّ وَعمَّارِ بْنِ أُخْتِ سُفْيَانِ : قاَلَ  -6
عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ  دٍ الثَّـوْريِِّ وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ وكَيعِ بْنِ الجْرََّاحِ وَأَسْبَاطِ بْنِ محَُمَّ 
دٍ عَنِ إِسْراَئيِلَ بْنِ يوُنُسَ وَعِيسَى بْنِ أَبيِ يوُنُسَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مجَُاهِدٍ  َّʮَءَ بْنِ أَبيِ زʮَِلاَ يَـرَاهُ أَحَدٌ زكََر ََّɍأَنَّ ا

   .)2(مِنْ خَلْقِهِ 
أو الجامع الوارجلاني وهو الراجح -  بعد استعراض الأقوال السابقة لخص الإمام الربيع بن حبيب

يعًا فيِ كِتَابِ اɍَِّ تَـعَالىَ وَلغَُةِ الْعَرَبِ أَنَّ اɍََّ تَـعَالىَ أَ : "المسألة، فقال -عندي خْبـَرَ عَنْ وَمِصْدَاقُ مَا قاَلُوا جمَِ
فَـنـَفَى عَنْ نَـفْسِهِ أَنْ تُدْركَِهُ الأبَْصَارُ لأنََّهُ لَوْ أدَْركََتْهُ لَكَانَ  ،ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ نَـفْسِهِ أنََّهُ 

: قَالَ اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ . عَمَّا انْـتَحَلَهُ الْمُبْطِلُونَ  قَدْ سَاوَاهَا، لأَنَّ كُلَّ مُدْرَكٍ محَُاطٌ بِهِ محَْدُودٌ مَوْصُوفٌ عَزَّ وَجَلَّ 
 ُلاَّ تُدْركُِهُ الابَْصَار  ُ3(فَأَخْبـَرَ أنََّهُ لاَ تَـنَالهُُ الأبَْصَار(.   

ϥن المعنى انتظار ثواب رđا،  -خلاف ما نقله الربيع بن حبيب– وردت رواية عن رواية مجاهد -7
اَ ʭَظِرَةٌ (عن منصور، عن مجاهد : "، فقالالطبريرواها  ِّđَإِلىَ ر (ا: قالđتنتظر الثواب من ر")وهي رواية  .)4

طأَُ الْمَغْفُورُ : "تعزز وجهة نظر النافين، وإن اعترض عليها ابن تيمية، وعدها من الاجتهاد المغفور، فقال وَالخَْ
برَيَِّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ كَمَا قَدْ بُسِطَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ كَمَنْ اعْتـَقَدَ ثُـبُوتَ شَيْءٍ فيِ الاِجْتِهَادِ هُوَ فيِ ن ـَ وْعَيْ الْمَسَائِلِ الخَْ

ُ الْمُراَدَ وَلمَْ يَـعْرفِْهُ  لتَّابعِِينَ أَنَّ اɍََّ كَمَا نقُِلَ عَنْ بَـعْضِ ا... لِدَلاَلَةِ آيةٍَ أَوْ حَدِيثٍ وكََانَ لِذَلِكَ مَا يُـعَارضُِهُ وَيُـبـَينِّ
اَ ʭَظِرةٌَ ، وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ʭَضِرَةٌ : لاَ يُـرَى وَفَسَّرُوا قَـوْلَهُ  ِّđَإلىَ ر َا ِّđَتَظِرُ ثَـوَابَ ر كَمَا نقُِلَ عَنْ مجَُاهِدٍ   ،ϥِنََّـهَا تَـنـْ

  .)5("وَأَبيِ صَالِحٍ 
في اجتهادها، فهذا الذي يجب أن يؤخذ  فالأصل أن مجاهد مغفور في اجتهاده، وكل الأطراف مغفورة

به، وأن يعمم، ولا سبيل لتبرئة مجتهد على آخر، والشريعة ليست من حق عالم دون آخر يقبل من يشاء 
ويرفض من يشاء، فالقضاʮ المتعلقة ƅʪ، الله وحده عالم بيقينيتها، وما أنزله في آʮت متشاđات ليس لأحد 
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عباد موكول لهم الاجتهاد وفق النصوص، وليس لهم حق التخطئة والتصويب ادعاء الحق المطلق فيها، فال
بحسب درجة الشخص، وبحسب قربه للرسول أو بعده عنه، وبحسب انتمائه لشخص أو علان أو اتجاه أو 
مذهب، لذلك فنظرة مجاهد، تؤكد بما لا مجال للشك، أن قضية الرؤية قضية خلافية، يجوز فيها الاجتهاد 

ناك طرف من اĐتهدين وجهته راجحة، والآخر مرجوحة، وليس كما يعتقد المسلمون قديما المؤسس؛ وه
  .بكل حزم وصرامة وحديثا أĔم يعالجون الحق والباطل، فهذا من التلبيس الواجب رفعه عن أمة محمد 

هر أن وإذا سعينا أن نجمع بين أقوال هذا المطلب، سنجد أن المثبتين اعتمدوا على مروʮت كثيرة تظ
النظر يعني الرؤية، واعتمد النفاة على مروية تثبت أن النظر يفيد الانتظار، فدل أن على قضية الرؤية يترجح 

    .فيها الإثبات على النفي من حيث اعتماد المروʮت الحديثية الموصولة والموقوفة
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  حكم نفاة الرؤية على المثبتين: المطلب الرابع
  :قاسية على المثبتين، من ذلكأصدر بعض نفاة الرؤية أحكاما 

أي ربنا –قضية الرؤية، أو عقيدة الرؤية أخلت بقاعدة التوحيد والتنزيه، وجعلته : "يقول السقاف -
  . )1("كالبشر أو كسائر الخلق، له صورة وشكل  - سبحانه
في إيراده حجة لما يريد إثباته من هذا الاعتقاد، ونحن لا  فلا عجب من ابن القيم: "يقول الخليلي -

وإذا استقريت ما في كتبه .. نشك في كونه عالما بعدم صحته، وإنما يركن إلى مغالطة الحقائق تدليسا وتلبيسا
في العقيدة وجدت أن إيراده للموضوعات والبواطيل من الروʮت للاستدلال لما يوافق هواه، منهج معهود 

  . )2("منه
يحكم النفاة بحكم شديد على السلفية، وبنظرة أخف قليلا على الأشاعرة في إثباēم رؤية الله تعالى،  -

لا يبالون أن يصفوا الله عزو جل  فإĔم لإيغالهم في التشبيه اĐسمة أما الحشوية"فيقول الخليلي عن السلفية 
ويقول عن . )3("بصفات خلقه، وأن تكون رؤيتهم له التي يزعموĔا، كرؤيتهم لغيره مما تقع عليه الأبصار

نفيهم الجسمية والجهة عن الله : وقعوا في اضطراب في هذه القضية بسبب محاولتهم الجمع بين: "الأشاعرة
  ". سبحانه، وبين إثباēم رؤيته

الجهة ƅ عند القول ϵمكانية إثبات لحقيقة يصعب فهم موقف المثبتين لرؤية الله، مع تصريحهم في ا
مع أنه كان يفترض منهم أن يذهبوا إلى القول برؤيته، ʪلتشبيه،  ʪلرؤية، مما يجعل إثباēم للرؤية محل ēمة

عقليا، لأن ذلك  مخالفيهمو الرد على ويصرحوا ϵرجاء تفاصيل الرؤية إلى الله، ويرفعوا أيديهم عن التحليل أ
فعلى المثبتين . من صفات الخالق يوقعهم في محظور إثبات الجهة له، التي هي من صفات المخلوقين، وليس

أن يجدوا مخرجا أفضل مما أوردʭه سابقا، ولا يتعنتوا في إثبات الجهة ƅ تعالى، لأن هذا من المستحيل، لقوله 
  .)11: سورة الشورى(، هِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْلِ : تعالى

ويلاحظ أن النفاة لم يصرحوا بكفر المثبتين للرؤية، مثلما فعل المثبتون مع النفاة، علما أن الإʪضية 
المتهمين بتكفير المسلمين سيرا على منهج الخوارج، فإننا نجد الأمر على غير ما يروج له،  النافية للرؤية من

  .فأغلب الإʪضية لم يوظفوا مصطلح الكفر على مخالفيهم في قضية خلافية مستساغة

                                  
 .250مسألة الرؤية، : السقاف)  1
 .325/ 4برهان الحق، : الخليلي)  2
 .363/ 4برهان الحق، : الخليلي  )3
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منحى التوفيق بين مواقف المثبتين والنافين: المبحث الرابع  
  خلاصة مواقف الطرفين: لأولالمطلب ا

  جدول جامع لأدلة المثبتين والنافين، مع بيان القول الراجح من المرجوح
  النتيجة  الجمع  النفي  الإثبات  ، أو المصطلحالدليل

  رأى
تعدى إلى مفعول واحد فهو يشير إلى الرؤية : رأى

  البصرية
) تجوزا(تعدى إلى مفعولين أو مفعول واحد  : رأى

  الرؤية ʪلعلمفيشير إلى 
  لا يجزم في معنى رأى  لا دليل على الترجيح

  نظر
:  ، أي"نظرتُ فلاʭَ أَي انتظرته: "نظر بدون إلى

  انتظر
  لا يجزم في معنى النظر  لا دليل على الترجيح  انتظر: ، أي"نظرت إلى الهلال، فلم أره: "نظر ϵلى

﴿وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ 
اَ  ِّđَضِرةٌَ، إِلىَ ر َّʭ

  ʭَظِرةٌَ﴾

  النظر إلى الله
هو نظر ) إلى(نظر مضاف إلى الوجه، ومقيد بـ 

  الإبصار: العين

  الانتظار: النظر
، والانتظار )خاص(الرؤية البصرية ʪلعين : نظر

  ، ولا يوظف الخاص لتفسير العام دون قرينة )عام(
  "إن العين قد تنظر من غير أن ترى"
أنتظر ما : وَاللهِ ما أنَْظرُُ إِلاَّ إِلىَ اللهِ، وإِليَْكَ، أي"

  "عند الله وما عندك

لا يجزم في معنى النظر   لا دليل على الترجيح
  ϵلى

أحاديث حول 
اَ ʭَظِرةٌَ﴾...﴿ ِّđَإِلىَ ر  

  الإثبات أرجح  مروʮت الإثبات أصح  الانتظار: مروʮت تفسر النظر  الرؤية: مروʮت تفسر النظر

  



  460 

  درك
  اللحوق، بشرط عدم الإحاطة: الإدراك
الإحاطة، وليس الرؤية البصرية الجزئية، : الإدراك

  "رآه وما أدركه: "لأنه يصح أن يقال

  اللحوق: الإدراك
  رؤية البصر: إدراك الأبصار

لا يجزم في معنى   لا دليل على الترجيح
  الإدراك

تُدْركُِهُ الاَبْصَارُ لاَّ ﴿
  ﴾وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ 

  نفي الإحاطة ƅʪ، وليس نفي الرؤية
  

  نفي الرؤية، لأن الإدراك اللحوق
  لا تلحقه الأبصار لتراه: لا تدركه

  النفي أرجح  الإدراك اللحوق أوثق

لا دليل على حمل   النفي عام  في الدنيا دون الآخرة ) الرؤية(نفي الإدراك 
  النفي على الدنيا فقط

  النفي أرجح

﴿للَّذِينَ أَحْسَنُواْ 
  الحُسْنىَ وَزʮَِدَةٌ﴾

  النفي أرجح  مضاعفة الأجر أصح  مضاعفة الأجر: الزʮدة  النظر إلى وجه اللهِ : الزʮدة

أحاديث حول 
﴿للَّذِينَ أَحْسَنُواْ 
  الحُسْنىَ وَزʮَِدَةٌ﴾

  ورد موقوفا  أهمها حديث مسلم، عن طريق حماد بن سلمة
الزʮدة ": حد النص التابع للسند: "بتطبيق قاعدة

  خارج إطار السند

لا يجزم لموقف على   لا دليل على الترجيح
  آخر

  حماد بن سلمة
لا يجزم لموقف على   لا دليل على الترجيح  جرحه علماء الجرح والتعديل  مدحه علماء الجرح والتعديل

  آخر
﴿كَلاَّ إنَِّـهُمْ عَن رđَِِّّمْ 
  يَـوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ﴾

افرين عن الرؤية، دليل على رؤية المؤمنين حجب الك
  لرđم

لا دليل على استنتاج   لا تصريح في الآية على الرؤية
  الإثبات

  النفي أرجح
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قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُِ ﴿
  ﴾الِيَْكَ قاَلَ لَن تَـراَنيِ 

  

  لنفسه، ʪعتبارها ممكنةطلب الرؤية 
  تعليق الرؤية ʪستقرار الجبل، تعلق ʪلممكن

  طلب الرؤية لتبكيت قومه
  تعليق الرؤية ʪستقرار الجبل، تعلق ʪلمستحيل

  لا يجزم في معنى الآية  لا دليل على الترجيح

لم ينظر إليه في الدنيا، لعدم طاقة ذلك، بخلاف 
  )دون دليل(الآخرة 

  

لا دليل على النظر في   في الدنيا والآخرة تعميم عدم الرؤية
  الآخرة دون الدنيا

  النفي أرجح

بعد أن كلمه ربه، ʫقت نفسه للنظر إليه، وʫب 
  موسى لأنه لم يستأذن في طلبه

طلب أمرا مستحيلا، لذلك ʫب موسى، ولذلك 
  صعق قومه

  لا يجزم في معنى الآية  لا دليل على الترجيح

والنفي في المستقبل، وليس ، "للتوقيت): لن(حرف 
  للدوام

  لا يجزم في معنى الحرف  لا دليل على الترجيح  النفي المستمر، أو التأبيد): لن(حرف 

  الإجماع، وعدمه

  لا إجماع لوجود النفاة  إجماع أهل السنة على الإثبات
لا إجماع لوجود الأشاعرة يرُى بدون كيفية، أو أنه 

ʪلمعرفة نوع إدراك شبيه ʪلكشف، أو تفسير 
  والإدراك العلمي

  لا يحتج ʪلإجماع  لا دليل على الترجيح

  الحجة العقلية

  إذا لم يكن في جهة فهو عدمينظر جهرة، و 
الرؤية لا تفرض التحيز، ولا اتصال الأشعة، ولا 

  مقابلة المرئي

  استحالة الجهة ƅ تعالى، واستحالة رؤية ذاته
الرؤية بحاسة العين، تفرض التحيز، واتصال الأشعة، 

  ومقابلة المرئي 
  الرؤية بغير حاسة العين، لا تسمى رؤية

الرؤية بغير اشتراط اتصال الأشعة، ومقابلة الرائي، 
  هو إثبات للعدم

  النفي أرجح  استنتاجات النفاة أصح 
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الأحكام بين المثبتين 
  والنفاة

  كافر  الرؤيةمنكر : قيل
التكفير من المتقدمين والمتأخرين، بدعوى ترك صدر 

متنها المسند ينتهي قبل التصريح (الأحاديث 
  )ʪلرؤية

  مشبهة: السلفية
مضطربون بين نفي الجسمية، وإثبات : الأشاعرة

  الرؤية، لأن التنزيه مع التحيز جمع للأضداد

  لا يحتج đذه الأحكام  لا دليل على الأحكام

الأحاديث حول 
  الرؤية

  أحاديث في الصحاح، وغيرهما
  "رؤية الله: "الدار قطني

  "التصديق ʪلنظر إلى الله تعالى في الآخرة:"الآجري

  الإثبات أرجح  مروʮت الإثبات أصح  أحاديث الربيع بن حبيب

   : الخلاصة
  .وإثباēا مرجوح đذين الدليلينراجح من خلال آʮت القرآن الكريم، والاستنتاجات العقلية، : نفي الرؤية

  .راجح من خلال الأحاديث، ونفيها مرجوح من خلال الأحاديث: إثبات الرؤية
ن الإثبات، وإن  الاختلافات اللغوية في قضية رؤية الله لا تمكن من ترجيح قول على آخر،  لكن عند استعراض ʪقي الأدلة الشرعية يترجح أن النفي أقوى م

 تتأرجح بين طرف كان الجزم بموقف دون آخر غير صحيح، لأن كل طرف استند إلى استدلالات ʬبتة، وانطلق من تحليل نصوص صحيحة، مما جعل القضية لا
  . ، وإنما كلها تدور بين الراجح والمرجوح، والله أعلم)سواء قيل عنه مجسما أو مشبها أو معطلا(على الحق والآخر على الباطل 
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   الطرفينبينالمواقف التوفيقية : المطلب الثاني
إمكانية الجزم في قضية رؤية الله بين المثبتين والنافين، بعد أن قمنا بتلخيص أقوال الطرفين وأظهرʭ عدم 

 ʮمل أن نقدم مجموعة من المواقف التوفيقية بين الطرفين تعين في إظهار أن قضية الرؤية من القضاϨ فإننا
الخلافية التي يجوز فيها الخلاف، وأĔا ليست من المختلف الذي يدور بين الحق والباطل، أو يستدعي 

، فهذه كلها مما ينبغي أن يرفع عن ألسنة أو التعطيل أو التشبيه فير أو الاēام ʪلتجسيمإطلاق التك
المسلمين، إن شاء الله، ومن هذه المواقف والتصريحات المعينة على إثبات التأرجح بين الراجح والمرجوح، ما 

  :ϩتي
ممن الرؤية حول سؤال طلب لاث آʮت في القرآن الكريم، وحاولنا أن نقدم قراءة إذا تتبعنا ث -1

دون الانطلاق من وجهة إثبات الرؤية أو نفيها، فسنجد ، ؛ من سيدʭ موسى عليه السلام أو من قومهصدر
  : النتيجة بعد تحليل مقتضب للآʮت هكذا

ثمَُّ عَفَوʭَْ ، بَـعْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ  مليَلَةً ثمَُّ اتخَََّذتمُُّ العِجْلَ مِن أرَْبعَِينَ  آوَإِذْ وَاعَدʭَْ مُوسَى﴿: قوله تعالى -
ن بَـعْدِ ذَ  معَنكُم مِّ

نَـرَى اɍََّ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ  الَن نُّومِنَ لَكَ حَتىَّ  اوَإِذْ قُـلْتُمْ ʮَمُوسَى... لِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ا
  .)55 -51 :البقرةسورة (، ﴾مْ تنَظرُُونَ الصَّاعِقَةُ وَأنَتُ 

تخبرʭ الآʮت أن الله واعد موسى عليه السلام مدة زمنية، وحينما كان في المواعدة عبد قومُه العجل، 
ثم جاءت آية بعدها تظهر أن هناك طلبا لرؤية الله جهرة من قومه، فأخذت . فلما عاد إليهم عاتبهم، فتابوا

  .الطالبِين الصاعقة
لَةً وَأتمَْمَْنَاهَا بعَِشْرٍ  اوَوَاعَدʭَْ مُوسَى﴿: قوله تعالى - لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ  اوَلَمَّا جَآءَ مُوسَى... ثَلاثَِينَ ليَـْ

رَبُّهُ  االِيَْكَ قاَلَ لَن تَـراَنيِ وَلَكِنُ انظرُِ اِلىَ الجْبََلِ فَإِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنيِ فَـلَمَّا تجََلَّىقَالَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُِ 
 :الأعرافسورة (، ﴾ومِنِينَ صَعِقًا فَـلَمَّآ أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إلِيَْكَ وَأϘََ أوََّلُ الْمُ  اللِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكčَا وَخَرَّ مُوسَى

142- 143(.  
بعد الحديث عن المواعدة، تصرح الآية بطلب رؤية الله من قبل سيدʭ موسى عليه السلام، وϵعلان 

  .موسى عليه السلام التوبة
قَـوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتنَِا فَـلَمَّآ أَخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ  اوَاخْتَارَ مُوسَى﴿: قوله تعالى -

نـَتُكَ تُضِلُّ đِاَ يَ أتَُـهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتـْ َّʮِن قَـبْلُ وَإ مَن تَشَآءُ وَتَـهْدِي مَن  أهَْلَكْتـَهُم مِّ
رُ الْغَافِريِنَ تَشَ    .)155 :الأعرافسورة (، ﴾آءُ انَتَ وَليِـُّنَا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا وَأنَتَ خَيـْ

 ʭاختار مجموعة من التائبين من قومه، فأخذهم معه إلى  موسى عليه السلامتقر الآية أن سيد
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  . الميقات، ثم لم يلبثوا أن صعقوا
  :فهذه الآʮت الثلاثة استخلص منها المثبتون والنافون ما ϩتي

بحسب سياق –يكون ذهب المثبتون للرؤية أن الطلب جاء من موسى عليه السلام ʪنفراد منه، ولا  -
صراحة، وفي المواعدة الثانية جاء ) آية الأعراف الأولى(إلا في المواعدة الأولى، وهو ما تحققه  - الآʮت

، وهؤلاء قد صعقوا لأجل عبادة العجل )آية البقرة(الطلب ʪلرؤية الجهرية من قومه السبعين المختارين 
لمثبتين أن طلب الرؤية ممكنة وليست مستحيلة عند ، فكانت النتيجة عند ا)آية الأعراف الثانية(بحسب 

  .الجمع بين الآʮت
ذهب النافون إلى أن الطلب جاء لأجل قومه في كل الحالات، وأخذت الرجفة السبعين رجلا  -

  . لأجل طلب أمر الرؤية المستحيلة
يلاحظ أن كل طرف اجتهد في التفسير، وفي الجمع بين آية وأخرى، وبحسب الجمع جاءت 

  : يجتهم، وهذه الاجتهادات تبدو في عمومها مقبولة استدلاليا، ʪستثناء قولين، همانت
ما ذهب إليه المثبتون أن الصعق كان لأجل عبادة العجل، فهذه قضية فيها نظر، لأن المختارين  -

ي أن تكون الصعقة لأجل ، وهم من جملتهم، فبقذهبوا إلى الميقات بعد أن ʫب الله على بني إسرائيل
  . الطلب

ما ذهب إليه النافون أن طلب موسى كان تبكيتا لقومه في كل الحالات، فهي قضية فيها نظر  -
  .أيضا، لأن المواعدة الأولى لم يكن فيها غير موسى عليه السلام لوحده

ها قولا راجحا مع ذلك، لا نستطيع الجزم بقول دون آخر، وإنما نميل أن نقول إن كل آية يستنبط من
  .وقولا مرجوحا، وهذا بيان استنتاجي الخاص

  .آية البقرة يترجح منها أن الطلب من قومه -
  .آية الأعراف الأولى يترجح منها أن الطلب منه -
  .آية الأعراف الثانية يترجح منها أن الطلب من قومه -
النافين للرؤية، يتمثل في أقوال سعيا للبحث عن رأي توافقي بين الطرفين، فإنه يوجد موقف من  -2

الذين يذهبون إلى  )3(، وابن أبي نبهان)2(، واطفيش)1(، والثميني)1(بعض علماء الإʪضية مثل الشماخي

                                  
واعلم أن هذا المعنى لا ينكره من يمنع الرؤية، إلا أنه لا يسميه رؤية، بل هو : "علق الشماخي على قول من يفسر الرؤية ʪلعلم قائلا  )1

، )جواب الشماخي على الغدامسي(الحوار الإʪضي والمالكي : الغدامسي، صولة والشماخي: انظر". علم يقيني، والخلاف في اللفظ
190. 
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ون أن تكون هذه الرؤية بمعنى العلم بذاته الرؤية ʪلعلم بصفاته في الآخرة، وهم في نفس الوقت يرفضتفسير 
ويلاحظ أن موقفهم يقترب إلى بعض أقوال أهل السنة الذين يذهبون إلى أن رؤية المؤمن لربه نوع  . تعالى

 ،نَـوْعُ كَشْفٍ وَعِلْمٍ  ،وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ رُؤْيةَُ الْمُؤْمِنِ ɍَِِّ : "حين قال كشف وعلم، مثلما أشار إلى ذلك ابن حجر
  .)4("إِلاَّ أنََّهُ أَتمَُّ وَأَوْضَحُ مِنَ الْعِلْمِ 

وهؤلاء ذوو النظرة الوسطية من النفاة للرؤية، وجد لها معارضون من ذات المذهب وخارجه، على 
لا " ʪلعلم الرؤية"أساس أن المعنى الصحيح والمعنى الثابت للرؤية يعني الإبصار، والمعاني الأخرى على رأسها 

  : يؤخذ đا، ومن أقوال الرافضين لهؤلاء، ما ϩتي
وهذه حقيقة ... اتصال شعاع الباصرة ʪلمرئي"كانت تعرف الرؤية بمعنى أن العرب   يذكر السالمي -

ثم . )5("قرينةتجوزا لنكتة مع إلا ونحوه ولا يطلقوĔا على العلم الرؤية التي كانت العرب تعرفها من عربيتهم، 
إʭ لا نقنع من الفخر والغزالي بما قالاه في Ϧويل : "اعترض على من حاول التوفيق بين المثبتين والنافين فقال

  . )6("الرؤية ʪلعلم، لأن حقيقة ذاته لا تعلم، وإنما تعلم صفاته فقط
السُّبحاني الذي يرى أن تفسير : مثل في هذا الرفض للرؤية التوافقية بعض الشيعة، وساند السالمي

وبذلك يعلم أن تفسير الإبصار : "الرؤية والإبصار ʪلعلم، وإدراكهما ʪلقلب، خروج عن البحث، فقال
وإنما الرؤية . )7("ورؤيته سبحانه، ʪلعلم به، أو ϵدراكه في القلب، أو من طريق الشهود، خروج عن البحث

  .)8("على العين انعكاس صورة المرئي: "تفسر Ĕϥا
                                                                                                              

، وزال إذا حمل الحديث على المعرفة استقام الكلام: "ϥنه بمعنى" إنكم سترون ربكم" ميني من تفاسير حديث الرسول احتمل الث  )1
: الثميني: انظر". يعرفونه معرفة جلية لا لبس فيها، وهي في الجلاء والظهور كإبصارهم القمر إذا امتلأ واستوىوصح المعنى، وأĔم  التكلف،

 .36/ 2معالم الدين، 
علما أن اطفيش هذب موقف الغزالي المقر ʪلرؤية القلبية، إلى رؤية تنسب . 153، 152آراء الشيخ اطفيش العقدية، : وينتن: انظر  )2

 .إلى القلب وتتعلق ʪليقين، ولا تتعلق ϵدراك الله تعالى وذاته
 -أي عرفوه–فإذا كان يوم القيامة رأوه ... ذكر ابن أبي نبهان أن الناس متفاوتون في رؤية الله تعالى بحسب تفاوēم في معرفته ʮϕته  )3

ومن المعلوم أن رؤية المؤمنين لرđم في الدنيا ليست هي إلا رؤيته بصفاته وأفعاله في ... بقدر معرفتهم فيما كانوا عليه في هذه الدنيا
 :سعيد بن خلفان الخليلي؛  36/ 4: برهان الحق: ، نقلا عن الخليلي)مخطوط(الحق اليقين : ابن أبي نبهان". دʬت، ولا تعني رؤيته ذاتهالمح

 .؛274/ 1تمهيد قواعد الإيمان، 
 .426/ 13فتح الباري، : ابن حجر  )4
 .246المشارق، : السالمي  )5
 .247، 246المشارق، : السالمي  )6
 .471/ 1الإلهيات، : السبحاني  )7
 .470/ 1الإلهيات، : السبحاني  )8
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الحذاق من متأخري : "على الأشاعرة الذين اختاروا الرؤية ʪلعلم واليقين، بقوله علق ابن تيمية -
تفسرها به المعتزلة،  فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بماالأشعرية على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة، 

   .)1("المعتزلة لفظيزاع بيننا وبين نال: وقالوا
ل حين قار النظر إلى الله بحصول مزيد علم به، يستنتج أن ابن تيمية رفض موقف الغزالي الذي فسو 

رهَُا مَنْ يَـتَأَوَّلُ الرُّؤْيةََ بمِزَيِدِ الْعِلْمِ : "عنه حْيَاءِ (فإَِنَّ مَا فيِ كُتُبِهِ مِنَ ... وَقَدْ يُـفَسِّ ةِ  )الإِْ النَّظَرِ إِلىَ وَغَيرْهِِ مِنْ لَذَّ
  . )2("وَجْهِهِ هُوَ đِذََا الْمَعْنىَ 

ونحن نرى الأسلم لمعارضي التوفيقيين أن يتهموا اجتهاداēم ʪلتلفيق أو الباطل، لأننا لا نعد رفض 
العلماء لمواقف التوفيقيين رأʮ سديدا، على أساس أن منهج الإسلام الوسطي يستدعي اللجوء إلى موقف 

ين ثقاة منشقين إلى صفين، ومنافحين ϥدلة نصية كثيرة، تظهر أن كل طرف له جانب من توافقي بين مسلم
  .الصحة والقبول في موقفه عند التعليل والتحليل

الشارح للجوهرة من بين أفضل أجوبة المثبتين للرؤية على قضية الجهة، حين  يعد اجتهاد تتان -3
الرؤية : "في جهة من الجهات، وأنه يستحيل تقليب الحدقة نحوه، فقال إنالله ليس بجسم، ولا ذهب أن إلى 

كون أحدهما في جهة   -عقلا- فإن فرض أن تلك النسبة تقتضي . رائي ومرئي: نسبة خاصة بين طرفين
فإذا ثبت بوفاق الخصمين عدم لزوم ذلك في . اقتضت كون طرفها الآخر كذلك، لاشتراكهما في التعلق

، على أساس )الله(، فالشارح أقر ϥن الجهة منتفية في المرئي )3("عدمه في الطرف الآخر أحد طرفيها، لزم
كل الإشكال، لكن على الأقل لا يقع في إقرار الرائي أو المرئي أĔا منفتية عنه، وهو إقرار وإن كان لا يزيل  

  . محظور التصريح ϥمر غير مستساغ في حق الله تعالى
أن نجد أحد المثبتين للرؤية يساند النافين في إحدى المواقف المتعلقة ʪلرؤية، ل في الأقوامن التوفيق  -4

اَ قِيلَ ʪَدِيَ الرَّأْيِ إِنَّ آʮَتِ النـَّفْيِ فِيهَا أَصْرحَُ مِنْ : "محمد رشيد رضا، يقول عن آية في القرآن الكريمفهذا  فَـرُبمَّ
ثـْبَاتِ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ  : سورة الأنعام(، لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ : وَقَـوْلهِِ تَـعَالىَ  ،)143: سورة الأعراف(، راَنيِ لَنْ ت ـَ: آʮَتِ الإِْ

اَ ʭَظِرةٌَ : فَـهُمَا أَصْرحَُ دَلاَلَةً عَلَى النـَّفْيِ مِنْ دَلاَلَةِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ، )103 ِّđَضِرةٌَ إِلىَ رʭَ ٍوُجُوهٌ يَـوْمَئِذ ،)سورة القيامة :

ثـْبَاتِ  ،)23، 22 فَدَلاَلَةُ الآْيةَِ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَـرَوْنَ : "، وكذا موقف الطاهر بن عاشور القائل)4(..."عَلَى الإِْ

                                  
 .250/ 1درء تعارض العقل، : ابن تيمية  )1
 .390/ 5: منهاج السنة: ابن تيمية  )2
 .243عون المريد لشرح جوهرة التوحيد،  :عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني  )3
 .117/ 9تفسير المنار، : محمد رشيد رضا  )4



467 

 

جمْاَل دلاَلَة ظنية لاِحْتِمَالهِاَ Ϧَْوِيلاَتٍ  ثم ذكر أن أمر . )1("يَـرَوْنَ ϥِبَْصَارهِِمْ رُؤْيةًَ مُتـَعَلِّقَةً بِذَاتِ اɍَِّ عَلَى الإِْ
فَاتِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَاهُ ليَْسَ : "مثله مثل بعض الصفات فقال ،رؤية من المتشابهال وَيُـلْحَقُ هَذَا بمِتَُشَابِهِ الصِّ

فَةِ وَيَسْتـَلْزمُِهَا لأِنََّهُ آيِلٌ إِلىَ اقْتِضَاءِ جِهَةٍ للِذَّاتِ، وَمِقْدَارٍ  إِثـْبَاتَ صِفَةٍ، يحَُاطُ بجَِمِيعِهِ أَوْ وَلَكِنَّهُ يُـؤَوَّلُ إِلىَ الصِّ
  .)2("تَـعَالىَ مِنْ قبَِيلِ الْمُتَشَابِهِ  ببِـَعْضِهِ، إِذَا كَانَتِ الرُّؤْيةَُ بَصَريَِّةً، فَلاَ جَرَمَ أنَْ يُـعَدَّ الْوَعْدُ بِرُؤْيةَِ أهَْلِ الجْنََّةِ رَبَّـهُمْ 

برؤيته، واستحالة الإحاطة بذاته، يذهب بعض المثبتين للرؤية إلى استحالة التحيز ƅ رغم إقرارهم  -5
دْراَكِ بِذَاتِ اɍَِّ وَاسْتِحَالةَِ  فإَِنَّ الْفَريِقَينِْ مُتَّفِقَانِ عَلَى اسْتِحَالةَِ : "فيقول صاحب التحرير والتنوير إِحَاطةَِ الإِْ

  .)3("التَّحَيُّزِ 
وفي الأخير بعد البسط في الكلام حول قضية الرؤية، نصل إلى أĔا قضية غير محسومة جزما لطرف 
دون آخر، وإنما الصحيح أن يقال ϥن كلا اجتهد حسب المعطيات التفسيرية، وكلا يعد اجتهاده راجحا 

ل الفصل في أدلته واجتهاد غيره مرجوحا، ولا أحد له الحق أن يبطل قول مخالفه، لأنه لا أحد يملك القو 
كل استلزامات  اللغوية أو الحديثية أو القرآنية، ولذلك لا نجانب الصواب ϵذن الله تعالى، إن اعتبرʭ أن 

  .لبعضهما، لا أساس لها من الصحةاēامات النافين والمثبتين مخالف للآخر، و 
ʪ ة رؤية الله تعالى، وألا يلزموا في النقاش حول قضي لطريق الثالثوأملنا أن يوفق الله المسلمين للإقرار

والله . مما توصلوا إليه أقل صحة همة الأخرى محتملة، ولو كانت في نظر يجمادامت النتمخالفوهم بما أقروا به، 
    .أعلم

                                  
 .353/ 29التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور  )1
 .354/ 29التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور  )2
 .92/ 4التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور)  3



468 

 

  القضاʮ المتعلقة بكلام الله تعالى، وخلق القرآن: الثانيالفصل 
  

  : تمهيد
ة، وشيعة، وإʪضية صفة من صفات الله تعالى، ʭقش علماء المسلمين بكل أطيافهم؛ سلفية، وأشاعر 

، فوقع نقاش طويل حول "خلق القرآن"وهي صفة الكلام، لتعلقها ʪلقرآن الكريم، ولإʬرēم قضية سميت بـ 
الصيغة الصحيحة التي ينبغي إطلاقها، واحتدم النقاش كثيرا حسب بعض المروʮت التاريخية، ثم أعُلن فيها 

يحدث كل هذا والمسلمون جميعا متفقون على أن . مين وصلت إلى حد التكفيرأحكام شديدة بين المسل
، وفي هذا يقول القاضي القرآن الكريم كلام الله تعالى، وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله محمد 

لُوّ فيِ جمَِيع ": عياض إِنَّه كَلاَم ... فيِ الْمُصْحَف أقَْطاَر الأَرْض الْمَكْتُوبوَقَد أَجمَْع الْمُسْلِمُون أَنّ الْقُرْآن الْمَتـْ
إʭَّ نَـقْرأَُ الْقُرْآنَ : "، كما أĔم متفقون أيضا على ما ذكره ابن تيمية)")1مُنـَزَّل عَلَى نبَِيّه محَُمَّد ـاɍَّ وَوَحْيُه ال

عَهُ جِبرْيِلُ مِنْ اɍَِّ  ،مَعْنَاهُ لفَْظهُُ وَ  ؛وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ كُلُّهُ  ،ϥَِصْوَاتنَِا  ،وَبَـلَّغَهُ إلىَ محَُمَّدٍ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،سمَِ
عَهُ محَُمَّدٌ مِنْهُ    . )2("وَيَسْمَعُهُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعْضٍ  "وَالخْلَْقُ يُـبـَلِّغُهُ بَـعْضُهُمْ إلىَ بَـعْضٍ  ،وَبَـلَّغَهُ محَُمَّدٌ إلىَ الخْلَْقِ  ،وَسمَِ

خلق "ومن هذا المنطلق يبرز السؤال المتبادر في كل مرة، هل ما اختلف حوله المسلمون في قضية 
يدور في قضية عقدية أساسية في الدين، أم أنه نقاش فضولي مصطنع، وفي أمر يجوز فيه " القرآن

    ؟)3(الاختلاف

                                  
 .305/ 2الشفاء، : )هـ544: ت(القاضي عياض )  1
 .98/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
، وجعفر )هـ124: ت(الجعد بن درهم : بعض المراجع اهتمت بترتيب الأسماء التي يقال Ĕϥا أʬرت القضية أولا ϥول، من ذلك)  3

فهمي جدعان، المحنة، بحث في جدلية : انظر).  هـ218: ت(، بشر المريسي )هـ150: ت(أبو حنيفة الإمام ، و )هـ148: ت(الصادق 
  .28 الديني والسياسي في الإسلام،

عند كل مدرسة نظرا لحساسية الموضوع  عناوينأتقيد بما ورد من ، فإني آثرت أن كلام الله تعالى والقرآننظرا لتشعب الأقوال في موضوع  و 
جمعا لما ورد،  كما اخترت أن أضع بعد أغلب العناوين الجزئية وحتى بعد عرض أقوال المخالفين، نتيجة تختصر الموضوع، وهذا؛. ودقته
 .، والمقصد الأساس هو توضيح مواقف أصحاđا جيدا، قدر المستطاعى القارئ في استيعاب شتات الكلاملا علوتسهي
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  قول السلفية ϥن القرآن كلام الله ليس بمخلوق: المبحث الأول
  
، مثلما لقرآن مُنزل من عند الله عز وجل، ويقرون أن اثبات صفة الكلام ƅ عز وجلقد السلفية ϵيعت

 .يتفق عليه جميع المسلمين دون استثناء، ولهم وجهات نظر خاصة، وهذه أقوالهم في القضية
  عرض أقوال السلفية على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق: المطلب الأول

  :مع تفصيل أقوالهم، وهذه أهمهاغير مخلوق، كلام يقر أهل السنة؛ السلفية ϥن القرآن  
  .ومشيئةوصوت  رفيتكلم الله بح -1
  :عرض الأقوال) أ

: ت(، اتباعا لما صرح به سفيان الثوري "لقرآن كلام الله غير مخلوقا"تميز السلفية ʪلقول إن  -
: ويصف ابن حجر هذا القول ϥنه أسلم الأقوال، فيقول. )2()هـ241: ت(أحمد بن حنبل الإمام ، و )1()هـ161

ةِ اللَّبْسِ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ " لْقُرْآنَ كَلاَمُ اɍَِّ ا وَاكْتـَفَوْا ʪِعْتِقَادِ أَنَّ  ،كَثُـرَ نَـهْيُ السَّلَفِ عَنِ الخَْوْضِ فِيهَا  ،وَمِنْ شِدَّ
رُ مخَْلُوقٍ  ئًا ،غَيـْ ُ الْمُسْتـَعَانُ  ،وَهُوَ أَسْلَمُ الأْقَـْوَالِ  ،وَلمَْ يزَيِدُوا عَلَى ذَلِكَ شَيـْ َّɍ3("وَا(.   

رُ مخَْلُوقٍ كَلاَمُ : "أحمد بن حنبل كان يقولالإمام أن  ذكر ابن حجر - أنََّهُ لمَْ يَـزَلْ يَـتَكَلَّمْ إِذَا  ،اɍَِّ غَيـْ
   :)5(، ثم فسر كلام إمامه بوجهين)4("شَاءَ 

  .وَيَسْمَعُ كَلاَمَهُ مَنْ شَاءَ  ، وَالحْرُُوفُ وَالأَْصْوَاتُ مُقْترَنِةٌَ لاَ مُتـَعَاقِبَةٌ ، لاَزمٌِ لِذَاتهِِ كلامه   -أ
  .وَأنََّهُ ʭَدَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ كَلَّمَهُ وَلمَْ يَكُنْ ʭَدَاهُ مِنْ قَـبْلُ  ،تىَ شَاءَ مَ  ،مُتَكَلِّمٌ بمِاَ شَاءَ  - ب

ʮداه بكلام حقيقي، وليس كلاما مجازʭ ويقصد أنه.  
الإمام تبنى السلفية القول إن الله يتكلم بصوت مسموع، ويستندون في مقولتهم إلى ما نسب إلى  -

سَألَْتُ أَبيِ رَحمِهَُ اɍَُّ عَنْ قَـوْمٍ، : أَحمَْدالإمام  قاَلَ عَبْدُ اɍَِّ بْنُ "حنبل حول كلام الله بصوت؛ أحمد بن 
بَـلَى إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ هَذِهِ : قَالَ أَبيِ لمَْ يَـتَكَلَّمْ بِصَوْتٍ ف ـَ لَمَّا كَلَّمَ اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى: يَـقُولُونَ 

: ابنه حول الذين لا يقرون ϥن الله يتكلم بصوت فقال وفي رواية أجاب. )6("الأَْحَادِيثُ نَـرْوِيهَا كَمَا جَاءَتْ 
                                  

 .170/ 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ): هـ418: ت(اللالكائي)  1
 .290/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، : اللالكائي)  2
 .493/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  3
 .492/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  4
 .492/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  5
 .280السنة، : بن حنبلبن محمد عبد الله بن أحمد )  6
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اَ يَدُورُونَ عَلَى التـَّعْطِيلِ  ʮَ بُـنيََّ هَؤُلاَءِ جهمية   .)1(إنمَّ
وَقَدْ : "يقول كما تبنت السلفية أيضا أن الله يتكلم بحرف، كما أنه يتكلم بصوت، فهذا ابن تيمية  -

لَهُ مِنْ الأْئَمَِّةِ عَلَى مَ  سْلاَمِ أَحمَْد وَمَنْ قَـبـْ  ،مِنْ أَنَّ اɍََّ يُـنَادِي بِصَوْتِ  ،ا نَطَقَ بهِِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ نَصَّ أئَمَِّةُ الإِْ
نَّ الْقُرْآنَ إ: "وفي موطن آخر قال .)2("ليَْسَ مِنْهُ شَيْءٌ كَلاَمًا لغَِيرْهِِ  ،وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُهُ تَكَلَّمَ بِهِ بحَِرْفِ وَصَوْتٍ 

  .)3("حَرْفٌ وَصَوْتٌ 
فَكَلاَمُهُ : "تيمية بوصف كلام الله ونوعه ʪلقدم، ووصف آحاد الكلام ʪلحدوث، فقالصرح ابن  -

إنَّ اɍََّ يَـتَكَلَّمُ بمِشَِيئَتِهِ : وَأمََّا السَّلَفُ وَالأْئَِمَّةُ فَـقَالُوا: "وقال أيضا. )4("مَعَ أنََّهُ يَـتَكَلَّمُ بمِشَِيئَتِهِ وَقُدْرَتهِِ  ،قَدِيمٌ 
وَإِنْ : "وقال في موضع آخر. )5("- بمِعَْنىَ أنََّهُ لمَْ يَـزَلْ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ - مَعَ ذَلِكَ قَدِيمَ النـَّوْعِ إِنْ كَانَ وَقُدْرَتهِِ وَ 

فَـيَكُونُ النـَّوْعُ قَدِيماً وَإِنْ   ،لِكَ ذَ قُدِّرَ أنََّهُ قَامَ بِهِ كَلاَمٌ أَوْ فِعْلٌ مُتـَعَلِّقٌ بمِشَِيئَتِهِ وَأنََّهُ لمَْ يَـزَلْ كَذَلِكَ كَانَتْ الحِْكْمَةُ كَ 
  .كلام الله قديم، وآحاد كلام الله حادث )7(فكلام الله قديم، ونوع .)6("كَانَتْ آحَادُهُ حَادِثةًَ 

: لما صرح ابن تيمية ϥن كلام الله قديم، ذكر أن القرآن وحروفه وأصواته لا يوصفون ʪلقدم، فقال -
إنَّ حُرُوفَ : وَلاَ قاَلُوا ،إنَّ كَلاَمَهُ مَعْنىً وَاحِدٌ قَائمٌِ بِذَاتهِِ : وَلاَ قاَلُوا ،إنَّ الْقُرْآنَ قَدِيمٌ  "هُمْ وَلمَْ يَـقُلْ أَحَدٌ مِن ـْ"

ها فالقرآن، وحروف القرآن، وصوت القرآن كل .)8("أَوْ حُرُوفَهُ وَأَصْوَاتهَُ قَدِيمةٌَ أزَلَيَِّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِ اɍَِّ  ،الْقُرْآنِ 
  .عند ابن تيمية غير قديمة

بعد أن أظهر السلفية أن حروف القرآن غير مخلوقة وغير قديمة، فإنه أجازوا اعتبار حروف المعجم  -
 ،إنَّ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ قَدِيمةٌَ بمِعَْنىَ النـَّوْعِ كَانَ ذَلِكَ ممُْكِنًا: وَإِذَا قِيلَ : "بمعنى النوع، قديمة، يقول ابن تيمية

  . )9("بخِِلاَفِ مَا إذَا قِيلَ إنَّ عَينَْ اللَّفْظِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ زَيْدٌ وَعَمْرٌو قَدِيمٌ 

                                  
 .305/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  1
 .584/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  2
 .582/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  3
فَـهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحُ : "ويعلق ابن تيمية على تعلق المشيئة ʪلكلام، فيقول. 158/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  4

 .536/ 5نفس المصدر، : ،  انظر"الْمَنـْقُولِ وَصَريِحُ الْمَعْقُولِ وَهُوَ مَذْهَبُ سَلَفِ الأْمَُّةِ وَأئَمَِّتِهَا
 .372/ 12لفتاوى، مجموع ا: ابن تيمية)  5
 .153/ 8مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  6
 .248، التعريفات، )هـ816: ت(الجرجاني : انظر".  اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة ʪلأشخاص"يعرف النوع ϥنه )  7
 .567/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  8
 .158/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  9
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الحروف والأصوات، وهي غير مخلوقة، ويذهب إلى أن  )1(أن الله تعالى تكلم بجنس يقر ابن تيمية -
إنَّ جِنْسَ الحْرُُوفِ الَّتيِ : وَمَنْ قاَلَ : "فقال ،ل قديم، والككلام الله  اكلهوأصواته  لقرآن جنس وأصل حروف ا

تَظِمَةَ  ،وَإِنَّ الْكَلاَمَ الْعَرَبيَِّ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ ليَْسَ مخَْلُوقاً ،تَكَلَّمَ اđِ َُّɍاَ ʪِلْقُرْآنِ وَغَيرْهِِ ليَْسَتْ مخَْلُوقَةً  وَالحْرُُوفَ الْمُنـْ
فابن تيمية يصرح بقدم أصول . )2("فَـقَدْ أَصَابَ  ،لاَزمَِةٌ لهَُ وَقَدْ تَكَلَّمَ اđِ َُّɍاَ فَلاَ تَكُونُ مخَْلُوقَةً وَ  ،مِنْهُ جُزْءٌ مِنْهُ 

الحروف، وبقدم جنس الحرف المسجل في المصحف، كما أنه يقر بخلق الحرف والصوت في المصحف، ومما 
دون استثناء حروف [مَنْ قَالَ إنَّ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ فَ : "يؤكد ما ذكرʭه نقله التالي أيضا، حيث قال فيه

 ،فَـقَدْ قَالَ قَـوْلاً مخَُالفًِا للِْمَعْقُولِ الصَّريِحِ  ،وَإِنَّ كَلاَمَ اɍَِّ تَـعَالىَ مخَْلُوقٌ  ،كُلَّهَا مخَْلُوقَةٌ ] المعجم بمعنى النوع
  .وَالْمَنـْقُولِ الصَّحِيحِ 

ئًا مِنْ ذَلِكَ  ،أَوْ مِدَادُهُمْ  ،الْعِبَادِ وَمَنْ قَالَ نَـفْسُ أَصْوَاتِ   ،قَدِيمٌ فَـقَدْ خَالَفَ أيَْضًا أقَـْوَالَ السَّلَفِ  ،أَوْ شَيـْ
تَدِعًا قَـوْلاً لمَْ يَـقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أئَمَِّةِ الْمُسْلِمِينَ  ،وكََانَ فَسَادُ قَـوْلهِِ ظاَهِراً لِكُلِّ أَحَدٍ    .)3("وكََانَ مُبـْ

مر ميز ابن تيمية بين الصوت المسموع من العبد والقارئ، وبين نوع وجنس الحروف Ϧكيدا لما  -
 .مُتَّفِقُونَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَـينَْ صَوْتِ الرَّبِّ وَصَوْتِ الْعَبْدِ "إن السلف " :والصوت الذي هو كلام الله، فقال

وَأنََّهُ يُـنَادِي عِبَادَهُ ، زلََهُ عَلَى نبَِيِّهِ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرُوفَهُ وَمَعَانيَِهُ وَمُتَّفِقُونَ أَنَّ اɍََّ تَكَلَّمَ ʪِلْقُرْآنِ الَّذِي أنَ ـْ
   .)4("وَمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الأَْصْوَاتَ الْمَسْمُوعَةَ مِنْ الْقُرَّاءِ أَصْوَاتُ الْعِبَادِ  ،بِصَوْتهِِ 

لكل من كلام الله، وحروف المعجم ) قديم( القدميمية يطلقون نستنتج أن السلفية، وʪلأخص ابن ت -
لى القرآن، وعلى حرف القرآن، وعلى ع) ، أي مخلوققديمفهو غير ( القدمولا يجيزون إطلاق . بمعنى النوع

على جنس حرف القرآن، وعلى ) فهو غير مخلوق، أي قديم( الخلقولا يجيزون أيضا إطلاق . صوت القرآن
  . كما أĔم يجعلون آحاد كلام الله حادثة. كلام هللالقرآن الذي هو  

أحمد بن حنبل، لم يلتزم đذا الإمام عند اتضاح قول ابن تيمية في التميز بين الحرف وأصله، نجد أن  -
الفصل، حيث نجده ذهب إلى رفض كون حروف القرآن مخلوقة، من دون أن يصرح بقدمها، ومرد كلامه 

ل بخلق الحرف سيفضي إلى أن جنس الحرف مخلوق، وإلى أن القرآن مخلوق، هذا إلى أنه يفترض أن القو 
أنَْكَرَ عَلَى مَنْ قاَلَ إنَّ الحْرُُوفَ مخَْلُوقَةٌ؛ لأِنََّهُ إذَا كَانَ جِنْسُ الحْرُُوفِ مخَْلُوقاً : "وهذا نجده فيما يروى عنه أنه

                                  
 .78الجرجاني، التعريفات، : انظر".  اسم دال على كثيرين مختلفين ʪلأنواع"يعرف الجنس ϥنه )  1
 .55/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  2
 .54/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  3
 .41/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  4
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رُ ذَلِكَ مخَْلُوقاً وَهَذَا ʪَطِلٌ مخُاَلِفٌ لقَِوْلِ السَّلَفِ وَالأْئَِمَّةِ لَزمَِ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ الْعَرَبيُِّ وَالتـَّوْراَ  .)1("ةُ الْعِبرْيَِّةُ وَغَيـْ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ حَرْفاً : "ويتضح الإشكال أكثر إذا أخذʭ كلامه الآتي دون التمييز بين الحرف وأصله، حيث قال

  . )2("فَـهَذَا جهميمِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ مخَْلُوقٌ 
: أي(فوقوع الإمام في التناقض ظاهر والله أعلم، لأنه حكم على حرف القرآن ϥنه غير مخلوق، 

، وهو القول بخلاف أصل الحرف )أي مخلوق(غير قديم، الحرف  ، في حين ذهب ابن تيمية إلى أن)قديم
طرح فكرة عدم خلق حرف القرآن في الجدال جره إليه  ما حدث به الإمام أحمد بن حنبلولعل  .الأنسب

القرآن، فأوقع نفسه في إشكال أشد، ولذلك لا من الوقوع في خلق  هتحريمرد ذلك إلى ، أو لعل )قديم(
أحمد بن حنبل في حاجة إلى ēذيب، مثل كثير من المصادر الإمام نتواني أن نصرح ϥن ما روي عن 

  .وص التي نشير إلى أĔا تعرضت إلى شرح المتأخرين، فبقيت تنسب إلى المتقدمينوالنص
ويقرون أيضا أنه . يذهب السلفية إلى أن الله متكلم بكلام هو صفة فعل، بتعليق المشيئة ʪلكلام -

 ،لمَْ يَـزَلْ اɍَُّ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ : واوَأمََّا السَّلَفُ فَـقَالُ : "متصف ʪلكلام الذي هو صفة ذات، يقول ابن تيمية
  .)3("وَأَنَّ الْكَلاَمَ صِفَةُ كَمَالٍ 

 عمرو بن ديناريصرح السلفية ϥن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وقد نسبت العبارة إلى  -
ومقصد  .)4("مِنْهُ بَدَأَ وَإلِيَْهِ يَـعُودُ ، الْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ : سَبْعِينَ سَنَةً يَـقُولُونَ أدَْركَْتُ مَشَايخِنََا وَالنَّاسَ مُنْذُ ": القائل

العبارة أن القرآن كلام الله، منه بدأ لأنه قائل الكلام ومنزله، وإليه يعود وصف الكلام، ويوضح العبارة ابن 
لمَْ يرُيِدُوا بِهِ أنََّهُ فاَرَقَ ذَاتهَ وَحَلَّ فيِ غَيرْهِِ؛ فَإِنَّ كَلاَمَ الْمَخْلُوقِ بَلْ  ،سَّلَفِ مِنْهُ بَدَأَ وَأنََّ قَـوْلَ ال": حين قال تيمية

                                  
 .41/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  1
، لأنه يتأكد لدينا من "مجموع الفتاوى"لا يخفى على القارئ أننا نتحفظ من مؤلف ابن تيمية . 160/ 12الفتاوى، مجموع  :ابن تيمية)  2

ولعل من بين . وقت لآخر ϥنه من Ϧليف المتأخرين وشروحهم لأقوال ابن تيمية، لكنه بقي يضاف إلى صاحب النص الأصلي قبل الشرح
  . التناقضات في المواقف والأقوال المؤشرات، ما يتضمنه الكتاب من

مع أنه لا يخلو : "تصريحات الخليلي، حين قال في موضوع قضية القرآن: وهذا الحكم يصدره أغلب من يدرس الكتاب كاملا، انظر مثلا
  .185/ 3برهان الحق، : الخليلي: انظر". من تناقض في ذلك، فقد يثبت ʫرة ما ينفيه ʫرة أخرى

رغم براعة ابن تيمية، وأسلوبه المخدر المعتمد على التكرار والاستطراد، : "نصور على هذه الظاهرة في الكتاب، بقولهويعلق أحمد محمود م
مقتضى مذهب ابن تيمية، : أحمد محمود منصور: انظر".  والقفز على ما يعترض طريقه من إشكالات، فكلامه يقتضي نقيض دعواه

215. 
 .52/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  3
 .260/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، : اللالكائي)  4
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تَقِلُ إلىَ غَيرْهِِ   .)1("نْ صِفَاتهِِ فَكَيْفَ يجَُوزُ أَنْ يُـفَارقَِ ذَاتَ اɍَِّ كَلاَمُهُ أَوْ غَيـْرهُُ مِ  ،وَسَائرِ صِفَاتهِِ لاَ تُـفَارقُِهُ وَتَـنـْ
صفة ن الكلام ينسب إلى مبلِّغه وʫليه، لألا و مبتدʩً، قائله وإلى من أنزله إلى ينسب فهو يصرح أن الكلام 

  .تحل بغيرهلا لا تفارق الموصوف، و ، والصفة للمتكلم
مَا : "كان بصوت يسمع، يقول ابن تيمية  يقر السلفية أن تكليم الله لسيدʭ موسى عليه السلام -

يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ كَلَّمَهُ بِصَوْتِ؛ فإَِنَّهُ لاَ يُسْمَعُ  ،وَسمَْعِ مُوسَى لِكَلاَمِ اɍَِّ  ،أَخْبـَرَ اɍَُّ بِهِ فيِ كِتَابِهِ مِنْ تَكْلِيمِ مُوسَى
تجنبا أن يصير الكلام صفة للمحل الذي قام فيأتي الإقرار ʪلصوت والحرف من السلفية  .)2("إلاَّ الصَّوْتُ 

  . )3(، فدعوا إلى أن كلام الله يكون ʪلحرف والصوتبه، واحترازا أن تكون الشجرة هي القائلة
من المفارقات في قضية خلق القرآن، أن السلفية لا يلزمون فقط الناس ϥن يقولوا كقولهم، مع  -

أحمد بن حنبل يجيب الإمام صعوبة إدراك تفسيراēم، وإنما يوبخون الذي يقف ولا يحاجج مخالفيهم، فهذا 
وْلاَ مَا وَقع النَّاس فِيهِ،  وَلم يسكت؟ لَ : "سائلا، هل له أن يسكت بعد التصريح أن القرآن كلام الله، فقال
  .)4("كَانَ يَسعهُ السُّكُوت، وَلَكِن حَيْثُ تكلمُوا لأي شَيْء لاَ تتكلمون

القرآن كلام الله غير : "أحمد بن حنبل ϵضافة مقولة جاء فيها أن القرآن علم الله، فقالالإمام تميز  -
أحمد الإمام واختيار . )5(مخلوق كفر زعم علم اللهكافر، لأن القرآن علم الله، ومن : مخلوق، ومن قال مخلوق

للقول ϥن القرآن علم الله، ϩتي بمقصد التنفير من القول بخلق القرآن أو التفكير فيه، لأنه من  بن حنبل
كَلاَم الله ليَْسَ ببائن إِن  " :وفي هذا الصدد يقول أيضا. علم الله مخلوق: المتفق عليه بين المسلمين ألا يقال

هُوَ   :الْقُرْآن"، ويساند ابن حزم الإمام ابن حنبل في موقفه، فيذهب إلى أن )6("وَليَْسَ مِنْهُ شَيْء مخلوقا ،مِنْهُ 
  .)7("وَهُوَ علمه ،كَلاَم الله تَـعَالىَ 

القرآن، خشية أن يلحق الحدوث رب من القول بحدوث اموقف الإمام ابن حنبل اله لبيجوريعلل ا -
فربما يتُوهم من إطلاق القرآن حادث، أن : "كلام إحدى هذه الصفات، فقالالالصفات الذاتية ƅ تعالى؛ و 

                                  
 .274/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .531/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 .137العقيدة السلفية في كلام رب البرية، : ؛  عبد الله الجديع519/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  3
 .423/ 1الحجة في بيان المحجة، : الأصبهاني)  4
شرح : ؛  اللالكائي290: الإʪنة الكبرى، ʪَبُ بَـيَانِ كُفْرهِِمْ وَضَلاَلهِمِْ وَخُرُوجِهِمْ عَنِ الْمِلَّةِ وَإʪَِحَةِ قَـتْلِهِمْ، حديث): هـ387(ابن بطة )  5

 .236/ 2أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 
 .22أصول السنة، : لأحمد بن حنب)  6
 .06/ 3الفصل في الملل والأهواء والنحل، : ابن حزم)  7
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، وحُبس على أن يقول بخلق القرآن، أحمد بن حنبلالإمام الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة، لذلك ضُرب 
  .)1("فلم يرض
يوجد من العلماء من لا يستسغ التصريح ʪلخلق ولا بغير الخلق للقرآن، مثلما أوثر عن حفيد  -

وَهُوَ  ليَْسَ بخِاَلِقٍ وَلاَ مخَْلُوقٍ : "، الذي قال)هـ95: ت(الإمام علي، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أنه نفى القول ʪلخلق أو عدمه في القضية، تجنبا للخوض في المختلف حوله بين : ، أي)2("كَلاَمُ اɍَِّ تَـعَالىَ 
  . أعلام المسلمين
   :النتيجة

، والكلام هو صفة فعل يتكلم الله بحسب مشيئته، وهو كذلك صفة ذات لقرآن كلام الله غير مخلوقا
  .ويتكلم الله بحرف، وبصوت مسموع. لاممنه بدأ، وإليه يعود وصف الك

إن الكلام، وجنس حرف القرآن المكتوب، وحروف المعجم التي هي بمعنى النوع، ونوع صوت الكلام 
، والقرآن الذي هو  )تجنبا أن يصير الكلام صفة للمحل الذي قام به، واحترازا أن تكون الشجرة هي القائلة( المسموع لموسى عليه السلام

بينما القرآن، وحرف القرآن في المصحف، وصوت القرآن، . كلام الله، كل هذا يعد قديما، وغير مخلوق
  .غير قديموالصوت المسموع من العبد، وآحاد الكلام، فكل هذا 

ذهب  أحمد بن حنبل ʪلقول إن القرآن علم الله، ولما لم يلتزم ʪلفصل بين الحرف وأصله،الإمام انفرد 
إلى أن القرآن وحروفه وأصواته غير قديمة، وهذا تناقض ظاهري منه، يفترض الصحيح أن يقال ϥنه يقصد 

وأما ما رفضه الإمام من القول بخلق القرآن فهذا احتراز . والله أعلمجنس الحروف والصوت وأصولها قديمة، 
ه قد انفرد علي بن الحسين بعدم علما أن. منه ϥن يلحق حكم الحدوث كلام الله الذي هو صفة ذاتية

  .التصريح ʪلخلق ولا بغير الخلق للقرآن
وَلمَْ يَـقُلْ : "لعل العبارة الجامعة بعض الشيء لموقف السلفية في قضية خلق القرآن، هي قول ابن تيمية

هُمْ  ،لهَُ  وَلاَ حِكَايةٌَ  ،إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلاَمِ اɍَِّ  :أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ  إنَّ لفَْظِي ʪِلْقُرْآنِ  :وَلاَ قاَلَ أَحَدٌ مِنـْ
رُ مخَْلُوقٍ  ،قَدِيمٌ    ؛إنَّ صَوْتيِ بهِِ قَدِيمٌ أَوْ غَيـْرُ مخَْلُوقٍ : فَضْلاً عَنْ أَنْ يَـقُولَ  ،أَوْ غَيـْ

وَالنَّاسُ يَـقْرَءُونهَُ ϥَِصْوَاēِِمْ  ،ا الْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ مِنْ أَنَّ هَذَ  :بَلْ كَانوُا يَـقُولُونَ بمِاَ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ 
رُ مخَْلُوقٍ  ،وَمَا بَـينَْ اللَّوْحَينِْ كَلاَمُ اɍَِّ  ،وَيَكْتُـبُونهَُ بمِِدَادِهِمْ     .)3("وكََلاَمُ اɍَِّ غَيـْ

                                  
 .73شرح عقيدة التوحيد، : البيجوري)  1
 .؛  يعرف ʪلسجاد، وبزين العابدين263/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، : اللالكائي)  2
 .302/ 12الفتاوى، مجموع : ابن تيمية)  3
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  : المخالفجواب ) ب
في  اتجسيملأن ذلك يعد عندهم إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه، رفضت الأشاعرة  -
حرف وصوت، : إن الكلام: إن أحدا من السلف، لم يقل: قالوا جميعا"أĔم  ، ونقل السجزي)1(حق الله

  .)2("محدث: فالقائل بذلك
ذهب إلى أن الحروف  والحرف، فهذا الباقلاني ورفض الكثيرون فكرة أن يوصف الكلام ʪلصوت -

الحروف والأصوات يتقدم بعضها "والأصوات حادثة، وأنكر أن يتصف كلام الله ʪلحروف والأصوات، لأن 
 وكذلك رفض القلهاتي. )4(بين الخالق والمخلوق ، ثم نبَّه غيره إلى إمكانية الانزلاق في التشبيه)3("على بعض

تعميم القول أن الكلام لا يكون  كما انتقد الخليلي. )5(الإʪضي أن يكون كلام الله يخرج بصوت أو حرف
وا ؛ فمن حيث إĔم قصرت مداركهم عن فهم المراد، فزعمخلافنا مع الحشوية": إلا ʪلحرف والصوت، فقال

من جهته على السلفية  وشدد الجويني .)6("أنه لا يكون شيء إلا بخطاب صوتي، وكلام حرفي من الله تعالى
وقطعوا ϥن المسموع . كلام الله تعالى قديم أزلي، ثم زعموا أنه حروف وأصوات"فذهب إلى أĔم يقرون إن 

  . )7("من أصوات القراء ونغماēم عين كلام الله تعالى
إلى مخالفة وجهة نظر السلفية في دعواهم بقدم الحرف والصوت، لأن الحديث عن  دعا السالمي -

: من يذهب إلى أن صفات الله عين ذات الله تعالى، فقال) الإʪضية(هذا القدم يتعارض كلية مع موقف 
إن جميع ما هي عين الذات لا غيرها و أن صفات الذات  -رحمهم الله تعالى-ولما كان مذهب الأصحاب "

لأن قدم القرآن . )8("، علمنا يقينا مخالفتهم لما عليه الحنابلة من دعوى قدم القرآنعدا الخالق فهو مخلوق
  .ϵقرار الإʪضية يفضي إلى تعدد القدماء

يتقدم "أن يكون القرآن  أيضا على القول بقدم القرآن، لأن ذلك عندها يستدعي واعترضت المعتزلة

                                  
 .122رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  1
 .123رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  2
 .112الإنصاف، : الباقلاني)  3
 .114الإنصاف، : الباقلاني)  4
 .315/ 1الكشف والبيان، : القلهاتي)  5
 .127/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6
 .115الإرشاد، : الجويني)  7
 .39وض البيان على فيض المنان، ر : السالمي)  8
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لا يصح "، وفي هذا يقول عبد الجبار كذلك )1("بعضه على بعض، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديما
  .)2("عندهم إثبات كلام قديم

لى أنه يعتقد أن كل في قوله بقدم نوع الحروف والأصوت، ع على ابن تيمية حكم أحمد محمود منصور
المخلوقات أزلية النوع حادثة الأفراد، فالتخصيص لا يفيد شيئا هنا، ثم أظهر الكاتب ألا علاقة بين أزلية 

وعلل حكمه . النوع عند ابن تيمية وبين الدلالة على كون النوع قديم أو غير مخلوق، فضلا عن أفراد النوع
لأن ابن تيمية لا يثبت الكليات في : "ات في الخارج، فقالعلى ابن تيمية من نظرة ابن تيمية إلى الكلي

  .)3("الخارج، فالنوع عنده ليس إلا أفراده
، فيه مغالطة، لأن الأفراد "فَـيَكُونُ النـَّوْعُ قَدِيماً وَإِنْ كَانَتْ آحَادُهُ حَادِثةًَ  "ولا يخفى أن كلام ابن تيمية 

  .النوع كذلك، والعكس ʪلعكسيتبعون نوعهم في الحكم، فإن كانوا قدماء كان 
إن الكلام "، أو القول )الوحي(قول من يذهب إلى قدم الكلام المنزل من عند الله  انتقد الخليلي -

لأن هذا يفضي بحسبه إلى التشبه بما ورد عند  ،)4("المنزل غير مخلوق، وأنه خارج من الذات الإلهية نفسها
، في )5(فصار قديما مع الذات الإلهية في أن أقنوم الكلمة قديم حلت في المسيح عيسى عليه السلام النصارى

  .)6(أثر كلمة الله، وليس قديما مع اللهفي حين أن المتفق عليه والصحيح في عيسى عليه السلام أن يقال ϥنه 
  .)6(الله

، والكلام القائم ʪلشجرة، والقرآن المكتوب في الورق، الكلام المنزلأيضا أن يكون  انتقد الخليلي -
، وفسر تعلق كلام الله بغيره ϥنه )7(، لاستحالة أن تحل صفاته تعالى في مخلوقاتهتعالى صفة من صفات الله

ثر ϥنه مخلوق، يقول الله، لذلك يوصف الأليس إلا أثرا، ودلالة، وأمارة وعبارة يفهم đا معنى على كلام 

                                  
 .531شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار)  1
 .03/ 5، المغني: القاضي عبد الجبار)  2
 .56مقتضى مذهب ابن تيمية أن القرآن مخلوق، : أحمد محمود منصور)  3
 .370/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .248/ 3برهان الحق، : الخليلي)  5
فعيسى ليس من ذات الله كما تزعم النصارى، حيث أعلنت أنه : "وضح النشار والطالبي العلاقة بين الله وعيسى عليه السلام، فقال)  6

فليس عيسى هو كلمة الله بمفهومها المسيحي، وإنما هو أثر الكلمة ومخلوقها، فليس : "قائلا أحمد محمود صبحي،  وعلق "من ذات الله
عقائد : أحمد بن حنبل وآخرون: انظر".  وجد الأشياءبه تهو قول الله، وأمره الذي ) الكن(، إذ )الكن(ا عيسى بـ ، وإنم)الكن(عيسى هو 

 .76أحمد محمود صبحي، الأشاعرة، ؛   24علي سامي النشار، وعمار الطالبي،  : السلف للإمام أحمد، تحقيق
 .386/ 3برهان الحق، : الخليلي)  7
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  . )1("هو كلام الله تعالى، الذي هو أثر لصفته الأزلية، وليس عينها... الكلام المنزل: "الخليلي
ϥِنَ الْوَصْف  :من قاَلَ " :من أنه ويبدو أن هذا الكلام يتقارب كثيرا مع ما ذكره ابن عبد السلام

سُبْحَانهَُ  .لزمَه إِذا احْتـَرَقَ الْمُصحف أَن يَـقُول ϥِنَ وصف الله الْقَدِيم احْتـَرَقَ  ،الْقَدِيم حَال فيِ الْمُصحف
  .)2("وَتَـعَالىَ عَمَّا يَـقُولُونَ علوا كَبِيرا

تعلق المشيئة بكلام الله تعالى الذي هو صفة ذات، في حين أن المشيئة إنما تتعلق  انتقد الخليلي -
فإن مشيئة الله تعالى إنما تتعلق ʪلحادث : "، وʪلصفات الفعلية، وليس ʪلصفات الذاتية، فيقولϥفعال الله

  .)3("دون القديم، لأن مشيئة الله لا بد أن تكون سابقة على ما يشاء، والسبق دليل على حدوث المسبوق
لا يطلق اسم القرآن لغة على : "أن يطلق اسم القرآن على صفة علم الله تعالى، فقال رفض السالمي -

ولا ". علمأالله : "مكان قولك "الله أقرأ: "ولا يقول .بمعنى علمه "قرآن الله: "فلا يقال .علمه تعالى الذاتي
فصح أن القرآن لغة . وبولا قراء الغيوب في موضع عالم الغيب والشهادة وعلام الغي ،قارئ الغيب والشهادة

  .)4("هو غير العلم الذاتي
رفضا ʫما للقول بمسلمات " القرآن غير مخلوق"إلى أنه تولد من مقولة  يذهب أحمد محمود منصور -

للتصريح بغير ما  -يقصد السلفية–عقلية لا يماري فيها أحد، لكن تخوف المسلمين من سطوة الرافضين 
إنكار ) القرآن غير مخلوق(أثمر القول : "، صاروا يسايرون الجمهور الغالب، ثم قال)القرآن غير مخلوق(ون يقر 

  .)5("أن يكون اللفظ به مخلوقا، ثم تسلل ذلك إلى إنكار أن تكون حروف المعجم مخلوقة
سمية الكلام هناك خلاف بين من يجيز تسمية كلام الله قرآʭ، وبين من يرفضه؛ فالسلفية يجيزون ت -

والإʪضية لا يجيزون مطلقا تسمية الكلام الذي هو . الذي هو صفة ʪ ƅلقرآن، وʪلتالي فالقرآن غير مخلوق
  .)6(صفة ʪ ƅلقرآن، مع كونه محفوظا في الصدور

   :لجواب المخالف النتيجة
، ومن والجويني من قبل الأشاعرة؛ الباقلانيإثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه تم رفض 

في حق الله، وإلى تقدم حرف على  ، وهذا بدعوى أن ذلك يفضي إلى التجسيموالخليلي الإʪضية؛ القلهاتي

                                  
 .283/ 3ق، برهان الح: الخليلي)  1
 .225/ 8طبقات الشافعية، : السبكي)  2
 .187/ 3برهان الحق، : الخليلي)  3
 .08/ 2تمهيد قواعد الإيمان، : ؛  سعيد بن خلفان الخليلي52روض البيان على فيض المنان، : السالمي)  4
 .115مقتضى مذهب ابن تيمية أن القرآن مخلوق، : أحمد محمود منصور)  5
 .347/ 3هان الحق، بر : الخليلي)  6
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  . آخر، وإلى أن كلام الله لا يكون إلا خطاʪ صوتيا وحرفيا
تم رفض كذلك قدم الحرف والصوت، لأنه يتعارض مع تفسير الصفات عند الإʪضية بعين الذات، 

  .وقات أزلية النوع حادثة الأفراد، ولعدم قبول أن تحل الصفة ʪلموصوفكل المخلولأجل تجنب اعتقاد أن  
 يرفستم ت، أو كلمة الله، وإنما )1(قدم الوحي، أو الكلام المنزل من عند الله، أو القائم ʪلشجرةتم رفض 

  . بغيره، بكونه أثرا لكلام اللهاللهصفة تعلق 
لم يقبل بعض العلماء إطلاق اسم القرآن على صفة علم الله تعالى، وذهب بعضهم إلى أن القهر بعد 

م حروف تم قبول قدوإنما مسايرة التيار العام، فلم يتم إنكار قدم الحرف، أثمر د رفض خلق القرآن، أن ولَّ 
  .المصحف

يتحدث عن قدم  -وبخاصة من القرآن-يبدو لنا أن السلفية لم يستطيعوا أن يقدموا دليلا قطعيا 
الحرف والصوت، ولا عن وجودهما الذهني اĐرد، ولا وجودهما الخارجي والواقعي والحسي، كما أن التفصيل 

تيعابه ولا التعبير عنه بدقة، لأن كلام الله بين الكلام الذي هو صفة ƅ، وبين تعلقه ʪلمخلوق، لا يمكن اس
، الأزلي لا يزال غائبا عنا، لذلك كل ما يذكره العلماء في هذا الشأن نعتبره من قياس الغائب على الشاهد

ولى ألا يجزم فضلا عن أن إثبات ذات الله والصفات كله مرجوح في العقيدة، ومن بحثه فهو يجتهد، لذلك الأ
  .ويقطع عذر مخالفه

  
  :ʪلقرآن مخلوقالإنسان  لفظ -2
  عرض الأقوال) أ

: ت( حسين بن علي الكرابيسيإضافة إلى ما ورد عن القائلين ϥن القرآن غير مخلوق، فقد ذكر  -
، )2(والتي كانت السبب في العداوة بين الصديقين حنبلأحمد بن الإمام عبارة مخالفة لما ورد عند  )هـ245

: وهذه العبارة ذكرها الكرابيسي حينما سأله أحدهم عن الموقف الصحيح من لفظه ʪلقرآن، فأجابه ϥن
  . )3("لفظك ʪلقرآن مخلوق"

                                  
، وكََلَّمَ اɍَُّ مُوسَى تَكْلِيمًا: ويندرج مع القائلين بنفي قدم كلام الله المنزل، المعتزلة، فهذا القاضي عبد الجبار يعلق على قوله تعالى)  1
وفسر قوله ".  حرَّك: يدل على حدوث كلامه، لأن كلَّم يقتضي أنه أحدث كلاما، كلَّم به غيره، كقول القائل: "، بقوله)164: سورة النساء(

النداء، لأنه جعل الشجرة ابتداء  يوجد حدوث"، ϥن ذلك )30: سورة القصص( ،ادِي الاَيمْنَِ فَـلَمَّآ أʫََهَا نوُدِي مِن شَاطِئِ الْوَ : تعالى
 .90/ 5، المغني: القاضي عبد الجبار: انظر". يوجد حدوثه غايته، وهذا

 .106الانتقاء في فضائل الثلاثة الأيمة الفقهاء، ): هـ463: ت(ابن عبد البر )  2
 .ʫ8 /611ريخ بغداد، ): هـ463: ت(الخطيب البغدادي )  3
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تكلم بهِِ  ين الْقُرْآن الذإ: "أتباعهاشتهرت مقولة الكرابيسي بمسألة اللفظ، فكان يقول هو وبعض  -
   .لاَ يجَُوزُ عَلَيْهِ الخْلَْقُ  ،الله صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهِِ 

وَليَْسَ  ،وَإِنَّهُ حِكَايةٌَ عَنْ كَلامِ اɍَِّ  ،وَذَلِكَ مخَْلُوقٌ  ،وَفِعْلٌ لَهُ  ،كَسْبٌ لَهُ   ؛ʪِلْقُرْآنِ  هنَّ تِلاوَةَ التَّاليِ وكََلامَ وَإِ 
ُ بهِِ هُوَ الْقُ  َّɍ1("رْآنُ الَّذِي تَكَلَّمَ ا(. للفظيةʪ ويعرف أصحاب هذه المقولة)2(.  

الإمام فهذا  وكذا زعيمهم الكرابيسي إلى معارضة شديدة من أهل السنة؛ لقد تعرض أتباع اللفظية -
 ،وَمن قاَلَ ʪِللَّفْظِ وَغَيره": حكم ʪلبدعة لصاحب القول، لكن لم يجزم بضلال صاحبه، فقالأحمد بن حنبل 
اَ هُوَ كَلاَم الله ،أَو ليَْسَ بمخلوق ،لاَ أَدْريِ مخَْلُوق :فَـقَالَ  ،وَمن وقف فِيهِ  مثل من  ،فَـهَذَا صَاحب بِدعَة، وَإِنمَّ

اَ هُوَ كَلاَم الله ليَْسَ  .هُوَ مخَْلُوق :قاَلَ   ةقولالمهذه  صاحبعلى أيضا أنه حكم ورد عنه و . )3("بمخلوق وَإِنمَّ
ϥلْقُرْآنِ مخَْلُوقٌ : مَنْ قاَلَ : "نه جهمي، فقالʪِ ولقد أشار ابن حجر إلى أن أحمد . )4("فَـهُوَ جَهْمِيٌّ ، لفَْظِي

   .)5("بَدَّعَهُ وَهَجَرَهُ "بن حنبل قد 
وَلاَ رَيْبَ أَنَّ : "الذي قال ومن جهة أخرى يوجد من العلماء من رجح مقولة الكرابيسي، مثل الذهبي

، وَحَرَّرَهُ فيِ مَسْألََةِ التَّـلَفُّظِ، وَأنََّهُ مخَْلُوْقٌ هُوَ حَقٌّ  وهذا على اعتبار أن كلام الله هو  .)6("مَا ابْـتَدَعَهُ الكَراَبيِْسِيُّ
صريح ϥن التلفظ الملفوظ، والتلفظ هو الفعل الإنساني المخلوق، ولذلك لا حرج عند أصحاب المقولة من الت

  .أو القول لفظي ʪلقرآن، لا بد أن يحكم عليه ʪلخلق، ولا حرج في ذلك
، )7("أعمال العباد كلها مخلوقة: "حين سئل عن اللفظ فقال على خطى الكرابيسي سار البخاري -

القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور : ")هـ256: ت(البخاري لو قال  البغداديترجى لقد و 
، عوض ما قال، لأن كلامه الأول أحدث ضجة، )8("المكتوب الموعى في القلوب، فهو كلام الله ليس بخلق

بخارى، كما انتقم منه أن يخرج إلى مدينة إلى بغداد، مما اضطر البخاري أهل أهل نيسابور، و فانتقم منه 
من زعم أن لفظي "ϥن الذهلي أن حكم إلى وصل الأمر و ، )هـ258: ت( "محمد بن يحي الذهلي"شيخه 

                                  
 .106الانتقاء في فضائل الثلاثة الأيمة الفقهاء، : ابن عبد البر)  1
 .الكرابيسي، وعبد الله بْن كِلاب، وَأبو ثَـوْر، وَداود بن علِي: ومن اللفظية. 492/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  2
 .22أصول السنة، : أحمد بن حنبل)  3
 .392/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، : اللالكائي)  4
 .492/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  5
 .82/ 12النبلاء، سير أعلام : الذهبي)  6
 .ʫ2 /340ريخ بغداد، : الخطيب البغدادي)  7
 .ʫ2 /340ريخ بغداد، : الخطيب البغدادي)  8
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، )2(، كما ترك بعض الرواة رواية الحديث عن البخاري)ʪ")1لقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم
ويصرح بمثل ما يصرح شيخه البخاري في اللفظ، ومع ذلك لم يؤثر أن عاتبه لكن مسلم كان يختلف إليه، 

  .)3("كَانَ مُسْلِمٌ يظُْهِرُ القَوْلَ ʪِللَّفْظِ وَلاَ يَكْتُمُهُ : علماء التجريح، يقول عنه الذهبي
البخاري لم  ورد في بعض الرواʮت أنومع ما ورد من الانتقام على البخاري في القضية، فقد  -

من زعم أني قلت لفظي ʪلقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم : "يعترف بما نسب إليه، وكذب من اēمه، فقال
  : ، في حين أن المتمعن في كلام البخاري يجده يقر ϥن)4("أقله

  القرآن الذي تكلّم الله به صفة من صفاته، لا يجوز عليه الخلق، وإن تلاوة التالي وكلامه ʪلقرآن
  .وذلك مخلوق ،كسبٌ له وفعلٌ له

   النتيجة
أحمد بن الإمام ، فاختلف معه صديقه ʪلقرآن مخلوق يلفظالقول  حسين بن علي الكرابيسياختار 

: ، مثلحنبل، فعاداه، وبدعه، لكن من جهة أخرى يوجد من العلماء من ساندوا مسألة اللفظ، أو اللفظية
 ، فأخرجوه من بلدته، لكن مسلم، وأهل نيسابورالذي عاداه شيخه محمد بن يحي الذهلي ، والبخاريالذهبي

  .تبنى نفس المقولة إلا أنه لم يتعرض للضغط، مثل غيره
، وأنه القرآن ϥلفاظ العباد مخلوقناس ʪلقرآن مخلوق، وأن أن تلفظ ال: ومن مقولات اللفظية أيضا

  .حكاية عن كلام الله
  :المخالفجواب ) ب
يعد رفض السلفية لمقولة إن لفظي ʪلقرآن مخلوق، من ʪب التحري في الوصف، ولأجل غلق ʪب  -
 ر الذي حمل الشوكانيʪلضرورة إلى أن كلام الله مخلوق، وʪلتالي يحكم عليه ʪلكفر، الأم -عندهم-يفضي 

وليت المسلمين –" لفظي ʪلقرآن مخلوق"أن يرد على هذا التشديد، ويبحث عن التبريرات لأصحاب المقولة 
وَلقََدْ أَصَابَ : "فقال - يفعلون كفعله، فيبحثون عن التبريرات لبعضهم، عوض المنافسة في اēامات بعضهم

ُ đِِمْ أمَُّةَ نبَِيِّهِ عَنِ أئَمَِّةُ السُّنَّةِ ʪِمْ  َّɍجَابةَِ إِلىَ الْقَوْلِ بخِلَْقِ الْقُرْآنِ وَحُدُوثهِِ، وَحَفِظَ ا   .الاِبْتِدَاعِ  تِنَاعِهِمْ مِنَ الإِْ
حَتىَّ كَفَّرُوا مَنْ قاَلَ  ،وَلمَْ يَـقْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ  ،إِلىَ الجْزَْمِ بِقِدَمِهِ  ،وَلَكِنـَّهُمْ رَحمَِهُمُ اɍَُّ جَاوَزُوا ذَلِكَ 

                                  
 .ʫ2 /340ريخ بغداد، : الخطيب البغدادي)  1
 .191/ 7الجرح والتعديل، ): هـ327: ت(ابن أبي حاتم )  2
 .572/ 12، 460/ 12سير أعلام النبلاء، : الذهبي)  3
 .ʫ2 /340ريخ بغداد، : الخطيب البغدادي)  4
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  .ʪِلحْدُُوثِ 
  .القرآن مخلوق: مَنْ قال لفظي ،بَلْ جَاوَزُوا ذَلِكَ إِلىَ تَكْفِيرِ 
  .مَنْ وَقَفَ  ،بَلْ جَاوَزُوا ذَلِكَ إِلىَ تَكْفِيرِ 

تـَهُمْ لمَْ يجَُاوِزُوا حَدَّ الْوَقْفِ  مِ الْغيُُوبِ  ،وَليَـْ ، فإَِنَّهُ لمَْ يُسْمَعْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ وَإِرْجَاعِ الْعِلْمِ إِلىَ عَلاَّ
وَظهُُورِ الْقَوْلِ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ شَيْءٌ مِنَ الْكَلاَمِ، وَلاَ  ،وَمَنْ بَـعْدَهُمْ إِلىَ وَقْتِ قِيَامِ الْمِحْنَةِ  ،الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِينَ 

هُمْ كَلِمَةٌ فيِ ذَلِكَ     .نقُِلَ عَنـْ
جَابةَِ إِلىَ مَا دَعَوْا إلِيَْهِ، وَالتَّمَسُّكُ ϥِذʮََْلِ الْوَقْفِ، وَإِرْجَاعِ عِلْمِ ذَلِكَ إِ  انَ فَكَ   ،لىَ عَالِمِهِ الاِمْتِنَاعُ مِنَ الإِْ

    .)1("وَالخْلُُوصُ مِنْ تَكْفِيرِ طَوَائِفَ مِنْ عِبَادِ اɍَِّ  ،هُوَ الطَّريِقَةُ الْمُثـْلَى، وَفِيهِ السَّلاَمَةُ 

                                  
 .469/ 3فتح القدير، : الشوكاني)  1
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  الأدلة السلفية العقلية على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق: المطلب الثاني
  : هيفي دعواهم على مجموعة أدلة، السلفية  اعتمدلقد 

وفي هذا يقول ابن ʪلخلق، أو بغير الخلق، مسايرة لما كان السلف، عن وصف القرآن السلفية  يمتنع -
هُمْ إنَّهُ قَدِيمٌ  ،مِنْ السَّلَفِ إنَّهُ مخَْلُوقٌ  وكََمَا لمَْ يَـقُلْ أَحَدٌ : "تيمية لمَْ يَـقُلْ وَاحِدًا مِنْ الْقَوْلَينِْ . فَـلَمْ يَـقُلْ أَحَدٌ مِنـْ

  .وَلاَ غَيرْهِِمْ " الأْئَِمَّةِ الأَْرْبَـعَةِ "أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ وَلاَ التَّابعِِينَ لهَمُْ ϵِِحْسَانِ وَلاَ مَنْ بَـعْدَهُمْ مِنْ 
هُمْ ϥِنََّـهُمْ كَانوُا يَـقُولُونَ  قَالُوا رَدčا  ،إنَّهُ مخَْلُوقٌ  :وَلَمَّا ظَهَرَ مَنْ قاَلَ  ،الْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ  :بَلْ الآʬَْرُ مُتـَوَاترَِةٌ عَنـْ

رُ مخَْلُوقٍ : لِكَلاَمِهِ    .)1("إنَّهُ غَيـْ
رف، بدليل أن الله نسب إلى نفسه ما ذهبت السلفية إلى أن كلام الله قديم، يوصف ʪلصوت والح -

، )2(يُسمع، وما يُسمع لا يكون إلى صوʫ مسموعا أو حرفا مكتوʪ، فدل đذا أن الله متكلم بصوت وحرف
الْقُرْآنَ  إنَّ : وَتَـقُولُونَ : "بقدم كلام الله تعالى في الحجاج الذي دار مع خصمه الذي قال له بن تيميةوصرح ا

تَدʩًِ ": فأجابه ابن تيمية إن، )3("وَأَنَّ صِفَاتِ اɍَِّ تَـعَالىَ قَدِيمةٌَ  ،صِفَةٌ ɍَِِّ تَـعَالىَ  الْكَلاَمَ كَلاَمٌ لِمَنْ قَالهَُ مُبـْ
  . مُنْشِئًا؛ لاَ لِمَنْ أدََّاهُ راَوʮًِ مُبـَلِّغًا

فَكَيْفَ لاَ يُـعْقَلُ فيِ تَـبْلِيغِ كَلاَمِ الخْاَلِقِ الَّذِي هُوَ  ،كَلاَمِ الْمَخْلُوقِ   فَإِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مَعْلُومًا فيِ تَـبْلِيغِ 
  . )4("أَوْلىَ أَنْ لاَ يجُْعَلَ كَلاَمًا لغَِيرِْ الخْاَلِقِ جَلَّ وَعَلاَ 

 غه،ينسب لصاحبه الأول، ولا ينسب إلى من رواه أو بلَّ المخلوق كلام ويقصد بذلك أنه مادام  
، وإنما ينسب إلى الله الذي بلغه إلى غيره غه أو قرأهمن ʪب أولى ألا ينسب كلام الله إلى من بلَّ فكذلك 

  .حرفا وصوʫ، فكان الكلام الذي هو من حروف وصوت قديما مثل قدم الله
قديمة،  وظف ابن تيمية دليلا يثبت أن الكلام والتكلم، وكذا المتلو والتلاوة، والمقروء والقراءة كلها  -

نْسَانَ إذَا تَكَلَّمَ كَانَ كَلاَمُهُ بفِِعْلِ مِنْهُ : "فذكر أن التكلم يراد به الكلام نفسه عند الإنسان، فقال إن  الإِْ
وَالْقَوْلُ  فَالْكَلاَمُ  ،وَحَصَلَ عَنْ الحْرَكََةِ صَوْتٌ يُـقَطَّعُ حُرُوفاً هُوَ نَـفْسُ التَّكَلُّمِ  .هِيَ مُسَمَّى الْمَصْدَرِ  ،وَحَركََةٍ 

وكََذَلِكَ : "ثم أسقط العلاقة بين الكلام والتكلم على القرآن، فقال ؛)5("وَنحَْوُ ذَلِكَ يَـتـَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا

                                  
 .301/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .130/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 .258/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  3
 .260/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
 .08/ 13مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  5



483 

 

يَ الْكَلاَمُ الْمَقْرُوءُ  ،وَهُوَ الْفِعْلُ وَالحْرَكََةُ  )قَـرأََ قُـرْآʭً (هُوَ فيِ الأَْصْلِ  )الْقُرْآنُ ( عمم وفي الأخير ، )1(")قُـرْآʭً (ثمَُّ سمُِّ
لُوَّ  ،حِينَئِذٍ فَـتَكُونُ الْقِراَءَةُ هِيَ الْمَقْرُوءَ : "فقال ،على فعل تلا، وقرأالنتيجة    .)2("وَالتِّلاَوَةُ هِيَ الْمَتـْ

ما ] أصل[đذا التفصيل يؤكد أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله؛ سواء أكان من  وابن تيمية
  .، والكل عنده يندرج ضمن صفات الذات)3(حروف القرآن] جنس[ن القرآن، أو كان من يسمع م

                                  
 .390/ 16مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
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  السلفية من الكتاب على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوقدلة الأ: لثالمطلب الثا
  :هذه بعضها، من القرآن خلق القرآن بعدة أدلةالسلفية من أهل السنة في نفي اعتمد 

  يَسْمَعَ كَلاَمَ اɍَِّ  احَتىَّ : دليل سورة التوبة -1
  :عرض الأقوال )أ

استدل السلفية على الآية ϥن كلام الله المضاف إليه هو صوت مسموع، وهو نداء بصوت،  -
: أيضا بعدة آʮت أخرى أوردها ابن تيمية ثم علق عليها، قائلاوكلامه مقرون بصوت وحرف، واستدلوا 

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ : وَقَـوْلهُُ  )164: النساءسورة (، مُوسَى تَكْلِيمًاوكََلَّمَ ا َُّɍ: ]تعالى[ فقوله"
يčاوʭََدَيْـنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ : وَقَـوْلهُُ ، )143: الأعرافسورة (، رَبُّهُ  : وَقَـوْلهُُ ، )52: مريمسورة (، الأَْيمْنَِ وَقَـرَّبْـنَاهُ نجَِ
مُوسَى ʮَ َهَا نوُدِيʫََفَـلَمَّا أ ،) 11: طهسورة(، لْوَادِي الْمُقَدَّسِ طوًُىʪِ َرَبُّكَ فَاخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إنَّك ʭََإنيِّ أ ،
  . الآʮَْتِ ، )13: طهسورة (، فاَسْتَمِعْ لمَِا يوُحَى وَأʭََ اخْتـَرْتُكَ  ،)12: طهسورة (

عَهُ مُوسَىدَليِلٌ عَ    .وَمَنْ قاَلَ إنَّهُ يُسْمَعُ فَـهُوَ مُكَابِرٌ  ،وَالْمَعْنىَ الْمُجَرَّدُ لاَ يُسْمَعُ ʪِلضَّرُورَةِ ، لَى تَكْلِيمٍ سمَِ
وَلاَ يُـعْقَلُ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ لفَْظُ النِّدَاءِ بِغَيرِْ  ،وَالنِّدَاءُ لاَ يَكُونُ إلاَّ صَوʫًْ مَسْمُوعًا ،وَدَليِلٌ عَلَى أنََّهُ ʭَدَاهُ 

فاƅ تعالى متكلم وموصوف ʪلكلام والنداء، وصفا أزليا، متعلقا  .)1("صَوْتٍ مَسْمُوعٍ لاَ حَقِيقَةً وَلاَ مجََازاً
مسموع، ولا يكون المسموع معنى  كلّمه بكلام موسىالله كلّم موسى، فلمّا كلّم قد  لم يكن بمشيئته، لكن 

  .ƅصفة فقط، وإنما المسموع معنى وصوʫ وحرفا، كلها 
فيِ : أسمعه لموسى عليه السلام بقوله تعالى واستدل السلفية أيضا على أن صوت الله يسمع، وقد -

الْبُـقْعَةِ الْمُبَاركََةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ ʮَّ مُوسَى
َ أʭََ اɍَُّ رَبُّ الْعَالَمِينَ  آ  حيث يذكر ابن تيمية: )30: سورة القصص(، إِنيِّ

ُ بهِِ فيِ كِتَابهِِ مِنْ تَكْلِيمِ مُوسَى"أن  َّɍمَا أَخْبـَرَ ا،  َِّɍهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ كَلَّمَهُ بِصَوْتِ؛ فإَِنَّ  ،وَسمَْعِ مُوسَى لِكَلاَمِ ا
تجنبا أن يصير الكلام صفة للمحل الذي فيأتي الإقرار ʪلصوت والحرف من السلفية  .)2("يُسْمَعُ إلاَّ الصَّوْتُ 

  . )3(، فخلصوا إلى أن الكلام الله يكون ʪلحرف والصوتقام به، واحترازا أن تكون الشجرة هي القائلة
 أن الله أسمع موسى عليه السلامذهبوا إلى قريب مما سبق في الأشاعرة والماتريدية ونشير إلى أن 

   .)4("بحروف خلقها، وبصوت أنشأه"

                                  
 .130/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
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وبيان تعلق  .)143: الأعراف( ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ : وعند تفسير قوله تعالى -
الأصوات والمشيئة بكلام الله، الذي هو صفة ذات، أظهر ابن عثيمين أن كلام الله تعالى تم بحروف 

وهو كلام حقيقي يليق ƅʪ يتعلق بمشيئته بحروف : "مسموعة، ولم يتم الكلام ʪلمعنى اĐرد لوحده، فقال
: الأعراف(، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ : والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى .مسموعةوأصوات 

، وكان هذا الكلام من دون )1("تعالىفالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته  .)143
  .واسطة

  :المخالفجواب ) ب
على السلفية الذين يعتقدون أن كلام الله قديم يوصف ʪلصوت والصورة، معتقدين أن  رد الباقلاني -

بمثل هذا - ، من دون واسطة، فحاججهم ϥن المشرك )2("إنما هو صوت وحرف"الذي يُسمَع من الله 
  . ، وهذا محال)3(يفترض أن يكون قد سمع كلام الله -القول

غير التسميع المقصود من كلام الله، لذلك  لكن هذا التسميع المنصوص عليه في الآية من الرسول 
  .لا يصح هذا النقد، والله أعلم

به، ومخلوقا، لأنه وقع عليه الإʪضي الكلام المضاف إلى الله في الآية مفعولا  جعله السدويكشي -
الفعل، إذ الله فاعل أسمع، والكلام صار مسموعا ومخلوقا، وليس العكس كما ذهبت إليه السلفية، في أن 

  .)4(الكلام بصوت، أي أن الكلام هو الفاعل
  
  أَلاَ لهَُ الخْلَْقُ وَالامَْرُ :الأعرافدليل سورة  -2
 :عرض الأقوال )أ

الخلق، والأمر، ويشددون على من : التباين بين اللفظتين الواردتين في الآيةيؤكد أهل السنة على  -
ومن جمع بينهما  ،ق الله بين الخلق والأمرفرَّ : "عن معنى اللفظتين يجمعهما تحت معنى واحد، يقول الثعلبي

قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ  .وَلَهُ الأَْمْرُ ϩَْمُرُ فيِ خَلْقِهِ بمِاَ يَشَاءُ  ،لأِنََّهُ خَلَقَهُمْ لَهُ الخْلَْقُ ": بقوله ، وتبعه البغوي)5("فقد كفر

                                  
 .72تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد، : ابن عثيمين)  1
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نَةَ  ُ بَـينَْ الخْلَْقِ وَالأَْمْرِ : عُيـَيـْ َّɍنـَهُمَا فَـقَدْ كَفَر ،فَـرَّقَ ا    .)1("فَمَنْ جمََعَ بَـيـْ
هُوَ  الأَمْر: "في الآية تعني الكلام، فقال) له الأمر(أن معنى لفظة  )هـ327: ت(ذكر ابن أبي حاتم  - 
ابن ، وتبعه )3("وَالأْمَْرُ هُوَ الْقُرْآنُ : "وأوضح مفهوم الأمر بقوله )هـ418: ت(اللالكائي ثم جاء ، )2("الْكَلامُ 
  .)4("كلامه عز وجل  ،الأمر"في ذلك فذكر أن ) هـ442: ت(عطية 

غير مخلوق، بناء على أن لفظة الخلق تعني أĔا مخلوقة، ) له الأمر(استند السلفية في ʪلقول ϥن  -
صفتان ) الخلق، والأمر(ودعموا رؤاهم ϥن اللفظين . فإنه لن يكون مخلوقا لتغاير اللفظين) له الأمر(فيبقى 

رُ مخَْلُوقٍ  ،قَدِيمٌ أزََليٌِّ  ،فَـثَـبَتَ أَنَّ أمَْرَهُ الَّذِي هُوَ كَلاَمُهُ : "، ولذلك يقول القرطبي)ƅ)5 تعالى   .)6("غَيـْ
فيعني أن الأمر الإلهي ) له الأمر(أما . في الآية بمعنى إيجاد الأشياء من العدم) الخلق(فسر العلماء  -

فهو التكوين، وفي هذا الشأن يعبر ) الخلق(، غير مخلوق، وأما )كن(الذي حصل به تكوين المخلوقات 
رُ مخَْلُوقٍ  .فاَلخْلَْقُ الْمَخْلُوقُ : "القرطبي عن المعنيين السابقين، فيقول  :وَهُوَ قَـوْلهُُ  ،وَالأْمَْرُ كَلاَمُهُ الَّذِي هُوَ غَيـْ

ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ ، )كُنْ (   . )7(")82: سورة يسين(، إِنمَّ
  :جواب المخالف) ب
  : بحسب الآية يعني تصريف الكون، ولا علاقة له ϥمرين) الأمر(إلى أن  يذهب الخليلي -
السياق "ويعلل ϥن حمل الأمر في الآية على القرآن غير مستساغ، لا علاقة ʪلقرآن، إذ يرى أن ) أ

ليَْسَ  : "عدة معان للأمر، لا تعني القرآن، فقالالذي ذكر الرازي واعتمد في تحليله على . )8("ينافي ذلك
  ... ʪِلآْيةَِ تَـعْظِيمُ قُدْرَتهِِ الْمُراَدُ đِذََا الأْمَْرِ كَلاَمَ التَّـنْزيِلِ، بَلِ الْمُراَدُ بهِِ نَـفَاذُ إِراَدَةِ اɍَِّ تَـعَالىَ لأَِنَّ الْغَرَضَ 

يجَادِ وَالتَّكْويِنِ فَـلَهُ الأَْمْرُ وَالتَّكْلِ : مَعْنَاهُ  يجَادُ فيِ الْمَرْتَـبَةِ الأُْولىَ، ثمَُّ بَـعْدَ الإِْ يفُ فيِ الْمَرْتَـبَةِ لَهُ الخْلَْقُ وَالإِْ
  ...الثَّانيَِةِ 

مْرِ مُتـَعَلِّقًا بمِشَِيئَتِهِ لَزمَِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أنََّهُ إِنْ شَاءَ أمََرَ وَإِنْ شَاءَ لمَْ ϩَْمُرْ، وَإِذَا كَانَ حُصُولُ الأَْ : مَعْنَاهُ 
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   .)1("الأْمَْرُ مخَْلُوقاً
لو كان في الآية ) الأمر("إن : ، ويعلق الخليلي أيضا، بقوله)2()كن(ولا علاقة له أيضا بقوله ) ب

سرعة انفعال الكائنات ": عني، وإنما ي)3("؛ فإنه لا دليل فيه على أن القرآن غير مخلوق)كن: (مرادا به قوله
ʮا إرادته تعالى تعلقا تنجيزđ 4("له سبحانه، عندما تتعلق( .  

، وإنما يكفي أن يكون التغاير بين العطف لا يقتضي التغاير من جميع الوجوه"أيضا أن  يقر الخليلي -
  . )5("ومالتغاير بين الخصوص والعمكاعتبارʮ،  المعطوف والمعطوف عليه تغايرا 

أهل (؛ بين من يفسره بكلام الله والقرآن )له الأمر(فالاختلاف حاصل بين الطرفين في تفسير لفظ 
  . ، وبين لا يقبل هذا التفسير، وإنما يوجه إلى معنى تصريف الكون)السنة

  
  إʭَِّ جَعَلْنَاهُ قُـرْءَاʭً عَرَبيčِا: دليل سورة الزخرف -3
  :عرض الأقوال )أ

، حاجج أهل السنة معارضيهم القائلين )03: سورة الزخرف(، إʭَِّ جَعَلْنَاهُ قُـرْءَاʭً عَرَبيčِا: يقول الله تعالى -
سمَّى، والذي يكون بمعنى التسمية، وبنوا مستندهم على قاعدة : على أĔا بمعنى) جعل(ʪلخلق بتفسير لفظة 

إذا تعدى إلى مفعولين فلا يعني خلق، وإنما يعني سمَّى أو التسمية، لذلك لا يرون أن الآية ) جعل(أن الفعل 
  . تثبت القول بخلق القرآن

: وَقِيلَ  .هَذَا الْكِتَابَ عَرَبيčِا] قِراَءَةَ [أَيْ صَيـَّرʭَْ : "معنى الآية فقالالبغوي في ذات السياق وضح  -
نَاهُ : وَقِيلَ . بَـيَّـنَّاهُ     .)7("تَكَلَّمْنَا بِهِ عَرَبيčِا وَأنَْـزلَْنَاهُ عَرَبيčِا": ، وقيل)6("وَصَفْنَاهُ : وَقِيلَ . سمََّيـْ

المتعلق ) جعل(المتعلق بغير الله فيعني خلق، و) جعل: (إلى موقفين) جعل(في لفظ  تيميةفصل ابن  -
مِنْ اɍَِّ قَدْ يَكُونُ  )الجْعَْلَ ( أَن": فقال. ƅʪ فيعني فعل، ولا يعني خلق، وđذا يلحق القرآن فيكون غير مخلوق

إ َّʭِوَقَـوْلهِِ  ).فِعْلاً ليَْسَ بخِلَْقِ (وَقَدْ يَكُونُ . )01: سورة الأنعام( ،الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ وَجَعَلَ كَقَوْلِهِ ،  )خَلْقًا(

                                  
 .276، 275/ 14مفاتح الغيب، : الرازي)  1
 .290/ 3برهان الحق، : الخليلي)  2
 .290/ 3برهان الحق، : لخليليا)  3
 .290/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .290/ 3برهان الحق، : الخليلي)  5
 .154/ 4تفسير البغوي، : البغوي)  6
 .385/ 16مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  7
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  ."مِنْ هَذَا الْبَابِ  ،)03: سورة الزخرف(، جَعَلْنَاهُ قُـرْءَاʭً عَرَبيčِا
تكلم الله ʪلقرآن، أو تكلمه لأحد : المتعلق ƅʪ، لا يعني خلق، مثل) جعل(يعلل سبب كون ثم أخذ 

ʪلمشيئة وϥفعال أخرى ليست بمعنى خلق، وما كان كذلك لا ) جعل(خلقه، ϥن ذلك مرده إلى تعلق أفعال 
معنى خلق، وفي هذا في هذه الحالة إلى ) جعل(ينبغي أن يؤُول، وإنما يبقى على حرفيته، ولذلك لا يؤول 

وَتَكَلُّمِهِ  ،مِثْلُ تَكَلُّمِهِ ʪِلْقُرْآنِ وَغَيرْهِِ  ،وَذَلِكَ أَنَّ الخْلَْقَ وَنحَْوَهُ مِنْ الأْفَـْعَالِ الَّتيِ ليَْسَتْ خَلْقًا: "يقول ابن تيمية
تـْيَانِ وَالْمَجِيءِ وَنحَْوِ ذَلِكَ  ،لِمُوسَى وَغَيرْهِِ  اَ تَكُونُ بقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتِهِ وϥَِفَـْعَالِ أُخَرٍ  ،وَمِثْلُ النُّـزُولِ وَالإِْ فَـهَذِهِ إنمَّ

  .)1("تَـقُومُ بِذَاتهِِ ليَْسَتْ خَلْقًا
  :المخالفجواب ) ب

، حيث )جعل(فعل  إلى عكس تفسير أهل السنة عند تفسير) القائلون إن القرآن مخلوق(يذهب 
يكون مسندا إلى الله تعالى ومتعلقا به، ولا يكون إلا بمعنى خلق؛ الذي يرد في القرآن الكريم ) جعل(يرون أن 

: البقرةسورة (، الذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَآءَ بنَِآءً : ، كقوله تعالى)2(سواء أكان متعدʮ إلى مفعولين

، وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بِهِ : أو كان متعدʮ إلى مفعول واحد فيعني أيضا خلق، مثل قوله تعالى. )22
المقترن ƅʪ مثل القرآن يفسر ) الجعل(لأن . مخلوقوعليه فالقرآن عند مخالفي أهل السنة . )28: الحديدسورة (

  .ʪلخلق، فيصير القرآن مخلوقا
 
  كُن فَـيَكُونُ : الحجردليل سورة  -4
  :عرض الأقوال )أ

، )كن(وظف السلفية الآية لإثبات تعلق كلام الله ʪلمشيئة، ذلك لأن الله يقول لكل ما يريد خلقه 
فدل هذا على . ، فيكون)كن(متعلقا ϵرادته، فمتى أراد تكوين شيء قال  -كلامه وصفته-) كن(فصار 

ُ اɍَُّ سُبْحَانهَُ أنََّهُ إذَا شَاءَ فَـعَلَ مَا أَخْبـَرَ عَنْهُ يُـب ـَ: "، يقول ابن تيمية)3(وكلامه متعلقَين بمشيئته) كن(أن   ؛ينِّ
  .)4("وَمَا كَانَ قاَئِمًا بنِـَفْسِهِ هُوَ كَلاَمُهُ لاَ كَلاَمُ غَيرْهِِ . وَأفَـْعَالهِِ الْقَائِمَةِ بنِـَفْسِهِ  ،مِنْ تَكْلِيمِهِ 

ϥنه لا ضير من تتابع كلام الله، فيقول وبعد إثبات السلفية تعلق مشيئة الله بكلام الله، صرحوا 

                                  
 .385/ 16مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .353/ 3برهان الحق، : الخليلي)  2
 .181العقيدة السلفية في كلام رب البرية، : عبد الله الجديع)  3
 .529/ 1مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
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، من أحمد بن حنبلالإمام ، واستدل بما ذكره )1("كلام الله يتلو بعضه بعضا، ويسبق بعضه بعضا: "الجديع
مَامُ أَحمَْد: نقل ابن تيمية، حيث قال لمَْ يَـزَلْ اɍَُّ مُتَكَلِّمًا إذَا : رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ وَغَيـْرهُُ مِنْ الأْئَِمَّةِ  وَقَدْ قَالَ الإِْ

  .)2("وَهُوَ يَـتَكَلَّمُ بمِشَِيئَتِهِ وَقُدْرَتهِِ يَـتَكَلَّمُ بِشَيْءِ بَـعْدَ شَيْءٍ . شَاءَ 
  :المخالفجواب ) ب
ʪعتبار أن من علماء الإʪضية من عدَّ  لم يعترض الإʪضية مثلا على السلفية في قضية المشيئة،  -

، ومنهم من عده صفة ذات وصفة فعل، وصفة فعل )نفي الخرس(كلام الله صفة ذات لا تعلق لها ʪلمشيئة 
  .)3(تعني أن الله يحدث الكلام متى شاء

ا في الآية Ĕϥ) كن(لكن اعترضوا عليهم من التصريح بتتابع كلام الله، ولذلك فالإʪضية لا يفسرون 
التعبير عن سرعة انفعال كل شيء لإرادة الله في ) "كن(تكون بصوت صادر عن الله تعالى، وإنما المقصد من 

فتمثيل لسرعة وقوع ما توجهت إرادة الله إلى : "بقوله) كن(عن هذه  ، وعبر اطفيش)4("أسرع من طرفة عين
معنى توجه الإرادة : ست مجرد لفظة تقال، وإنما هيلي) كن(، فبهذا فإن )5("خلقه، بلا بطء، ولا تكلف
وهي كذلك قول فعل، لا قول خطاب، وهذا تنزيها من احتياج الله إلى . )6(الأزلية إلى إيجاد شيء لأوانه

  .عند إرادة إنجاز شيء أو أمر) كن، أو غيرها( )7(لفظة
. )8("ʪلمشيئة) لذي هو صفة ذاتيةالكلام ا(ʪستحالة تعلق الأزلي القديم "فضلا عن إقرار الإʪضية  -
فتصريحهم ϥن تكلمه : "مخافيه القائلين بتعلق المشيئة ʪلصفة الذاتية، فيقول عاتب الخليلي. )ʪ")8لمشيئة

ويقصد أĔم يقعون . )9("من أن القرآن صفة أزلية له تبارك وتعالى: سبحانه بمشيئته، إنما هو عدول عما قالوه
كلام الله؛ ʫرة يجعلونه صفة ذاتية، ولا يتحدثون عن المشيئة، وʫرة يجعلونه يقعون في تناقض عند تفسير  

  .صفة فعل، ويلحقونه المشيئة

                                  
 .183العقيدة السلفية في كلام رب البرية، : عبد الله الجديع)  1
 .588/ 12مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 .87/ 3برهان الحق، : الخليلي)  3
 .88/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .241شرح الدعائم، : اطفيش)  5
 .375الجعبيري، البعد الحضاري للعقيدة، )  6
 .375الجعبيري، البعد الحضاري للعقيدة، )  7
 .179/ 3برهان الحق، : الخليلي)  8
 .180/ 3برهان الحق، : الخليلي)  9
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  السلفية من السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوقدلة الأ: الرابعالمطلب 
  :الدليل الأول -1
  :عرض الحديث )أ

، تَـقُولُ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ سمَِعْتُ خَوْلَةَ بنِْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ : ، يَـقُولُ سَعْدَ بْنَ أَبيِ وَقَّاصٍ عن 
اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لمَْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتىَّ أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ : مَنْ نَـزَلَ مَنْزلاًِ ثمَُّ قاَلَ : "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 

  .)1("يَـرْتحَِلَ مِنْ مَنْزلِهِِ ذَلِكَ 
استدل أهل السنة ʪلحديث على أن القَسَم بكلمات الله تعالى دليل على أن هذه الكلمات غير  -

. ، ومادامت كلمات الله غير مخلوقة، فكذلك كلامه غير مخلوق)ʪ)2لمخلوقالاستعاذة مخلوقة، لأنه لا يجوز 
وَلاَ يَصِحُّ أَنْ : "ه وكلماته غير مخلوقة، وفي هذا يقول البيهقيثم عمموا الأمر على القرآن، فذكروا أن كلام

وَأمََرَ أَنْ يُسْتـَعَاذَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ، فَدَلَّ أنََّهُ اسْتـَعَاذَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتهِِ ، يَسْتَعِيذَ بمِخَْلُوقٍ مِنْ مخَْلُوقٍ 
رُ مخَْلُ ، ذَاتهِِ    .وقَةٍ وَهِيَ غَيـْ

ُ تَـعَالىَ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِذَاتهِِ  َّɍرُ مخَْلُوقٍ ، كَمَا أمََرَهُ ا   .)3("وَذَاتهُُ غَيـْ
رُ مخَْلُوقٍ : "على الحديث بقوله يعلق ابن تيمية - لهِذََا اسْتَدَلَّ الأْئَمَِّةُ فِيمَا اسْتَدَلُّوا عَلَى أنََّ كَلاَمَ اɍَِّ غَيـْ

على أساس  .)4("وكََذَلِكَ الْقَسَمُ ، وَالاِسْتِعَاذَةُ لاَ تَصْلُحُ ʪِلْمَخْلُوقِ : قَالُوا، "أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اɍَِّ التَّامَّةِ ": بقَِوْلهِِ 
  .)5(إنما كانت بصفة الله تعالى، فلذلك فهي غير مخلوقةأن الاستعاذة 

  :جواب المخالف) ب
. )6("الذي أنشأ الكلماتسبحانه، ƅʪ هي في الحقيقة الاستعاذة "أجاب القائلون بخلق القرآن ϥن 

    .ولأن الاستعاذة تعلقت ʪلمشيئة، ومعلوم أن كل ما تعلق ʪلمشيئة فهو مخلوق

                                  
عَاءِ وَالتَّـوْبةَِ وَالاِسْتِغْفَارِ، ʪَبٌ فيِ التـَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّ )  1 ؛  سنن 2708: قَاءِ وَغَيرْهِِ، حديثمسلم، كتاب الذكِّْرِ وَالدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،: الترمذي َّɍصَلَّى ا َِّɍعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ ا  .ʪَ :3437ب مَا جَاءَ مَا يَـقُولُ إِذَا نَـزَلَ مَنْزلاًِ، حديث كتاب أبَْـوَابُ الدَّ
: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ، حديث: ، البخاري، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، ʪَبٌ "مَنْ كَانَ حَالفًِا، فَـلْيَحْلِفْ ɍʪَِِّ أَوْ ليَِصْمُتْ : "يقول الرسول )  2

2679. 
 .476/ 1، والصفاتالأسماء : البيهقي)  3
 .112/ 1مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  4
 .134العقيدة السلفية في كلام رب البرية، : عبد الله الجديع)  5
 .302/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6
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  :الثانيالدليل  -2
  :عرض الحديث )أ

أدَْركَْتُ تِسْعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ : قال عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ أن  ورد في كتاب اللالكائي
  . )1("كَافِرٌ الْقُرْآنُ مخَْلُوقٌ؛ فَـهُوَ  : مَنْ قاَلَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُونَ 

 ،وَابْنَ عُمَرَ  ،ابْنَ عَبَّاسٍ : "فيذكرعُمَرُ بْنُ دِينَارٍ فيمن التقى đم اللالكائي ويفصل صاحب الكتاب 
مُؤَذِّنَ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَسَعْدَ بْنَ عَائذٍِ الْقُرَظِيَّ  ،وَالْمِسْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ  ،وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اɍَِّ  ،وَابْنَ الزُّبَـيرِْ 

  .)2("فَـهَؤُلاَءِ تِسْعَةٌ  ،وَرَوَى لَهُ عَنْ أنََسٍ  وَاثلَِةَ وَأʪََ الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ  ،وَالسَّائِبَ بْنَ يزَيِدَ الْكِنْدِيَّ  ،وَسَلَّمَ 
  :المخالفجواب  )ب

لا في موضوع تكفير القائل إن القرآن مخلوق،  أن الأحاديث المرفوعة إلى الرسول  جزم الخليلي
كما أسقط . )3(الموضوعاتكتابه في  قد نقلها  )ه597: ت(ابن الجوزي أشار إلى أن الاحتجاج đا، و يصح 

رضوان الله تعالى عليهم في إثبات أن القرآن غير مخلوق، أو في إنكارهم الصحابة الاستدلال بما نسب إلى 
  . )4(خلق القرآن

فضلا عن ولا يخفى على عاقل وهن هذه المروʮت من قبيل أĔا لم ترو في كتب الصحاح أو السنن، 
لم تكن تثار في العهد الأول، فكيف يرد فيها أحكاما للصحابة رضوان الله تعالى عنهم، أصلا أن القضية 

  .هادتين؛ نطقا وإيماʭتصل إلى حد تكفير المسلمين الذين يعلنون إسلامهم، وϩتون أوامره، ويقرون ʪلش
  
  :الثالثالدليل  -3
  :عرض الحديث -أ

، والذي جاء فيه تمييز "بعث النار"استدل السلفية على أن كلام الله نداء ʪلصوت، ʪلحديث المسمى 
ثَـنَا عُمَرُ بْنُ : "قائلا أهل النار من غيرهم، وتقليل عدد المؤمنين، وقد أورده البخاري ثَـنَا أَبيِ، حَدَّ حَفْصٍ، حَدَّ

ثَـنَا أبَوُ صَالِحٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخدُْريِِّ  ثَـنَا الأَعْمَشُ، حَدَّ يَـقُولُ : " قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، قاَلَ حَدَّ
إِنَّ اϩَ ََّɍْمُرُكَ أَنْ تخُْرجَِ مِنْ : فَـيُـنَادَى بِصَوْتٍ لبََّـيْكَ ربََّـنَا وَسَعْدَيْكَ، : دَمُ، يَـقُولُ ʮَ آ: اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

                                  
 . 253/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، : اللالكائي)  1
 .253/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، : اللالكائي)  2
 .328 -322/ 3برهان الحق، : ؛  الخليلي107/ 1الموضوعات، : ابن الجوزي)  3
 .334 -329/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
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 تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً  -أرُاَهُ قاَلَ - نْ كُلِّ ألَْفٍ مِ : ʮَ رَبِّ وَمَا بَـعْثُ النَّارِ؟ قاَلَ : ذُريَِّّتِكَ بَـعْثاً إِلىَ النَّارِ، قاَلَ 
بَ فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الحاَمِلُ حمَْلَهَا، وَيَشِيبُ الوَليِدُ، وَتَـرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَا، وَتِسْعِينَ 

  .)1(اɍَِّ شَدِيدٌ 
أنه في حالة ثبوت الأحاديث الدالة على اتصاف الله ʪلصوت، وجب الإيمان  صرح ابن حجر

يماَنُ : "ʪلصوت في كلام الله تعالى، فقال وَإِذَا ثَـبَتَ ذكِْرُ الصَّوْتِ đِذَِهِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَجَبَ الإِْ
  .)2("بِه

   :المخالفجواب  )ب
ن المنادي هو الله، وأنه ينادي بصوت، وإنما المنادي ذكر ابن حجر وجود صيغ للحديث لا تثبت أ -

فيِ  ،وَلاَ محَْذُورَ  ]ينادَى[ وَفيِ روَِايةَِ أَبيِ ذَرٍّ بفَِتْحِهَا عَلَى الْبِنَاءِ للِْمَجْهُولِ : "هم الملائكة ϥمر من الله، فقال
كَ تَدُلُّ ظاَهِراً عَلَى أَنَّ الْمُنَادِي مَلَكٌ ϩَْمُرهُُ اϥ َُّɍَِنْ يُـنَادِي روَِايةَِ الجْمُْهُورِ فإَِنَّ قَريِنَةَ قَـوْلهِِ إِنَّ اϩَ ََّɍْمُرُ 

  . )3("بِذَلِكَ 
ولعل مما يؤكد أن المنادي بصوت ليس هو الله، ورود طرق كثيرة للحديث من الصحابة دون ذكر 

تفرد به عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أن ذكر الصوت  تبين đذا": الصوت، يقول محمد المطري
الأعمش، وهو وإن كان ثقة متقنا ففي النفس شيء لتفرده đذه الزʮدة عن أصحاب الأعمش الثقات كأبي 

روا معاوية وأبي أسامة ووكيع وجرير بن عبد الحميد ومحاضر بن المورع وغيرهم، فكل أصحاب الأعمش لم يذك
  .الصوت في نفس هذا الحديث

أن الحديث جاء عن عدة من الصحابة ɲ، وليس في حديث  خطأ ما تفرد به ابن غياث ويؤيد
رضي الله  وأنس بن مالك واحد منهم ذكر الصوت مسندا إلى الله تعالى، بل في حديث عمران بن الحصين

                                  
وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِائةٍَ مِنْ ϩَْجُوجَ «: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتىَّ تَـغَيَّـرَتْ وُجُوهُهُمْ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "تكملة الحديث)  1

 -أوَْ كَالشَّعْرةَِ البـَيْضَاءِ فيِ جَنْبِ الثَّـوْرِ الأَسْوَدِ  - يَضِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ، ثمَُّ أنَْـتُمْ فيِ النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فيِ جَنْبِ الثَّـوْرِ الأبَ ـْ
  .فَكَبَّـرʭَْ » وا ربُعَُ أهَْلِ الجنََّةِ وَإِنيِّ لأََرْجُو أَنْ تَكُونُ 

  .فَكَبَّـرʭَْ » شَطْرَ أهَْلِ الجنََّةِ «: فَكَبَّـرʭَْ، ثمَُّ قاَلَ » ثُـلُثَ أهَْلِ الجنََّةِ «: ثمَُّ قاَلَ  
مِنْ كُلِّ ألَْفٍ تِسْعَ مِائةٍَ وَتِسْعَةً «: قاَلَ ، وَ )02: سورة الحج( ،تَـرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَىقاَلَ أبَوُ أسَُامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، 

وَتَـرَى النَّاسَ كتاب تفسير القرآن، ʪَبُ : البخاري).  سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى: (وَقاَلَ جَريِرٌ، وَعِيسَى بْنُ يوُنُسَ، وَأبَوُ مُعَاوِيةََ » وَتِسْعِينَ 
 .4741: ، رقم)02: سورة الحج( ،سُكَارَى

 .458/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  2
 .458/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  3
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  .)")1مسندا إلى النبي عنهما ذكر الصوت 
ومن إشكالات هذا الحديث، الإخبار بخروج المسلمين من النار، وهذه أصلا قضية مختلف حولها بين 

  .جاءت به الأحاديث المسلمين، لذلك ضعف الإقرار ʪلصوت في كلام الله تعالى من خلال ما
  
  :الرابعالدليل  -4
  :عرض الحديث )أ

للتأكد من  سافر إلى الشام في ترجمة أحد أبواب كتابه حديثا فيه أن جابر بن عبد الله أورد البخاري
وَيذُْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اɍَِّ : "حديث، فلما التقى ʪلرواي عبد الله بن أنيس قرأ له حديثا، جاء في نصه

يَسْمَعُهُ مَنْ  ،يحَْشُرُ اɍَُّ العِبَادَ، فَـيُـنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ : "سمَِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  :بْنِ أنَُـيْسٍ قاَلَ 
نُ ـأʭََ ال: بَـعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَـرُبَ  َّʮَّالد ʭََ2("مَلِكُ، أ(.  

  :المخالفجواب ) ب
كما علق بعدم . بصحة الحديث، لأنه من معلقات البخاري وورد بصيغة التمريض لم يحكم ابن حجر

وأضاف اعتراضا آخر . )3("وَهَذِهِ الدَّعْوَى مَرْدُودَةٌ : "قبول نصه، لأنه فيه دعوى نداء الله بصوت، فقال
رب وَيحْتَاج إِلىَ Ϧَْوِيل فَلاَ يَكْفِي فِيهِ مجَِيءُ لأَِنَّ لفَْظَ الصَّوْتِ ممَِّا يُـتـَوَقَّفُ فيِ إِطْلاَقِ نِسْبَتِهِ إِلىَ ال: "فقال

دِيثِ مِنْ طَريِقٍ مخُْتـَلَفٍ فِيهَا وَلَوِ      .)4("اعْتُضِدَتْ  الحَْ

                                  
، موقع الألوكة، 2020نوفمبر  23: فينادي بصوت، مقال منشور بتاريخ: تخريج حديث: محمد بن علي بن جميل المطري)  1

www.alukah.net/sharia. 
فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا فُـزعَِّ عَنْ قُـلُوđِِمْ قَالُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّ وَ {: ʪَبُ قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ : البخاري، كتاب التوحيد)  2 كُمْ لاَ تَـنـْ

  ".مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ : وَلمَْ يَـقُلْ " ، ]23: سبأ[} قاَلُوا الحقََّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ 
 .175/ 1فتح الباري، : ابن حجر)  3
 .175/ 1فتح الباري، : ابن حجر)  4
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  قول الأشاعرة ϥن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وموقفهم من الكلام النفسي : المبحث الثاني
  كلام الله ليس بمخلوق  عرض أقوال الأشاعرة على أن القرآن: المطلب الأول

لقرآن مُنزل من عند الله ، ويقرون أن اثبات صفة الكلام ƅ عز وجلϵ أهل السنةيعتقد الأشاعرة من 
، مثلما يتفق عليه جميع المسلمين دون استثناء، ولهم تفصيل في كلام الله، بحسب ما ورد في عز وجل
 . مصادرهم
  :القرآن كلام الله ليس بمخلوق -1
صفة لذاته لم يزل "لكلام الله تعالى ϥنه  الأشاعرة في قضية خلق القرآن، من تعريف الباقلانيينطلق  -

وهذا تعريف للصفة الذاتية . )1("ولا يزال موصوفا به، وأنه قائم به ومختص بذاته، ولا يصح وجوده بغيره
تعالى، الذين يرون أن الكلام صفة ثبوتية زائدة بحسب رؤية الأشاعرة لمبحث صفات الله ) كلام الله تعالى(

  .على الذات
بعد أن بينَّ الباقلاني تعريف كلام الله ϥنه صفة من صفات الله تعالى الذاتية، نفى عنه الوصف  -

لا يتصف كلامه القديم ʪلحروف والأصوات، ولا يجب أن يعلم أن الله تعالى ": ʪلحرف والصوت، فقال
وعلى هذا سار بقية الأشاعرة على أن الكلام صفة ذاتية ليس حرفا ولا صوʫ،  .)2("شيء من صفات الخلق

فالأشاعرة يفسرون كلام الله . )3("صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، ليست بحرف ولا صوت: "وقال البيجوري
  .على أنه صفة ذاتية قائمة بذات الله تعالى، بينما الحرف والصوت مخلوقان

ثم . )4("الحروف والأصوات من صفات قراءة القارئ، لا أĔا من كلام الباري"أن ذكر الباقلاني  -
لا يتصِف كلامه القديم ʪلحروف والأصوات، : "حكم أن كلام الله القديم بدون حروف ولا أصوات، فقال

  .فالأشاعرة يقرون أن كلام الله قديم، بدون حرف ولا صوت. )5("ولا شيء من صفات الخلق
م الله تعالى صفة ذاتية وأزلي وقديم، لكن متعلقاته كثر، فقد يكون أمرا أو Ĕيا أو خبرا، رغم أن كلا -

  وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها، لكن لها أقسام اعتبارية؛ : "ويعبر البيجوري عن هذا بقوله
  . أمر: فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة، مثلا

  . Ĕي: ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزʭ، مثلا
                                  

 .26، 25الإنصاف، : الباقلاني)  1
 .94الإنصاف، : الباقلاني)  2
 .83تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، : البيجوري)  3
 .84الإنصاف، : الباقلاني)  4
 .94الإنصاف، : الباقلاني)  5
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  .خبر: ومن حيث تعلقه ϥن فرعون فعَل، مثلا
  .)1( ..."وعد: ومن حيث تعلقه ϥن الطائع له الجنة، مثلا

فاƅ له كلام في الأزل، وكلامه يتضمن الأمر والنهي للخلق، ولما علم أن الخلق لم يكونوا في الأزل، 
. )2(إن الكلام موصوف ϥحكام أوصاف الكلام؛ من الأمر، والنهي: ن هذا بقولهمآثر الأشاعرة أن يعبروا ع

هَا đِذَِهِ الحْرُُوفِ وَالأَْصْوَاتِ : "وعبروا أيضا بقولهم إن   . )3("كَلاَمَ اɍَِّ تَـعَالىَ صِفَةٌ قَدِيمةٌَ يُـعَبـَّرُ عَنـْ
وَالَّذِي اسْتـَقَرَّ عَلَيْهِ قَـوْلُ : "ʪلموقف الذي استقر عليه الأشاعرة في كلام الله، فقال صرح ابن حجر -

رُ مخَْلُوقٍ  . )4("مَقْرُوءٌ ʪِلأْلَْسِنَةِ  ،محَْفُوظٌ فيِ الصُّدُورِ  ،مَكْتُوبٌ فيِ الْمَصَاحِفِ  ،الأَْشْعَريَِّةِ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ اɍَِّ غَيـْ
حجر سبب اختلاف أهل السنة؛ السلفية والأشاعرة في القضية، إلى اختلافهم في تحديد ما  ثم أرجع ابن

، وبين ما يدل على الصفة، أو عبارة عن كلام الله، وهو )المقروء(يطلق عليه اسم القرآن؛ بين الصفة الذاتية 
  :، فقال)الألفاظ، وقراءة القارئ(القراءة 
فَّـتـَينِْ كَلاَمُ اɍَِّ أَجمَْعَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّ الَّ "   .ذِي بَـينَْ الدَّ

فَةُ الْقَدِيمةَُ  ،الْقُرْآنُ يطُْلَقُ وَيُـراَدُ بهِِ الْمَقْرُوءُ  :وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ    .وَهُوَ الصِّ
  .)5("الاِخْتِلاَفُ  وَبِسَبَبِ ذَلِكَ وَقَعَ . وَهِيَ الأْلَْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ  ،الْقِراَءَةُ  :وَيُطْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ 

  

  :إلى الله تعالى )6(إضافة الكلام النفسي -2
  :عرض الأقوال) أ

عن النفس في صفة كلام الله تعالى، فجعل كلام الله مقترʪ ʭلنفس، وعده الكلام  تحدث الباقلاني -
وفي تعريف آخر للكلام الحقيقي، . )7("الكلام الحقيقي هو المعنى القائم ʪلنفس دون غيره: "الحقيقي، فقال

الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس، لكن جعل عليه : "أشار إلى وجود كلام غيره، وذلك حين قال
  . )8("أمارات تدل عليه

                                  
 .83جوهرة التوحيد، شرح تحفة المريد : البيجوري)  1
 .108الإرشاد، : الجويني)  2
 ..612/ 27مفاتيح الغيب، : الرازي)  3
 .493/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  4
 . 493/ 13فتح الباري، : ابن حجر)  5
 .أي أنه منسوب إلى النفس، وليس ملفوظا)  6
 .102الإنصاف، : الباقلاني)  7
 .101الإنصاف، : الباقلاني)  8
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ة، إلى الكلام غير الحقيقي بعد أن تحدث عن الكلام الحقيقي الذي هو صفة ذاتي أشار الباقلاني -
لُوčا ʪلألْسُنِ، ومَكْتوʪً في : "فوصفه ϥنه مما يحفظ في الصدور، فقال وإن كانَ محَْفوظاً ʪلقُلوبِ، ومَتـْ

َجازِ، وغَيـْرَ حالٍّ في شيءٍ مِن ذلك، وأنَّه لو حَلَّ 
حاريبِ، على الحقَيقةِ لا على الم

َ
صاحِفِ، ومَقْروءاً في الم

َ
الم

رُ مُ  إلى الله في تقسيمه كلام الباقلاني واستند . )1("تَكلِّمًا به، وآمِراً وʭهِيًا ومخُبرِاًفي غَيرْهِ لكانَ ذلك الغَيـْ
كلام الله (لم يكن يتلو من قبله من كتاب، ثم أحدث الله له التلاوة، ولذلك فالمتلو  ين، لأن الرسول فنص

  . )2()قراءة القرآن، و الوحي المنزل(غير التلاوة ) الأزلي
واعلم أن كلام الله يطلق : "بين الكلامين، فقال عن كلام الله تعالى عند البيجورياتضح الأمر  -

  .الكلام النفسي القديم، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى: على
وهو يدل على . )3("وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه، وليس لأحد في أصل تركيبه كسب

  .مدلولات صفة الله
، سعوا إلى )الكلام الصفة الذاتية، والكلام الذي يدل على الصفة(عد إقرار الأشاعرة بكلامين ب -

توضيح العلاقة بينهما، وإلى توضيح تلقي الخلق الوحي، فوظفوا أن المنزل عبارة عن كلام الله، ولعل في 
  .توضيحات الخليلي في كتابه برهان الحق عن مذهب الأشاعرة ما يغنينا عن غيره

يفهم đا معنى كلامه النفسي  عبارةالوحي المؤلف من كلمات والحروف، "صف الكلام اللفظي ϥنه و 
  . )4("وهو ليس بصوت ولا بحرف - الذي هو صفة له تعالى–

، أي أن الوحي غير الكلام النفسي، إنما )5("عبارةً يفُهم đا معنى كلامه النفسي"ذكر أن الوحي المنزل 
فصار بذلك الكلام النفسي هو صفة ذاتية، . )6("لا أنه نفس الكلام الحقيقيدليل على الكلام، "إنما هو 

، فكان )يدل الكلام اللفظي على النفسي(الكلام النفسي، ودلالة عليه  عبارة عنوصار الكلام اللفظي 
بذلك إطلاق لفظ الكلام على الكلام اللفظي من ʪب اĐاز ليس إلا، لأن الكلام أصله أن يطلق على 

  . م الحقيقي، الذي هو النفسي، دون غيرهالكلا
، حيث جعل الكلام )النفسي(ابتعد الباقلاني عن منهج الأشاعرة في الحديث عن سماع كلام الله  -

                                  
 .102الإنصاف، : الباقلاني)  1
 .107الإنصاف، : الباقلاني)  2
 .106جوهرة التوحيد، شرح تحفة المريد : البيجوري)  3
 .33/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .33/ 3برهان الحق، : الخليلي)  5
 .28/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6
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وأنَّ سامِعَ كَلامِه مِنه : "يُسمع من ذات الله تعالى، من دون حروف ولا أصوات، ومن دون واسطة، فقال
لُوٍّ ولا  ؛حَقٌّ  -عليهم السَّلامُ -ومحَُمَّدٍ  ، وموسىجِبرْيلَ كتَعالى بغَيرِْ واسِطةٍ ولا تُـرْجمانٍ   رَ متـْ سمَِعَه مِن ذاتهِ غَيـْ

  . )1("مَقْروءٍ 
سماع الصفة الذاتية ƅ، في هذا الشأن، فذهب إلى إثبات  تبع الباقلاني أن الرازيوالغريب في الأمر 

فَةَ الحْقَِيقِيَّةَ الأَْزلَيَِّةَ  إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ : "صوʫ، فقاللا رغم أĔا ليست حرفا و  وكََمَا : قاَلُوا .سمَِعَ تلِْكَ الصِّ
عُدُ سمَاَعُ كَلاَمِهِ  ،لاَ يَـتـَعَذَّرُ رُؤْيةَُ ذَاتهِِ مَعَ أنََّ ذَاتهَُ ليَْسَتْ جِسْمًا وَلاَ عَرَضًا مَعَ أنََّ كَلاَمَهُ لاَ  ،فَكَذَلِكَ لاَ يَـبـْ

 ًʫْ2("يَكُونُ حَرْفاً وَلاَ صَو(.  
تكليم الله الأمر في ابن فورك ربما توجيها لمقولة الباقلاني ومن تبعه في السماع من الذات، استدرك  -
ه خَلْقَه إفْهام" :عنيتتكليم الله بعض خلقه  ذكر أنوفي قضية نسبة التلاوة إلى جبريل عليه السلام، فخلقه، 

هم كَلامَه على ما يرُيدُ؛ إمَّا ϵسمْاعِ عِبارةٍ  َّʮبْتِداءِ فَـهْمٍ يخَلُقُه في قَـلْبِه يفَهَمُ به ما يرُيدُ  إϵ تَدُلُّ على مُرادِه، أو
فابن بورك أشار إلى احتمال أن التكليم تم بخلق سماع العبارة، أو ، )3("أن يفُهِمَه به، وكلُّ ذلك سائِغٌ جائزٌِ 

  .)4(بخلق فهمها، أو ϥي احتمال آخر
، ϥنه نزول  الذي هو الوحي المنزل على جبريل وقلب رسول الله أوَّل الباقلاني نزول كلام الله -

وهذا يتناسب مع تسميته . )5("نزول إعلام وإفهام، لا نزول حركة وانتقال: "إعلام وإفهام، فقال عنه أنه
  .الكلام اللفظي، الذي يعبر عن الكلام النفسي

                                  
 .26، انظر كذلك ص 105الإنصاف، : الباقلاني)  1
 .353/ 14مفاتيح الغيب، : الرازي)  2
 .126مشكل الحديث وبيانه، : ابن فورك)  3
لم تقف إʬرة هذه القضية عند هذا الحد، فقد وجد من المعاصرين من استغل هذا النقاش فراح يتحدث عن العربية التي دُون đا القرآن )  4

نزال لباس القراءة والعربية، وجعله لفظا متلوا مطابقا إنزاله قرآʭ عربيا، هو إلباسه في مرحلة الإ"الكريم أثناء نزوله، فمثلا ذكر الطباطبائي أن 
  .40/ 11محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن :  انظر. ، ليصبح بذلك القرآن مناسبا للتعقل"لما يتداوله العرب من اللغة

: أهو اللفظ والمعنى، أي"بريل عليه السلام؛ وقريب من هذا التحليل ذهب الحداثيون أمثال ʭصر حامد أبو زيد إلى تحليل المنزل من ج
ومن هنا صار يناقش شفرة ". أم هو المضمون والمعنى والمحتوى، ثم وضع الرسول على كل ذلك رداء اللغة العربية. النص بمضمونه وصياغته

حانه وتعالى، ومستقبِل هو النبي عليه اللغة، من ʪب أن الوحي ما هو إلا عملية اتصال ترميزية تعبر عن نظام لغوي بين مرسِل هو الله سب
ومادام الاتصال يحتاج إلى شفرة، فإن الوحي يحتاج إلى شفرة هي اللغة العربية، لذلك توصل إلى عقلنة التحليل الإنساني للغة . السلام

نصر حامد أبو : انظر.  ول الوحيالوحي، وفهمها في سياقه التاريخي والثقافي، من دون تعميم الأحكام على ʪقي الأزمنة المتعاقبة على نز 
اĐلد : مجلة المنهل ."خلق القرآن"الحداثيون واستئناف القول بــ  :حباسي خالد؛  وما بعدها 42دراسة في علوم القرآن، : مفهوم النص: زيد
 .م2021، 01العدد ،07

 .92الإنصاف، : الباقلاني)  5
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معنى كلام الله المنزل، ونفى أن يكون الإنزال بمعنى انتقال الكلام القائم بذات الله  وضح الجويني -
في  صَلَواتُ اللهِ عليه أدَرَكَ كَلامَ اللهِ تَعالى وهو جِبرْيلَ  مَعْنيُّ ʪلإنْزالِ أنَّ ـال: "تعالى إلى أحد من خلقه، فقال

ُنـْتَهى مِن غَيرِْ نَـقْلٍ الأرْضِ، فأفَهَمَ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلممَقامِه فَـوْقَ سَبْعِ سمََواتٍ، ثمَُّ نَـزَلَ إلى 
 ما فَهِمَه عنْدَ سِدْرةِ الم

  .)1("لذاتِ الكَلامِ 
وهذه نزول كلام الله، وإنزال الوحي، وكون القرآن منزلا، كيفية احتمالات ل ةعد الرازيقدم  -

الاحتمالات جعلها تدور في احتمال أن الله خلق شيئا، ثم قرأه أو أسمعه جبريل عليه السلام والأنبياء عليهم 
ُ đِاَ عَنْ ذَلِكَ الْكَلاَمِ ثمَُّ أقَْدَرَهُ عَ  ،يحُْتَمَلُ أَنْ يخَْلُقَ اɍَُّ تَـعَالىَ لَهُ سمَْعًا لِكَلاَمِهِ ": فقالالسلام،  لَى عِبَارَةٍ يُـعَبرِّ

  .الْقَدِيمِ 
فَـقَرَأهَُ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  ،وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ اɍَُّ خَلَقَ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ كِتَابةًَ đِذََا النَّظْمِ الْمَخْصُوصِ 

  .فَحَفِظهَُ 
 َُّɍذََا النَّظْمِ الْمَخْصُوصِ فيِ جِسْمٍ مخَْصُوصٍ  وَيجَُوزُ أَنْ يخَْلُقَ اđِ ًمُقَطَّعَة ʫًفَـيـَتـَلَقَّفَهُ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ  ،أَصْوَا

  .)2("وَيخَْلُقَ لَهُ عِلْمًا ضَرُورϥِ čʮِنََّهُ هُوَ الْعِبَارةَُ الْمُؤَدِّيةَُ لِمَعْنىَ ذَلِكَ الْكَلاَمِ الْقَدِيمِ  ،السَّلاَمُ 
مر جبريل ثم ϩفي اللوح،  أن يخلق الله مكتوʪ: الباب مفتوحا في تفسير كيفية نزول الوحي، مثلفصار 
أن الله أحدثه كلاما فسمعه أن جبريل أدرك كلام الله، أو ، أو إلى قلب رسول الله  زلهنأن يعليه السلام 

أنه عن ربه، وكلها احتمالات جبريل أصواʫ مسموعة، أو أن الله ألهم الرسول ʪلوحي في قلبه بما يعرف 
  .، مادام لا وجود لنص قطعي في القضية)3(جائزة عن الكيفية

قضية القرآن وكلام الله تعالى، وإطلاق قضية الخلق على الكلام اللفظي دون  يلخص البيجوري -
  .لى اللفظيفالقرآن يطلق على كل من النفسي واللفظي، والأكثر إطلاقه ع: "النفسي، فقال

  .)4("وأما كلام الله فيطلق أيضا على كل من النفسي واللفظي، والأكثر إطلاقه على النفسي
بعد أن ميَّز الأشاعرة بين الكلامين؛ النفسي واللفظي، لم يستسيغوا التصريح ϥن الكلام اللفظي  -

ومع كون اللفظ : "فقال البيجوري والألفاظ المقروءة مخلوقة، ولم يسمحوا đذا الإطلاق إلا في معرض التعليم،
وسبب الاحتراز هو التخوف . )5(" في مقام التعليمإلاحادث القرآن : الذي نقرؤه حادʬ، لا يجوز أن يقال

                                  
 .120الإرشاد، : الجويني)  1
 .277/ 2مفاتيح الغيب، : الرازي)  2
 . 60برهان الحق، : الخليلي: انظر)  3
 .107جوهرة التوحيد، شرح تحفة المريد : البيجوري)  4
 .84جوهرة التوحيد، شرح تحفة المريد : البيجوري)  5
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، ثم يكون مقصده من "القرآن مخلوق: "من أن يصرح أحدهم بعبارة شبية بما يقره مخالفوهم؛ المعتزلة وغيرهم
  .ƅʪ تعالى، التي هي الكلام النفسي، وليس الألفاظ المقروءة، والكلام اللفظيالكلام الصفة الذاتية القائمة 

، مع احتمال كون "القرآن مخلوق"تصريح ذكر فيه أن الاحتياط من الوقوع في عبارة  للبيجوري -
  . )1(آنأحمد بن حنبل ألا يصرح بخلق القر الإمام المتكلم يقصد الكلام النفسي، هو الذي دفع 

لا حرج عند متأخري الأشاعرة التصريح ϥن القرآن مخلوق، إن أخذ المتكلم احتياطاته، فكان  -
إلى أهل السنة، " القرآن مخلوق"قصده يقينا الكلام اللفظي وليس النفسي، ولذلك نسب البيجوري العبارة 

ما القرآن بمعنى اللفظ الذي وأ. ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق: "فقال
أن : والأصح. )3("القرآن حادث، ومدلوله قديم: "وأجاز أيضا توظيف المقولة التالية. )2("نقرؤه فهو مخلوق

  .)4(بعض مدلوله قديم: يقال
البوطي أجاز التصريح بخلق القرآن الذي هو سار الأشاعرة المعاصرون على إيقاع سلفهم، فهذا  -

 إننا لا ننكر هذا الذي: فقالوا ،هير المسلمين أهل السنة والجماعةأما جما: "لعباد، فقالاللفظ المقروء من ا
؛ حدوثه وأنه غير قائم بذاته تعالىونحن جميعاً متفقون على   ،تقوله المعتزلة، بل نقول به، ونسميه كلاماً لفظياً 

  .)5("حادث من أجل أنه
   :النتيجة

وهو قديم غير مخلوق، لا يتصف ʪلحرف ولا ʪلصوت، وله متعلقاته في . كلام الله صفة ذاتية، قائم به
  : وللكلام صنفان. الأزل؛ الأمر والنهي

هو الكلام الحقيقي، والصفة الذاتية، والمعنى القائم ʪلنفس، وله أمارات : الكلام النفسي القديم -1
  )المتلو(

ارة عن الكلام النفسي، ويطلق عليه الكلام مجازʮ، وهو ما يدل على صفة هو عب: الكلام اللفظي -2
  . حقيقة لا مجازا) أو الكلام النفسي(الله، وعبارة عنها 

وهو المنزل، والوحي، والقرآن المحفوظ في الصدور والمؤلف من كلمات وحروف، وهو عبارة عن كلام 

                                  
 .84جوهرة التوحيد، شرح تحفة المريد : البيجوري)  1
 .106وحيد، جوهرة التشرح تحفة المريد : البيجوري)  2
 .84جوهرة التوحيد، شرح تحفة المريد : البيجوري)  3
أن هذه الألفاظ تدل على بعض مدلول الكلام : والتحقيق: "ومما قاله في هذا الشأن. 84جوهرة التوحيد، شرح تحفة المريد : البيجوري)  4

 ".القديم
 .125كبرى اليقينيات الكونية، : البوطي)  5



500 

 

  .الله النفسي، ويدل عليه
ϥنه خلق لعبارة تدل على كلامه النفسي بحسب إرادة الله؛ وقدموا  ويفسر تكليم الله لخلقه،

احتمالات للكيفية، كأن يكون أعلمهم، أو أفهمهم بعبارة تدل على مراد كلامه النفسي، أو خلق في اللوح 
المحفوظ كتابة، والقلة من جعل التكليم السماع من ذات الله تعالى، دون حرف ولا صوت ولا واسطة، ولا 

  .كما أن البعض قبلوا أن يقولوا عن القرآن أنه الكلام اللفظي، وأنه مخلوق. تلاوة
  :المخالفجواب ) ب
من اعتراضات السلفية على الأشاعرة، في أن القرآن عبارة عن كلام الله، يؤدي إلى عجز الله عن  -

إنَّهُ لاَ يُـعَبرُِّ عَمَّا فيِ نَـفْسِهِ مِنْ الْمَعَانيِ : الَ أيَْضًافَمَنْ قَ : "الكلام إلا đذه الصيغة، وفي هذا يقول ابن تيمية
ومُ بِغَيرْهِِ وَهَذَا قَـوْلٌ يَسْلبُُهُ إلاَّ بِعِبَارَةِ تَـقُومُ بِغَيرْهِِ فَـقَدْ شَبـَّهَهُ ʪِلأَْخْرَسِ الَّذِي لاَ يُـعَبرُِّ عَنْ نَـفْسِهِ إلاَّ بِعِبَارَةِ تَـقُ 

رَهُ مِنْ مخَْلُوقاَتهِِ أَكْمَلَ مِنْهُ صِفَةَ الْكَمَالِ    . )1(وَيجَْعَلُ غَيـْ
ما يسمعه المخلوق، فقال ) اللوح، أو الشجرة(واعترضت السلفية أيضا أن يكون الله يخلق في غيره  -

لَكَانَ ذَلِكَ كَلاَمًا  ،)14: سورة طه(، إنَّنيِ أʭََ اɍَُّ لاَ إلَهَ إلاَّ أ َʭَفَـلَوْ خَلَقَ كَلاَمًا فيِ الشَّجَرَةِ : "ابن تيمية
ُ لاَ إلَهَ إلاَّ أʭََ فَاعْبُدْنيِ : للِشَّجَرَةِ وكََانَتْ هِيَ الْقَائلَِةُ  َّɍا ʭََإنَّنيِ أ ،)2(")14: سورة طه(.  

نظر، لأن الأشاعرة يسعون إلى تفسير أمر غيبي، الصفة الذاتية، وتعلقها  وإن كان إلزام السلفية فيه
بمخلوق، ففسروا المتعلق ʪلخلق، وهناك صيغ أخرى اقترحها آخرون، فلا داعي لجزم المخالف، ولا داعي 

  .للرفض، ولا داعي لإلزام المخالف ʪلوقوع في المحظور، أو إلزام كلامه ʪلشرك
الذين أحدثوا قولا يقرون فيه، بقدم  -وهو منهم-وعلى الأشاعرة  على الأشعري عاب الشهرستاني -

ق وقضى بحدوث الحروف، وخرَ  ،فأبدع الأشعري قولاً ʬلثاً : "الكلام، وحدوث الحرف والصوت، قال
وبطبيعة الحال هذا يخالف ، )3("بتداعوهو عين الا ،الإجماع، وحكم ϥن ما نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة

  .السلفية الذين يثبتون أن كلام الله تعالى قديم؛ بحرف وصوت أزليين
على أهله لا يستقيم، لأĔم أثبتوا الصفة الأزلية للكلام، وعبروا  لكن يظهر لنا أن ما يعيبه الشهرستاني
زلية للحرف والصوت، وهذا قول له وجهاته، لكن الذي جعل عنه ʪلقدم، لكن دون أن يتبعوا القدم والأ

 الناس يتهافتون على كلام الشهرستاني وينقلونه، هو أن الناقد أشعري المذهب ادعى أن شيخه الأشعري

                                  
 .537/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  1
 .519/ 6مجموع الفتاوى، : ابن تيمية)  2
 .Ĕ302 ،303اية الإقدام، : الشهرستاني)  3
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ادة خالف الإجماع، وأبدع قولا ʬلثا، بعد وجود قول للسلفية، فرغِب المعارضون للأشاعرة في نقل هذه الشه
ϥن الأصل ما ذهبت إليه السلفية، ثم حدث خرق للإجماع، في حين أن الناقد المتقصي للحقيقة يدرك أنه 

  .ما كان هناك إجماع حتى يخُترق، وما قول الأشعري ابتداع، والآخرون أصل، وإنما الكل مجتهد في أمر غيبي
، )1("الصفة الذاتية المسماة ʪلكلام"طريقة الأشاعرة في إطلاق لفظ القرآن على  لم يستسغ السالمي -

لم يقم على تسمية الكلام الذاتي ʪلقرآن : "، ودليله أنه)2("قديم، لأنه صفة ذات"ولم يقبل الحكم عليه ϥنه 
  . )3("دليل

لكلام النفسي، ورفض تدليل الأشاعرة ملحظ السالمي في أن القرآن لا يطلق على ا ساير اطفيش -
لو كانت هذه : "على أن ألفاظه المكتوبة ترجمة لهذا القرآن الذي هو الكلام النفسي، وعلل ذلك بقوله

الألفاظ المكتوبة في المصاحف ليست قرآʭ، بل ترجمة عن القرآن الذي هو الكلام النفسي لم تقبل النسخ، 
أن "ووصل الأمر ʪلشيخ أن ينفي أي دليل للأشاعرة في دعواهم . )4("نوقد أجمعوا أن النسخ واقع في القرآ

  .)5("القرآن ترجمة للقرآن النفسي
أنه لا : على الكلام النفسي، ودليله الأول" القرآن"كذلك فكرة رفض أن يطلق لفظ   تبنى الخليلي

) القرآن(تضاعيف عباراته، ما يدل على أن لفظ ولم ϩت قط في : "توجد آية تسمي صفة الله قرآʭ، فقال
أما . فالقرآن عنده لا يطلق إلا على الكتاب المنزل دون غيره. )6("يطلق على صفة من صفات الله تعالى

لا دليل عليه في العقل، من إطلاق اسم القرآن على صفة الله تعالى الذاتية، أمر لا " :دليله الثاني، فذكر أنه
   .)7("يسوغ شرعا

ومع هذا الرفض الشديد لا نعلم من خلال ما مر معنا سابقا بمن سمح إطلاق لفظ القرآن على 
  .الكلام النفسي، سوى البيجوري

قد وصف الاختلاف الحاصل بين الإʪضية  مع الإلزامات الإʪضية للأشاعرة، فإن السالمي -

                                  
 .323المشارق، : السالمي)  1
شرح عقيدة : اطفيش: ،  انظر"القول بقدم القرآن، حادث بعد الصحابة والتابعين: "؛  يقول اطفيش323المشارق، : السالمي)  2

 .552التوحيد، 
 .323المشارق، : السالمي)  3
 .553شرح عقيدة التوحيد، : اطفيش)  4
 .554شرح عقيدة التوحيد، : اطفيش)  5
 .135/ 3، 66/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6
 .99/ 3ن الحق، برها: الخليلي)  7
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ولكن لهم أن يصطلحوا : "صرح به السالمي نفسه، حين قالوالأشاعرة ϥنه لا يخرج من كونه لفظيا، وهو ما 
  .)1("هل يسمى الكلام الذاتي قرآʭ، أم لا: على ذلك فيكون الخلاف لفظيا، حاصله

والإʪضية في قضية خلق  الأشاعرةالخلاف لفظيا بين مذهب  الخليليلم يعتبر سعيد بن خلفان  -
فالقول ": إلى وجود قرآنين، فقال -في نظره-القرآن، لأن تفريق الأشاعرة الكلام إلى نفسي ولفظي يفضي 

  .ϥن القرآن صفة ذاتية قديمة كما صرح به الأشاعرة، يقتضي وجود قرآنين يجب الإيمان đما
  .قامت به الحجة عليناالموجود عندʭ، وهو الذي بعث به الرسول إلينا، و : أحدهما
هو قرآن عند الله تعالى، صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية، وهو عين هذا القرآن : والثاني

حين رفض تفسير الكلام المنزل الذي هو الوحي ϥنه عبارة عن  وذات الموقف اتخذه الخليلي. )2("وحقيقته
: فإʭ لا نقول كما قالوا -تفق مع الأشعرية على إثبات هذا الكلاموإن كنا ن-ونحن ": الكلام النفسي، فقال

عن هذه الصفة الذاتية ƅ  إلا عبارةوأن ما يتداوله الناس ليس هو .. ϥن ذلك هو القرآن، وهو التوراة
  .تعالى

إنما القرآن .. ϥنه لا دليل قط على أن الكلام النفسي هو القرآن، أو غيره من الكتب المنزلة: بل نقول
  .)3("هو الذي بين أيدينا، وهو كلام الله المنزل

وَقَالَت أيَْضا : "على إظهار الكلام اللفظي ϥنه عبارة عن الكلام النفسي، فقال اعترض ابن حزم -
عَلَيْهِ السَّلاَم على قلب محَُمَّد  هَذِه الطَّائفَِة المنتمية إِلىَ الأشعرية أَن كَلاَم الله تَـعَالىَ عز وَجل لم ينزل بِهِ جِبرْيِل

، اَ نزل عَلَيْهِ بِشَيْء آخر هُوَ عبارَة عَن كَلاَم الله تَـعَالى ، فجعلوا القرآن المنزل عبارة عن كلام )4("وَإِنمَّ
  .الغيب، بعد إقرارهم بكلام الله النفسي

  :)5(وقدموا عدة أدلة، ملخصهااعترضت المعتزلة كثيرا على مقولة الأشاعرة إن كلام الله قديم، لقد  -
ثلا ƅ، لأن القدم صفة من صفات النفس، وهذه الصفات تستدعي لو كان الكلام قديما لكان مَ 

ƅ التماثل، ولا مثل.  
  .اصطفاء الله الرسل يكون ʪلمحدث، دون القديم

أحدها، الحكاية من جنس المحكي، وليس خلافا لها، وما كان من جنس واحد لا بد أن يشتمل على 
                                  

 .323المشارق، : السالمي)  1
 .09/ 2تمهيد قواعد الإيمان، : الخليليبن خلفان سعيد )  2
 .126/ 3برهان الحق، : الخليلي)  3
 .05/ 3الفصل في الملل والأهواء والنحل، : ابن حزم)  4
 . 551إلى  549شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار)  5
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ʬولا يكون إلا محد.  
  .، لأن العبارة من جنس المعبر عنه، فدل على حدثه"عبارة عن كلام الله تعالى"نفي أن يكون 

، بدعوى "الكلام النفسي"مصطلح فإĔم رفضوا استحداث  ومواصلة في استعراض اعتراضات المعتزلة
ولأن التكلم مع النفس خاصية العبد وليس . )1("عةو قطماʫ لا يكون إلا حروف منظومة، وأصو الكلام "أن 

لو كان متكلما لنفسه، لوجب كونه في ذاته على صفات الحروف  : "الرب، فيقول القاضي عبد الجبار
ومن اعتراضاēم أيضا على . )3("القول إنه متكلم لنفسه، كالقول إنه محرك لنفسه: "، ويقول أيضا)2("كلها

، القدرة والإرادةإلى صفة المتضمن الأمر والنهي الأشاعرة عدم إرجاعهم خطاب الله الأزلي التكليفي 
: عني التقدير، أيي: الخلقأن  وفي هذا يذكر أبو علي الجبائي ،)4(وإرجاعهم إʮه إلى صفة الكلام النفسي

هو الفعل المقدر ʪلغرض، والداعي المطابق له على وجه لا يزيد عليه، ولا : المخلوقأن و . قدَّر الحدوث
  .)5(منها ينقص عنه

، وليس إلى صفة الإرادة خطاب الله إلى صفة الكلامونحن نلاحظ أن الإʪضية مثل الأشاعرة يرجعون 
خارجا عن مراده، ولكن إنما يكون بخطاب، يوجهه لا ينافي أن تكليفه لعباده ليس : "حيث يقول الخليلي

تقول "ك وسبب هذا الإرجاع إلى صفة الكلام لأن. )6("تعالى إليهم، فلذلك خطابه راجع إلى صفة الكلام
  . )7("هو تعالى لم يزل آمراً وʭهياً، بمعنى أنه قادر على الأمر والنهي في الأزل، لا لأن هناك مأموراً ومنهياً 

الخلاف بيننا وبين المعتزلة؛ فيعود إلى أĔم لا : "والإʪضية، فيقول مقارنة بين المعتزلةيلي الخلثم يعقد 
ولا يعدون هذا خطاʪ، وهو في الحقيقة لا يعدو أن ... يعبرون عن الأوامر التكوينية منه سبحانه ʪلكلام

                                  
 . 84، المغني: القاضي عبد الجبار)  1
 . 63، المغني: القاضي عبد الجبار)  2
 . 81، المغني: القاضي عبد الجبار)  3
على أنه سبحانه وتعالى قد ثبت كونه قادرا على إحداث الكلام وإيجاده، فلو أحدث ما يقدر عليه، ما  : "يقول القاضي عبد الجبار)  4

تمثيل لتوجيه : "ويفصل الخليلي في وجهة نظر المعتزلة لكلام الله الراجع إلى صفة الإرادة، فيقول Ĕϥا". كان يختص إلا لمثل صفة القرآن
برهان : الخليلي؛  86، المغني: القاضي عبد الجبار: انظر ". الإرادة الرʪنية إلى شيء ما، ϥمر ما، وانفعال ذلك الشيء وفق الإرادة الرʪنية

 .126/ 3الحق، 
 .548شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار)  5
ويرجع منشأ إشكال المعتزلة إلى عدم تفرقتهم بين القدرة على الكلام وانتفاء الخرس عن الحي، وبين . 103/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6

 .أثر هذا الوصف، الذي هو المتكلم به، والمقدور عليه، وليس هو القدرة
 .122بيان على فيض المنان، السالمي، روض ال)  7
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  .  )1("يكون خلافا لفظيا
  

   :النتيجة
الكلام اللفظي أو القرآن عبارة عن الكلام النفسي، يفضي إلى : شاعرة ϥن قولهمألزمت السلفية الأ

عجز الله لهذه العبارة، وϥن القول بخلق ما يسمع من كلامه النفسي في مخلوق، يؤدي إلى كون المخلوق هو 
  . القائل

لام الله قرآʭ، اعترضت الإʪضية عليهم في عد القرآن عبارة أو ترجمة للكلام النفسي، وفي تسمية ك
وصرح بعض الإʪضية ϥن الاختلاف معهم اختلاف لفظي، وآخرون جعلوا اختلاف معهم يؤدي إلى وجود 

  .قرآʭ) النفسي، واللفظي(قرآنين، لأجل تجويز الأشاعرة تسمية الكلامَين 
تزلة إطلاق الكلام ولم تقبل المع. بوجود إجماع على حدوث الحرف والصوت حكم الشهرستاني

النفسي على الله، ولا التصريح بكونه قديما، لأن الكلام عندهم أصوات وحروف، ولأĔم يرجعون الكلام إلى 
صفتي القدرة والإرادة، في حين أن الأشاعرة يرجعون القرآن إلى صفة الكلام، لذلك يفترض أنه ليس في 

  .الأمر حرج
   

                                  
 .126/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
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  العقليةالأشعرية الأدلة : الثانيالمطلب 
 :القرآن كلام الله ليس بمخلوق -1
أنه لو كان القرآن مخلوقا، لكان لا يخلو "في عدم جواز القول إن القرآن مخلوق، إلى  يستند الباقلاني -

فلما تعذر ذلك، ثبت أن الكلام ليس جسما، . )1("أن يكون جسما قائما بنفسه، أو عرضا مفعولا في غيره
  .رآن ليس مخلوقاوأن الق

قدم الباقلاني دليلا ʬنيا ركز فيه على نفي أن يكون كلام الله مخلوقا، لأن القول ʪلخلق يستلزم أن  -
، فدل على )2(يكون كلام الله عرضا مخلوقا، ولو كان عرضا لوجب أن يكون فانيا في الثاني من حال حدوثه

  .أن الكلام ليس عرضا مخلوقا
: أن يوصف كلام الله ʪلحروف والأصوات، لأن هذا يؤدي إلى حدوث الكلام، فقال منع الرازي -

  .)3("الْكَلاَمُ الَّذِي هُوَ مُتَـركَِّبٌ مِنَ الحْرُُوفِ وَالأَْصْوَاتِ فإَِنَّهُ يمَتَْنِعُ فيِ بَدِيهَةِ الْعَقْلِ كَوْنهُُ قَدِيمً ا"
روف والأصوات، لأن الحروف لا تحدث قبل حركة يقر الأشاعرة أن كلام الله لا يتصف ʪلح -
  . ، فدل على أن الحروف والأصوات من صفات المخلوق، وليس الخالق)4(الكاتب
  
  :إضافة الكلام النفسي إلى الله تعالى -2
  :عرض الأقوال) أ

: الباقلانيعند مقابلتهم الأمر مع كلام الإنسان، يقول الكلام النفسي وجود استدل الأشاعرة على  -
. )5("إن الكلام فيما بيننا إنما هو معنى قائم ʪلنفس يعبر عنه đذه الأصوات المسموعة ʫرة، وبغيرها أخرى"

  .ويقصد أن كل عاقل إن Ϧمل مع نفسه وجد من نفسه كلاما يجول في خاطره لا يمكن تجاهله
  :، القائلعر الأخطلمن أشهر أدلة الأشاعرة العقلية على الكلام النفسي استشهادهم بش -

  لاَ يعُجبنَّك مِن خطيب خطبةٌ 
  

  حتىَّ يكون مَعَ الكَلام أصيلاً   
  

اَ   إنَّ الكلامَ لَفِي الْفُؤَادِ، وَإِنمَّ
  

  الْفُؤَادِ دَليِلاً عِلَ اللِّسَانُ عَلَى جُ   
  

                                  
 .237، تحقيق مكارثي، تمهيدال: الباقلاني)  1
 .237، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  2
 .43/ 1مفاتيح الغيب، : الرازي)  3
 .299الباقلاني وآراؤه الاعتقادية، : جودي النتشة)  4
 .251، يق مكارثي، تحقتمهيدال: الباقلاني)  5
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فأخبر أن الكلام في النفس : "معبرا عن وجود هذا الكلام في النفس البشرية، فيقول يقول الباقلاني
  .)1("يكون، وإن عُبرِّ عنه ʪللسان

  :المخالفجواب ) ب
لم يكن يرغب في استشهادهم ʪلشاعر الأخطل النصراني، الذي السلفية على الأشاعرة  تاعترض -

قصد أن الإنسان إذا أراد الكلام فإنه يهيء الكلام في نفسه قبل أن "أن يثبت الكلام النفسي، ولكنه 
وقول الأشاعرة : "، وأغلظوا في معارضتهم حتى قال جودي)2("يتكلم به، فيزنه بعقله، ثم يعبر عنه بلسانه

: ل النصارى القائلين ʪتحاد اللاهوت ʪلناسوت، لأĔم يقولونهذا؛ ومنهم الباقلاني، فيه شبه قوي من قو 
  .كلام الله هو المعنى القائم بذات الله، وأما النظم المسموع فمخلوق

  . )3("فإفهام المعنى القديم ʪلنظم المخلوق يشبه امتزاح اللاهوت ʪلناسوت
أطلق يراد به اللفظ، والمعنى الكلام إذا "في قولهم ʪلكلام النفسي ϥن عترض على الأشاعرة يُ  -

  .)5(، فلا حاجة لتخصيص الكلام ʪلمعنى فقط، كما أن حديث النفس لا يسمى كلاما إلا إذا قيد)4("جميعا
  .)5(قيد

، إذ حكم القاضي عبد الجبار "معنى قائم بذات الله تعالى"الكلام النفسي ʪعتباره  ترفض المعتزلة -
، مثل أن يكون في المحل معان، )6("يفتح ʪب كل جهالة، ويوجب عليكم تجويز المحالات"على قائله ϥنه 

    .ولا طريق إليها، وفي الميت حياة إلا أنه لا طريق إليها

                                  
 .251، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  1
 .282الباقلاني وآراؤه الاعتقادية، : جودي النتشة)  2
 .289الباقلاني وآراؤه الاعتقادية، : جودي النتشة)  3
 .291الباقلاني وآراؤه الاعتقادية، : جودي النتشة)  4
 .291الباقلاني وآراؤه الاعتقادية، : جودي النتشة)  5
 .532شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار)  6
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  من الكتابالأشاعرة أدلة : لثالمطلب الثا
  :هذه بعضها، من القرآن خلق القرآن بعدة أدلةالأشاعرة من أهل السنة في نفي اعتمد 

  :أدلة الأشاعرة من الكتاب على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق: أولا
  كُن فَـيَكُونُ : الحجردليل سورة  -1
  :عرض الأقوال) أ

يطلقه الله على ما ) كن(كلام الله تعالى يذكر الباقلاني أن الآية تدل على نفي خلق القرآن لأن   -
، وهذا يفضي إلى التسلسل، )كن(سيخلقه، وإذا كان القرآن مخلوقا فلا بد أن يكون قد سبقه قول آخر 

فلو  : "ويقول في موضع آخر. ، فدل على أن القرآن ليس بمخلوق)1(وإلى ألا يوجد من الله تعالى فعل أصلا
  .، وبطل أن كلامه مخلوق)مخلوق(، فبطل أن قوله )2("، وذلك محال)كن(كان كلامه مخلوقا لكان قائلا له 

  :المخالفجواب ) ب
وهو أن كل ما في الكون خاضع "ليس معناها الحقيقي، بل لها معنى مجازʮ، ) كن(من الأجوبة أن 

ردته تعالى تعلق تنجيزي لإ"لها : قائلا" كن"على تعلق  ويعلق الخليلي. )3("لإرادته، ولا يتعذر عليه شيء
فعندما أراد بدء الخلق لم يكن يوجد ما يخاطبه đذا الخطاب، إنما .. ϥي شيء من الممكنات؛ إيجادا وعدما

 ʮبعدما كانت متعلقة به تعلقا تقدير ،ʮحداث الكون تعلقا تنجيزϵ 4("في الأزلتعلقت إرادته(.  
  
  أَلاَ لهَُ الخْلَْقُ وَالامَْرُ : دليل سورة الأعراف -2
  :عرض الأقوال) أ

الخلق، والأمر، لأنه لو  : يؤكد الأشاعرة من أهل السنة على الفصل بين اللفظتين الواردتين في الآية
فلو كان القرآن مخلوقا لكان خلقا، : "كان الأمر يعني خلق، فيصبح كلام الآية مستهجنا، يقول الباقلاني

  .)5("ألا له الخلق والخلق: لأن الخلق هو المخلوق، فيصير الكلام في تقدير القول

                                  
  .237، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  1

، )كن(لاحتاج في خلقه إلى قول يقول به "عبر عن الحجاج ϥنه لو كان مخلوقا وأورد الباقلاني في كتابه الإنصاف نفس الكلام تقريبا، إذ 
 .68الإنصاف، : الباقلاني: انظر.  "اج القول إلى قول ʬلثواحت

 .240، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  2
 .535آراء الباقلاني الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  3
 .300/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .240، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  5
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  :المخالفجواب ) ب
بحسب الآية يعني تصريف الكون، ولا علاقة له ) الأمر(يذهب إلى أن  رأينا سابقا أن الخليلي

  .)1()كن(ʪلقرآن، ولا بقوله 
  
  مِّن رđَِِّّمْ محُّْدَثٍ  : دليل سورة الأنبياء -3
  :عرض الأقوال) أ

ووعده  ʪ ،عتبار أن وعظ النبيء )2("ما ϩتيهم من وعظ من نبيء"فسر الباقلاني الآية على معنى 
آَ أنَتَ مُذكَِّرٌ : ووعيده، ذكِر، وهذا من ʪب قوله تعالى في أن  وسانده البغوي. )21: الغاشيةسورة (، فَذكَِّرِ اِنمَّ

الذكِّْرُ الْمُحْدَثُ مَا قاَلَهُ النَّبيُِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وقيل: ، فقاليعني الذكر المحدث يعني سنن الرسول 
  .)3("القرآن] مَا في[وَبَـيـَّنَهُ مِنَ السُّنَنِ وَالْمَوَاعِظِ سِوَى 

ما ليس دلالة على أن في الذكر "كذلك أنه ليس كل الذكر محدʪ ،ʬعتبار أن في الآية   وبينَّ الباقلاني
، إذ )5("ما ϩتيهم من ذكر من رđم إلا كان محدʬ: "، واستدل على تفسيره بقوله أن الله لم يقل)4("بمحدث

قد نعت الذكر ʪلحدوث، وهذا دلالة على أن من الذكر ما ليس مخلوقا ولا محدʬ، ولا يكون هذا الذكر غير 
رآن غير محدث، ʪعتبار أن ʪقي الذكر كله محدث، المحدث غير القرآن الكريم عند الباقلاني، فصار بذلك الق

. )6("فيجب أن يكون هو القرآن، للإجماع على أن كل ما عداه من الذكر محدث: "وقد عبر عن هذا بقوله
ʬجعل الآتي محد ƅفا. 

  :جواب المخالف -ب
على أن الذكر من الرحمن المحدث، هو القرآن الكريم، فالقرآن ) الإʪضية(استدل القائلون بخلق اللقرآن 

  . ، ولذلك يستحيل أن يكون القرآن قديما أو أزليا)ʪ)7لتالي محدث من قبل حادث هو الله
  

                                  
 .290/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
 .248 ، تحقيق مكارثي،تمهيدال: الباقلاني)  2
 .282/ 3تفسير البغوي، : البغوي)  3
 .248، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  4
 .248، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  5
 .248، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  6
 .364/ 3برهان الحق، : الخليلي)  7
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  إʭَِّ جَعَلْنَاهُ قُـرْءَاʭً عَرَبيčِا: دليل سورة الزخرف -4
  :عرض الأقوال -أ

وسميناه عربيا؛ لأن الجعل قد يكون بمعنى التسمية : "بمعنى التسمية، فقال) الجعل( فسر الباقلاني
ʪلتسمية، بما ورد في ) الجعل(واستدل على صحة تسمية ، ومن العربي من سماه شعرا أو سحرا، )1("والحكم

يذهب الآمدي ، )2(عضين: سموهأن معناه : أي، )91: سورة الحجر( ،الْقُرْءَانَ عِضِينَ الذِينَ جَعَلُوا : قوله تعالى
  . )3(سموهُ كذʪ :إلى أن المعنى

) جعل(أن الفعل  بمعنى التسمية، على قاعدة) الجعل(وبنى الأشاعرة بلسان الباقلاني مستندهم في أن 
بينما لو . )4("بمعنى الحكم والتسمية، في أكثر الاستعمال"إذا تعدى إلى مفعولين فلا يعني خلق، وإنما يصير 

وبما أن الجعل في الآية كان متعدʮ إلى مفعولين فلا . )5(إلى مفعول واحد سيكون ظاهره الخلق) جعل(تعدى 
  .كمفلا يكون المعنى عند الباقلاني غير التسمية والح

  :المخالفجواب ) ب
، حيث يرون )جعل(فعل  يذهب القائلون إن القرآن مخلوق، إلى عكس تفسير الأشاعرة عند تفسير

، )6(جاء في القرآن مسندا إلى الله تعالى، فدائما هو بمعنى خلق؛ سواء أكان متعدʮ إلى مفعولين) الجعل(أن 
  .أو كان متعدʮ إلى مفعول واحد

  قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ا َِّɍ: من الكتاب على إضافة الكلام النفسي إلى اللهدليل : ʬنيا
  :عرض الأدلة) أ

شرح الباقلاني الآية ϥن الله لم يكذب المنافقين في ألفاظهم، إنما كذđم فيما تكنه ضمائرهم، ثم بين أن 
  .نه حقيقة الكلام، فدل على أ)7(القول ʪلنفس قائم وإن لم ينطق به اللسان

  :المخالفجواب ) ب
استدلال الأشاعرة على أن الكلام النفسي لا يخرج بتاʫ من تحليل صورة الكلام عند الإنسان؛ لذلك 

  .الآية لا تنفع للاستشهاد đا على الكلام النفسي
                                  

 .249، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  1
 .249، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  2
 .109، غاية المرام في علم الكلام: الآمدي)  3
 .250، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  4
 .552آراء الباقلاني الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  5
 .353/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6
 .102الإنصاف، : الباقلاني)  7
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  المطلب الرابع
  من الكلام النفسيأدلة الأشاعرة من السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وموقفهم 

  : الدليل الأول -1
  :عرض الأدلة) أ

، فقد أشار )1("فَضْلُ كَلاَمِ اɍَِّ عَلَى كَلاَمِ خَلْقِهِ، كَفَضْلِ اɍَِّ عَلَى خَلْقِهِ : "يقول رسول الله 
الباقلاني إلى أن فضل الله على خلقه بقدمه وبعدم مخلوقيته، فلزم أن يكون فضل كلامه على كلام خلقه 

  .مقارنة بخلق كلام غيره )2(بكون غير مخلوق
  :جواب المخالف) ب

الإشكال في التصريح بخلق القرآن، وليس في خلق كلام الله الذي هو صفة ذاتية له، ومتفق عليه بين 
ومن هنا فالحديث ليست فيه دلالة مباشرة على نفي خلق . غير مخلوق، أو قديم: يقال لهالمسلمين أنه 

القرآن، ولا أخذ موقف من الحرف والصوت في كلام الله، وʪلتالي فالحديث ليس حجة في القضية المختلف 
  .حولها

  
  :الثانيالدليل  -2
  :عرض الأدلة) أ

يماَنُ قَـلْبَهُ، لاَ : "بحديث رسول الله  استشهد الباقلاني ʮَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يَدْخُلِ الإِْ
أخبر أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق  ، ثم أشار إلى أن رسول الله )3("تَـغْتَابوُا الْمُسْلِمِينَ 

  . نطق اللسان
  :المخالفجواب ) ب

هذا الحديث وأمثاله لا علاقة له البتة بكلام الله تعالى لا من قريب ولا من بعيد، فإنما يشير الحديث 
    .إلى الإنسان، والبحث في قضية كلام الله

                                  
 .3400: سنن الدارمي، كتاب ومن كتاب فضائل القرآن، ʪب فَضْلِ كَلاَمِ اɍَِّ عَلَى سَائرِِ الْكَلاَمِ، حديث رقم)  1
 .539آراء الباقلاني الكلامية، : محمد رمضان عبد الله)  2
 .4880: سنن أبي داود، كتاب الأدب، ʪب في الغيبة، حديث رقم)  3



512 

 

  قول الإʪضية بخلق القرآن، وموقفهم من الكلام النفسي: لثالمبحث الثا
  

  عرض أقوال الإʪضية على أن القرآن مخلوق، وموقفهم من الكلام النفسي: المطلب الأول
، لكن يمكن معرفة )1(لم يرصد الباحثون قولا لأيمة المذهب الإʪضي الأوائل في قضية خلق القرآن

لقرآن ، ويتفقون على أن اعز وجلالذاتية ƅ صفة الكلام يثبتون موقف علماء العهد الإʪضي الأول أĔم 
  . كبقية المسلمين دون استثناء  نزل من عند الله عز وجلوحي م

يختلفون في ، والمغاربة ولقد ثبت أنه ظهر موفقان عند الإʪضية حول قضية خلق القرآن؛ المشارقة
وهذا بيان أقوالهم . ، أو الاكتفاء ϥِنََّـهُ كلام الله فقطالمتلو في المصاحف الخلق على القرآن جواز إطلاق لفظ

  :ومواقفهم
  
  : القرآنالقول بخلق  -1
  :عرض الأقوال) أ

ويستوي كلام الله مع علمه في . )2(تعني نفي الخرس، ذاتيةة صف كلام اللهإلى أن   يذهب السالمي -
والذي عندي أن ": فيقول صفتان ذاتيتان ƅ تعالى وأزليتان، ويعبر عن هذا سعيد بن خلفان الخليليأĔما 

: لقول بخلقه، ومن قال بذلكعلم الله، وكلامه القديم الأزلي؛ الذي هو صفة من صفات ذاته، لا يجوز ا
  .، لا يوصفان ʪلخقأزلي اللهزلي، وعلم فكلام الله الذي يعني نفي الخرس أ. )3("كفر

الصفات الذاتية لا يجوز عليها التكثر ولا التبدل ولا التغير أصلا، وإنما : "يذهب السالمي إلى أن -
ويؤكد  ،)4("، معلوماēا والآʬر كُلها مخلوقهجدّدِ والحدوثأو تقل بحسب الت ،تختلف آʬرها ومدلولاēا وتكثر

، لأن )5("يستحيل أن يكون القرآن صفة ƅ تعالى، مع كونه محفوظا في المصاحف": الخليلي هذا الأمر بقوله

                                  
، )02: سورة الفرقان(، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ : التصق القول بخلق القرآن كثيرا ʪلمعتزلة، فيقول القاضي عبد الجبار تعليقا على قوله تعالى)  1
لالة على إخراج أفعال العباد منه، لوجب دخوله في العموم، ولا دلالة ولولا قيام الد. يدل على حدوث القرآن، وأنه خلقه بعموم الآية"

يدل على "، ϥنه )03: الحديدسورة (، هُوَ الاَوَّلُ وَالاَخِرُ  :ويعلق أيضا على قوله تعالى". توجب إخراج القرآن منه، فيجب دخوله فيه
  .94/ 5المغني، : القاضي عبد الجبار :انظر".  حدوث القرآن، لأنه لو كان قديما لما صح كونه تعالى أولا

 .16روض البيان على فيض المنان، : السالمي
 .16روض البيان على فيض المنان، : السالمي)  2
 .07/ 2تمهيد قواعد الإيمان، : الخليليبن خلفان سعيد )  3
 .57، روض البيان على فيض المنان: الميالس)  4
 .347/ 3برهان الحق، : الخليلي)  5
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يفضي إلى اعتبار صفات الله تعالى تكون حالة في شيء من مخلوقاته؛ سواء اللوح المحفوظ،  -بحسبه–ذلك 
  .أو صدور المؤمنين، وكل هذا واضح الاستحالة

- ϥ ضيةʪصفة ، ولا ليس صفة قائمة بذاته تعالى، الموحى به إلى عبادهن كلام الله المنزل و يقر الإ
، وهذا الكلام قد )2(ض قائم بذوات غير ذات الله تعالىعرَ ، و )1(، وإنما هو فعل من أفعال اللهقائمة ʪلمتكلم

التي هي التكلم، يقول  وهو أثر للصفة الفعليةكتب، الو  المحفوظ اللوحانتقل من الله إلى غيره، ودوِّن في 
أن هذا الكلام : أي. )3("الكلام المنزل إنما هو أثر لصفة التكلم؛ التي هي صفة فعلية ƅ عزو وجل: "الخليلي

  . )4("لظهور التفرقة بداهة، بين العلم والمعلوم... معلوم ƅ، وليس هو نفسه علمه الذاتي"
الكلام المنزل إلى الله تعالى إضافة التشريف، ولا يرى الإʪضية أن الكلام منطوق مباشرة يضاف  -

نقول في الكلام المنزل، إنه إنما سمي كلام الله على جهة ": يقول السالمي معلقاكلام الله ذاته، من الله، أو أنه  
 كإضافة الكلمة في حق عيسى إليه،  ضافة الكلام إليه تعالىإف، التشريف له والتمجيد له عن سائر الكلام

كذلك يستحيل أن يكون   ،منطوقاً له ʪلحقيقة :أي ،يكون عيسى كلامهأن لأنه كما استحال ، تعالى
وهو  ،للزوم النطق أن يكون منفصلاً عن لسان وشفتين على جهات مخصوصة ،ه حقيقةطقَ الكلام هذا نُ 

، )قرآن وغيره(ن كلام الله المنزل يطلق على ما أنزله الله وهنا يظهر إقرار الإʪضية أ. )5("محال في حقه تعالى
  .من ʪب التشريف، وليس من ʪب أن المنزل هو كلام الله ذاته

يتناسب موقف الإʪضية في تسمية الكلام المنزل عندهم تشريفا ومجازا وليس حقيقة، مع قولهم إن  -
ن من جعله الله سفيرا بينه وبين عيسى أو الله يسمع خلقه بواسطة، حيث أن الله يخلق كلاما على لسا

، كان بواسطة، كما كلم سائر إن كلامه تعالى لموسى عليه السلام: "موسى، أو غيرهما، يقول السدويكشي
 التحيز، وإلى حلول ورفَض الإʪضية الكلام المباشر من الله إلى الخلق لأنه يفضي عندهم إلى. )6("أنبيائه

  . )8(للكلام الأزلي أثرا، فكان الكلام المنزل عندهم )7(مخلوقاتهالصفات في 

                                  
 .09/ 2معالم الدين، : الثميني)  1
 .14/ 3برهان الحق، : الخليلي)  2
 .13/ 3المصدر نفسه، : ،  انظر"إنشاء الكلام: "ويعرف الخليلي التكلم ϥنه. 63/ 3برهان الحق، : الخليلي)  3
 .56/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .121فيض المنان، : السالمي)  5
 .371البعد الحضاري، : الجعبيري: ة على كتاب الدʭʮت،  نقلا عنعبد الله السدويكشي، حاشي)  6
 .386/ 3برهان الحق، : الخليلي)  7
 .283/ 3برهان الحق، : الخليلي)  8
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- ƅ ضية إن الوحي مخلوق، استنادا إلى أن كلام الله الذي هو الوحي ليس صفة ذاتيةʪ1(يقر الإ( ،
وهذا له شبه - ، صفاتهالله تعالى يعد من ليس كل ما يضاف إلى أنه بل هو صفة فعلية، واعتمادا على 

إضافة "، ومن هنا يصح إمكانية لا تنفصل عن الموصوفإذ إن الصفة  -)2(كون الله، بيت الله: بقول القائل
  .كلام الله المنزل الذي هو الوحي، مخلوق: ، فيقال)3("إلى الله مع كونه مخلوقا) الوحي(إضافة الكلام المنزل "

  .مخلوق
) الوحي(مخلوق، تجنبا أن يكون كلام الله المنزل ) الوحي(ل اختار الإʪضية الإقرار أن كلام الله المنز  -

واحترازا من القول بحلول صفة الله في صدور المخلوقين  .الله منزلا لذاتهيصير فوالقرآن، هما عين ذات الله، 
، ليكون خطاʪ ]الله[ أوجده"إن الوحي مخلوق : أن يقال وđذا الصدد أجاز الخليلي. )4(العلم الذين أوتوا

  . )5("يوحيه إلى خلقه
، ويكادون )6(كلماتالمن يذهب الإʪضية إلى أن آʬر الصنعة ظاهرة في القرآن، لتركب جمله  -

  .يجتمعون على اختيار القول بخلق القرآن
  :المؤلفون في خلق القرآن) ب

  :أهم علماء الإʪضية الأوائل الذين كتبوا في قضية خلق القرآن، هم
، لعله أول إʪض كتب في خلق القرآن، حيث نسبت إليه رسالة خاصة أبو اليقظان محمد بن أفلح -1

، وأجريت عليها دراسة في )7("الفكر العقدي عند الإʪضية"في الموضوع، وقد عرضت محتواها في بحثنا 
، فتوصلت إلى أن الرسالة مشحونة )8("ء الإʪضيةسير علما"مناقشة صحة نسبتها إلى صاحبها في كتاب 

  .، وأن نسبتها إلى صاحبها محل نظرʪلأدلة الداعمة للقول بخلق القرآن

                                  
 .12/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
 .20/ 3برهان الحق، : الخليلي)  2
 .258/ 3برهان الحق، : الخليلي)  3
 .378/ 3؛ 251/ 3؛ 15/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .373/ 3برهان الحق، : الخليلي)  5
 .341/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6
 .319 -310، عند الإʪضية الفكر العقدي: مصطفى ابن ادريسو)  7
، وقد استعرضت مجموعة مؤشرات تجعلنا 61 -55سير علماء الإʪضية، لإشكالات مخطوط قراءة نقدية : مصطفى ابن ادريسو)  8

من نسبة الرسالة بشكلها الذي أمامنا إلى أبي اليقظان محمد بن أفلح، وهذا هو السبب الذي حملني ألا استشهد بنصوصها ضمن  نتحفظ
 .ينظر ما ϩتي لاحقا. هذا البحث، إلا ʭدرا
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إثر الرد على رسالة لعبد الوهاب بن محمد  )1(في كتابه الدليل والبرهان تبعه أبو يعقوب الوارجلاني -2
فتوفي قبل أن يجيب عنها، فتولى  ، كان قد أرسلها إلى أبي عمار عبد الكافيالأنصاريبن غالب بن نمير 

  :)2(في أن ، ويمكن تلخيص أهم أقوالهالإجابة عنها ʪلنيابة أبو يعقوب الوارجلاني
القرآن في اللوح المحفوظ، وجعله ) خلق(، أي أن الله فعل "عَرَضٌ فَـعَله تعالى في غيره"القرآن مخلوق، و

أن الله خلق الكلام : ، أي"مِن صدى جبلٍ كلاما"في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يشبه هذا الجعل، جعلُ الله 
  .لق الكلام في غير الجبلخلقا في الجبل، وفعل نفس الشيء من خ

القرآن حادث، لأنه يتضمن الأمر والنهي، والإخبار وغيرها، ومادامت متغايرة، لا يصح قدمها، 
  .فثبت حدثها، وحدث القرآن نفسه

، بينما خالفهم )3(اختار جل علماء الإʪضية في المغرب؛ قديما وحديثا، القول إن القرآن مخلوق -
، كما نجد أن جمهرة من العلماء المشرق من العمانيين، مع استثناء محمد بن محبوبعلماء الإʪضية الأوائل في 

، ، والسالمي، وسعيد بن خلفان الخليليأبو نبهان: مالوا إلى القول بخلق القرآن، أمثال المتأخرين من المشارقة
  .وأحمد الخليلي

، )4("المتكلم هو فاعل الكلام"تتفق المعتزلة مع الإʪضية في أن كلام الله صفة فعل، على أساس أن  -
، فيكون الكلام المنزل إنما صدر من فاعل مخلوق، فدل أن الكلام المنزل الذي هو الوحي، )4("الكلام
ووصفه ϥنه ... ϥنه محدث، ووصفه ϥنه منزل] الله[قد وصفه "في أن القرآن  تقر المعتزلة وđذا. )5(مخلوق

، وكذا عند ، فدل هذا على حداثة وخلق القرآن عند المعتزلة)6("محكم، والمحكم من صفات الأفعال
، فهو مخلوق أيضا عندهم، ويطلقون عليه )7(الإشاعرةالإʪضية، وبما أن كلام الله من صفات الأفعال عند 

  ".الكلام اللفظي"
   :النتيجة

وصفاته تعالى بما فيها كلامه تتعدد آʬرها ومدلولاēا . تعني نفي الخرسأزلية،  ذاتيةة صف كلام الله

                                  
 .77/ 1الدليل والبرهان، : الوراجلاني)  1
 .97، 96/ 1الدليل والبرهان، : الوراجلاني)  2
 .354البعد الحضاري، : الجعبيري)  3
 .535شرح الصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار)  4
 .86/ 3برهان الحق، : الخليلي)  5
 .532شرح الأصول الخمسة، : القاضي عبد الجبار)  6
 .100الإرشاد، : الجويني)  7
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  .دون أن تكون الصفة نفسها متكثرة
، فعل من أفعال الله وأثر لصفته الفعلية، وهذا اختيار أيضا الموحى به إلى عبادهكلام الله المنزل و 

 المحفوظ اللوح، دوِّن في ض قائم بذوات غير ذات الله تعالىعرَ المعتزلة والأشاعرة، وهذا الكلام المنزل 
مضاف إلى الله ، و هو كلام من ʪب التشريف: وهو أثر للكلام الأزلي وليس عين ذاته تعالى، أي، كتبالو 

  .ذاتهيفسر تكليم الله خلقه عن طريق خلق كلام يُسمع، لتجنب أن يقال أن الله ينزل بولهذا تعالى، 
إن القرآن مخلوق، واستقر هذا الموقف : إن آʬر الصنعة ظاهرة في القرآن الكريم، ولهذا يجب أن يقال

وائل في المشرق من عند علماء الإʪضية في المغرب؛ قديما وحديثا، بينما خالفهم جل علماء الإʪضية الأ
  .العمانيين
  :المخالفجواب ) ج
نظرا لأن السلفية لا يفصلون بين صفة الله تعالى، وبين أثر صفة الله تعالى على مخلوقاته، فإĔم لا  -

يرون أĔم يقعون في حلول الصفات، وبخاصة وأĔم لا يذكرون أن مقولة القرآن غير مخلوق، تنطبق على 
ولذلك فالذين . وإن كان فحوى كلامهم ينطبق على الصفة الذاتية. أثر الصفةالصفة الذاتية، أم على 

يفصلون بين الصفة وأثرها مثل الإʪضية يوافقون السلفية في عدم القول بخلق الصفة، ويلزمون أنفسهم 
  ).مع وجود خلاف آخر بين الاثنين حول الحرف في كلام الله(وغيرهم ʪلإقرار أن أثر الصفة مخلوقة، 

على الإʪضية الذين يذهبون إلى القول إن القرآن قديم، مع أن مقصدهم هو أن  اعترض السالمي -
، معللا ذلك ϥن الإʪضية تفسر "الكلام النفسي"، وهو "الكلام الذاتي"القرآن كلام الله الأزلي، وهو 

لا حاجة لوصف عين الذات ʪلقدم، وإذا تم ، ف)1("مدلولها عين ذاته تعالى"الصفات بعين ذات الله تعالى، و
المصحف (تجنب وصف كلام الله الذي هو عين الذات ʪلقدم، فمن ʪب أولى يتجنب وصف القرآن 

  .ʪلقدم) والمداد
القول ϥن القرآن قديم، تجنبا من القول إن مداد القرآن قديم، نجده قد احتمل  مع رفض السالمي -

كما –لأصحابه المختلفين معه أĔم بريؤون من الوقوع في تعدد القدماء، لأجل أن لهم قاعدة منيعة 
، وأن صفة الكلام عندهم، "صفات الذات عين الذات"إليها ترجع تصريحاēم، وهي الإقرار ϥن  - وصفها

، ومن كان لهم اعتقاد أن الصفة عين الذات، فلن يقع في محظور تعدد القدماء، لهذا )2("نفي الخرس: "عنيت

                                  
 .325المشارق، : السالمي)  1
 .324المشارق، : السالمي)  2
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  .)1("حسنُ ظن ʪلمسلمين. فتنتفي عنهم البراءة đذا الاحتمال: "يقول السالمي
  
  :القرآن كلام الله -2
  :عرض الأقوال )أ

" الخلق"من أهل عمان، القول إن القرآن كلام الله، ولم يستسيغوا إطلاق لفظ  اختار أوائل الإʪضية المشارقة
  .)2(بكلام الله الذي هو الوحي أو القرآن، وهذا بيان أقوال المشارقة

: يقول بخلق القرآن، فقال له أبو مروان أنََّـهُ أُخبر أن موسى بن علي )3(ذكر أحد تلاميذ أبي مروان -
القرآن : القرآن كلام الله ولا يقول«: يقول بن علي، بل موسى كذب من روى هذا عن موسى بن علي

  .)4(»مخلوق
قد نستشف منه ϥنه  .القرآن كلام اللهإن : يقولبن علي كان ن موسى ϥمروان  أبيإذا حللنا تصريح 

                                  
 .324المشارق، : السالمي)  1
  .323 -319، عند الإʪضية الفكر العقدي: مصطفى ابن ادريسو: انظر. ما ورد عن قول المشارقة في خلق القرآن نقلته بتصرف)  2

 في كتب الشيعة، وجدت نفس قول إʪضية عمان موجود عند أيمة أهل البيت الشيعة؛ فمثلا لما سئل الإمام الرضا علي بنعند بحثي 
  .223التوحيد، : الصدوق: ،  انظر"ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عزوجل: "موسى من القرون المتقدمة عن القضية أجاب قائلا

، ولا نراه إلا 36أوائل المقالات، ): هـ413: ت(الشيخ المفيد : ، انظر"إن كلام الله محدث"بينما يذهب علماء الشيعة الآخرين إلى القول 
ويؤكد المتأخرون منهم على أن كلمات القرآن التي تتلى حادثة ومخلوقة، وهذا نفس . قرآن حادث، الذي هو الألفاظ والحروفيقصد ال

  .78البيت، أهل العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة : جعفر السبحاني: انظر. القول بخلق القرآن
 أن العهد الأول كانت فيه فتنة لآل البيت، فصرحوا بما هو سائد في سبب تطور الموقف حول قضية خلق القرآن، إلى رومن الشيعة من يبر 

: علاء الحسون: انظر.  الوسط العام من القول إن القرآن كلام الله، لكن حين انقشعت الفتنة استقلوا بموقف الفصل بين كلام الله والقرآن
  . 335التوحيد عند مذهب أهل البيت عليهم السلام، 

، فلذلك )السلفية(قف الشيعة يفسر بما سبق، وإنما يبدو أن تغير موقفهم راجع إلى البحث عن التميز عن أهل السنة ولا أرى أن تغير مو 
 من أول عهدهم، فيرجع إلى أن الموضوع لالهم ، وأما السبب في عدم في وجود قول فصل مخالفيهمخالف متأخرو الشيعة السائد عند 

ارتباط ϥساسيات التمايز الشيعي مع غيرهم؛ سواء أكان في الحكم، أو في الموقف من الصحابة، وهذا هو  يعنيهم كثيرا، طالما أنه ليس له
  .السبب الراجح عندʭ من تغير موقف متأخريهم عن سلفهم، فصاروا يخالفون أهل السنة السلفية، بعد أن كانوا يوافقوĔم

وإن كان الفريقان يبرران موقفهما بناء . س المنحى مما ذكر مع الشيعة، والله أعلمولا نستبعد أن تطور الموقف الإʪضي العماني سار على نف
على نظرēما لتعريف الصفات الذاتية، وإن كنا لا نرى أن هذا التحليل العميق لهذه القضية ϵرجاعها إلى الصفات هو الذي كان سائدا في 

  .القرون السالفة، والله أعلم
، كان واليا له على صحار وبقي  )هـ237 -226حكم بين (عالم فقيه، عاصر الإمام مهنا بن جيفر ) ـه237حي في : (أبو مروان)  3

  .2/244: معجم أعلام الإʪَِضِيَّة في المشرق: كذلك إلى أن عزله الإمام الصلت، يعرف بقوة الحفظ والبديهة، انظر
  .3/153: بيان الشرع: محمد الكندي)  4
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، ثمَُّ لسكوت بن علي ϥن القرآن كلام الله، لتكذيبه الروايةَ المنسوبة إلى موسىهو كذلك من القائلين 
والي في بخاصة وأن أʪ مروان هو اللزم الناس به، و المصادر عن موقفه، إذ لو كان مغايرا للعمانيين لَذكُر، ولأَ 

  . والحاكم للدولة الإʪضية في عمانالإمام  ،"مهنا بن جيفر"في عهد  صحار
حول جواز القول بخلق القرآن وعدم الجواز، ثمَُّ استقر رأيهم " دُما"في مدينة وقع خلاف بين علماء عمان  - 

، عايش تلك الفترةالذي  الفضل بن الحواري، برواية ب الخلافعلى صياغة موحدة، وهذه تفاصيل ما جرى وأسبا
  : فيقول

وكذا  )3(بن غيلان ومحمد بن هاشم )2(وسعيد بن محرز )1(أبو زʮد: اجتمع الأشياخ في منزل، منهم«
  .، وغيرهم من الأشياخ فتذاكروا في القرآن)4(محَمَّد بن محبوب

  .إن القرآن مخلوق: أʭ أقول: فقال محَمَّد بن محبوب
  .ولا أقيم فيها وأʭ أخرج من عمان: وقال فغضب محَمَّد بن هاشم
  .أʭ أولى ʪلخروج من عمان، لأني فيها غريب: أنََّـهُ يعني به هو، فقال فظن محَمَّد بن محبوب
  .ليتني متُّ قبل اليوم: من البيت وهو يقول فخرج محَمَّد بن هاشم

إن الله خالق كل : عن قوله، واجتمع من قولهم فرجع ابن محبوبثمَُّ تفرقوا، ثمَُّ اجتمعوا بعد ذلك، 
، وأمروا الإمام  شيء، وما سوى الله مخلوق، وإن القرآن كلام الله ووحيُه وكتابه وتنزيله على محَمَّد النبيء

   .)5(»إن القرآن مخلوق: ʪلتشدد على من يقول مهنا
 ويتشددون في ذلك، حَتَّـى قرر محَمَّد بن هاشم مخلوق، لقرآنالأوائل يرفضون القول إن ا فعلماء عمان

، وإنما ، بل إِنَّهُ فضل الموت عن سماع ما سمعالقرآن يقول بخلق الخروج من عمان لما سمع صديقه ابن محبوب
  .ل إن القرآن كلام اللهيرغبون في القو 

إن القرآن كلام : الإʪضية الذين يفهم من كلامهم Ĕϥم سايروا الموقف القائل من العلماء العمانيين -

                                  
1  (ʮدالوضاح بن عقبة، أبو ز) : ضِيَّة في المشرق: عالم فقيه من رجال دولة الإمام مهنا، انظر) هـ237حي فيʪَِمعجم أعلام الإ :
4/656.  
  .2/229: معجم أعلام الإʪَِضِيَّة في المشرق: عالم جليل من عقر نزوى، انظر) هـ226حي في : (سعيد بن محرز بن محَمَّد أبو جعفر)  2
معجم أعلام الإʪَِضِيَّة في : عالم أصله من إزكي، أخذ العلم عن والده، انظر) هـ226حي في : (السيجانيمحَمَّد بن هاشم بن غيلان )  3

  .577، 4/576: المشرق
4  (  
  .1/128: تحفة الأعيان: السالمي: ؛  وانظر3/154: بيان الشرع: محمد الكندي)  5
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، )2(النضر العماني، وكذلك عند ابن )1(كتاب النور لعثمان بن أبي عبد الله الأصم: الله وليس مخلوقا، نجد
، وهؤلاء يجمعهم اتفاق على أن صفات الله غير زائدة على الذات، )4(، والقلهاتي)3(وأبو الحسن البسيوي

  .الله عليم بذاته، وكلامه ليس بصوت، وكل شيء مخلوق: وإنما يقال
ء إʪضية عمانيون مالوا إلى التوقف عن الحديث في القضية عوض التصريح ϥن القرآن  وجد علما -

  : )5(الذي قال في بيتين منفصلين العبري: كلام الله، ومن هؤلاء
  ولا أرى في ذلك  فتح الجدل

  

  فلا تجادل فيه خوف الزلل  
  

  ʪلمقال اĐملواكتفِ فيها 
  

  حسب الذي قدمته في مقولي  
  

أʭ إلى الآن لا علم لي فيه أنه مخلوق أو : "الذي أجاب سائله بقوله وكذلك العالم ابن جميل السيابي
  .)6("قديم، إذ لم أجد فيها نصا أتبعه فيكون حجة علي

  :النتيجة
ا، مع الإقرار أن مخلوق، القول إن القرآن كلام الله وليس من أهل عمان اختار أوائل الإʪضية المشارقة

  .صفات الله تعالى غير زائدة على الذات، وإنما هو عليم بذاته، وكلامه ليس بصوت
  .اختار البعض التوقف عن الحديث في القضية خلق القرآن

  :المخالفجواب ) ب
: المقرين ϥن القرآن كلام الله، دون التصريح بخلقه، فقال كثيرا قول علماء المشارقة  عارض الخليلي -

وأنت إذا تدبرت نصوص الذين قالوا من مشارقة الإʪضية بعدم خلق القرآن، وجدت فيها من التناقض "
  .)7("قولوالاضطراب ما يشبه ما تجده في كلام غيرهم، ممن قال هذا ال

                                  
 .121النور، : عثمان الأصم)  1
ولذلك نفى . تنسب إليه نونية في الرد على من قال بخلق القرآن، وفي التشنيع عليهم، وهم من الإʪضية. 31الدعائم، : ابن النضر)  2

السالمي في روض البيان نسبة المنظومة إلى ابن النظر، وسانده محقق الكتاب في هذا، علما أن كتاب روض البيان شرح لمنظومة سعيد بن 
: السالمي: انظر.  فيها على النونية المنسوبة إلى ابن النظر في الرد على من قال بخلق القرآن، يرد "فيض المنان"حمد الراشدي المسماة 

 .عبد الرحمن السالمي: ، المقدمة،  تحقيقروض البيان على فيض المنان؛  325المشارق، 
 .354/ 1جامع أبي الحسن البسيوي، : البسيويأبو الحسن )  3
 .، وما بعدها289/ 1الكشف والبيان، : القلهاتي)  4
 .05/ 3الآʬر العلمية لإبراهيم العبري، : العبري)  5
 .54حوارات فكرية بين العالمين، خلفان بن جميل السيابي، وسالم بن حمد الحارثي، : السيابي والحارثي)  6
 .251/ 3برهان الحق، : الخليلي)  7
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انكشف : "أن الصواب فيما قرره المتأخرون من الإʪضية المشارقة في عمان، فقال أظهر الخليلي -
للمتأخرين من أهل عمان هذا الخطأ؛ الذي وقع فيه بعض المتقدمين منهم، سارعوا إلى تفنيده، ودرئه ببيان 

  .)1("الصواب وإعلان الحق المؤيد بدلائل الكتاب والسنة والعقل
لذي قرره علماء عمان الأوائل ينافي مذهبهم في الصفات؛ في أن الله يحكم الخليلي أن الموقف ا -

عليم بذاته، لأن عدم القول بخلق القرآن، يفضي إلى أن القرآن صفة ذاتية ƅ، وإلى أن الله منزل بذاته، وأن 
، وهذا كله مستحيل، ولا يقر به علماء عمان الأوائل، فثبت خطأ )2(ما حل في الصدور هو عين ذاته

  .هجهم في تحليل القضية، بحسب الخليليمن
لا يقطعون عذر بعضهم ؛ مشرقا ومغرʪ، فإĔم الإʪَِضِيَّةيلاحظ أنه مع هذا التباين في مواقف  -

في جواز ولأن اختلافهم منحصر ، )3(، وحدوث اللفظ المنزلوكلامه علم اللهأزلية بعضا، لأنََّـهُم يَـتَّفِقُون على 
أو التوقف عن التصريح ϥي حكم، فهذا لفظ الخلق على القرآن، أو الاكتفاء ϥِنََّـهُ كلام الله؛  جواز إطلاق

القرآن مخلوق وله وَلاية، لا يَبرأ ممن لا يقول : إن من قال«: يقول عن الإعذارالفضل بن الحواري 
، واعتبر محَمَّد بن )5(أنََّـهُ لا يحبِّب تعجيل البراءة حبيبالربيع بن  عن ، وحكى عبد الله بن عروس)4(»بقوله

 ويذكر الجعبيري. )6(، إذا لم يبرأ صاحب القول ممن لم يقل بقولهالقول بخلقه وعدمه ممَِّا يسع جهله بن محبوب
  .)7(أن الاختلاف في هذه المسألة بين المشارقة والمغاربة لم يثُِر أيَّ تشنج بينهم الجعبيري
ومن الإʪضية من ذهب بعيدا حينما عد قضية خلق القرآن ليست من الأصول، مثل تصريح ابن  -

ين التي تعبد الله đا عباده، اعلم أن مسألة خلق القرآن ليست من مسائل الد: "الذي يقول جميل السيابي
ولا ألزمنا إʮها كما ألزمنا صنوف العبادة، وليس على وجوđا من دليل في السنة، ولا في التنزيل، ولا في 

  .)8("الإجماع، ولا في قياس جلي، ولم تذكر في عصر التشريع، وفي عصر الصحابة من بعده، والتابعين
ولا يرʫب أن السكوت : "، قالالمخالفبعد تحليل الخليلي للقضية تحليلا عميقا، وبعد رده على  -

                                  
 .250/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
 .250 /3برهان الحق، : الخليلي)  2
  .395، 393: البعد الحضاري: الجعبيري)  3
  .3/154: بيان الشرع: عبد الله الكندي)  4
  .3/153: المصدر نفسه: عبد الله الكندي)  5
  .2/339: الضياء: العوتبي)  6(
  .41: عمان بشمال إفريقياعلاقة : الجعبيري)  7(
 .10/ 1فصل الخطاب في المسألة والجواب، : السيابي)  8
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عن هذه القضية رأسا، والاكتفاء Đʪملات، التي درج عليه السلف؛ من اعتقد أن الله خالق كل شيء، وما 
  .)1("لو لم يخض الخائضون فيها بدون بينة. عداه مخلوق هو الأسلم

بموافقة إʪضية عمان للأشاعرة في قضية القرآن، لكن مع ذلك احتمل أĔم غير  السالميصرح  -
Ĕم وإن قالوا إشرق فأما أصحابنا من أهل الم: "، فقال)2(متوافقين لأجل أن رؤيتهما للصفات غير موحدة

 أصحابنا وبين الأشعرية في الصفات ختلاف الواقع بينللا، فليس المراد ما ذهبت إليه الأشعرية بقدم القرآن
  .)3("الذاتية فلا يصح أن تجتمع مذاهبهم في هذه القضية

  : النتيجة
على أصحابه الذين يسمون كلام الله قرآĔϥ ،ʭم واقعون في التناقض والخطأ، من ذلك  حكم الخليلي

منزل بذاته، في حين أن مذهبهم في الصفات أن أن موقفهم من رفض القول بخلق القرآن يفضي إلى أن الله 
  .الله عليم بذاته، أو أĔا عين ذاته

 برر الإʪضية موقف أصحاđم القائلين بقدم كلام الله، أو بقدم القرآن، كما برروا موقف المشارقة
الذين يكتفون ʪلقول إن القرآن كلام الله، دون التصريح إن القرآن مخلوق، فلم يقطعوا عذرهم، بسبب 

  .اتفاق الجميع على أزلية علم الله وكلامه
استقر رأي المتأخرين من الإʪضية على أن الأفضل عدم الخوض في قضية خلق القرآن، إن سكت 

  .مخالفهم عن إʬرēا
  
 :إلى الله تعالى نفسيالكلام الإضافة  -3
  :عرض الأقوال) أ

، الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي ƅ دون إلحاق الصوت وافق بعض إʪضية المشرق العمانيين -
والحرف đذا الكلام، مع إقرارهم ʪلتبع أن كلام الله الذي هو صفة ذاتية يعني نفي الخرس عنه سبحانه 

أي . )4(عرض قائم بذوات غير ذات الله تعالىمخلوق، يخلقه الله في ) الوحي(الله المنزل وتعالى، وأن كلام 
وقد علمت الفرق بين الكلام ": الكلام النفسي، والكلام الموحى به من الله، يقول الخليلي: هناك كلامين

                                  
 .262/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1

 .عين الذت: زائدة وقائمة ʪلذات، الإʪضية: الأشاعرة)  2
 .130، روض البيان على فيض المنان: السالمي)  3
 .87، 14/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
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الكلام الفعلي الذي يعني و كلام الذاتي، ال: ويسميهما السالمي. )1("النفسي، والكلام الموحى به إلى عباده
  .)2()الوحي(القرآن، وسائر الكتب المنزلة 

قبِل الإʪضية إثبات الكلام النفسي ƅ على مقصد بيان تعلق الأمور الكونية بصفة الكلام والإرادة  -
الى التي ، وهو سر من أسراره سبحانه وتع)كن(ϥمر الله المعبر عنه بـ "معا، حيث أن كل شيء يتحقق 

، وهذا التحقق يحدث سواء أتعلق أمر التكليف والخطاب بصفة الكلام، أو تعلق الأمر أو )3("يعلمها وحده
السرعة في انفعال الكائنات وفق ما تقتضيه الإرادة "الإيجاد بصفة إرادة الله، حيث أن الأمر مرهون بـ 

لا يريدون " :، فقاللكلام النفسيعن هدف الإʪضية من قبول التصريح ʪ ولذلك يعلن الخليلي. )4("الرʪنية
من غير نطق بحروف ... به إلا إثبات أن الله سبحانه وتعالى يدبر ما في الكون إيجادا وإفناء، ورفعا وخفضا

  .)5("وأصوات
ين؛ الذي ما يخاطب الله عزو وجل مخلوقاته من أمر التكو : "عرف الخليلي الكلام النفسي ϥنه - 

فإن ذلك لا يكون إلا ϥمر الله ... تتبدل الأشياء وتتحول الأحوال، فيوجد المعدوم، ويعدم الموجود
ذلك لا يتوقف على كلام لفظي، وخطاب صوتي، وإنما يكفي أن يكون مرادا له ] و.. [سبحانه
  . )6("سبحانه
لقرآن، لأن الكلام النفسي له رفض الخليلي إطلاق الكلام النفسي على الكتب المنزلة، أو على ا -

وإنما ذلك بتعلق إرادته بمراده، تعلقا تنجيزʮ فيما لا يزال، بعدما تعلقت به تعلقا : "تعلق ϵرادته تعالى، فقال
ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ : تقديرʮ في الأزل، وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى ، إِنمَّ

 . )7(")82: سورة يسين(
ليس مرهوʭ بكلمة يسمع صوēا، ) كن(أن تعلق كلام الله تعالى النفسي بكلمة  وضح الخليلي -

  . )8("يريد الإخبار عن عظيم قدرته في إحداث ما يشاؤه في خلقه"، إنما )ن(، و)كـ(مركبة من حرفين هما 

                                  
 .127/ 9برهان الحق، : الخليلي)  1
 .16، روض البيان على فيض المنان: السالمي)  2
 .88/ 3برهان الحق، : الخليلي)  3
 .103، 88/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .70/ 3برهان الحق، : الخليلي)  5
 .126، 125/ 3برهان الحق، : الخليلي)  6
 .70/ 3برهان الحق، : الخليلي)  7
 118/ 3برهان الحق، : الخليلي)  8
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لا يعبرون عن الأوامر "في كلام الله على أن المعتزلة  ينحصر الاختلاف بين الإʪضية والمعتزلة -
، وإنما يكتفون بصفة الإرادة، وʪلقول إن الأوامر تنفعل وفق مقتضى )1("التكوينية منه سبحانه ʪلكلام

الخلاف على هذا  الإرادة، دون اعتبارها خطاʪ، بينما يقر الإʪضية ʪلكلام الله النفسي، ويعلق الخليلي
  .)2("وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون خلافا لفظيا: "بقوله

  :النتيجة
وافق بعض إʪضية المشرق من عمان الأشاعرةَ في إثبات الكلام النفسي ƅ، مع إقرارهم ϥن كلام الله 

مع مخلوق، و ) الوحي(الذي هو صفة ذاتية يعني نفي الخرس عنه سبحانه وتعالى، وϥن كلام الله المنزل 
الأخذ بمقصد أن الأمور الكونية تتعلق بصفة الكلام والإرادة معا، لذلك فالكلام النفسي عندهم هو 
خطاب تكويني، له تعلق إرادته تعالى بمراده تعلقا تنجيزʮ، ولا يطلق هذا الكلام على الكتب المنزلة، أو على 

  .ليس مرهوʭ بكلمة يسمع صوēا) كن( القرآن، كما وضح الخليلي أن تعلق كلام الله تعالى النفسي بكلمة
في الكلام النفسي اختلافا لفظيا، حيث أن المعتزلة يكتفون بصفة الإرادة،  يختلف الإʪضية والمعتزلة

  .في التعبير عن الأوامر التكوينية، بينما الإʪضية يعدون الكلام النفسي خطاʪ متعلقا بصفة الكلام وʪلإرادة
  :المخالفف خلا) ب
دليل على ثبوت  لا: "، يقولاطفيشمن علماء الإʪضية من رفض مصطلح الكلام النفسي، فهذا  -

لم يثبت وصف الله ʪلكلام : "ويقول أيضا .)3("قديم ي، ولا على أن القرآن كلام نفسيالكلام النفس
ووصل به الحد إلى مجاراة صاحب النص الأصلي لشرحه، واعتبار ، )ʪ")4لمخلوق النفسي، لأن فيه تشبيها

القرآن : وليس منا من قال إن: "قائل الكلام النفسي خارج المذهب الإʪضي، وجاء ذلك في العبارة التالية
  .)5("ليس بمخلوق، وأنه القديم، وأنه الكلام النفسي

إن الله عز وجل : فكيف يسمع ما ليس بصوت، ولو قالوا يالكلام النفس لو ثبت"ويعلل ذلك ϥن 
تلك الألفاظ بلا تلفظ من لافظ كسائر الإلهام، لكفى خروجاً عن وصف الله بما ليس  موسى معاني ى فيقأل

                                  
 .126/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
 .252/ 8برهان الحق، : الخليلي)  2
 .215/ 1،  252/ 8: تيسير التفسير: اطفيش)  3
 .68/ 13: تيسير التفسير: اطفيش)  4
لأبي حفص ، "القرآن ليس بمخلوق: وليس منا من قال إن"علما أن الشطر الأول من النقل   .552: شرح عقيدة التوحيد: اطفيش)  5
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الكلام هو  يالذ ،ترجمة للقرآن ،لا يصح لمنصف أن يقول ألفاظ القرآن": ويعلل رفضه أيضا بقوله ،)1("له
  .القرآن ياقض لنصوص القرآن والأحاديث أن هذه الألفاظ ه، لأنه منيالنفس

، متحيز، وحال ه، لأن فيه اعتقاد أن الله ظرف، وأنيالكلام النفسولا يصح لمن صح إيمانه أن يثبت 
  . )2("وتعدد القدماء حاشاه عن ذلك

علماؤʭ المثبتون للكلام النفسي، لا يرد عليه ": ، بقولهالإجابة على شبهة اطفيش الخليليتولى  -
من غير نطق بحروف وأصوات، ... شيء من هذا، لأĔم لا يريدون به إلا إثبات أن الله يدبر ما في الكون

  .)3("وإنما ذلك بتعلق إرادته بمراده تعلقا تنجيزʮ، فيما لا يزال، بعدما تعلقت به تعلقا تقديرʮ في الأزل
ي استعمل أسلوب التبرير، وحبذا لو كان منهجا عاما يتعامل به كل العلماء مع يلاحظ أن الخليل

  .بعضهم، بغض النظر عن مذهبهم

                                  
 .127/ 9: لتفسيرتيسير ا: اطفيش)  1
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  الأدلة العقلية الإʪضية على أن القرآن مخلوق، وهو كلام الله: الثانيالمطلب 
القرآن ، و من قبل المسلمين المتلوأن القرآن : يقصد الإʪضية من القول إن القرآن مخلوق، أي -

ينطلقون في قولهم هذا من القاعدة العقلية في الوجود، في أن الله أزلي واجب مخلوق، و  المكتوب في المصاحف

وفي هذا يقول ، ممكن وجوده وعدمه، فهو مخلوقالوجود، وأن كل ماعدا الله فهو مخلوق، ومادام القرآن 
 ريب أن القرآن ينطبق عليه هذا الحكم، فلا... ماعدا الله مخلوق لإن الأمة مجمعة على أن ك": الخليلي

لاستحالة أن تنفى عنه صفة الشيئية، ولأنه غير الله قطعا، كما أنه لا يمكن أن يعد صفة من صفات الله، 
  .)1("لاستحالة أن تحل صفاته تعالى في مخلوقاته

، دل على في الميقاتموسى الله تكليم منجما، و ؛ مثل نزوله )2(الزمانو القرآن الارتباط المتلازم بين  -
  .أن القرآن مخلوق، لأن الزمان ليس أزليا

  :في سرد مجموعة من الاعتبارات والأقيسة تثبت بحسبه خلق القرآن، مثل استطرد الخليلي -
فالأثر والذي هو القرآن والتيسير يقتضي أنه وقع عليه أثر فعل الله تعالى، فلذلك : القرآن ميسرن إ
  . )3("وما التيسير إلا من التصريف الراجع إلى أمره عز وجل": ويلخص كلامه بقوله مخلوق،

، )4("لا بد من أن يسبقا مفعولهما"إن إلحاق المفصل والمحكم ʪلقرآن، دل على أن هذين الفعلين 
  .لأĔما أثران لفعل فاعل سابق عليهما

، كما اعتراء النسخ والتبديل )5(وخلقه إن انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه لأقوى دليل على حدوثه
  .عليه، شاهد على عدم قدمه
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  الإʪضية من الكتاب على أن القرآن مخلوقأدلة : لثالمطلب الثا
  :الإʪضية ϥدلة من القرآن الكريم على أن القرآن مخلوق، منها استدل

  وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ : دليل سورة الفرقان  -1
  :عرض الأقوال -أ

إيجاد الشيء، : يعني، )101: سورة الفرقان(، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ : في قوله تعالى الخلقيعتقد الإʪضية أن 
، ومن منطوق الآية استدلوا على خلق القرآن الكريم، لأĔم يعتبرون كل )1(غير سبق مثال ىواختراعه عل

ولم يخرج من ... والقرآن دخل في عموم الأشياء": ، يقول الخليلي)2(مخلوق بما في ذلك القرآن الكريم شيء
   .)3("هذا العموم شيء

ومن عموم الأشياء المخلوقة المكتوب في المصاحف ʪلمداد والطباعة، وهو الذي يسمى القرآن، 
يفترض أن دم القرآن قِ كما أن  ،)4(نفس حروف المعجمحروف القرآن هي وبخاصة وأن الكل يدرك أن 

  .المركب من حروف المعجم، وهذا مستحيل كلامالقدم سائر يستلزم 
  :جواب المخالف) ب

 فقد أتت أدلة وقرائن أخرى خصصت هذا العموم، كانت هذه اللفظة عامة،يرى أهل السنة أنه إذا  
كل شيء مخلوق، والقرآن كما أن    .)5( ليست مخلوقةالكلام صفة من صفات الله، وصفات اللهومن هنا كان 

  .)6(والقرآن ليس بمخلوق بل هو صفة من صفات الله ومعنى من المعاني
  
  إʭَِّ جَعَلْنَاهُ قُـرْءَاʭً عَرَبيčِا: دليل سورة الزخرف -2
   :عرض الأقوال -أ

أن لفظ  )03: سورة الزخرف(،عَرَبيčِاإʭَِّ جَعَلْنَاهُ قُـرْءَا ʭً: قوله تعالىمن استنتاجات الإʪضية من  -
، أي )7(فدل على أن القرآن مجعول، وله جاعل، وإذا كان مجعولا فهو مخلوق) الجعل(يسبقه لفظ  "القرآن"

                                  
 .338/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
 .46، روض البيان على فيض المنان: السالمي)  2
 .346/ 3برهان الحق، : الخليلي)  3
 .344/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 . 5درس. www.islamweb.netأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دروس صوتية، مفرغة من : محمد حسن عبد الغفار)  5
 .5درس . www.islamweb.netأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دروس صوتية، مفرغة من : محمد حسن عبد الغفار)  6
روض البيان على فيض : ؛  السالمي)206الجواهر المنتقاة، : البراديضمن كتاب (رسالة خلق القرآن، : أبو اليقظان محمد بن أفلح)  7
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  .تظهر فيه صفات الخلق
، كقوله )1(؛ سواء تعدى إلى مفعول واحدإذا أسند إلى الله كان بمعنى الخلق )الجعل(يرون أن لفظ  -

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ : ، قوله تعالىمفعولينإلى تعدى أو  ،)01: الأنعامسورة ( ،وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ : تعالى
وعليه فالمعنى الحصري للجعل عند الإʪضية . )2()التصييرالخلق، (فمعناه  ،)12: سورة الإسراء( ،وَالنَّـهَارَ ءَايَـتـَينِْ 

، "القرآن"القرآن وفي الآʮت التي ضمت لفظ في ) الجعل(لا تفسير له خارج معنى الخلق، ولذلك كان لفظ 
  .دليلا على ثبوت خلق القرآن

الأساس في مناقشته، هو التفرقة بين المسند إلى الله الذي يكون ) الجعل(على أن لفظ  يؤكد الخليلي -
د إلى الله، لا يتعدى إلا إلى الجعل إذا أسن": بمعنى خلق، وبين المسند إلى غير الله الذي لا يعني الخلق، فيقول

على أن الجعل إذا أسند إلى ... ʪلمقام إذا أسند إلى غيره، فيحمل على ما يقتضيه المعنى اللائقأما و . مخلوق
  . )4("لا يكون بمعنى الخلق -ولو تعدى إلى مفعول واحد-  )3(المخلوق

صود ʪلآية الإخبار عن تسمية ليس المق"وđذا رفض الإʪضية أن يكون الجعل بمعنى التسمية، لأنه 
  .)5("القرآن قرآʭ عربياً 

  :جواب المخالف -ب
 :، مثل قوله تعالىتعدى إلى مفعول واحدإذا  خلقمعنى يركز أهل السنة على أن الجعل يقتضي 

 َوَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور، ) إلى مفعول واحد) جعل(لم ترد آية فيها لفظ بما أنه ، و )01: الأنعامسورة ʮمتعد 
  . )جعل(فلا حديث عن خلق القرآن من خلال لفظ " القرآن"ومقروʭ بلفظ 

وَلاَ تنَقُضُوا : كقوله تعالىلم يكن بمعنى خلق،  : إذا تعدى إلى مفعولين) جعل(ويقرون أيضا أن لفظ 

                                                                                                              
 .311، عند الإʪضية الفكر العقدي: ابن ادريسو مصطفى: ؛  انظر111، المنان

مَا جَعَلَ اɍَُّ مِن م بحَِيرةٍَ وَلاَ سَآئبَِةٍ : الذي لا يفيد الخلق ϥنه يعني التصيير، من قوله تعالى) الجعل(يوجه الإʪضية الآية التي تتضمن )  1
المسند ) الجعل(في الآية منفي عن الله، أو أن ) الجعل(إما لأن : ، وهو يعني التصيير لسببين)103: سورة الأنعام(،  وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلاَ 

ئبة لكم في دينه أن تجعلوا منها بحيرة وسا] يصير[خلق الله لكم تلك الأنعام، ولم يشرع : "إلى الله تعالى في معرض السلب، يقول السالمي
 .115، روض البيان على فيض المنان: السالمي: انظر".  ووصيلة وحاميا

 .353، 351، 349/ 3برهان الحق، : الخليلي)  2
شَهَادَتُـهُمْ شْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ .وَجَعَلُوا الْمَلآئَِكَةَ الذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحمَْنِ إʬًʭَِ اَ : المسند إلى المخلوق كقوله تعالى) الجعل)  (3

 .لأن قريشا لا تخلق الملائكة. فالجعل هنا ليس بمعنى خلق). 19: سورة الزخرف(، وَيُسْألَُونَ 
 .353/ 3برهان الحق، : الخليلي)  4
 .46، روض البيان على فيض المنان: السالمي)  5
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وعليه ففي كلتا الحالتين لا يفيد لفظ . )1()91: النحلسورة ( ،تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اɍََّ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً الاَيمْاَنَ بَـعْدَ 
  .بخلق القرآنالقول ) جعل(

  مِّن رđَِِّّمْ محُّْدَثٍ : دليل سورة الأنبياء -3
  :عرض الأقوال -أ

، )2: سورة الأنبياء(، مِّن رđَِِّّمْ محُّْدَثٍ مَا ʮَتيِهِمْ مِّن ذكِْرٍ : قوله تعالىاستدل الإʪضية من خلال صريح 
، ويستحيل أن يكون )2(أن الذكر من الرحمن محدث، ولا ذكر أعظم من القرآن، فثبت أن القرآن محدثعلى 

وʪلقول أن القرآن محدث ذهب إليه يحي بن سلام في تفسيره، وعزاه إلى تفسير . القرآن قديما أو أزليا
  .)3(السدي

  :جواب المخالف -ب
، وسانده البغوي ϥن الذكر المحدث )4("ما ϩتيهم من وعظ من نبيء"الآية على معنى  فسر الباقلاني
الذكِّْرُ الْمُحْدَثُ مَا قَالَهُ النَّبيُِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَـيَّـنَهُ مِنَ السُّنَنِ : وقيل: ، فقاليعني سنن الرسول 

  .)5("القرآن] مَا في[وَالْمَوَاعِظِ سِوَى 
ففصل ليظهر أن الآية ربما تشير إلى بعض الذكر محدث، إن ساير قول القائلين ϥن الذكر  أما الرازي

مَا ϩَتْيِهِمْ مِنْ : "هو القرآن، وهذا لا يفيد شيئا، فيجب العدول إلى أن الذكر غير محدث، وفي هذا يقول
  .بَلْ عَلَى ذكِْرِ مَا محُْدَثٌ  ،ثٍ لاَ يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ كُلِّ مَا كَانَ ذكِْراًذكِْرٍ مِنْ رđَِِّمْ محُْدَ 

لاَ يَدْخُلُ هَذِهِ الْبـَلْدَةَ رَجُلٌ فَاضِلٌ إِلاَّ يُـبْغِضُونهَُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ  :كَمَا أَنَّ قَـوْلَ الْقَائِلِ 
بُ أَنْ يَكُونَ فَ    .بَلْ عَلَى أَنَّ فيِ الرّجَِالِ مَنْ هُوَ فاَضِلٌ  ،اضِلاً يجَِ

الْقُرْآنُ  :فَـيَصِيرُ نَظْمُ الْكَلاَمِ هَكَذَا ،وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالآْيةَُ لاَ تَدُلُّ إِلاَّ عَلَى أَنَّ بَـعْضَ الذكِّْرِ محُْدَثٌ 
ئًا ،وَبَـعْضُ الذكِّْرِ محُْدَثٌ  ،ذكِْرٌ  تَجُ شَيـْ   .)6("وَهَذَا لاَ يُـنـْ

  

                                  
 .115شرح العقيدة الطحاوية، : ز الحنفيعابن أبي ال)  1
 .73، على فيض المنانروض البيان : السالمي)  2
 .298/ 1تفسير يحي بن سلام، : يحي بن سلام)  3
 .248، ، تحقيق مكارثيتمهيدال: الباقلاني)  4
 .282/ 3تفسير البغوي، : البغوي)  5
 .119/ 22، مفاتيح الغيب: الرازي)  6
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  إϘَِّ أَنزَلْنَاهُ : دليل سورة الدخان الفرقان -4
  :عرض الأقوال -أ

ومادام ، إϘَِّ أنَزلَْنَاهُ  كثيرا من آʮت القرآن ورد فيها التصريح بتنزيل القرآن والذكريصرح الإʪضية أن  
  . امخلوق، فدل على أن المنزل منقول، فكان القرآن المنزل، )1("نقل من مكان إلى آخر" :من معاني الإنزال

الإنزال وإلا للزم أن يكون ، أنه مخلوقيستدعي  -بما ذلك القرآن- ويقرون أن أي شيء يعتريه الإنزال 
  . وهو أمر مستحيل ،)2("عن ذات الله العلية ]ا[منفصل"من الله 

  :جواب المخالف -ب
الذي يكون من الله الخالق الأزلي، وبين الإنزال الذي يكون من نزال بين الإ الحنفي ابن أبي العزفرق 

هُ مُنـَزَّلٌ مِنَ إِنـْزاَلُ الْمَطرَِ مُقَيَّدٌ ϥِنََّ "، بينما "إنِْـزاَلَ الْقُرْآنِ فِيهِ مَذْكُورٌ أنََّهُ إِنـْزاَلٌ مِنَ اɍَِّ : "فذكر أن. مكان مخلوق
نـْزاَلُ đِذََا : "، ولما استشكل ابن أبي العز التشابه بين الإنزالين، حين قال"السَّمَاءِ  كيف يشبه هذا الإِْ
نـْزاَلِ؟ المطر أنزل من السماء المخلوقة فالمطر مخلوق، بينما القرآن أنزله الله غير المخلوق، أن استنتج ، "!الإِْ

    .)3(مخلوقفدل أن القرآن المنزل غير 

                                  
 .365/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
 .367/ 3برهان الحق، : الخليلي)  2
 .182شرح العقيدة الطحاوية، : ابن أبي العز الحنفي)  3
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  على أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله السنةالإʪضية من أدلة : الرابعالمطلب 
اعتبر القائلون بخلق القرآن أن الأحاديث الخاصة بفضائل سور القرآن وآʮته دليل على خلقه، فقال 

ومن . )1("الحادثالتفضيل لا يكون إلا في المخلوق " :تفضيل بعض الآʮت على بعضعن  مثلا الخليلي
  :هذه الأحاديث نذكر

سْجِدِ، فَدَعَانيِ رَسُولُ اɍَِّ : مُعَلَّى، قاَلَ ـعَنْ أَبيِ سَعِيدِ بْنِ ال -1
َ
فَـلَمْ أُجِبْهُ،  كُنْتُ أُصَلِّي فيِ الم

 اسْتَجِيبُوا ɍَِِّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ : ألمََْ يَـقُلِ اʮَ: " َُّɍ رَسُولَ اɍَِّ، إِنيِّ كُنْتُ أُصَلِّي، فَـقَالَ : فَـقُلْتُ 
سْجِدِ «: ثمَُّ قَالَ ليِ . )24: الأنفالسورة (

َ
ثمَُّ . »لأَُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ السُّوَرِ فيِ القُرْآنِ، قَـبْلَ أَنْ تخَْرجَُ مِنَ الم

: ، قاَلَ »القُرْآنِ ألمََْ تَـقُلْ لأَُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فيِ «: أَخَذَ بيَِدِي، فَـلَمَّا أرَاَدَ أَنْ يخَْرجَُ، قُـلْتُ لهَُ 
 َرَبِّ العَالَمِين َِِّɍ ُالحمَْد، ) ثاَنيِ، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتُهُ « ،)2: الفاتحةسورة

َ
بْعُ الم   .)2(»هِيَ السَّ

قُلْ هُوَ اɍَُّ أَحَدٌ يُـرَدِّدُهَا، فَـلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلىَ : ، أَنَّ رَجُلاً سمَِعَ رَجُلاً يَـقْرأَُ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخدُْريِِّ  -2
 َِّɍرَسُولِ ا  َِّɍفَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ، وكََأَنَّ الرَّجُلَ يَـتـَقَالهُّاَ، فَـقَالَ رَسُولُ ا :» ِلُ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِنَّـهَا لتَـَعْد
  .)3(»ثُـلُثَ القُرْآنِ 

نَةَ  -3 ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ مَا خَلَقَ اɍَُّ مِنْ سمَاَءٍ ": قاَلَ  -  فيِ تَـفْسِيرِ حَدِيثِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ  -، حَدَّ
، قاَلَ سُفْيَانُ  لأَِنَّ آيةََ الكُرْسِيِّ هُوَ كَلاَمُ اɍَِّ، وكََلاَمُ اɍَِّ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ «: وَلاَ أرَْضٍ أعَْظَمَ مِنْ آيةَِ الكُرْسِيِّ

  .)4(»اɍَِّ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ 
    . الأدلة المعروضة ليس دليلا على الخلقويمكن أن نعتبر أن التفضيل في

                                  
 .384/ 3برهان الحق، : الخليلي)  1
 .4474: كِتَابُ تَـفْسِيرِ القُرْآنِ، ʪَبُ مَا جَاءَ فيِ فاَتحَِةِ الكِتاَبِ، رقم: البخاري)  2
ُ أَحَدٌ : البخاري)  3 َّɍبُ فَضْلِ قُلْ هُوَ اʪَ ،ِ5013: ، رقمكِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآن. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ʪَبُ مَا جَاءَ فيِ سُورَةِ آلِ عِ : الترمذي)  4 َّɍصَلَّى ا َِّɍ2884: مْراَنَ، رقمكتاب أبَْـوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ ا. 
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  أحمد بن حنبلالإمام  محنةقراءة في : المبحث الرابع
  

 : تمهيد
لم أبحث في هذا العرض عن موقف المحدثين حول صحة أسانيد المروʮت أو ضعفها، وإنما رغبت أن 

أحمد بن حنبل، وأحلل صحة نسبة المصادر التي الإمام أقدم قراءة حول المروʮت الواردة في وصف محنة 
قرآن، ومحنته عالجت قضية خلق القرآن ومحنته، لنكتشف مدى المصداقية التي عولجت đا قضية خلق ال

  .ʪلخصوص
  

  قراءة في محنة خلق القرآن: المطلب الأول
بناء على استقصاء أهم المصادر التي عرضت محنة خلق القرآن، توصلنا إلى أن أهم مصدر اهتم بمحنة 

في ʫريخ الرسل  )هـ310: ت(، إنما هو كتاب الطبري )هـ241: ت(أحمد بن حنبل لإمام خلق القرآن ل
، واخترʭ أن نعرض الرواʮت من الكتاب الثاني، )ه430: ت(والملوك، ويليه كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم 

وهو إن أكان أبعد من الحادثة عن الأول، لكنه تميز عن غيره بحسن التنظيم والترتيب في عرض القضية، 
، فهو يسترسل في عرض أحداث السنوات، لذلك )الطبري(ن واحد، بخلاف الأول وبجمع أحداثها في موط

  .سنعول على كتاب الحلية، وبه نكتفي مع الاستئناس بغيره
  .وسنهتم في هذا المطلب بعرض الأحداث، مع نقد بسيط

أحمد ابن حنبل الفيصل الإمام جعل محنة " هلال بن العلاء"ذكر أبو نعيم في كتابه الحلية أن  -1
نـْيَا لاَحْتَاجَ النَّاسُ إلِيَْهِمَا: "والسني، فقال للتمييز بين الفكر الاعتزالي ئَانِ لَوْ لمَْ يَكُوʭَ فيِ الدُّ محِْنَةُ أَحمَْدَ بْنِ : شَيـْ

بَلٍ  ؛ فإَِنَّهُ  .لَوْلاَهَا لَصَارَ النَّاسُ جَهْمِيَّةً  ،حَنـْ ثم صور لنا  .)1("فَـتَحَ للِنَّاسِ الأْقَـْفَالَ  وَمحَُمَّدُ بْنُ إِدْريِسَ الشَّافِعِيَّ
حينما سيق إلى الموت، لم يكن يعبأ بما سيحل به، إذ أخذ يحدث من  أحمد بن حنبلالإمام المؤلفُ أن 

الفقهية، رغم أنه قد أعُدم رجلان مجهولان قبله لذات  في المسائل حضر مجلس محاكمته أمام الخلفية العباسي
بَلٍ عَلَى الخْلَِيفَةِ  أدُْخِلَ أَحمَْدُ بْنُ : "الجريمة، فقال فَـنَظَرَ  -كَانَ ضُرِبَ عُنُقُ رَجُلَينِْ   وكََانوُا هَوَّلُوا عَلَيْهِ، وَقَدْ -حَنـْ

 :فَـقَالَ ابْنُ أَبيِ دُؤَادٍ  ،»فيِ الْمَسْحِ؟ أَيَّ شَيْءٍ تحَْفَظُ عَنِ الشَّافِعِيِّ «: ، فَـقَالَ أَحمَْدُ إِلىَ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الشَّافِعِيِّ 
  . )2("انْظرُُوا رَجُلاً هُوَ ذَا يُـقَدَّمُ لِضَرْبِ عُنُقِهِ يُـنَاظِرُ فيِ الْفِقْهِ 
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  : ومن الأمور التي يمكن أن نتساءل عنها من خلال هذه المروية، هي
ما الداعي لعدم ذكر الشهيدين اللذين قتلا قبل محاكمة الإمام، مع أĔما ما فعلا إلا ما يرضي الله 

  ويعلي شأن القرآن أمام الطغاة؟
ة من قبل رؤوس المعتزلة التي لماذا راجت أغلب المصادر التاريخية بما فيها كتاب أبو نعيم أن الفتنة مدبر 

  استمالت الخلفاء العباسيين إلى صفهم ضد أهل السنة؟
لا نجد جواʪ لعدم ذكر الشهيدين، والترويج لهما، سوى أن ذكرهما ϩتي للمبالغة في عرض الرواية، كما 

 فلما ولي: "القائل، الجوزيأن لصق المحنة ʪلمعتزلة مسألة فيها نظر، روج لها بعض أعلام أهل السنة مثل ابن 
ويراقب ، حمل الناسِ على ذلك كان يتردّد فيو ، المأمون خالَطه قومٌ من المعتزلة فحسَّنوا له القولَ بخلق القرآن

   .)1("ثم قَوى عزمه على ذلك فحَمل الناس عليه، بقاʮ الأشياخ
، حيث ذكر أن ظلم القاضي وأرʫح كثيرا لما حلله جدعي فهمان عن أسباب نفي التدبير عن المعتزلة

، موكول إليه تنفيذ أوامر المعتزلي، إنما كان من ʪب أداء وظيفة في الدولة العباسية )هـ240: ت(ابن أبي دؤاد 
، وأكد الكاتب موقفه من خلال بيان أن سطوة القاضي لم تبدأ إلا في عهد الخليفة العباسي الثاني )2(الحاكم

: ت(، مع ظهور القضية قبله في عهد المأمون ")هـ227: ت(المعتصم "المهتم بقضية خلق القرآن وهو 
. ، وإنما بثت لأغراض سياسية أكثر منها دينيةعنده أن القضية لا علاقة لها ʪلمعتزلة، وهذا يوحي )هـ218

لم يكن أحدهم معتزليا، فلذلك ) المأمون، والمعتصم، والواثق(الخلفاء العباسيين الثلاثة وشفع تحليله أيضا ϥن 
 .)3(نةلا دليل على أن المعتزلة كانوا وراء المح

ومن المساندين لمثل هذا التحليل في أن القضية أثيرت واشتهرت لأĔا أدرجت ضمن الصراع على 
فيما بينهم،  ، أو صراع الخلفاء العباسيينالسلطة؛ صراع العباسيين مع حركة المعارضة من المواليين للأمويين

، ولذلك )4("أمن الدولة"، حيث يرى أن قضية خلق القرآن تندرج ضمن ما يسمى "محمد عابد الجابري"
عند التدوين، لاستمالة المتعاطفين معها، وللاستفادة من القضية في تثبيت عرى الدولة،  ألصقت ʪلمعتزلة

وعن بعض حيثيات هذه الفتنة يقول الجابري عن اختيار المأمون القضية لضرب . والسيطرة على هيمنتها
ر المأمون منذ حصا: "سلطة المحدِّثين على الناس حين ظهروا بعد مقتل الأمين لتهدئة الأوضاع، فيقول
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، ثم تركه لها مرتعا للفتنة والفوضى، إلى قيام المطوِّعة فيها ʪلأمر ʪلمعروف لبغداد خلال حربه مع أخيه الأمين
كانت السلطة .. والنهي عن المنكر، وأخذ البيعة من الناس خروجا على الخليفة المأمون إلى آخر عهد الواثق

ومن أجل مقاومة هذه السلطة وأضعافها كانت محنة خلق . ة للمطوِّعة وأصحاب الحديثعلى العام
  .)1("القرآن

تفاعلت المروʮت مع قضية خلق القرآن، فعرضت علينا مشهدا لرؤʮ المنام، وصورت لنا دراما ما  -2
وهد đا الإمام في حيث اهتمت المروية بعرض الأđة التي ش. بعد المذبحة، أو بعد موت الإمام بشكل مثير

الجنة، ودققت في سبب النعيم الذي حبا الله به عبده، وأرجعته إلى موقفه من قضية التصريح ʪلشكل 
رأَيَْتُ أَحمَْدَ : "الصحيح حول قضية كلام الله، ومما يثير الغرابة، إقحام قضية رؤية الله في الحدث، فيقول الرائي

بَلٍ  شِراَكُهُمَا مِنَ الزُّمُرُّدِ  ،وَفيِ رجِْلَيْهِ نَـعْلاَنِ مِنَ الذَّهَبِ الأَْحمَْرِ  ،فيِ الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ خَضْراَوʫََنِ  بْنَ حَنـْ
ʮَ أʪََ عَبْدِ  ..حَبِيبيِ : يَتِهِ، فَـقُلْتُ لَهُ وَإِذَا هُوَ يخَْطِرُ فيِ مِشْ  ،وَعَلَى رأَْسِهِ ʫَجٌ مِنَ النُّورِ مُرَصَّعٌ ʪِلجْوَْهَرِ  ،الأَْخْضَرِ 

 َِّɍمَا هَذِهِ الْمِشْيَةُ الَّتيِ لاَ أعَْرفُِـهَا لَكَ؟  :ا  
امِ فيِ دَارِ السَّلاَمِ : قاَلَ    . هَذِهِ مِشْيَةُ الخْدَُّ

، مَا هَذَا التَّاجُ الَّذِي أرَاَهُ عَلَ : فَـقُلْتُ  َِّɍعَبْدِ ا ʪََأ ʮَ ِى رأَْسِكَ؟ حَبِيبي  
 ظَرَ إلِيَْهِ، وَقاَلَ ليِ إِنَّ اɍََّ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ ليِ وَأدَْخَلَنيِ الجْنََّةَ وَحَبَانيِ وكََسَانيِ وَتَـوَّجَنيِ بيَِدِهِ وَأʪََحَنيِ النَّ : قاَلَ 

رُ مخَْلُوقٍ قُ لقَِوْلِكَ الْ  ،ʮَ أَحمَْدُ فَـعَلْتُ بِكَ هَذَا: ]والكلام لرب العزة يخاطب الإمام[   .)2("رْآنُ كَلاَمِي غَيـْ
بعض المروʮت تضم مبالغات مستهجنة، وتعميمات شكلية، مما تضعف جانب المصداقية فيما  -3

مِ الْمِحْنَةِ ": ، إذ يذكر الراوي عن نفسهأحمد بن حنبلالإمام تطرحه، وهي هنا محنة  َّʮَئمٌِ فيِ أʭَ ʭََنَمَا أ إِذْ ، بَـيـْ
أنَْتَ مُوسَى : ، فَـقُلْتُ أʭََ مُوسَى بْنُ عِمْراَنَ : مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ : مِينٍ فَـقُلْتُ لَهُ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ بِلاَ ك دَخَلَ رَجُلٌ 

  ʭَنَمَا أ نَهُ تُـرْجمُاَنٌ، فَـبـَيـْ نَكَ وَبَـيـْ نَا رَجُلٌ مِنَ السَّقْفِ عَلَيْهِ بْنُ عِمْراَنَ الَّذِي كَلَّمَكَ اɍَُّ وَمَا بَـيـْ كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عَلَيـْ
  .هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ : لَ مَنْ هَذَا؟ قاَ: حُلَّتَانِ جَعْدُ الشَّعْرِ فَـقُلْتُ 

نَهُ تُـرْجمُاَنٌ، وَهَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ، أʭََ مُوسَى بْنُ عِمْراَنَ الَّذِي كَلَّمَنيِ اɍَُّ وَ : ثمَُّ قاَلَ مُوسَى مَا بَـيْنيِ وَبَـيـْ
بَلٍ  ،وَنبَِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يعُ الْمَلاَئِكَةِ يَشْهَدُونَ  ،وَحمَلََةُ الْعَرْشِ  ،وَأَحمَْدُ بْنُ حَنـْ اɍَِّ  أَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ  :وَجمَِ

رُ مخَْلُوقٍ    .)3("غَيـْ

                                  
 .  93المثقفون في الحضارة العربية، : محمد عابد الجابري)  1
 .189/ 9حلية الأولياء، : أبو نعيم)  2
 .193/ 9حلية الأولياء، : أبو نعيم)  3



534 

 

أَنَّ الْقُرْآنَ  "فالمروية تضم عرض قضية خلق القرآن، بعد أن اجتمع المرسلون ليشهدوا جميعا على قضية 
رُ مخَْلُوقٍ  ، حتى ليخيل للقارئ أن هذه القضية صارت أعلى مقاما من كلمة التوحيد، وهو ما "كَلاَمُ اɍَِّ غَيـْ
  .بالغة لأجل إقناع الناس قسرايجعلنا نحكم عليها ʪلم

حينما أرغم على الذهاب إلى امتحان خلق القرآن  أحمد بن حنبلالإمام تقص مروية أن دعاء  -4
الدفاع ، فأظهرت بذلك الرواية أن قضية )1( )هـ218: ت(أفرزت وفاة المأمون  أمام الخلفية المأمون العباسي

اَ هُوَ الْمَوْتُ وَالجْنََّةُ : "عن رفض خلق القرآن أنفس من الجهاد في سبيل الله، في قوله   .)2("وَاعْلَمْ أنمََّ
كتب المأمون ) هـ218(السنة تلك في ، أنه من حيثيات قضية خلق القرآن بحسبما يرويها الطبري -5
، أمرا إلى ، في حدود الخلافة مع الدولة البزنطية، في مدينة طرسوسالخلافة بغداد كان خارج عاصمةالذي  

 والمحدثين،القضاة قائد شرطته وأمير بغداد ϩمره فيه أن يمتحن العلماء و  )هـ235: ت(ن إبراهيم بإسحاق 

فأطبقوا مجتمعين، واتفقوا غير  : "هؤلاء بقوله القرآن مخلوق، ويصف الطبري: ليدرك من يرفض القول السائد
  .)3("لم يخلقه الله ،على أنه قديم أول متعاجمين،

ومن بقي  ثم أمر الخليفة أميره أن يجمعهم مرة ʬنية ثم يمتحنهم، ويشتد في التهديد، فأجاب أغلبهم،
، فأمر الخلفية أن ، ومحمد بن نوحأحمد بن حنبلالإمام : ، حتى بقي اثنان منكِران، هما)4(ضرđم وسجنهم

الطريق، وصل ، وفي يرسلا إليه مقيدين على بعير، إلى حيث هو مع معسكره مرابطين للجهاد مع البزنطيين
  .، فكفَّ الله أمرا كاد أن يكون مفعولاأحمد بن حنبلالإمام إلى  خبر وفاة المأمون

على الثبات على موقفه، وجاءت  أحمد بن حنبلالإمام أعانت  )5(وتضم القصة أيضا إرهاصات
  : )6(الرواية هكذا

بَلٍ فيِ محَْمَلٍ عَلَى جمََلٍ يُـراَدُ بنَِا الْمَأْمُونُ، فَـلَمَّا صِرʭَْ : قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ غَسَّانَ " لْتُ أʭََ وَأَحمَْدُ بْنُ حَنـْ حمُِ
  : قاَلَ ليِ أَحمَْدُ ] مدينة قرب الأنبار العراقية[ "عَانةٍَ "قَريِبَ 

صَّارَ « - لَةِ ] لعله رجل[قَـلْبيِ يحُِسُّ أَنَّ رَجَاءً الحَْ وَإِنْ أتََى  ،فإَِنْ أتََى وَأʭَ ʭََئمٌِ فَأيَْقِظْنيِ  ،ϩَْتيِ فيِ هَذِهِ اللَّيـْ

                                  
قبل أن  -وهو في Ĕر الروم-، ذكر أن الإمام دعا ألا يرى المأمون، فاستجاب الله دعاءه فمات 425مناقب الإمام أحمد، : ابن الجوزي)  1
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  . »وَأنَْتَ ʭَئمٌِ أيَـْقَظْتُكَ 
نَمَا نحَْنُ نَسِيرُ إِذْ قَـرعََ الْمَحْمَلَ قاَرعٌِ  - فَـبـَيـْ

فَةِ  )1( وكََانَ لاَ ϩَْوِي  ،فَأَشْرَفَ أَحمَْدُ، فَإِذَا بِرَجُلٍ يَـعْرفِهُُ ʪِلصِّ
فاَنْظرُْ  ،ʮَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ إِنَّ اɍََّ قَدْ رَضِيَكَ لَهُ وَافِدًا: الْمَدَائِنَ وَالْقُرَى وَعَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ شَدَّهَا عَلَى عُنُقِهِ، فَـقَالَ 

اَ  ومًا، وَاعْلَمْ ؤ ى الْمُسْلِمِينَ وُفُودًا مَشْ لاَ يَكُونُ وُفُودُكَ عَلَ  تَظِرُونَكَ لأَِنْ تَـقُولَ فَـيـَقُولُوا، وَاعْلَمْ أنمََّ اَ يَـنـْ أَنَّ النَّاسَ إِنمَّ
  . هُوَ الْمَوْتُ وَالجْنََّةُ 

نَا عَلَى  -    :قاَلَ ليِ  - وهو Ĕر الروم -  )2( بَذَنْدُونُ فَـلَمَّا أَشْرَفـْ
راَقَبِ اɍََّ فيِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَاشْكُرْهُ عَلَى : انَ إِنيِّ مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فاَحْفَظْهَا عَنيِّ ʮَ أَحمَْدَ بْنَ غَسَّ "

ةِ وَالرَّخَاءِ، وَإِنْ دَعَاʭَ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ نَـقُولَ الْقُرْآنُ مخَْلُوقُ فَلاَ تَـقُلْ، وَإِنْ أʭََ قُـلْتُ  دَّ وϦََوََّلْ  ،إِليََّ  فَلاَ تَـركَْنَ الشِّ
  . ")113: هودسورة (، وَلاَ تَـركَْنُوا إِلىَ الَّذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ : قَـوْلَ اɍَِّ تَـعَالىَ 

هِ فَـلَمْ يَكُنْ ϥَِسْرعََ  - عَزَّ عَلَيَّ ʮَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ : وَهُوَ يَـقُولُ  ،أَنْ خَرجََ خَادِمٌ وَهُوَ يمَْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ بَكُمِّ
فًا لمَْ يجَُرّدِْهُ قَطُّ، وَبَسَطَ نِطْعًا لمَْ يَـبْسُطْهُ قَطُّ، ثمَُّ قَالَ  تيِ مِنْ رَسُولِ وَقَـراَبَ : ]المأمون[ أَنْ جَرَّدَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَيـْ

   .مخَْلُوقٌ  اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ رَفَـعْتُ عَنْ أَحمَْدَ وَصَاحِبِهِ حَتىَّ يَـقُولاَ الْقُرْآنُ 
نـَيْهِ ثمَُّ قاَلَ : قاَلَ  غَرَّ هَذَا الْفَاجِرَ  سَيِّدِي«: فَـنَظرَْتُ إِلىَ أَحمَْدَ وَقَدْ بَـرَكَ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ وَلحََظَ السَّمَاءَ بعَِيـْ

مخَْلُوقٍ فَاكْفِنَا  حِلْمُكَ حَتىَّ يَـتَجَرَّأَ عَلَى أَوْليَِائِكَ ʪِلْقَتْلِ وَالضَّرْبِ، اللَّهُمَّ فإَِنْ يَكُنِ الْقُرْآنُ كَلاَمَكَ غَيـْرَ 
  . »مُؤْنَـتَهُ 

الرجل [وَإِذَا رَجَاءٌ الحَْصَّارَ  ، وَنحَْنُ بِصَيْحَةٍ وَضَجَّةٍ اɍَِّ مَا مَضَى الثُّـلُثُ الأَْوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ  فَو: قاَلَ  -
نَا فـَقَالَ ] السابق رُ مخَْلُوقٍ : قَدْ أقَـْبَلَ عَلَيـْ قَدْ مَاتَ وَاɍَِّ أمَِيرُ . صَدَقْتَ ʮَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ الْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ غَيـْ

  ".الْمُؤْمِنِينَ 
إرهاصات القصة، فكلها سيقت لزʮدة الإʬرة، وإلا فما الذي ميز هذا ولا يخفى أن نعلق على 

الحدث عن ʪقي ما حدث بين المسلمين، أو بين المسلمين وغيرهم، ولم يحدث هذا أو أقل من هذا من 
  .البشارات والإرهاصات، فضلا عن أن القضية متعلقة بقضية خلافية بين المسلمين

، ذكرت فيها أجوبة  أحمد بن حنبلالإمام ابن " صالح"دت عن في رواية شبيهة ʪلسابقة، ور  -5
، وبعد مجلس الامتحان "إسحاق بن إبراهيم" على استعراض قائد شرطة مدينة بغداد أحمد بن حنبلالإمام 

                                  
مناقب الإمام أحمد، : ابن الجوزي: انظر.   يذُْكَر بخير, جابر بن عامر: يقُال له, يعَمل العِر فى البادية, هذا رَجل من العرب من رَبيعة)  1

422. 
 .362، 361/  1معجم البلدان : ʮقوت الحموي: انظر.  قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر)  2
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رفُع تقرير كامل إلى الخلفية المأمون القابع في مدينة طرسوس الحدودية للجهاد ضد البزنطيين، ومن الأدلة 
  : حول القضية ما ϩتي

نَا كِتَ ي] في بغداد[لَمَّا دَخَلْنَا عَلَى إِسْحَاقَ بْنِ إِبْـراَهِيمَ : "أَبيِ يَـقُولُ ] صالح[سمَِعْتُ  هُ الَّذِي  ابقُرئِ عَلَيـْ
نَا وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ  ، )11: الشورىسورة ( ،ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ : كَانَ صَارَ إِلىَ طرََسُوسَ فَكَانَ فِيمَا قُرئَِ عَلَيـْ

  .شَيْءٍ 
سَلْهُ مَا  :فَـقَالَ بَـعْضُ مَنْ حَضَرَ ، )11: الشورىسورة ( ،الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ : ]أحمد بن حنبل[ فَـقُلْتُ 

  .)11: الشورىسورة ( ،وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ : أرَاَدَ بقَِوْلهِِ 
ُ فَـقُلْتُ   َّɍتَـعَالىَ «: فَـقَالَ أَبيِ رَحمَِهُ ا ُ َّɍكَمَا قاَلَ ا« .  

، ]إلى طرسوس، أرُجع إلى بغداد مكبل اليدين أحمد بن حنبلالإمام وبعد وفاة المأمون، ووصول [ ...
مًا" َّʮَلْيَاسَريَِّةِ أʪِ َإِلىَ الحْبَْسِ فيِ دَارِ اكْترُيَِتْ لَهُ عِنْدَ دَارِ عُمَارَةَ،  ،ثمَُّ صَارَ إِلىَ بَـغْدَادَ وَهُوَ مُقَيَّدٌ فَمَكَث َ ثمَُّ صُيرِّ

لَ إِلىَ أَنْ ضُرِ  ثمَُّ نقُِلَ بَـعْدَ ذَلِكَ إِلىَ حَبْسِ الْعَامَّةِ فيِ دَرْبِ الْمَوْصِلِيَّةِ  جْنِ مُنْذُ أُخِذَ وَحمُِ بَ، وَمَكَثَ فيِ السِّ
   .فَكُنْتُ أُصَلِّي đِِمْ وَأʭََ مُقَيَّدٌ «: ، قاَلَ أَبيِ ]28[ وَخُلِّيَ عَنْهُ ثمَاَنيَِةً وَعِشْريِنَ شَهْراً

يحُْمَلُ لَهُ فيِ زَوْرَقِ مَاءٍ ʪَردٍِ فَـيُذْهَبُ بهِِ ] لعله اسم لشخص[أرََى بوُراَنَ ] لعله كلام الابن صالح[وكَُنْتُ 
جْنِ    .)1("»إِلىَ السِّ

، ورد فيها أن الإمام في عهد أحمد بن حنبلالإمام عن  وفي أطول مروية مروعة ذكرها أبو نعيم -6
، وبعد أن ينُهيا "إسحاق بن إبراهيم"قص ما دار بينه وبين عالـمَين في مقر قائد الشرطة  الخليفة المعتصم

  .)2(الحديث معه، يرُجع له قيده، ويزجُ به في السجن، وبقي كذلك ثلاثة أʮم
  . عِلْمُ اɍَِّ مخَْلُوقٌ : فَـقَالَ  ".عَنْ عِلْمِ اɍَِّ : "سأل الإمام أحمد أحدهما: "وفي المروية -
  .ʮَ كَافِرُ كَفَرْتَ : قُلْتُ لَهُ ف ـَ

  .هَذَا رَسُولُ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : ]السجان[ الَّذِي كَانَ يحَْضُرُ مَعَهُمْ مِنْ قِبَلِ إِسْحَاقَ  فَـقَالَ ليِ الرَّسُولُ 
  .ثمَُّ انْصَرَفاَ ،مُنْكِرِ عَلَيْهِ مَا قاَلَ فَـنَظَرَ إلِيَْهِ كَالْ  .إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّ عِلْمَ اɍَِّ مخَْلُوقٌ : فَـقُلْتُ لَهُ : قاَلَ 

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مخَْلُوقٌ  ،وَالْقُرْآنُ مِنْ عِلْمِ اɍَِّ  ،وَأَسمْاَءُ اɍَِّ فيِ الْقُرْآنِ : أَبيِ ] الابن صالح، قال[قاَلَ 
  . "فَـقَدْ كَفَرَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَسمْاَءَ اɍَِّ مخَْلُوقَةٌ . فَـهُوَ كَافِرٌ 
حكى الإمام أمر الخليفة المعتصم الذي نكل ʪلإمام، وأمر بتعذيبه وēديده ʪلقتل حتى يذعن إلى  -

                                  
 .196/ 9اء، حلية الأولي: أبو نعيم)  1
 .عند كل فقرة مستقلة، أضع مطة)  2
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القول الذي يصرح به الخليفة حول قضية خلق القرآن، ثم حكى النقاش العلمي الذي دار بينه وغيره، وهذا 
  .فحوى التخويف، ثم النقاش

وَأنَْ  ،وَأَنْ يَضْربَِكَ ضَرʪًْ بَـعْدَ ضَرْبٍ  ،إِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لاَ يَـقْتُـلَكَ ʪِلسَّيْفِ  ،وَاɍَِّ نَـفْسُكَ ʮَ أَحمَْدُ إنَِّـهَا " -
 .يُـلْقِيَكَ فيِ مَوْضِعٍ لاَ تَـرَى فِيهِ الشَّمْسَ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ  َّɍألَيَْسَ قَدْ قاَلَ ا :اčِعَرَبي ʭًجَعَلْنَاهُ قُـرْآ َّʭِإ، ) فَـيَكُونُ مجَْعُولاً إِلاَّ مخَْلُوقٌ؟  .)03: الزخرفة سور  
  أفََخَلَقَهُمْ؟ .)05: الفيلسورة ( ،فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ : قَدْ قاَلَ : فَـقُلْتُ لَهُ : قاَلَ أَبيِ 

  .اذْهَبُوا بِهِ : فَـقَالَ 
وحين وصف الإمام الأمكنة التي نقلوها إليه، تساءل أحدهم، ماذا يريدون من الإمام، فأجاب،  -

في جمع من  دُؤَادٍ بْنُ أَبيِ ، وبعد انتقالات كثيرة أحضروا له القاضي ا"الْقُرْآنُ مخَْلُوقٌ : يَـقُولَ  يريِدُونَ مِنْهُ أَنْ "
 مَا تَـقُولُ : قُـلْتُ : مَا تَـقُولُ فيِ الْقُرْآنِ؟ قاَلَ : "الناس، وكان لا يزال مقيدا، فأمر الحضور بمناظرته، ومما قيل له

؟ فَسَكَتَ  َِّɍفيِ عِلْمِ ا". ..  
هُمْ، قاَلَ اɍَُّ تَـعَالىَ  أفََـيَكُونُ ، )02: الأنبياءسورة ( ،ϩَتْيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رđَِِّمْ محُْدَثٍ مَا : وَقاَلَ إِنْسَانٌ مِنـْ

  ؟محُْدʬًَ إِلاَّ مخَْلُوقاً
وَالذكِّْرُ هُوَ  ،فَالْقُرْآنُ هُوَ الذكِّْرُ ، )01: صسورة ( ،الذكِّْرِ ص وَالْقُرْآنِ ذِي : قاَلَ تَـعَالىَ : فَـقُلْتُ لَهُ : قاَلَ 

  ...الْقُرْآنُ 
رُ كُلَّ شَيْءٍ : قَدْ قاَلَ : قُـلْتُ ، )102: الأنعامسورة ( ،خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ : قاَلَ بَـعْضُهُمْ ألَيَْسَ قاَلَ و   ،تُدَمِّ

  . فَدَمَّرَتْ إِلاَّ مَا أرَاَدَ اɍَُّ ، )25: الأحقافسورة (
إِنَّ : فَـقَالَ  )1(»إِنَّ اɍََّ كَتَبَ الذكِّْرَ «: حُصَينٍْ فَمَا تَـقُولُ وَذكََرَ حَدِيثَ عِمْراَنَ بْنِ : فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ : قاَلَ 

رُ وَاحِدٍ  .هَذَا خَطأٌَ : فَـقُلْتُ ، اɍََّ خَلَقَ الذكِّْرَ  ثَـنَاهُ غَيـْ   .)2(»إِنَّ اɍََّ كَتَبَ الذكِّْرَ «حَدَّ
في صفة  - أغلب نصها غير مفهوم مع تكرار ممل– وبعد ملحمة طويلة حضرها الخليفة المعتصم -

التعذيب النفسي، والضرب ʪلسياط مع كون الإمام صائما، تنته المروية بذكر أن ألم النكال بقي يصاحب 

                                  
وَهُوَ : كتاب بدء الخلق، ʪب ʪَبُ مَا جَاءَ فيِ قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ : ،  البخاري"وكََتَبَ فيِ الذكِّْرِ كُلَّ شَيْءٍ : "ورد في البخاري بصيغة)  1

 .3191: ، حديث)27: سورة الروم(، هِ الَّذِي يَـبْدَأُ الخلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْ 
؛  ونفس الأدلة تقريبا وردت عند ʫريخ الطبري، لكن من 435مناقب الإمام أحمد، : ؛  ابن الجوزي197/ 9حلية الأولياء، : أبو نعيم)  2

ʫريخ : الطبري: انظر.  براهيمدون نسبة المحاججة إلى الإمام أحمد، وإنما ساق الأدلة على أساس أĔا من كتاب المأمون إلى إسحاق بن إ
 .635/ 8الرسل والملوك، 
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  .)1(الإمام حتى وافاه أجله
لقوا محلاēم، وأخذوا أسلحتهم، لأجل حضور امتحان ورد أنه هب الناس على غير ميعاد، وأغ -7
أيَْنَ هَذَا الَّذِي يَـزْعُمُ أَنَّ اɍََّ عَزَّ وَجَلَّ يَـتَكَلَّمُ : "مع الخليفة المعتصم، فنادى الخليفة أحمد بن حنبلالإمام 

   "بجَِارحَِتـَينِْ؟
رُ مخَْلُوقٍ مِنْهُ بَدَأَ وَإلِيَْهِ يَـعُودُ أنَْتَ الَّذِي : "ثم قال له أيضا  ،بَـلَغَنيِ عَنْكَ أنََّكَ تَـقُولُ الْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ غَيـْ

  .مِنْ كِتَابِ اɍَِّ تَـعَالىَ وَخَبرَِ نبَِيِّهِ : مِنْ أيَْنَ قُـلْتَ هَذَا؟ قاَلَ أَحمَْدُ 
ولما كذبه . )2("الْكَلاَمُ مِنَ اɍَِّ وَالاِسْتِمَاعُ مِنْ مُوسَى"بحديث فيه أنه كان  أحمد بن حنبلالإمام واحتج 

: فإَِنْ يَكُ هَذَا كَذʪًِ مِنيِّ عَلَى رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَدْ قاَلَ اɍَُّ تَـعَالىَ : "الخليفة، قال الإمام
 ُمِنيِّ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْل ،) فإَِنْ يَكُنِ الْقَوْلُ مِنْ غَيرِْ  ،)13: السجدةسورة

  .)3(اɍَِّ فَـهُوَ مخَْلُوقٌ، وَإِنْ كَانَ مخَْلُوقاً فَـقَدِ ادَّعَى حَركََةً لاَ يطُِيقُ فِعْلَهَا
مُنع الخروج من البيت في عهد  أحمد بن حنبلالإمام ، تحدث فيها أن آخر مروية ذكرها أبو نعيم -8
  .، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إلا لأداء صلاة الجمعة)4()هـ232: ت(الواثق 

للإمام، منها رسالة يطلب فيها أن ϩتي له  )هـ247: ت(ثم أورد أخبارا عن معاملة الخليفة المتوكل 
قَدْ أمََرَنيِ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ : "، فيقول صاحب البريدأحمد بن حنبلالإمام ʪلطلبة الشيعة المختبئين عند 

نيِ حَلَفْتُ، فَأَحْلَفَهُ ɍʪَِِّ وʪَِلطَّلاَقِ مَا عِنْدَكَ طلَِبَةُ أمَِيرِ إِنِ اسْتَحْلَفْتَ : أُحَلِّفَكَ مَا عِنْدَكَ طلَِبـَتُهُ فَـتَحْلِفُ، قاَلَ 
، ثمَُّ قاَلَ  ،الْمُؤْمِنِينَ  čʮِ5("أرُيِدُ أَنْ أفَُـتِّشَ مَنْزلَِكَ : وكََأنََّـهُمْ أَوْمَأُوا إِلىَ أَنَّ عِنْدَهُ عَلَو( .  

وَقَدْ أَحْبـَبْتُ أَنْ آنَسَ  ،قَدْ صَحَّ نَـقَاءُ سَاحَتِكَ : "فيه وبعد أʮم، جاءه مرسوم العفو من الخليفة المتوكل،
وَأَخْرجََ بَدْرةًَ فِيهَا صُرَّةٌ  ،وَقَدْ وَجَّهْتُ إلِيَْكَ عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مَعُونةًَ عَلَى سَفَركَِ  ،وَأتََـبـَرَّكَ بِدُعَائِكَ  ،بِقُرْبِكَ 

هَاوَالْبَاقِي دَراَهِ  ،نحَْوٌ ممَِّا ذكََرَ مِائَـتيَْ دِينَارٍ    ".مُ صِحَاحٌ يَـنْظرُُ إلِيَـْ
  .)6("، وَانْصَرَفَ ʮَ أʪََ عَبْدِ اɍَِّ، الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي لمَْ يُشْمِتْ بِكَ أهَْلَ الْبِدعَِ : وقال المرسول

في خلق القرآن، وانتهت  الواثقبعدها أصدر المتوكل مرسوما آخر ϩمر ϵخراج السجناء من عهد 

                                  
 .444مناقب الإمام أحمد، : ؛  ابن الجوزي197/ 9حلية الأولياء، : أبو نعيم)  1
 .لم أجد تخريجا للحديث، سوى ما ورد عند أبي نعيم في حلية الأولياء)  2
 .206/ 9حلية الأولياء، : أبو نعيم)  3
 .472مناقب الإمام أحمد، : ابن الجوزي)  4
 .206/ 9حلية الأولياء، : أبو نعيم)  5
 .206/ 9حلية الأولياء، : أبو نعيم)  6
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فأظهر الله عز وجلَّ به السُّنَّة، وكشفَ تلك الغُمّة، فشكره الناس : قائلا المحنة بعد ذلك، ويعلق ابن الجوزي
 . )1("على ما فعل

إلى السنة، أو العكس، فالخلفاء  ونتصور أن Ĕاية المحنة، غير متعلقة بتحول حاكم من الاعتزال
دائما سنيون، لكن التحول حدث لقضية خلق القرآن، ذلك أن الأصل أĔا كانت الفاصل في  العباسيون

التمييز بين المواليين للخلفاء العباسيين الحاكمين، وبين التيار المعارض لهم، ويؤيد هذا أنه لما انتهت خيوط 
مؤامرة استغلال الدين عند الخلفاء الثلاثة لتثبيت مناصبهم السياسية، صار لا داعي لإʬرēا من جديد، فتم 

، لأنه كان الأكثر صبرا من غيره في المحنة، ولوجود أحمد بن حنبلالإمام اختيار الموقف الذي سانده 
  .ي من القضيةمتعاطفين مع حالته، ومع موقفه العقد

                                  
 .482مناقب الإمام أحمد، : ابن الجوزي)  1
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  أحمد بن حنبلالإمام قراءة في مصادر محنة : المطلب الثاني
  :المصادر التاريخية الأصلية -1

 )هـ241: ت(أحمد بن حنبل لإمام ذكرʭ سابقا أن أول من بدا لنا أنه جمع أهم المعلومات حول محنة ا
في ʫريخ الرسل والملوك، ويليه كتاب حلية الأولياء لأبي  )هـ310: ت(بخلق القرآن، إنما هو كتاب الطبري 

، وهذان الكتاʪن مع وثوق ما احتوʮ عليه من تدقيق للمحنة، لكننا لا نغفل أن نبين أن )ه430: ت(نعيم 
فترة غير قصيرة بين الأحداث الفعلية، وزمن التدوين، حيث Ϧخر الطبري بقرن، وϦخر أبو نعيم  هناك

بقرنين، وهذا يضعف كثيرا وثوقية ما ورد في المحنة، وبخاصة وأننا قد قدمنا بعض النقد لمروʮت كتاب أبي 
  .نعيم

  
  :ية الفرعيةصادر التاريخالم -2

المصادر المتأخرة عن الطبري وأبي نعيم،  نة، بدا لنا أن أغلب بحسب مراجعة المروʮت المتعلقة ʪلمح
  .وهذه أهمها، بحسب الترتيب الزمنيكانت عالة عليهما، 

  .)1(إلى محنتهأحمد بن حنبل دون الإشارة الإمام عن حياة تحدث  )463: ت(الخطيب البغدادي  -
  .)2(في مناقب الإمام أحمد: )ه597: ت(ابن الجوزي  -
  .)3(الكامل في التاريخ: )هـ630: ت( ابن الأثير -
  . )4(وفيات الأعيان: )هـ681: ت( ابن خلكان -
  .)5(سير أعلام النبلاء: )هـ748: ت( الذهبي -
  .)6(البداية والنهاية: )هـ774: ت( ابن كثير -
  
  :أحمد بن حنبلالإمام بيت مصادر من Ϧليف آل  -3

الإمام ، يرد اسم لكتابين يرجعان إلى عائلة )، وأبو نعيمالطبري(وقبل المصدرين اللذين اعتمدʭهما 

                                  
 .ʫ6 /90ريخ بغدد، ): 463: ت(الخطيب البغدادي )  1
 .444 -416في مناقب الإمام أحمد، ): ه597: ت(ابن الجوزي )  2
 .576 – 572/ 5الكامل في التاريخ، ): هـ630: ت(ابن الأثير )  3
 .64/ 1وفيات الأعيان، ): هـ681: ت(ابن خلكان )  4
 .268 – 236/ 11سير أعلام النبلاء، ): هـ748: ت(الذهبي )  5
 .331/ 10البداية والنهاية، ): هـ774: ت(ابن كثير )  6
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، ولنا على الكتابين مآخذ في ؛ أحدهما ابنه صالح، والآخر لابن أخيه حنبل بن إسحاقأحمد بن حنبل
  .صحة نسبة الكتاب إلى صاحبيه، لذلك لم نعتمدهما البتة، وهذه بعض الملاحظات

 )1(من يتمعن في مقدمة :)هـ265: ت(الإمام أحمد بن حنبل  بن صالحل" سيرة الإمام أحمد"كتاب   -
الكتاب الوارد في فضلا عن أن محقق الكتاب سيظهر له عياʭ هشاشة نسبة النسخ إلى صاحب الكتاب، 

مما وثوقة، مثل الطبري، وأبو نعيم، وابن الجوزي، المصادر المورد في عبارة عن نقل شبه حرفي، واجترار لما 
، ولا نجعله الأصل لكل المروʮت المتعلقة أحمد بن حنبلالإمام يجعلنا نشك في صحة نسبة الكتاب لابن 

القديمة بعد أبي نعيم، ولم تشر إليه، مما ʪلإمام، حيث لم يعرف هذا الكتاب إلا حديثا، ولم تعتمده المصادر 
  . يقلل من شأن مصداقية الكتاب، والله أعلم

، أحمد بن حنبلالإمام لابن شقيق نفس الأمر يقال على الكتاب المكتشف حديثا، والمنسوب  -
فالمحقق لم يجرؤ أن يسميه ، )2("أحمد بن حنبل ذكر محنة الإمام"، بعنوان "حنبل بن إسحاق بن حنبل"

Ϧليفا، وإنما وضع في غلافه عبارة جمع حنبل بن إسحاق، وتلك إشارة إلى الارتياب في صحة النسبة، فضلا 
  .  إشكالات النسبة انمحقق الكتاب تظهر اللتين اعتمدهما المخطوطتين عن أن 

مختصرات أن يكوʭ مجموعة  لا يعدوان ينلكتابولذلك لا نجانب الصواب إن شاء الله، إن حكمنا أن ا
  .وشروح Đموعة المروʮت الواردة في الكتب الموثوق فيها، والله أعلم

وتزداد قناعة الارتياب ʪلكتابين، حينما نعلم أن التفاسير الأولى للقرآن الكريم التي عرضت قضية محنة 
، فلذلك نستبعد أن المحنة قد ألف فيها في القرن الثالث القرن السادس الهجريخلق القرآن، كانت مع بداية 

  .، والله أعلمالهجري
  
 :بن خزيمةكتاب التوحيد لا  -4

، فهو كتاب اعتمده كثير بن خزيمةعند الحديث حول قضية خلق القرآن، سيبرز اسم كتاب التوحيد لا
المشكل لكن وهو يضم تحليلات دقيقة عن قضية خلق القرآن الكريم، من العلماء المتقدمين، وصرحوا ʪسمه، 

ʪلإضافات، ولعل في الكتاب تجعلنا نرجح تدخل الآخرين التي الكتاب لا يخلو من بعض الملاحظات، أن 

                                  
 .وما بعدها 21سيرة الإمام أحمد بن حنبل، ): هـ265: ت(بن حنبل بن محمد صالح بن أحمد )  1
والغريب في الأمر أن محقق . ، وما بعدهما33، 07ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل، : ، جمع)هـ273: ت(حنبل بن إسحاق بن حنبل )  2

مامنا، فهو ابن شقيقه، كما أنه في بعض الحيان ، في حين أنه بحسب النسب الذي أ"ابن عم للإمام أحمد بن حنبل"الكتاب اعتبر المؤلف 
 .34المصدر نفسه، : انظر".  أبو علي حنبل"، وʫرة "أبو عبد الله حنبل"يكنيه، 
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أبو طاهر : ، حفيدهوآخر من روى عنه بنيسابور: "بالكتا أرجح من فعل ذلك حفيده الذي قال عنه محقق
يتمثل تحفظنا حول ، و )1("، وعن طريقه وصل إلينا هذا الكتابإسحاق بن خزيمة بنمحمد بن الفضل بن محمد 

  :ما ϩتيثناʮه،  الكتاب، وعدم التعويل عليه فيما أورده بين
   :، وهذان الموضوعان هما)2(أصل الكتاب في موضوعين اثنين، حسبما صرح في مقدمتهيفترض أن  -
  .إثبات القول ʪلقضاء السابق والمقادير النافذة، قبل حدوث كسب العباد -1
  .الإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق، جل وعلا، مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله -2

جد فيه ما لا يحصى من المواضيع العقدية الأخرى، مع العلم أن المؤلف المتفحص للكتاب سيلكن 
وقد بدأت كتاب القدر، فأمليته، وهذا  : "يصرح بموضوعه الدقيق في مقدمته، قبل عرض الكتاب فيقول

  .)3("كتاب التوحيد
. )4("نسخة مكتبة برلين"المحقق أقدم نسخة للكتاب وأضبطها، تضم ثلث الكتاب الحالي، وسماها  -

أي ثلث الكتاب فترض أن أصل الكتاب كان كذلك، ونحن نخرما وسقطا، ويذكر المحقق أن đذه النسخة 
كثير من شأن ال همن الشراح، شأن ومن جاء بعدهالحالي هو الأصل، وما عداه فهي من إضافة حفيده، 

  .الكتب المطولات في التراث الإسلامي
في كتابه، وقد عددها المحقق " فأمليت"من ذكر العبارة  سلك ابن خزيمة مسلك الإملاء، وأكثرَ  -

، ويلاحظ أيضا أنه ينفي معلومة، )6(أكثر من إيراد الأبواب الكثيرة للموضوع الواحدكما ،  )5(جزاه الله خيرا
  .خرين في الكتاب، وهذه وغيرها من مؤشرات طبيعة إضافة المتأ)7(ثم يثبتها في موضع آخر

رغم أن المؤلف صرح ϥلا يروي إلا عن الثقات العدول، ʪلسند المتصل، لكن قد روى عن بعض  -
  .)8(الضعفاء والمتروكين كثيرا

كلام الله،  : "من تعبيراته غير المنضبطة في الكتاب، التي توحي بحدوث زʮدة من غير المؤلف، قوله -

                                  
 .32/ 1كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  1
 .10/ 2كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  2
 .11/ 2كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  3
 .76/ 1كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  4
 .60/ 1كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  5
 .62/ 1كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  6
 .71/ 1كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  7
 .65/ 1كتاب التوحيد، : ابن خزيمة: انظر)  8
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وكذا . فالسمت مما لم ترد به نصوص الوحي تعبيرا عن الكلام ،)1("كلام متواصل، لا سكت بينه، ولا سمت
ولذكر القرآن إنه غير مخلوق، مسألة طويلة، Ϧتي في موضعها من هذا الكتاب، إن وفق الله ذلك : "قوله

، "إن وفق الله ذلك لإملائها "فكيف Ϧتي القضية في الكتاب الذي يفترض أنه يدون، إملاء، . )2("لإملائها
غير ذلك من الملاحظ التي يمكن أن ينبري لها مدقق ʭقد، ليعيد ضبط الكتاب على صيغته  إلى، "لإملائها

  .قبل حدوث الزʮدات
ومادام الكتاب الأساس في إيراد قضية خلق القرآن على منهج السلفيةن غير موثوق فيه، فالاعتماد 

ا أزمها، وأربك القراء، وأشعل عليه، أو اعتماد الغير عليه، كل ذلك أدى إلى عدم حل إشكال القضية، وإنم
  .الفتنة بين المسلمين، في ما هو الأصل من المختلف حوله

  
جْزيِّ الحرف كتاب إثبات  -5   :والصوت للسِّ

 إلى أهل زبيدرسالة السجزي "، كتاʪ سماه، )هـ444: ت(عبيد الله بن سعيد السجزيّ ألف أبو نصر 
وموضوعها الحرف والصوت لكلام الله تعالى،  ، أراد أن يثبت فيه"في الرد على من أنكر الحرف والصوت

الرد على الأشاعرة، الذين استأنسوا بمقولة المعتزلة في طبيعة الحرف والصوت، فنفوهما حول خلق القرآن، وفي 
والمتفحص للرسالة سيعثر على مؤشرات تشك في نسبة الرسالة إلى السجزي، وهذه  .عن مقولة السلف

  : بعضها
موضوع الكتاب ليس قاصرا على ": الرسالة بموضوعها بحسب المدون فيها، فيقول محققيصرح  -

مسألة الحرف والصوت فحسب، وإنما شمل مسائل وجوانب أخرى، فهو يكاد يكون ردا شاملا على 
فهذا يشعرʭ أننا أمام رسالة تضم  .)3("شاعرة، في كثير من المسائل التي خالفوا فيها السلفالكلابية والأ

  .الأصلية، وأضيف لها الكثير من النصوص، لكن بقي الكل ينسب إلى السجزي بعض من رسالة السجزي
بعض الشيء، لكننا حين  حول كلام الله تعالى، واستفاضت الرد على الأشاعرةتحدثت الرسالة عن  -

نجدهما لا  ،)هـ478: ت(الجويني ثم ، )هـ403: ت(الباقلاني ، أمثال )هـ444: ت(نعود إلى معاصري السجزي 
يزالان يرتبان أقوال الأشاعرة حول خلق القرآن، بينما الرسالة في الرد المفصل على أقوال الأشاعرة، مما 

  .يشكك في نسبتها إلى القرون المتقدمة

                                  
 .349/ 2كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  1
 .403/ 2كتاب التوحيد، : ابن خزيمة)  2
 .55رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  3
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هناك إشكال بين رسالة السجزي الخاصة في الرد على منكري الحرف والصوت، وبين الكتاب  -
، حيث أشار إليه )1(مفقوداوالذي لا يزال ، لنفس المؤلف" في مسألة القرآن ينئغاز الإʪنة في الرد على ال"

د على الزائغين ذكر لي عنكم وقوفكم على كتاب الإʪنة، الذي ألفته في الر ": السجزي في رسالته هذه بقوله
ينهما، حين يظهر احتمالية التشابه ب المحقق، فلا ندري الفرق بينهما ʪلضبط، كما أن )2("في مسألة القرآن

  .)3("نصوصا  وعبارات كثيرة سترد في هذا الكتاب، هي بعينها واردة في كتاب الإʪنة"إن: قال
مع العلم أن مصدرا قديما بمثل رسالة نسخة خطية وحيدة من الهند، اعتمد محقق الرسالة على  -

  .عة موضوعهاالسجزي، يجب أن يعثر لها على أكثر من نسخة في مكتبات العالم، لعراقتها، وطبي
فيذكر في  المحققثم ϩتي ، ينسب القول إلى الأشعرينجد السجزي الرسالة في في أكثر من موضع  -

  .إليه د هذا الكلام منسوʪيجمؤلفات الأشعري، فلم  الهامش، ϥنه قد تتبع
: ونجد هذا في قولهورد أنه السجزي يعتمد كتب الأوائل والسلف، في حين أنه من السلف أصلا،  -

  .)4("ينبغي أن ينظر في كتب من درج، وأخبار من سلف"
تضم الرسالة تناقضا في العرض، بين قبول وجود الحرف والصوت في كلام الله، أو رفض ذلك،  -

الذين وأتباعه  ابن كلابفهاجم الحرف والصوت في الكلام أمرا مشينا، ويظهر ذلك في نصين؛ الأول عد 
وأقراĔم الذين يتظاهرون ʪلرد على ": يعارضون المعتزلة الداعين إلى وجود الحرف والصوت في الكلام، فقال

في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوʫ ذا Ϧليف  .وهم معهم، بل أخس حالا منهم في الباطن. المعتزلة
  . )5("واتساق، وإن اختلفت به اللغات

ألزمتهم : "الثاني يظهر قبول وجود الحرف والصوت في الكلام، وعرض رأي هؤلاء، فقال والنص
ه كان đذ وما... المعتزلة، أن الاتفاق حاصل، على أن الكلام حرف وصوت، ويدخله التعاقب والـتأليف

   .)6("الله تعالىذات لا يجوز أن يكون من صفات المثابة 
  

                                  
 .38رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  1
 .79، 50رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  2
 .53رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  3
 .145رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  4
 .81، رسالة السجزي إلى أهل زبيد: السجزي)  5
 .82، 81رسالة السجزي إلى أهل زبيد، : السجزي)  6
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  : كتاب الإنصاف للباقلاني  -6
في كتابه الإنصاف، وهذا الكتاب يفاجئ مذكورة لقضية كلام الله تعالى  توضيحات الباقلانيأهم 

 )1("فصل"بتغير عرضه بين بدايته، ووسطه، حيث إن المتفحص للكتاب بعد ورود العنوان الأول  دارسه
أنه  للدارسيخيل قبله، حتى ل دقة، على خلاف ما مرسيجده يورد الأدلة عن قضية القرآن ويفصل فيها ب

مع تفريعات المتأخرين، وليس مع كلام المتقدمين، مما يعني أن كتاب الإنصاف تعترضه إشكالية صحة 
  . النسبة إلى صاحبه

والحديث عن  . التعبير ϥن الله متكلم: للمواضيع، مثل حديثه عن حدوث تكراروما يؤكد فرضيتنا 
لفظي ʪلقرآن : إن كلام الله عبارة أو حكاية، أو أن يقال: ل نفي القولوتقديم الأدلة حو . كلام الله قديم

وكذا التنبيه إلى أن القراءة والتلاوة للقرآن هما صفتان للقارئ، والمقروء على الحقيقة  . مخلوق أو غير مخلوق
 .إلى غير ذلك من المؤشرات التي تثبت حدوت زʮدات من غير المؤلف في الكتاب. كلام الباري

  

  :رسالة أبي اليقظان -7
ومن ʪب تعميم إشكالية نسبة المصادر إلى أصحاđا عند علماء أهل السنة، والإʪضية، والشيعة، 

، حيث أجريت عليها دراسة في )2(الإʪضي حول خلق القرآن أشير إلى رسالة لأبي اليقظان محمد بن أفلح
، الذي يضم )3("سير علماء الإʪضية"إلى صاحبها عند نقدʭ لمخطوطة كتاب مناقشة صحة نسبتها 

 78(ثماني وسبعين سيرة وسير أخرى يبلغ عددها " رسالة الإمام أبي اليقظان حول خلق القرآن"مخطوطة 
في الكتاب، ففندت ما ورد في الكتاب منسوʪ إلى المتقدمين، وقد ظهر بعد نقدي لهذا المخطوط ) رسالة
، وهو نفس ما ذكرته خم وطباعة دراستي أن العمل ينسب إلى عالم من علماء القرن الثاني عشر الهجريالض

تبين لي أن المخطوط : "عن هذا المخطوط ، يقول إدريس بن ʪبه ʪحمد)4(والحمد ƅ في دراستي النقدية
، والذي يحمل عنوان السير، إنما هو من 2023: ، برقم]بعمان محمد بن أحمد البوسيعيدي[في المكتبة  الموجود

                                  
 .، وما بعدها68الإنصاف، : الباقلاني)  1
 .319 -310، عند الإʪضية الفكر العقدي: مصطفى ابن ادريسو)  2
 ، 81، 61قراءة نقدية لإشكالات مخطوط سير علماء الإʪضية، : مصطفى ابن ادريسو)  3
وعلاقته بكتاب السير والجواʪت بمكتبة السيد محمد بن أحمد  الشيخ سليمان بن ʭصر بن سليمان الإسماعيلي،: إدريس بن ʪبه ʪحمد)  4

  . 100/ 1البوسعيدي بسلطنة عمان، 
، ومع ذلك 2020م، ودراستي النقدية حول المخطوط طبعت سنة 2014الأولى هي أن هذا المقال صدر سنة : وتجدر الإشارة إلى قضيتين

 .اطلاعي على المقال إلا بعد طباعة كتابي مأصرح بعد
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وأضاف عليها فقد جمع ما كتب من السير المنسوبة لمؤلف مجهول، ". ʭصر بن سليمان الإسماعيلي"جمع 
، وإن كنت أحتمل أن الكل من Ϧليفه، حيث كان يشرح مقتطفات من أقوال الأوائل، ثم "سيرا أخرى

  .ينسب كل شيء إلى المتقدمين
أغلب المصادر المتقدمة المؤلفة حول موضوع خلق القرآن لا نثق في نسبتها إلى أصحاđا من : النتيجة

خرين؛ سواء مؤلفات أهل السنة، أو الإʪضية، أو الشيعة وهؤلاء من القرون المتقدمة، وإنما نرجح أĔا للمتأ
ʪب أولى، والمتوفر أمامنا إنما هي مؤلفات تضم شروح المتأخرين لكلام المتقدمين، وبقيت تنسب إلى 

، ولكن مع ام أحمد بن حنبلحول محنة الإم وأبي نعيم ونستثني ما ورد عند الطبري. المتقدمين، وللأسف
    .التحفظ أيضا حول المبالغات الواردة للإʬرة في القضية، والله أعلم
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  أحمد بن حنبلالإمام نة قراءة نقدية لقضية خلق القرآن، ومح: المطلب الثالث
وما قدمت من أدلة حول خلقه أو رفض  ما أثير من نقاش حول كلام الله تعالى، وحول القرآن الكريم

خلقه أو التصريح لا بذاك ولا ذلك، يبدو لنا أنه يندرج كله في ما يسع جهله، ويجوز تركه، وفي أمر غير ذي 
وما روي حوله من مآس، فهي في نظرʭ بعد البحث، لا يستقيم أمرها، ولا تصلح أن تثار . ʪل في الحقيقة

، أو سياسيا، وهذا خلاصة ما توصلنا إليه من نقد لهذه القضية الرائجة، حوله الضجة التي أثيرت؛ علميا
 :والمثيرة لحساسات غير مؤسسة

، مع زʮدة تقييد من كلام الله صفة ذاتيةهناك اتفاق بين السلفية، والأشاعرة، والإʪضية، حول أن   -
 .، وهو غير مخلوققائم بهأنه  اعرةالأشومن . ، وهو غير مخلوقمنه بدأ، وإليه يعود وصف الكلامأنه  السلفية

، ومع ذلك لم غير مخلوقالأوائل ʪلقول إن كلام الله  إʪضية عمانومن الإʪضية أنه عليم بذاته، وتميز منهم 
  .بسبب اتفاق الجميع على أزلية علم الله وكلامهيقطع الإʪضية عذرهم، 

ة إن كلام الله غير مخلوق، ʪعتبار أن الكلام صفة ذات وبنظرة فاحصة نرى أنه يمكن أن يقول الإʪضي
أن مذهبهم في الصفات أن الله عليم أزلية، كما يمكن أن يقول إʪضية عمان الأوائل إن القرآن مخلوق، ʪعتبار 

فالخلاف جائز . إلى أن الله منزل بذاته) غير مخلوق(بذاته، أو أن الصفات عين ذاته، حيث لا يفضي قولهم 
قوال الإʪضية حول كلام الله تعالى، ولا خلاف يذكر مع غيرهم السلفية والأشاعرة، وبخاصة وأننا رأينا بين أ

  .أن الخلاف في الصفات من الراجح والمرجوح، فلا عتاب بين الكلام قائم بذاته، أو عين ذاته
يتكلم بحسب وأن الله كلام الله صفة فعل، هناك اتفاق ʬن بين السلفية والأشاعرة، حول أن   -

صفة ذات، مشيئته، ويسايرهم في هذا القول أيضا بعض إʪضية عمان الأوائل الذين يعتبرون كلام الله 
وصفة فعل تعني أن الله يحدث الكلام متى شاء، ولا يخفى أن جعل الكلام تتنازعه صفة ذات وصفة فعل مما 

  .عمان الأوائل أĔم واقعون في التناقض يجوز في الصفات عند المسلمين جميعا، لذلك لا يحكم على إʪضية
ويبقى المختلف حوله هو كلام جل الإʪضية الرافضين لتعلق المشيئة بكلام الله، ʪعتبار أن كلام الله 

لكن نشير أن الاختلاف حول تصنيف الصفات بين ذات وفعل ƅ، ليس قطعيا بين المسلمين، . صفة ذات
يب فهم صفة الله من المخلوق، لذلك أقوال المسلمين في كلام الله فالأمر يخضع إلى الاجتهاد، وإلى تغل
  .وتعلقه ʪلمشيئة مما يجوز حوله الخلاف

القضية الحاسمة والصارمة بين المسلمين، والتي لا نجد لهم فها مبررا، هي ادعاء السلفية أن الله يتكلم  -
نقتنع بما قدموه من أدلة من القرآن  بحرف، وبصوت مسموع، لكننا مع محاولة استقصاء جميع مصادرهم لم

والسنة، بل لا نبالغ إن حكمنا بعدم وجودها، إلا تكلفا، لذلك نتساءل ما السبب الذي دعا السلفية أن 



548 

 

  يخرجوا عن منهجهم الاستدلالي، فيقولوا بوصف لكلام الله تعالى دون توفر أدلة قاطعة جازمة؟ 
ية فهم سماع خلق الله لتكليم خلقه، علما أن السلفية ولعل الداعي لادعائهم هو محاولة معرفة كيف

حريصين عن تجنب البحث في الكيفية، فلماذا يطلبوĔا في هذه القضية؟ مما يقوي وجهة نظرʭ، أن 
هم المعتزلة الذين ينبذوĔم ظهرʮ، حيث يذهب  - في جانب منها–الوحيدين الذين ساندوهم في مقولتهم 

ولعل . والصوت في كلام الله تعالى، مع إرجاع الكلام إلى صفتي القدرة والإرادةهؤلاء إلى قبول الحرف 
الأشعري بوجود إجماع على حدوث الحرف  الدليل الأقوى في رفض مقولتهم، هو ادعاء الشهرستاني

لمقولته أن  والصوت، وهذا أمر لا يقره أي مطلع على التراث الإسلامي في القضية، حيث يكفي نقضا
وقد نستدل على عدم . التجسيمالأشاعرة والإʪضية يعارضون ذلك معارضة شديدة، بدعوى الهروب من 

صحة إلحاق الحرف والصوت بكلام الله تعالى، ʪلتناقض الذي حكمنا بحدوثه في نقل الناس لكلام الإمام 
أن القدم يلحق جنس الحرف والصوت، وهو ما  أحمد حول قدم الحرف والصوت في المصحف، مع العلم

وعليه فهذه الأدلة مجتمعة كافية في رفض إلحاق الحرف والصوت بكلام الله تعالى، . وجهنا به كلامه سابقا
  .، والله أعلم)ʪ)1عتبارهما مظهران من الشاهد، لا دليل لهما صريحا من النص

والكلام . الكلام النفسي القديم: لى، وهماأعلن الأشاعرة عن وجود صنفين من الكلام ƅ تعا -
الكلام النفسي، وأنه الكلام المنزل، وهو الكلام المحفوظ في  عبارة عنوالذي يعرف ϥنه هو : اللفظي
القرآن عبارة عن كلام "ورفضت السلفية هذا المقترح، واعتبرت أن الإقرار بكلامين، والقول إن . الصدور

  الكلام إلا đذه الصيغة  ، سيؤدي إلى عجز الله عن"الله
فريق به قلة من العلماء رفضوا القول إن القرآن عبارة عن الكلام : أما الإʪضية فظهر فيهم فريقان

سموا وفريق أثبتوا الكلام النفسي؛ وهم إʪضية عمان الأوائل ʪلأخص وآخرين، وهؤلاء . النفسي، أو ترجمة له
  .تشريفكلاما ƅ تعالى من ʪب الاللفظي  الكلام 

وإن حاولنا أن نتتبع الأدلة اليقينية لوجود هذا الكلام، سنجدها شحيحة، وشبه منعدمة، ولعل 
أوضحها هي محاولة إيجاد تفسير لتكليم الله تعالى خلقه، فقيس على كلام الإنسان، دون أي تحايل في هذا 

لإʪضية الرافضين لفكرة الحرف وđذا نحكم على أن هذا التقسيم، إبداع واجتهاد من الأشاعرة، وا. الشأن
  .والصوت في كلام الله تعالى، لمواجهة إبداع واجتهاد السلفية في إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى

، وذهبت إلى "قرآʭ"ʭقش العلماء مسألة إلحاق القدم بكلام الله تعالى، فقبلت السلفية أن تسميه  -

                                  
وأما السنة فقد رُوِيَ في ذلك حديثٌ، اتَّفق أهل الحديث على : "ذهب ابن الوزير إلى أنه ما روي حديث صحيح في الموضوع، فقال)  1

 .361/ 4العواصم والقواصم، : ابن الوزير اليماني: انظر".  من زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر: أنه موضوعٌ، لا أصل له، ومتنه
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، وأقرت أن حروف المعجم بمعنى النوع، وكذا نوع صوت أن جنس حرف وصوت القرآن المكتوب قديم
وساندت الأشاعرة هذا الموقف، مع التصريح ϥن القرآن . الكلام المسموع لموسى عليه السلام، الكل قديم

  .الذي هو كلام الله تعالى، له متعلقاته في الأزل؛ من الأمر والنهي، دون ذكر وجود الحرف والصوت
ولم تقبل ϵلحاق القدم لكلام الله، كما لم تقبل ϵلحاق الحرف والصوت  بينما عارضت الإʪضية،

ومع هذا الرفض الصريح منهم، ظهر فيهم من قبِل أن . كلام الله أزلي: بكلامه تعالى، وإنما فضلت أن يقال
  .إن القرآن قديم: يقول

ضة، فلا محظور في ونحن نفترض أن الاختلاف الحاصل بين الإʪضية أنفسهم، هي قضية اجتهادية مح
وأما . أي طرف من الاختيار، ولا وقوع في تعدد القدماء، ما دام الإʪضي يعتقد أن الصفات عين الذات

الآخرون القائلون ʪلقدم، فنرى الاختلاف مع الرافضين يرجع إلى قضية تسمية ليس إلا؛ ذلك لأن جميع 
ولا يختلف اثنان أن . ن الذي هو كلام الله قديمالقرآ: المسلمين يعتقدون أن كلام الله قديم، ويبقى قبول

  .الاختلاف في التسمية، وهو من الأمور المباحة
مما لا يختلف فيه مسلمان، أن القرآن بين الدفتين، وحرفه المكتوب في المصحف، وصوته المسموع  -

عهم جل علماء ، وهذا ما صرحت به السلفية، والأشاعرة، وتبغير قديممن القارئ، وآحاد الكلام، كله 
  .إن القرآن كلام الله غير مخلوق: ، القائلينالإʪضية الأوائل في عمان

بينما خالف علماء إʪضية المغرب؛ قديما وحديثا، التصريحات السابقة، وذهبوا إلى أن القرآن 
  .ʪلقرآن مخلوق لفظ الناس: ، الذي قالوا"اللفظية"ومال إلى نفس التصريح، . الموصوف سابقا، مخلوق

والمتمعن في التصريحات، سنجد الجميع متفقين دون أي خلاف، لكن مع ذلك يظهرون أنفسهم ϥن 
أقوالهم متاضدة، وأن كل واحد يرغب أن ينزه الله من شركيات مخالفه، ولكن ليس الأمر كما يصرحون 

تحدثون عن مداد، وحرف، للأسف، ولا كما يبثون مطلقا؛ والدليل أĔم ماداموا متفقين على أĔم ي
ولذلك . أنه مخلوق، وغير قديم: ومصحف مكتوب، وقرآن قد تمزق أوراقه، فهذا مما لا يشك فيه عاقلان

فلن يكون إلا وهو مخلوق، وغير قديم، والعباراʫن تؤدʮن نفس المعنى  - بما ذكر- فبأيهما وصف القرآن 
  .ʪلاتفاق

يمكن للأشاعرة أن يعمموا القول إن و  .مخلوقفي المصحف القرآن أن يقولوا ومن هنا فيمكن للسلفية 
في القرآن القرآن في المصحف مخلوق، ويعمموا ما كانوا يجيزه بعضهم لأجل التعليم فقط، فيصرحوا إن 

وđذا ثبت لدينا  .للقرآن المصحف غير قديمويمكن للإʪضية كذلك أن يقبلوا التصريح ب .مخلوق المصحف
هم في الشكلي، وفي الجائز، الذي لا يصح في ذهن مؤمن عاقل أن يتناطح فيه اثنان، أĔم متفقون، واختلاف
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  .فضلا عن عالمين
وđذا الحكم نجيب الواقفين الخائفين من التصريح ʪلخلق ونقيضه للقرآن المصحف، فنقول لعلي بن 

جاز لكم الموقفَان، كما نطمئن المتأخرين من  ، وبعض إʪضية عمانالحسين بن الإمام علي بن أبي طالب
الإʪضية الذين يرغبون في السكوت عن القضية، إن سكت مخالفهم عن إʬرēا، ϥن لهم السكوت، ولو 

. مخلوقإنه مع القول  ،غير قديمϵمكانية القول إن لفظي ʪلقرآن " اللفظية"ونطمئن . دون سكوت مخالفهم
  .مخلوقونفس الحكم للإمام أحمد، فلن يقول بحسب تحليلنا وبتحليل الواقع غير المنحاز أن قرآن المصحف 

ونطمئن كل من يجد في نفسه حرجا من القول إن القرآن مخلوق، إن كلامك لا يستدعي مطلقا أن 
ن التخوف والاحتراز من لأ. القرآن جسم قائم بنفسه، و أن الكلام عرض مخلوق، فكل ذلك ليس صحيحا

  .القول ʪلخلق لكلام الله الأزلي، وليس لقرآن المصحف المطبوع طباعة ورقية أو إلكترونية
لا يفصلون بين صفة الله تعالى، وبين أثر صفة الله تعالى على مخلوقاته، فإĔم في حل بما أن السلفية  -

، فعل من أفعال الموحى به إلى عبادهكلام الله المنزل و الأشاعرة يعتبرون  وبينما . من الوقوع في حلول الصفات
الله وأثر لصفته الفعلية، ولذلك فتكليم الله خلقه، يجعلونه بخلق عبارة من الله تدل على كلامه النفسي 

القائم ʪلشجرة، والكلام الوحي، و الكلام المنزل من عند الله، الإʪضية فإĔم يرون أن أما . بحسب إرادة الله
لكلام  وهي أثر ،كتبالو  المحفوظ اللوح، دوِّن في ض قائم بذوات غير ذات الله تعالىعرَ كلها لمة الله،  أو ك
عن طريق خلق كلام يُسمع، عندهم يكون تكليم الله خلقه ومن هنا فوليس عين ذاته تعالى، الأزلي،  الله

ن أĔا تعد كلام الله المنزل وأثره وعند جمع مقولات هؤلاء، لن تخرج م .ذاتهلتجنب أن يقال أن الله ينزل ب
  .مخلوق، وغير قديم

نستنتج من مجموع ما ورد أن قضية خلق القرآن، من القضاʮ العقدية المتفق عليها بين المسلمين،  -
وإن ظهر عرضها من خلال أقوال العلماء ومصاردهم Ĕϥم متناقضون بشكل فظيع، وبخاصة عند الاطلاع 

خر؛ ʪلابتداع وهذا ألطفهم، فضلا عن التكفير، بله الشرك، في حين أن على حكم كل مخالف على الآ
قديمة، أو غير مخلوقة، : ، فهي أزلية، ويمكن أن يقال لها"الكلام"الجميع متفقون على الصفة الذاتية ƅ تعالى 

ولعل في . ئزةكلام الله تعالى، أو غير قديم، أو مخلوق، وكلها جا: ومتفقون أن المدون في المصاحف يقال له
  .استعراض الأدلة التي جمعها كل فريق سيظهر لنا مدى مصداقية الاختلاف بينهم

فسر الإʪضية ϥن تشير إلى أن الله خلق كل . )02: الفرقانسورة (، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ : يقول الله تعالى -
صص يخعام، و ϥن اللفظ في الآية  لفية، والأشاعرةوعارضت الس. من الشيء، فهو مخلوق شيء، والقرآن

ƅ الكلام والقرآن الذي هو صفة .  



551 

 

أنه لا خلاف أن الله خالق كل شيء، لكن لا يحكم بخلق صفة الله تعالى، ولذلك : والجواب التوفيقي
  .السلفية، هنا، وهو موطن اتفاق الإʪضية كذلكفكلامه تعالى الذي هو صفة له، غير مخلوق، كما ذكرت 

  .السلفية استنتجت من الآية حكم الصفة، والإʪضية أثر الصفة، وكلاهما صائب في الحكم: أي
  .)03: سورة الزخرف(، إʭَِّ جَعَلْنَاهُ قُـرْءَاʭً عَرَبيčِا: يقول الله تعالى -

إذا تعدى إلى ) جعل(سمَّى، على أساس أن الفعل : في الآية بمعنى) جعل(رجحت السلفية أن 
أن الجعل إذا تعدى إلى مفعولين، فهو : وإلى هذا استقر موقف الأشاعرة. مفعولين يعني سمى، وليس خلق

في القرآن لم ترد آية وبما أنه . ظاهره الخلق إلى مفعول واحد فإن) جعل(وإذا تعدى . بمعنى سمى، وليس خلق
، فلذلك لا حديث عندهم عن خلق "القرآن"ومقروʭ بلفظ  متعدʮ إلى مفعول واحد) جعل(فيها لفظ 

الآية عند الطريفين لا تثبت القول بخلق المتعدي إلى مفعول واحد، وعليه ف) جعل(القرآن من خلال لفظ 
  . القرآن

القرآن في الآية سبقت سير الآية خلاف ما مر، حيث لاحظوا أن لفظة لكن الإʪضية اختارت تف
في القرآن ) جعل(ورود كما أĔم استندوا إلى أن . مخلوق: ، فدل على أن القرآن مجعول، أي)جعل(بلفظ 

  .الكريم مسندا إلى الله تعالى ومتعلقا به، يعني خلق؛ سواء أكان متعدʮ إلى مفعولين، أو مفعول واحد
المتعلق ƅʪ، على ) جعل(أن السلفية ركزوا في تحليلهم فعل  فيلاحظوفي محاولة لتحرير محل الخلاف 

في الإʪضية اعتمدوا بينما  .معنى التسمية، فيصير إلى مفعولين) الجعل(تعدي أنه لا يكون بمعنى خلق، حين 
د إلى الله الذي يكون بمعنى خلق المسن) جعل(بمعنى خلق أو غيره، على التفرقة بين ) جعل(التمييز بين 

المسند إلى غير الله الذي لا يعني خلق ) جعل(وبين . أن الله كوَّنه نورا، وخلقه نورا، وحوَّله عربيا: أيوكوَّن، 
  . أصلا

  .فاستنتجوا عدم الخلق. فالسلفية لم يهتموا ʪلمسند، واهتموا في أن الآية فيها تعدي جعل إلى مفعولين
وا ʪلمسند، ولم يهتموا في أن الآية فيها تعدي جعل إلى مفعول واحد أو مفعولين، لأن والإʪضية اهتم

وعليه فالقضية ترجع إلى الاختلاف لغوي والبلاغي، وإن كان . الأمرين يؤدʮن إلى أن جعل بمعنى خلق
وارد تماما في  موقف القائلين ʪلخلق أوضح في الآية من غيره، لكن لا يعني هذا أن احتمال عدم الخلق، غير

  .الآية، وإنما هو مرجوح، أمام التفسير ʪلخلق
  ،)02: الأنبياءسورة (، مَا ʮَتيِهِمْ مِّن ذكِْرٍ مِّن رđَِِّّمْ محُّْدَثٍ  :تعالىقال  -

بينما فسرت . الذكر من الرحمن المحدث هو القرآن، فثبت أن القرآن محدث ومخلوق الإʪضيةفسرت 
ما ϩتيهم من وعظ، والوعظ ذكر، وبعض الذكر غير مخلوق، ولا يكون هذا الذكر غير : الأشاعرة الآية بمعنى
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  . مخلوق، إلا القرآن الكريم
، لكن انسياق الأشاعرة حول ما أثير لا يخفى أن تفسير الإʪضية أوضح في القول بخلق الذكر والقرآن

من تشنج في قضية خلق القرآن، جعلهم يفسرون الذكر، ϥنه كلام الله الذي هو صفته تعالى، فحكموا عليه 
  .وهو تفسير مرجوح أمام التفسير الآخر الراجح. بعدم الخلق

لَةٍ مُّبَاركََةٍ ا َّʭِ: يقول الله تعالى -   .)03: الدخانسورة (،  كُنَّا مُنذِريِنَ   إϘَِّ أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ
، نقل من مكان إلى آخرال: تعاملت الإʪضية مع الإنزال المتعلق ʪلقرآن المدون ʪعتبار أن الإنزال يعني

نزال فتعاملوا مع الإ: السلفية والأشاعرةأما . وحملوا الإنزال على القرآن المدون، وحكموا عليه ϥنه مخلوق
وهو توجه غير مؤسس، أمام . الذي يكون من الله الخالق الأزلي، فتوصلوا إلى أن القرآن أنزله الله غير مخلوق

  .ما ذكره الإʪضية
اَ قَـوْلنَُا : تعالىقال  -    .)40: سورة الحجر( ،لِشَيْءٍ اِذَآ أرََدʭَْهُ أَن نَّـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ إِنمَّ

غير مخلوق، فجاءهم العتاب ، وكلام الله تعالى ʪلمشيئة حتى يصير كلامه )كن(علقت السلفية لفظة 
أما الأشاعرة فرأت أن الآية تشير إلى أن . من مخالفيهم ϥن ذلك يقتضي تتابع كلام الله، وسبق بعضه بعضا

قبله، وهذا قد يفضي إلى ) كن(من قال القرآن مخلوق، سيقتضي أن خلق القرآن في حاجة إلى لفظة 
  .القرآن غير مخلوق: ويقولواتسلسل، ولذلك فرأوا أن ينقضوا أن القرآن مخلوق، 

ليست لفظة تقال من الله تعالى، وإنما هي تعبير عن سرعة انفعال كل ) كن(فرأت أن : أما الإʪضية
  . شيء لإرادة الله

كلمة من الله غيبية، يقولها الله عند إرادته تعالى تحقيق أمر، دون أن يعلمنا الله ) كن(فيلاحظ أن 
  .التفسيرات السابقة، محاولة اجتهادية، لعل أضبطها نوعا ما، قول الإʪضيةʪلتفاصل الغيبية، مما يجعل 

نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ : يقول الله تعالى -   .)05: التوبةسورة (، يَسْمَعَ كَلامََ اɍَِّ  اوَإِنَ اَحَدٌ مِّ
استند السلفية من الآية على أن كلام الله كان بصوت مسموع عند تكليم الله موسى عليه السلام، 

كلام أما الإʪضية فحللوا الآية تحليلا عقليا، فذكروا أن الله تكلم وأسمع، فصار ال. ʪعتبار الكلام صفة فعل
  .مفعولا به ومسموعا ومخلوقا، وليس الكلام فاعلا، ومصدر الصوت

  .ولا يخفى أن مستند السلفية من الآية أرجح، وأكثر تعلقا ʪلآية من غيره
  .)54: الأعرافسورة (، أَلاَ لَهُ الخْلَْقُ وَالامَْرُ : يقول تعالى -

ذهب السلفية والأشاعرة إلى الفصل بين اللفظتين الواردتين في الآية؛ الخلق، والأمر، وإلى تفسير الأمر 
واختارت الإʪضية القول إن الأمر يعني تصريف . ʪلكلام، فصار الكلام غير مخلوق، لأن اللفظتين متغايرʫن
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  .العطف لا يعني ʪلضرورة التغاير الكلي بين اللفظتين، وإن )كن(الكون، ولا علاقة له ʪلقرآن، ولا بقوله 
فالآية اعترضها تفسيران، وكل يستند إلى منطلقاته لتكييف الآية إلى موقفه من القرآن؛ خلقا أو 
عدما، في حين أن الآية لا علاقة لها بمنطق الاختلاف، وبخاصة وأن الطرفين متفقان أن القرآن المدون 

  .ذلك لا تكون الآية حجة على أحدهما دون الآخرمخلوق، أو غير قديم، فل
هَدُ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ اɍَِّ وَاɍَُّ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاɍَُّ يَشْ : قوله تعالى -

  .)01: المنافقونسورة ( ،إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ 
اعتمد الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي، على أن الله أشار إلى حديث النفس حين حديثه عن 
المنافقين، حيث كذَّب المنافقين في حديث نفسهم، ولم يكذđم من خلال أقوالهم، وخلصوا إلى أن الكلام 

عن الخلق، وليس  الاستشهاد ʪلآية رفضا قاطعا، لأĔا تتحدثورفض السلفية . النفسي قول قائم ʪلنفس
  .الخالق، وهو اعتراض وجيه

حين نتوجه إلى استدلال المسلمين حول السنة، لإثبات خلق القرآن من عدمه، لن نجد نصا واحدا  -
من الطرفين، يلتمس فيهم التكلف له علاقة مباشرة đذه القضية، وكلما ذكر من أحاديث رسول 

لكن لا أحد يستطيع الجزم بقضيته عن طريق هذا الاستدلال، والتصنع لتوجيه النص إلى القضية المطروحة، و 
  :وسنقدم بعض الأمثلة ʪقتضاب

حول القَسَم بكلمات تعالى، رأت السلفية أĔا دليل على أن هذه الكلمات غير مخلوقة، لأنه لا يجوز 
يئة، فلا شك أن بينما رأت الإʪضية أن الاستعاذة كانت ƅʪ تعالى، وتعلقت ʪلمش. ʪلمخلوقالاستعاذة 

  .الاستعاذة مخلوقة
استشهدت السلفية بحديث عمرو بن دينار حول تكفير القائلين بخلق القرآن، من قبل تسعة من 

أĔا أحاديث لا  -من خلال نقض الإʪضية–وثبت عند أهل الصنعة . الصحابة رضوان الله تعالى عنهم
  .مخلوقيصح الاحتجاج đا، حول موضوع تكفير القائل إن القرآن 

، والذي جاء فيه تمييز أهل النار من "بعث النار: "حول المسمى اعتمدت السلفية حديث البخاري
لكن نقضت الأشعرية الاحتجاج ʪلحديث، لعدة  ".فَـيُـنَادَى بِصَوْتٍ  "غيرهم، وتقليل عدد المؤمنين، وفيه 

المنادي هم الملائكة ϥمر من الله، وليس الله، كما أقرت السلفية أن أن   ذرأوجه، مثل أنه ورد في رواية أبي
، وتبين من عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمشالرواʮت التي ورد فيها ذكر الصوت، تفرد đا 

، فضلا عن احتواء طرق كثيرة للحديث من الصحابة دون ذكر الصوتبعض المحققين المعاصرين أنه وردت 
الحديث على قضية مختلف حولها بين الإʪضية وʪقي المسلمين، وهي متعلقة بخروج المسلمين من النار، 
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فكأĔا اقتحمت اقتحاما في الحديث، مما يستدعي عدم قبول كل نص الحديث ϥنه صحيح، وإنما هناك حد 
  .للنص ʫبع للسند، وʪقي النص، أقل شأʭ من بداية الحديث

 الأشاعرة، واعتبرت "فَـيُـنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ : "عبد الله بن أنيسوظفت السلفية حديث البخاري من رواية 
  .فلا يكون حجة في إثبات الصوت لكلام الله تعالى. وورد بصيغة التمريض ،معلقات البخاريالحديث من 

وأخرى في . ل فضل كلام الله على كلام الخلقحو  اعتمدت الأشاعرة بعض أحاديث رسول الله 
لكن . عدم استقرار الإيمان في القلب وغيرها، كدليل على عدم خلق القرآن، وعلى أن كلام الله غير مخلوق

  .الأحاديث لا علاقة لها بقضية خلق القرآن من عدمه، وهو كذلكأجابتهم ϥن هذه  الإʪضية
ر والآʮت كدليل على خلق السو تفضيل قضية ϥحاديث أراد الإʪضية أن يدعموا موقفها في ال

  .، فأجاđم أهل السنة ϥن التفضيل ليس دليلا على عدم الخلقالقرآن
وđذا نستطيع أن نجزم أن الاستدلال المعتمد من قبل المسلمين حول قضية خلق القرآن، لا يستقيم، 

حوله الخلاف، ولقد فصلنا في هذه الأقوال ولذلك فكل ما قيل من أحكام ومواقف، فهي تندرج فيما يجوز 
بما يجعلنا نتأكد أĔا متناسقة، لمن استصحب نية الصواب لكل طرف في القضية، وʪلتالي يوجه كلامه بما لا 

  .يتناقض مع الثوابت العقدية حول تنزيه الله تعالى
صفة الله، أو كلام الله، : فيهاتفق المسلمون جميعا؛ عالمهم وعاميهم، أن كلام الله تعالى إما أن يقال  -

وفي كلتا الحالتين لا حديث عن خلقه مطلقا، واتفقوا أيضا أن المداد والصفحات المكتوبة đا القرآن مخلوقة 
أيضا، وبقي المختلف في تحميل الخلق وغيره، على أمر، أو مصطلح هو غير الأمر المقصود عند الآخر، 

على الكل، في حين أن تحرير محل النزاع لا إشكال فيه، فبقي على فلذلك تولد تحميل الكل إلزامات واهية 
من يناقش القضية، أن يتوجه إلى بيان مقصد غيره، لا إظهار مجانبة الصواب في إطلاق مصطلح في غير 
محله، أو في إظهار ضعف تحليل الآخر، فيسعى كل أن يبرز سقطات غيره، ليبرز هو المنتصر، وينقاد إلى 

قضاʮ الأخرى، وينبذ موقف الساقط الضعيف، وأرى مع ذلك أن كل من الأطراف، له مواقفه في ال
سقطات، وإصابة أو اثنتين، ولا يسلم أحد من سقطة، أبسطها سقطة توظيف مصطلح؛ الذات والصفات، 

  . وهما غير مسلم đما في التحقيق العقدي الرصين
، والتجرؤ )1(لكل الأطراف، من الحكم ʪلتكفيرالمبالغة في الأحكام، وفي عنصر الإʬرة التاريخة  -

                                  
دون حول تكفير مسلم لأجل قضية خلق القرآن، ʪلنفي أو الإثبات، ولذلك يجب إعادة دراسة نسبة صحة  ينبغي نسف كل ما)  1

المصادر التي شحنت đذه الأحكام غير الموضوعية، حول المخالف، ونقصد بذلك ما رواه الإمام أحمد في كتابه السنة، والأشعري في 
لكن ! وأجزم أن هذه المصادر ʪلصيغة الموجودة حاليا أمامنا، أصحاđا بريئون منها. ام أحمدالإʪنة، والالكائي، والخلال، وعبد الله بن الإم
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على السب والشتم والحكم ʪلقتل، وكذا قص الخيالات من صبر الممتحنين، كل ذلك يزيد من وهن 
القضية، وافتعالها، ولا يظهر ذرة صحة في طرحها والدفاع عنها، ولذلك فالعناء الذي أبديته في عرض 

ن كل المواقف، والدعوة إلى تحكيم شرع الله، ومحاولة فهم الموقف الأقوال، أراها جهدا الغرض منه استهجا
الآخر، وتوجيهه حين ظهور زلة فيه، لأن الساقط، قد يكون اعتمد على دليل ضعيف، واستنكف أن 

  .يتحمل مسؤولية موقفه الهزيل، فعوض أن يعترف بخطئه وسقطته، أخذته العزة ʪلاثم، فراح يزيد للطين بلة
صحة المصادر القديمة التي تفاعلت مع قضية خلق القرآن، لا من حيث الاستدلال لا وثوق في  -

العقدي، فضلا عن مهاترات التاريخ المبالغ فيه، إلى حد الجنون، مما ينقص من فعالية القضية في أعين 
  .المعاصرين
لفظ اصطلاحي، ) غير مخلوق"( :أحد فصول كتابه، بقوله الكاتب أحمد محمود منصورعنون  -

 ."، لفظ اصطلاحي، وليس لفظا شرعيا كذلك)مخلوق(": فنقول، ونحن نضيف )1("وليس لفظا شرعيا
فالطرحان غير شرعيين، والاعتقاد ƅʪ تعالى، وبكلامه تعالى المنزل الذي هو القرآن كفيلان بضمان 

ʪب التعليم، أو في ʪب المحاججة مع  الحصول على النجاة للمسلم، وكل تفصيل بعد ذلك، يدخل في
الكافرين، أما ما عدا ذلك من نقاش بين المسلمين المؤمنين، لا ينبغي أن يحكم خارج إطار ما ذكر، ولذلك 
فكلهم صائبون في المعتقد، مع إمكانية الخطأ في التعبير عن وجهة نظرهم التحليلية لقضية غيبية، لها علاقة 

ومدار كل الفرق أساسه على الحرص : "يصب في ما ذكر، حين قال الجعبيري ʪلشاهد، ولعل خلاصة بحث
  .)2("على تنزيه الله تعالى، ونسبة جميع صفات الكمال إليه

أخيرا موضوع قضية خلق القرآن، يدور أساسا حول صفات الله تعالى، وعلاقتها ʪلمخلوق، وهذا  -
صف مهما بلغ من علمه أن يصف ما لا يستوعبه من الغيب، فلذلك تبقى أمر غيبي أصلا، ولا كتابة ولا و 

، وكل ما أثير حوله، يعد بين الجهود عبارة عن اجتهادات، وأغلبها بني على قياس الغائب على الشاهد
    .الراجح والمرجوح

                                                                                                              
أين الباحث الجريئ، الذي يقتحم الصعاب للبحث عما ينفع المسلمون، لا ما ينفع مذهبه وقناعته، ولا حكام بلاده ومؤسساēم الدينية؟  

عبد الله بن الإمام : انظر.  نه صاحب بدعة؛  بينما حكم الآخرون بمخالفيهم ʪلكفر، حكم مخالفه أ22الإمام أحمد، أصول السنة، : انظر
شرح أصول اعتقاد أهل : ؛  واللالكائي101/ 5السنة، : ؛  والخلال25أصول الدʮنة، عن الإʪنة : ؛  والأشعري102/ 1السنة، : أحمد

 .، وغيرهم كثير وللأسف290/ 2السنة، 
 .08ضى مذهب ابن تيمية القرآن مخلوق، مقت: أحمد محمود منصور)  1
  .390، 389البعد الحضاري للعقيدة، : الجعبيري)  2
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  :حوصلتها فيما ϩتيتوصل البحث إلى مجموعة نتائج، يمكن 

  :ما يتعلق ʪلباب الأول
  .حصر الله الأخوة في القرآن الكريم على المؤمنين دون غيرهم -
الأصل في العلاقة بين المسلمين الوحدةُ والاتفاق، وعدم الشقاق والنزاع في المختلف حوله، وأما  -

  .وليس ʪختلاف المؤمنين فيما بينهمالضلال والهداية الوارد في آʮت القرآن فهو متعلق ʪختلاف الكفار 
، لا يصح إسقاطه على "وَتَـقَطَّعُواْ أمَْرَهُمْ : "تقطع أمر الأمة الوارد في القرآن الكريم من قوله تعالى -

  . الاختلاف المعهود بين المسلمين؛ في أي من اĐالات الشرعية؛ سواء أكانت عقدية، أو فقهية، أو غيرهما
لاف والفرقة؛ أحدهما في الدين، وهو افتراق مذموم، ولا ينبغي أن يحصل نوعان من الاختيوجد  -

والثاني اختلاف في الفهم وتحليل النصوص، وهو محتمل الوقوع، لأنه في شأن أقل . بين المؤمنين والمسلمين
  .من الدين، وإن بدا للمختلفين أنه في عظيم

وقطع عذر من خالف عالما أو علماء  الاحتكام إلى أولي الأمر في المختلف حوله ليس ملزما، -
كما أنه لا يحق ادعاء كل طرف ϥنه على الحق المطلق، وغيره على ʪطل مطلق، ولا ينبغي . معينين لا يصح

  .رد العالم اĐتهد على علماء آخرين مثله ϥسلوب التبديع والتضليل
داوة بين علماء المذاهب سبب العداوة بين البشر على العموم هي آفة سوء الظن، وهي سبب الع -

والفرق الإسلامية ʪلخصوص، ويظهر ذلك جليا حينما يحمِّل كل طرف اجتهادات غيره على أĔا ستسبب 
  .خراʪ للدين، ونقضا للعهد، وخروجا عن المحجة البيضاء

يعد من تمام الغفلة في فهم الإسلام، اقتتال المسلمين فيما بينهم لأجل اختلاف حاصل بينهم  -
  .لالوالض

الأمة القائمة على أمر الله هم المسلمون جميعا، وليس المقصد بعض أمة الإسلام التي يفترض أĔا  -
على الحق، في مواجهة الجزء الآخر من أمة الإسلام التي هي على الباطل، إذ لا دليل لتخصيص مجموعة 

بين مسلم وأخيه المسلم، لأن ومعنى الأمة الظاهرة تتحقق بين المؤمن والمشرك، وليس . مسلمة دون أخرى
  . الظهور لا يكون إلا مع الرفعة والاستعلاء

مصطلح الفرقة الناجية لم يرد في دليل ʬبت، ورواʮت أحاديث الافتراق لا يعُول عليها في 
  .الاستشهاد
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كل الحذر من المؤوِّلين في الحديث ينطبق على الذين يؤوّلِون بمقصد ابتغاء الفتنة، ولا يعمم على   -
وردت في حديث " شر الأمور محدēʬا"وعبارة . مسلم مؤوِّل، لأن التأويل ظاهرة لا ينفك عنها أي مسلم

  .موقوف ليس حجة بين المسلمين
تضليل البدعة والأمر الحدث، جاءت صياغتها في أحاديث مضطربة سندا ومتنا، مما يهوِّن  -

  .الاحتكام إليها
قتضى قاعدة عرض الحديث على القرآن، بينما أهل السنة يجزم الإʪضية والشيعة ʪلعمل بم -

يشددون النكير على هذه الرواية، والمتفحص للقضية سيجد الإشكال في تطبيق الحديث، حيث أن العرض 
لا يطبق إلا في حالة واحدة، وهي المخالفة الصريحة والواضحة للقرآن الكريم، وليس في كل مخالفة ظاهرية 

  .مع قاعدة مذهبية يلتزم đا أهلها منشؤها تعارض الحديث
من العلماء من أصَّل للوحدة الإسلامية، ʪعتبارها أمرا أساسيا في الدين، وأن مضيعها يعد مضيعا  -

لفريضة شرعية، لكن الواقع يظهر أن الشجن ʪلوحدة يرتفع عند لقاءات الدعوة إلى الوحدة بين المسلمين، 
كما أن مصطلح الوحدة لم . بث أن يخمد صوت الدعوة إلى هذه القضيةأو عند الأزمات المذهبية، ثم لا يل

يرد في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية، ولا في مؤلفات المسلمين؛ قديما وحديثا بخلاف مصطلح 
  ".، والأخوة"الاعتصام"

على المرووث  ظهرت جهود حثيثة للدعوة إلى الوحدة والتفاهم بين المسلمين، لكنها لم ترتق أن تؤثر -
  .بين المسلمين، وللأسف

ظهر مصطلح التقريب لمحاولة غرس فكرة تفاهم واحترام المذاهب الإسلامية؛ السنية والشيعية، مع  -
إقصاء الحديث عن الإʪضية من طرف هذه المعادلة، مما يعطي دلالة من بين عدة دلالات أن الدعوة لم 

  . الاعتصام بحبل الله ونبذ الافتراق تكن لها مقاصد جادة في دعوة المسلمين إلى
، وϦسيس م1743/ ه1156الواقع في  من الوقائع الميدانية للتقريب بين المسلمين، نذكر مؤتمر النجف -

ممثلا عن الشيعة، وعبد اĐيد  القميمحمد تقي : ، ϵيعاز من الشيخينم1949سنة  دار التقريب في مصر
  .ممثلين عن السنة ، ثم محمد شلتوتسليم

، ومن منجزاēا صدور فتوى التعبد والمصرية Ϧسست دار التقريب برعاية سياسية من الدولة الإيرانية -
، التي تبدو لنا أĔا لم تنضج في عقول العلماء المختصين، وإنما عجل ϵصدارها الساسة مʪ1959لفقه الشيعي 

  .الذين لهم مصالح مشتركة أنذاك في تقارب دولتيهما والمصريون الإيرانيون
تعد مجلة رسالة الإسلام، أهم منجزات دار التقريب، التي بدأت مع Ϧسيسها واستمرت حتى العدد  -
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، وهذه اĐلة هي وإن كان هدفها العام هو التقريب بين م1978/ ه1398المتزامن مع سنة ) 60(الستين 
ولقد ظهرت إلى جانب اĐلة مشاريع . دون غيرهم المذاهب الإسلامية، إلا أن أعمدēا الأساسية إيرانيون

  .علمية تراثية ʪلاشتراك بين السنة والشيعة
، لكن م1978/ ه1398توقفت دار التقريب في مصر سنة  قبيل مجيء الثورة الإيرانية بقيادة الخميني -

الفكرة استُؤنفت في إيران في عهد الثورة الإسلامية ʪسم اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية سنة 
وأنشئت أيضا مجلة . ، وأسست هياكل أخرى ʫبعة للمجمع في إيران وخارجه تخدم أهدافهم1990/ ه1410

  .، ولا زالت معطاءة إلى حد الساعةم1993يفري ف/ ه1413في رمضان " رسالة التقريب"
تعد جهود التقريبين جهودا عظيمة وأساسية في موضوعها، لكنها قاصرة عن البلوغ ʪلمسلمين إلى  -

يثية بر الأمان، وهذا يعود في نظرʭ إلى أن هذه الدعوة كانت تفتقر إلى تشفيعها بدراسات عقدية وحد
 .عميقة، تخُلِّص التراث مما يعيق حقا التقريب، أو الوحدة، أو الاعتصام

  :ما يتعلق ʪلباب الثاني
لفظ التوحيد واحد عند علماء المسلمين، لكن هناك من يدرج في تعريفه لهذا اللفظ بعض  -

توحيد (لإʪضية ، والشيعة وا...)لا نظير له ، وغير مركب(التوضيحات الكلامية مثلما يفعل الأشاعرة 
ليس كثله (، وكذا ما فعله الإʪضية حين يدرج بعضهم في تعريف هذا اللفظ الحديث عن الصفات )الذات

  ...).شيء في صفة
تفننوا في شروطها، ولكي لا تبقى هذه الكلمة تتردد دون اهتم المسلمون كثيرا بكلمة التوحيد، و  -

وأوجب الأشاعرة الالتزام đا، واعتقاد معرفة الله في أول . وعي وإدراك، فإن السلفية استتبعوها بسبعة شروط
وأما الشيعة فيعتقدون أن التوحيد لا يكتمل من غير الإيمان ϥهل البيت، والإقرار . ما يجب على المكلف

" جملة التوحيد"بينما اختار الإʪضية إتباع التوحيد بلفظة . )ه203: ت(مخصوصة للإمام الرضا ϵمامة 
  .للإقرار بمستتبعات كثيرة للتوحيد لا بد من الالتزام đا

لحان لمعنى واحد ، فهما يبدوان مصط"توحيد الربوبية"وبين " الربوبية"لفظة لم يفرق السلفية كثيرا بين  -
واستنتجوا أن المشركين عندهم، ولذلك نجدهم يعتقدون أن جميع العرب في جاهليتهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، 

يشتركون مع المؤمنين في هذا التوحيد، وأقروا أن هذا التوحيد لا ينجي المشرك ولا المسلم يوم القيامة، ولا يخرج  
في مصادر " توحيد الربوبية"بينما لا نجد ذكرا لمصطلح . رة للمشركين؛ دنيا وأخرىالمسلم من زمرة الأحكام المقر 

  .الأشاعرة والشيعة والإʪضية، وإذا وجد فلا يحكمون أن المشرك يقر بتوحيد الربوبية
. معبود، ومتفرد ʪلعبادة وحده دون سواه: يجزم جل علماء المسلمين أن أله بمعنى مألوه، أي - 
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القادر على الاختراع، وهو نفس ما ذهب إليه السبحاني : رة الذين اختاروا أن يكون المعنىوخالفهم الأشاع
  .من الشيعة، وعثمان الأصم الإʪضي اللذان يرʮ أن المراد به الخالق، أو لفظة الله

في كتب أهل اللغة المتقدمين، بخلاف المتأخرين الذين أوردوها وتحدثوا " الألوهية"لا ورود للفظة  -
: على من تحمل الآية في قوله تعالى، لكنهم لم يتفقوا "المستحق للعبادة: "عنها؛ إذ فسرها السلفية ϥن معناه

 َإِلاَّ وَهُم مُّشْركُِون َِّɍʪِ وَمَا يوُمِنُ أكَْثَـرهُُم ،)؛ فهناك من حمل الآية على المشركين الذي لهم إيمان )106: سورة يوسف
ƅʪ الخالق دون أن يتحدثوا عن سبب عدم الاعتداد ϵيماĔم، وجاء هذا في رواية لابن عباس، وروايتين لعكرمة، 

 ويظهر أن هذا القول لا يفيد في الاستدلال على إسقاط توحيد الألوهية للمؤمنين. ورواية Đاهد، وروايتين لعطاء
والغالب من السلفية حمل المعنى على الذين يؤمنون ʪلرب ويشركون به في العبادة؛ . الذين لهم توحيد الربوبية فقط

إلى أصحاب القبور، والنذر التقرب (سواء أكانوا مشركين أو مسلمين لكنهم ϩتون بناقض من نواقض التوحيد 
، فكل هؤلاء عند السلفية لم )...غير ما يقر به السلفيةوالذبح لغير الله، والأخذ في تفسير الأسماء والصفات ب

  .يبلغوا التوحيد الخالص المخرج من الشرك، والمانع من النار يوم القيامة
الأشاعرة لا يعتدون بوجود توحيدين؛ الربوبية وأمام الاهتمام البالغ للسلفية لتوحيد الألوهية، فإن 

التوسل والاستغاثة والتشفع بجاه ك نجدهم لا يجدون حرجا في والألوهية وإنما هو توحيد واحد عندهم، ولذل
  .، أو بمن يقطع أن له عند الله قدرا ومرتبةالنبي 

، وينطلقون في دراسة محتوى "توحيد الألوهية"، ولا "الألوهية"وأما الشيعة فلا يوظفون مصطلح 
لذلك فإن ʭقض التوحيد عند القضية من الاتفاق على أن العبادة ليست إلا نوعا خاصا من الخضوع، و 

الشيعة ينحصر في الاعتقاد بمعبودات تخلق وتدبر ملكوت الله، وفي التشفع ʪلوسائط على أساس أن لها 
الدعاء لغير الله Đرد الدعاء والطلب، واتخاذ الولي والمعين : النفع والضر الذاتي، أما مجرد القيام بسلوكات مثل

ن أصحاب القبور أو الأنبياء أو الأولياء على أساس أĔم وسيلة إلى الله الذي والناصر في النوائب، والدعاء م
فكل هذا ليس عبادة، ولا يعد ... له وحده التأثير، والطواف على مراقد أيمة أهل البيت ʪلقصد والإلحاح

  .شركا عندهم
عدم الاهتمام ، ويرجع السبب في "توحيد الألوهية"كما توصنا إلى أن الإʪضية لا يوردون مصطلح 

به، إلى أĔم يؤكدون على إخلاص العبادة إلى الله في القيام ϥي عمل وأي توجه، ويحكمون على من تخلى 
عن هذا ϥنه عاص، ومن مات مصرا على معصية فهو هالك وسيخلد في النار، ولذلك ارتفعت عنهم كلفة 

  .البحث في هذا الموضوع، ولم يجدوا بدا من فتحه
الهدف من الشرط الداعي عند السلفية إلى وجوب العلم بمحتوى كلمة التوحيد نفيا ن توصلنا إلى أ -
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،  كما توصلنا ...)التبرك والتوسل ʪلأولياء(وإثباʫ، هو التركيز على جانب نفي الأنداد ƅ؛ الظاهرة والخفية 
إخلال سلوكي عندهم  إلى أن الإʪضية قد ركزوا على وضع تقييدات صارمة لتصرفات المسلم الواقعية، وأي

  . دليل على عدم الإيمان بمقتضى لا إله إلا الله، مما يجعل المرء في هلاك أخروي محقق
إن الشروط والضوابط التي وضعها علماء المسلمين للتوحيد أملتها عليهم الإكراهات الواقعية، وأĔم  -

الثابت؛ اتقاء للخطإ، وتصحيحا للواقع أرادوا تقنين هذه الشروط ʪسم المعتقد الديني، فعدوها من اليقين 
ولذلك لا مناص أن نعلن أن شروط التوحيد المقررة من قبل علماء المسلمين هي من . الموجه من السلطة

الاجتهاد في الدين، ومن الحادث الذي لا نص له على يقينيته، ومن التصحيح للواقع الذي عاشه ويعيشه 
ود بشرط ألا يكون ملزما للمسلمين بتفاصيله وحرفيته ومسمياته هؤلاء العلماء، وهذا اجتهاد منهم محم

وتعداد شروطه، لأن شيئا من هذا لم يرد بحرفيته في نصوص الشرع، حتى يتحول إلى يقين جازم مثلما هو 
  .مقرر عند العلماء

أغلب أهل اللغة يميلون إلى القول إن الاسم هو المسمى، ويوجد منهم من سكت عن التصريح  -
وذهب السلفية والأشاعرة والشيعة إلى أن الاسم له حقيقة لفظية أو مسموعة، . ه مثل سيبويهبرأي

  .والمسمى هو المعنى الخارجي أو الموجود الذهني لاسم ما، ولذلك فهما متغايران، فالاسم غير المسمى
أن الاسم يقصد على أساس والإʪضية أن الاسم هو المسمى،  واختار آخرون على رأسهم القرطبي

  .به المدلول أو مدلول التسمية ولا يقصد به اللفظ، وأن أسماء الله ʪعتبار معانيها يقصد đا الله
أقوال علماء المذاهب الإسلامية حول العلاقة بين الاسم والمسمى متداخلة كثيرا فيما بينها، فلا  - 

علمائهم من ينحو موقف مخالفهم، مما يظهر أن نكاد نحصر مذهبا على رأي معين، إلا ونجد من 
  .القضية من الاجتهاد العقدي، ومما يجوز فيها الاختلاف

، فاستهجنها العلماء، لكن نظرا لتعلق التهمة "أسماء الله مخلوقة: "ظهرت مقولة مفادها إن - 
قولة، وكفروا قائلها، ببعضهم، صاروا كلهم يُظهرون أن أقوالهم في علاقة الاسم ʪلمسمى لا تفضي إلى الم

ولما تتبعنا أقوال التكفير المنسوبة إلى الأيمة الأعلام لم نرتح إلى ما نسب إليهم، وهو ما يظهر أنه لا 
  .يوجد أحد صرح بمقولة إن أسماء الله مخلوقة أو نسبها إلى نفسه

لام رسول الله ما ورد في الأحاديث من سرد لأسماء الله الحسنى التي تقرب من المائة ليست من ك - 
 وإنما هو من اجتهاد بعض الرواة أضيف إلى نص الحديث، وهذا يفضي إلى عدم قبول لمز من اختلف ،

مع غيره في تسمية الله تعالى، مادامت كل أسماء الله الحسنى أسماء جمالية، وكلها مدحا ƅ تعالى، ولها أصول 
  .من الكتاب والسنة



561 

 

ن صفات كاملة ƅ تعالى، صار العلماء يهتمون بموضوع أسماء الله الحسنى تتضملأجل أن  - 
الصفات، وأقروا أن الصفات أضيق من الأفعال، والأسماء الحسنى أضيق من الصفات، كما ثبت عندهم أن 

إن أسماء الله الحسنى تدل على : أسماءه الحسنى المتعددة تدل على إله واحد هو الله تعالى، ولذلك صار يقال
ات الله، ففتحوا النقاش لذلك حول ذات الله تعالى، وبعد هذا التنقل في المواضيع ذات واحدة، هي ذ

المستحدثة والجديدة والتي لا تقرها النصوص الشرعية، استقر جل اهتمام المسلمين على الحادث الأخير 
ور فصار النقاش حول دراسة طبيعة العلاقة بين الذات والصفات، وصارت دراسة القضية أعظم من كل أم

الدين، وعد أي اختلاف في التعبير عبادة لمعبود أجوف، أو عبادة لآلهة متعددة تفوق التسعة والتسعين، أو 
وهذا المأزق الخفي سقط فيه أغلب علماء المسلمين قديما . عبادة لإله مجسم له جوارح مثل جوارح مخلوقاته

  .وحديثا للأسف
ة في عصر الصحابة ومن بعدهم هو منهج إثبات يذهب السلفية إلى أن الطريقة الوحيدة المتبع -

ولا احتياج إلى التأويل؛ سواء أكان بطريقة إمرار  صفات أزلية إثباʫ وجودʮ يليق بجلال الله وبدون تشبيه
الصفات كما جاءت، أو الإجراء على الظاهر، بعد أن يكون المرء قد فهم معنى الصفة فهما حقيقيا، مع 

  .ن الكلام فيها، أو عن كيفيتهاالسكوت ع
أن صفات الله أزلية، وأĔا تعرف ϵثبات أضداها، وهي أظهر الحديث عن الصفات عند الأشاعرة  -

  . لا تجامع ضدها في الوجود، وتؤثر في وقائعها، ʪعتبار أن الله عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه
من الأوائل الذين وصل إلينا كلامهم حول تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، وأنه  يعد الباقلاني -

استجمع الصفات في سبع صفات، وأظهر أĔا الأوصاف التي تدل على الحياة وقدرة الخلق، وĔϥا على 
: أنثم تبعه في اجتهاده هذا جل الأشاعرة، فاستقر موقفهم على . ضوئها تثبت الحياة والقدرة ƅ تعالى

الصفات الذاتية زائدة على الذات المتجردة عن الصفات، وأĔا لا هو ولا غيره، فهي بذلك غير ذاته ومغايرة 
  .له، وأĔا لا هي هو، تجنبا أن يقال Ĕϥا خالقة مثله

الأشعري فقسم الصفات إلى صفات النفس والوجود، وهي ليست زائدة على  اجتهد الجويني -
، بينما صفات المعاني زائدة على الذات وقائمة به، وصار هذا التفسير المعتمد عند الأشعرية منذ الذات

وتبع الجويني كلاَّ من . ثم صرح الجويني أيضا ϥن أحاديث الصفات آحاد، لا تفضي إلى العلم. ذلك العهد
  .ي ومن جاء بعدهالغزالي والبيهقي، ليستقر تفسير الصفات عند الأشاعرة على اجتهادات السنوس

ʭدى بعض علماء الأشاعرة ʪلتفويض في معاني الصفات وكيفيتها، وعدم البحث عنهما، واستندوا  -
، ونسب هذا الاجتهاد إلى الخطابي، "نؤمن đا، ونصدق đا، ولا كيف، ولا معنى: "إلى مقولة للإمام أحمد
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  .والبيهقي، وابن الجوزي، والجويني في بعض أقواله
ن الشيعة تكذب أحاديث مروية عند أهل السنة تتعلق ʪلقضاʮ العقدية الشائكة، مع وجدʭ أ -

العلم أن كتبهم ومروēʮم تتضمن مناقشات ومصطلحات يظهر منها أĔا أدرجت في عهود المتأخرين، لكن 
ص، نسبت إلى المتقدمين، مما يستدعي مراجعة وتحقيق عميقين في التراث الإسلامي عموما، والشيعي أخ

  .والله أعلم
، حيث نسب إليه أنه منذ القرن الرابع الهجري بدأ التقنين العقدي الشيعي للصفات مع الكليني -

وأما مصطلح صفات الجلال وصفات الجمال فتوصلنا إلى . قسَّم الصفات؛ إلى صفات ذات وصفات فعل
وهذا التقنين يظُهر نزعة الاجتهاد . الشيرازي من علماء القرن الحادي عشر الهجريأنه من إنتاج الملا 

الواضحة عند المسلمين حول مواقفهم من صفات الله تعالى، الذي يندرج النقاش حولها في دائرة الراجح 
  .والمرجوح، وليس ضمن دائرة الحق والباطل

ديمة وعين ذاته، إزالةً لتوهم الغيرية والزʮدة يعتمد الإʪضية في تفسير الصفات على أن الصفات ق -
أن صفات الله هي هو، وأن علم الله هو الله لا غيره، وأن : بين الذات والصفات، ولذلك جاءت مقولتهم بـ

  .الله يعلم بذاته
بحسب فهم –يرمي تفسير الإʪضية في الصفات إلى احتراز الوقوع في شراك ما تبناه الأشاعرة  -
ن تعدد القدماء، وإثبات أن صفات الله حادثة، أو أĔا قديمة أزلية مع أĔا ليست هو، وزائدة م -الإʪضية

، في حين أن -بحسب فهم الإʪضية–السلفية  ويرمي تفسيرهم لصفات أيضا إلى الاحتراز من تجسيم. عنه
لتفسير النصوص وفق مبدأ تنزيه تحقيق تفسيرات المذاهب والعلماء للصفات لا تعدو أن تكون اجتهادات 

  .الله، وكلها تدور بين الراجح والمرجوح
ʪقي أقوال علماء الإʪضية في تقسيم الصفات وتفريعاēا، لا مناص أن تكون هي نفسها بين كل  -

  .المذاهب الإسلامية الأخرى، ليؤكد جوهر سلامة كل التفسيرات، بخلاف ما يعتقده المسلمون على بعضهم
، "نفسه تعالى: "لماء المسلمين توضيح معنى ذات الله، فذهبت السلفية إلى أن ذاته تعنيحاول ع -

وخالف ابن القيم أقوال السابقين، ". حقيقته الخاصة التي لا يعلمها إلا هو": واختارت الإʪضية القول Ĕϥا
إلا تجنبا أن  وغيره مثل الشيخ اطفيش وترجح لدينا أنه يفسر ذات الله بمعنى جهة الله، وما احتراز ابن القيم

  .، مع العلم أنه لا يصح إلحاق التأنيث ƅʪ"ذو"تكون الذات اشتقت من Ϧنيث 
إزاء تشدد المسلمين على بعضهم في تفسيرات الصفات، ظهر القرطبي مثلا كعالم من علماء  -

على الله  " الصفات"على الله، وظهر من رفض إطلاق لفظة  كلية" الذات"المسلمين يرفض إطلاق لفظة 
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، "الذات: "كابن حزم، وهذا يثبت لنا مما لا مجال للشك أن الاختلاف العقدي في الصفات بين المسلمين
والعلاقة بينهما، لا يدور بين الحق والباطل كما يطرحه العلماء الأقدمون والمعاصرون، وإنما " الصفات"و

  .ح والمرجوحيدور بين الراج
الله كان في الأزل ولا : "حصول الإجماع بين المسلمين على محتوى عبارة أن بناء على نفي ابن تيمية -

، وبناء على نفيه أيضا التكفير لمن خالف العبارة السابقة، فإن هذا النفي أوقع ابن تيمية في ēمة "شيء معه
، والتي تفضي أنه يسلك مسلك من "كان الله في الأزل ولا شيء معه"أنه يصرح بضد العبارة السالفة 

ʪلقدم النوعي للعالم، في حين أن نفي ابن تيمية إنما ينطلق من تعامله الظاهري مع النصوص، وينطبق : يقول
وَلاَ كَانَ اɍَُّ : "على فحوى العبارة النافية للخلق مع وجود عرشه على الماء مثلما ورد في الحديث النبوي

  ".شَيْءَ قبَلَه، وكََانَ عَرشُهُ عَلَى الـمَاءِ 
معتمد السلفية في الصفات على ما ورد في كل النصوص الشرعية دون استثناء، فلذلك جاءت  -

أقوالهم مساندة لما ورد حرفيا في النصوص صحيحة السند، بغض النظر عن التمعن في المحتوى، وما قد يمليه 
  :في حق الله تعالى، فمن نتائج منهجهم المتن من تناقض أو إشكال

. والله ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. الله فوق السماوات مستو على عرشه أو عال عليه
وأن الاستواء معلوم معناه، وهو الارتفاع دون  . وعلو الله يعني أنه على عرشه أو فوقه. الكرسي هو علم الله

  .ة ولا يسأل عن كيفيتهونزول الله يقع حقيق. كيفيته
وتوصلنا أيضا إلى أن السلفية يحكمون على مخالفيهم في تفسير الصفات Ĕϥم يذمون الصحابة، وأĔم 

الْمُمَثِّل يَـعْبُدُ صَنَمًا، وَالْمُعَطِّلُ "ʪلمخلوقات، ويرون أن  ينطلقون من جعل مدلول صفات الله هو التمثيل
، في حين أن التحقيق في أقوال مخالفيهم يوجب أن تحمل العبارة الأخيرة على المشرك العابد "يَـعْبُدُ عَدَمًا

كما رأينا أن السلفية يستنكرون . للصنم، والملحد الرافض لفكرة الإله، وليس لها علاقة مطلقا ʪلمسلمين
ولا تنطبق أحكام . لف، لأĔا تلحق النقص ʪلس"السلف أسلم، والخلف أعلم وأحكم: "العبارة القائلة إن

، "النفاة"، و"المعطلة"، والتعطيل: "Ĕϥم أهل) أشاعرة أو شيعة أو إʪضية أو معتزلة( السلفية على المؤولة
  ".ةرفالمح"و

الإقرار بصفة علم الله تعالى ʪلجزئيات والكليات، وأن علمه يتعلق ذهب بعض الأشاعرة إلى  -
 ʪلواجب والممكن والمستحيل، ومنهجهم المختار عند الحديث عن إثبات الصفات التي توهم التشبيه

  .الاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى ذات الله تعالى: هو الأخذ بتأويل الصفات، مثل والتجسيم
استحسن الشيعة تفسير الاستواء على العرش بصفة أن لا شيء أقرب إليه أكثر من شيء آخر،  -
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الكرسي وأما . وأوَّلوا العرش ʪلعلم والقدرة بناء على تصرف الله في كونه. ولا شيء أبعد من شيء آخر
والعرش هو ... فأثبتوه ϥنه محيط ʪلسماوات والأرض، ومما ذكروه أن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب

  .الباب الباطن
وأما الإʪضية فقد اختاروا طريق التأويل في التعامل مع آʮت الصفات التي يتوهم منها التشبيه،  -

عقلا، فيلجؤون إلى التأويل مع اختيار أكثر من ويطبقون ذلك حين يكون معنى الصفة لا يستساغ قبلوه 
ويده بمعنى جزائه تعالى، وقدرته، وقوته، ونعمته، . Ϧويل عين الله ϥنه علمه أو حفظه: معنى مجازي، مثل

ولم يقبلوا . والعين برعاية الله وحفظه. ووجه الله بمعنى ذات الله تعالى. والاستواء بمعنى ملَك الخلق. وملكه
  .ولا تفسير النزول بمعنى خلو مكان منه. الساق إلى الله لعدم وورد ذلك في نص شرعيإضافة صفة 

، وسلب لم يرتض الإʪضية منهج قبول زʮدة الصفات على الذات، واēموا مخالفيهم ʪلغلط، والتشبيه
بعلم الله عين ذاته لا يعني أن الكمال عن صفاته تعالى، ورموا تفسير مخالفهم ʪلبطلان، وأظهروا أن القول 

  .علم الله هو الله، أو هو ذاته، وإنما يعني أن علمه إحدى صفاته تعالى التي تعني نفي الجهل عنه
  :ما يتعلق ʪلباب الثالث

الرؤية ʪلعين تتعدى إلى "فعل رأى، علما أن : تعلق موضوع رؤية الله ϥلفاظ لغوية مشتركة، مثل -
وفعل نظر، الذي هو نظر بحاسة العين، أو نظر البصيرة ". لعلم تتعدى إلى مفعولينمفعول واحد، وبمعنى ا

  .وفعل درك، الذي هو اللحاق، وقد يفسر ʪلإحاطة. والقلب، أو النظر بمعنى الانتظار
وهذا الاختلاف اللغوي هو منشأ التباين بين المثبتين لرؤية الله والنافين لها، كما توصلنا إلى استنتاج 

أن أهل اللغة اتفقوا على معنى الإدراك ϥنه اللحوق، ثم اختلفوا في إسقاط هذا المعنى على آية سورة  مفاده
  .القيامة، مما يظهر Ϧثرهم بمواقفهم المذهبية العقدية عند شرحهم للألفاظ اللغوية

وذهب استند أهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة على إجماع الأولين وأهل السنة،  -
السلفية إلى رؤيته جهرا ʪلأبصار، بينما اتفق الأشاعرة على القول ʪلرؤية المنزهة عن الكيفية والجهة، 

  .وتنوعت أقوال علمائهم حول تفسير هذه الرؤية، مثل القول بمزيد الكشف والعلم
يد بكلمة مضاف إلى الوجه، ومقلأنه  نظر العينحمل السلفية النظر الوارد في آية القيامة على  -

، واعتمدوا على مجموعة مروʮت )إلى(لأن محله القلب لا الوجه، ولأنه متعد بـ ، ونفوا معنى الانتظار )إلى(
بينما اعتمد النافون في الرؤية على أن النظر أعم من الرؤية، ولا يضيق النظر في الآية . أوردها بعض المفسرين

لخلاف لا يرفع إذ لا طرف قدم دليلا لغوʮ فاصلا في ولا يخفى أن هذا ا. على نظر البصر والرؤية فقط
وإن كنا نقر أن . المعنى، كما إن الاستدلال ʪلآية لا نراه يحسم الخلاف في الرؤية بين المثبتين والنافين
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  .الاستشهاد من الآية على نفي الرؤية أقوى منه على الإثبات
سورة يونس تعني النظر إلى الله تعالى، وساقوا جملة اعتمد المثبتون للرؤية على أن معنى الزʮدة في آية  -

كما . واعترض النافون ϥن الزʮدة تعني مضاعفة الأجر، وتحدثوا في حديث حماد بن سلمة. من الأحاديث
رين بحجبهم اعتمد المثبتون على آية سورة المطففين، الدالة على رؤية المؤمنين لرđم استنادا من معاقبة الكاف

  .ورأى النافون أن هذا استنتجا عقليا لا يعُول عليه. عن رđم
ومن أهم الآʮت التي ركز عليها المثبتون للرؤية آية سورة الأعراف، فذهبوا إلى أن طلب الرؤية ممكنة  -

عليه بناء على طلبها، وبناء على استقرار الجبل الذي علقت به إمكانية الرؤية، وعللوا أن سيدʭ موسى 
السلام طلب الرؤية لنفسه لما كلمه ربه، وʫقت نفسه النظر إليه، وأن توبته كانت لأجل وقوع الطلب دون 

  .استئذان من ربه
وأجاب النافون ʪلعكس لكل ما استند إليه النافون، فأقروا أن طلب موسى الرؤية كان لأجل تبكيت 

  .قومه، وأنه كان يدرك استحالته لذلك طلب التوبة
: زم أهل السنة بوصول أحاديث الرؤية حد التواتر، مع ملاحظة أمور على هذه الأحاديث، منهايج -

وأن هذه الأحاديث ليست فيها صفة ". رؤية الله"هذه الأحاديث تحت عنوان صريح أن البخاري لم يبوب 
كما أن أغلب هذه . "حد النص التابع للسند"الإلزام ʪلإقرار ʪلرؤية، وبخاصة مع تطبيق القاعدة الحديثية 

  .الأحاديث تتضمن اضطراʪت وإشكالات
حكم المثبتون للرؤية على النافين لها ʪلكفر، ويبدو لنا أن هذا الحكم غير المؤسس الغرض منه  -

ترهيب المخالف النافي للرؤية، ذلك لأن الأدلة محتملة للطرفين وبين الموقفين، فلذلك لا يصح بتاʫ الجزم 
  .ن الكفر في أمر اجتهاديʪلضلال، فضلا ع

استحالة رؤية ذات الله، والشيعة، واستند الإʪضية إلى  تبنى نفي رؤية الله تعالى الإʪضية والمعتزلة -
  .في حين عارضهم المثبتون ϥن الرؤية لا تستدعي ما تحترزون منه، من الجهة والتحيز. وإثبات الجهة

يفضي إلى  المثبتين Ĕϥم من جملة الذين يشبهون الله بخلقه، وأن تشبيههم حكم النافون للرؤية على -
التطاول على ذات الله تعالى، في حين أن كل طرف استند إلى مصطلحات بشرية حادثة؛ الذات 

  .والصفات، وإلى إلزام كل طرف خصمه بلازم مذهبه
النظر بمعنى الانتظار، معتمدين على ما ورد من مروʮت  ركز النافون على آية سورة القيامة، وفسروا -

غير متصلة السند في مسند الربيع بن حبيب، واستشهدوا ϕية سورة الأنعام التي تقر بعدم لحاق البصر أن 
بينما تعلق المثبتون ϥن الإدراك المنفي هو نفي الإحاطة ƅʪ تعالى، ونفي . ولا تستطيع فعل ذلكترى الله، 



566 

 

ولا يخفى أن الجمع بين قولين يؤسسان موقفهما على . الناس إلى معرفته معرفة شاملة محيطة به أن يصل
لذلك لا سبيل لدمج القولين ولا لترجيح أحدهما على الآخر إلا ببيان أن المختلف . الجزم صعب المنال

  .لآية أقرب إلى امتناع رؤيته من إثباēامع التصريح ϥن ا. حوله محتمل للتفسيرين
الوارد في الآية ) لن(ومن بين أدلة النافين أيضا آية سورة الأعراف، حيث توصلوا إلى أن حرف  -

كما استنتجوا أن تعليق الرؤية على الجبل، ثم جعله دكا، يفيد أن ما تعلق . يفيد النفي المستمر، أو التأبيد
ومما استند إليه . للتأبيد) لن(في حين نجد أن المثبتين قد نفوا أن يكون حرف . به غير ممكن ومستحيل

، وفي جزئه الثالث غير على أحاديث موقوفة على جمع من الصحابة، وهي في مسند الربيعالنافون كذلك 
  .متصل السند، ويتضمن مدرجات في نصوص هذه الأحاديث

لت بقاعدة التوحيد أصدر بعض نفاة الرؤية أحكاما قاسية على المثبتين، مثل أن عقيدة الرؤية أخ -
  .صفات الله بخلقه، لكنهم مع شدēم مع مخالفيهم لم يبلغوا أن يكفروا المثبتين والتنزيه، وأĔم وقعوا في تشبيه

راجح من خلال آʮت القرآن الكريم، والاستنتاجات : خلصنا في موضوع الرؤية إلى أن نفي الرؤية -
راجح من خلال الأحاديث، ونفيها : وتوصلنا أيضا إلى أن إثباēا. الدليلين العقلية، وإثباēا مرجوح đذين
ومما استنتجناه كذلك أن الاختلافات اللغوية في قضية رؤية الله لا تسعف في . مرجوح من خلال الأحاديث

  .ترجيح قول على آخر
ن الإثبات، وإن  من خلال استعراض ʪقي الأدلة الشرعية في موضوع الرؤية يظهر أن النفي أقوى م

كان الجزم بموقف دون آخر غير صحيح، لأن كل طرف استند إلى استدلالات ʬبتة، وانطلق من تحليل 
سواء قيل عنه (نصوص صحيحة، مما جعل القضية لا تتأرجح بين طرف على الحق والآخر على الباطل 

  . أعلم، وإنما كلها تدور بين الراجح والمرجوح، والله)مجسما أو مشبها أو معطلا
احتدم نقاش طويل بين علماء المسلمين بكل أطيافهم؛ سلفية، وأشاعرة، وشيعة، وإʪضية حول  -

صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة الكلام، لتعلقها ʪلقرآن الكريم، وتمخض النقاش في إʬرة قضية 
صلت إلى حد التكفير، رغم ، وأعُلن فيها ϥحكام شديدة بين المسلمين و "خلق القرآن"سميت في العقيدة بـ 

اتفاقهم جميعا دون استثناء على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله 
  .محمد

، والكلام صفة فعل يتكلم الله بحسب مشيئته، "القرآن كلام الله غير مخلوق"تميز السلفية ʪلقول إن  -
كما أن الله بحسب السلفية يتكلم بحرف، . ه يعود وصف الكلاموهو كذلك صفة ذات منه بدأ، وإلي

  .وبصوت مسموع
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إن الكلام، وجنس حرف القرآن المكتوب، وحروف المعجم التي هي بمعنى النوع، ونوع صوت الكلام 
تجنبا أن يصير الكلام صفة للمحل الذي قام به، واحترازا أن تكون الشجرة (المسموع لموسى عليه السلام 

بينما القرآن، وحرف القرآن في . ، والقرآن الذي هو كلام الله، كل هذا يعد قديما، وغير مخلوق)ائلةهي الق
  .المصحف، وصوت القرآن، والصوت المسموع من العبد، وآحاد الكلام، فكل هذا غير قديم

لما لم يلتزم ʪلفصل بين الحرف وأصله، ʪلقول إن القرآن علم الله، و  أحمد بن حنبلالإمام انفرد  -
ذهب إلى أن القرآن وحروفه وأصواته غير قديمة، وهذا تناقض ظاهري منه، يفترض الصحيح أن يقال ϥنه 

وأما ما رفَضه الإمام من القول بخلق القرآن فهذا . يقصد جنس الحروف والصوت وأصولها قديمة، والله أعلم
علما أنه قد انفرد علي بن الحسين . كلام الله الذي هو صفة ذاتية  احتراز منه ϥن يلحق حكم الحدوث

  .بعدم التصريح ʪلخلق ولا بغير الخلق للقرآن
علماء غير السلفية رفضوا إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه لأن ذلك عندهم يفضي إلى  -
في حق الله، وإلى تقدم حرف على آخر، وإلى أن كلام الله لا يكون إلا خطاʪ صوتيا وحرفيا  التجسيم
كما تم رفض قدم الوحي، أو الكلام المنزل من عند الله، أو القائم ʪلشجرة، أو كلمة الله، وفسروا  . بحسبهم

  .كل ذلك بتعلق صفة الله بغيره، بكونه أثرا لكلام الله
وما اعتمدوا . يتحدث عن قدم الحرف والصوت -وبخاصة من القرآن-ليلا قطعيا لم يقدم السلفية د -

فضلا عن أن هذه الأحاديث لا . أن المنادي هو الله، وأنه ينادي بصوتفي إثباته من الأحاديث لا يعني 
  .ترتقي لإثبات صوت ʪ ،ƅعتبار درجتها وصفتها الحديثية

أحمد الإمام القول لفظي ʪلقرآن مخلوق، فاختلف معه صديقه  اختار حسين بن علي الكرابيسي -
بن حنبل، فعاداه، وبدعه، لكن من جهة أخرى يوجد من العلماء من ساندوا مسألة اللفظ، أو اللفظية، 

، فأخرجوه من بلدته، لكن هل نيسابور، وأالذهبي، والبخاري الذي عاداه شيخه محمد بن يحي الذهلي: مثل
  .مسلم تبنى نفس المقولة إلا أنه لم يتعرض للضغط، مثل غيره

استدل السلفية من خلال آية سورة التوبة على أن كلام الله المضاف إليه هو صوت مسموع، وهو  -
اللفظتين الواردتين في آية سورة وأكدوا على التباين بين . نداء بصوت، وكلامه مقرون بصوت وحرف

حاججوا معارضيهم القائلين ʪلخلق و . الخلق، والأمر، وشددوا على من يجمعهما تحت معنى واحد: الأعراف
واستندوا . كما وظفوا آية سورة الحجر لإثبات تعلق كلام الله ʪلمشيئة. سمَّى: تعني) جعل(ϥن تفسير لفظة 

القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكنها لاقت اعتراضا شديدا من قبل على أن  إلى أحاديث لرسول الله 
مخالفيهم في فهم معناها، وفي الاحتجاج في الغالب بما لم يثبت في الموضوع، وبخاصة ما كان من تكفير 
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  .القائل إن القرآن مخلوق
لصوت مثلما صرح الأشاعرة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ونفوا وصف الكلام ʪلحرف وا -

ذهبت إليه السلفية، كما سمحوا ϵضافة الكلام النفسي إلى الله تعالى، ʪعتبار أن كلام الله يطلق على 
الكلام النفسي القديم، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى وغير مخلوق، ويطلق مجازʮ على الكلام اللفظي، 

، تحرزا -ʪستثناء المتأخرين منهم–في معرض التعليم  لكن لم يستسيغوا التصريح ʪلخلق في الكلام اللفظي إلا
  ". القرآن مخلوق"من الوقوع في القول إن 

مما اختلف حوله الأشاعرة بينهم جعل الكلام يُسمع من ذات الله تعالى، أو يتم بخلق سماع العبارة،  -
نتقال الكلام القائم بذات الله أو بخلق فهمها، وفي هذا الصدد نفى الجويني أن يكون كلام الله المنزل بمعنى ا

تعالى إلى أحد من خلقه، وفسر أغلبهم تكليم الله لخلقه، ϥنه خلق لعبارة تدل على كلامه النفسي بحسب 
  . إرادة الله
يصرح أغلب الإʪضية بوجود توافق عام بينهم وبين الأشاعرة في قضية خلق القرآن، مع استثناء  -

بينما . ، لعدم وجود دليل عند الإʪضية يثبت أن صفة الله تسمى قرآʭإطلاق الكلام النفسي على القرآن
نسجل أن المعتزلة لم تقبل إطلاق الكلام النفسي على الله، ولا التصريح بكونه قديما، لأن الكلام عندهم 

لى أصوات وحروف، ولأĔم يرجعون الكلام إلى صفتي القدرة والإرادة، في حين أن الأشاعرة يرجعون القرآن إ
  .صفة الكلام، لذلك يفترض أنه ليس في الأمر حرج بينهما، والله أعلم

أغلب ما استدل به الأشاعرة هو نفسه اختيار السلفية، حيث وجهوا آية سورة الحجر Ĕϥا تفيد  -
وفصلوا بين الخلق والأمر في آية . يطلقه الله على ما سيخلقه) كن(كلام الله تعالى نفي خلق القرآن لأن  

وأما . ووعده ووعيده وفسروا الذكر المحدث في آية سورة الأنبياء على أنه وعظ النيء . الأعراف سورة
أن الله لم إثبات الكلام النفسي فلجأوا إلى إثباته من خلال ما صرحت به آية سورة المنافقون على اعتبار 

لقول ʪلنفس قائم وإن لم ينطق به يكذب المنافقين في ألفاظهم، إنما كذđم فيما تكنه ضمائرهم، وđذا فإن ا
  .واعتمدوا ذكر بعض الأحاديث، وإن لم يظهر منها أن لها علاقة مباشرة ʪلقضية المدروسة. اللسان

، لكنهما متفقان  والمغاربة الإʪضي موفقان حول قضية خلق القرآن؛ المشارقةظهر في المذهب  -
وأن الكلام الموحى به من . الله الأزلي صفة من صفات ذات الله تعالى، لا يصح القول بخلقه على أن كلام

الله إلى عباده والذي هو عرَض قائم بذوات غير ذات الله تعالى، مخلوق، لأنه فعل من أفعال الله، وأثر لصفته 
  .الفعلية الأزلية

م حول قضية خلق القرآن، على أساس لم يقطع الإʪضية عذر بعضهم في الاختلاف الحاصل بينه -
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مخلوقا، يقرون أن أوائل الإʪضية المشارقة من أهل عمان الذين اختاروا القول إن القرآن كلام الله وليس أن 
صفات الله تعالى هي عين ذاته، وليست زائدة على الذات، لذلك فهو عندهم عليم بذاته، وكلامه ليس 

  .المغاربة بصوت، وكل شيء مخلوق، وهذا نفس قول
استقر رأي المتأخرين من الإʪضية على أن الأفضل عدم الخوض في قضية خلق القرآن، إن سكت  -

  .مخالفهم عن إʬرēا
الأشاعرةَ في إثبات الكلام النفسي ƅ، مع إقرارهم ʪلتبع أن   وافق بعض إʪضية المشرق من عمان -

كلام الله الذي هو صفة ذاتية يعني نفي الخرس عنه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يدبر ما في الكون 
  .إيجادا وإفناء، ورفعا وخفضا من غير نطق بحروف وأصوات

نطوق آية سورة الفرقان، التي تعمم الخلق على  استدل الإʪضية على قضية خلق القرآن من خلال م -
يسبقه " القرآن"واستنتجوا من آية سورة الزخرف أن لفظ . كل شيء، فيدخل القرآن الكريم في هذا العموم

وعن آية سورة الأنبياء فقد استدلوا đا على . فدل على أن القرآن مجعول، وʪلتالي فهو مخلوق) الجعل(لفظ 
كما أĔم يرون أن آية . دث، ولا ذكر أعظم من القرآن، فثبت أن القرآن محدثأن الذكر من الرحمن مح

سورة الدخان عبرت عن الإنزال الذي يقتضي النقل من مكان إلى آخر، فدل على أن القرآن المنزل منقول 
 وأما معتمدهم من السنة فقد انحصر في قولهم إن الأحاديث الخاصة بفضائل سور القرآن وآʮته. ومخلوق

  .دليل على خلقه
في خلق القرآن، فتوصلنا أĔا دونت في مرحلة متأخرة من  محنة الإمام أحمد بن حنبلوعن قضية  -

حدوثها، وأن أغلب رواēʮا تتضمن أحداʬ مضطربة ومبالغا فيها، وجاءت في سياق استغلال الدين لأجل 
    . الثلاثة لمناصبهم السياسية تثبيت الخلفاء العباسيين
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إن كل ما أثير في ثناʮ البحث من اختلاف حول قضاʮ التوحيد والأسماء والصفات، وفي قضيتي رؤية 

، والشيعة والإʪضية، إنما )السلفية والأشاعرة(بين المذاهب الإسلامية الثلاثة؛ أهل السنة  الله، وخلق القرآن
إن نغلق وđذا يدور نقاشها الثري حول الظنيات، وحول الراجح والمرجوح، وفيما يجوز حوله الاختلاف، 

من نتصور أن كلا و . الإسلامʪب الشحناء والنزاع والصراع كليا بين المسلمين ʪسم الدفاع عن شاء الله 
رامى أن يلمز مسلما، أو يفارقه، أو يبدعه، أو يحاربه، فإنما يفعل ذلك لأجل غرض مصلحي دنيوي، 

  . مبطون بتصريح ديني أخروي
لاستكمال مناقشة مواضيع أخرى  -أو يوفق غيرʭ-وفي الأخير ندعو الله أن يبارك في عمرʭ ويوفقنا 

الاختلاف بين المسلمين في قضاʮ المصير الأخروي، وفي القضاʮ : لدراسة، مثلبنفس منهج الطرح في هذه ا
  .المتعلقة ʪلإمامة؛ عصمة الإمام وغيبته ورجعته، والحديث عن عدالة الصحابة، والمهدي المنتظر، والتقية

العالمين وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب
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آية في القرآن الكريم تتضمن اشتقاقات الأخوة 73  
  2: إخواĔن  7: إخوانكم   7: إخواĔم  21: أخيه  2: أختين، أخويكم  3: إخوان  4: إخوة  12: أخ  

الأشقاء 

والإخوة 

في 

: النسب

37  

  7: أخ، أخت

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ 
أَخٌ كَلالََةً أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ 

  اوَُ اخْتٌ 

وَبَـنَاتُ الاَخِ وَبَـنَاتُ 
  الاُخْتِ 

قَالَ ايتُونيِ ϥَِخٍ لَّكُم 
نَ ابَيِكُمُ    مِّ

فَـقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن 
  قَـبْلُ 

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لهَُ 
  وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ 

  3: إخوة

  لَهُ إِخْوَةٌ فَإِن كَانَ 

وَإِن كَانوُا إِخْوَةً رّجَِالاً 
  وَنِسَآءً 

  وَجَآءَ اِخْوَةُ يوُسُفَ 

  

  

  1: أختين  

وَأنَ تجَْمَعُوا بَـينَْ 
  الاُخْتـَينِْ 

ʭأخيه، أخاه، أخا :
21  

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ 
  أَخِيهِ 

كَيْفَ يُـوَاريِ سَوْءَةَ 
  أَخِيهِ 

لأَخِيهِ  اوَقاَلَ مُوسَى
  هَارُونَ 

وَأَخَذَ برِأَْسِ أَخِيهِ يجَُرُّهُ 
  إِليَْهِ 

نَآ إِلىَ   امُوسَى اوَأوَْحَيـْ
  وَأَخِيهِ 

: إخوانكم، أخواتكم  
5  

لاَ تَـتَّخِذُوا ءَاϕَءكَُمْ 
وَإِخْوَانَكُمُ أوَْليَِآءَ اِنِ 

كُفْرَ عَلَى اسْتَحَبُّوا الْ 
  الاِيماَنِ 

قُلِ انِ كَانَ ءَاϕَؤكُُمْ 
  وَأبَْـنَآؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ 

  أوَْ بُـيُوتِ إِخْوَانِكُمُ 

حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ 
أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ 
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ 
وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ 

: إخواĔن، وأخواēن
2  

أوَِ اخْوَاĔِِنَّ أوَْ بَنيِ 
إِخْوَاĔِِنَّ أوَْ بَنيِ 

  أَخَوَاēِِنَّ 

ءِ وَلآَ إِخْوَاĔِِنَّ وَلآَ أبَْـنَآ
اِخْوَاĔِِنَّ وَلآَ أبَْـنَآءِ 

  اَخَوَاēِِنَّ 
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  ϙَأُخْتَ هَارُونَ 

يهِ    وَقاَلَتْ لأُخْتِهِ قُصِّ

  

  

 آإِلاَّ كَمَآ أمَِنتُكُمْ عَلَى
  أَخِيهِ مِن قَـبْلُ 

قَايةََ فيِ رَحْلِ  جَعَلَ السِّ
  أَخِيهِ 

  قَـبْلَ وِعَآءِ اخَِيهِ 

اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ 
  اَخِيهِ 

حَسَّسُوا مِنْ يُّوسُفَ فَـتَ 
  وَأَخِيهِ 

مَّا فَـعَلْتُم بيُِوسُفَ 
  وَأَخِيهِ 

  وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ 

 ʭَفأََرْسِلْ مَعَنَآ أَخَا
  نَكْتَلْ 

الاَخِ وَبَـنَاتُ الاُخْتِ 
وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّتيِ 
أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم 

نَ الرَّضَاعَةِ    مِّ

أوَْ بُـيُوتِ إِخْوَانِكُمُ أوَْ 
  بُـيُوتِ أَخَوَاتِكُمُ 
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 َʭوَنحَْفَظُ أَخَا  

  قاَلُوا أرَْجِهِ وَأَخَاهُ 

  إلِيَْهِ أَخَاهُ  آءَاوَى

  مَا كَانَ ليَِاخُذَ أَخَاهُ 

نَا لَهُ مِن  رَّحمْتَِنَآ وَوَهَبـْ
  أَخَاهُ هَارُونَ نبَِيئًا

 اثمَُّ أرَْسَلْنَا مُوسَى
  وَأَخَاهُ هَارُونَ 

وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ 
  هَارُونَ وَزيِراً

  قاَلُواْ أرَْجِهِ وَأَخَاهُ 

الإخوة 

المؤمنون 

  1: إخوة  

اَ الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ    إِنمَّ

ʭ2: إخوا  

فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ 

  1: أخويكم

  فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ 

  1: إخواĔم  

وكَُلاč فَضَّلْنَا عَلَى 
وَمِنَ ) 86(الْعَالَمِينَ 

  2: إخوانكم

وَإِن تخُاَلِطوُهُمْ 
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11   ًʭإِخْوَا  

وَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِم 
 ًʭنْ غِلٍّ اِخْوَا   مِّ

اϕََئهِِمْ وَذُريَِّّـاēِمِْ  ـ
نَاهُمْ    وَإِخْوَاĔِِمْ وَاَجْتـَبـَيـْ

  فإَِخْوَانُكُمْ 

  فَإِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّينِ 

  

عام 

للمؤمن 

  والكافر

4  

  4: أخ

لَهُ مِنَ اَخِيهِ فَمَنْ عُفِيَ 
  شَيْءٌ 

كُلَ لحَْمَ أَخِيهِ  َّʮ ْأَن
  مَيـِّتًا

إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ 
  وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً 

يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنَ 
  اَخِيهِ 

              

إخوان 
  1: أخت

كُلَّمَا دَخَلَتُ امَّةٌ 

  1: إخوان  

الْمُـبَذِّريِنَ كَانوُا اِنَّ 

  6: إخواĔم    

وَقَالُواْ لإِخْوَاĔِمُِ إِذَا 
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  لَّعَنَتُ اخْتـَهَا  8: الكفار

  

  ضَربَوُاْ فيِ الاَرْضِ   إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ 

الذِينَ قاَلُواْ لإِخْوَاĔِمِْ 
وَقَـعَدُواْ لَوَ اطَاَعُوʭَ مَا 

  قتُِلُواْ 

وَإِخْوَانُـهُمْ يمُِدُّونَـهُمْ فيِ 
  الْغَيِّ 

وَاĔِمِْ وَالْقَآئلِِينَ لإِخْ 
نَا وَلاَ ʮَتُونَ  هَلُمَّ إلِيَـْ

  الْبَأْسَ إِلاَّ قلَِيلاً 

 َ َّɍيُـوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ا
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا 
ءَاϕَءَهُمُ أوََ ابَْـنَآءَهُمُ أوَِ 

  اِخْوَانَـهُمُ 

يَـقُولُونَ لإِخْوَاĔِمُِ 
  الذِينَ كَفَرُوا
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  شعيب  لوط  صالح  هود  نوح  

 أخوهم

  13: للكفار

  1: نوح

  إِذْ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ نوُحٌ الاََ تَـتـَّقُونَ 

  

  3: هود

  إِذ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ هُودٌ الاََ تَـتَّـقُونَ 

قَـوْمِ  عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ ʮَ  اوَإِلىَ 
رهُُ  نِ الَِهٍ غَيـْ اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّ

   أفََلاَ تَـتَّـقُونَ 

قَـوْمِ  عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ ʮَ  اوَإِلىَ 
رهُُ إِنَ  اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّنِ الَِهٍ غَيـْ

  انَتُمُ إِلاَّ مُفْتـَرُونَ 

  

  4: صالح

إِذْ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ الاََ 
  تَـتـَّقُونَ 

ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِاً قاَلَ  اوَإِلىَ 
 َʮ   ََّɍنِ الِهٍَ قَـوْمِ اعْبُدُوا ا مَا لَكُم مِّ

رُهُ قَدْ جَآءَتْكُم بـَيـِّنَةٌ مِّن رَّبـكُِّمْ     غَيـْ

ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِاً قاَلَ  اوَإِلىَ 
 َʮ   ٍَنِ الِه قَـوْمِ اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّ

نَ الاَرْضِ  رُهُ هُوَ أنَشَأَكُم مِّ   غَيـْ

 ثمَوُدَ أَخَاهُمْ  اوَلَقَدَ ارَْسَلْنَآ إِلىَ 
  صَالحِاً

  1: لوط

  إِذْ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ لُوطٌ الاََ تَـتَّـقُونَ 

  

  4: شعيب

بًا قاَلَ  اوَإِلىَ  مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
 َʮ   ٍَنِ الِه قَـوْمِ اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّ

غَيـْرهُُ قَدْ جَآءَتْكُم بـَيـِّنَةٌ مِّن رَّبـكُِّمْ 
يزاَنَ وَلاَ تَـبْخَسُوا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِ 

  النَّاسَ 

مَدْينََ أَخَاهُمْ شُعَيْـبًا قاَلَ  اوَإِلىَ 
نِ الِهٍَ  ʮَقَـوْمِ اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّ
رُهُ وَلاَ تنَقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ    غَيـْ

بًا فَـقَالَ  اوَإِلىَ  مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
ارْجُوا الْيـَوْمَ ʮَقَـوْمِ اعْبُدُوا اɍََّ وَ 

  الاَخِرَ 
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  إحصاء الآʮت المتعلقة ʪلوسيط في عبادة دون الله دون تخصيص الحديث ʪلمشركين
  

تتبعت الخطاب حول العبادة من دون الله، مع استثناء ما كان الحديث فيه مباشرا بين نبي وقومه، أو 
  للشيطان، وذلك لبروز شرك هؤلاء، 

تعبدون، يعبدون، اعبدوا، نعبد، من دون الله، من دونه، أنداد، : كل خطاب فيه صيغةفجمعت  
، لفيتها خطاʪ يقرع المشركين في عهد الرسول آية، وتتبعتها مع سياقها فأ 65أولياء، شفعاء فوجدت 

  :آʮت أرى أن الحديث فيها كان عاما، يصلح للمشركين، ولكل وسيط مهما كانت صفته، وهي 10وتبقى 
1.  ِأنَدَادًاوَمِنَ النَّاس َِّɍوَالذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُ  مَن يَّـتَّخِذُ مِن دُونِ ا َِّɍوَلَوْ تَـرَى يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ ا َِِّّɍ اčب

يعًا وَأنَّ اɍََّ شَدِيدُ الْعَذَابِ     .)165: البقرةسورة (، الذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ ƅِ جمَِ
2.  َّشُركََآءَ اِنْ يَّـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّن َِّɍوَإِنْ هُمُ إِلاَّ يخَْرُصُونَ وَمَا يَـتَّبِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ا ،) 66: يونس ةر سو(.   
3.  َئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُون نَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ شَيـْ : النحلسورة (، وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اɍَِّ مَا لاَ يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقاً مِّ

73(.  
4.  َاوُْلئَِكَ الذِينَ يَدْعُونَ  يمَلِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْويِلاً قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونهِِ فَلا

سورة (، وراًربَـهِِّمُ الْوَسِيلَةَ أيَُّـهُمُ أقَـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحمْتََهُ وَيخَاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ رَبـكَِّ كَانَ محَْذُ  ايـَبْـتـَغُونَ إِلىَ 

 .)57 ،56: الإسراء
5.  َمَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ ينَفَعُهُ ذ َِّɍيَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أقَـْرَبُ مِن نَّـفْعِهِ  لِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ ايَدْعُو مِن دُونِ ا

  .)13، 12: الحجسورة (، وَلبَِيسَ الْعَشِيرُ  البَِيسَ الْمَوْلىَ 
6.  َقُّ وَأَ اذ   .)62: الحجسورة (، نَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اɍََّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ لِكَ ϥِنََّ اɍََّ هُوَ الحَْ
7.  َّوَمَا ليَْسَ لهَمُْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِن ن ʭًَمَا لمَْ يُـنـَزّلِْ بهِِ سُلْطا َِّɍصِيرٍ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا ) 71: الحجسورة(. 
8.  ِتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوت لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِ  مَثَلُ الذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِ اɍَِّ أَوْليَِآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَـيـْ

 . )42، 41: العنكبوتسورة (، زُ الحَْكِيمُ إِنَّ اɍََّ يَـعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزيِ .لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 
9.  َهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اذ ََّɍقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ ا  . )30: لقمانسورة (، لِكَ ϥِنََّ اɍََّ هُوَ الحَْ

10.  َلاَ يمَلِْكُون َِّɍن دُونِ ا مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الاَرْضِ وَمَا لهَمُْ فِيهِمَا  قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم مِّ
هُم مِّن ظَهِيرٍ      .)22: سبأسورة (، مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ
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  دون اللهما هو من عبادة آʮت عامة في فيها و الأصنام،  )1(تعلق بعبادة المشركينيآʮت فيها ما 
 

1.  إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا شُهَدَآءكَُم َِّɍمِّن دُونِ ا، ) ش  )23: البقرةسورة  
2.  ِأنَدَادًاوَمِنَ النَّاس َِّɍوَلَوْ تَـرَى  مَن يَّـتَّخِذُ مِن دُونِ ا َِِّّɍ اčوَالذِينَ ءاَمَنُواْ أَشَدُّ حُب َِّɍيحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ ا

يعًا وَأنَّ اɍََّ شَدِيدُ الْعَذَابِ    عام )165: البقرةسورة ( ،الذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ ƅِ جمَِ
3.  َϙ ْئًا وَلاَ  مكَلِمَةٍ سَوَآءِ   الَواِْ اِلىَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَا قُل نَكُمُ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اɍََّ وَلاَ نُشْركَِ بِهِ شَيـْ نـَنَا وَبَـيـْ بَـيـْ

  ش )64آل عمران سورة ( ،يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا ارʪًʪََْ مِّن دُونِ اɍَِّ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ ʭَِϥَّ مُسْلِمُونَ 
4.  ُهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم ُ َّɍا وَلاَ نَـفْعًا وَاčمَا لاَ يمَلِْكُ لَكُمْ ضَر َِّɍقُلَ اتََـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا، ) ش)76: المائدةسورة  
5.  َقُل لآَّ أتََّبِعُ أَهْوَآءكَُمْ قَد ضَّللَْتُ إِذًا و َِّɍيِتُ أَنَ اعَْبُدَ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اĔُ َّمِنَ قُلِ اِني ʭََمَآ أ

  ش )56: الأنعامسورة ( ،الْمُهْتَدِينَ 
6.  َʭُّمَا لاَ ينَفَعُنَا وَلاَ يَضُر َِّɍقُلَ انََدْعُواْ مِن دُونِ ا، ) ش )71: الأنعامة سور 
7. فُـراَدَى ʭَتُمُو مَعَكُمْ  اكَمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَـركَْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظهُُوركُِمْ وَمَا نَـرَى  اوَلَقَدْ جِئـْ

نَكُمْ وَضَلَّ    ش  )94: الأنعامسورة ( ،عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ  شُفَعَآءكَُمُ الذِينَ زَعَمْتُمُ أنََّـهُمْ فِيكُمْ شُركََآؤُاْ لَقَد تَّـقَطَّعَ بَـيـْ
8.  َاتَّبِعُوا مَآ أنُزلَِ إلِيَْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَـتَّبِعُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِآءَ قلَِيلاً مَّا تَذَّكَّرُون، ) ش )3: الأعرافسورة  
9.  َّقَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ  آحَتى َِّɍشَهِدُوا إِذَا جَآءَتـْهُمْ رُسُلنَُا يَـتـَوَفَّـوْنَـهُمْ قَالُوا أيَْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا

 ش )37: الأعرافسورة ( ،أنَفُسِهِمُ أنََّـهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ  آعَلَى

10.  ِتيʮَ َوِيلَهُ يَـوْمʫَ َّلحْقَِّ فَـهَل هَلْ ينَظرُُونَ إِلاʪِ وِيلُهُ يَـقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِن قَـبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبنَِّاʫَ
رَ الذِي كُنَّا نَـعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ وَضَلَّ  هُم مَّا كَانوُا لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَـيَشْفَعُوا لنََآ أَوْ نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيـْ  عَنـْ

  ش )53: الأعرافورة س( ،يَـفْتـَرُونَ 

11.  َعِبَادٌ امَْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَـلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين َِّɍإِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا، ) سورة

  ش )194: الأعراف
12.  ُونَ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ وَلآَ أنَفُسَهُمْ ينَصُر، ) ش )197: الأعرافسورة  
13.  َقُل َِّɍعِندَ ا ʭَُمَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلآَءِ شُفَعَآؤ َِّɍوَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا ََّɍاتَـنُـَبـِّئُونَ ا

  ش  )18  :يونس سورة ( ،عمََّا يشُْركُِونَ  اوتـَعَاَلىَ بمِاَ لاَ يـعَلْمَُ فيِ السَّمَاواَتِ ولاََ فيِ الارَْضِ سبُْحَانهَُ 

                                  
 . ش: نرمز إلى المشركين بحرف)  1
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14.  َإِن كُنتُمْ صَادِقِين َِّɍوَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ا، ) ش )38: يونسسورة  
15.  ُشُركََآءَ اِنْ يَّـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُم َِّɍإِلاَّ يخَْرُصُونَ وَمَا يَـتَّبِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ا، ) يونسسورة :

  عام )66
16.  َϙ ْوَلَكِنَ اعَْبُدُ ا قُل َِّɍأيَُّـهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فيِ شَكٍّ مِّن دِينيِ فَلآَ أعَْبُدُ الذِينَ تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا ََّɍ

  ش )104: يونسسورة ( ،الذِي يَـتـَوَفَّاكُمْ وَأمُِرْتُ أَنَ اكَُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ 
17.  َنَ الظَّالِمِين   ش )106: يونسسورة ( ،وَلاَ تَدعُْ مِن دُونِ اɍَِّ مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فإَِن فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذًا مِّ
18.  َإِن كُنتُمْ صَادِقِين َِّɍوَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ا، ) ش. )13: هودسورة 
19.  ُمِنَ اوَْليَِآءَ ثمَُّ لاَ تنُصَرُونَ وَلاَ تَـركَْن َِّɍوا إِلىَ الذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ا، ) سورة

 ش )113: هود
20.  ِأنَدَادًا لـِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تمَتَـَّعُوا فَإِنَّ مَصِيركَُمُ إِلىَ النَّار َِِّɍ وَجَعَلُوا، )ش )30: مإبراهي سورة  
21.  ْقِّ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لهَمُ بِشَيْءٍ اِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلىَ ال لُغَ لَهُ دَعْوَةُ الحَْ مَآءِ ليِـَبـْ

  ش )14: الرعدسورة ( ،فَاهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِِهِ وَمَا دُعَآءُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ 
22.  ِقُلَ افَاَتخََّذتُّـم مِّن دُونهِِ أَوْليَِآءَ لاَ يمَلِْكُونَِ لأنَفُس َُّɍهِمْ نَـفْعًاقُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ قُلِ ا، 

  ش )16: الرعدسورة (
23.  َِّɍئًا وَهُمْ يخُْلَقُونَ  وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا رُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّـانَ أمَْوَاتٌ غَ ، لاَ يخَْلُقُونَ شَيـْ يـْ
عَثُونَ    ش )21، 20: النحلسورة ( ،إِلهَكُُمُ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَلذِينَ لاَ يوُمِنُونَ ʪِلاَخِرةَِ قُـلُوبُـهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبرِوُنَ ، يُـبـْ

24.  ِّمَا لاَ يمَلِْكُ لهَمُْ رزِْقًا م َِّɍئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا سورة ( ،نَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ شَيـْ

  عام )73: النحل
25.  ًاوُْلئَِكَ الذِينَ يَدْعُونَ  قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونهِِ فَلاَ يمَلِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلا

سورة ( ،وراًرَبـهِِّمُ الْوَسِيلَةَ أيَُّـهُمُ أقَـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رَحمْتََهُ وَيخَاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ رَبـكَِّ كَانَ محَْذُ  ايـَبْـتـَغُونَ إِلىَ 

 عام )57، 56: الإسراء
26.  ِفَـهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُّضْلِلْ فَـلَن تـَجِدَ لهَمُُ أَوْليَِآءَ م َُّɍان دُونهِِ وَنحَْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىوَمَنْ يَّـهْدِ ا 

  ش )97: الإسراءسورة ( ،وَجُوهِهِمْ عُمْـيًا وَبـكُْمًا وَصُمčا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زدʭَِْهُمْ سَعِيراً
27. ِمُ إِذْ قاَمُوا فَـقَالُوا رَبُّـنَا رَبُّ السَّمَاوَ  اوَرَبَطْنَا عَلَىđِاتِ وَالاَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونهِِ إِلهَاً لَّقَدْ قُـلْنَآ قُـلُو

  ش )14: الكهفسورة ( ،إِذًا شَطَطاً
28.  ِتوُنَ عَلَيْهِم بِسُلْطاَنʮَ َمهَؤُلآَءِ قَـوْمُنَا اتخََّذُوا مِن دُونهِِ ءاَلهِةًَ لَّوْلا  ٍ  ش )15: الكهفسورة ( ،بـَينِّ
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29.  َأَعْلَمُ بمِا َُّɍن دُونهِِ مِنْ وَّليٍِّ وَلاَ قُلِ ا عْ مَا لهَمُ مِّ لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْ
 ش )26: الكهفسورة ( ،يُشْركُِ فيِ حُكْمِهِ أَحَدًا

30.  َْأع َّʭِتَدْنـاَ جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ نُـزُلاً افََحَسِبَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَّـتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونيَِ أوَْليَِآءَ ا، ) سورة

  ش )102: الكهف
31.  َحَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتُمْ لهَاَ وَاردُِون َِّɍالهِةًَ مَّا وَرَدُوهَا وكَُلٌّ .لَوْ كَانَ هَؤُلآَءِ ، إِنَّكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا

  ش )99، 98: الأنبياءسورة ( ،فِيهَا خَالِدُونَ 
32.  َمَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ ينَفَعُهُ ذ َِّɍيَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أقَـْرَبُ مِن  لِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ ايَدْعُو مِن دُونِ ا

  عام )13، 12: الحجسورة ( ،وَلبَِيسَ الْعَشِيرُ  انَّـفْعِهِ لبَِيسَ الْمَوْلىَ 
33.  َقُّ اذ : الحجسورة ( ،وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اɍََّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ لِكَ ϥَِنَّ اɍََّ هُوَ الحَْ

  عام )62
34.  َّوَمَا ليَْسَ لهَمُْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِن ن ʭًَمَا لمَْ يُـنـَزّلِْ بِهِ سُلْطا َِّɍصِيرٍ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا، )سورة 

  عام )71: الحج
35.  َُوَلَوِ اِجْتَمَعُواْ له ʪًʪَُلَنْ يخَّْلُقُواْ ذ َِّɍإنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا، ) ش )73: الحجسورة  
36.  َا وَلاčئًا وَهُمْ يخُْلَقُونَ وَلاَ يمَلِْكُونَِ لأنَفُسِهِمْ ضَر نَـفْعًا وَلاَ يمَلِْكُونَ وَاتخََّذُواْ مِن دُونهِِ ءاَلهِةًَ لاَّ يخَْلُقُونَ شَيـْ

  ش )3: الفرقانسورة ( ،مَوʫًْ وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً
37.  فَـيـَقُولُ ءَآنتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلآَءِ امَْ هُمْ ضَلُّو َِّɍاْ السَّبِيلَ وَيَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا 

نَسُواْ الذكِّْرَ  اينَبَغِي لنََآ أَن نَّـتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اوَْليَِآءَ وَلَكِن مَّتَّـعْتـَهُمْ وَءَاϕَءَهُمْ حَتىَّ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ 
  )18، 17: الفرقانسورة ( ،بوُراً موكََانوُاْ قَـوْماَ 

38.  َمَا لاَ ينَفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وكََان َِّɍرَبِّهِ ظَهِيراً االْكَافِرُ عَلَىوَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ ا، ) ش )55: الفرقانسورة  
39.  ِتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوت لبَـَيْتُ  مَثَلُ الذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِ اɍَِّ أَوْليَِآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَـيـْ

: العنكبوتسورة ( ،مَا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  إِنَّ اɍََّ يَـعْلَمُ  .الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

 عام. )42، 41
40.  َوَلمَْ يَكُن لهَّمُ مِّن شُركََآئـِهِمْ شُفَعَآءُ وكََانوُا بِشُركََآئـِهِمْ كَافِريِن، ) ش )13: الرومسورة  
41.  َهُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَ اذ ََّɍنََّ اϥِ َهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ لِك ََّɍا تَدْعُونَ مِن دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ ا، ) لقمانسورة :

  عام. )30
42.  َلاَ يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الاَرْضِ وَم َِّɍن دُونِ ا   ا لهَمُْ قُلُ ادْعُوا الذِينَ زَعَمْتُم مِّ
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 عام )22: سبأسورة ( ،شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنـْهُم مِّن ظَهِيرٍ فِيهِمَا مِن  .43
44.  ِʪ َمُرُونَـنَآ أَن نَّكْفُرʫَ ْوَنجَْعَلَ لَهُ وَقَالَ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّـهَارِ إِذ َِّɍ

وُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الاَغْلاَلَ فيِ أعَْنَاقِ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا أنَدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رأََ 
 ش )33: سبأسورة ( ،يَـعْمَلُونَ 

45.  ٍا مَا اِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَآءكَُمْ وَلَوْ سمَِعُو  وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يمَلِْكُونَ مِن قِطْمِير
  عام. )14، 13: فاطرسورة ( ،اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلاَ يُـنـَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 

46.  ُْأرَُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الاَرْضِ أمَْ لهَم َِّɍشِرْكٌ فيِ قُلَ ارََآيْـتُمْ شُركََآءكَُمُ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا
  ش )40: فاطرسورة ( ،السَّمَاوَاتِ 

47.  ِئًا وَلاَ ينُقِذُوني ذُ مِن دُونهِِ ءَالهِةًَ اِنْ يُّردِْنِ الرَّحمَْنُ بِضُرٍّ لاَّ تُـغْنِ عَنيِّ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ : ʮسينسورة ( ،ءَآتخَِّ

  ش )23
48.  ءاَلهِةًَ لعََلَّهُمْ ينُصَرُو َِّɍنَ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لهَمُْ جُندٌ محُّْضَرُونَ وَاتخََّذُوا مِن دُونِ ا، ) سورة

  ش )ʮ :74 ،75سين
49.  َفَاهْدُوهُمُ إِلىَ ، احْشُرُوا الذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُون َِّɍصِراَطِ الجَْحِيمِ  امِن دُونِ ا، 

  ش )23، 22: الصافاتسورة (
50.  َزلُْفَى وَالذِين َِّɍإِلىَ ا Ϙَُنـَهُمْ فيِ مَا هُمْ  آاتخََّذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِآءَ مَا نَـعْبُدُهُمُ إِلاَّ ليُِـقَرّبِو إِنَّ اɍََّ يحَْكُمُ بَـيـْ

ممَِّا يخَْلُقُ مَا يَشَآءُ  الاَّصْطفََى لَدًالَوَ ارَاَدَ اɍَُّ أَنْ يَّـتَّخِذَ وَ  كَفَّارفِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِنَّ اɍََّ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ  
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  َّɍسُبْحَانهَُ هُوَ ا، ) ش )3: الزمرسورة 

51.  ُنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدَْع ن قَـبْلُ و إلِيَْهِ مِ وَإِذَا مَسَّ الاِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّـهُ مُنِيبًا الِيَْهِ ثمَُّ إِذَا خَوَّلَهُ نعِْمَةً مِّ
  ش )8: الزمرسورة ( ،وَجَعَلَ ɍَِِّ أنَدَادًا ليُِّضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تمَتََّعْ بِكُفْركَِ قلَِيلاً انَِّكَ مِنَ اَصْحَابِ النَّارِ 

52.  ِأعَْبُدُ مخُْلِصًا لَّهُ دِيني ََّɍتُم مِّن دُونهِِ قُلِ اِنَّ الخْاَسِريِنَ ، قُلِ ا الذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ  فاَعْبُدُوا مَا شِئـْ
  ش )15، 14: الزمرسورة ( ،لِكَ هُوَ الخُْسْراَنُ الْمُبِينُ اوَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَ 

53.  ٍفَمَا لَهُ مِنْ هَاد ُ َّɍلذِينَ مِن دُونهِِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اʪِ َبِكَافٍ عَبْدَهُ وَيخَُوِّفُونَك ُ َّɍألَيَْسَ ا، ) ش )36: الزمرسورة  
54.  َبِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرهِِّ أَوَ ارَاَد َُّɍإِنَ ارَاَدَنيَِ ا َِّɍنيِ بِرَحمْةٍَ هَلْ قُلَ افََـرَآيْـتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ا

ُ عَلَيْهِ يَـتـَوكََّلُ الْمُتـَوكَِّلُونَ  َّɍهُنَّ ممُْسِكَاتُ رَحمْتَِهِ قُلْ حَسْبيَِ ا، ) ش. )38: الزمرسورة  
55.  َئًا وَلاَ يَـعْقِلُون   عام )43: الزمرسورة ( ،أمَِ اتخََّذُوا مِن دُونِ اɍَِّ شُفَعَآءَ قُلَ اوََلَوْ كَانوُا لاَ يمَلِْكُونَ شَيـْ
56.  َلاَخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرʪِ َوَحْدَهُ اشمْأََزَّتْ قُـلُوبُ الذِينَ لاَ يوُمِنُون َُّɍالذِينَ مِن دُونهِِ إِذَا هُمْ  وَإِذَا ذكُِرَ ا
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  ش )45: الزمرسورة ( ،يَسْتـَبْشِرُونَ 
57.  ُهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير ََّɍقِّ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ اِنَّ ا سورة ( ،وَاɍَُّ يَـقْضِي ʪِلحَْ

 ش. )20: غافر
58.  َيِتُ أَنَ اعَْبُدĔُ ِّلَمَّا جَآءَنيِ الْبـَيـِّنَاتُ مِن رَّبـيِّ وَأمُِرْتُ أَنُ اسُْلِمَ قُلِ اِني َِّɍالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ا

 ش )66: غافرسورة ( ،لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
59.  َلذِي خَلَقَ الاَرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَدَادًا ذʪِ َبُّ الْعَالَمِينَ لِكَ رَ اقُلَ ايَنَّكُمْ لتََكْفُرُون، ) سورة

  ش )9: فصلت
60.  ٍحَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِم بِوكَِيل ُ َّɍوَالذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونهِِ أَوليَِآءَ ا، ) عام )6: الشورىسورة  
61. وْتَى

َ
سورة ( ،كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   اوَهُوَ عَلَى اأمَِ اتخََّذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِآءَ فاɍََُّ هُوَ الْوَليُِّ وَهُوَ يحُْيِ الم

 ش )9:الشورى
62.  َقِّ وَهُمْ يَـعْلَمُون . )86: الزخرفسورة ( ،وَلاَ يمَلِْكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ ʪِلحَْ

  ش
63.  ًئ ا وَلاَ مَا اتخََّذُوا مِن دُونِ اɍَِّ أَوْليَِآءَ وَلهَمُْ عَذَابٌ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُـغْنيِ عَنـْهُم مَّا كَسَبُوا شَيـْ

 ش )10: الجاثيةسورة ( ،عَظِيمٌ 
64.  ِأرَُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الاَرْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السَّمَاوَات َِّɍايتُونيِ  قُلَ ارَأَيَـْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ا

نْ عِلْمٍ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بِكِتَابٍ مِّن قَـبْ    ش )4: الأحقافسورة ( ،لِ هَذَآ أَوَ اʬََرَةٍ مِّ
65.  َمَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى َِّɍيَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ  اوَمَنَ اَضَلُّ ممَِّنْ يَّدْعُو مِن دُونِ ا
  ش )5: الأحقاف ةر سو ( ،غَافِلُونَ 

66.  َـفَـلَوْلا ʭًʪَْقُـر َِّɍهُمْ وَذَ  نَصَرَهُمُ الذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِ ا لِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانوُا االهِةًَ بَلْ ضَلُّوا عَنـْ
    ش )28: الأحقافسورة ( ،يَـفْتـَرُونَ 
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  اسما 135مجموع أسماء الله الحسنى 
  

بعد تحري البحث عن تعداد أسماء الله الحسنى توصلت إلى أن أسماء الله الحسنى تتوزع بين المنصوص 
عليها في المصدرين التشريعيين؛ القرآن والسنة، وتتوزع أيضا بين أسماء مفردة ومركبة منصوص عليها في 

  :وهذا تفصيل مظاĔا. اسما 135القرآن ϥوصافها أو أفعالها، واĐموع الكلي 
  

  100    : أسماء الله الحسنى منصوص عليها مباشرة في القرآن والسنة: أولا
مائة مظان أسماء الله تعالى هي القرآن الكريم والسنة النبوية، لأĔا تسميات من رب العزة، حيث ورد 

هذا ما (في السنة ) 23(منها في القرآن، وتسعة عشر ) 77(اسما بين المصدرين؛ سبعة وسبعون ) 100(
  :، وهذا تفصيلها)المنظومات السنية والإʪضية وتبقى الشيعيةدʭه في وج

  آية 77: القرآن الكريم) أ
  :الله -1
 .)02: سورة فصلت(، تَـنْزيِلٌ مِنَ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ : الرَّحمَْنُ، الرَّحِيمُ، قال تعالى - 3، 2
ُ، قال تعالى - 11 -4 هُوَ اللهُ الذِي : الـمَلِك، القُدُّوسُ، السَّلامُ، المـؤُْمِنُ، الـمُهَيْمِنُ، العَزيِزُ، الجبََّارُ، المـتَُكَبرِّ

ُ سُبْحَانَ اللهِ  ،  عَمَّا يُشْركُِونَ لا إلَِهَ إِلا هُوَ الـمـلَِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ الـمُؤْمِنُ الـمُهَيْمِنُ العَزيِزُ الجبََّارُ الـمُتَكَبرِّ
 .)23: سورة الحشر(

 .)24: سورة الحشر(، هُوَ اللهُ الخاَلِقُ البَارئُِ الـمُصَوّرُِ : الخاَلِقُ، البَارئُِ، الـمُصَوّرُِ، قال تعالى -14 -12
ظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَال: الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَاطِنُ، قال تعالى -18 -15

  .)03: سورة الحديد(، عَلِيمٌ 
 .)11: سورة الشورى(، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ : السَّمِيعُ، البَصِيرُ، قال تعالى - 20، 19
 .)78: سورة الحج( ،هُوَ مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ الـمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ وَاعْتَصِمُوا  ƅِʪِ: الـمَوْلىَ، النَّصِيرُ، قال تعالى - 22، 21
  .)149: سورة النساء( ،فإَِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً : العفو، القَدِيرُ، قال تعالى - 24، 23
 .)23: سورة المرسلات( ،فَـقَدرʭَْ فنَِعْمَ القَادِرُونَ : القَادِرُ، قوله تعالى -25
 .)01: سورة الأعلى( ،سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَعْلَى: الأعْلى، قال تعالى -26
  .)09: سورة الرعد( ،عَالمُِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيرُ الـمُتـَعَالِ : الكَبِيرُ، الـمُتـَعَالُ، قال تعالى - 28، 27
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، العَظِيمُ، قال تعالى - 30، 29   .)255 :سورة البقرة( ،العَلِيُّ العَظِيمُ وَهُوَ : العَلِيُّ
، الـمُبِينُ، قال تعالى - 32، 31 بِينُ : الحَقُّ

ُ
سورة ( ،يَـوْمَئِذٍ يُـوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَـهُمُ الحَقَّ وَيَـعْلَمُونَ أنََّ اللهَ هُوَ الحَقُّ الم

  .)25: النور
 .)66: سورة هود( ،الْعَزيِزُ  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ : القَوِيُّ، قال تعالى -33
 .)58: سورة الذارʮت( ،إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ : الـمَتِينُ، قال تعالى -34
، القَيُّومُ، قال تعالى - 36، 35 يُّ الْقَيُّومُ : الحَيُّ  .)255: سورة البقرة( ،اللهُ لا إلِهََ إِلا هُوَ الحَْ
 .)14: سورة الملك( ،أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخبَِيرُ : لطيف، الخبَِيرال - 38، 37
 .)17: سورة التغابن( ،وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ : الشَّكُورُ، الحلَِيمُ، قال تعالى - 40، 39
 .)115: سورة البقرة( ،إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ : الوَاسِعُ، العَلِيمُ، قال تعالى - 42، 41
 .)10: سورة النور( ،وَأَنَّ اللهَ تَـوَّابٌ حَكِيم: التَّوابُ، الحَكِيمُ، قال تعالى - 44، 43
 .)40: سورة النمل( ،وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ : الغَنيُِّ، الكَريمُ، قال تعالى - 46، 45
  .)01: سورة الإخلاص(، قُل هُوَ اللهُ أَحَد اللهُ الصَّمَدُ : الأَحَدُ، الصمَدُ، قال تعالى - 48، 47
 .)16:سورة الرعد( ،قُل اللهُ خَالقُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَّار: الوَاحِد، القَهَّارُ، قال تعالى - 50، 49
 .)61: سورة هود( ،إِنَّ رَبيِّ قَريِبٌ مجُِيبٌ : القَريِبُ، الـمُجيبُ، قال تعالى - 52، 51
 .)15، 14: سورة البروج( ،وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود: الغَفُورُ، الوَدودُ، قال تعالى - 54، 53
 .)28: سورة الشورى( ،وَهُوَ الْوَليُِّ الحْمَِيدُ : الوَليُِّ، الحمَيدُ، قال تعالى - 56، 55
 .)47: سورة سبأ( ،هِيدٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَ : الشَّهيدُ، قال تعالى -57
 ،إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَـهَرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر: الـمَلِيكُ، الـمَقْتَدِرُ، قال تعالى - 59، 58

 .)55:سورة القمر(
 .)18: سورة الأنعام( ،وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ : القَاهِرُ، قوله تعالى -60
 .)147: سورة النساء( ،وكََانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً : الشَّاكِرُ، قال تعالى -61
جِيدُ : الـمَجيدُ، قال تعالى -62

َ
 .)15: سورة البروج( ،ذُو العَرْشِ الم

لاقُ الْعَلِيم: الخَلاَّقُ، قوله تعالى -63   .)86: سورة الحجر( ،إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الخَْ
 .)58: سورة الذارʮت( ،إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ : الرَّزَّاقُ، قال تعالى -64
 .)173: سورة آل عمران( ،وَقاَلُوا حَسْبُـنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ : الوكَيلُ، قال تعالى -65
  .)52: سورة الأحزاب( ،كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً وكََانَ اللهُ عَلى  : الرَّقيبُ، قال تعالى -66
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 . )86: سورة النساء( ،إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حسِيباً : الحَسيبُ، قال تعالى -67
 .)85: سورة النساء( ،وكََانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً : قوله تعالى: الـمُقيتُ  -68
 .)03: سورة العلق( ،اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ : الأَكْرَمُ، قال تعالى -69
، قال تعالى -70  .)28: سورة الطور( ،إʭَِّ كُنَّا مِن قَـبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبـَرُّ الرَّحِيمُ : البـَرُّ
نـَهُمَا الْعَزيِزُ : الغَفَّارُ، قال تعالى -71  .)66: سورة ص( ،الْغَفَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَـيـْ
 .)20: سورة النور( ،وَأَنَّ اللهَ رءوف رَحِيم: الرَّؤوفُ، قال تعالى -72
 .)9: سورة ص( ،أمَْ عِنْدَهُمْ خَزاَئِنُ رَحمَْةِ ربَِّكَ الْعَزيِزِ الْوَهَّابِ : الوَهَّابُ، قال تعالى -73
 .)23: سورة الحجر( ،وَنمُيِتُ وَنحَْنُ الْوَارثِوُن وَإʭَِّ لنَحْنُ نحُْيِي: قوله: الوَارِثُ  -74
، قال تعالى -75  .)58: سورة يس( ،سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ : الرَّبُّ
  .)163: سورة البقرة( ،وَإِلهكُُمْ إلِهٌ وَاحِدٌ لا إلِهَ إِلا هُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحِيمُ : الإِلَهُ، قال تعالى -76
 .)26: سورة سبأ( ،وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيم: الفَتَّاحُ، قال تعالى -77
  

  حديثا 23: في السنة النبوية) ب
  . )1(»لاَ إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ الْمَنَّانُ «: قال عن أنََسِ ɯ أن النبي : المنانُ  -1
نُ  -2 َّʮعن عَبْدِ اللهِ بْنِ أنَُـيْسٍ أن النبي : الد يحَْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ فَـيُـنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَـعُدَ، مَا «: قال

نُ  َّʮَّالد ʭََالْمَلِكُ أ ʭََ2(»يَسْمَعُهُ مَنْ قَـرُبَ، أ( .  
  . )3(»الرَّازقُِ  إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ «: قال عن أنََسٍ ɯ أن النبي : الـمُسَعِّرُ  -3
رُ «: قال عن ابْنَ عَبَّاسٍ ɯ أن النبي : الـمُقَدِّمُ والـمُؤّخِرُ  - 5، 4   .)4(»أنَْتَ الْمُقَدِّمُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ
 .)5(»وَإِنَّ اللهَ وِتـْرٌ يحُِبُّ الْوتِـْرَ «: قال عن أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ أن النبي : الوتِـْرُ  -6
  .)6(»إِنَّ اللهَ جمَِيلٌ يحُِبُّ الجْمََالَ «: قال عن ابْنِ مَسْعُودٍ ɯ أن النبي : الجمَِيلُ   -7

                                  
 .1495كتاب الصلاة، ʪب الدعاء، حديث : سنن أبي داود)  1
فَاعَةُ عِنْدَهُ : قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ كتاب ، ʪب : البخاري)  2 فَعُ الشَّ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا فُـزعَِّ عَنْ قُـلُوđِِمْ قَالُوا مَاذَا قاَلَ  وَلاَ تَـنـْ

 ."مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ : وَلمَْ يَـقُلْ "، )23: سبأسروة (، رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ 
 .1314حديث : كتاب البيوع، ʪب ما جاء في التسعير: سنن الترمذي)  3
 .1120، حديث ومن الليل فتهجد به ʭفلة لكوقوله عز وجل كتاب التهجد، ʪب التهجد ʪلليل، : البخاري)  4
عَاءِ وَالتَّـوْبةَِ وَالاِسْتِغْفَارِ : مسلم)  5  .2677حديث : ذِكْرِ اللهِ تَـعَالىَ ʪَبُ الحَْثِّ عَلَى ، ʪب كتاب الذّكِْرِ وَالدُّ
 .91حديث : ʪَبُ تحَْرِيمِ الْكِبرِْ وَبَـيَانِهِ كتاب الإيمان، ʪب : مسلم)  6
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 .)1(»سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائَِكَةِ وَالرُّوحِ «: قال عن عَائِشَةَ أن النبي : السُّبُّوحُ  -8
الِكُ  -9

َ
 . )2(»لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَل«: قال أن النبي حديث أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ : الم

 .)3(»اشْفِ وَأنَْتَ الشَّافيِ «: قال عن عَائِشَةَ ɰ أن النبي : الشَّافيِ  -10
 . )4(»رَفِيقٌ يحُِبُّ الرفِّْقَ فيِ الأَمْرِ كُلِّهِ «: قال عن عَائِشَةَ ɰ أن النبي : الرّفِيقُ  -11
  .)5(»وَاللهُ الْمُعْطِي وَأʭََ الْقَاسِمُ «: قال عن مُعَاوِيةََ بْنَ أَبىِ سُفْيَانَ ɯ أن النبي : الـمُعْطي -12
 . )6(»إن الله محسن يحب الإحسان«: قال عن شداد بن أوس ɯ أن النبي : الـمُحْسِنُ  -13
يرِ ɯ أن النبي عن عَبْدِ اللهِ بْ : السَّيِّدُ  -14 خِّ   . )7(»السَّيِّدُ الله«: قال نِ الشِّ
  .)8(»إِنَّ اللهَ طيَِّبٌ لاَ يَـقْبَلُ إِلاَّ طيَِّبًا«: قال حديث أَبىِ هُرَيْـرَةَ ɯ أن النبي : الطَّيِّبُ  -15
كَمُ وَإلِيَْهِ الحْكُْمُ «: قال عن شُرَيْحٍ بن هَانِئٍ ɯ أن النبي : الحَكَمُ  -16  . )9(»إِنَّ اللهَ هُوَ الحَْ
  . )10(»إِنَّ اللهَ جَوَادٌ يحُِبُّ الجْوُدَ «: قال عن سعد بن أبي وقاص ɯ أن النبي : الجوََادُ  -17
تيرُ  - 19، 18 ، السِّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل حَيىٌِّ سِتِّيرٌ يحُِبُّ الحْيََاءَ «: قال عن يَـعْلَى بن أمية ɯ أن النبي : الحيَِيُّ

  . )11(»وَالسَّتـْرَ 
اللهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ ϥِنََّ لَكَ الحْمَْدَ لاَ إلِهََ إِلاَّ «: أن رجلا دعا فقال النبي حديث أنس عن : الحنان -20

  .)12(»أنَْتَ الحْنََّانُ 

                                  
 .487حديث : كتاب الصلاة، ʪب ما يقال في الركوع والسجود: مسلم)  1
زَادَ  ،»إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَْمْلاَكِ «: وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ورد في الحديث )  2

بَةَ فيِ رِوَايتَِهِ  ي بمِلَِكِ الأَْمْلاَكِ، وَبمَِ مسلم، كتاب الآداب، : ،  انظر»لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «ابْنُ أَبيِ شَيـْ لِكِ ʪَبُ تحَْرِيمِ التَّسَمِّ
 .2143، حديث الْمُلُوكِ 

 .5675، حديث ʪَبُ دُعَاءِ العَائِدِ للِْمَريِضِ كتاب المرضى، ʪب : البخاري)  3
ب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السام ، ʪاستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم كتاب: البخاري)  4

 .6927، حديث عليك
 .3116، حديث )41: الأنفالسورة ( ،فَأَنَّ ɍَِِّ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولʪ :ب قَـوْلِ اɍَِّ تَـعَالىَ كتاب فرض الخمس، : البخاري)  5
بْحِ كتاب المناسك، ʪب : مصنف عبد الرزاق)  6  .8603حديث : ʪَبُ سُنَّةِ الذَّ
 .4806حديث : ، ʪب كراهية التمادحʪب في  ، أول كتاب الأدبكتاب : سنن أبي داود)  7
 .1015حديث : ʪَبُ قَـبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَـرْبِيَتِهَاكتاب ، كتاب الزكاة، : مسلم)  8
 .4955حديث : ʪب في تغيير الاسمِ القَبيحكتاب الأدب، : سنن أبي داود)  9

 .10346حديث : وَالسَّخَاءِ فيِ الجْوُدِ شعب الإيمان، ʪب : البيهقي)  10
 .4012حديث : ʪب النهي عن التَّعرِّيكتاب الحمام، ʪب : سنن أبي داود)  11
 .12611، حديث مُسْنَدُ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اɍَُّ تَـعَالىَ عَنْهُ مسند أحمد، )  12
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ذَلِكَ ϥَِنيِّ جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ  :...يَـقُولُ اɍَُّ تَـعَالىَ  «: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ : عَنْ أَبيِ ذَرٍّ، قاَلَ : الجواد -21
  .)1(»أفَـْعَلُ مَا أرُيِدُ 

جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ ذَلِكَ ϥَِنيِّ  :...يَـقُولُ اɍَُّ تَـعَالىَ  «: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ : عَنْ أَبيِ ذَرٍّ، قاَلَ : الواجد -22
  .)2(»أفَـْعَلُ مَا أرُيِدُ 

ذَلِكَ ϥَِنيِّ جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ  :...يَـقُولُ اɍَُّ تَـعَالىَ «: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ : عَنْ أَبيِ ذَرٍّ، قاَلَ : الماجد -23
  .)3(»أفَـْعَلُ مَا أرُيِدُ 

  
  اسما 35 : أسماء مفردة ومركبة منصوص عليها في القرآن ϥوصافها أو أفعالها: ʬنيا

توجد أسماء كثيرة في الكتاب والسنة دون أن ينص عليها أĔا من أسمائه صراحة، ومع ذلك يعتبرها 
   :)4(، وهيالعلماء من أسمائه ƅ تعالى

  .)21: سبأسورة (، فِيظٌ كُلِّ شَيْءٍ حَ   اوَرَبُّـكَ عَلَى: الحفَيظُ، قال تعالى -1
  .)73: الأنعامسورة (، عَالمُِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخْبَِيرُ : قال تعالى: العالم -2
  .)47: سورة الأنفال(،  بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ وَا َُّɍ: قال تعالى: المحيط -3
  .)101: سورة يوسف(، وَالاَرْضِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ : قال تعالى: الفاطر -4
وَيَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ اِلىَ : قال تعالى: الهادي -5

  .)25: يونسسورة (، صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ا
  .)117: البقرةسورة (، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ : قال تعالى: البديع -6
  .)35: النورسورة (، وَالاَرْضِ اɍَُّ نوُرُ السَّمَاوَاتِ : قال تعالى: النور -7
  .)107: هودسورة (، إِنَّ رَبَّـكَ فَـعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ : قال تعالى: الفعال -8
  .)28: الطورسورة (، إʭَِّ كُنَّا مِن قَـبْلُ نَدْعُوهُ أنََّهُ هُوَ الْبـَرُّ الرَّحِيمُ : قال تعالى: البر -9

وَيَـبـْقَى : قال تعالى: ذو الجلال والإكرام -10
  .)27: الرحمنسورة (، وَجْهُ ربَِـّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالاِكْراَمِ  ا

نَ اɍَِّ ذِي الْمَعَارجِِ : قال تعالى: ذو المعارج -11   .)03: المعارجسورة (، مِّ
  .)03: غافرسورة (، وَقَابِلِ التَّـوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ : قال تعالى: ذو الطول -12

                                  
قِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَ : سنن الترمذي)  1  .2495، حديث عِ عَنْ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْـوَابُ صِفَةِ الْ
قِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرعَِ عَنْ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سنن الترمذي)  2  .2495، حديث أبَْـوَابُ صِفَةِ الْ
قِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرعَِ عَنْ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْـوَابُ صِفَةِ : سنن الترمذي)  3  .2495، حديث الْ
 .بن مسلم من مدرجات الوليدبعضها )  4
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رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ : قال تعالى: ذو العرش -13   .)15: غافرسورة (، رَفِيعُ الدَّ
  .)15: غافرسورة (، رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ : قال تعالى: رفيع الدرجات -14
بِّ وَالنـَّوَى: قال تعالى: فالق الحب والنوى -15   .)95: الأنعامسورة (،  اإِنَّ اɍََّ فاَلِقُ الحَْ
ُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ  كَيْفَ : قال تعالى: المبدئ -16 َّɍيُـبْدِئُ ا ،) 19: العنكبوتسورة(.  
ُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ  كَيْفَ : قال تعالى: المعيد -17 َّɍيُـبْدِئُ ا ،) 19: العنكبوتسورة(.  
  .)258: البقرةسورة (، رَبـيَِّ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ : المحيي -18
  .)258: البقرةسورة (، رَبـيَِّ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ : المميت -19
  .)07: الحجسورة (، يَـبـْعَثُ مَن فيِ الْقُبُورِ : الباعث -20
  .)26 :آل عمرانسورة (، وَتعُِزُّ مَن تَشَآءُ : المعز -21
  .)26 :آل عمرانسورة (، وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ : المذل -22
ُ الذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ : الرافع -23 َّɍيَـرْفَعِ ا ،) ادلةسورةĐ11 :ا(.  
ُ يَـقْبِضُ : القابض -24 َّɍوَا ،) 245 :البقرةسورة(.  
ُ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ : الباسط -25 َّɍا ،) 26 :الرعدسورة(.  
  .)11 :إبراهيمسورة (، مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ  اعَلَىوَلَكِنَّ اɍََّ يمَنُُّ : المنان -26
ُ مِن فَضْلِهِ  احَتىَّ : المغني -27 َّɍيُـغْنِيـَهُمُ ا ،) 33 :النورسورة(.  
  .)05 :اĐادلةسورة (، أَحْصَاهُ ا َُّɍ: المحصي -28
  .)180 :الأعرافسورة (، فاَدْعُوهُ  اوɍََِِّ الاَسمْآَءُ الحُْسْنىَ : المعبود -29
  .)27 :الرحمنسورة (، ذُو الجَْلالِ وَالإِكْراَمِ : الجليل -30
  .)03 :يونسسورة (، يدَُبـرُِّ الاَمْرَ : المدبر -31
ُ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَـقْدِرُ : المقدر -32 َّɍا ،) 26 :الرعدسورة(.  
  .)98 :الأنعامسورة (، مِّن نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الذِي أنَشَأَكُم : المنشئ -33
ُ عَزيِزٌ ذُو انتِقَامٍ : المنتقم -34 َّɍوَا ،) 95 :المائدةسورة(.  
   .)11 :الأنعامسورة (، وَمِنَ الانَـْعَامِ أزَْوَاجًا يَذْرَؤكُُمْ فيه: الذارئ -35
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  فهرس آʮت القرآن الكريم
  والموقوفة، والمقطوعةفهر الأحاديث المرفوعة، 

  فهرس الأعلام
  ، والجماعتفهرس المذاهب الإسلامية، والأدʮن

  ، والمؤتمرات، والدولفهرس الأماكن
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  فهرس آʮت القرآن الحكيم
  

  

  رقم الصفحة الآʮت  السور

   191اِلحْمَْدُ ɍَِِّ رَبِّ الِْعَالَمِينَ   01: سورة الفاتحة

   200النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ  ϙَ أيَُّـهَا  21: سورة البقرة

   502الذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَآءَ بنَِآءً   22: سورة البقرة

   226وَادْعُوا شُهَدَآءكَُم مِّن دُونِ اɍَِّ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ   23: سورة البقرة

   402شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكلِّ   29: سورة البقرة

   245وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ   31: سورة البقرة

   225واْ فَسَجَدُ  ءَلاِدَمَ  واْ وَإذْ قُـلْنَا للِْمَلآَئِكَةِ اسْجُدُ   34: سورة البقرة

 وَمَتَاعٌ اِلىَ ا وَقُـلْنَا اهبِطوُاْ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الاَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ   36: سورة البقرة
 حِينٍ 

33  

   199وَأوَْفُواْ بعَِهْدِي أوُفِ بعَِهْدكُِمْ   40: سورة البقرة

بَـعْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلمُِونَ، ثمَُّ  أرَْبعَِينَ ليَلَةً ثمَُّ اَتخََّذتمُُّ العِجْلَ مِنم وَإِذْ وَاعَدʭَْ مُوسَىآ﴿  55 -51: سورة البقرة
نم لَن نُّومِنَ  ʮَمُوسَىا وَإِذْ قُـلْتُمْ  ...بَـعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  عَفَوʭَْ عَنكُم مِّ

  ﴾نَـرَى اɍََّ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ  لَكَ حَتَّىا

477 

َ جَهْرةًَ  لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّىا  55: سورة البقرة َّɍنَـرَى ا 477  

   326لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ   80: سورة البقرة

ن دʮَِرهِِمْ تَظَّاهَرُونَ   85: سورة البقرة نكُم مِّ ثمَُّ أنَتُمْ هَؤُلآءَِ تَـقْتـُلُونَ أنَفُسَكُمْ وَتخُْرجُِونَ فَريِقًا مِّ
 عَلَيْهِم ʪِلاِثمِْ وَالْعُدْوَانِ 

47  

   373وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ   129: سورة البقرة

غَةَ ا َِّɍ  138: البقرة سورة    278صِبـْ

   275مُّسْتَقِيمٍ  صِراَطٍ  يَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ الِىَا  142: سورة البقرة

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسولُ وكََذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُاْ شُهَدَآءَ عَلَى   143: سورة البقرة
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

23  

   179وَإِلهَكُُمُ إلَِهٌ وَاحِدٌ لآَّ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحِيمُ   163: سورة البقرة

اɍِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اɍِّ أنَدَاداً   165: سورة البقرة
 ِّ ِّɍ ًّأَشَدُّ حُبا 

165  

ϙَ أيَُّـهَا الذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى الحْرُُّ ʪِلحْرُِّ وَالْعَبْدُ   178: سورة البقرة
ʪِلْمَعْرُوفِ وَأدََآءٌ  فَاتبَِّاعُم عُفِيَ لَهُ مِنَ اخَِيهِ شَيْءٌ  فَمَنْ  ʪِلانُثىَا ʪِلْعَبْدِ وَالانُثىَا
 الَِيْهِ ϵِحْسَانٍ 

12  

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآَئِكَةُ   210: سورة البقرة ُ فيِ ظلَُلٍ مِّ َّɍتيِـَهُمُ ا َّʮ َْهَلْ ينَظرُُونَ إِلآَّ أن 333 ،334  
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ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدةً فَـبـَعَثَ ا َُّɍ  213: سورة البقرة النَّبِيئِينَ مُبَشِّ
الْكِتَابَ ʪِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا اَخْتـَلَفُواْ فِيهِ وَما اَخْتَلفَ فِيهِ إِلاَّ الذِينَ 

بَـعْدِ مَا جَآءَتـْهُمُ الْبـَيِّنَاتُ بَـغْيَا مأوُتوُهُ مِن
نـَهُمْ فَـهَدَى اɍَُّ  م الذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا  بَـيـْ

ُ يَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ اِلىَ  َّɍِِذْنهِِ وَاϵ ِّصِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ااَخْتـَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الحَْق 

17  

 467  ﴾يَطْهُرْنَ  تَـقْربَوُهُنَّ حَتَّىا وَلاَ ﴿  222: سورة البقرة

ُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ   255: سورة البقرة َّɍْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ اϦَ َالحَْيُّ الْقَيُّومُ لا 178  

   302 ،305لاَ Ϧَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ   255: سورة البقرة

   376 ،400 ،401وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ   255: سورة البقرة

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ ʪِلطَّاغُوتِ وَيوُمِنملآَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ قَد   256: سورة البقرة  تَّـبـَينَّ
يعٌ عَلِيمٌ  ɍʪَِِّ فَـقَدِ اِسْتَمْسَكَ ʪِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىا ُ سمَِ َّɍلاَ انَفِصَامَ لهَاَ وَا 

179  

ُ، وَالرَّاسِ   07: سورة آل عمران َّɍوِيلَهُ إِلاَّ اʫَ ُخُونَ فيِ الْعِلْمِ وَمَا يَـعْلَم 386  

   194ارʪًʪََْ مِّن دُونِ اɍَِّ  وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا  64: سورة آل عمران

   417وَلاَ ينَظرُُ إلِيَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   77: سورة آل عمران

وَالنَّبِيئِينَ أرʪًʪََْ اʮََمُركُُمْ ʪِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذَ انَتُم وَلاَ ʮَمُركُمُ أنَ تَـتَّخِذُواْ الْمَلآئَِكَةَ   80: سورة آل عمران
 مُّسْلِمُونَ 

194  

لْءُ الأَرْضِ ذَهَباً  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ   91: سورة ىل عمران فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّ
صِريِنَ وَلَوِ افـْتَدَى بهِِ أوُلئَِكَ لهَمُْ  َّʭ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لهَمُ مِّن 

218  

   13بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاʭً  فَأَصْبَحْتُم  103: سورة آل عمران

يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اɍَِّ عَلَيْكمُ إِذْ كُنتُمُ أعَْدَآءً   103: سورة آل عمران  وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اɍَِّ جمَِ
 ʭًتهِِ اكَذَ ...فَألََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاʮَلَكُمُ ءَا َُّɍا ُ لِكَ يُـبـَينِّ

 لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

1 ،23 ،29 ،101  

نكُمُ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وʮََمُرُونَ   104: سورة آل عمران هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُن مِّ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
 وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

23  

   60وَإِلىَ اɍَِّ تُـرْجَعُ الاُمُورُ   109: سورة آل عمران

وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ وَلاَ تَكُونوُاْ كَالذِينَ تَـفَرَّقُواْ وَاخْتـَلَفُواْ مِن بَـعْدِ مَا جآءَهُمُ البـَيِّنَاتُ   105: سورة آل عمران
 عَذَابٌ عَظِيمٌ 

28 ،30  

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   110: سورة آل عمران رَ أمَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ ʫَمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنتُمْ خَيـْ
 َِّɍʪِ َوَتُومِنُون 

23  

ُ الذِينَ ءَامنُواْ   140: سورة آل عمران َّɍوَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءوَليِـَعْلَمَ ا 402  

   415وَلَقَدْ كُنتُمْ تمَنَـَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَـبْلِ أَن تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ   143: سورة آل عمران

إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فيِ  آحَتىَّ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اɍَُّ وَعْدَهُ إِذْ تحَُسُّونَـهُم ϵِِذْنهِِ   152: سورة آل عمران
ن تُم مِّ نْـيَا وَمِنكُم مَّنْ  مالاَمْرِ وَعَصَيـْ بَـعْدِ مَآ أرَاَكُم مَّا تحُِبُّونَ مِنكُم مَّنْ يُّريِدُ الدُّ

تَلِيَكُمْ وَلقََدْ عَفَا عَنكُمْ وَاɍَُّ ذُو  هُمْ ليِـَبـْ فَضْلٍ عَلَى يُّريِدُ الاَخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنـْ
 الْمُومِنِينَ 

32  
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إِذَا ضَرَبوُاْ فيِ  وَقاَلُواْ لإِخْوَاĔِِمُ  أيَُّـهَا الذِينَ ءَامنُواْ لاَ تَكُونوُاْ كَالذِينَ كَفَرُواْ    َϙ  156: سورة آل عمران
 الاَرْضِ 

13  

   60فإَِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الامُُورِ   186: سورة آل عمران

هِ السُّدُسُ  إِخْوَةٌ  فإَِن كَانَ لهَُ   11: سورة النساء    12فَلأمُِّ

   42يَشَاء لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِرُ  بهِِ  يُشْرَكَ  أنَ يَـغْفِرُ  لاَ  اɍَّ  إِنَّ   48: سورة النساء

وَأوُْليِ الامَْرِ مِنكُمْ فإَِن أيَُّـهَا الذِينَ ءاَمَنُوا أطَِيعُوا اɍََّ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ    َϙ  59: سورة النساء
تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ اɍَِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ توُمِنُونَ ɍʪَِِّ وَالْيـَوْمِ الاَخِرِ 

رٌ وَأَحْسَنُ ʫَوِيلاً   ذَالِكَ خَيـْ

33  

نَ الاَمْنِ أوَِ   83: سورة النساء  الخْوَْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإلِىَآوَإِذَا جَآءَهُمُ أمَْرٌ مِّ
هُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ  هُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنـْ اɍَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ  أوُْليِ الامَْرِ مِنـْ

 لاتََّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 

34  

دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اɍَُّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ   93: سورة النساء وَمَنْ يَّـقْتُلْ مُومِنًا مُّتـَعَمِّ
 وَأعََدَّ لهَُ عَذَاʪً عَظِيمًا

42  

دْ لَهُ مِن لَيْسَ ϥِمََانيِِّكُمْ وَلآَ أمََانيِِّ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّـعْمَلْ سُوءاً يجُْ   123: سورة النساء زَ بهِِ وَلاَ يجَِ
 دُونِ اɍَِّ وَليčِا وَلاَ نَصِيراً

50  

   442فَـقَالُوا أرʭََِ اɍََّ جَهْرةًَ   153: سورة النساء

ُ مُوسَى تَكْلِيمًا  164: سورة النساء َّɍوكََلَّمَ ا 498  

وَلَهُ  الْكَلالَةَِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لهَُ وَلَدٌ يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اɍَُّ يُـفْتِيكُمْ فيِ   176: سورة النساء
 أُخْتٌ 

12  

   61الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   03: سورة المائدة

   218وَمَن يَكْفُرْ ʪِلإِيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ   05: سورة المائدة

   12فَـقَتـَلَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الخْاَسِريِنَ  أَخِيهِ  فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ   30: سورة المائدة

إِلىَ اɍَِّ ... وَأنَزلَْنَآ إلِيَْكَ الكِتَابَ ʪِلحَْقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَـينَْ يدََيْهِ مِنَ الكِتَابِ   48: سورة المائدة
يعًا   فـَيـُنـَبـِّئُكُم بمِاَ كنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

17  

يعًا   48: سورة المائدة راَتِ إِلىَ اɍَِّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ لُوكَُمْ فيِ مَآءاʫَكُمْ فاَسْتَبِقُواْ الخْيَـْ وَلكِن ليِّـَبـْ
 كنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ  فـَيـُنـَبـِّئُكُم بمِاَ

18  

   335بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ   64: سورة المائدة

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَآءَ فيِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ   91: سورة المائدة اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أنَْ يُّوقِعَ بَـيـْ إِنمَّ
 مُّنتـَهُونَ  وَيَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ اɍَِّ وَعَنِ الصَّلاةَِ فَـهَلَ انَتُم

32  

   113أيَُّـهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَسْألَُواْ عَنَ اَشْيَآءَ اِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ   َϙ  101: سورة المائدة

   113لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهَْتَدَيـْتُمُ   105: سورة المائدة

   502 ،542وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ   01: سورة الأنعام

رđَِِّمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفِيعٌ  وَأنَذِرْ بهِِ الذِينَ يخَاَفُونَ أنَْ يحُّْشَرُواْ إلِىا  51: سورة الأنعام
 لَّعَلَّهُمْ يَـتَّـقُونَ 

226  
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   401وكََذَالِكَ نرُيِ إِبْـراَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ   75: سورة الأنعام

نَاهُمْ وَهَدَيْـنَاهُمُ إِلىَ  وَإِخْوَاĔِمِْ  اϕََئهِِمْ وَذُريَِّّـاēِمِْ   وَمِنَ ـ  87: سورة الأنعام    13صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  اوَاَجْتـَبـَيـْ

َ فاَلِقُ الحَْبِّ وَالنَّـوَى  95: سورة الأنعام َّɍاإِنَّ ا  280  

  428  ﴾إِذَآ أثمَْرََ ثمَرَهِِ  اانظرُُواْ إِلىَ ﴿  99: سورة الأنعام

، 101: سورة الأنعام
102  

  ُرَبُّكُمْ لآَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ خَالِق َُّɍوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ذَالِكُمُ ا
 كُلِّ شَيْءٍ 

370  

   552خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ   102: سورة الأنعام

،  419 ،420 ،432الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ  لاَّ تُدْركُِهُ   103: سورة الأنعام
480  

 461  ﴾هَلْ ينَظرُُونَ إلآَّ أنَ ʫَتيِـَهُمُ الْمَلائَِكَةُ ﴿  158: سورة الأنعام

آَ  159: سورة الأنعام هُمْ فيِ شَيْءٍ انمَِّ أمَْرُهُمُ إِلىَ اɍَِّ ثمَُّ  إِنَّ الذِينَ فَـرَّقُواْ دِينـَهُمْ وكََانوُاْ شِيـَعًا لَّسْتَ مِنـْ
 يُـنـَبـِّئُـهُم بمِاَ كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ 

21 ،26 ،27  

قُلْ إِنَّنيِ هَدَانيِ رَبيِّ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إبِْـراَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ   161: سورة الأنعام
 مِنَ الْمُشْركِِينَ 

27  

تَكُوʭَ مِنَ  مَا نَـهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلآَّ أنَ تَكُوʭَ مَلَكَينِْ أوَْ   20: سورة الأعراف
 الخْاَلِدِينَ 

35  

   279رَبَّـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا  23: الأعراف سورة

 الاَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلىَ اقاَلَ اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ   24: سورة الأعراف
 حِينٍ 

34  

   13لَّعَنَتُ اخْتـَهَا كُلَّمَا دَخَلَتُ امَّةٌ   38: سورة الأعراف

   267 ،269أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأمَْرُ   54: سورة الأعراف

   334 ،396عَلَى الْعَرْشِ  ثمَُّ اسْتـَوَى ا  54: سورة الأعراف

رهُُ    َʮ  59: سورة الأعراف نِ الَِهٍ غَيـْ    179قَـوْمِ اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّ

   202 ،207ويذَرَك وإلاَهتَك  127: سورة الأعراف

، 142: سورة الأعراف
143  

لَةً وَأتمَْمَْنَاهَا بِعَشْرٍ  وَوَاعَدʭَْ مُوسَىا﴿ لِمِيقَاتنِاَ  وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىا ...ثَلاثَِينَ ليَـْ
وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُِ الِيَْكَ قاَلَ لَن تَـراَنيِ وَلَكِنُ انظرُِ اِلىَ الجْبََلِ فإَِنِ 

صَعِقًا  ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكčَا وَخَرَّ مُوسَىا اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنيِ فَـلَمَّا تجََلَّىا
  ﴾بْحَانَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأϘََ أوََّلُ الْمُومِنِينَ أفَاَقَ قاَلَ سُ  فَـلَمَّآ

440 ،466 ،475 ،
477 

قَـوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتنَِا فَـلَمَّآ أَخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ  وَاخْتَارَ مُوسَىا﴿  155: سورة الأعراف
يَ أتَ ـُ َّʮِهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلاَّ شِئْتَ أهَْلَكْتـَهُم مِّن قَـبْلُ وَإ

نـَتُكَ تُضِلُّ đِاَ مَن تَشَآءُ وَتَـهْدِي مَن تَشَآءُ انَتَ وَليُِّـنَا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحمَْناَ  فِتـْ
  ﴾وَأنَتَ خَيـْرُ الْغَافِريِنَ 

477 

   220ألََسْتَ برَِبِّكُمْ، قاَلُواْ بَـلَى  172: سورة الأعراف

   271وَذَرُوا الذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمْآَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ   180: سورة الأعراف
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،  250 ،272 ،274ا فَادْعُوهُ đِاَ وɍََِِّ الاَسمْآَءُ الحُْسْنىَ   180: سورة الأعراف
286 ،365  

   226أمَُّةٌ يَـهْدُونَ ʪِلحَْقِّ وَبهِِ يَـعْدِلُونَ وَممَِّنْ خَلَقْنَآ   182: سورة الأعراف

   14وَإِخْوَانُـهُمْ يمُِدُّونَـهُمْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يُـقْصِرُونَ   202: سورة الأعراف

   545اسْتَجِيبُوا ɍَِِّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ   24: سورة الأنفال

نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّىا  05: سورة التوبة    567يَسْمَعَ كَلامََ اɍَِّ  وَإِنَ اَحَدٌ مِّ

لُ الآʮَتِ  فَإِنْ ʫَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوْا الزَّكَاةَ   11: سورة التوبة فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّينِ وَنُـفَصِّ
 يَـعْلَمُونَ  لِقَوْمٍ 

16  

   194أرʪًʪََْ مِّن دُونِ اɍَِّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ  اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمُ   31: سورة التوبة

دُوا فيِ أنَفُسِهِمْ   65: سورة التوبة نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِ فَلاَ وَرَبِـّكَ لاَ يوُمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  حَرَجًا ممِّ

32  

هُمْ   79: سورة التوبة ُ مِنـْ َّɍهُمْ سَخِرَ ا    280فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ

   161لاَ تَـعْلَمُهُمْ نحَْنُ نَـعْلَمُهُمْ   102: سورة التوبة

وَتَـفْريِقاَ بَـينَْ الْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لمَِّنْ حَارَبَ الذِينَ اتخََّذُوا مَسْجِدًا ضِراَراً وكَُفْراً   107: سورة التوبة
ا وَاɍَُّ يَشْهَدُ إِنَّـهُمْ  اɍََّ وَرَسُولَهُ مِن قَـبْلُ وَليََحْلِفُنَّ إِنَ ارََدϘَْ إِلاَّ الحُْسْنىَ 

 لَكَاذِبوُنَ 

26  

يَضُرُّهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلآَءِ شُفَعَآؤʭَُ عِندَ وَيَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اɍَِّ مَا لاَ   18: سورة يونس
 َِّɍا 

227  

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلآَّ أمَُّةً وَاحِدَةً فاَخْتـَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِن رَّبـكَِّ لقَُضِيَ   19: سورة يونس
نـَهُمْ فِيمَا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ   بَـيـْ

17  

   284صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ا وَيَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ اِلىَ   25: سورة يونس

 474  ﴿للَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحُسْنىَ وَزʮَِدَةٌ﴾  26: سورة يونس

ـثـْقَالِ ذَرَّةٍ   61: سورة يونس    306وَمَا يَـعْزُبُ عَن رَّبـكَِّ مِن مِّ

   340الْمَآءِ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى   06: سورة هود

   550وَلاَ تَـركَْنُوا إِلىَ الَّذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ   113: سورة هود

، 118: سورة هود
119  

 َوَلَوْ شَآءَ رَبُّـكَ لجَعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّـك
 الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ  خَلَقَهُمْ وَتمََّتْ كَلِمَةُ رَبـكَِّ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ وَلِذَالِكَ 

18  

   12خْوَتِكَ إِ  قاَلَ ʮَبـنيَُِّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْيـاَكَ عَلَىآ  05: سورة يوسف

تُمُوها أنَْـتُمْ وَآʪؤكُُمْ ما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسمْاءً   40: سورة يوسف    250 ،256سمََّيـْ

ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ   42: سورة يوسف َّɍرٌ امَِ ا جْنِ ءَآرْبـاَبٌ مُّتـَفَرّقُِونَ خَيـْ   ʮَ 194صَاحِبيَِ السِّ

نَ ـ  105: سورة يوسف هَا   وكََأَيِّن مِّ هَا مُعْرضُِونَ ايةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ يمَرُُّونَ عَلَيـْ    234وَهُمْ عَنـْ

،  196 ،197 ،210وَمَا يوُمِنُ أَكْثَـرُهُم ɍʪَِِّ إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ   106: سورة يوسف
213 ،226 ،234 ،
235  
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   200اɍَُّ  قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ قُلِ   16: سورة الرعد

   195رُسُلُهُمْ أَفيِ اɍَِّ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ قَالَتْ   10: سورة إبراهيم

ُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَـبِّـةًَ كَشَجَرةٍَ طيَـبِّـةٍَ   25، 24: سورة إبراهيم َّɍللِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ ...ضَرَبَ ا 180  

اَ قَـوْلنَُا لِشَيْءٍ اِذَآ   40: سورة الحجر    567أرََدʭَْهُ أنَ نَّـقُولَ لهَُ كُن فَـيَكُونُ إِنمَّ

   524الذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءاَنَ عِضِينَ   91: سورة الحجر

   286قُلُ ادْعُوا اɍََّ أوَُ ادْعُوا الرَّحمَْنَ أيčَـا مَّا تَدْعُوا فَـلَهُ الاَسمْآَءُ الحُْسْنىَ ا  110: سورة النحل

   20إِبْـراَهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتِاً ɍَِِّ حَنِيفاً وَلمَْ يَكُ مِنَ المشركينإِنَّ   120: سورة النحل

   296فَلاَ تَضْربِوُا ɍَِِّ الاَمْثاَلَ إِنَّ اɍََّ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ   74: سورة النحل

   543وَقَدْ جَعَلْتُمُ اɍََّ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً وَلاَ تنَقُضُوا الاَيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا   91: سورة النحل

وَلَوْ شَآءَ اɍَُّ لجَعََلَكُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَّشَآءُ   93: سورة النحل
 وَلتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

18  

   542اللَّيْلَ وَالنَّـهَارَ ءَايَـتـَينِْ وَجَعَلْنَا   12: سورة الإسراء

   13إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  اِنَّ الْمُـبَذِّريِنَ كَانوُا  27: سورة الإسراء

   340ثَلاثَةٍَ اِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمْ  مَا يَكُونُ مِن نجَّْوʯَ  07: سورة الكهف

   305وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّـكَ أَحَدًا  49: سوةر الكهف

   71الِ يَـعْقُوبَ - فَـهَبْ ليِ مِن لَّدُنكَ وَليčِا، يَّرثُِنيِ وَيرَِثُ مِنَ   6، 5: سورة مريم

رُكَ بغُِلامٍَ اِسمْهُُ يحَْيَىا  07: سورة مريم ءُ اʭَِّ نُـبَشِّ َّϙِزكََرʮَ  ْا لمَْ نجَْعَلčي    259لَّهُ مِن قَـبْلُ سمَِ

َ   18: سورة مريم    286أعَُوذُ ʪِلرَّحمَْنِ مِنكَ إِن كُنتَ تقَِيčاقَالَتِ اِنيِّ

 467  ﴾فَـلَنُ اكَُلِّمَ الْيـَوْمَ إِنسِيčا﴿  26: سورة مريم

   352وَأبَْصِرْ  أَسمِْعْ đِمِْ   38: سورة مريم

يčا  52: سورة مريم    498وʭََدَيْـنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَْيمْنَِ وَقَـرَّبْـنَاهُ نجَِ

   378 ،395 ،389الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى ا  05: سورة طه

ُ لآَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لهَُ الاَسمْآءُ الحْسُْنىَ   08: سورة طه َّɍا ا 242 ،286  

   498فَـلَمَّا أʫََهَا نوُدِيَ ʮَ مُوسَى  11: سورة طه

   498نَـعْلَيْكَ إنَّكَ ʪِلْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًىإنيِّ أʭََ رَبُّكَ فَاخْلَعْ   12: سورة طه

   498وَأʭََ اخْتـَرْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى  13: سورة طه

   515إنَّنيِ أʭََ اɍَُّ لاَ إلَهَ إلاَّ أ َʭَ  14: سورة طه

   12أَخِي هَارُونَ  وَاجْعَلْ ليِّ وَزيِراً مِنَ اهَْلِي  29: سورة طه

   66اهْتَدَى ثمَُّ  صَالحِاً وَعَمِلَ  وَآمَنَ  ʫَبَ  لِمَنْ  لَغَفَّارٌ  وَإِنيِّ   82: سورة طه

   464وَلا يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْمًا يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ   110: سورة طه

يعًا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ   124: سورة طه هَا جمَِ عَدُوٌّ فإَِمَّا ʮَتيِـَنَّكُمْ مِّنيِّ هُدًى فَمَنِ  قاَلَ اِهْبِطاَ مِنـْ
 ا اتَِّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى

34  

   543 ،552 ،556رđَِِّّمْ محُّْدَثٍ  مَا ʮَتيِهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن  02: سورة الأنبياء
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ُ لَفَسَدʫََ فَسُبْحَانَ اɍَِّ ربِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالهِةٌَ اِلاَّ   22: سورة الأنبياء َّɍا 175 ،207  

   179يوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لا إلَِهَ إِلا أʭََ فاَعْبُدُونِ  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا  25: سورة الأنبياء

، 92: سورة الأنبياء
93  

 ِنـَهُمْ كُلٌّ إِنَّ هَذِه أمَُّتُكُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأʭََ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُونِ، وَتَـقَطَّعُواْ أمَْرَهُمْ بَـيـْ
نَا  راَجِعُونَ  الِيَـْ

19  

، 52: سورة المومنون
53  

 ْربَُّكُمْ فاَتَّـقُونِ، فَـتـَقَطَّعُواْ أمَْرَهُم ʭََنـَهُمْ زبُُـراً كُلُّ وَأنََّ هَذِهِ أمَُّتُكُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأ بَـيـْ
 بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ  حِزْبمِ 

19  

بمِاَ خَلَقَ وَلَعَلاَ  مَا اتخََّذَ اɍَُّ مِن وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ الِهٍَ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلهَمِ  91: سورة المومنون
 يَصِفُونَ بَـعْضٍ سُبْحَانَ اɍَِّ عَمَّا  بَـعْضُهُمْ عَلَىا

206 ،208  

اϕَءِ بُـعُولَتِهِنَّ أوََ ابَْـنَآئهِِنَّ أوََ _ اϕَئهِِنَّ أوََ _ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنـَتـَهُنَّ إِلاَّ لبُِـعُولتَِهِنَّ أوََ   31: سورة النور
 .أوَِ اخْوَاĔِِنَّ أوَْ بَنيِ إِخْوَاĔِِنَّ أوَْ بَنيِ أَخَوَاēِِنَّ  ابَْـنَآءِ بُـعُولَتِهِنَّ 

12  

، 02: سورة الفرقان
101  

 ٍوَخَلَقَ كُلَّ شَيْء 541 ،565  

امَْ تحَْسِبُ أنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إلاَّ كَالانَْـعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ   44: سورة الفرقان
 سَبِيلاً 

382  

  461  ﴾مَدَّ الظِّلَّ ألمََْ تَـرَ إِلىَ رَبِّكَ كَيْفَ ﴿  45: سورة الفرقان

   200قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ   23: سورة الشعراء

   464إʭَِّ لَمُدْركَُونَ   61: سورة الشعراء

 -75: الشعراء سورة
77  

 ْؤكُُمُ الاقَْدَمُونَ، فإَِنَّـهُمϕَعَدُوٌّ ليَِ إِلاَّ قاَلَ أفََـرَآيْـتُم مَّا كُنتُمْ تَـعْبُدُونَ، أنَتُمْ وَءَا
 رَبَّ الْعَالَمِينَ 

212  

، 124: سورة الشعراء
125  

 ٌإِذ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ هُودٌ الاََ تَـتَّـقُونَ، إِنيِّ لَكُمْ رَسُولٌ امَِين 14  

   14إِذْ قاَلَ لهَمُُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ الاََ تَـتَّـقُونَ   142: سورة الشعراء

   71وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ   16: سورة النمل

   419بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الاَخِرةَِ   66: النمل سورة

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  فيِ الْبـُقْعَةِ الْمُباَركََةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَْ ʮَّ مُوسَىآ  30: سورة القصص َّɍا ʭََأ َ    498إِنيِّ

نِ الَِهٍ غَيرِْي  فِرْعَوْنُ ϙَ وَقاَلَ   38: سورة القصص    202أيَُّـهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ

   57 ،395كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لهَُ   88: سورة القصص

ُ الذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ   03: سورة العنكبوت َّɍفَـلَيـَعْلَمَنَّ ا 182  

   374عَلِيمٌ خَبِيرٌ   34: سورة العنكبوت

وَلَئِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ   61: سورة العنكبوت
ُ فأََنىَّ ا َّɍيوُفَكُونَ  ا 

209  

هَا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اɍَِّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا   32: سورة الروم فِطْرَةَ اɍَِّ التيِ فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ
 كُلُّ حِزْبِ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ ...ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ 

26  

   196وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ ا َُّɍ  25: سورة لقمان
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   553وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَ   13: سورة السجدة

   258وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً  أيَُّـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اذكُْرُوا اɍََّ ذكِْراً كَثِيراً   َϙ  41: سورة الأحزاب

مُونَ ﴿  49: سورة ʮسين  460  ﴾مَا ينَظرُُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ʫَخُذُهُمْ وَهُمْ يخََصِّ

اَ  82: سورة ʮسين ئًا أنَْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ  إِنمَّ    309 ،538أمَْرُهُ إِذَا أرَاَدَ شَيـْ

   289 ،363 ،377يَصِفُونسُبْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا   180: سورة الصافات

   182إِنَّـهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لآَ إلِهََ إِلاَّ اɍَُّ يَسْتَكْبرِوُنَ   35: سورة الصافات

    552ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكِّْرِ   01: سورة ص

 461  ﴾فَـوَاقٍ وَمَا ينَظرُُ هَؤُلآءَِ اِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لهَاَ مِن ﴿  15: سورة ص

   12لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً  إِنَّ هَذَآ أَخِي  23: سورة ص

   181 أَلاَ ɍَِِّ الدِّينُ الخْاَلِصُ   03: سورة الزمر

يَـرْضَهُ لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا  إِن تَكْفُرُوا فإَِنَّ اɍََّ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلاَ يَـرْضَىا  07: سورة الزمر
 لَكُمْ 

313  

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ   33: سورة الزمر    182وَالَّذِي جَاء ʪِلصِّ

 اɍََّ  إِنَّ  اɍَِّ  رَحمْةَِ  مِنْ  تَـقْنَطُوا لا أنَْـفُسِهِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ  عِبَادِيَ  ʮَ  قُلْ   53: سورة الزمر
يعًا الذُّنوُبَ  يَـغْفِرُ   الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جمَِ

66  

   182وَأنَيِبُوا إِلىَ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لهَُ   54: سورة الزمر

   358ا مَا فَـرَّطْتُّ فيِ جَنبِ اɍَِّ  ا عَلَى ʮَحَسْرَتَى  56: سورة الزمر

   374مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ وَتَـرَى الْمَلآئَِكَةَ حَآفِّينَ   75: سورة الزمر

ُ ثمَُّ اسْتَـقَامُوا  30: سورة فصلت َّɍإِنَّ الذِينَ قاَلُوا رَبُّـنَا ا 216  

وَلَوْ شَآءَ اɍَُّ لجَعََلَهُمُ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فيِ رَحمْتَِهِ وَالظَّالِمُونَ   08: سورة الشورى
نْ   وَلاَ نَصِيرٍ  وَّليٍِّ مَا لهَمُ مِّ

18  

،  72 ،292 ،296لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ   11: سورة الشورى
297 ،472  

   31أَنَ اقَِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ   13: سورة الشورى

نَ الدِّينِ مَا وَصَّىا  13: سورة الشورى نَآ إلِيَْكَ  بِهِ  شَرعََ لَكُم مِّ     21نوُحًا وَالذِي أوَْحَيـْ

،  501 ،541 ،552إʭَِّ جَعَلْنَاهُ قُـرْءاʭًَ عَربَيčِا  03: سورة الزخرف
566  

   20ءَاʬَرهِِم مُّهْتَدُونَ  أمَُّةٍ وَإʭَِّ عَلَىآ بَلْ قاَلُوا إʭَِّ وَجَدϘَْ ءَاϕَءʭََ عَلَىآ  22: سورة الزخرف

 -26: سورة الزخرف
28  

 َُّا تَـعْبُدُونَ، إِلاَّ الذِي فَطَرَنيِ فإَِنَّه وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ لأَبيِهِ وَقَـوْمِهِ إنَِّنيِ بَـرَآءٌ ممِّ
 ʪَقِيَةً فيِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ  سَيـَهْدِينِ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةَم

180  

النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لجَعََلْنَا لمَِنْ يَّكْفُرُ ʪِلرَّحمَْنِ لبِـُيُوēِِمْ سُقُفًا مِّن وَلَوْلآَ أنَْ يَّكُونَ   33: سورة الزخرف
هَا يَظْهَرُونَ   فَضَّةٍ وَمَعَارجَِ عَلَيـْ

19  

   36الاَخِلآَّءُ يَـوْمَئِذِم بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِينَ   67: سورة الزخرف

   208 وَهُوَ الذِي فيِ السَّمَآءِ الَِهٌ وَفيِ الاَرْضِ إلَِهٌ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْعَلِيمُ   84: سورة الزخرف
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لَةٍ مُّبَاركََةٍ اʭَِّ كُنَّا مُنذِريِنَ   03: سورة الدخان     544 ،567إϘَِّ أنَزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ

رُ كُلَّ شَيْءٍ   25: سورة الأحقاف    552تُدَمِّ

   226الهِةًَ   فَـلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِ اɍَِّ قُـرʭًʪَْ ـ  28: سورة الأحقاف

فاَعْلَمَ انََّـهُ لآَ إلَِهَ إِلاَّ اɍَُّ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَللِْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاɍَُّ يَـعْلَمُ   19: سورة محمد
 مُتـَقَلَّبَكُمْ وَمَثـْوَاكُمْ 

179 ،181  

فأَنَْـزَلَ اللهُ سَكِينَـتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّـقْوَى وكََانوُا   26: سورة الفتح
 أَحَقَّ đِاَ وَأهَْلَهَا وكََانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

179  

نـَهُمَاوَإِن طآَئفَِتَانِ مِنَ   09: سورة الحجرات    16 ،114الْمُومِنِينَ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

اَ الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ   10: سورة الحجرات    1 ،11 ،102 ...إِنمَّ

   13 ،16فَأَصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ   10: سورة الحجرات

   88وَلاَ تَـنَابَـزُوا ʪِلالَْقَابِ   11: سورة الحجرات

كُلَ لحَْمَ أَخِيهِ  اَيحُِبُّ أَحَدكُُمُ أنَْ   12: سورة الحجرات َّʮ  ٌتَـوَّاب ََّɍإِنَّ ا ََّɍمَيـِّتًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا ا
 رَّحِيمٌ 

12  

شُعُوʪً وَقَـبَآئلَِ لتِـَعَارفَُوا وَجَعَلْنَاكُمْ  ا أيَُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى   َϙ  13: سورة الحجرات
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  َّɍأتَـْقَاكُمُ إِنَّ ا َِّɍإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا 

24  

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ƅِʪِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرʫَْبوُا وَجَاهَدُوا  15: سورة الحجرات وَأنَْـفُسِهِمْ ϥِمَْوَالهِمِْ  إِنمَّ
 فيِ سَبِيلِ الله

181  

   412وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ   16: سورة ق

   306وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ   38: سورة ق

 444  الغُرُوبِ﴾ ﴿وَسَبِّحْ بحَِمْدِ ربَِّكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَـبْلَ   39: سورة ق

نَاهَا ϥِيَيْدٍ   47: سورة الذارʮت    278وَالسَّمَآءَ بَـنـَيـْ

قَى ا  27: سورة الرحمن    395وَجْهُ رَبـكَِّ ذُو الجَْلاَلِ وَالاِكْراَمِ  وَيَـبـْ

   255تَـبَارَكَ اسْمُ رَبـكَِّ ذِي الجَْلاَلِ وَالاِكْراَمِ   78: سورة الرحمن

   280تُورُونَ أأَنَْـتُمْ أنَْشَأْتمُْ شَجَرَتَـهَا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئُونَ أفََـرَأيَْـتُمُ النَّارَ الَّتيِ   71: سورة الواقعة

   246فَسَبِّحْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ   74: سورة الواقعة

   402هُوَ الاَوَّلُ   03: سورة الحديد

   502وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ   28: سورة الحديد

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ  ا هُوَ اɍَُّ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوّرُِ لَهُ الاَسمْآَءُ الحُْسْنىَ   24: سورة الحشر
 وَالاَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

242 ،286  

   15أوَْليَِآءَ تُـلْقُونَ إلِيَْهِم ʪِلْمَوَدَّةِ أيَُّـهَا الذِينَ ءاَمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ    َϙ  01: سورة الممتحنة

   23إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ الذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفčا كَأنََّـهُم بنُيَانٌ مَّرْصُوصٌ   04: سورة الصف

ُ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ   01: سورة المنافقون َّɍيَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَا َُّɍوَا َِّɍا
 يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ 

568  

   284وɍََِِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُومِنِينَ   08: سورة المنافقون
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   377الأَرْضَ فإَِذَا هِيَ تمَوُرُ ءَامِنتُم مَّن فيِ السَّمَآءِ انَْ يخَّْسِفَ بِكُمُ   16: سورة الملك

   406يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ   42: سورة القلم

   399وَيحَْمِلُ عَرْشَ ربَِـّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ   17: سورة الحاقة

   258وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَـبـَتَّلْ إلِيَْهِ تَـبْتِيلاً   08: سورة المزمل

   273عَلِمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ   20: سورة المزمل

 -10: سورة القيامة
12  

كَلاَّ لاَ وَزَرَ، إِلىَ ا ،    13رَبِـّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمُسْتـَقَرُّ  يَـقُولُ الاِنسَانُ يَـوْمَئِذٍ ايَْنَ الْمَفَرُّ

اَ   23، 22: سورة القيامة ِّđَضِرةٌَ إِلىَ رʭَ ٍظِرةٌَ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذʭَ 417 ،430 ،431 ،
432 ،473 ،481  

 430  ﴿وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ʪسِرةٌ، تَظُنُّ أنَ يُـفْعَلَ đِا فاَقِرَةٌ﴾  24: سورة القيامة

   13يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنَ اَخِيهِ  يَـوْمَ   34: سورة عبس

هَا غَبـَرةٌَ، تَـرْهَقُهَا  .مُّسْتـَبْشِرةٌَ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ   42 - 38: سورة عبس وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
 اوُْلئَِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرةَُ  .قَـتـَرةٌَ 

430  

 474  ﴿كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَن رđَِِّّمْ يَـوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ﴾  15: سوة المطففين

   250 ،255الأَْعْلَىسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ   01: سورة الأعلى

عِمَةٌ   08: سورة الغاشية َّʭ ٍوُجُوهٌ يَـوْمَئِذ  430  

آَ أنَتَ مُذكَِّرٌ   21: سورة الغاشية    523فَذكَِّرِ اِنمَّ

   552فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ   05: سورة الفيل

ُ أَحَدٌ   01: سورة الإخلاص َّɍقُلْ هُوَ ا 289  

   216قُلْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إلَِهِ النَّاسِ   01: سورة الناس
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  والمقطوعة فهرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة
  

" ٌدَةʮَِللَِّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنىَ وَز،  َ436  ..   ........................................................  غُرْفَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ، وَاحِدَةٌ لهَاَ أرَْبَـعَةُ أبَْـوَابٍ  :قاَل 
  70  ....   .........................................................................................  إِذَا خَالَفَ الْقُرْآنَ لمَْ يُـؤْخَذْ عَنْهُ  ابْنُ عَبَّاسٍ "
ُ أنَْ يَـقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتىَّ يَدعََ بِدْعَتَهُ " َّɍ67  ....   ..............................................................................  أَبىَ ا   
  38  ....   .............................................................  فأََحِبَّ لأَِخِيكَ مَا تحُِبُّ لنِـَفْسِكَ " :نَـعَمْ، قاَلَ  :قُـلْتُ  :، قاَلَ "أَتحُِبُّ الجْنََّةَ؟"
 406، 378....................................................................................................إله إلا اللهأتشهدين أن لا "
  246  ..   ...........................................................................................................  اجعَلُوها في ركُوعِكم"
  289  ..   .......................................................................................................  أُحِبـُّهَا لأِنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ "
نَاهُ، وَعَلاَ صَوْتهُُ، وَاشْتَدَّ غَضَ "   63  ....   .................................................................   ,.بُهُ، حَتىَّ كَأنََّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ احمَْرَّتْ عَيـْ
  506....................................... رْآنُ مخَْلُوقٌ؛ فَـهُوَ كَافِرٌ الْقُ  :مَنْ قاَلَ  :أدَْركَْتُ تِسْعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُونَ "
فَيْهِمَا فَكِلاَهمُاَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ إِذَا تَـوَاجَهَ " سْلِمَانِ بِسَيـْ

ُ
قْتُولِ؟ قاَلَ  :قِيلَ  "الم

َ
  40........................... إِنَّهُ أرَاَدَ قَـتْلَ صَاحِبِهِ " :فَـهَذَا القَاتِلُ، فَمَا ʪَلُ الم

 418  ........................................................................................................... إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الجْنََّةِ الجْنََّة"
 450، 430....................................................................................ألمََْ تُدْخِلْنَا الجْنََّةَ  ...إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الجْنََّةِ الجْنََّةَ "
 41  ....   ......................................................  لاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ " :، ثمَُّ قاَلَ "اسْتـَنْصِتِ النَّاسَ "
 181.......................................................يَـوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اɍَُّ، خَالِصًا مِنْ قَـلْبِهِ، أوَْ نَـفْسِهِ  أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتيِ "
" َِّɍ ُعَاءِ الحمَْد  180  ..   ...............................................................................  أفَْضَلُ الذكِّْرِ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اɍَُّ، وَأفَْضَلُ الدُّ
 70  ....   ...................................................................  أَلاَ إِنيِّ أوُتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ إِنيِّ أوُتيِتُ الْقُرْآنَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ "
يماَنُ بِضْعٌ وَسَبـْعُونَ "  180  ..   ..........................................................  شُعْبَةً، فأَفَْضَلُهَا قَـوْلُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الله -أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ -الإِْ
 49  ....   ................................................................................................................  السَّوَادُ الأَْعْظَمُ "
  286  ..   .................................................................................................  اللهُمَّ أعَُوذُ بِرضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ "
" َُّɍألمََْ يَـقُلِ ا : َِِّɍ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ اسْتَجِيبُوا ( ،)لأَُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ السُّوَرِ فيِ القُرْآنِ، قَـبْلَ »: ثمَُّ قاَلَ ليِ  ، )24: الأنفال سورة

سْجِدِ 
َ
ا أرَاَدَ أَنْ يخَْرجَُ، قُـلْتُ  .«أنَْ تخَْرجَُ مِنَ الم الحمَْدُ ɍَِِّ رَبِّ : ، قاَلَ «ألمََْ تَـقُلْ لأَُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ » :لَهُ ثمَُّ أَخَذَ بيَِدِي، فَـلَمَّ

ثاَنيِ، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتُهُ »  ،)2: الفاتحة سورة( ،العَالَمِينَ 
َ
بْعُ الم  545...........................................................هِيَ السَّ

ُ عَنْهُ " َّɍسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ، وَالـمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَـهَى ا
ُ
 37  ....   ......................................................  الـمـسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

 38  ....   ................................................................   ,ثمَُّ شَبَّكَ بَـينَْ أَصَابِعِهِ  "الـمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُـنـْيَانِ، يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا"
دًا رَسُولُ اɍَِّ، وَيقُِ " ُ، وَأنََّ محَُمَّ َّɍيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا

 39  ....   ..............................................................................................  لاَمِ، وَحِسَابُـهُمْ عَلَى اɍَِّ إِلاَّ بحَِقِّ الإِسْ 
 59..................، وَشَرَّ الأمُُورِ محُْدʬََتُـهَا، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآَتٍ، وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ  إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اɍَِّ، وَأَحْسَنَ الهدَْيِ هَدْيُ محَُمَّدٍ "
رْكُ الأَْصْغَرُ إنَّ أَخْوَفَ مَ " رْكُ الأَْصْغَرُ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ؟ قاَلَ  :قاَلُوا "ا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّ  240.......................................... الرʮَِّءُ " :وَمَا الشِّ
، فَمَا أʫََكُمْ " ، وَمَا أʫََكُمْ عَنيِّ عَنيِّ يُـوَافِقُ الْقُرْآنَ فَـهُوَ  إِنَّ الحَْدِيثَ سَيـَفْشُو عَنيِّ  69....................................  يخَُالِفُ الْقُرْآنَ فَـلَيْسَ عَنيِّ  عَنيِّ
  399  ..   .......................................................................................   ,:إن العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة"
 39  ....   ........................................................................  إِنَّ اɍََّ أوَْحَى إِليََّ أنَْ تَـوَاضَعُوا، وَلاَ يَـبْغِي بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ "
 65  ....   ......................................................................................  إِنَّ اɍََّ حَجَبَ التـَّوْبةََ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ "
 394  ..   ...................................................................................................  إِنَّ اɍََّ خَلَقَ آدَمَ على وصورته"
 552  ..   .............................................................................................................  إِنَّ اɍََّ كَتَبَ الذكِّْرَ "
  72...........إِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فيِ النَّارِ " :وَقاَلَ بيَِدِهِ يَـبْسُطَهَا «اɍَِّ عَلَى الجْمََاعَةِ عَلَى ضَلاَلَةٍ أبََدًا، وَيَدُ  -  أوَْ قاَلَ أمَُّةَ محَُمَّدٍ  - إِنَّ اɍََّ لاَ يجَْمَعُ أمَُّتيِ "
  470  ..   ..................................................................................................   ,أنََّ اɍََّ لاَ يَـرَاهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ "
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يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ أنَْ  :ثَلاʬًَ، فَـيـَرْضَى لَكُمْ  إِنَّ اللهَ يَـرْضَى لَكُمْ ثَلاʬًَ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ " ئًا، وَأنَْ تَـعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جمَِ قِيلَ  :تَـعْبُدُوهُ، وَلاَ تُشْركُِوا بِهِ شَيـْ
 24  ....   ..............................................................................................  وَقاَلَ، وكََثـْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ 

 394  ..   .............................................................................................  إِنَّ اɍََّ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أنََّ النَّبيِءَ " َّɍهَلْ تَـرَى رَبَّكَ ؟ فَـقَالَ  :سُئِلَ  صَلَّى ا: « َِّɍ470...................................................!وَأنىَّ أَراَهُ؟! سُبْحَانَ ا  
 72...........................................................الرَّحمَْنِ يَـقْلِبُ وَيَصْرِفُ كَيْفَ شَاءَ إِنَّ قُـلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّهَا بَـينَْ أُصْبُـعَينِْ مِنْ أَصَابِعِ "
" َِِّɍ َّ272  ..   ...................................................................  تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمْاً مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ  إِن  
 274  .. .  ........................................................   ,.مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ  مِائَةً غَيـْرَ وَاحِدٍ،  اسمْاً،إِنَّ ɍَِِّ تَـعَالىَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ "
 71  ....   ..................................................................................   إʭَِّ مَعْشَرُ الأْنَبِْيَاءِ لاَ نوُرَثُ، مَا تَـركَْنَا فَـهُوَ صَدَقَةٌ "
  68....................................عَنيِّ  فَـلَيْسَ  خَالفََهُ  وَمَا فَـعَنيِّ  وَافَـقَهُ  فَمَا اɍَِّ  كِتَابِ  عَلَى فاَعْرضُِوهُ  عَنيِّ  جَاءكَُمْ  فَمَا بَـعْدِي مِنْ  سَتَخْتَلِفُونَ  إِنَّكُمْ "

تُهُ đِاَ، فَـقَالَ لهَاَ «ائْتِنيِ đِاَ"   378............أعَْتِقْهَا، فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ » :أنَْتَ رَسُولُ اللهِ، قاَلَ  :قاَلَتْ  «مَنْ أʭََ؟» :فيِ السَّمَاءِ، قاَلَ  :قاَلَتْ  «أيَْنَ اللهُ؟» :فأَتََـيـْ
 445.............................................................................................................عِيَاʭً  رَبَّكُمْ  سَتـَرَوْنَ  إِنَّكُمْ "
 45  ....   ..............................................................   ,،"...ل الله دوĔميدل على أنه لم يستأثر من ما" :بقوله "إنما أʭ قاسم"
لَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَـرفُِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَ "  39.............التَمِسُوهَا فيِ السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخمَْسِ  يـْراً لَكُمْ،إِنيِّ خَرَجْتُ لأُِخْبرِكَُمْ بلَِيـْ
سْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ، وَيَدِهِ " :قاَلَ  أفَْضَلُ؟أَيُّ الإِسْلاَمِ "

ُ
 37  ....   ......................................................................  مَنْ سَلِمَ الم

 406  ..   .......................................................................................................................  الله أين"
" َِّɍيَـعْتُ رَسُولَ اʪَ   ٍ38  ....   ............................................................  عَلَى إِقاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم 
اكِ عَنِ ابْنِ "   468 .......,فَـوْقَ رأَْسِهِ  عَبَّاسٍ أنََّهُ خَرجََ ذَاتَ يَـوْمٍ فإَِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَدْعُو رَبَّهُ شَاخِصًا بَصَرَهُ إِلىَ السَّمَاءِ راَفِعًا يَدَهُ  بَـلَغَنيِ عَنْ جُوَيْبرٍِ عَنِ الضَّحَّ
هِمْ وَتَـوَادِّهِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا " ؤْمِنِينَ فيِ تَـراَحمُِ

ُ
  16 "..........................اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ ʪِلسَّهَرِ وَالحمَُّىتَـرَى الم

 50.........................سَبْعِينَ فِرْقَةً قُ أمَُّتيِ عَلَى ثَلاَثٍ وَ تَـفَرَّقَتِ اليـَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أوَْ اثْـنـَتـَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَـفْترَِ "
  468  ..   .................................................................................................   ,تَـنْضُرُ وُجُوهُهُمْ، وَهُوَ الإِشْراَقُ "
  358  ..   ................................................................................................  ثلاث كذʪت كلُّهن في ذات الله"
رْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ ɍَِِّ، وَأَنْ أنَْ يَكُونَ اɍَُّ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إلِيَْهِ ممَِّا  :ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيماَنِ "

َ
يَكْرَهَ أنَْ يَـعُودَ فيِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ  سِوَاهمَُا، وَأنَْ يحُِبَّ الم

 182، 37.............................................................................................................أنَْ يُـقْذَفَ فيِ النَّارِ 
مِ وَبَـينَْ أنَْ يَـنْظرُُوا إِلىَ رđَِِّمْ إِلاَّ ردَِاءُ الكِبرِْ عَلَى وَجْهِهِ فيِ جَنَّةِ جَنـَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنيِـَتُـهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنـَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيِـَتُـهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَـينَْ القَوْ "

 446  ..   ..........................................................................................................................  عَدْنٍ 
عَاءِ دُعَاءُ يَـوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيـْرُ مَا قُـلْتُ أʭََ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَـبْلِيخَيـْرُ " ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ المـلُْكُ وَلَهُ الحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  :الدُّ َّɍ180  لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا 
  49...................................أنَْـتُمْ ʮَ أَصْحَابَ الحْدَِيثِ " :مَنِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؟ قاَلَ  :قُلْتُ فيِ الْمَنَامِ، ف ـَ  رأَيَْتُ النَّبيَِّ "
سْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ كُفْرٌ "

ُ
 41  ....   ................................................................................................  سِبَابُ الم

اَ ϩَتْيِكُمُ الآنَ عَلَيْكُمْ ʪِتقَِّاءِ اɍَِّ وَحْدَهُ لاَ "  38.................................................شَريِكَ لَهُ، وَالوَقاَرِ، وَالسَّكِينَةِ، حَتىَّ ϩَتْيَِكُمْ أمَِيرٌ، فإَِنمَّ
 55  ....   .............................................................  ذَرُوهُمْ فاَحْ  الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ فأَوُلئَِكِ الَّذِينَ سمََّى اɍَُّ  فإَِذَا رأَيَْتِ "
 374................................................فَـوْقَهُ عَرْشُ الرَّحمَْنِ  -أرُاَهُ - وَأعَْلَى الجنََّةِ  فإَِذَا سَألَْتُمُ اɍََّ، فاَسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أوَْسَطُ الجنََّةِ،"
 40  ...  الغَائِبَ  وَأعَْراَضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَراَمٌ، كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، أَلاَ ليُِـبـَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ  -محَُمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قاَلَ  قاَلَ - فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ "
 526  ..   ............................................................................  فَضْلُ كَلاَمِ اɍَِّ عَلَى كَلاَمِ خَلْقِهِ، كَفَضْلِ اɍَِّ عَلَى خَلْقِهِ "
  439  ..   .........................................................................   ,فَـلَمْ يَـزَلْ يحَْجُبُـهُمْ عَنْ رَحمْتَِهِ وَنَـوَالهِِ، وَلاَ يَـنْظرُُ إلِيَْهِمْ بِرَحمْتَِهِ "
رْهُ "  ʪِ.....................................................181لجْنََّةِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَراَءِ هَذَا الحْاَئِطَ يَشْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتـَيْقِنًا đِاَ قَـلْبُهُ، فَـبَشِّ
ُ وَلاَ شَيْءَ قبَلَه، وكََانَ عَرشُهُ " َّɍ367.......................................عَلَى الـمَاءِ، وكََتَبَ فيِْ الذكِّْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ  كَانَ ا 
مَنْ يَـهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَخَيـْرُ الحَْدِيثِ  " :يخَْطُبُ النَّاسَ، يحَْمَدُ اللهَ وَيُـثْنيِ عَلَيْهِ بمِاَ هُوَ أهَْلُهُ، ثمَُّ يَـقُولُ   كَانَ رَسُولُ اللهِ "

 64  ....   ................................................................................   ,يِّ ثمَُّ سَاقَ الحَْدِيثَ بمِثِْلِ حَدِيثِ الثَّـقَفِ  ."كِتَابُ اللهِ 
 63........................الحَْدِيثَ بمِثِْلِهِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ يحَْمَدُ اللهَ، وَيُـثْنيِ عَلَيْهِ، ثمَُّ يَـقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلاَ صَوْتهُُ، ثمَُّ سَاقَ   كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبيِِّ "
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  340.................................. ,الذي يحمله أقوى منه ولزمه أن الشيء ووصفه بصفة المخلوقين،من زعم هذا فقد صير الله محمولا كذبوا، "
لَةً   عِنْدَ النَّبيِِّ  كُنَّا"  444  ..   ...........................................................................   ,.-يَـعْنيِ البَدْرَ -فَـنَظَرَ إِلىَ القَمَرِ ليَـْ
 42  ....   ............................................................  يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ بَـعْضٍ ألُْفِيـَنَّكُمْ بَـعْدَ مَا أرََى تَـرْجِعُونَ بَـعْدِي كُفَّاراً  لاَ "
، وا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاʭً الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يخَْذُلهُُ لاَ تحََاسَدُوا، وَلاَ تَـنَاجَشُوا، وَلاَ تَـبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وَلاَ يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ، وكَُونُ "

عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ،  بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يحَْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ " وَيُشِيرُ إِلىَ صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  "وَلاَ يحَْقِرُهُ التـَّقْوَى هَاهُنَا
 39  ....   ........................................................................................................................  وَعِرْضُهُ 

تُمْ، أفَْشُوا السَّلاَمَ بَـيـْنَكُ   حَتىَّ تُـؤْمِنُوا، وَلاَ  لاَ تَدْخُلُونَ الجْنََّةَ "  38...........................مْ تُـؤْمِنُوا حَتىَّ تحََابُّوا أوََلاَ، أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَـعَلْتُمُوهُ تحََابَـبـْ
 49..........................................وَوَاحِدَةٌ فيِ النَّاجِيَةِ , كُلُّهَا فيِ الهْاَوِيةَِ , وَسَبْعِينَ مِلَّةً  لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تَكُونَ هَذِهِ الأْمَُّةُ عَلَى بِضْعٍ "
ا، وَلاَ عُمْرَةً، وَلاَ جِهَادًا،" čلِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا، وَلاَ صَلاَةً، وَلاَ صَدَقَةً، وَلاَ حَج َُّɍعَرَةُ مِنَ  لاَ يَـقْبَلُ ا سْلاَمِ كَمَا تخَْرجُُ الشَّ وَلاَ صَرْفاً، وَلاَ عَدْلاً، يخَْرجُُ مِنَ الإِْ

 67   ...   .......................................................................................................................  ,الْعَجِينِ 
 37  ....   .................................................................................  لنِـَفْسِهِ  لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ، حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ "
 363  ..   .........................................................................................  لأنََّـهَا صِفَةُ الرَّحمَْنِ، وَأʭََ أُحِبُّ أنَْ أقَـْرأََ đِاَ"
إلى السماء الدنيا كل ليلة في  ينزل ملكا إن الله تبارك وتعالى" : كذلك، إنما قال  ، والله ما قال رسول اللهلعن الله المحرفين الكلم عن مواضعه"

طالب الخير  فأغفر له؟ ʮهل من سائل فأعطيه؟ هل من ʫئب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر  :فيأمره فينادي أول الليل، الثلث الأخير، وليلة الجمعة في
ʮ ،ذا حتى يطلع الفجر طالب الشر أقبلđ 340  ..   ....................   ,فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء .أقصر، فلا يزال ينادي  

  272.............................مَنْ أَحْصَاهَا» :روَِايةَِ ابْنِ أَبيِ عُمَرَ وَفيِ  «ɍَِِّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسمْاً، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجْنََّةَ، وَإِنَّ اللهَ وِتـْرٌ، يحُِبُّ الْوِتـْرَ "
، قاَلَ سُفْيَانُ " ُ مِنْ سمَاَءٍ وَلاَ أرَْضٍ أعَْظَمَ مِنْ آيةَِ الكُرْسِيِّ َّɍأعَْظَمُ مِنْ » :مَا خَلَقَ ا َِّɍوكََلاَمُ ا ،َِّɍمِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ  لأَِنَّ آيةََ الكُرْسِيِّ هُوَ كَلاَمُ ا َِّɍخَلْقِ ا  
  ..............................................................................................................................   ..  545 
 اɍَِّ  كِتَابِ  عَلَى فاَعْرضُِوهُ  عَنيِّ  أʫََكُمْ  فَمَا قَـبْلِي، مِنْ  كَانَ  مَنْ  عَلَى كُذِبَ  كَمَا بَـعْدِي مِنْ  عَلَيَّ  وَسَيُكْذَبُ  أَلاَ  بَـعْدِهِ  مِنْ  عَلَيْهِ  كُذِبَ  وَقَدْ  إِلاَّ  نَبيِءٍ  مِنْ  مَا"

، فَـهُوَ  وَافَـقَهُ  فَمَا   69  ....   .........................................................................................  عَنيِّ  فَـلَيْسَ  خَالفََهُ  وَمَا عَنيِّ
بُ عَلَيْهِمْ طاَعَتُهُ "   238  ..   ..............................................................................  مَعْرفَِةُ أهَْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِي يجَِ
 49  ....   .............................................................................  مَا أʭََ عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ " :فَـقَالَ فيِ حَدِيثٍ  "مَنِ النَّاجِيَةُ؟"
 178  ..   ..................................................................................  يَـعْلَمُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ الجْنََّةَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ "
 505.................................أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لمَْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتىَّ يَـرْتحَِلَ مِنْ مَنْزلِهِِ ذَلِكَ  :مَنْ نَـزَلَ مَنْزلاًِ ثمَُّ قاَلَ "
نْـيَا، نَـفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ " نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ  مَنْ يَسَّرَ مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ

نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَاللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ مُسْلِمًا، سَتـَرَهُ اللهُ   16...........................................................فيِ الدُّ
" ʭََالـمُعْطِي وَأ َُّɍبِهِ خَيـْراً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ، وَا ُ َّɍوَهُمْ ظاَهِرُونَ مَنْ يرُدِِ ا ،َِّɍْتيَِ أمَْرُ اϩَ َّ47  ....  القَاسِمُ، وَلاَ تَـزاَلُ هَذِهِ الأمَُّةُ ظاَهِريِنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتى 
ُ بِهِ خَيـْراً يُـفَقِّهْهُ " َّɍيُـعْطِي، فيِ الدِّينِ، مَنْ يرُدِْ ا ُ َّɍقاَسِمٌ وَا ʭََاَ أ   44   ,خَالَفَهُمْ حَتىَّ ϩَْتيَِ أمَْرُ اɍَِّ  لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ  الأْمَُّةُ قَائمَِةً عَلَى أمَْرِ اɍَِّ، هَذِهِ  وَلَنْ تَـزاَلَ  وَإِنمَّ
 47..................مَنْ ʭَوَأهَُمْ، إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  لَى ظاَهِريِنَ عَ منْ يرُدِِ اللهُ بِهِ خَيـْراً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ، وَلاَ تَـزاَلُ عِصَابةٌَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُـقَاتلُِونَ عَلَى الحَْقِّ "
لَةَ البَدْرِ؟"   445  .   ,.لاَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  :، قاَلوُا«تُضَارُّونَ فيِ الشَّمْسِ، ليَْسَ دُونَـهَا سَحَابٌ؟ فَـهَلْ » :لاَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ، قاَلَ  :، قاَلوُا«هَلْ تُضَارُّونَ فيِ القَمَرِ ليَـْ
  54   ...   ...................................................................................................  قالها ثلاث "هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُونَ "
لاَّ تُدْركُِهُ  :لأنََّهُ قاَلَ  ثَـوَابِهِ وكََراَمَتِهِ وَرَحمْتَِهِ، وَلاَ يَـرَوْنهَُ ϥِبَْصَارهِِمْ، هُوَ الذِي لاَ كُفُؤَ لَهُ، أَيْ لاَ يَـنْظرُُ إِلىَ أهَْلِ النَّارِ بِرَحمْتَِهِ، وَأهَْلُ الجْنََّةِ يَـنْظرُُونَ إلِيَْهِ فيِ "

  .,   .................................................................................................   ..  469الابَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الابَْصَارَ 
 49  ....   .......................................................   ,وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ اɍَُّ تَـعَالىَ  وَمَعَانيِهَا :قُـلْتُ أʭََ  ."وَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ، وَهِيَ الجْمََاعَةُ "
بـْعُونَ الجْمََاعَةُ الَّتيِ "   49  ....   .........................................................................  إِنَّـهَا النَّاجِيَةُ " : قاَلَ النَّبيُِّ  وَالثَّالثَِةُ وَالسَّ
  545  ..   .......................................................................................  وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِنَّـهَا لتََـعْدِلُ ثُـلُثَ القُرْآنِ "
قْدَامِ عَلَيْهِ،عُ عَنِ وَأنََّ أقَـْوَى مَا قِيلَ فيِ ذَلِكَ أنََّهُ أطُْلِقَ عَلَيْهِ مُبَالغََةً فيِ التَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ ليِـَنـْزَجِرَ السَّامِ " أوَْ أنََّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ لأَِنَّ ذَلِكَ فِعْلُ  الإِْ

 42...............................................................................................................................الْكَافِرِ 
 394......................................... ,وَنَـهَى أنَْ يحَُدِّثَ بِهِ أَحَدًا ، فأَنَْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَاراً شَدِيدًا،"النَّارِ يدََهُ حَتىَّ يخُْرجَِ مَنْ أرَاَدَ وَإِنَّهُ يدُْخِلُ فيِ "



603 

 

كُمْ وَمحُْدʬََتِ الأْمُُورِ،" َّʮِ62  ....   ....................................................................................  فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ  وَإ 
" َّʮِتِ الأْمُُورِ،وَإʬََ62  ....   .....................................................................  فإَِنَّ كُلَّ محُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ  كُمْ وَمحُْد 
" َِّɍوَعَظنََا رَسُولُ ا   ٌمُوَدعٍِّ فَمَاذَا تَـعْهَدُ إلِيَـْنَا  إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ  :يَـوْمًا بَـعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بلَِيغَةً ذَرَفَتْ مِنـْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنـْهَا القُلُوبُ، فَـقَالَ رَجُل

؟ قاَلَ  َِّɍرَسُولَ ا ʮَ: " َوَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ يَـرَى اخْتِلا َِّɍ61...... .....................,.فاً كَثِيراًأوُصِيكُمْ بتِـَقْوَى ا 
، فَ "  61نَشْهَدُ أنََّكَ قَدْ بَـلَّغْتَ وَأدََّيْتَ وَنَصَحْت :قاَلُوا «مَا أنَْـتُمْ قاَئلُِونَ؟وَقَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأنَْـتُمْ تُسْألَُونَ عَنيِّ
 367  ..   .............................................................................................................   ,."ولا شيء غيره"
 368  ..   .................................................................................................................  ء معهولا شي"
 374  ..   ........................................................................................................  وَمِنْ فَـوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ "
 ʮ................................................69 أيهّا الناس، ما جاءكم عنيّ يوافق القرآن فأʭ قلته، وما جاءكم عنيّ لا يوافق القرآن، فلم أقله"
 ʮَ  .................................................................................................   ..  286 حَيُّ ʮَ قَـيُّومُ بِرَحمْتَِكَ أَسْتَغِيثُ "
 34 ..................................................................................................,.«لاَ » :ʮَ رَسُولَ اللهِ أَطلََّقْتـَهُنَّ؟ قاَلَ "
أَصْحَابُ الْبِدعَِ، وَأهَْلُ الأَْهْوَاءِ، وَأَصْحَابُ الضَّلاَلَةِ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّةِ، ʮَ ، هُمْ (159 :الأنعام سورة)، إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيـَعًاʮَ  عَائِشُ "

 29  ....   ...............................................................................   عَائِشَةُ ليَْسَ لهَمُْ تَـوْبةٌَ، أʭََ مِنـْهُمْ برَيِءٌ، وَهُمْ مِنيِّ بُـرَآءُ 
 69........لَمْ أقَُـلْهُ بُنيِ، مَا جَاءكَُمْ عَنيِّ فاَعْرضُِوهُ عَلَى كِتَابِ اɍَِّ، فإَِنْ وَافَـقَهُ، فأʭَََ قُـلْتُهُ، وَإِنْ لمَْ يُـوَافِقْهُ ف ـʮََ عُمَرُ، لَعَلَّ أَحَدكَُمْ مُتَّكِئٌ عَلَى أرَيِكَتِهِ ثمَُّ يُكَذِّ "
يماَنُ قَـلْبَهُ، لاَ تَـغْتَابوُا الْمُسْلِمِينَ "  ʮَ  ...............................................................   ..  526 مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يَدْخُلِ الإِْ
ُ العِبَادَ، فَـيُـنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ،" َّɍنُ  :يَسْمَعُهُ مَنْ بَـعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَـرُبَ  يحَْشُرُ ا َّʮَّالد ʭََالـمَلِكُ، أ ʭََ508...........................................أ 
رُوا، وَلاَ " رُوا، وَبَشِّ رُوا وَلاَ تُـعَسِّ  39  ....   ............................................................................................  تُـنـَفِّرُوايَسِّ
ʮَ رَبِّ وَمَا  :إِنَّ اϩَ ََّɍْمُرُكَ أَنْ تخُْرجَِ مِنْ ذُرّيَِّتِكَ بَـعْثاً إِلىَ النَّارِ، قاَلَ  :فَـيُـنَادَى بِصَوْتٍ لبَـَّيْكَ رَبَّـنَا وَسَعْدَيْكَ،  :ʮَ آدَمُ، يَـقُولُ  :يَـقُولُ اɍَُّ عَزَّ وَجَلَّ يَـوْمَ القِيَامَةِ "

وَمَا هُمْ  تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَحِينئَِذٍ تَضَعُ الحاَمِلُ حمَْلَهَا، وَيَشِيبُ الوَليِدُ، وَتَـرَى النَّاسَ سُكَارَى -أرُاَهُ قاَلَ -مِنْ كُلِّ ألَْفٍ  :النَّارِ؟ قاَلَ بَـعْثُ 
  507  ..   ................................................................................................  بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اɍَِّ شَدِيدٌ 

ئًا، وَلاَ تجَْعَلُوا ليِ شَبِيهًا يَكُونُ فيِ السَّمَاءِ وَ  :اɍَُّ  يَـقُولُ "  468....................فإَِنَّكُمْ لَنْ تَـرَوْنيِ الأَرْضِ، أʭََ رَبُّكُمْ، لاَ تَـعْبُدُوا غَيرِْي، وَلاَ تُشْركُِوا بيِ شَيـْ
 332  ..   ..............................................................................  ؤْمِنَةٍ يَكْشِفُ ربَُّـنَا عَنْ سَاقِهِ، فَـيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُ "
نْـيَا حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَـقُ " لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ مَنْ يَدْعُونيِ فأََسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألَُنيِ فأَُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتـَغْفِرُنيِ  :ولُ يَـنْزلُِ رَبُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

 381  ..   .....................................................................................................................   فأََغْفِرَ لَهُ؟
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  فهرس الأعلام
 120إبراهيم الراوي السني 

 212 ,عليه السلام  إبراهيم
 ,305 ,304 ,303 ,301 ,195 ,194 ,ابن أبي العز الحنفي

457, 544 
 500 ,ابن أبي حاتم 
 ,552 ,547 ابْنُ أَبيِ دُؤَادٍ 

 463 ,428 ,ابن أبي زمنين 
 316 ,63ابن أبي شيبة 
 435 ,ابن أبي ليلي 

 478 ,ابن أبي نبهان 
 555 ,ابن الأثير 

  555 ,554 ,506 ,333 ,67ابن الجوزي 
 261 ,صَّارِ ابن الحَ 

  293 ,ابن الخلال
 105 ,ابن الدين 

 506 ,الزُّبَـيرْ ِ  ابن
  279 ,ابن الصلاح

 ,311 ,309 ,308 ,307 ,299 ,173 ,16 ,العثيمين ابن
386 

    362 ,276 ,ابن العربي 
 62 ,ابن القطان الفاسي 

 ,292 ,280 ,258 ,257 ,248 ,194 ,173 ,ابن القيم
305, 306, 307, 319, 358, 394, 396, 405, 412, 

424, 434, 438, 453, 472, 577 
  334 ,مُبَارَكِ ـابن ال

   437 ,ابن المديني 
  334 ,ابْن الْمُسَيَّبِ 

   534 ,ابن النضر العماني 
 454 ,295 ,217 ,ابن ʪز 

  45 ,43 ,42 ,ابن بطال
 49 ,بطة  ابن

 219 ,ابن تومرت
 ,262 ,231 ,216 ,204 ,203 ,62 ,61 ,53 ,ابن تيمية

268, 277, 289, 291, 292, 294, 296, 299, 300, 
301, 302, 303, 306, 311, 312, 316, 319, 356, 
358, 367, 368, 369, 370, 372, 374, 375, 377, 
379, 381, 384, 385, 387, 388, 389, 391, 410, 
412, 433, 446, 453, 464, 480, 484, 485, 486, 
487, 490, 496, 497, 498, 501, 502, 505, 515, 

578 
 195 ,ابن جبرين

 535 ,534 ,ابن جميل السيابي
 88 ,ابن جهيمان

 49 ,ابن حبان
 ,275 ,56 ,50 ,46 ,45 ,44 ,42 ,العسقلاني ابن حجر

276, 281, 356, 359, 369, 435, 447, 448, 451, 
479, 483, 507, 508, 510 

 222 ,67, 65 ابن حجر الهيتمي
 ,362 ,329 ,278 ,259 ,256 ,255 ,53 ,ابن حزم

363, 364, 367, 369, 370, 411, 517 
  557 ,556 ,381 ,ابن خزيمة

 289 ,ابن خفيف
 335 ,ابن خلدون
 555 ,ابن خلكان

 62 ,ابن رجب الحنبلي
 371 ,ابن رشد

 414 ,243 ,209 ,430 ,ابْن سِيدَه
 189 ,ابن سينا

 394 ,389 ,294 ,293 ,292 ,ابن عبد البر
 491 ,ابن عبد السلام

 437 ,67ابن عدي
 434 ,257 ,ابن عطية
 507 ,ابن غياث
 419 ,414 ,416 ,283 ,ابن فارس
 255 ,ابْنُ فَـوْرَكَ 
 91 ,ابن قالوية
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 447 ,ابن قتيبة
 334 ,295 ,ابن قدامة
 ,263 ,260 ,248 ,191 ,93 ,92 ,27 ,11 ,ابن كثير

,276, 293, 294, 375, 376, 466,555 
 559 ,316 ,292 ,ابن كُلاَّب
 274 ,ابن ماجة
 437 ,ابن معين

 ,243 ,209 ,202 ,206 ,203 ,193 ,54 ,ابن منظور
244, 246, 356 ,414, 416, 417, 420, 430, 431 

 419 ,243 ,157 ,156 ,أبو إسحاق إبراهيم اطفيش
 325 ,318 ,إسحاق الإسفرايينيأبو 

 ,457 ,425 ,322 ,315 ,314 ,292 ,الأشعريأبو الحسن 
515, 516, 559 
 276 ,أبو الحَْسَنِ الْقَابِسِيُّ 

  49 , بِشر بن الله عبد بن محمد الحسن أبو

 185 ,أبو الحسين بن على
 434 ,أبو السعود

  506 , الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثلَِةَ  أبو

 379 ,أبو العالية
 246 ,245, 243 ,أبو العباس

 278 ,القشيري القاسم أبو
 123 ,أبو القاسم الكاشاني

 133 ,نجم الدين الحلي أبو القاسم
 380 ,الْمُظفََّرِ  أبَوُ

 206 ,أبو الهيثم
 560 , 529 ,أبو اليقظان محمد بن أفلح

 38 ,أبو بردة
 48 ,أبو بصير الطرطوسي

 263 ,أبو بكر الخلال
دِّيقُ    ,433 ,98 ,97 ,92, 71 ,61,أبَوُ بَكْرٍ الصِّ

 440 ,أبو بكر الهذلي
 255 ,أبَُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ 

 40 ,أبو بكرة
 91 ,أبو جعفر الطوسي

 185 ,69,أبو جعفر بن محمد الصادق
 453 ,43 ,42 ,أبو حاتم

 437 ,حَازمٍِ الْمَدَنيُِّ  أبَوُ
 ,315 ,262 ,260 ,250 ,249 ,175الغزاليأبو حامد 

423, 425 
 306 ,90 ,أبو حنيفة

 334 ,أبو حيان الأندلسي
 259 ,أبو داود السجستاني

 568 ,أبو ذر
 185 ,زرعة الرازيأبو 

 86 ,أبو زهرة
 533 ,أبو زʮد

 277 ,أبو زيد البلخي
 404 ,354 ,أبو ستة

 450 ,545 ,506 ,أبو سَعِيدٍ الخدُْريِِّ 
 297 ,266 ,أبو سعيد الدارمي

 51 ,أبو سلمة
 448 ,]عَبْدُ ربَهِِّ بْنُ ʭَفِعٍ الحْنََّاطُ [ أبَوُ شِهَابٍ 
 161 ,أبو طالب

 546 ,الرَّحمَْنِ الشَّافِعِيِّ  أبو عَبْدِ 
 268 ,أبو عَبْدِ اɍَِّ الأَْثْـرَم

 316 ,أبو عبد الله بن مجاهد الباهلي
 436 ,255 ,245 ,68,أبَُو عُبيدة

 518 ,أبو علي الجبائي
 185 ,أبو علي بن الحسين زين العابدين

 530 ,407 ,أبو عمار عبد الكافي
 50 ,أبو عيسى

 185 ,الباقر أبو محمد بن على
 532 ,أبو مروان

 348 ,354 ,270 ,256 ,208,أبو مسلم البهلاني الرواحي
 369 ,أبو مُعَاوِيةََ 

 336 ,253 ,أبو منصور الماتريدي
 446 ,376 ,297 ,37,204,الأشعري أبو موسى

  185 ,أبو موسى بن جعفر الكاظم
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 433 ,38 ,أبو موسى
 530 ,أبو نبهان
 558 ,256,الله بن سعيد السجزيّ عبيد  أبو نصر
 ,254 ,553 ,551 ,546 ,444, ,273 ,الأصبهاني أبو نعيم

555, 556, 561 
 ,272 ,181 ,180 ,52 ,51 ,50 ,39 ,27,38 ,أبو هريرة

274, 380, 445 
 41 ,وائل أبو

 ,357 ,354 ,349 ,345,الوارجلاني يوسف أبو يعقوب
408, 461, 464, 530 

 103 ,أʫتورك
 444 ,الآجري

 91 ,أحمد السائح
 390 ,أحمد القاضي

 95 ,أحمد أمين
 388 ,أحمد بن أبي دؤاد

 ,348 ,271 ,264 ,257 ,228 ,157,أحمد بن حمد الخليلي
349, 352, 358, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 
369, 371, 402, 403, 404, 405, 410, 411, 412, 
426, 429, 430, 449, 455, 457, 458, 460, 462, 
472, 489, 490, 491, 492, 500, 501, 503, 506, 
516, 517, 519, 522, 523, 529, 530, 534, 535, 

536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 
 549 ,غَسَّانَ  أَحمَْدُ بن

 315 ,بن محمد بن حنبل أحمد
 74 ,أحمد حسن الباقوري
 133 ,أحمد حسين الباقوري

 97 ,أحمد خان
  222 ,220 ,أحمد زيني دحلان

 51 ,أحمد شاكر
 76 ,أحمد عمر هاشم
 161 ,أحمد محمد بربري

 570 ,491 ,490 ,أحمد محمود منصور
 54 ,الأحنف بن قيس

 520 ,418 ,الأخطل
 460 ,الأخفش اللغوي

 560 ,إدريس بن ʪبه ʪحمد
 225 ,35 ,12 ,آدم عليه السلام

 169 ,149 ,121 ,آذر شب
 185 ,الإربلي
 ,418 ,417 ,416 ,245 ,244 ,243 ,41,202 ,الأزهري

419, 431 
 551 ,549,إسحاق بن إبراهيم
 375 ,293 ,268 ,إِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيهِْ 
 96 ,95 ,94 ,إسماعيل الصفوي

 193 ,الأصفهاني
 ,348 ,257 ,208 ,193 ,178 ,محمد بن يوسف اطفيش

359, 402, 405, 409, 478, 503, 516, 538, 539, 
577 

 67 ,65 ,52 ,الألباني
 335 ,255,الألوسي

 371 ,إليكا الطبري
 391 ,390,الإمام أبو حنيفة

 ,331 ,293 ,289 ,268 ,263 ,44 ,الإمام أحمد بن حنبل
387, 423, 435, 437, 452, 483, 486, 487, 488, 
492, 503, 546, 548, 549, 551, 553, 554, 555, 

556, 561, 582, 584 
 434 433 ,428 ,40 ,نالحَسالإمام 

  225 ,190 ,الإمام الحسين
 546 ,438 ,423 ,268 ,261 ,الشافعيالإمام 
 468 ,436 ,177 ,68 ,زَيْدٍ  بْنُ  جَابرُِ الإمام 
 ,226 ,225 ,190 ,160 ,133 ,90جعفر الصادقالإمام 

252, 263, 270, 340, 341, 398, ,400, 401 
 ,398 ,339 ,185 ,110 ,49بن أبي طالب علي الإمام

,399, 401, 434, 439,468 
 ,394 ,379 ,334,378 ,50 ,  بن أنس  الإمام مالك
395, 438 
 115 ,أمين الحسيني
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 548 ,الأمين
 ,506 ,218 ,182 ,65 ,53 ,39 ,37 ,أنس بن مالك

507 
 163 ,أنور السادات

 374 ,334 ,306 ,293 ,الأوزاعي
 60 ,لعزم من الرسل عليهم السلاماو أول

 79 ,77 ,75 ,مصطفى  ʪجو
 ,513 ,514 ,511 ,488 ,328 ,192 ,إبراهيم  جورياالب

 ,319 ,314 ,278 ,261 ,253 ,176 ,174 ,الباقلاني
320, 321, 322, 395, 489, 492, 499, 509, 510, 
511, 512, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 559, 

560, 576 
 ,383 ,367 ,356 ,267 ,60 ,53 ,47 ,44 ,البخاري

436, 450, 493, 494, 506, 508 
 402 ,534 ,البسيوي

 267 ,266 ,المريسيبشر 
 523 ,499 ,463 ,433 ,254 ,البغوي
 328 ,البوطي
 ,312 ,309 ,307 ,306 ,333 ,253 ,203 ,البيهقي

326, 357, 436, 444, 505 
 359 ,الدين الكندي ʫج
 480 ,394 ,393 ,328 ,تتان

 435 ,274 ,62 ,الترمذي
 116 ,تروي ستودارد

 148 ,106 ,التسخيري
 184 ,التلمساني
 103 ,102 ,101 ,التويجيري

 177 ,بغورينيت
 433 ,الْبـُنَانيِِّ  ʬَبِتٍ 

 499 ,467 ,464 ,الثعلبي
 478 ,الثميني
 334 ,الثَّـوْريِ

  ,508 ,506 ,64 ,63جابر بن عبد الله
 394 ,353 ,243 ,172 ,الجرجاني

 41 ,38 ,37 ,الله جرير بن عبد
 570 ,535 ,353 ,352 ,الجعبيري
 427 ,223 ,207 ,200 ,193 ,بحانيالسُّ جعفر 

 225 ,جعفر كاشف الغطاء
 143 ,124 ,115 ,100 ,99,جمال الدين الأفغاني

 163 ,129 ,126 ,جمال عبد الناصر
 388 ,جهم بن صفوان
 120 ,جودت القزويني
 521 ,322 ,جودي النتشة

 419 ,416 ,414 ,244 ,202 ,الجوهري
 ,333 ,326 ,325 ,323 ,205 ,192 ,174 ,الجويني

393, 394, 489, 492, 513, 559, 576 
 354 ,350 ,345 ,177 ,الجيطالي

 53 ,51الحاكم المطيري
 275 ,72 ,الحْاَكِمُ 
 110 ,الحائري
 196 ,الميدانيحبنكة 

 132 ,حر العاملي
 436 ,424 ,376 ,212 ,البصري الحسن

 123 ,122 ,حسن البنا
 156 ,إبراهيم الحسن بن علي بن

 154 ,حسن جابر
 159 ,حسن سلهب

 143 ,132 ,121 ,118 ,حسين بن علي البُـرُوجَردي
 493 ,492 ,سين بن علي الكرابيسيح
 119 ,سين علي محفوظح

 417 ,الحطيئة
 375 ,زَيْدٍ  حمََّادِ بن

 ,451 ,450 ,437 ,436 ,435 ,433 ,حماد بن سلمة
474, 580  

 115 ,حمدي الأعظمي
 556 ,حنبل بن إسحاق بن حنبل

  167 ,155 ,107 ,حيدر حب الله
 431 ,الخازن
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 48 ,خالد العبدي
 221 ,خالد بن عبد اللطيف بن محمد

 38 ,الْقَسْريَِّ عَبْدِ اɍَِّ  خَالِدَ بن
 165 ,خامنئي
 449 ,447 ,332 ,298 ,273 ,296 ,41 ,الخطابي

 555 ,493 ,49 , الخطيب البغدادي
لُ الـ  268 ,خَلاَّ

 268 ,خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ الْبـَزَّارِ الْمُقْرئِِ 
 61 ,نو الخلفاء الراشد

  415 ,414 ,408 ,380 ,205 ,الخليل بن أحمد
 573 ,164 ,145 ,137 ,136 ,132 ,الخميني

 505 ,خَوْلَةَ بنِْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ 
 467 ,452 ,444 ,الدار قطني

 266 ,الدارمي
 276 ,الدَاوُدِي

 13 ,داوود عليه السلام
 81 ,الدريني
 225 ,دشتي

 ,493 ,309 ,307 ,306 ,67 ,65 ,51 ,50 ,الذهبي
494, 555 

 ,262 ,251 ,250 ,199 ,175 ,30 ,فخر الدين الرازي
396, 419, 425, 427, 440, 441, 512, 513, 520, 

543 
 245 ,244 ,243الراغب الأصفهاني

 204 ,الربيع المدخلي
  ,581 ,470 ,468 ,461 ,439 ,436الربيع بن حبيب

 195 ,رُوحِ الْقُدُسِ 
 420 ,356 ,الزبيدي
 440 ,438 ,244 ,الزجاج

 278 ,263 ,الزركشي
 462 ,91 ,الزمخشري
 437 ,الساجي

 162 ,لساداتا
 91 ,سالم بن ذكوان

 ,357 ,351 ,348 ,285 ,257 ,178 ,69 ,68 ,السالمي
361, 403, 410, 427, 479, 489, 491, 516, 517, 

527, 530, 531, 536 
 506 ,يزَيِدَ الْكِنْدِيَّ  السَّائِبَ بن

 396 ,393 ,222 ,221 ,السبكي
 147 ,سبيط النيلي

 559 ,558 ,489 ,261 ,  السجزي
 528 ,499 ,السدويكشي

 433 ,26 ,السُّدِّي
 91 ,سعد الدين حمويه

 363 ,سعيد بن أبي هلال
 376 ,سعيد بن جبير

 ,345 ,286 ,285 ,265 ,، المحققسعيد بن خلفان الخليلي
346, 347, 348, 350, 357, 360, 361, 403, 408, 

455, 517, 527, 530 
 533 ,محرز سعيد بن

 483 ,سفيان الثوري
نَةَ  سُفْيَانُ بن  545 ,عُيـَيـْ
 219 ,السكوني

 101 ,السلطان عبد الحميد الثاني
 15 ,سلمان بن فهد بن عبد الله

 159 ,سلهب
 95 ,سليم الأول

 120 ,119 ,سليم البشري الأزهري
 72 ,سليمان أبو عبد الله المدني
 157 ,سليمان ʪشا الباروني الليبي
 92 ,سليمان بن صالح الخراشي

 353 ,سليمان بن عثمان
 327 ,219 ,محمد بن يوسف  السنوسي

 271 ,السوفي
 97 ,96 ,السويدي
 255 ,246 ,245 ,سِيبَـوَيْهٍ 

 412 ,السيد السابق
 132 ,سيد قطب
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 435 ,السيوطي
 97 ,الشاه إسماعيل الصفوي

 165 ,163 ,130 ,129 ,97 ,96 ,إيران شاه
 97 ,الشاه ʭدر

 91 ,الشريف الرضى
 437 ,334 ,196الشَّعْبيِ 

 464 ,439 ,426 ,33 ,21 ,الشعراوي
 67 ,65 ,شعيب الأرʭؤوط

 116 ,أرسلان شكيب
 478 ,345الشماخي

 563 ,519 ,516 ,515 ,175الشهرستاني
 494 ,53 ,20 ,الشوكاني

 176 ,91 ,الشيخ الصدوق
 399 ,342 ,176 ,الشيخ المفيد

 160 ,صادق نشأت
 228 ,صالح الحارثي

 556 ,551 ,أحمد بن حنبل بن صالح
 14 ,عليه السلام صالح

 343 ,189صدر الدين الشيرازي،
 114 ,الصعيدي
 61 ,الصنعاني
  433 ,213 ,212 ,205 ,196 ,26 ,الضحاك

 466 ,441 ,192 ,35 ,الطاهر بن عاشور
 225 ,200 ,الطباطبائي

 65 ,الطبراني
 132 ,طبرسي
 ,247 ,203 ,198 ,196 ,32 ,30 ,28 ,27 ,26 ,الطبري

262, 268, 303, 316, 374, 376, 379, 428, 433, 
434, 435, 438, 440, 448, 462, 463, 470, 546, 

549, 555, 556, 561 
 173 ,الطحاوي
 206 ,199 ,177 ,الطوسي

 111 ,عادل الحكيم
 105 ,عائشة المناعي

ɰ 66 ,58 ,57 ,56 ,55 ,28عائشة,  
 433 ,39الصَّامِتِ  عُبَادَةُ بن

برَِيِّ اس بعَبَّ   268 ,ن عَبْد الْعَظِيم الْعَنـْ
 430 ,المعتزلي عبد الجبار

 120 ,119 ,118 ,عبد الحسين شرف الدين الموسوي
 437 ,أَبيِ ليَـْلَى عَبْدُ الرَّحمَْنِ بن
 213 ,212 ,196 ,زيد بن أسلم عبد الرحمن بن

 62 ,60 ,عبد الرحمن بن عمرو السلمي
 375 ,عبد الرحمن بن منده

 8 ,عبد الرزاق قسوم
 225 ,166العزيز بن سعود عبد

 423 ,375عبد الغني المقدسي
 204 ,عبد القاهر البغدادي

 116 ,عبد الكريم الزنجاني
 87 ,عبد الكريم بن جهيمان

 129 ,آزارعبد الكريم بي 
 165 ,عبد الكريم بي الشيرازاي

 98 ,96,97 ,السويدي عبد الله
 95 ,عبد الله النفيسي

 483 ,بن حنبل أَحمَْد عَبْدُ اɍَِّ بن
 569 ,عبد الله بن أنيس
 72 ,عبد الله بن دينار

 256 ,عبد الله بن سعيد السدويكشي
 ,207 ,206 ,202 ,196 ,92 ,70 ,68 ,بن عباسعبد الله 

210, 213, 334, 376, ,428, 434, 436, 439, 442, 
468, 469, 506 
 535 ,عبد الله بن عروس

 506 ,72 ,66بن عمرعبد الله 
 180 ,37عبد الله بن عمرو بن العاص

 288 ,عبد الله بن فورك
 273 ,بن مسعود عبد الله
 545 ,59 ,54 ,بن مسعود عبد الله
 60 ,59 ,41 ,عبد الله

 ,127 ,126 ,125 ,122 ,119 ,79 ,75اĐيد سليمعبد 
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132, 165, 572 
 276 ,274 ,عبد الملك بن محمد الصنعاني

 530 ,عبد الوهاب بن محمد بن غالب بن نمير الأنصاري
 423 ,عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ الْعَطَّارِ 

 534 ,العبري
 534 ,208 ,عثمان الأصم

   , 61بن عفان عثمان
 181 ,92 ,عثمان

 62 ,61 ,60 ,العرʪض بن سارية
 353 ,عضد الدين الإيجي

 433 ,212 ,196 ,عطاء
 429 ,عطية العوفي

 246 ,عُقْبة بن عامرٍ 
 433 ,428 ,236 ,213 ,211 ,210 ,196 ,70 ,عكرمة

 130 ,علي الخامنئي
 93 ,مُوسَى الْكَاظِمِ  الرّضَِا بن عَلِيّ 

 153 ,علي القزويني
 156 ,إسماعيل المؤيدعلي بن 

 565 ,488علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب
  399 ,341 ,185 ,علي بن موسى الرضا
 137 ,علي حسين خامنئي
 324 ,علي سامي النشار

 185 ,عماد الدين محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم بن هوازن
 98 ,97 ,92 ,69 ,61 ,34 ,28بن الخطاب عمر

 552 ,507 ,367الحصينعمران بن 
 354 ,350 ,عمرو التلاتي

 506 ,486 ,عمرو بن دينار
 180 ,عمرو بن شعيب

 193 ,العوتبي
 53 ,عوف بن مالك

 399 ,226 ,العياشي
 548 ,490 ,عيسى عليه السلام

 71 ,فاطمة
 464 ,195 ,فرعون

 458 ,454 ,287 ,فركوس
 91 ,الفضل بن الحسن الطبرسي الشيعي

 533 ,بن الحواريفضل 
 164 ,فهمي هويدي

 162 ,فؤاد الأول
 55 ,الفوزان

 162 ,فوزية
 76 ,فياض

 316 ,أبي بكر القاضي
 518 ,462 ,القاضي عبد الجبار

 482 ,44 ,42 ,عياض القاضي
 236 ,213 ,212 ,196 ,70 ,58 ,26 ,قتادة

 ,267 ,261 ,255 ,334 ,254 ,205 ,192 ,القرطبي
268, 396, 500, 575 

 119 ,القزويني
 292 ,القلانسيّ 
 534 ,492 ,489 ,القلهاتي
 577 ,400 ,342 ,91الكليني

 461 ,الكُمَيْتُ بن زَيْدٍ 
 124 ,الكواكبي
 49 ,اللآجُرّيِ
 506 ,500 ,381 ,268 ,259 ,اللالكائي

 255 ,247 ,لبيد بن ربيعة
 416 ,334 ,293 ,اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ 

 293 ,90بْنَ أنََسٍ  مَالِكَ 
 549 ,547 ,388 ,93,المأمون بن هارون الرشيد

 311 ,الماوردي
 553 ,المتوكل
 470 ,437 ,434 ,379 ,236 ,211 ,196 ,26 ,مجاهد

 189 ,اĐلسي
 157 ,محب الدين الخطيب

 137 ,محسن الآراكي
 144 ,محسن الأمين العاملي

  335 ,278محمد أحمد السفاريني
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 149 ,الأمين كفتارومحمد 
   ,160 ,124 ,118 ,113, 82محمد الحسين آل كاشف الغطاء

 118 ,محمد الزعبي
  ,450 ,132 ,127محمد الغزالي

 153 ,محمد الكرمي
 107 ,محمد المحامي
 131 ,محمد المدني

 507 ,محمد المطري
 169 ,152 ,129 ,110 ,محمد ʪقر الحكيم

 244 ,محمد بن أبي بكر الرازي
 561 ,محمد بن أحمد البوسيعيدي

 424 ,محمد بن إدريس
 268 ,185 ,محمد بن أسلم الطوسي

 332 ,محمد بن الحسن
 67 ,الكوفي القشيري محمد بن عبد الرحمن

 156 ,محمد بن عبد الله العمري
 ,218 ,217 ,216 ,196 ,173 ,99الوهاب محمد بن عبد

231 
 51 ,50 ,بن وقاص الليثي محمد بن عمرو

 437 ,محَُمَّدُ بْنِ كَعْبٍ 
 398 ,محمد بن مارد

 ,535 ,533 ,530 ,359 ,354 ,69,353,محمد بن محبوب
 549 ,محمد بن نوح

 533 ,بن غيلان محمد بن هاشم
 582 ,494 ,محمد بن يحي الذهلي

 ,119 ,117 ,116 ,108 ,106 ,84 ,76 ,محمد تقي القمي
121, 122, 125, 127, 130, 132, 133, 136, 143, 
150, 151, 152, 153, 164, 156, 165, 226, 398, 

572 
 87 ,محمد حبش

 118 ,محمد حسن الأعظمي
 154 ,محمد حسين فضل الله

 413 ,محمد خليل هراس
 86 ,محمد دراز

 ,264 ,258 ,251 ,214 ,31 ,24 ,20 ,محمد رشيد رضا
281, 432, 441 

 344 ,محمد رضا المظفر
 162 ,رضا đلويمحمد 

 336 ,322 ,320 ,319 ,محمد رمضان عبد الله
  436 ,369 ,319الكوثريمحمد زاهد 

 160 ,محمد صادق نشأت
 547 ,محمد عابد الجابري

 320 ,319 ,محمد عبد الهادي أبو ريده
 124 ,115 ,100 ,99محمد عبده

 82 , عرفةمحمد
  138 ,137محمد على تسخيري

 472 ,452 ,450 ,436 ,220السقافمحمد علي 
 65 ,محمد علي جناح

  ,165 ,121 ,118علوبةعلي محمد 
 105 ,92 ,محمد عمارة

 119 ,محمد مأمون الشناوي
 120 ,83محمد محمد المدني

 165 ,121 ,119 ,117 ,116 ,محمد مصطفى المراغي
 108 ,محمد مغنية

 20 ,محمد مهدي السبزواري الشيعي
 145 ,الدينمحمد مهدي شمس 
 142 ,140 ,محمد مهدي نجف

 ,132 ,131 ,130 ,110 ,77 ,محمد واعظ زادة الخراساني

133, 137, 140 
 84 ,محمد يوسف

 164 ,أحمدي نجاد محمود
 ,121 ,118 ,117 ,113 ,107 ,85 ,84 ,شلتوت محمود

125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 143, 159, 
572 

 320 ,319 ,محمود محمد الخضري
 335 ,محي الدين عبد الحميد

 209 ,183 ,مرتضى الزبيدي
 49 ,المروَزي
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 494 ,450 ,436 ,273 ,66 ,64 ,53 ,مسلم
 506 ,الْمِسْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ 

 132 ,مصطفى السباعي
 165 ,121 ,119 ,118 ,مصطفى عبد الرزاق

 103 ,مصطفى ملص
 377 ,السُّلَمِيِّ الحَْكَمِ  مُعَاوِيةََ بْنِ 

 44 ,مُعَاوِيةََ 
 553 ,551 ,547المعتصم

 72 ,معتمر بن سليمان
 293 ,معمر بن راشد
 38 ,المغيرة بن شعبة

 433 ,مُقَاتلٍِ 
 303 ,295 ,292 ,290المقريزي

 337 ,الملا علي القاري
 327 ,205 ,الملالي

 162 ,الملك فاروق
 357 ,المناوي
 67 ,65 ,المنذري
  225 ,147 ,المهدي

 533 ,مهنا بن جيفر
 145 ,موسى الصدر
 341 ,موسى الكاظم
 532 ,موسى بن علي

 548 ,مُوسَى بْنُ عِمْراَنَ 
 ,464 ,442 ,441 ,440 ,195 ,12 ,موسى عليه السلام

477, 483, 487, 488, 498, 512, 528 

 133 ,ميرزا خليل ألكمرئي
 130 ,الميلاني

 ʭ, 95, 96, 98, 99در شاه
 ʭ, 561صر بن سليمان الإسماعيلي

 ʭ, 118صر بن عبد الله القفاري
 91 ,نجم الدين الكبرى

 428 ,النسفي
 160 ,نصر الدين الطوسي

 293 ,283 ,268 ,نُـعَيْمُ بن حماد الخزاعي
 132 ,نواب الصفوي

 227 ,نوح عليه السلام
 92 ,نور بخش

 423 ,272 ,64 ,55 ,46 ,42 ,النووي
 65 ,هارون بن موسى الفروي

 252 ,69 ,هشام بن الحكم
 546 ,هلال بن العلاء

 14 ,هود عليه السلام
 160 ,هولكوخان

 554 ,553 ,548 ,547 ,الواثق
 293 ,276 ,275 ,274 ,الوليد بن مسلم
 77 ,8 ,وينتن مصطفى
 50 ,يحيى بن سعيد
 50 ,يحيى بن معين

 319 ,يوسف المكارثي اليسوعي
 49 ,أسباط بن يوسف

 12 ,يوسف عليه السلام

  فهرس المذاهب الإسلامية، والأدʮن، والجماعات
 

  ʪ, 347ضية المغاربة الإ
 93الأتراك السلجوقية 

  162 ,الإسرائيليون
  231الأشراف 
 239 ,231 ,160 ,89الأموية الأموي، الأمويون، 

 387 ,113 ,30أهل الكتاب

 368 ,أهل الكلام
 270 ,أهل مستاوة، النكار

 ,123 ,118  ,100 ,97 ,96الإيرانيون، الإيراني، الإيرانية 
128, 129, 163, 164, 240, 572, 

 147 ,البابليون
  549 ,نو البزنطي
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 244 ,243 ,البصريون
 478 ,441 ,بنو إسرائيل

 92 ,بنو بويه
 93 ,91 ,البويهيون
  87الحشوية 

 123 ,جماعة الإخوان المسلمين
 118 ,جماعة الأخوة الإسلامية

 123 ,119 ,114 ,التقريب جماعة
 147 ,جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية

 122 ,حركة الإخوان المسلمين
 132 ,حركة فدائيان إسلام

 315 ,الحرورية
 489 ,472 ,260 ,الحشوية
   115 ,الحنفية
 389 ,112 ,70 ,الخوارج

 315 ,92 ,الرافضة 
 70 ,الزʭدقة

 236 ,زواʮ الصوفية
  240 ,231 ,118 ,السعوديون، السعودي 

 147 ,السومريون
  96 ,الشافعية

 147 ,الصابئة المندائيون
  240 ,112 ,الصفوي

 90 ,الصفويون
 ,547 ,546 ,231 ,160 ,38889، العباسيالعباسيون

549, 554, 584 ,  
 ,117 ,112 ,100 ,96 ,95, 90العثمانيون، العثماني 

240, 536   
   ,128 ,118,العراقيون، العراقي

 534العمانيون 
  85  , غلاة الصوفية

 94 ,قبيلة القزلباشية
 92قراء القرآن 

 315 ,112 ,القدرية

 230 ,213 ,قريش
 91 ,الكبروية
 260 ,الكرامية

 244 ,243 ,الكوفيون
  128 ,118اللبنانيون، لبناني 

 494 ,493 ,اللفظية
 100 ,الماسونية
 27 ,متحنِّف

 85المتكلمون 
 87مجسمة 
 314 ,195 ,اĐوس
 315 ,112 ,41 ,المرجئة

 128 ,المسيحيون
 583 ,536 ,534 ,532 ,530 ,527 ,المشارقة
 239 ,المصريون

  572 ,163 ,129 ,128 ,118 ,117المصريون، المصري 
 ,271 ,270 ,267 ,261 ,260 ,255 ,91 ,  المعتزلة

281, 315, 316, 323, 330, 388, 389, 398, 
411, 546, 453, 554, 455, 490, 518, 519, 

521, 530, 538, 547, 559, 580, 578  

 87المشبهة 
 354المشارقة 

 583 ,527 ,354المغاربة
 385 ,الْمُهَاجِروِنَ 
دِونَ   206 ,الْمُوَحِّ

 56 ,المؤوِّلة
 271 ,الناكثة، أهل مستاوة

 ,195 ,53 ,30 ,27 ,26 ,23 ,نصرانيالالنصارى، 
211, 213, 237, 389, 399, 490 

 271 ,النكار، أهل مستاوة
 239 ,الهنود
 27 ,وثنيّ 

 99 ,الوهابية
 409 ,الوهبية
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 ,57 ,53 ,27 ,26 ,23 ,12 ,5  اليهود، يهودي
92, ,117 368, 357, 388  
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  المؤتمرات، و الدول، و الأماكنفهرس 
  

  71 ,أرض فدك
 134 ,117 ,الأزهر الشريف

 163 ,162 ,145 ,129 ,إسرائيل
 146 ,اسطنبول
  100 ,96 ,الأفغان

 97 ,الأفغانستان
 97 ,آل عثمان

 129 ,أمريكا
 129 ,الأمريكي

 148 ,أنقرة
 123 ,115 ,90 ,الإنكليز
 558 ,أهل زبيد

 494 ,أهل نيسابور
ʪ99 ,أور 

 125 ,الأوروبية
 ,121 ,120 ,117 ,100 ,99 ,97 ,95 ,94 ,90 ,إيران

128, 129, 130, 132, 136, 137, 141, 144, 145, 
148, 159, 162, 163, 164, 165 

 ʪ, 100, 164ريس
 ʪ, 149, 165كستان
 ʪ, 148نكوك
 149 ,148 ,البحرين
 550 ,بَذَنْدُونُ 

 557 ,برلين
 99 ,البريطاني

 551 ,549 ,160 ,94 ,92 ,بغداد
 115 ,بيت المقدس

 148 ,145 ,بيروت
 148 ,بيشاور
 ʫ, 149نزانيا

 145 ,تجمع علماء المسلمين في لبنان
 97 ,96 ,تركستان

 162 ,157 ,149 ,115 ,101 ,95 ,تركيا
 148 ,تنزانيا

 133 ,75 ,جامع الأزهر
 122 ,74 ,جامعة الأزهر

 127 ,115 ,100 ,99 ,الجامعة الإسلامية
 8 ,الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية جامعة

 140 ,جامعة المذاهب الإسلامية
 159 ,148 ,الجزائر

 231 ,الجزيرة العربية
 99 ,الحجاز

 41 ,حجة الوداع
 116 ,115 ,الحرب العالمية الأولى
 117 ,الحرب العالمية الثانية

 96 ,الحرم المكي
 148 ,حلب

 140 ,الحوزات
 137 ,91 ,الحوزة العلمية

 451 ,خُراَسَانَ 
 148 ,الخرطوم

 103 ,الخلافة الإسلامية العثمانية
 118 ,دار الإنصاف

 122 ,الإسلامية دار التقريب بين المذاهب
 131 ,121 ,دار التقريب
 148 ,دار السلام
 118 ,دار القاهرة

 551 ,دَرْبِ الْمَوْصِلِيَّةِ 
 533 ,دُما

 149 ,148 ,دمشق
 549 ,الدولة البزنطية
 95 ,94 ,الدولة الصفوية
 547 ,الدولة العباسية
 115 ,104 ,99 ,98 ,96 ,95 ,الدولة العثمانية
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 99 ,القاجاريةالدولة 
 95 ,دʮر بكر

 149 ,148 ,الرʪط
 129 ,99 ,الروسي

ʮ139 ,زوا 
 122 ,السعودية

ʮ159 ,149 ,سور 
 508 ,48 ,الشام

 136 ,الشرق الأوسط
 533 ,صحار

 97 ,96 ,صحراء مغان
 148 ,طاشقند
 549 ,طرسوس

 137 ,طهران
 550 ,عَانةٍَ 

 165 ,129 ,121 ,120 , العراق
 584 ,565 ,564 ,562 ,561 ,534 ,533 ,148 ,عُمان
 153 ,148 ,133 ,132 ,126 ,120 ,القاهرة

 159 ,قطر
 121 ,91 ,قم

 92 ,الكرخ
 92 ,الكنيسة العتيقة

 185 ,98 ,الكوفة
 148 ,الكويت
 148 ,لاغوس

 165 ,145 ,128 ,121 , لبنان
 100 ,لندن

 149 ,الإسلاميةللشؤون  اĐلس الإسلامي الأعلى
 145 ,الشيعي الأعلى في لبنان الإسلامي اĐلس

 149 ,مجمع أبو النور الإسلامي
 148 ,مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 139 ,المدارس الحرة

 140 ,مركز البحوث والدراسات الإسلامية
 93 ,مزارات الشيعة
 92 ,مشهد الحسين

 92 ,مشهد علي
 130 ,مشهد
 ,126 ,122 ,121 ,120 ,118 ,117 ,116 ,62مصر

128, 129, 136, 157, 162, 163, 165, 572 
 149 ,معهد التراث العالمي العربي

 148 ,مكة المكرمة
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة المؤتمر 

 149 ,الإسلامي
 148 ,منظمة الإيسيسكو

 115 ,المؤتمر الإسلامي العام
 147 ,مؤتمر البحرين
 115 ,96 ,مؤتمر النجف

 96 ,مؤتمر الوحدة الإسلامية
 80 ,مؤتمر تجمع علماء المسلمين في لبنان

 146 ,مؤتمر تركيا
 141 ,المؤتمرات العالمية للتقريب

 146 ,مؤتمرات لندن
 117 ,مؤسسة الأزهر المصرية
 148 ,مؤسسة الخوئي الخيرية

 149 ,148 ,موسكو
 ʭ, 148يروبي
 572 ,116 ,النجف

 149 ,ندوات الأيسيسكو للتقريب
 Ĕ, 550ر الروم

 149 ,نيروبي
 582 ,557 ,185 ,نيسابور

 165 ,100 ,97 ,الهند
 156 ,اليمنية

 61 ,يوم السقيفة
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  فهرس المصادر والمراجع
  المصادر والمراجع: أولا

  :)هـ905: ت(ابن أبي الشريف، محمد بن محمد 
محمود عمر  :ضبط، ال)هـ861: ت(شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن الهمام  :المسامرة -1

ومعه حاشية على المسايرة لقاسم بن قطلو بغا . ت.، دبيضون، دار الكتب العلمية، بيروتالدمياطي، منشورات علي 
  ).ه879: ت(

  :)هـ792: ت(محمد بن علاء الدين ،  العز الحنفيابن أبي
، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، أحمد شاكر: تحقيق، الشرح العقيدة الطحاوية -2

  .هـ1418
  :)هـ327: ت(عبد الرحمن بن محمد أبو محمد الرازي،  ابن أبي حاتم

، دار إحياء التراث العربي، الهند، حيدر آʪد الدكن، العثمانيةطبعة مجلس دائرة المعارف ، الجرح والتعديل -4
  .2، طم1952 /هـ1271، بيروت

المملكة ، مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد محمد الطيب: تحقيق، الابن أبي حاتمتفسير : تفسير القرآن العظيم -5
  .3، طهـ1419، العربية السعودية

  :)هـ399: ت(عبد الله المالكي محمد بن عبد الله أبو ، ابن أبي زَمَنِين
، الفاروق الحديثة، محمد بن مصطفى الكنز، وأبو عبد الله حسين بن عكاشة: ، التحقيقتفسير القرآن العزيز -6

  .ج5، م2002/ هـ1423، القاهرة، مصر
  : مصطفى، ابن ادريسو

: للقاعدة الحديثية الجديدةمع إجراء تطبيقات : مراجعة معرفية وحديثية: السيرة النبوية في العهد المكي -7
  .2018، مطبعة الآفاق، غرداية، حدود النص التابع للسند

، للشيخ الخليلي" برهان الحق"العقيدة الإسلامية بين الراجح والمرجوح، دراسة تطبيقة من خلال كتاب  -8
  . 2018مطبعة الآفاق، غرداية، 

وينتن مصطفى، جمعية التراث، : ، تقديمالفكر العقدي عند الإʪضية حتى Ĕاية القرن الثالث الهجري -9
  .م2003القرارة، غرداية، 

  .2020، مطبعة الآفاق، غرداية، "سير علماء الإʪضية"قراءة نقدية لإشكالات مخطوط  -10
  .2022جامعة غرداية، مطبوعة مصففة، ، محاضرات حول الحركات الإسلامية -11
  :)هـ630: ت(علي بن أبي الكرم محمد أبو الحسن ، ابن الأثير

/ هـ 1417، لبنان، دار الكتاب العربي، بيروت، عمر عبد السلام تدمري: تحقيق، الالكامل في التاريخ -12
  .ج10، 1، طم1997
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  )هـ597: ت(عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ، الجوزيابن 
  .م2001/ هـ1421، دار الفكر للطباعة والنشر، بيرزت، لبنان، تلبيس إبليس -13
لبنان،  ،حسن السقاف، دار الإمام الرواس، بيروت: والتقديم تحقيقال، التنزيهدفعُ شُبَه التشبيه ϥكُف  -14

  .4طم، 2007
  .هـ1422، بيروت، دار الكتاب العربي، عبد الرزاق المهدي: تحقيق، الزاد المسير في علم التفسير -15
، فيصل آʪد، ʪكستان إدارة العلوم الأثرية،، إرشاد الحق الأثري: تحقيق، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية -16

  .ج2، 2، طم1981 /هـ1401
  .2، طهـ1409، دار هجر، عبد الله بن عبد المحسن التركي: التحقيق ،مناقب الإمام أحمد -17
محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية ، عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيقالتقديم و الضبط و ، الالموضوعات -18

  ).م1968/ هـ1388: 3ج(و ) م1966/ هـ1386: 2ج، 1ج (، المنورة ʪلمدينة
  :)هـ643: ت(عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح، 

موفق عبدالله : ، التحقيقصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط -19
  .2هـ، ط1408، بيروت، دار الغرب الإسلامي، عبدالقادر

  :)هـ458: ت(محمد بن الحسين  القاضي أبو يعلى، ابن الفراء
، الكويت، دار إيلاف الدولية، محمد بن حمد الحمود النجدي: ، التحقيقإبطال التأويلات لأخبار الصفات -20

  .ج2
  :)هـ628: ت(علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان الفاسي، 

، م1997/ هـ1418، الرʮض، دار طيبة، الحسين آيت سعيد: تحقيق، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام -21
  .ج6

  :)هـ751: ت(محمد بن أبي بكر ، قيم الجوزيةالابن 
/ هـ1411، ييروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق، الإعلام الموقعين عن رب العالمين -22

  .ج4، م1991
  .ج4، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، بدائع الفوائد -23
  .ت.، دمطبعة المدني، القاهرة، بلاد الأفراححادي الأرواح إلى  -24
   .م1978 /هـ1398، دار المعرفة، بيروت، لبنان، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -25
دار العاصمة، ، علي بن محمد الدخيل الله: ، التحقيقالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة -26

  .هـ1408، السعوديةالرʮض، المملكة العربية 
، غراس، الكويت، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: تحقيق، الفائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى -27

  .م2003 /هـ1424
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دار الكتاب ، محمد المعتصم ƅʪ البغدادي: تحقيق، المدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين -28
  .3، طم1996/ هـ1416، بيروت، العربي

  :)هـ774: ت(محمد بن محمد بن عبد الكريم ، ابن الموصلي
، سيد إبراهيم: تحقيق، ال)هـ751: ت(لابن القيم الجوزية  مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -29

   .م2001/ هـ1422، مصر، دار الحديث، القاهرة
  :)هـ690 :ت( بكر أبوأحمد بن سليمان  ،بن النضرا

  .2ط، م1988/ هـ1409وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، : الدعائم -30
  :)هـ840: ت(ابن الوزير، محمد بن إبراهيم 

، بيروت، دار الكتب العلمية، في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ،إيثار الحق على الخلق -31
   .2، طم1987

: قيلالتعحاديث و الأج ير تخنص و الوضبط ، التحقيق العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -32
ʭج9، 3، طم1994/ هـ1415. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ؤوطشعيب الأر.  

  : )م1940: ت( عبد الحميد، بن ʪديسا
محمد الصالح رمضان، دار الفتح، : تحقيقال، العقائد الإسلامية من الآʮت القرآنية والأحاديث النبوية -33

  .م1995الشارقة، 
  :)هـ1420: ت(عبد العزيز بن عبد الله ، بن ʪزا

وأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن ، علي بن صالح بن عبد الهادي المري: تحقيق، الشرح ثلاثة الأصول -34
  .م1997/ هـ1418، دار المسير، ʪز

، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ :، التقديممحمد بن سعد الشويعر: ، الجمعفتاوى نور على الدرب -35
  . ج22

، محمد بن سعد الشويعر: طبعالمع و الجعلى ، الإشراف مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن ʪز رحمه الله -36
  .ج30

  : )هـ1290: ت(عثمان بن عبد الله ابن بشر، 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، الرʮض، مطبوعات : تحقيقال، عنوان اĐد في ʫريخ نجد -37

  .4ط م،1982دارة الملك عبد العزيز، 
  :)هـ449: ت(علي بن خلف أبو الحسن  ،ابن بطال

، السعودية، الرʮض، مكتبة الرشد، أبو تميم ʮسر بن إبراهيم: تحقيق، لابن بطال يشرح صحيح البخار  -38
  .ج10، 2، طم2003/ هـ1423

  :)هـ387: ت(عبيد الله بن محمد العكبري أبو عبد الله ابن بَطَّة، 
رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد : تحقيق، الالإʪنة الكبرى -39
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  . ج9، 2005 -1995، طبع دار الراية للنشر والتوزيع، الرʮض، التويجري
  :)هـ728: ت(الحليم الحراني أبو العباس أحمد بن عبد ابن تيمية، 
كلية ،  قسم الثقافة الإسلامية، عبد الله بن دجين السهلي: دراسة وتحقيق، الاستغاثة في الرد على البكري -40

  .هـ1426، المملكة العربية السعودية، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرʮض، جامعة الملك سعود ،التربية
دار عالم الكتب، ، ʭصر عبد الكريم العقل: تحقيق، تقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط المس -41

  .ج2، 7، طم1999 /هـ1419، بيروت، لبنان
مجمع الملك فهد لطباعة ، مجموعة من تحقيقين: تحقيق، البيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية -42

   .ج10، هـ1426، المصحف الشريف
  .ه1391محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرʮض، : ، تحقيقدرء تعارض العقل والنقل -43
محمد بن عودة : تحقيق، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: التدمريةالرسالة  -44

  .6، طم2000/ هـ 1421، الرʮض، مكتبة العبيكان، السعوي
  .ج6، م1987/ هـ1408، دار الكتب العلمية، الفتاوى الكبرى -45
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: المحقق، مجموع الفتاوى -46

  .ج35، م1995 /هـ1416، النبوية، المملكة العربية السعودية
 بن جامعة الإمام محمد: الناشر، محمد رشاد سالم: تحقيق، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية -47

  .ج9، م1986/ هـ1406، سعود الإسلامية
، أضواء السلف، الرʮض، المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن صالح الطوʮن: قيحق، التالنبوات -48

  .ج2، م2000 /هـ1420
، )لابن حزم مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتضمن كتاب (، نقد مراتب الإجماع -49

  .م1998دار ابن حزم، بيروت، ، أحمد إسبرحسن : الاعتناء
  :)هـ354: ت(الدارمي أبو حاتم محمد بن حبان ابن حبان، 
، )هـ739: ت(الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي : ترتيب، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -50

  .ج18، م1988/ هـ1408، مؤسسة الرسالة، بيروت، شعيب الأرنؤوط: قيعلالتحاديث و تحقيق وتخريج الأ
  ):  ه973: ت(أبو العباس أحمد ابن حجر الهيتمي، 

محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، : تحقيقال، الجوهر المنظم في زʮرة القبر الشريف النبوي المكرم -51
  .م2000القاهرة، 

  :)هـ852: ت( قلانيأحمد بن علي العسابن حجر، 
  .2م، ط1986/ ه1406، سورʮ، الرشيددار ، محمد عوامة: تحقيق، التقريب التهذيب -52
  .ج12، هـ1326، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ēذيب التهذيب -53
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، الإخراج محمد فؤاد عبد الباقي: حاديثالأبواب و الأكتب و الم يرق، تشرح صحيح البخاري :فتح الباري -54
  .ج13هـ، 1379بيروت، ، دار المعرفة، محب الدين الخطيب: والتصحيح والإشراف على الطبعة

  :)هـ456: ت(علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد ابن حزم، 
  .ج5، القاهرة، مكتبة الخانجي، الفصل في الملل والأهواء والنحل -55
دار ابن حزم، بيروت، ، حسن أحمد إسبر: ، الاعتناءمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -56

  . )هـ728: ت ( لابن تيميةكتاب نقد مراتب الإجماع   :ويليه. م1998
  :)هـ311: ت(أبو بكر النيسابوري محمد بن إسحاق ابن خزيمة، 
، مكتبة الرشد، عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان: ، التحقيقكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل -57

  .ج2، 5، طم1994/ هـ1414، الرʮض، السعودية
  :)هـ808: ت(الرحمن بن محمد الإشبيلي عبد ، ابن خلدون
: تحقيق، ال]المقدمة[ ديوان المبتدأ والخبر في ʫريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر -58

  .2، طم1988/ هـ1408، دار الفكر، بيروت، خليل شحادة
  :)هـ681: ت(أحمد بن محمد أبو العباس ، ابن خلكان
  .ج7م، 1994 -  1900، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: ، تحقيقالزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء  -59

  :)هـ795: ت(عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، 
، إبراهيم ʪجس، شعيب الأرʭؤوط: تحقيق، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم -60

  .ج2، 7، طم2001/ هـ1422، بيروت، مؤسسة الرسالة
  )هـ458: ت(علي بن إسماعيل أبو الحسن ، سِيدَهْ ابن 

  .ج5، م1996/ هـ1417، بيروت، دار إحياء التراث العربي، خليل إبراهم جفال: حققتال، المخصص -61
  ):هـ427: ت(أبو علي  حسين بن عبد هللابن سينا، 
الطوسي، وشرح ومعه شرح نصر الدين . 2، طهـ1335، النشر البلاغة، قم، إيران، الإشارات والتنبيهات -62

  .الشرح لمحمد الرازي
  :)هـ1393:  ت(محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور، 

الدار التونسية  ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب اĐيد: التحرير والتنوير -63
  .ج30/ هـ1984، تونس، للنشر

  :)هـ463: ت(يوسف بن عبد الله القرطبي أبو عمر : ابن عبد البر
، بيروت، دار الكتب العلمية، وأبي حنيفة ɲ ،والشافعي ،مالك :الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء -64

  .ت.د
، محمد عبد الكبير البكري، ومصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق، الالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -65

  .ج24، هـ1387، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
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/ هـ1414، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الأشبال الزهيري وأب: تحقيق، جامع بيان العلم وفضله -66
  .ج2، م1994

  :)هـ365: ت(أبو أحمد الجرجاني ابن عدي، 
عبد : تحقيقالشارك في ، علي محمد معوض، و عادل أحمد عبد الموجود: حقيق، التالكامل في ضعفاء الرجال -67

  .م1997/ هـ1418، لبنان، بيروت، الكتب العلمية، الفتاح أبو سنة
  :)هـ542: ت(عبد الحق بن غالب الأندلسي أبو محمد ، بن عطيةا

، دار الكتب العلمية، عبد السلام عبد الشافي محمد، تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -68
  .هـ1422، بيروت

  :)هـ769:  ت(عبد الله بن عبد الرحمن ، ابن عقيل
القاهرة، دار مصر ، دار التراث، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، الشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -69

  .ج4، 20، طم1980/ هـ1400، للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه
  ): ه395: ت(ابن فارس، أبو الحسين 

  .م1979عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة -70
  :)هـ406: ت(محمد بن الحسن أبو بكر ، بن فوركا

  .2، طم1985، بيروت، عالم الكتب، موسى محمد علي: ، تحقيقمشكل الحديث وبيانه -71
  :)هـ620: ت(أبو محمد عبد الله ، المقدسيابن قدامة 
  .هـ1406، الكويت، الدار السلفية، بدر بن عبد الله البدر: تحقيق، ذم التأويل -72
/ هـ1420، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لمعة الاعتقاد -73

  .2، طم2000
  :)هـ774: ت(إسماعيل بن عمر ، بن كثيرا

الأجهوري للبحث مكتب : عناية، أحمد محمد شاكر: ، تحقيقشرح اختصار علوم الحديث :الباعث الحثيث -74
  .هـ1435، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع علي محمد ونيس،: شراف، الإالعلمي وتحقيق التراث

، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، عبد الله بن عبد المحسن التركي: تحقيق، البداية والنهاية -75
  .ج21، م2003/ هـ1424

دار الكتب العلمية، منشورات محمد ، محمد حسين شمس الدين: قيقتح، ابن كثيرتفسير  :تفسير القرآن العظيم -76
  .هـ1419، بيروت، علي بيضون

  :)هـ273: ت(عبد الله أبو  محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة
  .ج2، فيصل عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، ةسنن ابن ماج -77

  :)هـ711: ت(أبو الفضل  يبن مكرم بن علمحمد ابن منظور، 
  .ج15، 3، طهـ1414، بيروت، دار صادر، لسان العرب -78
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  :)هـ761: ت(عبد الله بن يوسف ابن هشام، 
دار الفكر للطباعة والنشر ، يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق، الأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -79

  .ج4ت، .، دوالتوزيع
  :)هـ364حي (البسيوي، علي بن محمد أبو الحسن 
سليمان بن إبراهيم ʪبزبز الوارجلاني، وداود بن عمر ʪبزبز : تحقيقالدراسة و ال، البسيويأبي الحسن جامع  -80

  .م2008الوارجلاني، وزارة التراث والثقافة، 
  :)هـ982: ت(محمد بن محمد بن مصطفى  ،أبو السعود العمادي

81- ʮت.، دبيروت، دار إحياء التراث العربي، تفسير أبي السعود: الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزا.  
  :)هـ150: ت(بن ʬبت بن زوطي  ،حنيفة النعمان وأب

Ϧليف محمد بن  ،الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة ؛مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين( :الفقه الأكبر -82
  . م1999/ هـ1419، الإمارات العربية، مكتبة الفرقان، )عبد الرحمن الخميس

  :)هـ745: ت(محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، أبو حيان 
  .هـ1420، بيروت، دار الفكر، صدقي محمد جميل: تحقيق، البحر المحيط في التفسير -83

  :)هـ275: ت(جِسْتاني السِّ سليمان بن الأشعث بن إسحاق ، أبو داود
  .ج4، بيروت، المكتبة العصرية، صيدا، الدين عبد الحميدمحمد محيي : تحقيق، سنن أبي داود -84

  :)هـ1088 :ت(عبد الله   السدويكشي أبو  بن عمر محمد، أبو ستة
الشيخ إبراهيم محمد طلاي، طباعة دار : ، التحقيقبن حبيب حاشية الترتيب على جامع الصحيح للربيع -85

  .ج5ت،   البعث، الجزائر، د
  :)هـ1420: ت(بن أشرف بن قيصر الأفغاني أبو عبد الله شمس الدين بن محمد 

  .م1996/ هـ1416، دار الصميعي، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية -86
  : )هـ6ق(أبو عمار عبد الكافي 

وزارة عمار الطالبي، : التحقيق، )هـ6ق (الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإʪضي : آراء الخوارج الكلامية -87
  .م2013الثقافة، الجزائر، 

  :)م1929/ ه1339: ت(أبو مسلم الرواحي، ʭصر بن سالم بن عُديم البهلاني 
صالح بن سعيد القنوبي، وعبد الله بن سعيد القنوبي، مكتبة مسقط، سطنة عمان، : تحقيقال، العقيدة الوهبية -88

  .م2004
  :)هـ430: ت(أحمد بن عبد الله الأصبهاني، أبو نعيم 

  .ج10، م1974/ هـ1394مصر، ، السعادة، الأصفياءحلية الأولياء وطبقات  -89
  .م1984/ هـ1405، الدار البيضاء، دار الثقافة، فاروق حمادة: تحقيق، الضعفاء -90

  :)هـ360: ت(محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو بكر ، الآجُرّيُِّ 
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دار  كتاب الشريعة للآجري،، تحقيق محمد غياث الجنباز، ضمن  التصديق ʪلنظر إلى الله تعالى في الآخرة -91
  .م1999/ هـ1420، السعودية، الرʮض، الوطن

، م1999/ هـ1420، السعودية، الرʮض، دار الوطن، عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي: تحقيق، الشريعة -92
  . ج5، 2ط
  : أحمد الكاتب

  .م2009، ، مكتبة مدبولي، القاهرةالفكر السياسي الوهابي، قراءة تحليلية -93
  :بن عبد الرحمن القاضيأحمد 

  .م1996، دار العاصمة، السعودية، عرض ونقد: مذهب أهل التفويض في ضوء نصوص الصفات -94
  :)هـ241: ت(أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن حنبل

  .1، طهـ1411، السعودية، الخرج، دار المنار، أصول السنة -95
، دمشق، دار قتيبة، العزيز عز الدين السيروانعبد : تحقيق، الرواية أبي بكر الخلال] للإمام أحمد[العقيدة  -96

  .هـ1408
عبد الله بن : شراف، الإعادل مرشد، وآخرون، و شعيب الأرنؤوط: تحقيق، المسند الإمام أحمد بن حنبل -97

  .م2001/ هـ1421، مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركي
  : حنبل، والبخاري، وابن قتيبة، وعثمان الداريمحمد بن أحمد بن 

  .م1971علي سامي النشار، وعمار جمعي الطالبي، نشأة المعارف، الإسكندرية، : ، تحقيقالسلف عقائد -98
  :أحمد محمد صبحي

، دار النهضة ، الأشاعرة2دراسة فلسفية للآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، ج: في علم الكلام -99
  .م1985العربية، بيروت، 

  :أحمد محمود منصور
  .م2005، قراءات للنشر والتوزيع، الأردن، القرآن مخلوق مقتضى مذهب ابن تيمية أن -100

  : يوسف محمد صالحالأحمد، 
منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله، عرض ونقد، على ضوء  -101

، القرىأحمد المهدي، قسم العقدية، كلية أصول الدين، جامعة أم : شرافالإ، عقيدة أهل السنة والجماعة
  .م1991، 1990/ هـ1441، 1440

  : يوسفاحنانة، 
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي -102

  .2003المغربية، 
  :)هـ215: ت(أبو الحسن اĐاشعي البلخي الأخفش، 

  .ج2، م1990/ هـ1411، القاهرةمكتبة الخانجي، ، هدى محمود قراعة: ، التحقيقمعانى القرآن -103
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  :)هـ3ق(محمد بن جعفر أبو جابر ، الإزكوي
  .م1981عبد المنعم عامر، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، : تحقيقال، الجامع لابن جعفر -104
  :)هـ370: ت(أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، 

  .ج8، م2001، بيروت، العربيدار إحياء التراث ، محمد عوض مرعب: تحقيق، ēذيب اللغة -105
  :)هـ471: ت(طاهر بن محمد أبو المظفر  :الإسفراييني

عالم ، كمال يوسف الحوت: ، التحقيقوتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينالتبصير في الدين  -106
  .م1983/ هـ1403، لبنان، الكتب

  : عباس إقبال، اشتياني
/ هʫ205 -1343ريخ إيران بعد الإسلام، من بداية الدولة الطاهرية حتى Ĕاية الدولة القاجارية،  -107

السباعي محمد السباعي، دار الثقافة، القاهرة، : محمد علاء الدين منصور، المراجعة: ، الترجمةم1965 -820
1989.  

  : ، مصطفى بن محمداشريفي
دراسة Ϧصيلية نقدية : آراء الشيخ نور الدين السالمي من خلال، عند الإʪضية الأسماء والأحكام -108

صالح نعمان، شعبة عقيدة، قسم العقيدة ومقارنة الأدʮن، كلية أصول الدين، جامعة : ، الإشرافتطبيقية
  .م2013 - 2012/ هـ1443 - 1433الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 

  :)هـ324: ت(سن علي بن إسماعيل أبو الحالأشعري، 
  . ه1397، القاهرة، دار الأنصار، فوقية حسين محمود: تحقيق، الالإʪنة عن أصول الدʮنة -109
  .م1955حمودة غرابة، مطبعة مصر، : تعليقالتقديم و التصحيح و ، الاللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع -110
  .ج2، م2005/ هـ1426، العصريةالمكتبة ، نعيم زرزور: ، التحقيقمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -111

  : ر بن سليمان بن عبد اللهعمالأشقر، 
  .12، طم1999/ هـ1419، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، العقيدة في الله -112
  :)هـ535: ت(إسماعيل بن محمد بن الفضل : الأصبهاني

دار ، هادي عمير المدخليمحمد بن ربيع بن : ، التحقيقالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة -113
  .ج2، 2، طم1999/ هـ1419، الرʮض، السعودية، الراية

  :)م1914/ ه، 1332: ت( بن يوسف  امحمدالقطب،  اطفيش
، م1998ة العربية، عإبراهيم طلاي، مساعدة لجنة من الأساتذة، المطب: خراجالإتحقيق و ال، تيسير التفسير -114

  .ج17
الناصر بن حمو أوʮبة، منشورات مكتبة المسجد العتيق، غرداية، : ، ضبط النصالحجة في بيان المحجة -115

  .11سلسلة الفرائد والفوائد، م، 2016
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  .هـ1325شرح بعض منظومات ابن النضر العماني المسماة الدعائم، طبعة حجرية،  :شرح الدعائم -116
/ هـ1422لقرارة، غرداية، بن الناصر، جمعية التراث، ا وينتن مصطفى: ، التحقيقشرح عقيدة التوحيد -117

  .م2001
 أبو الوليد سعود بن حميد آل خليفين: ترتيبالمع و الج، كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب -118

. م2016جابر بن سليمان فخار، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، : ةراجعالمضبط و ال، )هـ1373 - 1309(
  .2ط

طبع تراثنا، مطابع سجل العرب، سلطنة عمان، : ، سلسلة)تفسير القرآن( هميان الزاد إلى دار الميعاد -119
   .م1994: 2م، ج1980: 1ج

  :ēاني عبد العزيز، اقنيبي
قسم أصول الدين، عمادة الدراسات العليا، جامعة الخليل، ، عرض وتحليل: رؤية الله بين المثبتين والنافين -120

  .م2016فلسطين، 
  :صالح بن عبد العزيز، آل الشيخ

سليمان ، حاديثالأج ير تخ، شرح العقيدة الطحاوية: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل -121
  .م2011/ هـ 1432مصر، ، القاطوني، دار المودة، المنصورة

  ): هـ1420: ت(أبو عبد الرحمن  محمد ʭصر الدينالألباني، 
 - 1، جللنشر والتوزيع، الرʮضمكتبة المعارف ، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -122

  ).م2002 /هـ1422( 7، ج)م1996/ هـ1416( 6 ، ج)م1995/ هـ1415( 4
الممكلة العربية ، دار المعارف، الرʮض، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة -123

  .ج14، م1992/ هـ1412، السعودية
عارف للِنَشْرِ والتوزيْع، الرʮضمكتَبة ، صَحِيحُ التـَّرْغِيب وَالتـَّرْهِيب -124

َ
 /هـ1421، المملكة العربية السعودية، الم

  .ج3، م2000
، المكتب الإسلامي، )هـ287: ت(بكر بن أبي عاصم الشيباني  بيلأ السنة ظلال الجنة في تخريج -125

 .ج2، م1980/ هـ1400
  :)هـ1270: ت(محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، 

، علي عبد الباري عطية: تحقيق، التفسير الألوسي: القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفسير -126
  .ج16، هـ1415، بيروت، دار الكتب العلمية

  : محمود شكريالألوسي، 
عبد الله الجبوري، : ، تحقيقهـ1342 -هـ 1272: لمسك الأذفر في نشر مزاʮ القرنين الثاني والثالث عشرا -127

  .2007الدار العربية للموسوعات، لبنان، 
  )هـ40: ت( الإمام علي
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: محمد عبده، إعداد الطبعة: الشريف الرضي، الشرح وضبط النص: الجمع وتنسيق الأبواب :Ĕج البلاغة -128
عبد الله أنيس الطباع، وعمر أنيس الطباع، : المركز اللبناني للفهرسة العلمية والدراسات الإسلامية، إشراف

  .م1990مؤسسة المعارف، بيروت، 
  :)هـ631: ت(علي بن أبي علي أبو الحسن الآمدي، 

، اĐلس الأعلى للشئون الإسلامية، حسن محمود عبد اللطيف: تحقيق، الة المرام في علم الكلامغاي -129
  .ت.، دالقاهرة
  :)هـ1182: ت(محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، 

 ،القاضي حسين بن أحمد السياغي: قيحقتال، إجابة السائل شرح بغية الآمل :أصول الفقه المسمى -130
  .م1986، بيروت، مؤسسة الرسالة، حسن محمد مقبولي الأهدلو 
  .ج2. ت.ط، د.، ددار الحديث، سبل السلام -131

  : بن بكير خضير ،ʪʪواعمر
أحمد بن عمر أوبكة، ومحمد : التقديم، )م1349/ هـ750: ت( الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقدي -132

  .15: م، سلسلة بحوث منهجية مختارةʭ2009صر بوحجام، جمعية التراث، القرارة، غرداية، الجزائر، 
  :)ه403: ت(محمد بن الطيب أبو بكر ، الباقلاني

محمد بن زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، : تحقيق، الإنصاف فيما يجب اعتقاده، ولا يجوز الجهل به -133
  .2ط، 20: سلسلة من تراث الكوثري، رقم، 2000مصر، 

، لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، عماد الدين أحمد حيدر: تحقيقال، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل -134
  .م1987/ هـ1407

بغداد، ، ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي، منشورات جامعة الحكمة: الاعتناء ʪلتصحيح والنشر، التمهيد -135
  .م1957المكتبة الشرقية، بيروت، 

  :)هـ256: ت(أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 
محمد : تحقيق، صحيح البخاري: المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأʮمهالجامع  -136

  .9، جهـ1422، دار طوق النجاة، زهير بن ʭصر الناصر
  .ت.، دالرʮض، دار المعارف السعودية، عبد الرحمن عميرة: تحقيق، الخلق أفعال العباد -137

  : محمود عبد العزيزالبدري، 
، دار "حوار هادئ بين السنة والشيعة"مناقشة علمية لكتاب : الافتراء على الشيعة لمصلحة من؟ -138

  .2000، دار المحجة البيضاء، بيروت، "ص"الرسول الأكرم 
  :)هـ9ق(بن إبراهيم   أبو القاسم ،البرادي

  .ت.د: طبعة حجرية ،الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات -139
  :الرحمن بن ʭصرعبد البراك، 
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، دار التدمرية، عبد الله بن محمد المزروع: ، إعدادالتعليق على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى -140
  .م2010/ هـ1431

اللجنة العلمية بشبكة : ، إعداد الأصلللإمام اĐدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شرح الأصول الثلاثة -141
سلسلة منشورات مؤسسة شبكة ، عبد الرحمن بن صالح السديس: ، المراجعة والقراءة على المؤلفنور الإسلام
  .نور الإسلام

  : محمد عثمان عبده، البرهاني
  .ت. ، مطبوعات برهانية، الخرطوم، دانتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان -142

  :)هـ516: ت(الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي، 
/ هـ1403، دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، محمد زهير الشاويش، وشعيب الأرنؤوط: تحقيق، شرح السنة -143

  .ج15، 2، طم1983
، دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاق المهدي: تحقيق، التفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن -144

  .ج5، هـ1420، بيروت
  ):م2013: ت( محمد سعيد رمضان: البوطي

  .8ط، هـ1402، دار الفكر، دمشق، اليقينيات الكونية، وجود الخالق ووظيفة المخلوقكبرى  -145
  ): هـ1277: ت( إبراهيم، جورييالب

عبد الله محمد الخليلي، دار : حيصحالتضبط و ال، )هـ1041: ت(شرح جوهرة التوحيد للَّقاني  :تحفة المريد -146
  .2، ط2004الكتب العلمية، بيروت، 

  :)هـ685: ت(عبد الله بن عمر أبو سعيد ، البيضاوي -147
دار إحياء التراث ، محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحقيق، التفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل -148

  .هـ1418، بيروت، العربي
  :)هـ458: ت(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 

مقبل بن : ، التقديمعبد الله بن محمد الحاشدي: والتعليق حاديثتخريج الأق و يحقالت، الأسماء والصفات -149
  .ج2، م1993/ هـ1413، المملكة العربية السعودية، مكتبة السوادي، جدة، هادي الوادعي

  .م1999ري، مكتبة الأزهر للتراث، القاهرة، مصر، محمد زاهد الكوث: قيعلالت له و يمقد، التالأسماء والصفات -150
أحمد عصام : ، التحقيقسبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثالاعتقاد والهداية إلى  -151

  .هـ1401، بيروت، دار الآفاق الجديدة، الكاتب
، الإشراف على عبد العلي عبد الحميد حامد: ، التحقيق ومراجعة النص وتخريج الأحاديثشعب الإيمان -152

، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الهند، بايبوم، مختار أحمد الندوي، الدار السلفية: التحقيق وتخريج الأحاديث
  .ج14، م2003/ هـ1423، الرʮض

، كراتشي(، جامعة الدراسات الإسلامية، عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق، معرفة السنن والآʬر -153
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، )القاهرة، المنصورة(، دار الوفاء )دمشق، حلب(، دار الوعي )بيروت، دمشق(، دار قتيبة )ʪكستان
  .ج15، م1991/ هـ1412

  :)هـ505حوالي : ت(محمود بن حمزة ، أبو القاسم الكرمانيʫج القراء 
، جدة، مؤسسة علوم القرآن، دار القبلة للثقافة الإسلامية، دار النشر، غرائب التفسير وعجائب التأويل -154

  .ج2، بيروت
  ): ه5ق (بن عيسى الملشوطِي،  ،داود تبغورين

  .م2002ونيس عامر، تونس، : ، دراسة وتحقيق وتعليقأصول الدين، أو الأصول العشرة -155
  .م2003ونيس عامر، تونس، : ، دراسة وتحقيق وتعليقمتن الجهالات في علم التوحيد -156
  :)هـ279: ت(أبو عيسى  محمد بن عيسى بن سَوْرةالترمذي، 

وإبراهيم عطوة ، )3جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ، )2، 1جـ (أحمد محمد شاكر  :تحقيق وتعليق، سنن الترمذي -157
  .ج5، 2، طم1975/ هـ1395، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، )5، 4جـ (عوض 

  ):هـ791: ت( سعد الدين مسعود بن عمر، التفتازاني
  .م1981/ هـʪ ،1401كستان، دار المعارف النعمانية، شرح المقاصد في علم الكلام -158

  :)هـ1187: ت( بن رمضان وعمر  ،تلاتيال
عقيدة في  ضمن مجموع(، أئَمَّتنا أَئمَّة الحق في الأصول هقت عليفنخبة المتين من أصول تيبغورين فيما اتَّ  -159

  .ت.المطبعة العربية، سلسلة من تراثنا الإسلامي، د ،)التوحيد، ومتن الدʭʮت، وشرحيهما
  :)هـ427: ت(أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي، 

: تدقيقالراجعة و ، الممحمد بن عاشور وأب: تحقيق، التفسير الثعلبي: تفسير القرآنالكشف والبيان عن  -160
  .ج10، م2002/ هـ1422، لبنان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، نظير الساعدي

  ):هـ1223: ت(بن إبراهيم   الثميني عبد العزيز
  .م1986/ هـ1407، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، معالم الدين -161

  : محمد عابد، الجابري
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، محنة ابن حنبل، ونكبة ابن رشد: المثقفون في الحضارة العربية -162

  .م1995
  :عبد الله بن يوسفالجديع، 

/ هـ1416، دار الصميعي، ار الإمام مالك، دكلام رب البرية وكشف أʪطيل المبتدعة  لعقيدة السلفية فيا -163
  .2طم، 1995

  :)ه816: ت(الشريف الجرجاني، علي بن محمد 
، دار الكتب العلمية بيروت، الناشر :شراف، الإجماعة من العلماء: حيصحوت ضبطو  تحقيق، التعريفات -164

  .م1983/ هـ1403، لبنان
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محمود عمر  :يحصحالتضبط و ال، )ه756: ت(شرح المواقف لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي  -165
  .ومعه حاشية السيالكوتي والجلبي على شرح المواقف. م1998الكتاب العلمية، بيروت،  الدمياطي، دار

  :الجعبيري، فرحات
  . 2م، ط2004/ هـ1425، مكتبة الاستقامة، البعد الحضاري للعقيدة الإʪضية -166
  .م1991/ هـ1412، معهد القضاء الشرعي، سلطنة عمان، عمان بشمال إفريقياعلاقة  -167

  : عاشور بن يوسفكسكاس ، و ، فرحاتالجعبيري
، زنجبار، وجمعية الاستقامة الإسلامية، ʫنزانيا، 2، معهد الاستقامة للدراسات الإسلامية، جالعقيدة -168

  .4م، ط1998
  : رسول، جعفرʮن

، سديعلي هاشم الأ: ، الترجمةيران دراسة ʫريخية من البداية حتى القرن التاسع الهجريإالشيعة في  -169
  .2، طهـ1430، ستانة الرضوية المقدسةتابعة للأمؤسسة الطبع والنشر ال

  :جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، قسم الدراسات والبحوث
  .عندما نطق السراة: م، سلسلة2009، دار كيوان، سورʮ، التوحيد عقيدة الأمة منذ آدم -170
  .السراةعندما نطق : م، سلسلة2009، دار كيوان، سورʮ، الخلق الأول كما بدأكم تعودون -171
  .عندما نطق السراة: م، سلسلة2009، دار كيوان، سورʮ، مفاتح القرآن والعقل -172
  .عندما نطق السراة: م، سلسلة2009، دار كيوان، سورʮ، اختطاف جغرافيا الأنبياء: نداء السراة -173

  :لجنة البحث العلميجمعية التراث، 
  .م1999الجزائر، ، جمعية التراث، القرارة، مدخل إلى التاريخ والفكر الإʪضي :معجم أعلام الإʪضية -174

  : النتشة جودي صلاح الدين
فاروق أحمد الدسوقي، : شرافالإ، الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف -175

  .م1989ه، 1409الدراسات العليا، قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، المملكة العربية السعودية، 
  )هـ393: ت(إسماعيل بن حماد الفارابي أبو نصر الجوهري، 

، بيروت، دار العلم للملايين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، الʫج اللغة وصحاح العربية :الصحاح -176
  .4ج، ط6، م1987/  هـ1407

  )هـ478: ت(أبو المعالي  عبد الملك بن عبد هللالجويني، 
، أحمد عبد الرحيم السايح، وتوفيق علي وهبة: تحقيق، الالاعتقادالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول  -177

  .سلسلة المكتبة الفلسفية، 2009مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
/ هـ1418، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، صلاح بن محمد بن عويضة: ، التحقيقالبرهان في أصول الفقه -178

  .ج2، 1، طم1997
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علي سامي النشار، وفيصل بدير عون، وسهير محمد مختار، : تقديمالتحقيق و ال، الشامل في أصول الدين -179
  .1969منشأة المعارف، الإسكندرية، 

محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، : تعليقالتحقيق و ال، العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية -180
1992.   

: التحقيق ةراجعمفوقية محمد حسين، : تقديمالتحقيق و ال، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة -181
  .م1987، 2محمود الخضري، عالم الكتب، بيروت، ط

  :)ه750: ت(الجيطالي، إسماعيل بن موسى النفوسي أبو طاهر 
  .ت.ط، د.قنطرتي العلم والإيمان، د: خليفة النامي، القسم الأول وعمر : قيعلالتق و يحقالت، قناطر الخيرات -182
بن موسى الحاج موسى، المطبعة العربية،   بشير: تعليقالتحقيق و ال ،مذيلا بحاشية أبي ستة: مقواعد الإسلا -183

  .م1998، غرداية
  ):هـ1314: ت(صالح بن علي الحارثي، 

  .2، ط1993، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، عيون المصالح، من أجوبة الشيخ صالح -184
  :)هـ405: ت(محمد بن عبد الله النيسابوري ، الحاكم

/ ه1411، بيروت، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، المستدرك على الصحيحين -185
  .ج4م، 1990

  : عبد الرحمن حسن ،حبنكة الميداني
 ،دمشق، الدار الشامية: ، دار القلمومذاهب الناس ʪلنسبة إليهما :توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيية -186

  .21: ، سلسلة كتب قيمة، رقم1998بيروت، 
  : سعد بن سعيد ،الحجري

  ت، .دط، .د، دار بلنسية، فضل لا إله إلا الله -187
  ، )هـ273: ت(حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو عبد الله 

  .2ط م،1983محمد نغش، : تحقيقال، ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل -188
  :سفر بن عبد الرحمن، الحوالي

  .2008عبد العزيز بن ʪز، وصالح بن فوزان آل فوزان، دار الصفوة، : ، تعليقشرح العقيدة الطحاوية -189
  :)هـ741: ت( علي بن محمد الشيحي أبو الحسنالخازن، 

، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد علي شاهين: تصحيح، التفسير الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل -190
  .هـ1415

  : خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور
  .1995، مكتبة الغرʪء الأثرية، السعودية، منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله -191

  :)هـ388: ت(حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي، 
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، جامعة أم القرى، محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود: تحقيق، شرح صحيح البخاري: أعلام الحديث -192
  .ج4، م1988/ هـ1409، التراث الإسلاميمركز البحوث العلمية وإحياء 

  .م1992/ هـ1412، دار الثقافة العربية، أحمد يوسف الدّقاق: تحقيق، الشأن الدعاء -193
، عبد القيوم عبد رب النبي: حاديث، التخريج الأعبد الكريم إبراهيم الغرʪوي: قيحقتال، غريب الحديث -194

  .ج3، م1982/ هـ1402، دمشق، دار الفكر
  :)هـ463: ت(أحمد بن علي أبو بكر ، البغداديالخطيب 

، 1، طم2002/ هـ1422، بيروت، دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف: تحقيق، الʫريخ بغداد -195
  .ج16

  .أنقرة، دار إحياء السنة النبوية، وغليأمحمد سعيد خطي : تحقيق، شرف أصحاب الحديث -196
، ه1421، السعودية، دار ابن الجوزي، يوسف الغرازي أبو عبد الرحمن عادل بن: تحقيق، الفقيه والمتفقه -197

   .ج2، 2ط
  : محمد عبد المنعم، خفاجي

  .ت.، عالم الكتب، بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، دالأزهر في ألف عام -198
  :)هـ311: ت(أحمد بن محمد البغدادي أبو بكر الخلاَّل، 

  .ج5، م1989/ هـ1410، الرʮض، دار الراية، عطية الزهراني: المحقق، السنة -199
  : خلفان بن جميل السيابي

  .1984، وزارة التراث القومي والثقافة، فصل الخطاب في المسألة والجواب -200
  )هـ170: ت(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، 

  .ج8ت، .، ددار ومكتبة الهلال، إبراهيم السامرائيو مهدي المخزومي، : ، تحقيقكتاب العين -201
  ):م1871/ ه1287: ت(سعيد بن خلفان الخليلي المحقِّق، 

حارث بن محمد بن شامس البطاشي، مكتبة الشيخ محمد بن شامس : تحقيقال، تمهيد قواعد الإيمان -202
  .م2010دار الهلال العالمية، القاهرة، . البطاشي، سلطنة عمان

  : ، أحمد بن حمدالخليلي
خالد بن مبارك الوهيبي، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، : ، الإعدادالحلقة الأولى: إعادة صياغة الأمة -203

  .م2003
، دراسة معمقة في Ϧصيل العقيدة الإسلامية، ودرء الشبه عنها ʪلأدلة العقلية والنقلية: برهان الحق -204

  .2ج، ط9م، 2017الكلمة الطيبة، سلطنة عمان، 
  .م1984مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان، ، جواهر التفسير، أنوار من بيان التنزيل -205
  .هـ1409: مطابع النهضة، مسقط: الحق الدامغ -206
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  .)المكتبة الشاملة الإʪضية. (مصففةمحاضرة : سعيد بن خلفان الخليلي فقيها ومحققا -207
مكتب الإفتاء، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ، في نظم الاعتقاد شرح غاية المراد -208

  .م2010/ هـ1431
  :ميس العدويالخ

ه، 1423، بحث مقدم إلى اĐلس الإسلامي الأعلى ʪلجزائر، قراءة في رسالة سالم بن ذكوان: رؤية ʫريخة -209
  .م2003الأجيال للتسويق، سلطنة عمان، 

  :محمد بن عبد الرحمنالخميس، 
  .م2004 /هـ1425، دار أطلس الخضراء، شرح الرسالة التدمرية -210

  :)هـ385: ت(أبو الحسن  علي بن عمرالدار قطني، 
مكتبة ، أحمد فخري الرفاعيو إبراهيم محمد العلي، : حاديثالأج ير تخق و يعلالتق و يحقالتو  يمقد، الترؤية الله -211

  .هـ1411، الأردن، المنار، الزرقاء
  :)هـ255: ت(عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، 

دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة ، أسد الدارانيحسين سليم : تحقيق، السنن الدارمي: مسند الدارمي -212
  .ج4، م2000/ هـ1412، العربية السعودية

  :)هـ280: ت(عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي، 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من  -213

  .ج2، م1998/ هـ1418، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، يرشيد بن حسن الألمع: تحقيق، الالتوحيد
  ): ه1886: ت(أحمد زيني ، دحلان

  .ت.، د، طبعة حجريةالدرر السنية في الرد على الوهابية -214
  :)هـ748:  ت(محمد بن أحمد أبو عبد الله ، الذهبي

  .ج4، م1998/ هـ1419، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، تذكرة الحفاظ -215
، مؤسسة الرسالة، الشيخ شعيب الأرʭؤوط :شراف، الإمجموعة من تحقيقين: ، التحقيقالنبلاءسير أعلام  -216

  . ج25، 3، طم1985 /هـ1405
عمادة البحث العلمي ʪلجامعة الإسلامية، المدينة ، محمد بن خليفة بن علي التميمي: تحقيق، الالعرش -217

 .ج2، 2، طم2003 /هـ1424، المنورة، المملكة العربية السعودية
، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، علي محمد البجاوي: تحقيق، ميزان الاعتدال في نقد الرجال -218

 .ج4، م1963/ هـ1382
  )هـ666: ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  :الله أبو عبدالرازي 

/ هـ 1420، صيدا، بيروتالدار النموذجية، ، المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد: تحقيق، مختار الصحاح -219
  .5، طم1999
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  :)هـ606: ت( أبو عبد الله محمد بن عمرالرازي فخر الدين، 
ت، سلسلة من .أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، د: ، تحقيقأساس التقديس - 210
  .9: تراث الرازي

طه عبد : التقديمو  ةراجعالم، من العلماء والحكماء والمتكلمين :محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - 211
تلخيص المحصل لنصر الدين  :ويليه. 04: الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، سلسلة من تراث الرازي

  .الطوسي
الكتب العلمية، محمد عبد السلام شاهين، دار : ʮتالآج ير تخو  ضبطال، المطالب العالية من العلم الإلهي - 212

  .بيروت
دار الكتب العلمية، ، طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، لبنان: قيتحقال، معالم أصول الدين - 213

  .2000بيوت، 
  .3، طهـ1420، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تفسير الرازي: التفسير الكبير: مفاتيح الغيب - 214

  :)هـ502: ت(أبو القاسم  الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني
، دمشق، دار القلم، الدار الشامية، صفوان عدʭن الداودي: تحقيق، الغريب القرآنفي فردات الم - 215

  .هـ1412، بيروت
  ):هـ180: ت(بن حبيب  الربيع

بن إبراهيم   ، ترتيب الشيخ أبي يعقوب يوسفبن حبيب  مسند الإمام الربيع: الجامع الصحيح - 216
  .م1985: الوارجلاني، المطبعة العربية، غرداية

  :محمود عبد الرازقالرضواني، 
 .م2005/ هـ1426، القاهرة، مكتبة سلسبيل، أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة - 217

  : أحمد بن علي عسيري، الزاملي
عبد : شراف، الإعفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفينمنهج الشيخ عبد الرزاق  - 218

جامعة الإمام محمد بن ، كلية أصول الدين،  العقيدة والمذاهب المعاصرة، قسم الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي
  .هـ1431، سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية

  :وهبة بن مصطفى، الزحيلي
، 2، طهـ1418، دمشق، دار الفكر المعاصر، تفسير الزحيلي: المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير  -220

  .30.ج
  :)هـ794: ت(محمد بن عبد الله أبو عبد الله الزركشي، 

  .ج8، م1994/ هـ1414، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقه -221
  ): هـ1396: ت(الزركلي، خير الدين 

  .5، طم2002، دار العلم للملايين، الأعلام -222
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  )هـ538: ت(أبو القاسم  محمود بن عمر، الزمخشري
  .م1999/ هـ1442، م. سامي بن حمد المنصور، د: الاعتناء، الأنموذج في النحو والصرف -223
، 3، طهـ1407، بيروت، دار الكتاب العربي ،تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -224

  .ج4
  ): م1914/ هـ1332: ت(عبد الله بن حميد أبو محمد  ،الدين نور السالمي

أبو إسحاق إبراهيم اطفيش، مطبعة الشباب، : تعليقالو  ،تصحيحال: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان -225
  .2هـ، ط1250القاهرة، 

ان أبو إسحاق اطفيش، وإبراهيم العبري، مطبعة الألو : التعليق، جوهر النظام، في علمي الأدʮن والأحكام -226
  .11ط م،1989الحديثة، 

  .هـ1326: ، مطبعة الأزهار البارونيةبن حبيب مسند الإمام الربيع: حاشية الجامع الصحيح -227
عبد الرحمن السالمي، : ، التقديمفي الرد على من ادعى قدم القرآن :فيض المنانعلى روض البيان  -228

  ).المكتبة الشاملة الإʪضية(، )النظرالمنسوبة إلى ابن  "فيض المنان"النونية لمنظومة لشرح الكتاب (
مكتبة الاستقامة، عمان، ، عبد المنعم العاني: تحقيق، و أحمد بن حمد الخليلي: تعليق، مشارق أنوار العقول -229

  .م2003
  : جعفر، السُّبحاني

دور عليها رسالة موجزة في الأسماء الثلاثة الواردة في القرآن، والذي ي، الأسماء الثلاثة؛ الإله، الرب، العبادة -230
  .http://shiaonlinelibrary.comالمكتبة الشيعية، : رحى البحث عن التوحيد والشرك، موقع

لبنان، ، بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة الإسلامية ، الداروالعقل والسنة الكتاب الإلهيات في هدى -231
  .م1989

 .1992، انتشارات أسوة، إيران، القرآن الكريمالتوحيد والشرك في  -232
عرض لأبرز أصول الإسلام في مجال العقيدة  :أهل البيتمدرسة العقيدة الإسلامية على ضوء  -233

  .ت.ʭشر، د. جعفر الهادي، د: ، الترجمةوالشريعة
  : )هـ771: ت(أبو نصر بن عبد الكافي عبد الوهاب بن علي السبكي الصغير، 

هجر للطباعة والنشر ، عبد الفتاح محمد الحلو، و محمود محمد الطناحي: تحقيق، الالكبرىطبقات الشافعية  -234
  .ج10، 2، طهـ1413، والتوزيع

  ): ه756(أبو الحسن بن عبد الكافي علي الكبير،  السبكي
. ، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرةرد على نونية ابن القيم: السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل -235

  .معه تكملة الرد لمحمد زاهد الكوثريو . سلسلة من تراث الكوثريم، 2003
دار الكتب العلمية، بيروت،  حسين محمد علي شكري،: تحقيقال، شفاء السقام في زʮرة خير الأʭم -236
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  .م2008
  :)هـ444: ت(أبو نصر  عبيد الله بن سعيد بن حاتم، زيجْ السِّ 

محمد : تحقيق، الفي الرد على من أنكر الحرف والصوت ]مدينة في اليمن[رسالة السجزي إلى أهل زبيد  -237
، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، عمادة البحث العلمي، ʪ كريم ʪ عبد الله

  .2، طم2002 /هـ1423
  :)هـ1376: ت(عبد الرحمن بن ʭصر السعدي، 

، مؤسسة الرسالة، عبد الرحمن بن معلا اللويحق: ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -238
  .م2000 /هـ1420

  :سعود بن عبد العزيز الخلف
المكتبة الشاملة . (ج2، هـ1421، هـ1420ط، .، دأصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة -239

   )العامة
  ): هـ1188: ت(محمد بن أحمد ، السفاريني

، مؤسسة الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةلوامع الأنوار البهية وسواطع  -240
  .ج2، م1982/ هـ1402الخافقين ومكتبتها، دمشق، 

  :)هـ1188: ت(محمد بن أحمد أبو العون السفاريني، 
أبو محمد أشرف بن عبد : تحقيق، الالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: العقيدة السفارينية -241

  .م1998، الرʮض، مكتبة أضواء السلف، المقصود
  : حسن بن علي، السقاف

دفع شبه التشبيه ϥكف : ، ضمن كتاب ابن الجوزيالبيان الكافي بغلط نسبة كتاب الرؤية للدار قطني -242
  .4، ط2007التنزيه، دار الإمام الرواس، بيروت، لبنان، 

، دار الإمام النووي، إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية :التنديد بمن عدد التوحيد -243
  .2ط م،1992عمان، الأردن، 

دار الإمام الرواس، بيروت، لبنان، ، رسالة التنبيه والرد على معتقد قدم العالم: مجموع رسائل السقاف -244
  .2ط .م2007

، دار الإمام النووي، الأردن، أحاديث الرؤية مسألة الرؤية، رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة تخريج -245
  .م2007

  :)هـ1233: ت(سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
، زهير الشاويش: تحقيق، هو حق الله على العبيد يتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذ -246

  .م2002 /هـ1423، سلامي، بيروت، دمشقالمكتب الإ
  :)هـ489: ت(المظفر، منصور بن محمد أبو السمعاني 
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دار الوطن، ، وغنيم بن عباس بن غنيم ،ʮسر بن إبراهيم: تحقيق، التفسير السمعاني: تفسير القرآن -247
  .م1997/ هـ1418، السعودية، الرʮض

  ): ه895: ت(محمد بن يوسف التلمساني أبو عبد الله ، السنوسي
شرح أم البراهين لمحمد  اويليه .2009خالد الزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقأم البراهين -248

  .الملالي
  :)هـ6: ق(السوفي، عثمان بن خليفة المارغني أبو عمرو 

ضمن مجموع به رسالة في اختصار الفرائض لأبي عمار  :رسالة في بيان كل فرقة، وما زاغت به عن الحق -249
المطبعة البارونية، الجدرية، مصر، ، الحقائق المحتاج إليها لأبي القاسم إبراهيم البراديعبد الكافي، ورسالة في 

  . ت.د
  : عبد الله، السويدي

محب الدين الخطيب، مطبعة : ، تقديممؤتمر النجف، أو الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية -250
  .م1988البصري، بغداد، 

  :الحارثي، وسالم بن حمد السيابي، خلفان بن جميل
، الجمع خلفان بن جميل السيابي، وسالم بن حمد بن سليمان الحارثي: حوارات فكرية بين العالمين -251

  .1م، ط2007عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي، : والتحقيق
  :)هـ180: ت( عمرو بن عثمان، يهسيبوَ 

   .ج4، م1988/ هـ1408، مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد السلام محمد هارون: تحقيق، السيبوَيه كتاب -252
  :)م2000: ت( السيد سابق
  .م1992، دار الفكر، بيروت، العقائد الإسلامية -253

  :السيستاني، علي الحسيني
  .هـ1414، قم، إيران، مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني، منهاج الصالحين -254
  :)هـ911: ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 
   .ج2، م2004/ هـ1424، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الحاوي للفتاوي -255

  :محمد بن علي الجيلاني ،الشتيوي
  .م2010، منشورات علاء الدين، دمشق، إشكالية التعارض في النص الديني -256

  : )هـ445: ت(محمد بن علي بن الحسن العلوي ، الشجري
أحمد المرعشي، من مخطوطات مكتبة : الحسيني، الاهتمامأحمد : الإعداد، فضل زʮرة الحسين عليه السلام -257

  .ت.ط، د.آية الله المرعشي العامة، د
  :)هـ1418: ت( ، محمد متوليالشعراوي

  .ج20، م1997، مطابع أخبار اليوم: تفسير الشعراوي: الخواطر -258
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  :)هـ792: ت( ساكن بن علي أبو  عامر ،الشماخي
ــيِّد محـمََّد خليفة مادي، مطبعة الفجالة  :المباركة وشرحها، ترتيبضمن مجموع العقيدة ، متن الدʭʮت -259 السَّ

  .ت الجديدة، مصر، د
  :)هـ548: ت(محمد بن عبد الكريم أبو الفتح ، الشهرستاني
  .هـ1425، بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد فريد المزيدي: تحقيق، Ĕاية الإقدام في علم الكلام -260
  :)هـ1250: ت(محمد بن علي الشوكاني، 

  .هـ1414، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، فتح القدير -261
  ): ه413: ت(محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله ، الشيخ المفيد
  ).المكتبة الشاملة الشيعية. (ت.ط، د.د ،أوائل المقالات -262
  ).المكتبة الشاملة الشيعية. (ت.ط، د.د، شرح كتاب التوحيد للصدوق: تصحيح اعتقادات الإمامية -263
  ): ه1050(صدر الدين محمد الشيرازي، 

  .4م، ط1990، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة -264
  : حمو بن عيسى ،الشيهاني

اث، القرارة، تقديم محمد قاسم بوحجام، جمعية التر ال، الفكر العقدي عند الشيخ بيوض وآʬره في الإصلاح -265
  .17: سلسلة بحوث منهجية مختارة، رقم، 2011ودار الخلدونية، الجزائر، غرداية، 
  ): هـ265: ت(أبو الفضل ، حنبلمحمد بن صالح بن أحمد بن 

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار السلف للنشر والتوزيع، : تعليقالتحقيق و الدراسة و ال، سيرة الإمام أحمد بن حنبل -266
  .م1995

  :)ه381: ت(محمد بن علي بن ʪبويه القمي أبو جعفر الصدوق، 
المكتبة الشاملة (ت .رʩسة المؤتمر العالي لألفية الشيخ المفيد، د، عصام عبد السيد: تحقيقال، الاعتقادات -267

  .)الشيعية
  .هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة: تحقيقال، التوحيد -268

  :)هـ360: ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، 
، دار الحرمين، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طارق بن عوض الله بن محمد: تحقيق، المعجم الأوسط -269

  .ج10، القاهرة
، دار عمار ، المكتب الإسلامي، محمد شكور محمود الحاج أمرير: تحقيق، الروض الداني: المعجم الصغير -270

   .ج2م، 1985/ هـ1405، عمان، بيروت
  :)هـ310: ت(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، 

  .ج11، 2، طهـ1387، بيروت، دار التراث، ʫريخ الطبري: ʫريخ الرسل والملوك، وصلة ʫريخ الطبري -271
/ هـ1420، مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: تحقيق، التفسير الطبري: جامع البيان في Ϧويل القرآن -272
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  .ج24، م2000
  .هـ1405، الكويت، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، بدر يوسف المعتوق: تحقيق، الصريح السنة -273

  : محمد سعيد، طقوش
  .1، ط2009، دار النفائس، لبنان، م1736 -1501/ هʫ :907 -1148ريخ الدولة الصفوية في إيران -274
  ): ه460: ت(أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، 

، أحمد حبيب قصير العاملي، دار احياء التراث العربي: تصحيحالتحقيق و ال، تفسير القرآنالتبيان في  -275
  .هـ1409بيروت، 

  .)المكتبة الشاملة الشيعية(، رسائل العشر -276
  :محمد حسن الترحيني، العاملي

  .1993مير للثقافة والعلوم، ، دار الأالإحكام في علم الكلام -277
  :عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود

  .م1995/ هـ1415، الرʮض، مكتبة الرشد، موقف ابن تيمية من الأشاعرة -278
  :)هـ211: ت(بن همام بن ʭفع أبو بكر ، عبد الرزاق الصنعاني

هـ، 1403، بيروت، المكتب الإسلامي، الهند، اĐلس العلمي، حبيب الرحمن الأعظمي: ، التحقيقالمصنف -279
  .ج11، 2ط

  ): ه429: ت(أبو منصور ، عبد القاهر البغدادي
  .م1928سطنبول، مطبعة الدولة، ا، أصول الدين -280

  : عبد الكريم تتان، ومحمد أديب الكيلاني
عبد الكريم الرفاعي، : تقديمالراجعة و الم، عون المريد لشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة -281

  .2، ط1999ووهبي سليمان الألباني، دار البشائر، 
  : عبد الله البريدي

، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بحث في Ϧثيرها على الاندماج الاجتماعي: السلفية الشيعية والسنية -282
  .2013بيروت، لبنان، 

  :)هـ290: ت(أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل
  .ج2، م1986/ هـ1406، الدمام، دار ابن القيم، محمد بن سعيد بن سالم القحطاني: تحقيق، السنة -283

  :خالد بن محمد بن سالم ،العبدلي
  .ت.ط، د.، ددراسة عقدية مقارنة: القواعد والضوابط في فهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة -284

  :)م1975/ هـ1389: ت(العبري، إبراهيم بن سعيد العبري 
 -هـ 1314( زهران العبريالآʬر العلمية لسماحة الشيخ العلامة إبراهيم بن سعيد بن محسن من  -285

جمعة بن و علي بن هلال العبري، : والتعليق ترتيبالمع و الج، ، المفتي العام السابق لسلطنة عمان)هـ1385
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محمد بن سيف الشعيلي، مركز الدراسات العمانية، جامعة وسليمان بن سيف الكندي، و ʭصر الصارمي، 
  .ج4، 1طم، 2015السلطان قابوس، 

  : ، الإثيوبيعثمان عبد الله آدم
مكة ، كمال هاشم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: شرافالإ، الصفات الخبرية بين الإثبات والتأويل -286

  .م1978المكرمة، 
  :)هـ631: ت( بن أبي عبد الله، الأصم  عثمان

  .م1984وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ، ، مطبعة عيسى البابي الحلبيكتاب النور -287
  :)هـ1421: ت(محمد بن صالح بن محمد ، العثيمين

أشرف بن عبد المقصود بن : ، التحقيقتعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد -288
  .3، طم1995/ هـ1415، مكتبة أضواء السلف، عبد الرحيم

دار ابن الجوزي للنشر ، سعد بن فواز الصميل: اđ اءعتنالاحاديث و الأج ير ، تخشرح العقيدة الواسطية -289
  .6، طهـ1421، والتوزيع، المملكة العربية السعودية

  .ت.د. دار الوطن للنشر، الرʮض، فتح رب البرية بتلخيص الحموية -290
  .3، طم2001 /هـ1421، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى -291
  .ج2، 2، طهـ1424محرم ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، التوحيدالقول المفيد على كتاب  -292
فهد بن ʭصر بن إبراهيم : جمع وترتيب، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -293

  .ج26م، 1993/ ه1413، دار الثرʮ، دار الوطن، السليمان
  : عزيز الله، عطاردي

، المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام، مؤسسة آستان قدس الرضوي، )ع(مام الرضا مسند الإ -294
  . ه1406

  : علاء إبراهيم عبد الرحيم
ط، .د. ، مركز سلف للبحوث والدراساتدراسة وتحليل :قاعدة القول في صفات الله كالقول في الذات -295

  .ت.د
  ): هـ1014: ت( ، الملاعلي القاري
  .ت. ط، د.د، شرح الفقه الأكبر -296

  :، محمدعمارة
  .م1994، دار الشروق، نموذج مصطفى كامل :الجامعة الإسلامية، والفكرة القومية -297

  :)هـ3ق( و حفصبعمروس بن فتح النفوسي، أ
مصطفى بن محمد شريفي، ومحمد بن : حاج أحمد بن حمو كروم، مراجعة: ، تحقيقأصول الدينونة الصافية -298

  .م1999موسى ʪʪعمي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 
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  :)م16/ هـ6ق(أبو المنذر الصحاري    بن مسلم سلمة، العوتبي
تقديم ʪبزيز الواجلاني، الوداود بن عمر ، الوارجلاني سليمان بن إبراهيم ʪبزيز: تحقيقال: الضياء -299

  .م2015عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، : شرافالإو 
   :)ه320: ت(أبو النصر  العياشي، محمد بن مسعود

هاشم الرسولي المحلاتي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيورت، لبنان، : التصحيح والتعليق، تفسير العياشي -300
  .م1991

  : خالد بن علي المرضيالغامدي، 
  .م2009، دار الأطلس الخضراء، الرʮض، شاعرة والماتريديةنقض عقائد الأ -301

  : الغدامسي، صولة، والشماخي أحمد بن سعيد أبو العباس
العربي علي بن ʬير، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، : التحقيق والدراسة المالكي،الحوار الإʪضي  -302

  .2م، ط2014
  ):م1996: ت(أحمد السقا  محمد ،الغزالي

  .ت.د، دار الشروق، السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث -303
  :)هـ505: ت(محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، 

/ هـ1424، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الله محمد الخليلي :وضع حواشيه، الاقتصاد في الاعتقاد -304
  .م2004

اللجنة العلمية بدار المنهاج، دار المنهاج، السعودية، : اءعتنالا، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة -305
  .م2017

  .م1993/ هـ1413، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق، الالمستصفى -306
  .م2019مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة، ، معارج القدس في مدارج معرفة النفس -307
، الجفان والجابي، و بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق، الالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى -308

  .م1987/ هـ1407، قبرص
  : فرقان الوائلي
، جمعية التجديد الثقافية أنموذجا، مكتبة انتحالات الأدعياء: أغرب حكاʮت النهب الفكري المعاصر -309

  .م2007مؤمن قريش، الرابطة القصدية، 
  : عبد الهادي، الفضلي

  .م2007، مجموعة المعارف العقلية، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، خلاصة المنطق -310
  :فهمي جدعان

، 2014، الشركة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام: المحنة -311
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  .3ط
  :صالح بن فوزان بن عبد هللالفوزان، 

  .ج2، 3، طم2002 /هـ1423، مؤسسة الرسالة، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد -312
 /هـ1422، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، وآʬرها في الفرد واĐتمع ،ومقتضاها ،معنى لا إله إلا الله -313

  .3، طم2002
  :)هـ817: ت(محمد بن يعقوب أبو طاهر ، الفيروزآʪدى
مؤسسة الرسالة ، محمد نعيم العرقسُوسي: شراف، الإمؤسسة الرسالة، مكتب تحقيق التراث، القاموس المحيط -314

  .8، طم2005/ هـ1426، لبنان، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
  : الفيومي

محمد عبده، مصطفى عبد الرازق، آية الله ، التقريب بين المذاهب: الإسلاميفي مناهج تجديد الفكر  -315
  .2001، دار الفكر العربي، القاهرة، البروجردي، محمود شلتوت

  :)هـ415: ت(القاضي عبد الجبار المعتزلي 
  .م1998فيصل بدير عون، مطبوعات جامعة الكويت، : تحقيقال، الأصول الخمسة -316
عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، : أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، تحقيق: تعليقال، شرح الأصول الخمسة -317

  .3ط م،1996القاهرة، 
شراف طه الإإبراهيم الأبياري، : نصال يمقو ت، 5، جخلق القرآن: المغني في أبواب التوحيد والعدل -318

  .ت.ط، د.، دحسين
  :)هـ544: ت(بن موسى اليحصبي أبو الفضل ، القاضي عياض

 عبد القادر الصحراوي). م1965، 1ج( ابن ʫويت الطنجي: تحقيق، الالمدارك وتقريب المسالكترتيب  -319
 -  م 1981 ،8، 7، 6ج(سعيد أحمد أعراب ، )5ج( محمد بن شريفة). م1970 -  م1966 ،4، 3، 2ج(

  .المحمدية، المغرب، مطبعة فضالة، )م1983
مذيلا و . ج2، م1988/ هـ1409، والتوزيع دار الفكر الطباعة والنشر، الشفا بتعريف حقوق المصطفى -320

  .)هـ873: ت( حمد بن محمد بن محمد الشمنيلأ ʪلحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء
  )هـ671: ت(محمد بن أحمد أبو عبد الله القرطبي، 

رية، عرفان بن سليم العشا حسونة، المكبة العص: تحقيقال، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته -321
  .م2005بيروت، 

، دار الكتب المصرية، طفيشاأحمد البردوني وإبراهيم : تحقيق، التفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن -322
  .ج20، 2، طم1964/ هـ1384، القاهرة

  )هـ465: ت(أبو القاسم  القشيري، عبد الكريم
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الله الحسنى وتحقيقات وشروح  ويليه شرح أسماء .2هـ، ط1406، دار آزال، بيروت، شرح أسماء الله الحسنى -323
  .أحمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني: للأستاذ

  :، ʭصر بن عبد هللالقفاري
  .م1993/ هـ1413، دار طيبة للنشر والتوزيع، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة -324

  ):هـ6ق(عبد الله  محمد سعيد الأزدي أبو ،القلهاتي
/ هـ1400سماعيل كاشف، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، سيدة إ: ، التحقيقالكشف والبيان -325

  .م1980
  ): ه3ق(القمي، علي بن إبراهيم أبو الحسن 

، منشورات مؤسسة الأعلمي الأعلمي لجنة التحقيق والتصحيح في مؤسسة :شرافالإ: فسير القميت -326
  .1991للمطبوعات، بيروت، 

  :، جعفركاشف الغطاء
، العزيز بن سعود مام الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى الأمير عبدرسالة الإ: أراد السدادمنهج الرشاد لمن  -327

سلسلة الكتب المؤلفة في الرد على ابن تيمية  ،إعداد مركز الأبحاث العقائدية، جودت القزويني: تحقيق
  .)12(والوهابية 

  :)ه329( ، محمد بن يعقوبالكليني
محمد جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، : قيعلالتح و يصحالتضبط و ال، أصول الكافي -328

  .1 :، موسوعة الكتب الأربعة في أحاديث النبي والعترة، رقم1990
  :)هـ508: ت(الكندي، محمد بن إبراهيم 

أحمد بن حمد الخليلي، وزارة التراث القومي : شرافالإلجنة من علماء عمان،  :تحقيقال، بيان الشرع -329
  .م1984والثقافة، سلطنة عمان، 

  :)ه418: ت(هبة الله بن الحسن أبو القاسم ، كائيلُ اللاَّ 
، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -330

  .ت.دار طيبة، د، أحمد بن سعيد بن حمدان الغامدي: تحقيق
  :)هـ41: ت(العامري أبو عقيل  بن مالك ،لبَِيد بن ربيعة
   .م2004/ هـ1425، دار المعرفة، حمدو طمّاس: ، الاعتناءديوان لبيد بن ربيعة العامري -331

  :)ه333: ت(أبو منصور السمرقندي محمد بن محمد ، دييالماتر 
، )ه150 – 80: ت(ة النعمان بن ʬبت الكوفي المتن المنسوب إلى الإمام أبي حنيف: شرح الفقه الأكبر -332

  .ت.، دقطر: الشؤون الدينة، عبد الله بن إبراهيم الأنصاري: المراجعة
وقف دʮنة تركيا، ومركز البحوث ، محمد آروتشيوبكر طوʪل أوغلي، : تعليقالتحقيق و ، الكتاب التوحيد -333

  .م2003الإسلامية أنقرة، 
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  :)هـ179: ت(الأصبحي المدني مالك بن أنس بن مالك بن عامر 
دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي: قيعلالتحاديث و الأج ير تخم و يقالتر و ، التصحيح موطأ الإمام مالك -334

  .م1985/ هـ1406، لبنان، العربي، بيروت
  ): ه1111: ت( محمد ʪقر، اĐلسي

  .ت.د. ، مؤسسة الوفاء، بيروتبحار الأنوار -335
  : عة من الباحثينو ممج

  .م2008وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ، معجم مصطلحات الإʪضية -336
  :محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود

  .ج2، م1987/ هـ1407، دار اليقين للنشر والتوزيع، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية -337
  :)هـ1393: ت(بن محمد المختار الشنقيطي، محمد الأمين 
دار عالم الفوائد ، ضمن المحاضرات المطبوعة بـ ʬϕر الشنقيطي، ودراسات لآʮت الأسماء والصفاتمنهج  -338

مشروع آʬر الشيخ العلامة محمد الأمين ، هـ1426، المملكة العربية السعودية، للنشر والتوزيع، مكة المكرمة
  .)11(الشنقيطي 

  ):هـ897: ت(، أبو عبد الله بن عمر محمد الملالي
خالد الزهري، دار الكتب : تحقيق، )هـ895: ت(لسنوسي لضمن كتاب أم البراهين : أم البراهينشرح  -339

  .م2009العلمية، بيروت، 
  :)هـ1415: ت(أبو أحمد ، محمد أمان بن علي جامي علي

اĐلس العلمي ʪلجامعة الإسلامية، ، الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه -340
  .هـ1408، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

  : محمد ʪقر الحكيم
  .هـ1433، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق -341
  .هـ1433، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين -342

  :)ه9ق (أبو عبد الله  السكوني الإشبيلي، محمد بن خليل
  .م1993يوسف احناʭ، دار الغرب الإسلامي، : تحقيقالدراسة و ال، )ه524(شرح مرشدة ابن تومرت  -343

  :)هـ1354: ت(محمد رشيد بن علي رضا 
  .ج12، م1990، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسير المنار: تفسير القرآن الحكيم -344

  : محمد رضا المظفر
  .م1968حامد حفني داود، منشورات مكتبة الأمين في النجف، : تقديمال، العقائد الإمامية -345

  ): م2014: ت( محمد رمضان عبد الله
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وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية، مطبعة الأمة، بغداد، ، الباقلاني وآراؤه الكلامية -346
  .م1986

  : محمد محي الدين عبد الحميد
إتحاف : على هامش كتاب اللقاني .1955مطبعة السعادة، مصر، ، التوحيدالنظام الفريد بتحقيق جوهرة  -347

  .المريد بشرح جوهرة التوحيد
  ):ه1205: ت(محمد بن محمد بن الحسيني ، الزبيديمرتضى 

، )ضمن قواعد العقائد المنسوب لأبي حامد الغزالي(، تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينإ -348
  .ج10، م1994هـ، 1414، بيروتمؤسسة التاريخ العربي، 

  .ت.، دمجموعة من تحقيقين، دار الهداية: تحقيقال، ʫج العروس من جواهر القاموس -349
رْوَزيِ

َ
  :)هـ294: ت(محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله ، الم

  .هـ1408، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، سالم أحمد السلفي: تحقيق، السنة -350
  :)هـ742: ت(أبو الحجاج  بن يوسف يوسف بن عبد الرحمنالمزي، 

/ ه1400، بيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف: تحقيق، ēذيب الكمال في أسماء الرجال -351
   .ج35 م،1980
  :)هـ261: ت(القشيري النيسابوري أبو الحسن ، مسلم بن الحجاج

محمد فؤاد : تحقيق، صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -352
   .ج5، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عبد الباقي

  :عبد الله بن محمد بن عبد المحسنالمطوع، 
، دار التدمرية، الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده -353

  .3، طم2004 /هـ1424
  : محمد البخيت، المطيعي

حاشية على كتاب Ĕاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي : لشرح Ĕاية السولسلم الوصول  -354
  .، عالم الكتب، د تهـ772ت 

/ هـ1405، القاهرة، دار الاعتصام، علي محيي الدين علي القرة راغي: تحقيق، المعنى لا إله إلا الله -355
  .3، طم1985

  : مصطفى، مغزاوي
من منتصف القرن  :الأشعري في المشرق الإسلامي ومغربهدور العامل السياسي في انتشار المذهب  -356

خالد كبير علال، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، : شرافالإ، الخامس إلى بداية القرن الثامن الهجري
  .م2008، 2007.جامعة الجزائر

  ):هـ413: ت(المفيد، محمد بن محمد العكبري 
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/ هـ1414، دار المفيد، بيروت، لبنان، إبراهيم الأنصاري: تحقيق، الفي المذاهب والمختارات أوائل المقالات -357
  .م1993

  :)هـ600: ت( عبد الغني بن عبد الواحد ،المقدسي
عبد الله بن محمد : تحقيق، عقيدة المقدسي: عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي -358

  .م1990 /هـ1411، السعوديةمطابع الفردوس، الرʮض، المملكة العربية ، البصيري
  ): ه845: ت(أحمد بن علي  ،المقريزي

علي بن محمد العمران، الرʩسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرʮض، : الاعتناء، تجريد التوحيد المفيد -359
  .2011، 2ط

  :)هـ845: ت(أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، 
  .هـ1418، دار الكتب العلمية، بيروت، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآʬر -360

  :)هـ656: ت(عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، 
، بيروت، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين: تحقيق، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف -361

  .ج4هـ، 1417
  :، وآخرونمحمد صالحʭصر، 

دار الغرب ، )قسم المشرق( معجم أعلام الإʪضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر -362
  .م2006، بيروت، الإسلامي

  : نخبة من العلماء
، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة ان في ضوء الكتاب والسنةأصول الإيم -363

  .هـ1421: العربية السعودية، ʫريخ النشر
  :)هـ303: ت(أحمد بن شعيب، النسائي، 

، شعيب الأرʭؤوط: ، الإشرافحسن عبد المنعم شلبي: ، التحقيق وتخريج الأحاديثالسنن الكبرى -364
  .ج10، م2001/ هـ1421، بيروت، مؤسسة الرسالة، الله بن عبد المحسن التركيعبد : التقديم

  ): ه508: ت(أبو المعين ، النسفي
محمد عبد الرحمن الشاغول، مكتبة  :تحقيقال، التمهيد في أصول الدين، أو التمهيد لقواعد التوحيد -365

  .2006الروضة الشريفة للبحث العلمي، المكتبة الأزهري للتراث، 
  : نصر حامد أبو زيد

  .2000، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، دراسة في علوم القرآن: مفهوم النص -366
  : نور الدين عتر

  .3، طم1981/ هـ1401، سورʮ، دار الفكر، دمشق، منهج النقد في علوم الحديث -367
  :)هـ676: ت(محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكرʮ النووي، 
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شركة العلماء بمساعدة : صولالأومقابلة  ،والتعليق ،تصحيحالو  ،بنشره، الاعتناء الأسماء واللغاتēذيب  -368
  .ج4، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، إدارة الطباعة المنيرية

  .ج18ه، 1392، بيروت، دار إحياء التراث العربي، شرح صحيح مسلم بن الحجاج :المنهاج -369
  : )هـ807: ت( الحسن أبوعلي بن أبي بكر الهيثمي، 

، م1994/ هـ1414، مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدين القدسي: ، تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد -370
  .ج10

  :)هـ468: ت(أبو الحسن  النيسابوريعلي بن أحمد الواحدي، 
الموجود، علي محمد عادل أحمد عبد : تعليقالتحقيق و ، التفسير الواحدي: الوسيط في تفسير القرآن اĐيد -371

، عبد الحي الفرماوي: ، التقديم والتقريظمعوض، أحمد محمد صيرة، أحمد عبد الغني الجمل، عبد الرحمن عويس
  .ج4، م1994/ هـ1415، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت

  : )ت(يوسف بن إبراهيم أبو يعقوب ، الوارجلاني
  .3ط م،2006سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، : تحقيقال، الدليل والبرهان -372

  : ، عليالوردي
  .3ط. م2007، شركة الوراق، قصة الأشراف وابن سعود -373
، من بداية العهد العثماني حتى منتصف القرن التاسع عشر: لمحات اجتماعية من ʫريخ العراق القديم -374

  .انتشارات الشريف الرضي، د ت
  :بن الناصر  مصطفى ،وينتن

، جمعية التراث، )م1914 -1821 /هـ1332 -1238( بن يوسف اطفيش العقدية  آراء الشيخ امحمد -375
  .م1996/هـ1417القرارة، غرداية، 

  .م2016، كتابك، )ʪلاشتراك مع ʪʪعمي محمد(، التوحيد ووحدة الأمة: أصول الإيمان -376
  :)هـ626: ت( عبد الله شهاب الدين بن عبد الله أبوʮقوت الحموي، 

  .ج7، 2، طم1995، دار صادر، بيروت، معجم البلدان -377
  :)هـ200: ت(بن أبي ثعلبة التيمي ، يحيى بن سلام

/ ه1425، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، هند شلبي: تحقيقالتقديم و ، التفسير يحيى بن سلام -378
  .ج2، م2004

  
   



648 

 

  المصادر والمراجع من المواقع: ʬنيا
  :)هـ1430: ت(عبد الله بن عبد الرحمن ، جبرينبن ا

  .http://www.islamweb.net، موقع الشبكة الإسلامية: ، التفريغدروس صوتية، شرح العقيدة الطحاوية -379
  :إسلام محمود، درʪلة

  .www.future-i.org، موقع المستقبل للإسلام، القول السديد في وجوب الاهتمام ʪلتوحيد -380
  :إسلام محمود، درʪلة

  .www.future-i.org، موقع المستقبل للإسلام، القول السديد في وجوب الاهتمام ʪلتوحيد -381
  :)م1981: ت(محمد حسين ، الطباطبائي

-http://www.al: موقع الكوثر ج،20 ،الطباطبائيتفسير : تفسير الميزان -382

kawthar.com/maktaba/list2.htm.  
  :يوسف بن محمد علي ،الغفيص

، موقع الشبكة الإسلامية: ، التفريغدروس صوتية، شرح القواعد السبع من التدمرية -383
http://www.islamweb.net.  

  : فلاديمير مينورسكي
الجمعية الدولية  :موقع ،نظام عز الدين محمد علي، دار الياقوت، كركوك: ، ترجمةمختصر ʫريخ ʭدر شاه -384

  .www.wata.cc: للمترجمين واللغويين العرب
  : الموسوي محمد حسن، القزويني الحائري

مركز الأبحاث العقائدية، : مؤسسة الوفاء، بيروت، موقع، في رفع تشكيكات الوهابية البراهين الجلية -385
https://old.aqaed.com.  

  :)هـ1206: ت(محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي 
، الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون، ʪسم فيصل الجوابرة: تحقيق، الأصول الإيمان -386

  .5، طهـ1420، المملكة العربية السعودية
صالح بن فوزان : تحقيق، ال6، جمطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الرسائل الشخصية -387

، السعوديةجامعة الإمام محمد بن سعود، الرʮض، المملكة العربية ، بن عبدالله الفوزان، محمد بن صالح العيلقي
  .https://shamela.ws: المكتبة الشاملة، الموقع. ط.د
صالح بن عبدالرحمن : تحقيق، ال4جمطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ، فتاوى ومسائل -388

. ط.، دجامعة الإمام محمد بن سعود، الرʮض، المملكة العربية السعودية، الأطرم، محمد بن عبدالرزاق الدويش
  .https://shamela.ws: الشاملة، الموقعالمكتبة 

عبد العزيز بن عبد : تحقيق، ال1جمطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ، كتاب التوحيد -389
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المكتبة الشاملة، . ط.، دجامعة الأمام محمد بن سعود، الرʮض، المملكة العربية السعودية، الرحمن السعيد وغيره
  .https://shamela.ws: الموقع

: تحقيق، ال1جمطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ، مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان -390
المكتبة . ط.، دجامعة الإمام محمد بن سعود، الرʮض، المملكة العربية السعودية، إسماعيل بن محمد الأنصاري

  .https://shamela.ws: الشاملة، الموقع
  :محمد حسن عبد الغفار

، الشبكة الإسلامية :موقع، التفريغ دروس صوتية، اعتقاد أهل السنة والجماعةأصول  -391
http://www.islamweb.net.  

 

  )1(المخطوط: ʬلثا
  :مجهول

  .27ف: الثاني ضمن مجموع مرقم في مكتبة الاستقامة، رقم: دون عنوان -392
  ):هـ3ق(محبوب بن الرحيل، أبو سفيان 

مكتبة الشيخ صالح ، الثامن ضمن مجموعمخطوط : مسائل ملتقطات من جزء منسوب لأبي سفيان -393
  .82م: رقمغرداية، بني يزقن، ، لعلي

  
  

   

                                  
  :مخطوطات منقولة من المصادر المطبوعة)  1

: ت(الشماخي ؛  شرح النونية، واللآلئ المنظومات): هـ7ق(أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي شرح النونية؛  : )ه750: ت(الجيطالي 
؛  حاشية على كتاب الدʭʮت، ورسالة في خلق القرآن: )هـ1068: ت( عبد الله بن سعيد السدويكشي؛  رسالة في الأسماء): هـ928

 .الحق اليقين: )هـ1237: ت( أبو نبهان؛  حاشية القناطر): م1914(اطفيش 
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  المقالات من اĐلات: رابعا
  : ابن ادريسو، مصطفى

، مجلة الأولىخلال القرون الثلاثة الهجرية : التواصل المعرفي  للمعارضة الإʪضية في المشرق والمغرب -1
  .، جميعة أبي إسحاق إبراهيم اطفيش لخدمة التراث، غرداية، الجزائر2م، العدد2013/ هـ1434ربيع الأول المنهاج، 
  : ابن الدين

مجلة رسالة الإسلام، . التوحيد، أو التقريب والتعريف، أو التفريق: أيها أصلح لحالتنا الدينية والاجتماعية -2
اĐمع العالمي للتقريب ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 32 ، العدد)م1956أكتوبر / هـ1376( 8ول ، السنة ربيع الأ

  .م1991/ هـ1411بين المذاهب الإسلامية، 
  ): ه776: ت(محمد بن عبد الرحمن  ،ابن الصائغ
مجلة الدراسات اللغوية، كلية التربية الحكومية،  .رʪح اليمني مفتاح: تحقيقال، مرقاه لإعراب لا إله إلا اللهـال -3

  .م2002غزة، 
  : ، محمدأبو زهرة

 ، العدد)1956جويلية / هـ1375جة ذو الح( 8السنة مجلة رسالة الإسلام، . الأمة الإسلامية: اĐتمع القرآني -4
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية4ج، 31

دار ، 2، ج38 ، العدد)م1958أفريل / هـ1377شوال ( 10السنة مجلة رسالة الإسلام، . الوحدة الإسلامية -5
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، التقريب بين المذاهب الإسلامية

دار ، 3، ج39 ، العدد)م1958جويلية / هـ1378محرم ( 10السنة مجلة رسالة الإسلام، . دة الإسلاميةالوح -6
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، التقريب بين المذاهب الإسلامية

  : أحمد أمين
، 3، العدد )م1949جويلية / هـ1368ان رمض( 1السنة مجلة رسالة الإسلام، . التسامح الديني في الإسلام -7

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية
  : إدريس بن ʪبه ʪحمد

وعلاقته بكتاب السير والجواʪت بمكتبة السيد محمد  الشيخ سليمان بن ʭصر بن سليمان الإسماعيلي، -8
نوفمبر  2 - أكتوبر 31كتب السير الإʪضية، : ، الندولة الدولية العلمية حوللبوسعيدي بسلطنة عمانبن أحمد ا

  .م2014
  : أحمد محمد، بربري

اĐمع العالمي ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 25 ، العدد7مجلة رسالة الإسلام، السنة . قال شيخي -9
  .م1991/ هـ1411للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 
  : جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده
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  .م2017مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، مصطفى عبد الرازق، : المقدمة، مجلة العروة الوثقى -10
  : محمد صالح، الحائري

دار التقريب بين ، 12، العدد 3مجلة رسالة الإسلام، السنة . إلى إخواننا المسلمين: منهج عملي للتقريب -11
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، المذاهب الإسلامية

   :حباسي خالد
  .م2021، 01العدد ،07اĐلد : مجلة المنهل ."خلق القرآن"الحداثيون واستئناف القول بــ  -12

  : ، محمدحبش
واجبات الأمة : ، مؤتمر وحدة الأمة ومستقبلها تحت عنوانما بعد التقريب، قراءة في فقه التقريب وغاʮته - 13

  .م1999جانفي  31 – 30/ هـ1420صفر  15 - 14بيروت، فندق الكومودور، : الإسلامية في القرن الحادي والعشرين
  : محمد واعظ زادة، الخراساني

اĐمع العالمي للتقريب بين ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، مجلة رسالة الإسلام. مقدمة الطبعة - 14
  .م1991/ هـ1411المذاهب الإسلامية، 

سيد : ، ضمن كتاب دراسات وبحوث، إعدادمقدمة المؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامية - 15
  .م2000جلال الدين مير آقاني، اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، طهران، 

دار التقريب بين المذاهب ، 01، العدد )م1949/ هـ1366( 01الإسلام، السنة  مجلة رسالة. قدمةالم - 16
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، الإسلامية

  : محمد عبد اللطيفدراز، 
، 3، العدد )م1949جويلية / هـ1368ان رمض( 1السنة مجلة رسالة الإسلام، . الإسلام والأزهر والتقريب - 17

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية
  : ، محمودشلتوت

، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 25 ، العدد7ة رسالة الإسلام، السنة مجل. تفسير القرآن العظيم - 18
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

دار ، 4، العدد )1949أكتوبر / هـ1368جة ذو الح( 1السنة مجلة رسالة الإسلام، . تفسير القرآن الكريم - 19
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، التقريب بين المذاهب الإسلامية

اĐمع ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 43 ، العدد11مجلة رسالة الإسلام، السنة . توى ʫريخيةف - 20
  .م1991/ هـ1411العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

دار التقريب بين المذاهب ، 56و 55 ، العدد14لة رسالة الإسلام، السنة مج. مقدمة قصة التقريب - 21
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، الإسلامية
  ): دكتور(عبد المتعال ، الصعيدي

، 1ج ،9، العدد 3مجلة رسالة الإسلام، السنة  .التقريب بين المذاهب الإسلامية، ودراسة علم التوحيد - 22
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  .م1991/ هـ1411هب الإسلامية، اĐمع العالمي للتقريب بين المذا، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية
، 2، ج10، العدد 3مجلة رسالة الإسلام، السنة . التقريب بين المذاهب الإسلامية، ودراسة علم التوحيد - 23

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية
، 3، ج11، العدد 3مجلة رسالة الإسلام، السنة . الإسلامية، ودراسة علم التوحيدالتقريب بين المذاهب  - 24

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية
يب بين دار التقر ، 17 ، العدد5مجلة رسالة الإسلام، السنة . مدى الوحدة السياسية بين المسلمين - 25

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، المذاهب الإسلامية
  : عبد العزيز محمد عيسى

دار ، 3، العدد )م1949جويلية / هـ1368ان رمض( 1السنة مجلة رسالة الإسلام، . اقتراح على الأزهر - 26
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، التقريب بين المذاهب الإسلامية

  : عبد الكريم بن جهيمان
دار ، 3، العدد )م1949جويلية / ـه1368رمضان ( 1السنة مجلة رسالة الإسلام، . لا تنابزوا ʪلألقاب - 27

  .م1991/ هـ1411 اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية،، التقريب بين المذاهب الإسلامية
  : عبد اĐيد سليم

دار التقريب بين المذاهب ، 1، العدد )م1949/ هـ1366( 1الإسلام، السنة  مجلة رسالة. بيان المسلمين - 28
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، الإسلامية

  : عبد اĐيد سليم
دار التقريب ، 9، العدد 3مجلة رسالة الإسلام، السنة . الجامع الأزهرشيخ : من فضيلة الأستاذ الأكبر - 29

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، بين المذاهب الإسلامية
  : محمد، عرفه

التقريب دار ، 1، ج28 ، العدد7مجلة رسالة الإسلام، السنة . كيف يستعيد المسلمون وحدēم وتناصرهم - 30
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، بين المذاهب الإسلامية

دار التقريب ، 2، ج29 ، العدد8سالة الإسلام، السنة مجلة ر . كيف يستعيد المسلمون وحدēم وتناصرهم - 31
  .م1991/ هـ1411 اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية،، بين المذاهب الإسلامية

دار التقريب ، 8، ج33 ، العدد9مجلة رسالة الإسلام، السنة . كيف يستعيد المسلمون وحدēم وتناصرهم - 32
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، بين المذاهب الإسلامية

دار التقريب ، 9، ج34 ، العدد9مجلة رسالة الإسلام، السنة . كيف يستعيد المسلمون وحدēم وتناصرهم - 33
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، بين المذاهب الإسلامية

  : محمد علي، علوية ʪشا
دار التقريب بين ، 1، العدد )م1949/ هـ1366( 1الإسلام، السنة  مجلة رسالة. المسلمون أمة واحدة - 34
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 .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، المذاهب الإسلامية
  : محمد السقا ،الغزالي

، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 44 ، العدد11مجلة رسالة الإسلام، السنة . على أوائل الطريق - 35
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

  : فليح حسن علي الحمداني، محمد حسين مطر هاشم
مجلة مركز دراسات الكوفة،  .م1948 -1941النشاط الفكري والسياسي لمحمود الطالقاني في إيران  - 36

  .م2021آذار ، 60العدد 
  : محي الدين، القليبي

دار التقريب بين ، 14 العدد، 4مجلة رسالة الإسلام، السنة . ʫريخ المذاهب الإسلامية في شمال إفريقيا - 37
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، المذاهب الإسلامية

  : محمد تقي، القمي
اĐمع ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 14 العدد، 4السنة مجلة رسالة الإسلام، . الأقلام في الميزان - 38

  .م1991/ هـ1411العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 
، 3، العدد )م1949جويلية / هـ1368ان رمض( 1السنة مجلة رسالة الإسلام، . أمة واحدة، وثقافة واحدة - 39

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية
اĐمع ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 9، العدد 3مجلة رسالة الإسلام، السنة . جولة بين الآراء - 40

  .م1991/ هـ1411العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 
دار التقريب بين المذاهب ، 37 ، العدد10مجلة رسالة الإسلام، السنة . خلاف نرضاه، خلاف ʪϨه - 41

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، الإسلامية
، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 56و 55 ، العدد14لة رسالة الإسلام، السنة مج. رجال صدقوا - 42

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 
اĐمع العالمي ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 6، العدد 2مجلة رسالة الإسلام، السنة . فرصة سانحة - 43

  .م1991/ هـ1411للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 
دار التقريب بين المذاهب ، 29 ، العدد8مجلة رسالة الإسلام، السنة . الفرق بين الدين والمذهب - 44

  .م1991/ هـ1411تقريب بين المذاهب الإسلامية، اĐمع العالمي لل، الإسلامية
اĐمع ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 29 ، العدد8مجلة رسالة الإسلام، السنة . القافلة تسير - 45

  .م1991/ هـ1411العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 
دار التقريب بين المذاهب ، 52و 51 ، العدد13ة الإسلام، السنة مجلة رسال. للعقول لا للعواطف - 46

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، الإسلامية
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اĐمع ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 16 ، العدد4مجلة رسالة الإسلام، السنة . محنة التراث الخالد - 47
  .م1991/ هـ1411العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

دار التقريب بين ، 18 ، العدد5مجلة رسالة الإسلام، السنة . أو مزيد من الإيضاح: نقط على الحروف - 48
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، المذاهب الإسلامية

اĐمع ، بين المذاهب الإسلاميةدار التقريب ، 24 ، العدد6مجلة رسالة الإسلام، السنة . هدية من تجاربنا - 49
  .م1991/ هـ1411العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

  : ، جمالقنان
المركز  مجلة المصادر، .الإسلامية، في القرن التاسع عشر نظرة حول حركة الإصلاح الإسلامي والجامعة - 50

  .م2005عدد خاص،  ،11، العدد 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وبيان أول نوفمبر
  : لخضر بوطبة
مجلة المعارف للبحوث والدراسات  .سليمان ʪشا الباروني، وموقفه من الدولة العثمانية في آخر عهدها - 51

  .15التاريخية، العدد 
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

اĐمع ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 7، العدد 2مجلة رسالة الإسلام، السنة . بيان المسلمين - 52
  .م1991/ هـ1411العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

  ):م1935( محمد رشيد رضا
  .ج35، قرص مجلة المنار، 16العدد هـ، 1331 جمادى الآخر، مجلة المنار .إشكالان في حديث وآيتين - 53
  .ج35قرص مجلة المنار، ، 23ه، العدد 1340شعبان  مجلة المنار .رسالة تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد - 54
/ هـ1331ربيع الآخر مجلة المنار، . عن فتوى شيخ الإسلام ʪلحكم بغير المذهب الحنفي ذن سلطانيإ - 55

  .ج35قرص مجلة المنار، ، 16م، العدد 1913أفريل 
  : محمد عبد الله محمد المحامي

، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، 56و 55 ، العدد14، السنة مجلة رسالة الإسلام. معالم التقريب - 56
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 

  ): دكتور(محمد يوسف موسى 
دار ، 9، العدد 3مجلة رسالة الإسلام، السنة . ريبللتق من السبل العملية: حول تفسير مجمع البيان - 57

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، التقريب بين المذاهب الإسلامية
  ): دكتور(علي محمود 

 دار، 3، العدد )م1949جويلية / هـ1368ان رمض( 1السنة مجلة رسالة الإسلام، . التاريخ والتقريب - 58
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، التقريب بين المذاهب الإسلامية

  ): دكتور(محمود فياض 
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دار التقريب بين المذاهب ، 5، العدد 2مجلة رسالة الإسلام، السنة . عناصر وجود الأمة الإسلامية - 59
  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، الإسلامية

  : محمد محمد، المدني
دار ، 1، ج30 ، العدد8ة الإسلام، السنة مجلة رسال. أسباب الاختلاف بين أيمة المذاهب الإسلامية - 60

  .م1991/ هـ1411اĐمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ، التقريب بين المذاهب الإسلامية
/ هـ1376ربيع الأول ( 8السنة ، مجلة رسالة الإسلام. أسباب الاختلاف بين أيمة المذاهب الإسلامية - 61
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الإسـلامية الحديثـة، يدرس البحـث قيمـة النقـاش العقـدي الـدائر بـين المسـلمين المشـهورين علـى السـاحة 
أهـل السـنة بشـقيها؛ : والذين كان لهم وجود ʫريخـي أساسـي وفاعـل عنـد المسـلمين عـبر القـرون السـابقة، وهـم

السلفي والأشعري، والشيعة والإʪضية، وتحاول الدراسة أن تتعرف على هذا النقاش أله قيمـة إلى درجـة تبريـر 
  ديثا، أم أنه نقاش أعطي له أكثر مما يستحق؟النزاع والصراع الحاصل بين المسلمين قديما وح

إلى أمهــات المصــادر لكــل مجموعــة وطائفــة ومــنهج، وتحليــل مواقفهــا  مثــل هــذا البحــث الرجــوعويتطلــب 
  .دون أي خلفيات ولا مثبطات، ولا تصريحات قبلية

لقــد تحــدثنا في بدايــة البحــث عــن مجموعــة نصــوص مــن القــرآن والســنة الداعيــة إلى الاعتصــام بحبــل الله 
تعالى، وأعدʭ قراءēا بنية عدم تعزيز موقف ولا توجيـه نـص إلى مسـلم دون آخـر، فـتم الاسـتعراض والتحليـل، 

  . بعد توحيد الله تعالىوكانت النتيجة، أن الأخوة الإسلامية هي الفريضة الشرعية الأولى للمسلمين 
الداعيــة  -إن لم نقــل كلهــا-ألزمنــا البحــث بعــد ذلــك أن نســتعرض أغلــب المحــاولات التاريخيــة والمعاصــرة 

إلى جمع شتات المسلمين، ونقُيِّم فعاليتهـا، ونسـتخلص قيمـة معالجتهـا للإشـكال العقـدي في أعمالهـا، وكانـت 
، لم تمس عمق الإشكال الذي يعاني منـه العـالم الإسـلامي النتيجة للأسف أن الأعمال الغيورة في جمع الشمل

، واســـتعراض مـــا يمكـــن استعراضـــه مـــن مواضـــيع نطبـــق فيهـــا مناقشـــة الأعمـــالقـــديما وحـــديثا، ممـــا اضـــطررʭ إلى 
آليــات الجمــع العقــدي بــين المســلمين، ونبــذ كــل صــور إعــلاء موقــف علــى آخــر، إلا إذا كــان يســتحق ذلــك 

ـــة قـــدر العلمـــاء أساســـا واســـتدلالا حقيقيـــا، و  ـــا، أو مجـــارات لتصـــريح فـــلان أو عـــلان، مـــع جلال لـــيس عاطفي
  .المسلمين من السلف والخلف، من كل التوجهات والمذاهب الإسلامية التي ندرسها في هذا البحث

كل ما أثير في ثناʮ البحث من اختلاف أن  والنتيجة التي استخلصناها من دراسة المواضيع المتاحة 
 ʮبين المذاهب الإسلامية الثلاثة؛  التوحيد والأسماء والصفات، وفي قضيتي رؤية الله، وخلق القرآنحول قضا
، والشيعة والإʪضية، إنما يدور نقاشها الثري حول الظنيات، وحول الراجح )السلفية والأشاعرة(أهل السنة 

اء والنزاع والصراع كليا بين ʪب الشحنإن شاء الله نغلق وđذا والمرجوح، وفيما يجوز حوله الاختلاف، 
 .م الدفاع عن الإسلامالمسلمين ʪس

  .الاختلاف، العقيدة: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This paper studies the worth of the doctrinal debate taking place in the modern Islamic scene among 

known Muslims who had a fundamental and effective historical presence among Muslims over the 

previous centuries. They are: the Sunnis of both the Salafi and the Ash'ari sides, the Shias and the 

Ibadis. The study attempts to determine whether the debate is worth the dispute and discord that has 

spread between Muslims in the past and in the present. 

Such study requires reference to the major sources of each group, school and approach, to analyze 

their positions while avoidingall preconceptions, discouragements, or prior statements. 

The study begins with a rereading of a number of texts from the Qur’an and the Sunnah, that call for 

holding firm to God Almighty’s way, with the intention of not strengthening a position over another 

or directing a text to a Muslim rather than another. The conclusion, after review and analysis, is that 

adhering to Islamic brotherhood is the first religious obligation for Muslims after recognizing 

monotheism and submitting to The One God. 

The study, then, unavoidably reviews most - if not all - of the historical and contemporary attempts 

at bringing Muslims together, appraising their effectiveness and looking for the value of their works 

in handling the doctrinal issue. The conclusion, unfortunately, was that their zealous efforts fell 

short of touching the depth of the problem through which the Islamic world has been languishing 

since ancient times. Consequently, there was no alternative left other than entering the discussion 

arena to review such topics where to apply mechanisms of bringing Muslims together in doctrine 

and rejecting all forms of elevating one position over another, unless deservingly through reason 

and not emotions, without favoring the view of a scholar over that of another, all while keeping to 

each their esteem, through all eras and from all the Islamic trends and schools of thought that are 

concerned with this research. 

The conclusion after studying the available topics - and more will be reviewed, God willing - is that 

all the disagreement that raised in the course of research on the issues of monotheism, God’s names 

and attributes, andon the issues of seeing God andthe creation of the Qur’an between the three 

Islamic schools of thought; The Sunnis (Salafis and Ash'arites), the Shias and the Ibadis, it has all 

been based on rich discussionsrevolving around matters of opinion that are permissible to differ 

upon. Thus, God willing, this study completely ends hostility, dispute and conflict between 

Muslims, in the name of defending Islam. 

Key Words : Different , Doctrines. 
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